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لبعض عصور التاربخ »© كما لبعض الناس أو الطير أو الأرضين : 
حظوظ ومقادير © نخصب بعضها عطاء ونشاط بد وفكر في حين بفتقر غيره 
فهو الجديب الممسوح اللامح . وينال بعضها من الرعابة والبحث مالا تناله 
افص اشرق هن أجل واخرى. .نح و شر من هذا الف ناو اف ربد 
او بلد او حدث بينما تغمر العتمة أو غبار النسيان في عصر ثان رجالا لا 
اروع وبلادا لا اجمل واحداثا لا اندر ولا اغرب ... هي التي تصوغ 
الغا يش... 


والعصر العباسي الأول من العصور المحظوظة . لقد كان عصر عطاء 
وخصب كثير . ولقد بحث ثم بحث منذ القديم . الانوار التي سلطت على 
رجاله واحداثه باستمرار تركته ماثل الوجود في الاذهان حتى كانه 
ما يزال بتنفس ويعيش . ولعله ليس » بعد عصر الرسالة والفتوح » من 
عصر في التاريخ الاسلامي نال الحظوة التي نالها هذا العصر من الناس . 
ويبدو انه لهذا السبب بالذات ما يزال ثمة الكثير مما بمكن أن ببنحث فيه 
او يقال عنه . العصور الوافرة الغنى هي في الوقت نفسه العصور التي 
يمكن أن بتكشف فيها كل يوم جديد .... 


ولسمت إلى الزعم أن هذا الكتاب يأتي بالجديد الذي قد أرند منه 
أو الذي قد بأمله منه الباحثون ولكنه محاولة متواضعة في هذا ااسبيل. 
وما كان له أن يعرف أسنان المطبعة لولا الرغبة في ان بلغي كتابا سابقا من 
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مثله صدر قبل خمس عشرة سنةوقد تحولت عن كثير مما جاء فيه من 


بحث وراي ٠.‏ 


وإذا أخذ الكتاب اسم « دولة بني العباس » ثم لم ببحث من التاريح 
العباسي كله سوى العصر الأول فلاننا نتناول فيه > من جهة : التاريخ 
السياسي فحسب . ولأننا من جهةاخرىنفرق - أوبجب اننفرق_بو ضوح 
بين عهد كانت الكلمة فيه والتحكم والسلطان لبني العباس وعهود اخرىتلته 
ماكان لهم فيها ولا السلطة على حاجب القصر . . . بلى ! هم الخلفاء بالبردة 
والقضيب والخاتم ولكنهم ليسوا اصحاب الدولة . دولة العباسيين 
العقيفية إنمنا قتفت مع الممتصم . منصرعه كان مصرعها فلم.يكن لهم بعدها 
من دولة بدا . حتى حين أصابت الخلافة العباسينة بعض اليقظة ما بين 
أواخر القرن السادس واقسنام من القر نالسابع بعده لم تكن اعمال اولك 
الخلفاء الاخيرين اكثر من محاولة استيلاء على إمارة صغيرة حول بفداد 
فى غغطة من المتسلطين الآخرين وعلى الطريقة التي كان فيها أي طامع في تلك 
«المصور بتنتطع إمارته اقتطاعا : ش 


وقصة « دولة بني العباس » هي قصة الدولة التي كانت لمدة فرن 
علي الاقل هي دولة الدنيا الأولى . والدولة المسيطرة على مقدرات اكبر 
عدد :من اليسر ‏ عدا امبراطوربة الصين والموجهةلا كر عدد من الشعوب 
تحت بدها ومن حولها . دول معدودة على الأصابع فقط هي التي عرفها 
التاريج دولا اولى في الأرض وبمثل هذه الهيمنة الواسعة > فهي حتى في 
مسيرة التاييخ العام للبشربة مسبتحقة للمزيد من البحث والدراسة 
و تقو لم الأثر . 


على ان هذا الكتاب إنما عني خاصة بنواح ثلاث . السياسة الدينية 
للعلا قات الخارجية والأئر الاقتصادي في الاحداث . وإنما قصد إلى ذلك 
قصدا . فالمصر العباسي الأول ما يزال حيا فينا الى اليوم في حياتبه 
الدينية . الصالم الاسلامي ما بزال الى يوم الناس هذا عالة على ذلك العصر 
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بالذاث في مغهومه عن « الاسلام » . فقه هذا الدين نمشاهبه المشهور ةاللدحة 
أو النسعة الباقبة إنما تبلور واجتمعت مادته وأركانه ف ذلك الحضر. فمناه 
برال هو « الاسلام » وهو فكر الاسلام الرسمي: حمتى الآن . كان هو امن 
وما كان بعده فانما هو شروحور قص على الهوامش. ثم إن العلا قاتةالدولية 
تأخذ المزيد من اهتمام ونظر الباحثين الآن لانها صورة الروابط الانسانية 
ولأن هذه الروابط ما تنفك تزداد اثرآ وشأنا بين البشر . وقد اسهم 
العصر العباسي الأول أوضح الاسهام في دفع تلك الروابط والعلاقات » 
ووضع الخطوط الاولى في القانون الدولي . كان من اندر فترات التاريخ 
التي فهمت وقادت سياستها على أساس دولي فشعوب الارض كلها 
موضع اهتمام بفداد مرتبطة الاهتمام ببغداد . واخيرا فقد طلما اهملست 
العناصر المادبة في تحليل الاحداث . وبالرغم من نقص الدراسات فة_د 
حاولنا أن نعطي العامل الاقتصادي دوره . ليست الجيوش وحدها هي 
التي تير على معدتها . كلمة نابليون هذه عمت الشعوب والانسان بعد 
ماركس . المعدة بيت الداء كلمة اضحت تنطبق ايضآ على التاريخ . 


وإذا اقتصر هذا السفر ‏ رغم سعته ‏ على بحث الجانب السياسي 
من العصر العباسي الاول فانما هذا في الواقع هدفه . وإذا أطال احياناً 
في بحث الثورات وعدد ما بعدد من الفتن والمشاكل فيه فما ذلك عن رغبة 
في إبرازها ولا تقديرا لشأنها في التاريخ ‏ وهي في معظم الاحيان ضثيلة 
الشأن والاثر - ولا تشنيعاً على ذلك الماضي الذي انقضى . فما التاريخ 
قصيدة هجاء أو مديح ٠‏ ولكنها ضرورة استكمال صورة العصر »© هي التي 
تملى » والرغبة في لملمة اطراف الواقع التاريخي الغابر . على انها دون شك 
ليست هي التاريخ ولا هي تاربخ هذا العصر . ولقد نكون أقرب الى الحق 
لو قلنا إنها شذوذه وإنها ما نشز عن حياة الناس العادية فيه وخرج على 
فعالياتهم الانسانية المنتجة فهدمها هنا وهناك . هي الصورة السلبية لا 
الواقع الابجابي ولا الفعالية الانشائية المعطاء . واذا كنا نر فضها كصورة 
للحياة العامة في ذلك المصر فما نوردها إذ نورد إلا ليكمل السياق ويصد.ق 
الخبر . وما نثرنا في حناباها من التفاصيل ‏ وما اكثر ما تفص المصادر 
الاولى بالتفاصيل ‏ إلا بالمقدارالذي بوضح التيارات‌الكبرى والملامح العامة 


.blogspot.com/‏ ١٠٠٠'طعاح8ة)‏ :مهما 


للعصر » عسارفين أن مقابل تلك الاحداث السوداء ومن ورالها وبالرغم 
منها كانت ثمة حضارة كبرى تتكون هي احدى كبرزبات الحضارات في 
التاريخ » وهي تاريخ هذه الأمة الحقيقي ... ولكن لبحث تلك الحضارة 
كتابها الآخر المختلف !. . 


واخيرا فاذا استطاع هذا السفر أن ضيف كلمة جديدة واحدة 
الى التاريخ العربي الاسلامي فهي حسبه . ولمله قعل !. 


حزيران ۱۹۷۳ 


ده شاكر مصطفى 
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الفص إل الأول 
ا( سرون نا لامب رازوا 


إذا ذكر العصر العباسي بين عصور الاسسلام انداحت في الخواطر 
صور أشتات فيها من يد الادب وآلف ليلة ومن الشعر والخمر وحياة 
الترهل أكثر مما فيها من وقفائعالتاريخ ٠‏ وفيها من أجواء الحضارة 
وخبر العلم والتحارة اكثر مما فيها من معرفة الأحداث ودخائل السياسة ٠‏ 
وإذا كان العصر العباسي هو دون شك فترة الأوج ف العطاء العر يبي 
الاسلامي فانه كان أيضا على المستوى نفسه في الخصب السياسي ٠‏ 
واذا كنا نعتبر العطاء الحضاري هو الأهم والأبقى ف التاريخ فان ذلك 
العطاء إنماقام على خلفية سياسية عريضة لم تكن أقل منه خصبآً وتفاعلا 
مع حياة الناس ء 


وبين عصر بني العباس وعصر الرسالة قرن وثلث القرن فقط توالى 
فيها على قيادة دوله الاسلام بعد الرسول الاعظم الخلفاء الراشدون 
فترة لم تزد كثيرا على ربع قرن ثم الأمويون قرابة القرن قبل أن تؤول 
الامور الى أحفاد العباس فيظلوا في قمة التاريخ الاسلامي وف عنوانه 
٠‏ سنة هي أطول مدة عرفتها أسرة في ذلك التاريخ وف كثير مسن 
التواريخ اللاخرى ٠‏ 


/لمام»ه.أ0م005اط. ١ ٠٠١‏ لطع اوم :ملام > 


وإذا كان جيل العصر الراشد هوجيل الاسلام والفتوح وإقامة الدولة 
فان العصر الاموي عرف أجمال السيادة العربية وتكوين أو سع دو له 
عربية اسلامية موحدة في التاريخ » واتتشار العرب على أقطار المشرق 
والمغرب فاتحين ومتوطنين» ودخول غيرهم معهم في الاسلام عقدة ونظام 
حياة » وتحول اللغة العربية الىلغة عالمية هي في الده ن والسياسةوالتجارة 
لغة الدنيا الاولى ٠‏ ثم جاء بنو العباس فكان ظهورهم تعبيرا عن التطور 
الجديد الدي طرأ على التاريخ العربي الاسلامي وعلى أجياله وعلى 
تطلعات تلك الاجيال ٠‏ 


وقد انبر ذلك التطور كقافل وس يرات واد اماد اة 
مدة قرن أو تزيد هي العصر العباسي الأول قبل أن تطرأ عليه عوامل 
وعناصر جديدة تضعه على مسار تطور آخر وترسم فيه ملامح 
عمر مختلف ء وبالرغم من أن شي العباس ظلوا عنوان 
العصور التالية أربعة قرون أخرى واقترن اسمهم باسم بغداد 
حتى كانت هذه المدينة صورتهم الاخرى وكان سقوطها سقوطهم . 
إلا إن القرن الاول من تاريخ بني الساس هو الفترة الوحيدة 
التي تستحق ان تحمل اسمهم كحكامفعليين»أما بعد ذلكفكانوا العنوان 
دون المضمون والرمز الديني السنى في النفوس دون أبعاد عل ىالارض 
أو أثر في السياسة والناس ٠‏ دولة بنى العباس الحقيقية هي !دن ما اصطلح 
المؤرخون على تسميته بالعصر العباسي الأول ٠‏ لأنه في الواقع العصسر 
الاول والاخير ٠‏ 


ودراسة ذلك العصر هي في الواقع دراسة للمرحلة الثالثة التىدخلتها 
إلا انها مرحله متصلة الحذور والاعماق والتطورات با مر حلة الاموسة 
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السابقة ولم تكن انعطافا في ذلك التاريخ بقدر ما كانت تتمة واستمرارا 
له ٠‏ ولهذا فقد يكون الدخول الى العصر العباسي 5 أوضح وأعبمق 
إن جاء عن طريقالعهد الامويوعن طريق التعرف ال ىالارض التي قام عليها 
ذلك العصر ٠‏ وإنما وصلت الاسرة العباسية الى الحلول محل الاسسرة 
الاموية المروانة في الخلافة لانها عرفت الاستفادة من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى ذلك العصر وأعطت مطامعها الشعارات 
الدينية ب السياسية المناسبةءولم تعمل أعنف العمل وأقساه وحدهاولكن 
عسل معها ضا عدد من الظروف الملائمة ٠‏ واذا كان فشل الثوراتالعلوية 
وقمعها بالشكل الدموي المرعب قد أعان الدعوة العباسية وعلمها الكثير 
فقد أعينت من جهة أخرى بما كان على بدي الامو بين من الثورات وماقام 
في مراكزهم الح سي اس بس 
كثير الدماء ٠‏ ض 


وهكذا إذن ليس بد في تفسير الظهور العباسي من التعرف الى العالم 
الاسلامى في نهابة العهد الاموي سواء من حيث اتساعه الجغراق وتكوينه 
الديمغرافى أو حيث اتحاهاته الاجتماعية والاقتصادية وتياراته السياسية 
الدينية ٠‏ ثم لا بد بعد هذا في تفسير النجاح العباسي من دراسة الحكومة 
الاموية في الناحيتين المالية والاداريةءوف مشاكل المال والادارة والثورات 
ومن دراسة بلاد الشام نفسها وما مزقها وجعل الأسرة الاموية: فيهاتقف 
في الفراغ والارض الخواء ومن دراسة تدمير الامويين لاتمسهم قبل أن 
يدمرهم العباسيون ٠.‏ ولا بد الى هذا وذاك أخيرا من أن نعرف. الى 
أي مدى ساهمت العلاقات الخارجية مع الروم خاصة في التمهيد للنصر 
العباسي الذي جاء نهاية طبيعية ومنطقية لسلسلة الاحداث والظروف 
والاعمال الى سبقته ٠‏ 
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| - اتساع الدولة : 


حين لحق صاحب الرسالة (ص) بالرفيق الاعلى لم تكن رقعه البلاد 
التى تدين له تحاوز شبه جزيرة العرب وينتهي النفوذ الاسلامي شسالا 
عند خط يمتد بين نهانتي الخليج العربي وخليج العقبة ٠‏ وبعد موجتين 
من موجات الفتح (زمن عمر » وزمن الوليد بن عبد الملك) وقبل أن 
بمضى على عهد النبوة قرن واحد كان خلفاء الرسول يحكمون أكبر 
امبراطورية جمعت إلى عهدهم في التاريخ (عدا امبراطورية آتيلا) ٠‏ 


ففى السنين الثلاثين الاولى من القرن الثاني للهجرة كانت حدود 
الدولة العرمة الانتلاية قحد فى 'الشرق من خوض السند وراء جال 
هند كوش وسليمان ؛ الى هضبة بامير والحوض الاعلى لنهر سيحونء 
أما أطرافها الشمالبة فتنتهي في بوادي تركستان وان كانث ترافق حوض 
جيحون حتى بحيرة آرال وتمشي مع الشواطيء الجنوية لبحر الخزر ؛ 
ثم الشواطيء الغربية حتى سفوح جبال القفقاس فتسايرها الى الزاويه 


وكانت الحدود تتأرجح بعد ذلك في خط كثير الاضطراب والتغير 
من تلك الزاوية حتتى جبال كيليكيا وراء خليج الاسكندرو نه مارة بهضاب 
ارمينيا العالية وبمنابع الفرات ٠‏ 


واذا كان العرب قد أخضعوا قبرص من بحر الروم (الا يض المتوسط) 
فآن بآقى الجزر فيه لم تكن حتى ذلك الوقت قد وقعت في قنضتهم أو 
تفوذهم ٠‏ وكانتمياه هذا البحر تفصل فيمابين أملاكهم في افريقيا الشمالية 
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وين الشوامئيء الجنوبية للقارة الاوربية حتى مرسيليا فقط على ساحل 
فرنسا الجنوبي ؛ اذ كان المد العربي قد وصل منذ عهد قريب الى تلك 
المنطقة عابرا اليها عن طريق جبل طارق والاندلس وهضبة فشتالة 
وجبال البرانس ٠‏ 


ولم يكن العرب مسيطرين على شبه جزيرة ايبريا كلها فقد بتهيمنها 
للقوط الزذاوية الشممالية الغربية وراء جبال كاتتابريك (منظقة آستورس 


أما في شذالي افريقيا فان المحيط الاطلبي والصجراء الافريقية 
عند الشلال الأول فأهل النوبة على هدنة وحلف معهم ٠‏ وهكذا 
كانت الامبراطورية العربية تضم ثلاث هضاب كبرى : ايران وآسيا 
العربية واسريا عدا شمالي افريقيا كله ٠‏ 


ولم يكن في العالم اذ ذاك منامبراطورية تضاهي هذهالامبراطورية 
العربية الاسلامية ٠‏ وأكبر الدول الباقية المتمدنة واهمها كانت دولة الروم 
اليزنطية التى ظلت معتصمة بالقسطنطينية وما جولها في الاناضول من 
جهة وفي ا E‏ الدول العام 
E e E E‏ 
مملكة الخزر وأما إلى الشرق مها حتى بحيرة آرال وبنكاض.فكانت 
تنتقل القبائل البدوية التركية التي تشكل بعض الدول ٠‏ وأمائي بلقسي 
العالم في الشرق الاقصى فكانت هناك امبراطورية الصين محكومة من 
اسرة تاتغ » وف شمالها في منغولها يسيطر خانات اويغوز ( الغز الترك ) > 
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وفممأ بين الهند الصيشة وسيام والهند كانت تنتثر عدة ممالك وامارات 


صضمعصئًيه * 


وفترة العصر الأموي بعد العصر الراشد هي الفترة الوحيدة فسي 
التاريخ العربي الاسلامي التي كان فيها مفهوم «البلاد الاسلامية» ينطبق 
على كل من مفهوم الدولة العربية ومفهوم « الخلافة الأموية » ٠‏ كانت 
المفاهيم الثلاثة واحدا في المعنى ٠‏ ومنذ تسلم العباسيون الامر اتفصل 
مفهوم البلاد الاسلامية عن المفهومين الاخرين فصار هناك بلدان 
اسلاميان : العباسيى » والأموي الاندلسي ودولتان عريتان 
فيهما خلافة عباسية يقابلما إمارة أموية ٠‏ مم ما لبشنا 
بعد ذلك أن رآينا أنه وإن ظل مفهوم البلاد الاسلامية ثانا فان 
الدول الاسلامية قد تعددت كما أن مفهومها لم بعد ينطبق على مفهصوم 
الخلافة إذ ظهرت ثلاث خلافات عباسية وفاطمية وأموية ووراء كل منها » 
وضمن إطارها في النفوذ الدينى أو السياسى أو في الولاء دول اسلامية 
متعلدة ١ ١ ٠.٠‏ 


”* ب السسكان: 


كانت الامبراطورية الاسلامية تضم عناصر شتى من السكان جمع 


الاسيرية ومن القوط الغريبين ( الفيزيقوط ) ومن بعض اليهود والفاندال 


الحاميون يختلط بهم على السواحل بعض الفاندال وبعض الرومان ٠‏ 
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وف مصر کان الفط سكان مصر الاصليون مع مجموعات صعيرة 
من الرومان وغيرهم ف الاسكندرية خاصة » وف جنوب مصر : النوبيون 
وهم من العناصر الحامية ‏ الزنجية ٠‏ 


وف الشام كان العنصر السائد هو الآرامي مع مجموعات من اليهود 
في الحنوب وبعض العرب اليمانية (الغساسنة) على اطراف البادية حتى 
دمشى ج حزر محدوده من الروم والمونان 3 بعض المدن كعسقلان 


وقي العراق كانت الخلائط القديمة من البابليين والاشورين 
والكلدان قد غابت وراء غطاء من العناصر الايرانية » رقيق ٠‏ ولكن كان 
ما يزال واضحاً فيها بعض العناصر الآرامية وتدعى في الشمال السريان 
وفي الحنوب النبط ٠‏ كما كان عدد من القبائل العربية يرود اطراف 
العراق الغربية حتى الجزيرة العليا ومنها قبائل بكر وتغلبءأمافيالبطائح 
والأحواز من جنوب العراق فقد تجمعت أعداد كبيرة من الزنج المجلوبين 
عبيدا للعمل في الأرض وفلاحتها » ومعظمهم من شرقي افريقيا 4 گا 
كان هناك عناصر من « الزط » اتتقلوا إلى البطائح من حوض السند قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وكانت عناصر من الارمن اضورع بين بحيرة وان وبحر الخور ل 
حنى حوض الزاب وديالي ٠‏ 


أما هضية ايران فكانت عناصر الايرانيين والفرس تملؤها حتى 
اطراف بوادي تركستان حيث تقيم عناصر تركية صفراء » وحتى الجبال 
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الخدرقة على حوض نهر السند الذي تقيم فيه بعض العناصر الدوافيدية 


وتتكلم هذه العناصر لعات مختلفة مختلفة » لها غاليآ كتابات خاصة : 
فالفيزيقوط كانوا قد تبنوا اللغة والكتابة اللاتينيتين (عنالرومان) * 


وللبربر لغتهم الخاصة التي لا تكتب ٠‏ كما ان للقبط كتابتهسم 
(الدسوطيقية) ولغتهم القبطية القديمة بحانب اللغة والكتابة اللاتينيتين 
(لغة الجكام الروم) واللغة والكتابة اليونانيتين (لغة الثقافة) 3 
عثاصر الشام والعراق تكلم وتكتب لهجات متعددة من اللسان الآرامى 
اهمها اللغة السريانية والكتابة التابعة لها (والتي تحدرت عنها 0 
غير ماشر الكتاءة العردية) يجان لغة وكتابة الحكام الروم والثقافة 
اليونانية ٠‏ أما ف ايران فقد كانت للمرس لغتهمم الفارسيه 
للرآقية كما كان للهنود اللغة السنسكريتية التي .كانت اللغة الاوردية قد 
ندأت بمزاحمتها ٠‏ أما الا تراك قلهم لهجات غير مكتوبة ٠‏ 


وعدا الاختلاف فى العنصر واللغة فهناك تعدد في اديان هذهالمصوعة 

من الشعوب ٠‏ فالقسم الغربي من الامبراطورية كان قبل الاسلام يدين 
بالمسيحية واذا كانت اببريا الكاثوليكية وشمالي افريقيا الارثوذكىسي 
حاديثا العهذ هذه الدياتة ٠‏ وفيهما كثير من الوئتيين 6 فقد كان للمسيحية 
قي مصر وألشام والعراق مذاهب راقية متعددة اهمها : المونوفيستية 


( اليعاقبة السريان ) والمونوتيليتية ( الروم الارثوذكس ) والنسطوزية ء 


اما بلاد ايران قفيها ديانات ثلاث تفرع بعضها عن بعض : 
الزارادشية : وهي الأصل ودين الاكثرية ٠‏ ثم المافوية : التي كانت 
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يفظة للزارادشتية في القرن الرابع والمزدكية المشاعية التي ظهرت فى القرن 
السادس الملادى ٠‏ عدا حماعات من البهود ومن النصارى النساطرة 0 


وعلى هذه المناطق والشعوب ذات اللغات والاديان انساحت منذ 
قرن واحد ومن قلب الجزيرة العرية عناصر عربية فاتحة تتكلم اللعهة 
العرييه وندين بالأساام * 


وبالرغم من ان الحكم تم لها في هذه الامبراطورية المتعددة الالوان 
فانها لم تستطع ان تصبغ جميع تلك الرقاع يصبغتها الخاصة الا ببطء 
وبنجاح متفاوت : نجحت في تعسيم الدين الاسلامياكثر من أي شيء آخر 
ومع هدا فان اسلام ابران والعراق والشام ومصر استمر يجري تدريجيا 
حتى القرن الثالث وبين الفتح السياسي والفتح الديني حقبة طويلة الأمدء 
ولم يستغل المسلمون تفوذهم السياسي لفرض دينهم ٠‏ بدليل انا لانسمع 
عقب الفتوح أي خبر عن إجبار الناس على اعتناق الاسلام » نما نسمع 
بالعكس اخباراً متعددة عن اسلام جموع كثيرة منالعراق ومصروفارس 
ومن البربر خلال العهد الاموى وف أواخره ( حتى لقد هددوا مالية 
الدولة ) ويتبين من هذا ان سواد الناس بقوا حتى اواخر القرن الاول 
غير مسلمين » ولا سيما في الشمال والغرب من ابران وف حوض السند 
ويين كان ايريا وجبال الاطلس وف جبال وريف الشام ومزارع مصر»ء 
كل ظل على دنه الاول لا بغيره ٠‏ 


ونجحت اللغة العربية اقل من نجاح الدين في الاتتشار لانهاتحتاج 
الى تعلم ومران ٠‏ والمحاولة الكبرى لتعميمها انما تمت على بد عبد الملك 
في الشام واخيه عبد العزيز في مصر والحجاج واليه في العراق يما عملوا 
عليه من توجيه الناس اليها بتعرب دواوين الدولة ٠‏ كما أعانها على 
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ا ا يي ع 
ل الاموبين ذأ ادا مضي وار وبلاد ا 
كانت غير القبطية والفارسية والمريرية ٠‏ والخطوة الكبرى التى خطتها 
اللغة العرية لتحل محل اللغات المحلية كانت في العصر العباسي الاول 
حين اضحت لغة الثقافة والفكر في الحضارة الاسلامية » بحانب كونها 
لغة الدين ولغة السياسة ٠‏ 


اما من الناحية العنصرية فان العرب الذين خرجوا من الحزيرة قد 
توزعوا مجموعات قبلية صغيرة أو كبيرة اتتشرت في خراسان وفارس 
والعراق وارمينيا والشام ودلتا مصر وف شمال افريقيا » كما اتتقلت الى 
الاندلس ٠‏ وكونت في مختلف هذه المناطقطبقة واضحة من المسستوطنين ٠‏ 
وإذا كان لهافيالعراق ومصر مدنهاكالكوفةواليصرة وواسطوالفطاط ه 
فانها دخلت في صلب المدن الشامية كدمشق وحلب والقدس وقنسرين » 
وفى المدن المغرية والاندلسية كما دخلت في المدن الايرانية والخراسانيه 
كمرو وهمذان ونيسابور ٠‏ واتتسي بعض العرب أحيانا الى هذه المدن؛ 
ولم تكن قوة العرب ف هذه المناطق جميعا بأعدادهم ب وهي انداد 
هزيلة في بعض المناطق ‏ ولكن باعتبارهم أصحاب الحكم والدين ٠‏ 
وإذا انتصرت جموعهم ف معركة التعرس فانما كان ذلك من الوجهة 
الثقافية ( اللغوية والدينية ) فقط > اما عرقيا فقد اندمجت مع غيرها 
وذادت حَزْئيا أو كلا في بعض الاحيان ٠‏ وإذا استثنينا مركز التجحسع 
العربي والتوطن في العراق والشام خاصة فقد قامت أهم مراكز التوطن 
العر بية على جناحي الامبراطورية في أقصى طرفيها : فيا مشرق ( خراسان ) 
وف المغرب (الاندلس) ٠‏ 
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6 ل الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية : 


نن المي دزائة الاعات 'الابساغةا ب الأقتصادية جنفسا 
الاتجاهات الدينية والسياسية في المجتمع الاسلامي ‏ الاموي » فقد 
كانت كلها متشابكة مرتبطة » فلكل صيحة سياسية وجهديني متأثر ب 
أو بآخر بجذر اقتصادي » ولكل فرقة دينية رآي رط بمصالح 
مادية » كما كان لكل حزب او نحلة أو فكرة محموعة معينة من الناس 
تؤيدها وبلد تبنت فيه وأسباب اقتصادية دافعةء ولعل مشكلة (الحكم) 
كانت نقطة التقاء وافتراق تلك الاتحاهات المختلفة جميعاً ٠‏ 


وإذا نحن نظر نا في تكوين المجتمع الدئ ساسه الخلفاء الامونون 
ميزنا فيه دنا جماعتين : الحماعة المسلمة » والحماعة غير المسلسة 
( آهل الدمة ) ٠‏ 

لكن تمايز آخر كان يظهر ضمن الجماعتين ويقسمهما بدورهما الى 
أكثر من جماعة مما بمكن معه أن نرى ف رعايا الدولة الاسلامية عدة 
طبقات بعضها بتصل تميزه بالدين وبعضها الآخر متصل التميز 
بالعرق أو با مال أيضا ٠‏ وإن لم تكن هذه الطبقات على أي حال طبقات 


والصحاية » والقواد والولاة وكبار أصحاب الاقطاعات ورجال الدولة 
وجانب واضح من الرعية هي قبائل العرب ٠‏ 
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وروم وفرس وده وهنود ul e ٠‏ وا سسا 
ف منطقة العراق والشام ١‏ سم الموالي ٠‏ ۰ كما كان بدخل تحت هذا الاسم 
أيضا العبيد المعتقون يما ستون به من رابطة الولاء لأسيادهم السا بقين ٠‏ 


ثالثا ‏ آهل الدمة وهم التصارى واليهود ٠‏ كما اعتبر من الذمةأيضا 
الابرانيون الدين بقوا على ديا ناتهم ومذاهبهم من زارادششة ومزدكية 
ومانو نه ٠‏ وهؤلاء الاخيرون كانوا نبذون أحيانا ببعض الاسماء التي 
تحمل معنى الاحتقار ٠‏ فاذا كان يطلق على نصارى الشام والعراق اسم 
النبط ؛ ونصارى مصر اسم القبط » فان الفرس كانوا عند المنافرة 
والخصومة يدعون بالاعاجم والحمراء والعلوج ٠‏ 


الموالى وأهل الذمة اختلافاً متفاوت الدرجة والوظيفه : 


ناما العرب فقد كانت الفتوح قد نثرتهم ما بين مشارق الدولة 
الاسلامية الى مغاربها ٠‏ وقد فرغت الجزيرة العربية أو كادت تفرغ 
خلال القرن الأول المحري من كل تلك الزيادات السكانية التي كانت 
تشكل القوة الديمغرافية الضاغطة في مطالع أيام الفتح ٠‏ وانتقلت كثير من 
القاثل العربية بكتلتها العامة الى الأمصار المفتوحة ٠‏ ف عملية انتشار 
شرى عربي واسع وبشكل مجموعات مقاتلة » كانت محطاتها الأولى ف 
جنوب العراق وفيجنوب الشام ٠‏ وقد اتجهت هذه الجماعات العربية منذ 
أواخر القرن الأول المحري الى الاستقرار النهاني والى الحياة الحضرية 
في المراكز العسكرية التي نزلتها كدور هحرة ( خراسان ٠‏ الحزيرة 
وأرمينية ٠‏ افريقية ٠‏ الاندلس ) ٠‏ ومع أنها احتفظت ‏ وهذا طبيعي ب 
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بالكثير من القيم والمفاهيم والروابط القبلية الا إنها أصبحت » في الواقع» 
جزء من مجتمعات مستقرة ٠‏ ومع أنها لم تنحول الى الحرف والمهن إلا . 
إنها ب مع احتفاظها بالصفة العسكرية _ شكلت طبقة من الملاكين 
والاقطاعبين الزراعيين والتحار ٠‏ وشاركت فى مختلف الفعاليات المدنية. 
والفكرية » في المناطق التى نزلتها ٠‏ وإذا انصرفت القبائل الحدبثة الهجرة 
عن الزراعة الى العمل العسكري فإن القبائل السابقة لها واشرافها خاصة 
قد تنبهوا الىقيمة الأرض وإلى إحياء الموات منهاء وقد اعتبر العكم. 
الاسلامى كافة الأراضي في البلاد المفتوحة ملكا لبيت المال لا علاقة لهعا 
بالغنائم والتخميس وتركت في أبدي من بقي عليها من أصحابها يؤدون. 
عنها ضريبة الخراج ٠‏ آما ما أعطى للعرب المسلمين منها بأمر الظقاء في. 
ا ا 


وقد دمرت الفتوح العربية الاقطاعيات الساسانية والبيزنطية القديمة 
التى كانت ترتبط بالشبلاء وبالأسر الحاكمة وبالمعايد وردت تلك الملكيات. 
اسم ( الصوافي ) إلى بيت الال أيضاً ٠‏ ويمنح الخلفة أو يؤجر تلك 
الأرضين أو يضمنها لمن يشاء مقابل خراج معين يدفع للدولة ٠‏ وكان معظم. 
المستأجرين أو الضامنين من العربء وتحرر أقنان تلكالأراضي الاقطاعية. 
بهذا الشكل فأصبحوا مزارعين لدى الاقطاعي العر بي الجديد يدفعون له 
من الاتناجحصتهءولم يكن ثمةقانون ‏ كالقو انين الساسانيةوالبيز نطية_: 
بجبرهم على الارتباط بالأرض لا يفارقونها بل كان ثمة بالعكس مهرب. 
واسع لهم منها عن طريق اعتناق الاسلام ٠‏ 

ويظهر أن السلطات الاسلامية الحاكمة لم تنوسع في تمليك الأراضي 
الخراجية وفضلت دوماً تأجيرها أو نضمينها ضماناً » مما أغضب الحماعات. 
العرسة المتنفدة التي طمعت دوماً في قو سيع اقطاعما وف تملك ذاك. 
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الاقطاع ٠‏ ولا كانت الثورات منجهة وتحرر اقنان الأرض المزارعين 
وإسلامهم من جهة أخرى قد سسحت بهجرة زراع الريف بأعداد كبيرة الى 
المدن وبتفريغ الأراضي من المزارعين فقد اعتمد الكثير من المالكين على 
العبيد في العمل الزراعي ٠‏ وقد استخدم الزنج خاصة في جنوب العراق ٠‏ 
كما استغل هؤلاء الملاكون مرة ‏ في العراق أيضاً ‏ ثورة ابن الاشعث 
لاحراق الديوان وسجلات الأرض فيه وادعوا بملكية الأرض التي تحت 
اید بهم من الصوافي والأرض الخراجية(١2 ٠‏ وأهمية مثل هذه الحركة 
تظهر إذا عرفنا أن الأرض المملوكة للعربي المسلم تدفع العشر » عشر 
الاتتاج بينما تدفع الأرض الخراجية ضريبة لا تقل عن 5/ وتصل أحياناً 
الى ٠‏ مه بالمائة ٠‏ ولنلاحظ أيضاً آنه إذا کان دخول الشعوب ف 
الاسلام قد أنتقص موارد الخزينة من الحزية فإن تحويل الأرض من 
الخراج والايجار والضمان الى الملكالعشري ‏ وهي العملية التي كان 
يقوم بها المتنفذون العرب بمختلف الوسائل ‏ كان ينقص بدوره تلك 
الموارد من جهة أخرى ٠‏ وقد عانت السلطات الاموية عواقب ذلك وكان 
من أسباب انهيارها ٠‏ 


وصورة التوطن العربي في العراق تمائل صورته في الشام وف 
خراسان ومصر وافريقية ٠‏ ولكنا نلاحظ أن التوطن الذي جرى على 
الجبهات الاسلامية الحر ببةالبعيدةعن المركزكخراسان وإفريقيا والاندلس 
كان اكثر قلقاً ونقمة على السلطة الحاكمة واكثر حرية في العمل من العرب 
الذين توطلوا في الشام ومصر وحتى ف العراق ٠‏ وإذا كانت خراسان 
٠٠١ «‏ بها الناس وجمحمة العرب وفرسانها » كما يقول صاحب أخبار 


. 1۸۳ الاحكام السلطانية ص‎  ىدرواملا‎ )١( 
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الدولة العباسية'“ فقد كانت قبائل عربية كاملة بالمقال تضطرب في 
افريقية والاندلس ٠‏ وف جميع الأحوال كانت الطبقة القديمة من المتوطنين 
العرب قد فضلت التقاعس عن حياة الحرب والتحول الى حياة الاستقرار 
والاقطاع الزراعي دون أن تفرط بما هو مقرر لها من « عطاء المقاتلين » ٠.‏ 
وكان المتوطنون اللاحقون بآتون فيزاحمون السابقين على هذا العطاء 
حتى لقد اضطر الخليفة هشام بن عبد الملك أن يأمر والى خراسان بمنع 
العطاء عن من يرفض الاشتراك في الحملات العسكرية فيما وراء النهر 
ويعطيه المقائلة الحدد مما أثار العرب القدماء وأوجد ضمن الكتلة العرية 
أحيانآً مجموعتين اجتماعيتين # عسكريتين متنافستين:مجموعةالمستقرين 
السابقين ومحموعة المقاتلة الحدد ٠‏ 


بل إننا نلاحظ اكثر من هذا أن نوعاً من التقارب والتعاون أساسه 
التقاء المصالح » كان يجمع ؛ أحياناً كثيرة: مابين الطبقات العليا من العرب 
والطبقات العليا من الموالى بل ومن الذميين أيضاً من سكان البلاد 
المفتوحة ٠‏ وقد وجدت لذلك الفلسفة الاجتماعية الملائمة وقالوا إن 
الشريف من كل قوم نسيب للشريف من كل قوم ٠‏ وهكذا ظل الدهاقين 
في ايران والرؤساء والوجوه في الشام ومصر تحت الحكم الأموي هم 
وجوه المجتمع ولو أن معظمهم لم يدخل الاسلام ٠‏ وكانوا 
جميعاً على وفاق مع ما نستطيع أن نسميه بالارستقراطية العرية وقد 
تعاو نوا معها وعاونوهاوخاصة في تأمينالجباية وتنظيم الدواوينوالسيطرة 
على التجارات والحرف ٠‏ 

وتأتي بعد العرب الطبقة الاخرى : طبقة الموالي . 


)١(‏ حبار الدولة العباسية لولف محهول ( تحقيق ونشر الدوري ‏ المطلبي © بيروت 
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وقد كانت في الاصل من الذميين ( الزارادشتيين في المناطق الايرانية 
المسيعفين في الغراق والمناطق المحيطة بالبحر المتوسط ) وقد شهد 
القرئ الأول نناقض اهل الذمة لحساب طبقةالموالى الجديدة التى توسعت 
اعدادها تدريخاً ولكن بشكل مستمر واسع وحاسم بدخول سكان المدن 
خاصة لي الالام وتبتيهم أحياناً اللغة العر بية مع لغاتهم السابقة ٠‏ 


ومن الضروري أن نقرر مبدئيآ أن جماهير الموالى بصورة عامة 
بل وأهل الذمة أيضاً كانوا بعيشون الحياة اليومية العادية مع العرب يكل 
مكان دون احتقار من جانب ولا عقد من الحقد من الحانب الاآخر ٠وكان‏ 
الموالي هم بشكل عام أصحاب الحرف والفعاليات الاقتصادية والوظائف 
والعلم في المدن كما كانوا هم الزراع في الريف ٠‏ إلا إن ثمة بعض الأخبار 
والحالات التى كانت تكشف نوعاً من « التعالى » مارسه لسبب أو لآخر 
فض الفرب هند الموالى وخاصة من الطبقات الوسظى والذنيا + وكات 
هذه الحالات تسمح ايلا كثيرة بإثارة وبتراكم الاحقاد العنصرية 
والطبقية والطائفية لدى الموالي كما تمهد لقيام الشعوية ضد العرب ٠‏ 
وكان يزيد هذه الاحقاد مرارة تغلغل مبادىء الاسلام في النفوس وتناقض 
اعمال بعض العرب مع ممادئه القائمة على المساواة والعدل ٠‏ 


وأسباب التعالى لدى العر بكثيرة : فالعروبة شرف لا بطوله الموالي 
الذين لم يظهر فيهم الأسلام ولا قاموا بالفتوح وليس لهم الحكم ءولهذا 
كان بيس المت کر قلعي فر رك ای 
المبادىء التي بها فومنون ويبشرون والمفاهيم العنصرية والقبلية التي 
بمارسون ٠‏ 


ولم بتعال العرب على الموالي لجنسياتهم فقط » ولكن لمهنتهم 
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يفا ٠‏ فحرفة العرب : السياسة والحرب ينما يشستغل الموالي بالمهمسن 
اليدوية ( على الاغلب ) كالزراعة » والصناعة » واذا استخدم الموالى في 
الاعمال الكتابية والحباية فانهم قلما تولوا الوظائف النسلة كالولاانة 
والقضاء أو قبلوا في الحيش إلا مشاة وأما الفرسان فمن العرب ٠‏ 


التي يفتحونها معهم فلم يجعلوا لهم « العطاء » أي الرزق الدالم 
الشات الدي عطاه المقفاتلة المرب ومنحوهم بعض العنالم 
عند الجهاد فأهل الكوفة سخطوا على المختار لهذا كاه 
وقالوا له(عسمسدت الى موالينا وهم يء افاءه الله علينا ھ۵ 
في فيئنا ؟ ) ويعلق ( الطبري ) على هذا بانه « لم يكن فيما احدث المختار 


وشمل الاستعلاء احا ا ولد الاماء فكانوا سمو نه » المحين انه 
معبب ) وكان نو آمسة لا ستخلفون نی الاماء9") وشولون «لاتصلح 
لهم العرب » ٠‏ 


)١(‏ الطبري ج ١‏ ص 7 6 وبراجع في هذا الموضوع كتاب (الموالي فيالعصر الاموي) 
إحمد الطب النجار وكلمة ( مولى فى دائرة المعارف الاسلامية ) . 
(؟) مئال ذلك نزع بيعة الحكم بن الوليد بن يزيد » وتردد سليمان بن عبد الملك في عقد 


الظاهرية ) ج ه ورقة |١5‏ وحه) و ج ١‏ ورقة ٠١‏ وجه). 


امه .أممذوواط. ٠٠٠١‏ لماو مم4 ب 


الدينية والتغلب العربى السياسى ولان معظمهم لم يكن احسن <الااتحت 
في اوساط الموالى لرفض النظرية القائلة بافضلية العرب هى تلك التي 
ديني ) اذ ثار موالي الخوارج برئاسة أبي على الكوفي مولى بني حارث ٠‏ 
وقال الثوار : « انا سمعنا قرآناً عحباً بهدي للرشد فامنا به » ه وان الله 
بعث نبينا للناس كافة ولم يزوه عن أحد ٠‏ 


على ان الموالى خطوا خلال العهد الاموي خطوات واسعة في طريق 
التساوي مع العرب ٠‏ وأهم ما اعتمدوا عليه ان يبرزوا في الناحية العملية 
والحاة العامة فقد كانت بابد چم معظم وظائف الدولة الاساسة ومعظم 
الفعاليات الاقتصادية وان ببرزوا في الناحية العلمية الاسلامية خاصة 
في العقد الفريد يروي حديثاً مماثلا”)١2‏ وقد جرى بين الخليفة عبد الملك 
والفقية الزهري اد سن الزهري للخليفة ان عالم مكة : وعلماء اليمن 
ومصر والشام والجزيرة وخراسان والبصرة عدا الكوفةكلهم من الموالي٠‏ 
على ان ذلك لم يعطهم عند الاموبين الحقوق السياسية ٠‏ ولهذا السبب 
كانت جماهير الموالى الواعية لمبادىء التسوية في الاسلام والناقمة من 
الاستغلال الضرائبى ردءاً وعدة جاهزة لكل حركة من الحركات السياسية 
وإن لم يتوفر لدى هذه الجماهير أي طموح واضح للقيام بآي ثورة ذاتية 
أو تتظيمها شه الاستقلال أو تغيير الاوضاع السنياسية ٠‏ 
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وأما أهل الذمة أخيراً فكانوا ‏ فما عدا أراضى الحزيرة العربية ‏ 
هم الكثرة العددية الغالبة وبأيديهم الاارض والزراعة كما أن بايد بهم المهن 
والحرف ف المدن وطبيعي أنهم كانوا يعتبرون رعايا ذوي وضع خاص» 
وكانت الجزية هي التعبير عن اختلاف طبقتهم الاجتماعية ضسن الدولة 
الاسلامية ٠‏ كما كان ابتعادهم عن العمل السياسي الحزبي ‏ الذي 
كان قاصراً على المسلمين العرب خاصة : الوالىت هو التعبير الآخر 
عن ذلك الاختلاف ءإلاإنهم کا نوا نا بعون یات السابقة للاسلام في حرية 
كاملة فى إطار العهود والمواثيق التي منحت لكثير من جماعاتهم غندالفتح ٠‏ 
كما أنهم احتفظوا بتنظيماتهم الدينية فلهم الرؤساء الروحيون ولهم المعابد 
ولهم ما اعتادوا من طقوس وتقاليد ومواكب وأعياد » ولهم ما كانوا 
ينصرفون اليه من فاعليات اقتصاديه متعددة ومن «وجاهات» اجتماعية 
متوارثة من أمثلتها أن برمك جد البرامكة قدم على هشام بن عبدالملك 
في الشام في موكب من ٠٠١‏ من الشاكرية ( الحرس على البغال ) وهو 
لا يزال على الزارادشتية ٠‏ وللذميين الى هذا وذاك نشاطاتهم الفكرية 
الخاصة ولعل من أمثلتها الواضحة أن فيلسوف الانقونية وأبرز من 
دافع عنها ضد الأباطرة المزنطيين اللا أشوننين وهو بوحنا الدمشقي 
ل الععالى يلاد السطشيه رذني زد اروم ولعن الإن 
بعيش في دمشق وفلسطين في ظل الاموبين و نتمتع بصداقة الخلفاء ٠‏ 


وإذا كان اختلاف الطبقة الاجتماعية للذمة لم يمنعهم من حرية 
النشاط الاقتصادي والفكري الكاملة فانه لم يمنعهم من التعاون مع 
الطبقات الحاكمة أوسع التعاون أحيانا وأبرز ماكان ظهر هذا التعاون 
في طيقاتهم العليا من رؤساء دينيين أو متمولين وملاكين كبار أو أسم 
أرستقراطية ء 
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وكانت علاقاتهم مع الخلفاء والامراء الامويين علاقات من الصداقة 
الواشحة ومن التعاون ف الادارة والحكم ولعلنا نذكر ها هنا دخول 
الأخطل بصليبه و“خماره على الخليفة و تقاتضدمع جرير والفرزدق وندكر 
بعض الامراء الكنائس لامهاتهم النصرانيات ( مثل خالد القسري ) + 


۽ - التيارات السياسية ‏ الدينية : 


كان ارتباط الفكر السياسى بالدين . في تلك الفترة : أمرأ طبيعياً ٠‏ 
اذلف كال لكل قار ساني مته الدذى وده من الق ان واا : 
وإذا كان الامويون قد حكموا بالقوة والسياسة والعصبية فإنهم ‏ وهم 
في الحكم ‏ لم بكو نوا في غنى عن دعم خلافتهم بالسند الديني الذي كان 
يتمثل خاصة في مبدأين : 

» أن الخلافة على أساس « السنة » وبرأي « الجماعة‎ - ١ 
الاسلامية قد صارت إليهم فهم على هذا وحدهم الحكام الشرعيون ببيعة‎ 
٠ من الاكثرية المسلمة‎ 

؟ - أن مايتم على الارض فإ نما هو بإ رادة الله ٠‏ لأن الانسان مسير 
لا مخير ٠‏ وفلسفة الحيرية كانت تقوم في أساس الفكر الأموي ولواار اد 
الله غير ما هو كائن لفعل ٠‏ 


وقد أورد حمزة : الأصفهاني في معرض الدفاع عن العلويين نصا 

هاما يكشف آسس الرآي السياسي الأموي و معطياته يقول:«+٠.وصوروهم‏ 
( أي صوروا العلوبين المناهضين للدولة ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على أثمة العدل ٠‏ وقرروا عندهم أنهم شقوا العصا وأخرجوا 
أيديهم من الجماعة وحاولوا اتتزاع الامامة من إمام ولي عهد إمامءطامعين 
في أن بغصبوه على حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم ۰ حتى 
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مال عليهم ( على العلويين ) أولئك الاعتام باللعن والافتراء وقالوا لهم : 
« تبأ لكم من معشر مفارقين للسنة والجماعة » عاصين لخليفة الله ٠‏ ثم 
غبروا قريباً من مائة سنة ( مدة الحكم الأموي ) بحذرون الناس ناحيتهم» 
بغضونهم الى النفوس وينهون عن ملابستهم والاختلاط بهم ©20)..٠‏ 
ولا شك ان هذا الرأي هو الذي كان ساثدا في العهد الأموي لا في الشام 
فحسب ولكن ف مختلف الأقطار وخاصة ف مصر وافريقيا حيث كان 
خاماء ني أمية هم « الأئسة » وأصحاب « السنة والحماعة » و « أولو 
الأمر » الذين تجب لهم « الطاعة»ويبدو أن الدعايةالأموية وصلت لدرجة 
الادعاء بأن ثمة « سفياناً » لا بد آت أو ان « المهدي » المنتظر هو من 
بني عبد تمس ٠‏ أو انه عر بن عبد العزيز ©06٠٠‏ وذلك ف محاولة 
لساب المعارضين واحدأً من آهم أسلحتهم ٠‏ 


أما النيارات المعارضة فكانت تمثل مجسوعات قليلة أو كثيرة من 
الناس موزعة في بور خاصة من المجتمع الاسلامي بالمئات أحيانا و بالألوف 
أخرى لكنها لا تمثل « الجماعة » ٠‏ وإن كان لكل منها منطلقه السياسي 
الديني أيضا وكان لها من الأنصار من هو على استعداد احياة كثيرة 
للموت دو نها ٠‏ 


وقد كانت هذه الحر كات والتارات عد دده وبلاحظ انها جمسعاً كانت 
تتشكل في مطلع الأمر من الطبقة الحاكمة (العرب) خلاقاً فيما بينهم حول 


) 1551١ طبعة مكتبة الحياة ب بروت‎ ١ حمزة الاصبهاني ؛ تاريخ سنى ملوك الارض‎ )١( 
» 1539 من 58[ ب‎ 


(؟) روى ابن سعد في الطبقات الكبرى زه | ص ۲۲١‏ ) كما روى الطبري (ج ٦‏ ص 
1ة ۲ شتا من ذلك . 
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الامويون الى خلافة المسلمين » ثم يدخلها الموالي اسان بها أو لماربه 
أوضاع الموالى الاجتماعية وما كان من سوء ادارة الامويين فيهم أحياناً 
الاوائل كانوا عامة من العرب الا بعضاً منهم ٠‏ 


والتيارات السياسية ‏ الدينية الكبرى التي لعبت بالعهد الاموي 
وكانت السبب الأهم في اضطراباته هي : 


آ ب الشسيعة : 


أل سى الف امار + وقد اطلقت. العلية أول 
الأمر على اتباع علي ولكن بعد وفاته ٠‏ يقول الاشعري : « قيل لهم 
الشيعة لانهم شايعوا علي رضوان الله عليه » وقدموه على سائر أصحاب 
رسول الله « لمزاياه الشخصية أو لاعتقادهم بحقه الوراثي في خلافة 
المسلمين » ثم أضحت الشيعة « اسما للحزب الدي یشایع اناء علي 
ويقول بالارث في الحكم » وبحق آل البيت في هذا الارث » ٠‏ 


وقد می هذا ال اى الما فى مرق کان + رل من رآ 
سياسي نظري الى عقيدة إيمانية وحدت ما بين الشيعة على اختلاف 
و ا وهال ا كت :الى هدا ا البسيظة ار اى 
سيما بعد أن ربطت الحسين بالفرس رابطة المصاهرة ٠‏ فظهرت في التشيع 
فرق عديدة يمكن أن نفسسها الى قسمين : 


آ سے فرق المنتدلن + و قو لوق ے جب ماد العهرمةاني ب 
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والكليني ف أصول الكافي # ان الامامة بالنص لا بالاختيار وانها 5 
آل على ٠‏ ومن هو لاء يصو رة خاصة : 


الزيديون : ( انصار زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ) 
وقد رت فرقتهم ف أواخر العيك الاموي ٠‏ وهم الدين نجد بقاياهم 
اليوم في اليمن ٠‏ 


ب ل فرق الغلاة : تعددت فرق الغلاة والمنطرفين من الشيعة في 
الع ر الأموي وكانت أهم منايتهم ف البصرة والكوفةء فمنهم أصحاب 
الحعد بن در هھ و أصحاب شان بن سمعان» وأصحابالمغير ةين سعيد العجلى ٠‏ 
ومنهم الخناة قو نو الر افضه‌والحناحه‌والىشبر بهو الخطا بهو العمير بةوالبز بعية 
والمففيلة والمعيربة ٠‏ وقد تعددت الفرق غلواً أو تطرفاً رغم تبر آل 
لست من العلاة + ونفقت عض المرق على الناس لاستتارها باز هد أو 
ببعض النظريات الفكرية أو نتفسير بعض آي القر آن على نحو خاص ٠‏ 
ونتيجه كل اولك جاء الغلاة بكراء غريبة فى الاسلام ء 

وبرى عض المستفرقين ان< هده الافگار التىشآت تي مبدأمرهاق 
البيئات غير العرية انما كانت بقية من عبادة الملوك . التى كانت معروفة 
لدى الفرس : بعد أن خالطها بعض العقائد الشرقية » ولعل الاصح ان 
تقول إن حركة الغلو كانت استمراراً لحركات دبنية ظهرت ف ابران 
واتنشرت ف العراق قبل الاسلاه . كسا ان بعضها امتداد للآراء الدشية 
7 س أساسوا لاغراض 
الطبقات الدنيا الثقلة اجتماعياً مالا من جا دورد ل الفيانات الي 
غمرها الاسلام من جهة أخرى ٠‏ 

وأول فرق الغلاة : ( السبئية ) اتباع عبد الله بن سبآ ولهذا يطلق 
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اسم السبئية على كل الغلاة ٠‏ وهم ب فيرأي سيف بن عمر ‏ أصل 
البلاء في الاسلام ٠‏ ومنهم تشعبت كما يذكر الشهرستاني أصناف الغلاةء 


واول ما قامت عقيدة السيئية على مذهب الوصابة الذي اقتبسه 
ابن سبأ عن اليهودية » دينه القديم » بمعنى ان علياً وصي محمد (ص) 
وانه خاتم الانبياء بعده ٠‏ ثم تطورت الفكرة في السبئية الى القول بفكرة 
تجسد الالوهية ٠‏ فهم يزعمون ان جزءا الهيآً حل في على وهذا الجزء 
الالمي بتناسخ في الأئمة من بعده ٠‏ وقد لايظهر ذلك الجزء في العالم دوماً 
بل يجوز ان يعود إلى مهبطه السماوي ( الغيبة ) حتى يتجسد في شخص 
آخر ( الرجعة ) ويرى الشهرستانى ان هذه الآراء مأخوذة من المزدكية ء 
والبرهمية الهندية » والفلاسفة والصائة( ٠‏ 


وقد كان موطن السبئية : الكوفة وما حولها ٠‏ وأكثرهم من الموالي 
وقليلهم من العيرب » وأول ما ظهرت أهميتهم Ee‏ تی 
حركة المختار بن ابي عبيد الثقفي ( 54 50 ه ) اذ استمال 
الموالي والسيئية وعرف بعض مبادثها ٠‏ ولم تمت الحركة بانهيار ثورته 
بل بقيت في الطبقات الدنيا وسنرى لها اتتفاضة أخرى ف مطلع العمد 
العباسي ٠‏ 


وبنتيجة حركة المختار ظهرت الكيسانية ( انصار كيسان وهو اسم 
المختار )"“ ومبادثها الاساسية متصلة بالسيئية لكنها تغلو فتنسب الى 
الأئمة الاحاطة بالعلوم الالهة ٠‏ وتذهب ال ان محمداً بن الحنيفة قد 
)١(‏ برى السبثية ان ابا ملجم لم يقتل عليا ولكنه قتل الشيطان . وان عليا يزور الارض 
على السحاب والرعد صوته . 


(؟) يذكر الاشعري القمي في المقالات والفرق ( ص ۲١‏ ) أن كيسان مولى لملي بن أبي 
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احاط بالعلوم كلها لان اخويه الحسن والحسين عهدا اليه بالاسرار كلها 
و تعلم التأويل والباطن ٠‏ واتتمهى اعتقادهم , الى وجوباتمراد الامام ۾ تأويل 
الشرع ( ومجمعهم القوأ ل بان الدين طاعه رجل) .كما ذكر الشهرستا ني 

حتى قال عصهم ان علاعة الاما تبطا ل ضرورة التمسك تقو اعد الاسلام ٠‏ 
وتتفق الكيسانية مع السبئية في القول بالرجعة ولكن الفرق هو اعتبار 
الامام جزءا من الاله او رمزا للعلم الالهى . 


رم ا تفرعت الهاشسية : القائلون باتتقال الامامة من 
محمد بن الحنيقة الى ابنه ( ابي ها شم ) عبد الله اذ عهد محمد الى ابنه 
باسرار العلم ۰ وید کر الشهر ستا ني ان الهاشسة قالوا : « ان لكل ظاهر 
باطنأ ولكل زيل تأؤيلا ٠‏ والمنتشر ف الافاق من الحكم والاسرار مجتمع 
E‏ د کل من م لحر تير ا ار 
القدبة الهم ٠‏ 5 أدخل ھی و ممن اسلم لطمع او لخوف دون 
5 3 5 م 4 زناه , اك 5 ا له 
نهم للدين اد و حدو ف التاوضس نو سما بين عقا ندهم الاولى وھد 
العقدة الحديدة ء 


2 
م 


واذا تورع الأنة عن قول ادعاءات المغالين ويروا منها او حار وها 
فان انا هاشم 38 مسو حا دحاول الاستفادة منها ٠‏ ويعتقد ( فان فلوتن ) 
1 اف اول هن نظہ الدعوة و شجع شعو ر التقديس للامام والاراء المتعلقة 
بالتأويل » ويذكر ابن عبد ربه انه قاد بآمر الشيعة وانهم كانوا يأتونه 


« ويقوه بأمرهم ويؤدون اليه الخراج » ٠‏ 
5 يا 


وكد ولد الجحكي الاموى مع الخصومة الشعية ف مهد واحد واذا 
١‏ س 8 52 6 3 
استطاع معاوية ان بنتصر سياسياً على على وبأخذ لقب الخليفة حتى فى 
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دولة بني العباس م ۳ 


حا ته : كان خلماء معاو به قاوموا بالقوة والدم حركات الشسعة ثورة بعد 
نورة ٠‏ وقد كانت « كربلاء »سنة 5١‏ فاتحة السلسلة ٠‏ 


سنة ٠٦‏ ثم تلك الحركة الثورية التي قام بها زيد بن علي بن الحسين بن 
أبى طالب سنة ١؟١‏ أو سنه ؟؟٠١ ٠‏ وإذا كانت فترة الهدوء طويلة بين 
التاريخين فإنما مود ذلك من جهة إلى اسباب الارهاب والشدة التي أخذ 
بها الأمويون شيعة آل البيت وإلى تفضيل البارزين من آل علي سبيل 
الدعوة السرية ( كابي هاشم بن محمد بن الحنيفة ) أو الهدوء ( كمحمد 
الباقر بن علي زين العأيدين ١‏ بن الحسين » » ثم أبنهجعفر الصادق من بعده)٠‏ 


وقد ظهرت ثورة زيد بن على ( وهو أخو محمد الباقر ) في الكوفة 
زمن هشام بن عبد الملك ويبدو أن زيدآً اعتبر نفسه الامام بعد وفاة أخيه 
| ( التي تمت مابين سنة 117114 ) ولم يقبل أتباع الباقر بمشايعته كما 
ان اتباع محمد بن الحنفية كانوا قد انضووا مع الجماعة الهاشمية في 
الدعوة السرية العباسية » لذلك لم بلق زيد الكثير من التأبيد الشيعي ٠‏ 
وحين أرسل هشام بن عبد الملك جيشه بقيادة بوسف بن عمران الثقفي 
لم يصمد أنصار زيد للمعركة » فقتل زيد وصلب على باب الكوفه مدة 
طويلة0١2 ٠‏ 


يقول الطبري « ٠.٠‏ ولا قتل زيد عمد رجل من بني أسد الى بحيى 
ابن زيد فقال له كل ابوك وامل خرادات لعي شين فالراي اد تخرج 


م۸٠۴ يدكر ابن الازرق الفارقي في تاريخ ميافار قين ( مخطوطة المتحف البريطائي رقم‎ )١( 
. » وجه ) أنه « بقي مصلوبا حتى علشيت ( العصافير ) في صدره‎ ۷١ وراقة‎ 


— 5 Jfhttp://catch1۰°*.blogspot.com/ 


الها م0 وخرج يحبى متخفاً إلى هناك وقد استطاع نصر بن سيار 
على أن بسير الى الخليفة فلا يقيم بخراسان ولكن بحيى ثار في الطريق 


فعث اله نصر بن سسار من قاتله حتى قتل سنه ٠ ٠۲١‏ 


إلا إن كثرة الدماء وتكرر المشل وقوة السلطان الأموي زادت 
كثيراً من حدر العلوبين كما زادتهم خبرة مع الزمن في أساليب المقاومة 
السلبية وف بث الدعوة السرية وقد استمادوا بمهارة فائقة من شهدانهم» 
ف اشر او العطف على آل الست المضطهدين ومن مساوىء الحكم 
خلفاء دمشق لأنهم : 

Ty‏ الاستياء العام ضد الاأموين يکیل أمر وأظهر وهم 
كاعة هار شطيدون ال النيت ( آل مصد ]+ 

ب ل اعطوا الحركات السياسية المعارضة للامودين قاعدتها الفكريه 

ج ل أتاحوا للموالى والمرس منهم خاصه ابراز أفكارهم الدينية 
الاولى في ثوب اسلامي ٠‏ 

. ) تم ۱۷۷۰ فما بعد‎ ۱۷۲۳/۲ ۱ ۲۲۳۰١ الطبري ج ۷ ص ۱۸۹ لم ص ۲۲۸ ب‎ ١ 
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ب ا لخوارج : 


وهم لك الفرقه التي ظهرت سی أنصار علي وهو 
عاد من صفين » وخالفته في قبول التحكيم ٠‏ وسواد هذه الفرقه ‏ 
كما بلاحظ الباحثون ‏ كان من العرب البدو ومن أهل الردة الدين نزلوا 
الكوفة والبصرة بعد المتوح الاولى ومن الحساعه التي قتلت عشان ٠‏ 

ويرى ( نيكلسون ) ان الدافع الاساسي للحركة الخارجية دافع 
دي برغم ماشو ه من المظهر ا ٠.‏ والواقع ان نشأة الخوارج 
اسه اتتضاؤنة اء وقد کات ره ر کي الأولى نوعاً من النقمة 
البدوية على ما استأثر بهالقرشيون من الحكمو الغنائيم والخراج والثروات 
بعد الفتح لأنهم فهسوا الاسلام على انه التسوية كر فضو اوكاوهوا اسز 
قرشي + وقد ظلت اقكاره, سياسية حتى خلافة عبد الملك بن مروان 
اذ مزجوا بها بعض الابحاث الدشة . وصحهة (لا حكيم الا" لله ) التي كانت 
صيحتهم الأولى التي كانت تحمل بالضرورة من المعنى الديني ندر ما 
تحمل من المعنى السياسي والاقتصادى لم يكن لها من مؤدى عند التطبيق 
او لتر سر نك E‏ 

وبرى بعض المستشرقين والكتاب إن الخوارج سثلود الحر نه 
( الديموقراطية ) في الاسلام لانهم يعتقدون ان الخلافة حق لكل عربي 
سه د الفكرة بعضص ااتعديل نت تيك وون 
ا والى اق الجر كةب _ الاسلام و العدك ندل الع روه > والحرية 0 
وهم بهذا الشكل 4 اليسار ( وف المعتون والمتطرف ( مقا نل 
الشيعة حزب اليسين ( وفيهم بدو رهم المعتدل والمتطرف البعيد التطرف ٠)‏ 
واذا التقى الشيعة والاموبون حول نقطة القبول سيدا الوراثة في الحكم 
فهؤلاء الخوارج خالفوا الطرفين لأنهم جلها شورق داثة اق کا 
المسلمين + 
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لم انهم اعتقدوا ان العسل جزء من الاسان ٠‏ فمرتكب الكبيرة » 
رغم اسانه . كافر.والامر بالمعروفوالنهي عن المنكرفرض من الفروض ٠٠‏ 
وهكذا صبغ تعصبهم السياسي وجهة نظرهم الدينية » فتطرفوا ف الدين 
تطرقهم في السياسة . ورموا بالكفر وعاملو امعاملة الكفار » كل من لايقول 
نظر نتهم المتطرفة + 


وقد انقسم الخواج فرقأعديدة تزيد فيرآي البغدادي صاحب (الفرق 
بين الفرق ) على عشرين(22 ولكن الكبرى منها أربع أو خمس وتنسب 
كل منها إلى اسم صاحبها لانفر اده برآيه الخاص ٠‏ وهي بترتيب التساهل 
فالعلو : 


أ الصفرية وينسبون إلى عبد الله بن صفار التسيمي او زياد بن 
الأصفر لكن « اكثر المتكلسين ‏ في رواية المبرد ‏ يرون أنهم الدين 
اصفرت وجوههم لما زمكتهم العسادة 4 0 وهؤلاء هم جهره القعدة الدين 
لايرون ضرورة كبرى للقتال »* 

ب الاباضية أصحاب عبد الله بن إباض المرى وهم لا يكفرون 
بافى المبلين ولا ستحلون دماءهم ٠‏ ( وقاباهم الوم ف عسان و شسال 

ج البيهسية أصحاب أبي ببهس الهيصم بن جاير ٠‏ 


د عد الأزارقة وهم أرومة الخوارج اللأساسية 4 أصحاب نافع بن 
الأزرق الحنفى ويعتبرون اكثر الفرق تشدداً واستحلالا2 لدماء باقى 
اماس : 


حي اس رت الع یکی ر ی ا ا س اا ت تاا ا ممصم سے 


١١١‏ انكر الغدادى ‏ الفرق بين الفرق ١‏ مطعة المعارف بمصر ٩۱۰‏ ¦ س همهم 


ا ف 
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وهناك كذلك فرقة النجدات أتباع نجدة بن عطية الحنفي الذين 
لايرون ضرورة لاقامة إمام للمسلمين ٠.٠‏ ولكل فرقة من هذه الفرق 
فقه خاص ۰ ولها مباحثها في مسائل القرآن والعلم والاثر والسير لكنها 
تتفق جميعاً من الناحية السياسية على رفض الحكم الأموي ووجوب 
الثورة على الظالمين ٠‏ حتى القعدة منهم يرون أن الاصل هو الخروج 
لحرب الباطل والمفسدين والجور ٠‏ 


وقد حارب الخوارج الحكم الاموي باندفاع واصرار لا يصدران. 
الا" عن اصحاب العقائد الراسخة » حاربوه منذ معاوبة حتى مروان بن 
محمد ٠‏ واستآئروا بمعظم جهد الحجاج في العراق لان بؤرتهم الكبرى . 
كانت فيما بين حران وجنو بي العراق واطراف ايران الغربية ٠‏ فلما كسرت 
شوكتهم مرة بعد مرة أيام عبد الملك بن مروان :بالتشرذم الذي أصابهم 
بوم « المحنة » أواخر سنة 54 بعد أن انهزموا أمام اهل البصرة إلى 
الاهواز وانشقوا على ابن الازرق فرقاً ٠٠٠‏ ثم جاءتهم الضربات المتتالية 
0 نافع بن الازرق سنة هم وطرد جماعته الى فارس وصحارى كرمان 
ثم بحروب المهلب بن أبي صفرة وسحق تمرداتهم أيام الحجاج مرة بعد 
مرة خلال اكثر من خمس عشرة سنة ثم بمقتل نجدة بن عامر من قبل 
الخوارج انفسهم بعد أن امتد نفوذه مابين البحرين واليمن ٠‏ ثم بانقسام 
جماعة قطري بن الفجاءة وسقوطه قتيلا في طبرستان سنة ۷۷ وانهزام 
شبيب الخارجي الى الاهواز وغرقه في نهر دجيل في تلك السنة نفسها ٠٠‏ 
كل ذلك جعل الخوارج يتمزقون على الآفاق فرق صغيرة توزعتها الارض 
الاسلامية في فارس وكرمان ومكران وارمينبة واذريحان وسحستان 
وخراسأن » في عملبةنبذ وابتعاد عن المركز ٠.٠٠‏ ۰ 
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جديدة ٠‏ ونجدهم ف نهابة القرن الاول ومطالع الثاني الهجري : في 
خراسان وكرمان و عسان واليسن كسا يظهرون أقوباء في افريقيا ٠‏ ولم 
تعد القضية بالنسبة إليهم الان هي قضية « الخلافة » والحكم ولكنهم 
كسا لاحظ ( فان فلوتن ) ق هده المرحلة الثانية « نصبوا انفسهم حماة 
للشعفاء والمشطهدين وحربآ على المستبدين والطغاة » ٠‏ واضحى الجهاد 
بين الامويين والخوارج ( بل بين الاموبين وجسيع الاحزاب المناوثة لهم 
الاك ا اعا د يدور حول غم ارتا ای ر باكر ذه 
واضحى خوارج هذه الفترة بحاربون بسيف الدين ويقارعون بححج 
الاسلام لمبادىء اجشساعية ب سياسية معينة ويتفقون أحياناً مع بعض 
العلوبين فيبايعو نهم بعد ان كان نزاعهم الاصلي نزاعا يكاد يكون 
معاوية أو أخلافهسا ) ٠‏ ۰ 


وقد تكاثر الخوارج في عهد مروان الأخير في شمال العراق بخاصة 
بين قبائل بكر وشيبان ٠‏ وحين قتل الوليد بن يزيد خرج سعيد بن 
بحدل الشيباني ف مائتي رجل بارض كفر توثا وخرج بسطام البيهسي 
ف عدد من بني ربيعة : ف الجزيرة أيضاً ٠‏ وقد اقتتل سعيد و بسطام فيما 
ينهما فقتل بسطام ومضى سعيد الى العراق لاضطراب الأمر » واقتتال 
اليمنية والمضرية ق الحيرة والكوفة ء٠٠‏ ولكن سعيداً مات بالطاعون 
وخلفه الضحاك بن قيس الشيباني الذي استطاع سنة ١0‏ أن يدخل 
الكوفة رغم اتفاق قيس و سن عليه مع جند الشام ثم حاصر مدنئنة واسط 
ونسكن سنه 8؟1 من أن يستولي على الموصل ثم اتحه الى الجزيرة فحاصر 
نصيبين ومعه ٠۲١‏ ألفاً بين فارس وراجل يغدق عليه الرزق ٠‏ ونزل بعض 
قواده على الرقة في وادى الفرات الاوسط ٠‏ مسا اضطر مروان بن محمد 
أن آي إليهم بنفه ٠‏ وسقط الضحاك قثيلا في المعركة التي جرت بأرض 


2 55-7 ٠٠١ /مامه.أممذوه0اط.‎ 


كفر توثا سنة ٠۳۸‏ وطاف مروان برأسه في الحزيرة ٠ 2١!‏ 

وطاردهم مروان بعد ذلك الى الموصل ثم الى جنوب العراق:فلم برل 
قواده في اتباعهم حتى دخلوا فارس والاهواز واستطاع شان بن عبد 
العزيز اليشكري الذي خلف الضحاك في الزعامة أن بلحق مع جماعته 
البحرين وعمان فيستقر هناك ... 

بينما استقر آخرون بزعامة شيبان بن سلمة ( الصغير ) في سجستان 
حيث تخالفوا مع عبد الله بن معاوية حفيد جعفر بن ابي طالب وبابعوه 
فلما هزم وهزموا هناك انصرفوا فبعض الى السند و بعض إلىخراسان. 

ولم تهدا نائبة الخوارج بذلك إذ سرعان ما اضطر مروان لأن يقاتل 
خارجه أخرى منهم هو أحد زعما نهم المشهورين في التاريخ ٠‏ أبو حيزة 
الخارجي"“ (واسمه المختار بنعوف الازدي السليمي) وأصله من البصرة 
وكان خطباً » شديد التدين شجاع الفنكة ء ثار الرجل في حضرموت 
سد ان تحالف وبايع لعبد الله بن بحيى ( طالب الحق ) في اليمن في أواخر 
سنه ۱۳۸ ثم سار الى الحجاز سنة ١١‏ فبسط سلطانه عليه ووصل المدينة 
فقاتله أهلها ومن فيها في معركة ( قديد ) فهزمهم ودخلها ثلائة أشهر 
( أواسط صفر سنة ١٠+‏ وشهري ربيع وبعض من جمادي الاولى ) وتعد 
خطبته فيها نموذجا للفكر الخارجى في هذه الفترة الأخيرة من العصر 
الأموي ..وقد حاول ابو حمزة وأصحابه المسير إلى الشام حتى ارسل 
عليهم مروان بن محمد قائمده : ابن عطية السعدي فرد أبا حمزة في وادي 


)١(‏ تفصيل خبر الضحاك لدى الطبري ج ۷ ص 5١5‏ - ۲۲۳ و 
ATA gs 6 1-A — IAA/T ) YoY — 0. pi 554-11‏ — 515 !) 
ثم ۱۹٤۸ ۱۹٥‏ . 

(؟) تفصيل حير ابي حمزة الخارجي ودخوله الحركة الدبنية لدى 
الطبري ۳۷۲/۷ و ۳۹٤‏ 5.5 4 ( ۲۰۰۸/۲ ۲.۱۷ ) وانظر نص 
خطبته الهامة هناك ص 550 وما بعد . 
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الفرى وكئله : ثم أجلى الخو ارج عن المدينة ثم عن مكة و لحق بهم الى اليمن 
لمحي NMS‏ 

ولم بصف هذا النصر صفاء كاملا للخليفة مروان بن محمد فقد 
فل ابن لا الحج في بضعة تفر من أصحابه ٠‏ 


وهكذا برغم كل الدماء والجهود التي بذلها الخوارج ؛ لم يكن 
لعسلهم في النهاية سوى آثر سلبي ٠‏ اذ لم يستطيعوا أن يقيموا خلافتهم 
المثالية في مناطق واسعة . ولا لدي ف طون وان سرترو! لومناطق الاطراي 
القصة مثل سحستان وعمان وافرقية ( ما دن طراطس والمغرب ) ٠‏ 
ولكنهم ساعدوا على ضاق الدولة الأمورة من ناحيتين : 


آ ‏ أض عمواة قواها العسكرية وشغلوها في فترات حامسة من 
تار يخها ٠‏ 


ب - ساعدوا على تال الناس ضد الاموبين » ومهدوا بأفكارهم 
لاثارة الموالى . ولحعل الجساهير اكثر استعداداً لقبول الدعوة العباسية. 


ج - المرجئلة: 


اس المر حلة حاء من الارحاء أي التأجيل سعنى أن هده الفشه 
تر جه » الحكم على العصاة الى اليوم الآخر ٠‏ ولعل التسمية إنما 
ترجع !أ ل ل ل 


بعذبهم . وإما نتوب عليهم والله عليم حكيم ) ٠‏ 


11 سمه 
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لم سكن المرجئة حزبآ كوتنه حادثة معينة أو عقيدة محددة «ولكنهم 
جماعة تنشكلت تدريجياً خلال الاحداث السياسية في العصر الاموي > 
واتخدت موقفاً سلبيآ منها في الغالب » بررته بأفكار دينية ٠‏ 


ولبسست لدينا نصوص أصيلة تكشف بصورة دقيقه عن عفي دة 
المرجئة” ولعل أقدم تنفة تتناول الكلام عنهم قطعة شعرية للشاعر ( ثارت 
قطنة ) نظمها في عهد عبد الملك بن مروان بقول فيها : 


نرجى الامور إذا كانت مشبهنة' 


المسلمون على الاسلام كلهم 
ولا أرى ان دنا بالغ احدا 
لانسفك الدم الا أن براد با 
من تق الله في الدنيا فإن له 

وما قضى الله من امر فليسن له 
كل الخوارج مخط في مقالته 
اماعلى وعثمان فانهما 
ران نوما قفني وقد سيدا 
بحزي علياً وعثماناً سعيهما 
الله بعلم مادا و تحضران غداً 


ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشركون استووا في دينهم قددا 
م الناس شركا اذا ماوحد الصمدا 
سفك الدماء طريقا واحدا جددا 
أجر التقى اذا وافى الحساب غدا 
رده ومانقض من شىء سكن رشدا 
ول تيد فيا قال واج دا 
عبدان لم یش رکا الله مذ عبدا 
شق العصا » وبعين الله ماشه دا 
ولست ادري بحق ابه وردا 
وکل عبد سيلقى الله منفردا 


وهذا النصس الثمين بکشف لنا الممادىء الدشية السناسية أهمذه 
الجماعة النى كانت لا تقرن صحة الابمان بالعمل ٠‏ وف هذه النقطة 


بالذات كمسل الخلاف الأساسي ؛ نين المرجئة وس 


مااع 7 38 


الثلائة 8 عثمان وعلاً ومعاوية 0 4 ل 
بو حدانية الله ٠‏ والله وحده هو الدبان ٠‏ 


د 41 عد 
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والمرحئة بنشحة هذا الرآي بجهرون بال جسيع المسلسين اخوه فى 
الدين ٠‏ وقد سوى الاسان بينهم ٠‏ وهذاهو الوحة الجتساعي 
لهذه الفئة ٠‏ اذ أضحى كل ما تنشده هو العودة الى لمدا 
الاسلامي في ( التوية ) بين الشعوب ٠‏ ف ( إنسا المؤمنون اخوة ) ٠‏ 
والعيل نين المسلسين بكتان الله وسنة رسوله ٠‏ 


و أمأ 2 e Wl‏ فاذا جاز لنا أن نعتير الشعار الدى رفع 4 
الحارث بن سريج وأصحابه في ثورتهم بخراسان وما وراء النهر مسثلاة 
لرأي كافة المرحئة وآن نعتبر اعسالهم وتصرفاتهم نسوذجا للآراء السياسية 
التي بومنون بها فان هؤؤلاء طالبوا « بالبيعة للرضا » من المسلسين أي 
طاليوا بحكم خي عله الأكثربة ٠‏ وقد ثاروا على الأموبين لأنهم ظلسوا 
وأساؤوا ثم هادنوهم حين وعدوا بالعدل واتباع الكتاب والسنة ٠‏ فهم 
إذن بطالون بسن يرضاه المسلسون عامة لأتسهم سواء كان من الأمويين 
أو من آل النسى أو من الناس شرط الحكم الاسلامى ويرون الشورة 
بالسلاح على الحاكم الجائر وإن كانوا لابستحلون الدماء إلا بعد الجدل 
والدعوة والاقناع''' ۰ 


)١(‏ بروي الطبري ١ج۷‏ ص.٠٠/۲-١ ٠۷٦-٠١۷‏ قصيدة هامة 
ندهم وضد الحارث بن سرج ااثائر خاصة ٠‏ 


والعائ.بن غلا يها وهم شسىس الماد اذا حار لهم دنا 


E‏ ا 
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وإذا لم نكن ها هنا بحاجة إلى التوسع ف أفكار المرجئة فسن 
الموسف أن كتاباتهم » فيما عدا القلبل من النتف . قد ضاعت 
وضاعت معها المواد اللازمة لعسل موازنة كاملة دقيقة بين تعاليمهم 
وتعاليم الفرق الاخرى المعاصرة لهم أو بين تعاليسهم والتعاليم التي قد 
بكونون تآثروا بها ٠‏ وقد شوهت الشائعات ذات الحذور السساسية 
الكثير من أفكارهم ومواقفهم ٠‏ 

وإذا كان الارجاء قد ظهر بالشام فان آثاره ظهرت ف اقصى الشرق» 
في خراسان + واذا كان كثير من المرجئة قد انضم للحركات ا مختلفة التي 
قامت ضد بني أمية » فان حركة خاصة بالمرجئة قد انبعثت من خراسان 
قودها تقي ورع مصلح اسمه الحارث بن سريج ظل ثائراً حتى ما تسنة 
4ه ولم تنته حركته بموته اذ لم سض عام واحد حتى ظهرت الثورة 
العاسية على أعقاها ٠‏ 

وقيمة المرجئة كحزب سياسي ؛ لم تزد على أن اوضحت للموالي . 
وخاصة في خراسان » أن روح الاسلام ومبادئه لاتتفق مع اليسافية 
الأمورة ٠‏ 


ات المونرئسة : 


وقد کان للمعتز له والاعتزال دورهم السا سي الدينى 5 فى الس 
الأموي ٠‏ ولو أن الظاهر العام يعطيهم الطابسع الفكري ونای هم عن 
أجواءالساسة + 
الاين EE‏ لبعد ما نكبوا عما بقولونا . 


لا سعد الله في e‏ یرک إذا کان وسكر اترك مرون . 
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د ك 
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بروى ابن خل کان أن اسم المعتزلة إنسا أطلقه قتادة بن دعامه 
السدوسى . الأعى حين تلسس طلريقه !لىحلقة الحسن البصري في مسجد 
السرة فوق على جناعة عبرو بن عيفد افون في ذات الله وصفاسه 
ويطك بار خياد د قاد تهب يقول + اننا مؤلاه الممتزلة ‏ ( اعتزلوا طريق 
الحساعة 0 ) و المشهور الدى ی برو ه‌الشهرستا نی أن واا سان 
الحم ن البصري 1 ف ر کا اكير 3 كاذ در هو 5 مومن ( فحعله الحسن 
منافقاً ) واعترضص تلسده واصل es‏ غير مؤمن ولا كاخر في 


2 


من له سن اله لقث وا اختلف عم امتاده اعتزل عنه إلى اسطوانة اخرى 
و na‏ ب 0000 9 
ف المسحد قال الحسن : اع عنا واسل قحسلوا ألا تہ 


وادا أقرك اأ . ن البصرى عهد عر بن الخطاب نقد اشتهر في عهد 
عد ااك لن مروان وهشاه ابنه وتوف سنة 11١‏ ه ء وجذور عدد من 
على دد غا الدمشعي ومعبد الجهنى قله وقد تكلم هنؤلاء ف ع 
الد ر وتهوه و بالغ غلان فى ذلك <تى له هشاه بن عد الملك على باب 


الأفكار نى فا ل تھا الحسن + الك ری وواصيل ن عطاء إنسا نتت 6 دمشق 


دمشق ٠‏ ولعل ا ل 
من كيار علساء اللاهوت المسيحي هو بح ى الدمشقي ادي كان من 

حرية الارادة فالخ من الله و الث من | عند كنا كان دنفي # كسا نفى 
المعتزلة _ الأساء والعفات عن الله أنه من المتعذر أن ندرك المحدود 
( !لأنسان ) اللامحدود( اله ) ٠‏ 


غل أن آراء المعتزلة الأخرى تحونت فسا بعد وتركزت أصول 


(1) أبن خلكان 5 وفيات ا قبسم اسان عماس > لمر وت ( 56 
ص ۸٩‏ ( نر حمة ا )ت ا 
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الاعتزال في خمس مسائل : التوحيد : العدل : الوعد والوعيد : المنزلة 
بين المنزلتين ٠‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وابن حزم بجعل هذه 
الأصول الخمسة على الشكل التالي : القول بخلق القرآن ٠‏ نمى رؤية 
السعداء لله تعالى يوم القيامة ٠‏ نفى القدر ٠‏ القول بالمنزلة بين المنرلتين ٠‏ 
نفى الصفات ٠‏ 

ويسمى المعتزلة أنفسهم آهل التوحيد أو آهل التوحيد والعدل ٠‏ 
لأنهم يعتبرون فكرتهم عن وحدانية الله وعن عدله أسمى أفكارهم وهو 
منفذ وعده ووعيده لأن الانسان هو خالق عمله ومسوول عنه ٠‏ وشمون 
عن الله الصفات لأنه ليس كمثله شيء : والجعد بن درهم أول من ننمى 
الصفات ثم أخذ عنه مقالته الجهم بن صفوان وعن طريق هذه الفكرة 
ظهرت الفكرة الأخرى القائلة بخلق القرآن لأن الله قديم ولا سكن أن 
کون كلامه إلا حادثاً بعده فلا بشاركه القدم وکل حادث مخلوق 
فالقر آن مخلوق ٠‏ 

ولبس سستوي كافة المعتزلة في القول بمختلف هذه الاراء والتبسط 
في بعضها دون بعض ولذلك فقد تفرقواطبقات وجماعات نسبت كل جباعة 
منها إلى رأس منها فهناك الواصلية ( نسبة لواصل بن عطاء ) والنظامية 
( أصحاب ابراهيم بن يسار النظام ) والهذيلية ( أتباع ابي اله ل 
العلاف ) والخابطية ( أصحاب احسد بن خابط ) والحاحظية ٠.٠‏ وقد عد 
الشهرستاني منها اثننى عشرة فرقة ٠‏ 


على آن هذه الفرق في معظمها انسا تكونت وتكاملت في العصر 


i‏ عمد حو س 


. ابن حزم الفصل في الملل والنحل ۲۶ ص86‎ )١( 
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الثانى فكانت ماتزال على الواصلية الأولى فقط ٠‏ 


ولعل "راء المعتزلةالدنة على الشكل الذى بدأن التكو زقيه لوتكن 
بدات آثر في الصراع السياسى ضد الأمويين !ن لم تكن أقرب إلى المسالمة 
والسلبية فلم يكن المعتزلة فيسا بتعلق بالحكم يطلبون اكثر من إمام 
عادل ولا يشترطون فيه أن يكون من أسرة أو نسب قدسي وقد 
برأون من معاوية ويقبلون الخروج على الامام الجائر ولكن إن توفر 
للحساعة الثائرة « من القوة والمنعة ما دكفي لإزالة الحور ولا صح 
الخروج ال مع امام عادل٠٠٠»‏ وهم في هذا أقرب الى الخوارج منهم 9 


ومع ذلك خثسة رأي لبعض المستشرقين ( نببرغ ) یری أن المعتزلة 
أبدوا الحركة العباسية وكانوا وجهها العقائدي أو فكرها الديني' : 
بدليل انهم ظهروا مع الدعوة العباسية في وقت واحد وكان لهم دعاتهم 
الدينيون في كل الافاق وأن أول زعماتهم واصسل بن عطاء ثم عدداً من 
زعمائهم الآخرين كانوا قبل انهيار الخلافة الأموية وبعدها ميال لالم 
الست وعلى اتعال بالعلوبين و بالعباسيين ٠‏ يضاف إلى ذلك تلك الصسداقه 
الواشحة الى كانت قاسة بين المخلفة المنصور وعسرو بن عبيد ٠‏ وقد 
قاو« العباسيون الزندقة ودافعوا عن الإسلام بأسلحة الفكر الاعتزاني. 


ا انظر اة 'العار ف الأستلايية الكتصرة :«الطرعة الاقليزية) ب 
نادة المفدولة ص ۴١‏ 
Kramers -‏ ,ططاح ) H.S. Nyberg , in shorter En. of Islam‏ 
Brill - 19612١1: 4241 - 427‏ 
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وبلخص نببرغ أفكاره يقوله : 
١‏ ان المعتزلة كانوا مندفعين متحسسين لقضية الخلفاء العياسيين 
ماعدا فرقه صعيرة منهم ۰ 
کان المعتزله شكل قطعى ضد الشيعة الغلاة والرافضة ٠‏ 
انوا أها سكن اعد المي ر ان اروا ها مى انار 
۽ كانوا قدربين ٠‏ وجسعوا الهم عدداً من الفرق التى كانت 
تومن بالقدر ٠‏ ۰ 
ب كانوا في خصومة جدية مع أهل الحديت الذين كانوا 
بدورهم برفضو نهم ثم أعلنوا بعد قليل اتهامهم بالهرصقة' ٠‏ 
وھا هنا اث ت حي اھ "ابورا سينا ق برف 
الوا الي ( ال رر جى ) واا ال فس ا جاب 
القضيسية الياشبية + ولكن هدا الرآى كاه لا شوه 
على اكثر من الافتر اذ ض المنطقي الذي لا بجد المويدات الكافية في الوقا نع 
التاردخية . لا سسا وان الفكر الاعتزالي كان . في أواخر العهد الأموي 
ف مطالع تكونه ولم بتكون التكون الكامل بعد ولم يكن للرواد المعتزلة 
لأول من نشاط سيا سي وخاصه واصل اد و ر بن عد 
قاب رغ صداقته للنصور ‏ على مسائة بعيدة منه ومن الاشتراك ف 
الحكم . ٠‏ لابعطه إلا اللصيحة والتقريع أحياناً ٠‏ وليس ظهر للمعتزلة 
أي أثر ف الدعوة العياسية ثم في فى الأعال والسياسة الدشة للعباسيين من 
بعد ولعل الأصح أن نقول مع الاستاذ جب إن المعتزلة كانت حركة ده 
أقدم من الدعوة العباسية ومستقلة عنها وأنها استغلت فيسا بعد الخلافة 
العباسية لتحقيق أهدافها الدينية وليس المكس لا سسا إذا تذكرنا 
ا المشانة من والحساعات الدشة التي استعلها العباسيون 


و الضين ان ص 851-155 


- ۸ "hnttp://catch1**۰.blogspot.com/ 


العباسبين الى الحكم ‏ فيما بعد واتنظروا خيراً من تغيير الخطلة 
الأموبة بخطة اكثر ارتباطاً بالاسلام والعقيدة لكن من غير المحتمل أن 
بكو نوا دعاة عباسيين ٠‏ 

وكل ما قد بكون المعتزلة قد قدموه للحركة العباسية هي أنهم 
أضافوا إلى جسلة المجسوعات الدينية المناوثة للأمودين محسوعة دينية تحمل 
آراء لا ترضى بهم ولا ترضى عن أعسالهم ٠‏ 

م الحكومة والادارة الأموية : 


تعاقب على حكم الامبراطورية الاسلامية بعد الخلفاء الراشدين 
i re‏ < ال . م أو ره اس 5 
غ٠‏ الأسرة الاموبه ٠‏ بدأ عهدهم بسعاوبه والفر ع السفياني : ثم تحولت 
الخلافة . بعد اربع سنوات من وفاة معاوية : الى الفرع المرواني » 
وانشيرت شه حنی سقو ص الاس 3 على ان تعاقب الخلماء الاموبين 
ولكن مروان بن الحكم استن سنة اعطاء ولاية العهد إلى اكثر من واحد 
. فكان E‏ اسوأ الأثر في تفكيك البيت الحاكم آذ كانت 
الفا ا 0 تا خلفاءه لهذا العهدالأزدوجء هي تفسسها! "ى 
انلقع من تاح له الك من اولباء العهد الي ازاحة اخه من ولاه العهد 
إأث ° £ sj» 5 El;‏ 5 دده . 3 
الثانة واعطاتها لاناثنه ء٠٠‏ ولم تكن تلك الازاحة تتم دون احقاد 
ودسانس ودماء . كانت تضعف شيئاً فشيئاً عصبية البيت الحاكم دعضه 


ليحن هابا اا 
واكىر الشخصسات المروانية : عبد الك واناه الود وهشام ٠‏ 
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وطد الأول الدولة وعرها : وزاد الثاني في رقعتها ٠‏ اما الثالث فقد ولى 
الحكم عشرين سنة ( ٠۰‏ ب ٠۲١‏ ه / 074ب 0744م ): ولكن بعد 
فترة من التقلبات السنياسية دامت تسع سنوات وحكم خلالها ثلانه خلفاء 
متلتون ا ابی ع عن يحكن وار عن اې 
واخلافهم أيضاً : سليمان بن عبد الملك وقد نكل باولئك القواد والرجال 
الذين كانوا السب فى عظمة أخيه الوليد واتساع الدولة ٠‏ نكل بهم لانهم 
قيسيون وهو ساني الهوى ٠‏ ثم عر بن عبد العزيز الذي اتبع سياسة 
دينية شديدة الورع والحزم جرت عليه تقمة العناصر المسيطرة من 
الارستقراطية العربية وغير العربية »> لكنها انقصت موارد الدولة 
وتسببت مع الثورات من جهة ومع الركود التجاري الذي أصاب شرفي 
البحر المتوسط خلال النصف الاول من القرن الثامن من حهة أخرى 
في إبقاع الدولةيعجز مالي لم نح الأموبونمن آثاره وأخيرآجاء يزبدالثاني 
ابن عبد الملك وكان قيسي الميول فكال الصاع صاعين لحماعة أخيه 


وبالرغم من ان هشاماً كان جديا كثير الدأب والحدر . الا 
ان العوامل التى هدمت العرش الاموى تتلورت واخدت شكلها الحدى 
خلال عهده الطويل 08 واستفادت كذلك من لردده ٠‏ خلسأ حاء الول ل 
دأ 8 5 2 1 2 ب || 
الثاني من بعده ( قيس ) واغتصب منه الحكم يزيد الثالث ( البساني ) 
وحاء اخيرأً مروان ين محند ( القبنى ) . بعد مديحة اهلية ف العائلة 
المالكة بدمشق . ظهر بوضوح ذلك الصدع الذى يفكك الفئة الحاكسة 
وبحعلها تقتل بعضها بعضاً . حتى كأن الخليفة فى الفترة الاخيرة كان زعم 
حزب خاص اكثر منه حا كسا لامبراطورية عظيسة موحدة الاجزاء ٠‏ 


ولم يكن الاتفساه مقصوراً على حساعة اللا في الشاه ولكنه 
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تعداها الى جميع الطبقة الحاكمة من العرب رغم توزعها بين الاندلس 
وخراسان : فانقسمت محموعتين : ( قيس ويمن ) حملتا الحقد عصوراً 
طويلة بعد ذلك » وبلغ من تباغضهما ان ظلتا تقتتلان لأتفه الاسباب ٠فقد‏ 
قامت الحرب بنهما مثلا في الاندلس بضع سنوات فيما بعد في ورقة 
عنب ! وقد تحاريتا في دمشق سنتين من اجل بطيخة(21 !! اما في العمد 
الاموي فيلخ الامر باليمانية في خراسان ان تحالفت مع ابي مسلم 
الخراساني فدخل بها مرو ولولاها ما استطاع ب وطرد نصر بن سيار 
شيخ مضر ( القيسية ) وعامل الاموبين ٠‏ كما ثارت اليمنية في فلسطين 
بزعامة سليمان بن هشام بن عبد الملك ضد مروان بن محمد في الوقت 
الذى كانت فيه صيحات الثورة تأخذه من كل جانب ٠‏ 


وهكذا فقدت دولة الامويين قوة ) العصبية ) التي لا قوم الملك 
ب كما بلاحظ ابن خلدون ‏ الا” بماء وخسر آخر خلفاء شى أمية 
مروان الثاني بالاضافة الى ذلك ولاء اهل الشام ‏ وهم الذين كانوا 
دوماً ردء الامويين مند معاوية ‏ حين نقل عاصمته من دمشق الى حران 
شمال الجزيرة ٠‏ 

ومن الطريف ان نسوق ماذكره غرس النعمة بن هلال الصابىء في 


كتابه ( الهفوات النادرة ) قال : « ٠٠١‏ ولا حاصر عبد الله بن على 
( العباسي ) دمشق لم يقدر عليها حتى وقع الخلف ابمانية والمضربه 
من أهلها واختلفوا وتلاعنوا في المساجد واقتتلوا بالأيدى والنعال فال 
داك الى فتحها له ء وف مدة ذلك الخلف ز نصبوا ف الجحامع قبلتين : 


. ١۴ص ابو الفداء  المختصر في تاريخ البشر ج۲‎ )١( 
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حتولاء ( اليمانيون ) بخطبون لبني هاشم ويصلون وآولئك ( القيسيون ) 
بخطبون لبني أمية ويصلون ...)007 

وبالرغم من ان مؤرخي العرب » ثم مورخي الفر نجه » عنوا بدراسه 
هذا النزاع القبلي كعامل رئيسي في سقوط الاموبين فإن بعضهم الآخر 
مثل ( فان فلوتن ) یری انه لم يكن له الا" مكان ثانوي بين تلك العوامل 
الكثيرة التى اتنهمت سقوطهم » فان ذلك النزاع » وان ساعد في 
اللحظةالاخيرة على نجاح الدعوة العباسية» فلم يكن له آثر ما في تلك الحالة 
الحديدة التى ظهرت عقب قيام تلك الدعوة ٠‏ 

وعلى أي حال فان عوامل اخرى تتعلق بسياسة الامويين العامة 
كانت تعمل عملها بجاب هذه الاحوال القبلية ولعل أهمها : مشاكل 
الأسرة الأمومة فيه ٠‏ 

: ب السياسة المالية الأموية ومشاكلها‎ ١ 

لم تكن الضرائب التي فرضت زمن عمر بن الخطاب » على البلاد 
المفتوحة بالضرائب الثقيلة إذا قيست بما كانت عليه قبل الفتح ٠‏ وإذا كان 
خوامها الاماسي ضريبتين اساسيتين هما : الجزية والخراج فقذ كان النظام 


الفتح والعهود التى اعطيت من منطقة الى اخرى فتارة ضربه جماعية 
على بعض المدن ( خراسان ) ونارة الضريبة على الرأس ( العراق ء الجزيرة 


)١(‏ غرس النعمة ‏ الهفوات‌النادرة (تحقيق الأشتر ‏ دمشنق/155317) 
ص ۱۰۷ ٠.‏ 
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مصر ) وثارة زد ف لد وتارة تعفى أخرى وتارة نوعية وتارة نقدبة 
وثالثه من النوعين ٠‏ 


وقد بذل الأمويون جهداً كبيراً لتوحيد ذلك النظام وتنسيقه 
وتوطيد أسسه وجعله ذا طابع عربي ٠‏ حاول ذلك معاوية ببعض التداير 
الجزئية لكن الذي بدأه فإنما هو عبد الملك بن مروان“ ( 6حسكم/ 
۷٥١-٥‏ ) ثم آکمل العملمن بعد ابنههشام9؟ ( ۷۲٤/۱۱١٠۰١‏ 
:7 ) ف العراق والشام ومصر ٠‏ 


+ من أمثلة التنظيم الضرائبي زمن عبد الملك ما جرى في الجزيرة‎ )١( 
كانت جزية أهلها دينارآ ومدين قمحا وقسطين زيتا ومثلهما من الخل في‎ 
العام لكل رجل واعتبر الناس طبقة واحدة واعتبر القسم النقدي من‎ 
الضريبة هو الجزية والقسم العيني ضريبة الارض فبعث عبد الملك الى‎ 
عامله الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري فأحصى الجماجم واعتبر الناس‎ 
كلهم عمالا بأبديهم وحسب ما يكسبه العامل في سنة كلها ثم طرح من ذلك‎ 
نفقته من طعامه والكساء وطرح ايام الاعياد فوجد الذي بتبقى بعد ذلك‎ 
اربعة دنانير لكل فرد فألزمهم ذلك . وتحولت الضريبة من العين الى‎ 
) ۲۲۲۴ ا 2-07 يوسف ص‎ 

من إبيثلة ذلك ان عبيد الله بن الحبحاب صاحب خراج مصر كتب 
الى و ٠‏ بأن أرض مصر تحتمل الزيادة - بسبب وفرة 
خيرات البلاد ‏ فرا3 في كل دينار من الضريبة قيراطا )۲۲/١(‏ وفرضت 
ضريبة على املاك الكنيسة والاساقفة كما فرضت جزية دينار واحد على 
الرهبان . 
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ملكا ليت المال فالخراج إنجارها ولا يجوز تحويلها الى أرض عشريه 
و3 ولكن الخلماء من بعده نقضو أ تلك لأسن تحت ضعط الحاحة 
المالية. 


ذلك أن موارد الدولة تقلصت بوضوح بعد عد الملك واه 
الوليد » لا بسبب الحرب الاقتصادية مع الروم فقط ولكن أيضاً بسبب 
كثرة المتن وما تعطله من التحارة والزراعة وتطلبه من النفقات وسبب 
كثرة تحويل الاقطاعيين أرضهم من أرض خراجية الى عشرية ويسبب 
نقص موارد الجزية بعد إقبال الشعوب المفتوحة على الاسلام ٠‏ وقد 
قابل الأمويون ذلك بتدابير شديدة وغير شرعية ٠‏ وبالرغم من أنهم 
لم يضعوا سياسة منظمة لزيادة الضرائب ‏ وإن زادوها في بعسض 
الحالات ‏ إلا أنهم تشددوا 2 الجياية تشدداً ولد الكثير من التدمر 
بشكل عام من السياسة المالية وظهر ذلك خاصة في بعض المناطق أكثر من 
غيرها : 


| فقد اتبع العمال والجباة طرقآ سيئة في الجباية : 
لقد ندد بهم عمر.بن عبد العزيز وسماهم « عمال السوء » ٠‏ 


ويروي الجهشياري 227 أن عامل مصر قال لسليمان بن عبد الملك : 
« يا أمير المومنين اني ما جئتك حتى نهنكت الرعية وجهدت فان رأيت أن 
ترفق بها وترفه عنها وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها 
وصلاح معاشها فافعل » فا نه تدرك ذلك 2 العام المقبل ۰٠‏ فا جاب 
سليمان : « هبلتك آمك ٠‏ إحلب الدر » فاذا اتقطع فاحلب الدم والنجا ٠»‏ 


(١)الجهشياري‏ :الوزراء والكتاب ص ١٥اه‏ . 
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ويذكر المقريزي"22 أيضاً أن عامل يزيد بن عبد الملك وعامل هشام من 
بعده قد تشددا على النصارى وزادا في الخراج في مصر ٠‏ ويروي 
البلاذري : أن أحد آخوة الححاج اذاق اليمن تر أنواع الجور فكان 
يصادر الاملاك والاموال وآثار حنقهم فرض ضريبة معينة ( وظيمة ) 
عليهم وذلك عدا العشر الذي قرره الاسلام ٠‏ وحدوث ذلك في ولاية 
عربية خالصة أمر له معناه ٠‏ ولم يكن الحال بالعراق أحسن من هذا ء 
فقد أمر عمر بن عبد العزيز آلا بآخذ العمال ( جباة الخراج ) في جبايتهم 
من الدراهم » ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطاً ومعنى هذا أنهم كانوا 
يتقاضون الناس دراهم ثقيلة الوزن مما يزيد في قيمة الضريبة ٠‏ 


كما كان بعض العمال والحياة » وخاصة الدهاقين ستعملون العنف 
والاهانة فيها رمزا للاذلال والصغار ٠.‏ وأجحفوا في تقدير الخراج 
أحباناً فكانوا في فارس مثلا »> على ما جاء في طبقات ابن سعد بخرصون » 
( بقدرون ) الشمار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون سعرها الذي تباع 
به وبأخذونها فرقاً على ما قدروا لها من قيمة ٠‏ وقد ذكر (فان فلوتن)9) 
طريقة مخجلة لحباية الخراج لم يذكر مرجعه الاصلي فيها ٠‏ وهي وان 
لم تكن صحيحة : إلا أنها قد تكون صدى لاستياء الناس من طريقة 
الجباية ٠‏ وق كتاب الخراج لأبي يوسف ذكر اسلوك بعض الجباة 
أحباناً سبل التعذيب كالتعريض للشس المحرقة أو صب الزيت المحمى 
أو جيل ر اا ار عر انالا ف ااب كها کا وی 
المستنعين عن الدفع على قدم واحدة ساعات طوبلة > ثم يوثقونهم بحيث 
لا يستطبعون السحود للصلاة ٠‏ وف بلاد ما وراء النهر جرى مرة أن 


. ۳۹٥ص المع نري : الخطط اج‎ (1١ 
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عمال الخراج ‏ على مايدكر الطبري7١؟ 2‏ أقاموا الدهاقين في الشمس 
' وخرقوا عليهم ثيابهم ثم لقوا مناطقهم في أعناقهم + أما في شمالي افريقيا 
فكان المقصر في الحزية بلزم أحياناً بتسليم نسائه وأبنائه للبيع ء وقد 
أبطل عمر بن عبد العزيز ذلك » وكتب : أن مسن كانت عنده لواتيه 
فليخطبها الى أبيها أو فليردها إلى أبيها ٠‏ 


ب ب وفرضت ف العهد الأموي ضرائب اضافية كال رسو على الصناعات 
والحرف وأجور نقل وخزن نصيب الحكومة من الغلات ٠‏ وأجور ضرب 
النقود » وفرض الضرائب على الارض زرعت آم لم تزرع + والضرالب 
على من يتزوج أو يكتب عرضاء وأرجعت العادة الضريبية الساسانية التي 
تسمى « هدايا النوروز والمهرجان » والجهشياري يذكر أن معاوية 
« طالب آهل السواد أن بهدوا له ف النوروز والمهرجان ففعلوا فبلغ 
ذلك عشرة آلاف درهم ۳ . ورنما كانت هده الضرائب الاضافية 
كما يذكر بندلى جوزي 22 أشد وطأة من الضرائب الاصلية لأنها 
لم تكن متعادة وال مستندة الى قاعدة مقولة وانما تتبع أهواء 
العمال ٠‏ 


ى ‏ واتخذ العمال ولايتهم للثراء : بدل على ذلك ما شاع على 
الألسن إذ ذاك من اطلاق كلمة « آكل ولابة » على منصب الولاية وطالم 
قدمت الشسكابات منذ عهد عمر بن الخطابضد مستغلي الولايات ٠‏ وينقل 


(1) الطبري ج۷ ص55؟ )٠١١۹/۲(‏ . 
(۲) الجهشياري:: الوزراء والكتاب ص؟ ١‏ 
() انظر بندلى جوزى ‏ من تاربخ الحركات الفكرية ص؟؟ ٠‏ 
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البلاذري صدى لذلك قصدة نهم صاحها عدداً من الولاة وحكام 
الرساتيق والمدن فى فارس »فقول : 


توب إذا ايوا ونعزو اذا غزوا فآني لهم وفر ولسنا أولي ودر ؟ 


وقلا كان بعنى الولاة باخفاء أعمالهم فقد اعترف والى خراسان 
زی ا ا . الد 0 


بان دقيق عسا جسعوه من الاموال ٠‏ 


وبدل أن نتنخذ الخلفاء التدايير لمحاسسة الولاة ومنع ظلمهم تحدهم 
يتبعون الطريقة التي كان لحأ إليها عمر بن الخطاب ‏ لأسباب أخرى _ 
وهي(المقاسسة)(")فهم يقاسمون العمالفوائدهمالتى جسعوها بتلكالطرقة 
المعوجة ٠‏ وهكذا رد معاوية مثلا نصف الثروة التى جسعها الى يبت الال 
« ليطيب له الباقي  “»‏ على قوله ‏ ومعنى هذا أن بعض الخلفاء 
رضوا أحياناً سسوء تصرف العسال مع أهل البلاد ٠‏ عدا أنه دليل على أن 
بعضهم كان بهمه مصلحة الخزينة المركزية بالدرجة الاولى . 


ال بات رن نظاماً دقيقاً للاستخراج «أو التكشيف» 
آی کف هال الوالي بعد عزله » فلم يعدم الولاة والموظفون الصغار 


۱ الجهثياري ص۲۹ . 
| 5-6 نثافلة القول أن نذكر أن من اتبع طريقة المقاسمة من خلفاء 
بدي اميه سي ا عات د 
1 الطبرى د ص ۳۲۷ ۲۰۲/۲۱) 
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طريقه لتهريب أموالهم بابداعها عند غيرهم ٠‏ كما اضحت طريقةالاستخراج 
وسيله من وسال الانتقام ٠‏ 


ولم تكن الاموال المختلسة بكميات قليلة ٠‏ ويكفي مثلا لها ما 
ذكره الطبري من أن بوسف بن عمر استرد من خالد بن عبد الله القسرى 
أكثر من سبعين مليون درهم وكان راتبه السنوي في ولايته للعراق 
حوالي عشرين مليونا ٠‏ 


د وبالاضافة لكل هذا فقد أخذ الأموبون الجزية ممن لا تجبعليهم» 
ففرضوا الجيزه على الرهبان مثلا ٠‏ يقول المقريزي” : « مآر ( عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم ( باحصاء الرهبان فا حصوا وأخدت منھم 
الجزية وهي أول جزية أخدت من الرهبان ٠»‏ ولعل ماهو أكثر شأناً 
من هذا أن الجزية أخدت من المغلويين حتى بعد اسلامهم ٠‏ كسا فمل 
الحجاج مع الموالي في العراق » وقد درس فون كرير ذلك وبين 
بالاسلام ؛ على دفع الضريبة التي كانوا يدفعونها في عهدهم الكافر : 
وكيف أجير الذين حولوا أرضهم الخراجية الى علي علي دنع الخراج 
الأشعث ء واحراق الديوان وسجلاته ٠‏ 


ولكي ترد الحكومة جماهير الموالي الى واجبهم نحوها وتسد في 
وجوههم كل آمل ف الهرب من الضرائب ومن العمل الزراعي طردتهم 


المفريرى : الخطط ج) ص٥۹‏ . 
)۱( 
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من المدن وأرسلتهم الى القرى بعد أن وشمت أسماءهم على أذرعهم » 
وقد طبقت هذه السياسة في خراسان كما طبقت في مصر ء واذا كان عمر 
اين عبد العزيز قد رفعها قائلا :« ان الله بحث محمداً هادا ولم يبعثه 
حاساً » فان الذين استخلفوا من بعده أعادوها على ما كانت » وعمموها 
على افريقيا أيضآً ٠‏ ويروي الجهشياري27 أن يزيد بن أسلم والي شمالي 
افريقيا ليزيد بن عبد الملك أراد اتباع طريقة الحجاج هناك فقتلوهء 
كما أن أشرس بن عد الله السلامى أمير خراسان سنة ٠٠١‏ فرض الجزية 
على المسلمين الجدد في بلاد الصغد فيما وراء النهر بعد أ كان أعلن 
اعفاءهم فأدى ذلك الى ثورة عارمة لم تنته إلا سجيء نصسر بن 
سيار سنه ۱۲۱ * 


ه ‏ وآخيرآ فقد تلاعب الأمويون بالعطاء : فأنقصوه أو حرموه 
مستحقيه ٠‏ فقد فرض عمر نظاماً خاصاً في العطاء للمسلمين » ولكن 
سياسة الامويين لم تتفق مع هذا النظام ٠‏ فكانوا تارة يغدقون المنح 
على المعارضين تآلفاً لقلوبهم » ( كما فعلوا مع الحسن والحسين مثلا ) ٠‏ 
وكانوا تارة أخرى يمنعونها كما فعل هشام ؤالوليد بن يزيد مع آهل 
الحرمين ٠‏ أما الموالي فلم يكن لهم من العطاء نصيب ٠‏ لأنهم لم يكو نوا 
بعد قد أسلموا حين وضع النظام » ويقال إن معاوية فرض لهم نصيبآ 
زاده من بعده بعض الزيادة عبد الملك ثم سليمان ثم هشام ‏ كما في 
العقد الفريد ‏ غير ان هذا على ماظهر لم يكن ثابتاً ولعله غير صحيح 
بدليل استغراب العرب ونقمتهم على المختار حين فرض للموالي نصيبآ 
من الفيء ٠٠‏ ولقد شكا خراساني مرة الى عمر بن عبد العزيز ان عشرين 


٠ الجهشياري ص لاه‎ )١( 
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ألفآ من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق !+ ويذكرون من أسباب ثور: 
البرير على هشام بن عبد الملك أنهم كانوا بحاربون بجانب العرب ولا 
بمتحون العطاء الذي يمنحه هو لاء ٠‏ 


ولقد كانت مساوىء الوضع المالي متفاوتة الوضوح والشدة حسب 
الولابات ولعل أقسى وجوهها ما کان ف العراق وخراسان ٠‏ 


فقد اسندت الجباية في العراق الى الدهاقين « رؤساءالقرى )(0) 
من الموالي لأنهم أبصر بالجباية وأوفى بالامانة ‏ على حد قول عبيد الله 
ابن زياد وقد سارع هو لاء الى اعتناق الاسلام فصاروا حلفاء للسادة. 


وبعد أن فرض الحجاج إبقاء ضريبتي الخراج على الارض التي 


الناس وضج. العرب والموالي جاء عمر بن عبد العزيز فوضع حلا ,نتفق. 
والاسلام وبحفظ حق الخزينة ٠‏ إذ أعفى من أسلم من الجزية » ولكنه. 
اعتبر الخراج إيجارا للارض الخراجية التي هي ملك مشترك للمسلمين.. 
فمنع تحولها الى أرض عشرية ٠‏ ولا كان لا يستطيع فرض ذلك بأثر 
رجعي فقد اعتبر سنة ٠٠١‏ ه مطلعا لهذا التديير"“ » وسمى تلك السنة 
( سنة المدة ) وكتب بذلك كتاب قرىء على الناس ٠‏ وألغى الضرائب 
الاضافية كهدايا النوروز والممرجان وضرائب الزواج وأجور البيوت 
ورسوم العرائض ٠‏ 


ادم عات 33 
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على أن اصلاحات عمر ماتت بموته ٠‏ وكتب خليفته يزيد الثاني الى 
عماله : « أما بعد فان عمر كان مغروراً ٠٠‏ فدعوا ما عرفتموه في عهده 
وأعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى أخصبوا آم أجديواء أحبوا آم 
كرهواء حيوا آم ماتوا + » 


وقد دفعت كثرة الضرائب اللاكين الصغار الى ان يحتموا بالملاكين 
الكبار من طبقة العرب أو من رجال الدولة ٠‏ فكانت الارض تسجل باسم 
الحامي ويدفع مالكها الحقيقي جز من حاصلاته لقاء الحماية من عبث 
العمال ٠‏ وخذا هو ( الالجاء ) وقد كثر زمن الحجاج وألجأ عدد كبير من 
الملاكين أملاكهم لدى مسلمة بن عبدالملك ٠‏ 


ولعل من المشاكل الضرائبية الكبيرة التي لم يحلها العهد الاموي 
( ولا العباسي من بعده حتى عهد المعتضد ) هي استيفاء الخراج من 
الناس ف المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية ( العراق وايران والجزيرة 
أحياناً ) اعتياراً من يوم النيروز كل سنة حسب العادة الفارسية السابقة > 
أي ف مطلع الرييع حين لا يكون الزرع قد استحصد ويضر هذا دوماً 
بالناس « فهم بقترضون وتسلفون ونجلون عن أوطا نهم (هربا) 2 
وكثرت شكاياتهم وظلمهم ٠‏ » وقد كان الفرس بكبسون السنين فتتعدل ظ 
٠٠١ «‏ فلما جاء الاسلام عطل ذلك » لما جاء في القرآن من أن « النسيء 
زيادة في الكفر » ٠‏ وقد اجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد الملك الى 
خالد القسري فشرحوا له هذا وسالوه أن وخر النوروز شهرا فابى 
وكتب الى هشام بذلك فقال : اني آخاف أن لا يكون هذا من قول الله 
تعالى في النسيىء ء٠٠‏ » وبقي الامر على حاله20 ٠‏ 


)١(‏ انظر في هذا ما ذكره البيروني ‏ الآثار الباقية (طبعة سخاو) 
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أضيف اليه أمور اسلامية جد دده وقد حاول الاموبون إصلاح الفديم 
والتوفيق نه ودين المستحدثات الاسلامية ولكن التطبيق السسىء 
والنقمة هي المرتع الخصب للعمل الثوري ٠‏ 


ولعل آبرز مايكشف عن هذه النقمة » ماحوته برامج الثورات والأحزاب 
ف أواخر العهد الأموي من اشارات ومطالب ووعود من هذه الناحية 
المالية : واذا كانت ثورات الخوارج قد استمرت تطالب كما كانت دوما 
تطالب بالمساواة والعدل فان المرحئة الدين يبدأ فكرهم بالمساواة وترك 
حساب الظالمين لله طالبو في ثورة الحارث بن سريج بعد سننة ٠١١‏ في 
خراسان برفع الجزية عمن يسلم والمساواة في العطاء بين المقاتلة العرب 
والمواليء ويزيد الثالث ( ابنالوليد بن عبدالملك ) خرجسنة١1/‏ 44“ 
على الوليد الثاني وهو يؤكد على العدل وعلى عدم نقل مال بلد الى 


ص ۲۲-۴۱ ولعلنا نضيف هنا أن يحيى بن خالدالبرمكي حاول زمن الرشيد 
تأجيل النوروز ( وبدء جبابة الخراج ) شهرين فتكلم أعداؤه فيه وقالوا إنه 
بتعصب للمحوسية لح واس ف وروي ا ا 
التعديل سنة ۲٠۲‏ فقتل قبل أن بنفذه ونفذه من بعده المعتضد . و 
قال البحتري في ذلك بمدح المتوكل : 00 
إن يوم النيروز قد عاد إلى العهد الذي كان سنه أزدشير 
انت حولته الى الحالة الاولى وقد كان حائرا ستدير 
فافتتحت الخراج فيه فللامة في ذاك مرفق مذكور 
منهم الحمد والشناء ومنك العدل فيهم والنائل المشكور . 
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آخر قبل أن يكف أهله وعلى عدم إرهاق دافحى الجزية ارهاقاً يدفعهم 
الى « مايجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم 26> وعلى عدم توسسع 
الملكيات الكبيرة ٠‏ وعلى دفع الاعطيات سنوة والارزاق كل شهر ٠‏ 
وزيد بن علي ثار في الكوفة 74./1١‏ وبابعه الناس على كتاب الله 
وسنة رسوله وعلى الدفاع عن الضعفاء ورد العطاء الى من سلب منه 
وتوزبع الفىء بالعدل بين المستحقين وإعادة المقاتلة من المناطق النائية 
الى بلادهم ٠٠٠‏ 


؟ .السياسة الادارية : بقول الجاحظ : « دولة بني مروان عربية 
أعرابية » ولعل هذه الملاحظة تلخص كل سياسة الاموبين ٠‏ وليس هذا 
النهج يغرب منهم » فالعرب هم اصحاب الاسلام وجنود الفتح والحكام 
الأعلون » ثم انهم لم يكونوا قدتخلصوا بعد مما كان بهم من جاهلية 
وعصبية . هذا الى ان الاموبين لم يصلوا الى الحكم اعتماداً على رآي 
المسلمين » او لسابقة لهم في الدين » فجنحوا الى الناحيه التي لهم بها 
سند » ولهم فيها مجد سابق »وهي العصبية العربية ٠‏ 


ولنلاحظ هنا ان الامويين لم يكو نوا ء في نظر الجمهور والجماعه» 
غاصيين معتدين ٠‏ وتلك الفرق التي سبق ذكرها > إن حارتهم > 
فالجمهرة الكبرى من المسلمين ‏ وهم من يعرفون بالجماعه ‏ قبلوا 
بهم ٠‏ ومن تاريخ هذه « الجماعة » في الواقع يتألف تاريخ الدوله 
الاسلامية على الحقيقة ٠‏ واما ماعداها فطوائف ثائرة محدودة الاشر 


)١(‏ انظر خطبته بعد مقتل الوليد لدی الطبرى جلاص511-1518 
(IAF TAYE‏ + 3 
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ل فجن الى یا كلما لماعي وال و ينها يلكا اهما 
أو ضيقاً ف بعض حقب التاريخ . 


وقد استنتج المستشرق فانفلوتن“ مسن بعض النصوص 
للشهرستانى ولحمزة الاصفهانى ان الناس كان يعتيرون الامويين 
« أهل السنة والجماعة » « أنه العدل » > والسواد الاعظم مسن 
العرب كان یری في حزب بني آمية حزب « الدين والنظام » ٠‏ وترد لدى 
البلاذري والطبري وغيرهما عبارات تسمى عبد الملك مثلا « امام 
الاسلام » و « أمين الله » و « جنة الدين » ٠‏ على أن عامة الناس » إن 
كانوا بأخذون عليهم شيئاً » ففي السياسة العامة فقط وأعمال العيال ء٤‏ 
وليس في شرعية الحكم ٠‏ يقول الطبري في سبب ثورة البربر 
ف افر يقا آخر العهد الاموي : زا هوه مازالوا من أسمع أهل البلدان 
وأطوعهم الي زمان هشام بن عبد اللك ۰.۰ حتى دب اليهم آهل 
العراق ٠٠+‏ واستثاروهم » واضاف « ٠.۰‏ أنهم ردوا على أهل الاهواء 
فقالوا إنا لانخالف الأئمة بما تجنى العمالولا تحمل ذلك عليهم "76٠.٠‏ 

أما الذين كانوا يناقشون شرعية العهد الأموي من أساسه فثلاث 
فئات كونت مايمكن أن يشبه في العصر الحديث الأحزاب السياسية ٠‏ 
ولو شئنا أن نضعها في تصنيف متصل لوجدنا أن الحزب‌الأموي الحاكم 
كان يقوم في الوسط ينما تقوم عن يمينه الاحزاب الشيعية ماكان منها 
معتدلا ثم ماكان في طريق الغلو أما عن يساره فيآتي المتدينون الذين 
كانوا يرفضون ‏ دون أن شوروا ‏ أساليب الحكم الاموي واستبداده 
ثم بآتي المرجئةء وفي أقصى اليسار تقوم الأحزاب الخارجية الثائرةدوماً 
والتي ترفض الأسرة الاموبة أصلا كما ترفض غيرها ٠‏ وإذا كان رآي 

. ١5. فان فلوتن السيادة العربية ص الا و ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج 4 ص 5656 (١/ه1ا8؟‏ ) . 
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الشبيعة بحصر الخلافة في أسرة واحدة هي آل البيت فالخوارج بالمقايل 
سبحو نها لكافة المسلمين ٠‏ 
اولا ‏ الخوارج : وقد اتنشرت مبادثهم ( ومبادىء الشيعة كذلك ) 
وتطورت رغم مقاومة الامودين العسكرية ومجازرهم القاسيه فيهم 
( وربما بسبب ذلك ) ولملاءمتها أيضاً لتلك الاحوال الاجتماعيةالجديدة 
التي نشأت في الدولةالعربية » فالشرق خاصة » لاسيمامند عهد الحجاج» 
اذ اتفصلت الدعوة الى الاسلام والعمل على نشره » عن سياسةالامويين 
المالية والادارية لما بيئهما من تعارض ٠‏ وكان جواب الحكومة الوحيد 
على شعارات الخوارج الجديدة بطلب العدل والرجوع للدين »هو 
اعلان الحرب عليهم جهارا * 
انيآ - الشيعة : وقد اضطهدهم الاموبون وأعملوا القتل في بعض 
آل البيت » كما كانوا أحيااً يغرقونهم بالمال » لضرورات سياسية ٠‏ 
وكانوا ينظرون الى حركاتهم كأعمال تنعلق بسلامة الدولة : بينما كان 
الشيعة يتلقون الضربات » ويستغلونها في دعايتهم » كعمل ضد الدين 
وضد عترة الرسول وآلهء 3 
ثانا - المتديئون : من قراء ومحدثين وفقهاء » وكانوا بنكرونطريقة 
الأمودين ف استلام الخلافة وسياستهم المخالفة للدين في الناس ٠‏ ونحن 
ندين لكتاب الامامة والسياسة“ ( والمنسوب لابن قتيبة ) بذكر رسالة 
بقول المؤلف إن الحسن بن على قد آرسلها لمعاوية وسواء صحت 
الرسالة آم لم تصح ء فالمهم انها كانت تعبر عن عواطف دينية معينة وعن 
موقف التقاة من الحكم الاموي : انهم لم يروا فيه امتدادا لحكم النبي 
واصحابه » ولكن حكماً قائماً على القوة ٠‏ وهذه المسألة ‏ كما يرى 


5/6 ابن قتيبة الامامة والسياسة جاص‎ )١( 
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خدابخش ‏ من اعظم مصادر ضعف الامويين ٠‏ كما انها تفسر المعارضة 
الدائمة لهم ٠‏ وقد كتب دي غويا ايضا : « ٠.ء‏ ويتجلى الموقف بتكل 
وضوح في أحاديث يزيد بن المهلب والحسن البصري ٠٠٠‏ اذ حين 
استولى يزيد على البصرة قال لأهلها : « ايها الناس إنا غضبنا لكم 
فانظروا لاتمسكم رجلا بحكم فيكم بالعدل ويحكم فيكم بالسوية 
ويقيم فيكم بالكتاب والسنة وبسير فيكم بسيرة الخلفاءالراشدين» ٠‏ وقد 
قال رجل للحسن البصري : « كأنك راض عن اهل الشام » فقال : 
« قبح الله أهل الشام وبرحهم ٠‏ أليسوا الذين أحلوا حرم رسول الله 
(ص) ثلاثة انام واباحوه انباطهم واقباطهم لايتناهون عن سيئة ولاانتهاك 
حرمة » ثم نصبوا المجانيق يرمون بيت الله » ومن خطبة لأبي حمزة 
الخارجي سنة ٠۳١‏ في المدينة « خلوا بيننا وبينهم ( الاموبين ) فإن نظفر 
نعدل في احكامكم ونحملكم على سنة نبيكم ٠٠١‏ با أهل المدينة ان 
تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله عز وجل بعذاب من عنده أو 
بايد بنا ويشفا صدور قوم مؤمنين » . 

ولاشك انه كان لسيرة بعض الخلفاء الامودين الاخيرين أثرها 
أيضأ في زيادة نقمة المتدينين على البيت الحاكم » ولكن هؤلاء اكتفوا 
بالنقد والتهجم » ولم ينتقلوا كالخوارج والشيعة الى العمل الابحابي ٠‏ 
وقد اوجدت اقوالهم مبرراً للناس كي يتقاعسوا عن نصرة الامويين في 
اللحظات الحاسمة ٠‏ 


اما الحماصصسير العامة من المسلمين ‏ وفيها الاعداد الكبيره من 
الموالي الدين 5 العرب اتفسهم ٤‏ يدلو نهم بالامر الواقع تارة وبالدعاية 
اعداداً كثيرة منهم » حتى لقد كانت الاهواء السياسية قد توطنت فى 
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المناطق المختلفة » وعرف لكل صقع لونه المميز ٠‏ يتبين ذلك من الوصية 
التي يذكرون ان محمد بن علي قد بعث بها المصاحيه ابي مسلم 
الخراسانى يقول : « أما الكوفة وسوادها فشيعة على > واما البصرة 
فعثمانية تدين بالكف واما الجزيرة فحرورية مارقة » واعراب كاعلاج 
واما آهل الشام فلاعرقون غير معاوية وطاعة بني اميه » واما 
مكة والمدينة فقد غلب عليهما ابو بكر ولكن عليكم بخراسان فان هناك 
العدد الكثير وهناك صدور سليمة وقلوب فارغه لم تتقسمها 
الاهواء »٠٠‏ 


وقد بلغ الاستياء في الناس حداً بعيداً عبرت عنه تلك الاعداد 
الكثيرة من الثورات والفتن ف الستين الاخيرة من العهد الاأموي 3 


في الاندلسسن قام مؤنس احد قواد طارق بن زياد سنه ۱۲٤‏ شورة 
عمت الولايات الشماليه حيث توجد الجموع الكثير من البربر «فطرد 


1 . |[ ااه 
هزم عند طليطله + 


وف شخان افر نقيأ ثار البرير سنه ٠٠١٤‏ بسادة هبس ره المدغرى (و هو 
ا و ا دا ا 
مقتله ٠‏ على ان البرير ثاروا مرة اخرى سنه ١٣۷‏ وطردوا عامل 


الامو بين عليهم ٠‏ 


و مصر كانت الاضطرابات بين قيس ويمن بلغت أوجها من أجل 
الولاية حتى لقد تقلب على مصر بين سنتي ۱۲۷ و ٠۳۲‏ ه ستة ولاة ء 
وتلقت مصر مروان بن محمد وهو هارب اليها » بالفتن والانتقاض » 
في كل مكان ء 
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وثار القبط تورات عديدة منذ سنة ٠٠١۷‏ ه ۷۴١‏ السنه التي 
سحلوا فيها أولى ثوراتهم الكبيرة ثم اعقبتها ثورة أكثر عنفا رافقتها 
حملة بيزنطية كبيرة على الدلتا ۱۲۱ / ۷٠۹‏ ثم كانت سنة 107 746 ورة 
ثالثة ولكن من القبائل العربية في الدلتا هذه المرة احتحاجا على فداحه 
الضرائب ٠‏ على أن ثورات القبط استيرت فينا بعد حوالي القرن ٠‏ 

وفي اليمن وحضر موت ثار أبو حمزة الخارجى (ومعه عبيد الله بن 
بحيى المعروف بطالب الحق) واستطاع ان بدخل الحجاز ويحتل مكه 
والمدينة ثم ارتد عنهما وقتل سنه ۱۳۰ھ ۰ 


وق الشام قام نزاع مقيت على الخلافة . فسا تولاها مروأن بن 
محمد وانتصرت به قيس اجتسع على آهل الشاه ضربتان معا : ركود 
الحركة التجارية بسبب الحرب الاقتصاديه مع الروه . وتوقف تجارة 
البحر من جهة : ونقل مركز ااخلافة عنهم وما بقطع ذلك من مصااحهم 
المرتسطة بها من جهة أخرى ٠‏ فكان من هذا الضيق المضاعف بالاضافه 
الى العوامل القبلية وغيرها أن ثار ثابت بن نعيم الجدامي (اليماني) في 
فلسطين فوصل حتى حمص ٠‏ وثار أهل الغومة وحاصروا دمشق بعد 
أن ولوا على انفسهم يزيد بن خالد القسري ٠‏ وثار سليمان بن هشام 
في قنسرين وف حمص وتدمر ٠٠‏ وشغل الخليفة باخساد هده الفتن 
اليمانية في قاعدة ملكه عن غيرها ٠‏ 


وق العراق ثار أيضاً وآيضاً عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابي 
طالب وملك الكوفة والحيرة . وانضم اليه وبابعه جموع من بلاد فارس 
وكرمان والاهواز » حتى وسليمان بن هشام الثاثر الاموي بالشام ٠‏ 
ولكنه لم يستطمع ان يصمد للخوارج فانهزم الى فارس ٠‏ وقتله ابو 
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مسلم الخراساني ٠‏ وانشق في تلك الاثناء والي العراق عبد الله بن عمر 
على الخليفة فبعث اليه الخليفة مروان من حاربه حتى ظهر الخوارج + 


اما هؤلاء فقد استفادوا من الفوضى فانحدروا من الجزيرةالعليا 
بعد ان استخلفوا ابن بهدل الشيباني » ولكنه اصيب بالطاعون قبل انه 
نتم له الامر ف العراق ٠‏ فقادهم الضحاك بن قيس الشيباني ودان له 
معظم العراق مع اذربيجان وارمينية وشهرزور ٠‏ وقد قتل الضحاكحول 
ماردين ٠‏ وبالرغم من ان شيبان اليشكري الذي ولي أمر الخوارج من, 
بعده قد هزم مروان الا” انه انهزم بعد ذلك ٠‏ وتشتت امر هذه الفئة 
الخارجة سنة ٠۳١‏ ه بعد وصول يزيد بن هبيرة والب على العراق ٠‏ 


وف جنوب العراق ثار كذلك الزنج أكثر من مرة ٠‏ ولعل ثوراتهم 
كانت من أولى الثورات الطقية في التاريخ الاسلامي ٠‏ كانوا قد جلبوا 
بأعداد كبيرة للعمل في الأرض الزراعية الصعبة في جنوب العراق ٠وانما‏ 
ثاروا نتبحة شروط معيشتهم القاسية ٠‏ وقد سجل البلاذري خاصة وابن. 
الأثير نو رتهم مرتين : ) 


الأولى : في آخر أيام مصعب بن الزيير (حوالي سنة ۷٠‏ ه) 
«إذا اجتمعوا بفرات البصرة ولم کو نوا بالكثير فأفسدواوتناولواالثمار 
وكثروا ٠‏ وجمع لهم والي البصرة خالد بن عبد الله جيشا فلما بلغهم ذلك 
تفرقوا وأخذ بعضهم فقتلهم وصلبهم» ٠‏ 

الثانة : كانت سنة هب ه ٠‏ فقد استغلوا حركة ابن الجارود ف 
البصرة «فاجتمع خلق كثير منهم بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح 
وبلقب شيرز نجي يعني أسد الزنج وقد تلقب أيضا بأمير المؤمنينفأفسدوا 
فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمرو وهو على شرطنة. 
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آخر جندله المحار بون Ea‏ اخساس المدبنه هزد الزنج وقتلهم واستقامت 


النصرة وو )»٠‏ 10) 


اور اسسا هده الطقه الز تحه الزراعه ض لى کف فا 
(5) ۾ 1 
ارخ الأزدي ( ت 3 ب اها رص من كتانه تاربخ 50 
سحل البلاذري أيضاً . ثورة «العبيد» ف البصرة ١4١‏ ه ء وما منشك 
في أن هذه الثورات الفاشلة كانت إرهاصاً ونسادج سابقه لثورة الزنج 
الى خريت البضرة با بعد ووا د 


واما فى خراسان أخيراً فقد كانت الخصومة على اشدها بين نصر 
ا مسار قلي الخليقه (القيسي) ووس a‏ ل ن علي الكرماني (اليساني) 
وري يي ا ار اه 93 عيم اليساني وغيده من 
تعمد بعد) ٠‏ وقد حاول صر بن سار اسيتر اء الحارث واغعراءة و 
بفلح ٠‏ ولس قتل کک E‏ دنه e‏ درزرت 
5 1 اا is ٤‏ 


الاستفادة من الخصومة دين 0 ا الشقة ان فر عي 


(1)-انظر الكامل لاس الاتير (عحو اث ستة دلا هاا ج) ص۲۸۸ 
وانظر تفضيل ذلك لدی البلاذري الساب الإشراف (مخطوط استامبول) 
المضور فى دار الكتب المضربة برقم ١1.*‏ المجلد/ا الورقة *١او؟|‏ 


(؟ا انظر تاريخ المو صل ان ى بكر الا زدی ص 1¥ . 
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الامويين وتحطم قوتهم بهذه الثورات المتتالية ٠‏ 


ب اضطراب الشام وآزمة الاسرة الاموية : 


لم يكن الاضطراب الاجتماعي الاقتصادي ف المجتمع الأموي 
الأخير كافياً لتشكيل أي خطر على العرش الأموي » ولا كان التيارات 
السياسية التي قادها الشيعة أو الخوارج أو أصحاب الأفكار الأخرى 
بالكافية لهز ذلك العرش فقد استطاع الأموبون دوماً الاتتصار عليها ٠‏ 
وبالرغم من مشاكل السياسة الادارية والثورات ومساوىء السياسة 
المالية وما كانت ترهق من الناس فانها لم تكن مرة السبب الأول فيالتحرك 
ضد الامودين ء تلك الامور كلها كانت تشكل إطار المشكلة ٠‏ كانت 
الحواشي المساعدة على الاستياء والنقمة ولم تكن الصميع الذي تنيع منه 
عناصر تدمير ذلك الست ٠‏ وقد كان بامكان بنى أمية ان يستمروا طويلا 
في عرش الخلافة لولا أن ركائز حكمهم في مستقره في الشام من جهة 
وف الأسرة الأموبة ذاتها من جهة أخرى كانت تمر بأزمة حادة وكانت 
تتحول التحول الانقلابى في تلك الفترة من أواخر العصر الأموى ٠‏ 
وها هنا ؛ في الواقع » يجب أن تفتش عن السبب الاساسي في سقوط 
البيت الاموي ٠‏ 


ولو وضعنا أزمة التحول العنيفة هذه في مكانها من تطور التاريخ 
الاسلامى لوجدنا أنها كانت الأزمة الرابعة القاسية في مساره ٠‏ لقد 
سبقها أولا حركة الردة من قبل : ثم فتنة عثمان وما تلاها حتى استقر 
الأمر لمعاو بة * لم كانت الازمة الثالثة مند عهد يزيد الأول > بوم رز 
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صراع أولاد الصحاءة خاصة فما ينهم حتى اتنهمى الأمر استقرار 
الحكم حوالي سنة وم بيد البيت‌المرواني بعد السفياني ٠‏ وغبرت بعدذلك 
أربعون سنة مستقرة ظهرت ف أواخرها في المجتمع الاسلامي » وخاصة 
في الشام » ظروف وأوضاع جديدة هزت استقراره وأوقعته منذ حوالي 
سنة ٠٠١‏ ف الأزمة الرابعة التى أطاحت بالأمودين ٠‏ وإذا عبرت الثورات 
والاضطرابات > في تلك الفترة # عير اتتشار الآأنشاء.قى الناين ‏ عن 
ظهور تلك الظروف والأوضاع الجديدة في العديد من مناطق الدولة فإن 
الأزمة أخذت شكلها الحاد الخطر ف الشام » مركز الحكم الأموي ٠‏ 
وإذا اتحه نو العباس تلك الأزمة في خراسان لمصلحتهم فكانت طر يقهم 
الى الخلافة فيما بعد فإن بني أمية لم ينتبهوا إلى أنها كانت تسير بالمقا بل» 
في الشام» في اتجاه تدمير العرش الأموي: وقد أعحلت العناصر الواعية 
منهم » وعلى رأسها مروان بن محمد . قبل أن تستطيع بناء التكوين 
الساسى الاجتماعى الجديد الكافي احمابة ذلك العرش ٠‏ 


.. 


والواقع أن الثورة العباسية على الأمويين إن كانت سوف تنجح 
عن قريب في إسقاط البيت الأموي فلانها . في الدرجة الأولى . جاءت 
متواقتة مع وقوع هذا الببت في أزمته الحادة ٠‏ ولأنها جاءت وهذا الببت 
كله نتقل من طوره القديم الى طور بحاول أن بتلاءم فيه مع الاوضاع 
الجديدة ٠‏ وقد فوجيء بالثورة قبل أن يستكمل عناصر الخلاص من 
تلك الأزمة التي نسميها تجوزا بالازمة وقد يكون في إعطائها هذا الاسم 
بعض التشوية لواقعها الانقلابي ٠‏ انها في الحقيقة عملية تطور جذري 
و نهضةآخيرةكان‌البيت الأموي في سبي ل القيام بهاسواءفيالفر عالمالك منه 
أو في عصبيته الحامية أو في نوع تلك العصبية ومكانها الحغرافءوالأزمة 
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قرابة القرن لم يكن قد أنشا بعد كافة تكويناته الجديدة حين تدفق الثو ار 


بدأت تلكالأزمة ‏ النهضة حو الى سنة١؟1‏ أي في السنوا تالأخيرةمن 
عهد هشام بن عبدالملك ٠‏ لكنها أخذت أبعادها المدمرة بعدهفيعهدالوليد 
ابن يزيد » ثم يزيد الثااثت ولم نکن صراع ابناء الست الأموي بومذاك 
سوى مظهر من مظاهرها ٠‏ فلما جاء مروان بن محمد لم ستطع رغم 
كفاياته الحربية والادارية وجهده الدائب الصبور أن بوقف العحلة 
الهاوية على المنحدر فسقط تحتها صريعاً ٠‏ كانت عوامل الانهيار 
آقوى من مدى بديه في البناء ٠‏ وعناصر تلك الأزمة التطورية مشتبكة 
وقد صبغت بالدماء أحياناً ؤيمكن أن نحملها في نقاط ست : 


١‏ اتقال مركز الحكم من جنوب الشام ومن دمشق بالذاتالى 
شمالي الشام ثم الى الجزيرة ٠‏ 


* س سيطرة العصبية القيسية بعد طول تسلط العناصر اليمنية ٠‏ 


٣‏ # نبدل نوعية تلك العصبية : من جماعات مدنية الى جماعات 
عسكرية ٠‏ 


عت وي الخلافات العقدية دين أبناء الست الحاكم مأ دين جره 
وقدربه واعتزال ٠‏ 


٠٠‏ ب نكبة جنوب الشام بالفتن والدمار من جهة وبالأوبئة من 
جهة أخرى ٠‏ 


ممه ع ده 
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5 ل انتقال عرش الخلافة ضمن البيت المرواني تفه من أولاد 
عبذ الملك بن مروان إلى أولاد أخيه محمد بن مروان ٠‏ 


والملاحظة الأساسية هنا أن ما نسسه في العهد الأموى بالعصسة 
هده العصسهة تفسهأ تنطور لتأخد a‏ ودور الأحزاب الاه 
إلى خرين ساسین شدرك فيهما أحباناً بعض البمانين مع القسسين 
وبالعكس ٠‏ ولكل حزب مراكزه الجغرافية وعقيدته الدينية ‏ المكرية: 
وزعامة من الببت الأموى نفسه وتنظيماته العسكرية ٠‏ وق أزمةالميخاض 
لظهور هدين الحزيين بوضوح بين الأموبين في السام ضرت النورة 
العباسيه ضرتها ٠‏ وكانت معركة الزات عند الموصل كافة لاحتلال 
الحزرة والشام واسقاط العرش الأموى »4ه » 


ولعلنا نلقى بعض الأضواء على هذه الأزمة إن بدأنا من جذورها 
الأولى فقد وصل هشام بن عبد الملك إلى الخلافة بعهد من أخيه يزيد 
الذي قدمه على ابنه لأنه كان شاا بينسا كان الوليد بن يزيد فتى صغيراً 
ولكنه في الوقت نفسه جعل ولابة العهد بعد هشام لاننه الوليد ٠‏ وكان 
طبيعياً أن تفكر هشام ف تحويل الخلافة لانه مسلمة وف أبعاد ابن 
أخيه الوليد عنها ووجد في الحباة اللاهية التي بحياها الوليد مطعناواضحاً 
عليه لكن ابنه مسلمة لم يكن في الواقع أحسن حالا من ابن أخيه فتشدد 
على الاثنين التشدد الذي جعل الوليد يهرب إلى المادية ناقسا منتظراً 
موت هشام بينسا كان رجال الحاشية من امثال ابراهيم ومحيد من بنى 
مخزوم : وبني القعقاع من عبس ,حرضون هثاما على خلعة ٠ه ٠‏ 
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وقد فرح الكثيرون من بني أمية بوفاة هشاموولاية الوليد (الثاني) 
من بعده وهو الشاعر : المقبل على الحياة ولذاتها ٠‏ ولكن الوليد آدار 
ظهره لهم : ترك دمشق » ليجعل مقره ف «الغدف» بالبادية كما فعل من 
قله هشام حين جعل مقره فى الرصافة ٠‏ وأتفق الأموال على حاشيتهوف 
الأعطات والهيات حزافاً نما أبعد الامودين ٠‏ وتشدد ف الا تنقام من 
خصومه الدين كانوا بحر ضون على خلعه فاثار ضده ئي مخزوم وني 
عبس ثم باع خالداً بن عبد الله القسري » عامل العراق اهشام: من خصمه 
بوسف بن هييرة فعدبه هدا حتى الموت ٠٠٠‏ وخالد من سادات النمنية 
فلما قتل عمها الاستياء ٠‏ وهكذا اجتمعت عناصر النقمة على الوليد ثم 
تراكست حتى شكلت تياراً اشترك فيه اليمانيون والقيسيون والكلبيون 
وابناء القسرى وبعض من هضمت حقوقهم من الكتاب وبعض الأمراء 
من نى أمية ٠٠٠+‏ 


واستهتار الوليد : مع قصر مدته وكثرة الناقمين عليه » قد شوهت 
كلها سمعته في التاريخ وتركت للشائعات أن تنهشه نهشاً وتزعم في كثير 
من الظلہ والكذب على الواقع ٠‏ أنه مزق القرآن وشرب الخمر فوق 
الكعبة ٠٠٠‏ وهي شائعات سياسية كان القصد منها تبرير تلك المؤامرة 
التى حاكها الناقمون جميعاً لقتله ٠‏ 

ولم يكن الأمر بحاجة الى كل ذلك فإن المتدينين لم يكونوا 
بالراضين عن سيرته ٠‏ لکن جماعة منهم هم «القدرية» كانوا هم الذين 
حملوا لواء تدميره + وكان هشام بن عبد الملك قد نفى هؤلاء القدرية 
خارج البلاد الى « دهلك ٠»‏ فاستبقاهم الوليد هناك وكانوا ‏ فيما 


)١(‏ هي جزر في البحر الاحمر تقابل مصوع وكان للاموبين علاقات 
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يبدو _. على علاقة واسعة » من الناحية السياسية » مع العلويين ويقولونفب 
بخلاف الرآي الأموي الجبري ‏ بحرية الانسان ومسؤوليتة عن أعماله 
٠٠٠‏ وهكذا تراكمت عناصر الثورة على الوليد وتزعمها اين عمه يزيد بن 
الوليد (يزيد الثالث أو الناقص) في دمشق فما هي إلا أن وصل تمجموعة 

من الثائرين الى «الغدف» لاتحاوز الألف حتى انهزمت حامية الوليد 
فدخل غرفته ووضع المصحف بين بده وقال : بوم كيوم عثمان | e‏ 
وكان ذلك ! 

وأعلن يزيد الثالث السير بسيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ خطبته التي 
ألقاها لتبرير ثورته وخلافته اكد فيها تعهده بإتماق خراج الأمصار فيهاء 
وعدم إقامة الابنية والقصور والأخذ بالشورى ٠.١‏ الخ ولكن مصرع 
الوليد كان أول مصرع لخليفة آموي بعد عثمان ٠‏ وقد نسي الناس منذ 
مقتل الامام على أن الخلفاء بقتلون ٠‏ كما كانت أول مرة في البيته 
السفيانى تؤخذ فيها الخلافة بالقوة والقهر لا بالعهد والشرعية » وهذا 
مأ لف دة الناس والولاة والامصار ف البيعة ليزيد الثالث الذي 
ناصرته «القدرية» أوسع المناصرة وكاد يتشكل من حوله الحزب 
السياسي الأموي اليماني ذو الرآي القدري والمتمركز في دمه مشقلولا 
أن المنية فاجأته قبل أن يقضي ستة أشهر في الحكم ٠٠ ٠‏ فقضي في السنة 
نفسها التي قتل فيها الوليد سنة ٠ ١١5‏ 


ولقد استخلف يزيد الثالث من بعده أخاه ابراهيم بن الوليد 
إثارة القدرية إلا إن بادرة يزيد تفسه في التسلط على الخلافة بالقوة 
وبقتل الخليفة الشرعي فتحت الباب ليطمع الأمراء الأمويون الآخرون 
بالعرش ٠‏ وحين توفي يزيد الثالث كان شيخ بني آمية وأبرز رجالهم هو 
مروان بن محمد ء المحارب المحرب ذو الخمسة والخمسين عاماً ٠‏ وكان 
طبيعياً أن يطمح للخلافة ولكنه أراد على ما بظهر استتصال الطامعين 
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الشرعبين فيها من أبناء يبت عبد الملك فاعلن البيعة لولدي الخليفة 
القنيل : الوليد بن يزيد ء وكان الولدان بدمشق أي في قبضة الخليفة 
الجديد ابراهيم ٠‏ فكانت ببعة مروان لهما كافية لإلقائهما في السجن ثم 
تقديمها الى النطع 3-07 وأعلن مروان بن محمد المطالية يدم الأخوين 
القتيلين ٠‏ بعد أن كان بحارب لخلافتهما » وكان جيشه يسير من الجزيرة 
الى الشام فلم بحد بعد هزيمته لقائد جيش ابراهيم من مقاومة تذكر حتى 


على ان خلافة مزوان بن محمد لم تنقل الحكم من 
بيت عبد الملك بن مروان إلى بيت أخيه محمد فقط ولكنها في الوقت 
نفسه قلبت مراكز الثقل في الحكم الأموي رأساً على عقب وأعطتها صيغا 
وأمكنة وتكونات جديدة كان من الممكن أن جعم هدا البيت أحسسن 
الدعم لولا أنها كانت في أول نشوئها حين اتنصر العباسيون ف معركة 


| زات : 


فقد كانت دمشق قد ضعفت الضعف الواضح باتنقال الخلفاء عنها 
منذ عهد هشام وبكثرة الأوبئة والطواعين التي أصابتها » تنيجة لتكاثف 
السكان فيها » وبضعف أوضاعها الاقتصادية إثر تحول طرق التحارة 
العالمية إلى العراق والجزيرة ٠‏ ثم جاء مروان فكرس إضعاف دمشق 
نهائيآ ء بعد طول الاهمال » بنقل العاصمة منها إلى الجزيرة ٠‏ نقل 
الدواوين والأموال ومقر الخلافة إلى حران ثم أنشا في شرقي حران » 
فى المنطقة المسماة بأسم الموصل“ » مديئة له ٠‏ شق فيها الطرق وشى 


(1( انظر خر ذلك في مادة الو صل لدى باقفوت في معجم البلدان ٠‏ 
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السور وأقام المسحد الجامع وسكن وأسكن ۰+ ليحعل منها عاصمة 
الدذناء 


ولم تكن نقلة العاصمة أمراً عاديا فقد كان ذلك يعني التخلىعنأهل 
الشام أي عن العصبية والمنطقة والمدينة التي كانت » منذ عهد معاوية 
الأول » سند الحكم الأموي ٠‏ وكلمة آهل الشام كانت دوماً تعني جنوب 
الشام منذ شمال حمص خاصة حتى العقبة وقد شمل أحياناً بعض 
الأرضين حتى قنسرين ٠‏ وكتلة السكان العرب في هذا الشام كانت من 
قبائل كلب اليمانية وعلى هذه القبائل أقام معاوية حكمه 4 وعليها أقامة 
مروان ,مد أن كسب بها معركة مرج راهط؛ وإليها استنب الخلفاء واحداً 
بعد الآخر حتى أخطأ يزيد الثاني فقضي على الممالبة ثم جاء مروان 
فانسحب من المنطقة كلها ليستقر ضمن القبائل القيسية في الجزيرةويعلن 
العداء للشام الجنوبي ولمن فيه ٠‏ ولهذا فإنه حين انهزم قرب الموصل لم 
يستطع الوقوف في الشام كله وكانت أول محطاته . بعد الحزيرة » في 


مص ر ! 


وقد رافق اتنقال مركز الخلافة الى الجزيرة امران هامان بطلهما 
مروان أيضاً : 


الأول : انتقال قطع كبيرة من الجيش الشامي الى الجزيرة » لتكون 
بجانب الخليفة هناك ولتتابع المعارك التي ظل بقودها اكثر من خمس 
عشر سنة في ارمينية وما وراء القفقاس حتى أرض الخزر في قلب روسيا 
وعلى نهر الفولغا ٠‏ ولم يكن لهذا الانتقال فيما عدا الناحية الاقتصادية 
أن ترك الأثر الكبير لولا أن مروان المحارب القدير قد حطم التكوين 
القبلي للجيش واستبدل به تنظيماً آخر يعتمد على التجنيد التطوعي 
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ونظام الكراديس ٠‏ لم يعد الجيش كتائب قبلية تجاهد في الصيف ثم 
نعود في الشتاء الى مراكزها ومنازلها بل أضحى فرقاً منظمة » تعتمد على 
التدريب وترتيط بقائد بعهد إليه الخليفة بجمعها وتنظيمها وتحمل في 
النهاية اسمه (كالوضاحية والدكوانية) لا اسم القبيله ٠‏ اختفت اسماء 
الال مم الحش وحلت:اسياء اراد دلا مها ونجلات الرواتي النظية 
ندل العطاء وأسهم الغنيمة ٠‏ ومروان بن محمد لم كن هو الذي أوجد 
هذا النظام ولكنه هو الذى كرسه وجعله نظامه ٠۰۰‏ وهذا ما أوجد من 
حوله في الجزيرة مجتمعا عسكريآ جديدا قد تكون قاعدته الواسعة 
قيسية ولكنها تضم أيضاً الكثير من اليمانيين المتطوعين للعمل الحربي ٠‏ 
كسا انه عطل بهذا الشسكل تمسه عمل المجتمع الشامى الجنو بي من الناحية 
العسكرية وحوله نهاثآ إلى مجتمع مدني بعيد عن التآثير في توجيه 
سياسة الدولة ٠٠٠‏ 


الثاني : تبنى الخليفة مروان وجماعته رآ دينيآً # سياسياً مميزأ 
هو الذي أعطى مروان لقب ( الجعدي ) ٠‏ فإن هذا المحتمع العسكري » 
ذا الزعيم والعاصمة والعصبية » كان في الوقت نفسه دا رأي ديشي 
خاص أيضاً هو مدهت الحعد بن درهم ٠‏ وكان الحعد يقول ‏ بين ما 
يقول ‏ بأمرين : 

أولهما : الحمرية » وأن الانسان مسير غير مخير ٠‏ الله خلق له أفعاله 
فليس له إلا تنفيد مشيئة الله ٠‏ 

الثاني : تفي بعض صفات الله كالكلام ٠‏ فاته لم تكلم موسىتكليماً 
ولا اتخد ابراهيم خليلا بالمعنى الذى تفهمه من الكلمتين ٠‏ وعلى هذا 
المنطق نفسه فالقرآن مخلوق ٠‏ لأن كلام الله ليس ذاته وليس بالقديم 


ولكنه محدث ووو 
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وإذا كان القول بالحبرية هو الرد الأموي الفكري على الاراء 
العلوية التي كانت تقول بالاختيار ومسؤولية الانسان عن عمله » فإن 
القول بنفي بعض الصفات عن الله كان بتلاءم مع مايجب أن يقول به 
المسلمون في مجتمع كمجتمع الجزيرة بتكون معظمه من النصارى كما 
يجاور الروم وهئولاء وأولئك يومنون با نالسيد المسيحكلمة الله وأنه ذاته 
ومنازعات الجدل النظري كانت لا بد أن ترافق العلاقات الحربية بين 
المسلمين وبين هؤلاء ٠٠٠‏ 


وهكذا كانالبيت الأموي بتجددعلى نحوماء ويحقق نهضته الخاصةعلى 
بدي الخليفة مروان: يتحول الىأبناء محمد بنمروان وني مجتمعاعسكرياً 
ضمن عصبية جديدة في مستقر جغرافيمختلف وعاصمة مستحدثةو ف إطار 
أفكار دينية ‏ سياسية خاصة ٠٠١‏ هاجرآ بذلك والى حد كبير المجتمع 
والعصبية والمكان الجغراف والعاصمة والى حد ما الأفكار الدينية التى 
كانت تسائدة قرابة القرن ءءء كان كذلك حين فوجىء بوصول الثوار 
العباسيين الى الزاب ٠‏ وكانت الثورة من العنفو المفاحأة بحيث لم يستطع 
التكوين الجديد أن يصمد لها فسقط مروان رغم كل ما تحلى به من 
صفات الخليفة القوي المحارب الصبور تحت سنابكها لأن التكوين 
الأموي الجديد لم يكن من القوة ولا النضج بحيث يستطيع أن يسند 


4 العلاقات الخارجية (الحرب الاقتصادية مع الروم) 
بين عوامل سقوط العهد الأموي ثمة وجه سياسى اقتصادي مهمل 
لا دهیره الباحثون أي التفات رغم شأنه الكبير » هو تلك الحرب . 


الاقتصادية التي كانت قائمة بين الدولة العربية والروم مدة تزيد على 
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أربعين سنة » من أواخر ذلك العهد ٠‏ وقد نحمت عن تلك الحرب 
الباردة أزمة اقتنصادية قاسية يالشام ومصر خاصة لاتقل أث رأعنغيرهامن 


وبالرغم من أن هده الناحية تحتاج الى المزيد من الدرس والتعمق 
إلا إنه ليبس من الصعب تسجيل الخطوط العريضة لها“ ٠‏ والتى يمكن 
أن ا الخلفية المادية للثورة وأحد الاسباب الاقتصادية الاساسيةالتي 


يي لك ل ا 1 0 
ولكنه لم بنقص منموارد الدولة بالشكل الذي بجعلها تهتز وقد عوض 
الأمويون عن تقص الموارد المختافة » بعد موجة الفتوح الأولى بالاصلاح 
الضراد نبي الذي تم زمن عبد الملك وخاصة في الشام ومصر والجزيرة 
والعراق (مع الححاج) » وكان الدخل العام في مصر وافريقيا وف الشام 
خاصة حتى أواخر القرن الثاني من الوفرة بحيث يسمح بحياة اقتصادية 
مزدهرة على شواطىء انحر الايض المتوسط قوامها حرية التجارة مع 
البيز نطيين وعبر أسطولهم وموائئهم في جنوب آوروبا ما بين ايطاليا 
والاناضول » مع أوروبا الوسطى والغربية ٠‏ وقد كانت هزيمة « ذات 
الصواري» البحرية ٥‏ قد اسلمت البحر المتوسط وتجارته لأيدي 
العرب ٠‏ ولم يقاوم البيزنطيون التوغل التجاري العربي لأنهم كانوا أول 
المستفيدين منه كما أن هذا التوغل ظل على ما بظهر في الأيدي التقليدية 


سيو 


)١(‏ درس ارشيبالد لويس جوانب من هذه العلاقات الخارجية في 
الفصل الثالث «فصل الغزو العربي» من كتابه : « القوى البحرية 
والتجارية في البحر الابيض المتوسط » . 
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للطبقات التجارية المحلية في شواطىء الشام ومصر كما ظل يجري بالنقود 


وقد استفادت الملاد الشامية لا من وجود عاصمة الخلافةالاسلامية 
عندها وتدفق أموال الخراج والغنائم عليها فقط وتركز السلطا تو القوى 
الامبراطورية في الشام ولكن من إلغاء مراكز المكوس القديمة التي كانت 
تقوم زمن الساسانين والبيزنطيين على الحدود بين الشام والعراق 
والجزيرة أيضاً ٠‏ وبالمقايل فإن مصر التي طالما قاوم الساسانيون النشاط 
التجاري المتحرك منها واليها عبر البحر الأحمر أيام البيزنطيين والرومان 
من قبلهم حتى إنهم احتلوا في أواخر القرن السادس بلاد اليمن لإغلاق 
ذلك البحر على التجارية الرومية »> مصر هذه انطلقت حرة التبادل ٤١‏ 
البحرين الأبيض والأحمر على السواء اللذين اتصل أحدهما بالاخر 
في عهد عمر بن الخطاب بخليج أمير المومنين ٠‏ ولقد قال رحالة أوروبي 
زار الاسكندرية 7.6 م هو (أركولف) ان الاسكندرية غدت ملتقى 
تجارة العالم كله تتوافد عليها الاعداد الغفيرة من التجارة لشراء ما بها 
من البضائع ٠‏ وهذا الرخاء في وادي النيل في مطالع القرن الثامن جعل 
الوالي يبعث الى دمشق يسألها أين بضع الموارد التي لم تعد خرائنه 
تنسع لها فأمر أن ببنى بها المساجد ! أما ثراء شمال افريقيا والاندلس 
فتكشف عنه مبالغ الخراج الهائلة التي كان يرسلها ولاة تلك البقاع الى 
دشن ٠‏ 


)١(‏ لتلاحظ ان الوحدات البحرية العربية في البحر الاحمر ساعدت 
والي مصر في ثورته سنة ٦۸٤‏ ضد خليفة دمشق ونقلت هذه الوحدات 
قوات محاربة الى الحجاز سنة 515 (انظر فييت : مصر العربية بالفرنسية) 
ص۲۹ و ص65 
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الحرب الاقتصادية : وقد حدث في مطالع القرن الثامن تطور أدخل 
الاضطراب على مسالك التجارة التقليدية وطرقها البحرية والبرية في 
شرقي المتوسط : فقد حاول الروم البيز نطيون ان سدلوا بالطرق المارة 
من بلاد العرب وبحارهم طريقاً آخر شالا يمر عبر البحر الأسود إلى 
بلاد الخزر ثم يتصل بالصين عبر السهوب التركستانية ٠‏ ووطد الروم 
صلاتهم حتى المصاهرة مع ملوك الخزر في الوقت الذي حاولوا فيه مرات 
عديدة استغلال الجماعات المسيحية(١2‏ على الشواطىء الشاميةوالمصرية 
لإثارة الفتن في البلاد الاسلامية وتقوية الاسطول الرومي لتظل مفاتيح 
التحارة في أبديهم ٠‏ وقد شعر عبد الملك بن مروان بكل ذلك وبأن 
البيز نطيين بحاولون تدمير الوحدة الاقتصادية والتقليدية للبحر الايض 
المتوسط التي أبقى عليها العرب بعد الفتح ٠‏ وأنهم كما قال المؤرخبيرين» 
«فيٍ حرب الحياة والموت مع الأموبين بحاولون استخدام كافة مالديهم 
من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية» ولهذا ولأن الدولة الاسلامية 
كانت قد بلغت رشدها ونموها المستقر فقد خطا عبد الملك خطوة 
تعريب الدواوين »> والسكة » وفرض الرقابة على بعض بضائع التجارة 
فمنع تصدير ورق البردي من مصر الى بيزنطة ٠‏ وبدل شعار الثالوث 
عليه نصا توحيديا عرياً ٠‏ أدخل عبد الملك بذلك عنصراً جديدا على 
حرب العرب للروم هو العنصر الاقتصادي الذي طالما استعله الروم قبل 
ذلك ٠‏ وف الوقت الذي فاوض فيه عبد الملك امبراطور بيزنطة لنقل عض 
السكان (المردة) من سواحل الشام الى أرض الروم للخلاص منهم » لم 


)١(‏ لم تنفع محاولة معاوبة توطين بعض الحماعات من الفرس على. 
الشاطىء الشامي » في الحد من هذا الاستغلال الذى اخذ أبعادا واسعة 
زمن ثورة عد الله بن الزبير ومطالع حكم عبد الملك . وكان « المردة » في 
لبنان هم راس الحربة في الدسائس الرومية . 
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تكن الحملات الحرية العادية بين الطرفين لتتوقف ٠‏ وهكدا اتسعت 


وبالرغم من أنالامبراطور جستينان الثانيقد دخل القتال سنةمو. 
جواباً على التدابير العربية وخسر ذلك القتال ثم دخل الحرب حين عاد 
إلى العرش مرة أخرى بغارة بحرية فاشلة علىمصر سنة۹ء۷ إلا إن الحرب 
الاقتصادية استمرت من بعده ومن بعد عبد الملك على بد ابه الوليد 
الذي زاد ففرض الرقابة على حركة التجارة في مصر خاصة : فالسفن 
النيلية خاضعة للتفتيش » وبقتل من قد يوجد عليها من الروم دون ادن 
مسبق » وعلى التجار الحصول على جواز يسمح لهم بالسفر الى خارج 
القطر ولم يضعف من تلك التدايير ‏ بل لعله زاد فيها ‏ فشل الهجوم 
العربي الثالث ‏ والأخير ‏ على القسطنطينية سنة ۷١۷‏ س ۷۱۸ ء 


وقد قابلت بيزنطة التدابير العربية بأشد منها وفرضت نوعاً من 
الحصار البحري التجاري ضد المسلمين في السواحل التي تخضع لهأ 
سواء في ابطاليا أو موانىء اليونان أو قبرص أو شواطىء الاناضول ٠‏ 
ولا كانت لا تستطيع فرض الحصار الشامل يسبب حاجتها الى بعض 
البضائع التي لابد أن تمر عن طريق بلاد العرب كالتوابل فقد خصصت 
ميناء طرابزون على البحر الأسود » ثغراً لدخول كافة التحارات‌العر به 
الى بيزنطة » والهدف من ذلك تحويل الثقل التجاري من موانىء مصر 
والشام الى الداخل البري » عبر العراق وأرمينية ٠‏ وربطه بمرفأ آمن 
من الهجوم العربي وتحت بدها المباشرة يصبح نهاية للتجارة العربية 
وا . 


ومنذ فشل الهجوم العر بي الثالث على یز نطة ستقم ا؟ اتتشرت القوة 
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المواجهة للشاطىء الأوروبي : جزر الباليار » سردينية » كورسيكا » بعد 
أن شددت قبضتها على قبرص وكرت قاتمت بذلك امتلاك سلسلة المراكز 
الأمامة للمراقبة والحصار ٠‏ وما من شك ف أن الثورات والاضطرابات 
العديدة التى قامت في النصف الأول من القرن الثامن وخاصة بعد مقتل 
الوليد الثاني 744/١١‏ في افريقيا وق مصر وق الشام والعراق, 
نتبحة الضائقة الاقتصادية المترايدة بسبب هبوط الحركة التحارية عامة 
في شرقي المتوسط ٠‏ والقيود التي فرضها الطرفان ٠‏ كل من جانبه , 
عليها ٠‏ وقد تمادت هذه الثورات بدورها فتركت آثارها فيايقاف الحر كة. 
التجارية الداخلية وتعطيل الانتاج الزراعي ٠‏ 


ولعله من الهام أن نذكر أن آثار هذه الحرب الاقتصادية وصلت. 
حتى الى كر ا التيعانت بعد سنةة الاكساداً اقتصادياً واضحاً وانقطع 
تحار سورية ومصر عن موائئها الجنوبية وتوقفت منذ أواسط القرن 
ولمدة خمسين عاماً عن ضرب العملة الذهبية واكتفت بالعملة الفضة ٠‏ 
وهحر البحر المتوسط عامة بعد أن كان محاز التحارة الكبير بينالشرق 
والغرب ٠‏ 

وإذا عدن إلى الشام مقر الخلافة الأموبة وجدنا مما بلفت النظر 
أن يحاول مروان بن محمد الخلاص من ثورات الشام واضطراباتها 
بنقل عاصمته الى حران على طريق التجارة :لحي بين العراق وطرابزون 
وآن لا يتحول الخلفاء العباسيون الأرائل » أثناء بحثهم عن عاصمة 


ها No‏ اح 
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جدددة عن محور خليج البصرة ‏ الموصل فتتعدد عواصمهم الأولى 


تقوم على هذا المحور نفسه ٠‏ 


وهكذا يظهر كأنما كانت تتيجة الحرب الاقتصادية مع الروم 
هي التي سوف تحدد مصير النظام الأموي ٠‏ وظهر كأنما سقطت 
الخلافة الأموية اقتصادياً قبل سقوطها السياسي بسبب التدهور 
الاقتصادي ‏ التجاري في القطرين الأساسيين اللذين تستند إليهما 
وههما : الشام ومصر ٠‏ 


العمليات البحرية : 


ولقد حاول الأمويون المقاومة العنيفة دون شك بعد فشل 
هجومهم على القسطنطينة سنة ۷١۷‏ » فقد كان لديهم أسطول 
سورية وأسطول مصر تم أضافوا إلبهما بعد سنة ۷٠٤١‏ أسطولا” 
افريقياً فأغاروا على قبرص سنة 75 ٠‏ وفرضوا عليها الجزيه الضحمة : 
ثم أغاروا علها كرة أخرى سنه ۳ وحملوا معهم عدداً كيراً من 
الأسرى ٠‏ وتعرضت صقلية في سنوات : ۷۲۷ ۷۲۹ ا ۷۳١‏ د 
۷٤١ ۳۴۳‏ ؟ولا لغزوات الاسطول الإسلامى ٠‏ وأغار العرب على 
سردينيا سنه 70 و سنه 8765 ولم يهزموا إلا مرتين سنة 7# و اسنة 
۷٣٥‏ ولكن الاسطول البيزنطى الذي كانت قواته تتكون من أسطول 
مركزي امبراطوري وأربعة أساطيل إقليمية ترابط ثلاثة منها في 
الحوض الشرقى من المتوسط والباقى ف الحوض الغربى » جمعت 
قياداته الشرقية » في عهد ليو الثالث الايسوري : بيد قائد أسطول 
جرب الاناضول + الذى 'اعطى لقب الاد الما الاسيطول + .ويد 
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استطاع هذا الاسطول » بعد أن أضحى أضخم بكثير مما يلزم للحاجات 
الدفاعية في المنطقة » في عهد قسطنطين الخأمس » أن بضيق الخناق 
سنة ۷٤۷‏ على العمارة البحرية العربية التي كانت تزيد على ألف سفينة 
وآن يطوقها بالنار الاغريقية في شمال قبرص ويمزقها شر ممزق فلم 
ينج منها سوى ثلاث سفن هاربه ٠‏ 


وإذا كانت هذه المعركة البحرية الفاصلة سنة ۷٤۷‏ هى الحواب » 
بعد ماله عام تقرياً » على معركة ذات الصواري سنه ه550 » وإذا 
كانت قد أعادت سيطرة الروم على البحر المتوسط » فانها لحد كبير قد 
ختمت جولات الصراع 5 الحرب الاقتصادية مع العرب وأعطت 
مفاتيحها للروم مدة طويلة بعد ذلك ء وإذا كانت بيزنطة قد أبدت 
نصرها هذا بنصر آخر سنة ۷٠۲‏ أنهى السفن البحرية العريية تماماً : 
فان الامويين كانوا قد زالوا قبل ذلك بسنتين وتولى الأمر من بعدهم 
العباسيون » وكان النظام الاموي » قبل أن بهزم في معركة الزاب 
السياسية سنة ۷٠١‏ قد هزم في المعركة الاقتصادية سئة باعلا ء 


/ا- الآأمل : 

ان استعراض هذا الوضع كله يفسر لنا سوء الوضع 2 
للخلافه الاموية ويفسر لنا تلك النظرة السوداء اليائسة التي كان ينظر 

بها رجال تلك الفترة إلى المستقبل والتي عبر عنها عباس بن الوليد 
الشاعر 5 قوله بخاطب الامويين : 

اني أعيذكم ,لله من فتن 

ان البرية قد ملت مسيادتكم 


5 ملعتي الام‎ .۰۰.blogspot.com/ 


ونرى هذا اللون الاسود مرة آخرى في قصيدة للحارث بن 
يدانه الحدي يقول فيها : 
أبيت أرعى النجوم مرتفقا اذا استقلت تحرى اوائلها 
من فتنة أصبحت مجللة قد عم آهل الصلاة شاملهما 
من بخراسان والعراق ومن بالشام كل شجاه شاغلها 
فالناس منها في لون مظلمة دهماء ملتحة غياطلها 
والناس ف كربة نكاد لها تند اولادها حواملها 


وقد كانت تعوز الامويين ف تلك الفترة ‏ مع تسزقهم الداخلي ‏ 
الفوة المعلنوية الضرورية من طموح ناشيء أو مىدا دفي لقمع تلك 
الثورة النفسية المتراكمة ف النفوس أو لتبديدها أو امتصاصها بعسل 
معدم « 

وف مثل هذه الاحوال ‏ في العادة ب يترقب الناس معحرة 
تنقذهم ٠‏ وهذا ما يفسر لنا شيوع فكرة المهدى المنتظر في تلك الاونة 
بين الشعوب الاسلامية"“ وظهور أفكار أخرى غيرها قائية على 
التنبؤ : كالتنبؤ ببعض الاحداث ( ع بن ع بن ع يقتل م بن م بن م )أ 
بعنون عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس يقتل مروان بن محمد بن 


)١(‏ هذه الفكرة قدرمة جدا ولئن شاع انها اسرائيلية الاصل فهي 
في الواقع منتشيرة بين جميع الشعوب : تظهر قي خرافة تيفون وخورس 
علد قلماع المصر بين وي خرافة ميترا لدی الفرس + وق كتب الصين 
القديمة وفي عقائد الهنود » ولا تزال آثارها الى اليوم ني اسكاندينافيا 
والمكسيك ولدنا نحن . 

(۲) انظر الطبري ج۷ ص۳۲۰ )١19.5--19.5/5(‏ 
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( المخلص ٠‏ المسيح ) وهذه الفكرة الاخيرة قد صبغت إذ ذاك على 
الشكل التالي : سيظهر رجل ذو أعلام سود من المشرق ويزيل عرش 
نى أمية ٠‏ وقد دخامر نا الشك في صحة ظهور هذه النوءة بهذا 
الشكل ف ذلك الوقت ء لكنا نلاحظ ان محمد بن على العباسى قد 
کون أشار إليها في وصيته لابي مسلم حين ختمها بقوله : « أما بعد 
ولقد كان هذا التفاول ف محله لانه ناه على ما بعرفه من الدعوة 
السرية العباسية ٠‏ 


ولعله من الهام أن نلاحظ أن الحزب الاموي حاول استغلال 
الفكرة نفسها لمصلحته وقد ادعى الامويون » ف نوع من الدعاية 
المضادة » أن « المهدي » المنتظر هو من بنى عبد شمس أو أنه عمر بن 
عد العزيز أو أنه « أشج بني أمية 4 ورد ابن سعد ف الطبقات 
الكرى قول العرزمي 7( نف مد بن على ( وانظر نمسة 
القول الى صاحب الدعوة العباسية الذي إن صح النقل عنه فقد قال 
ما قال سنة ٠١٠١‏ وقبل تنظيم الدعوة ) قول 000 النبي منا والمهدي 
من بني عبد شمس ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز » قال : « وهذا 
اناس إن عكالمرن مقا روي ادن بسة قر إلى ادر 
نقلا عن مولى لهند نت أسماء : « ٠٠٠‏ قلت لمحمد بن على : إن 
الناس يزعمون أن فيكم مهدا ٠‏ قال : إن ذاك كذلك ٠‏ ولكنه من 
بيت عبد شمس ء قال كأنه عنى عمر بن عبد العزيز ++» وروي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال لمن سأله عن المهدي : « هل رأبت الأشجع 
عمر'بن عبد العيزز ٠٠٠‏ قال نعم ء قال : فهو المهدي ٠ ٠)٠١‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج ص05 (55/5؟١ ‏ ؟) 


rp: atc ٠٠١ .blogspot.com/ 


واستغل الاموبون فكرة «السفياني» المنتظر ولعلها إشاعة تسوه 
راجت بعد انتقال العرش الاموي إلى المروانبين لكنها في أواخر العهد 
الاموى وجدت سوقاآ رائجة ٠‏ وقد حاول بعض السفيانبين تجسيد 
ل ل لي 
معاوية الذى ثار أولات سنة ٠۲١‏ فحبس ف حران وأطلقه مروان بن 
محسد سنه ۱۲۷ ثم « خرج ودعا إلى نفسه قبابعه ألوف وزعموا أنه 
السفيائى ۰ ١‏ حين اتتصر العباسبون ٠‏ 


على آل الاس عا کارا قينا لر ے كر بلا إلى ان 
النبؤات الاخرى التي تصوغ أمانيهم على شكل بخلصهم من الحكم 
الاموى ٠‏ وم أن اأشك E‏ خول قصة من هذا النوع ذكرها 
الطبرى فانا ندکرها 65 قد تكون 5 أصلها » وقبل وضع المعالم 
الواضحة من الاحداث فى سطورها .: صحيحة ٠‏ يقول : إن عض 
الامور واتهم كل طرف الآخر فقال رجل من آهل القرى حول جرو 
كان معهم : » ا بها الامير 3 حسسك من هده الامور والولاه ٠‏ فا نه 
قد آطل آمر عظيم ٠‏ سيقوم رجل مجهول النسب بظهر السواد ويدعو 
إلى دوله تكون 0 فيغلب على الامر وأتنم تنظرون وتضطر بون و e(%‏ 
ذات الين »20 ٠‏ 


(1) ابر ن عسداكر ۰ تاربخ دمشق ( مخطوط الظاهر به 4 ورقة 
٥‏ وحه ولذكر في العيون ا تي الا 
ص۱۲۰ ثم ص۱۲۳۸ و ص۱۳۹) ' ن انا محمد هذا كان نحمل لع بالسفياني 
منذ عهد هشام بن عبد الملك و بدعى ذلك . 

(؟) الطبري جلا ص ۳۳۸ - ۲۳۹ ۱۹۳۰/۲۱) . 
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الالال 
الثورة العساسية 
١‏ مقدمات الثورة : (الؤرة والدعوة ) : 


عرف الحكم الاموي نهابة الفاجعة سنة ۷٠١/٠۳۲‏ ء وقد جاءت 
هذه النهابة ثسيهة بالقدر المحتوم تنيحة عدد من العوامل والظروف 
اشتركت فبها من جهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة وما 
رافقها من مساوىء السياسة المالية والادارية ومن دعاية التيارات 
السياسية ب الدينية المناوثئة » ومن التدهور الاقتصادي في الشام » 
كما اشترك فيها من جهة أخرى عناصر أخرى بعضها من عمل بني‌العباس 
وبعضها من عمل الامو بين أنفسهم ٠‏ وإذاكانت العناصر الاولىعناصرثا نوية 
مساعدة » فان الاخيرة كانتهى الاساسية والحاسمةء بلإذتواقت العمل 
العباسي مع مرور الامويين بالازمة الحادة في الشامءهو الذي قطع الحبل 
ني أمية ٠‏ فقد عرف الامويون هزات أقسى وأعنف واصطدم حكمهم 
شورات أكثر خطراً وقوة من الثورة العباسية سواء في مكانها الجغرافي » 
أو في رجالها وأنصارها فتجاوزوها وبقوا في سدة الحكم لانهم كانوا 
مالكين كل الملك مستقرين أقوى الاستقرار في قاعدتهم الكبرى ف 
الشام ٠‏ وإذا استطاعت الثورة العباسية أن تنجح حيث فشلت ثورات 


ل ۹٣۱‏ ب 
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ابن الزبير أو ابن الاشعث أو المختار أو الخوارج أو العلوبين فإن 

الاسباب الاساسية إنما تعود إلى ثلاثة عوامل التقت على إنجاح شي 

العباس وإسقاط بني أمىة : 

١‏ س أزمة الامودين في الشام وانشغال الاسرة بتمزقها وببناء تكوينها 
الجديد في الجزيرة ٠‏ وقد رأينا ملامح الصورة في ذلك وهي 
صورة يمكن اعتبارها ملامح نهضة أموية لم تكمل ولم مهلها 
الوقت لاستكمال عدتها ومداها ٠‏ 

؟ ‏ نجاح العباسيين في اختيار وفي كسب المكان الملائم للتحرك 
الناجح » وهو خراسان » فقد عثروا فيه على إقليم واسع » 
غنى » بعيد عن متناول بنى أمية » كثير العناصر الناقمة .: نقمة 
كافية سواء في عمقها أو في سعتها وفي عد من تتا تتناولهم للقيام 
شورة مسلحة نأجحة ٠‏ 

۳ ل اعتماد بني العباس على دعوة سرية نظمت التنظيم الذكي الدقيق 
وعقل اعا العمل الدائب أكثر من ربع قرن حتى استطاعت 
أن تجمع حولها مختلف العناصر الناقمة وتدفعها في اتحاه 
الثورة » تحت شعارات غامضة يتصل أهمها بالدفاع عن آل 
بيت الرسول ( ص ) الذين أصيبوا أمام القوة الاموية 
بعدد من النكبات والهزائم الدامية ٠‏ 


وإذا كانت أزمة الامويين هي العنصر السلبي في هذه العوامل 
الثلاثة فإن اختيار خراسان كىؤرة وتنظيم الدعوة كعمل سياسى كانا 
هما العتصران الابحابيان وكانا هما العمل العباسى الجديد ا 
ن الخال والثورات الل الاه د وعد هان اللتمير بين اف 
بعض ايل : 

ومن الهام أن نوضح » منذ البدء : أن ثسة صورة خاطئة أضفاها 
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يعض الو رخين العياسيين : من ذوي الاصل الايراني220 » على الحركة 
العباسيه وتناقلها عنهم الأورخون من بعد ٠‏ ثم جاء بعض المستشرقين 
فأعطوها فلسفتها وصورتها العنصرية منذ أواخر القرن الماضي وتابعهم 
في ذلك أعداد من الباحثين العرب المحدثين وغيرهم ٠‏ تلك هي الصورة 
التي تجعل الثورة العبامية على الامودين حركة فارسية ضد العرب ٠‏ 
وتفسرها على أنها ثورة الموالى من الفرس ضد الطيقة العر سة الحاكمة » 
أي أنها حركة عنصرية واجتماعية ٠‏ ولم تكن الحركة العباسية لا ثورة 
قومية ايرانية عنصرية ضد العرب ولا تمرداً طبقباً أو وطنياً ضد التمييز 
الاجتماعي أو التسلط العربى ٠‏ وإذا كانت حغرافياآً خراساننة انطلقت 
من إقليم إيراني : وجرفت منها بهذا الشكل عناصر إبرائية عديدة 
فانها كانت حركة عربية ‏ إسلامية خالصة بمادئها وزعمائها وأهدافها . 
وقد قام بها جماعه من العرب كانت تسكن جانباً من جوانب الدولة 
القصية ( خراسان ) ضد جماعة عريبة أخرى حاكمة تمركزت في 
الشام ٠‏ واستغل الثوار فى سميل غاتهم أفكاراً دينية - سياسية 
راهنة . واضطرابات سباسة قائمة » وأزمات اقتصادية كان بعانی منها 
الحكم الاموي تفسه في الشام ومصر وآلاماً مالية ب ضرائمية كانت 
تعاني منها مختلف الاقاليم سواء في المشرق أو المغرب ٠‏ 


والواقع أن الثلث الاول من القرن الثانى المحرى كان فترة 
أزمات ذات منابت مختلفة ومظاهر متعددة في المجتمع الاسلامي 


)١()‏ نقرأ مثلا هذا التضن لدی حمزة الإصبهاني ) تار بح سني ملوك 
الارض ؛ ص.٠٠‏ ) «...لما كان ... الذين قاموا بنقل الدولة إليهم 
( الى العباسيين ) من بني أمية عجم خراسان باخفائهم جندهم من العرب 
واا و صصح سج > جمس ج ج سس سس ست 
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الواسع ٠‏ التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية التي 
تمت في ذلك المجتمع خلال قرن من الحكم الاسلامي تجاوزت به 
الاوضاع القائمة مند أيام الفتوح الاولى » وخلقت كثيراً من التخلخل 
في مؤسسانه ٠‏ وقد كانت الثورة العباسية محاولة لحل تلك الازمات : 
كما كانت تعبيراً عن الرغة في الخلاص منها ٠‏ وكانت عبقرية الدعاة 
العياسيين أنهم جندوا لتأيد الدعوة جماعات واتحاهات متباينه 
الاهداف » رأت كل منها فى هذه الثورة على الامودين تحقيقاً لمصالحها 
القاضة ولا اشاكلها + آو آنها عست ذلك ٠+‏ 


ولعل نجاح الحركة العباسية يتضح » بالاضافة إلى ما رأينا 


الاول : سياسى اقتصادى بتعلق بأوضاع خراسان > وّرة 
لورد 

الثاني : ديني ‏ عملي يتعلق نتكوين الدعوة العباسية ف الفكر 
والتنظيم ٠‏ 


اول : أوضاع خراسان ¢ بوّرة الثورة ) الوحه السباسي ب 
الاقنصادي ) 


ونو حه الاهتمام بين أقاليم الدولة الاسلامية إلى هذا الاقليم 
في أقصى المشرق : خراسان(2©2 لأن الثورة العباسية إنما تكونت 


)١(‏ خصص الباحث الدكتور محمد عبد الحي شعبان الحانب الاكبر 
للبحث في اوضاع خراسان ٠.‏ كما كتب الدكتور صالح أحمد العلي بحثاً 
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واكتملت سياسياً هناك ٠‏ وتحليل الاوضاع في ذلك الاقليم بلقي الضوء 
على العوامل السياسية الاقتصادية التى كونت الثورة وأغطتها 
مقومات النجاح ٠‏ وبالرغم من أن تاريخ العراق بالذات » في العصر 
الاموي » كان برشحه لقيادة الثورة التي تكتسح ف بوم من الايام 
الحكم اللاموي إلا أن قربه من الشام » وكثرة الثورات الفاشلة فيه » 
وبالتالي كثرة الشيع والاحزاب وتنبه الامويين الدائم له » كل ذلك 
حرمه آن يكون مهد الثورة ونقلها إلى إقليم آخر » تابع للعراق » 
ومتصل به أوثق الاتصال عششت فيه التكوينات الأولى للتمرد 6 فلما 
نضحت كل النضج قدمت ثمارها للعراق فكان هو الاقليم الذي قطف 
الثمار واستقرت به آسرة الثائرين ٠‏ 


وإذا تحدثنا عن خراسان من الزاوية السياسية الاقتصاديه فيجب 
أن نميز ما بين ثلاثة مجموعات سكانية رئيسية فيها : العرب والايرانيين 
والترك الموجودين فيما وراء النهر ٠‏ ولكل متها أوضاغه 'الناقية 
الخاصة : 


العرب: 


فحين افتئحت خراسان عقد العرب المسلمون مع مرزبان مرو 
معاهدة ترك فيها للدهاقين والمرازية » وهم الطبقة التي كانت لها 
السادة ولها ملك الاراضي والضياع الواسعة والحكم السابق » مهمة 
تقدير الضرائب وجبايتها ٠‏ كما اشترطت المعاهدة افساح المجال 
لاستيطان العرب في ذلك الاقليم ٠‏ وقد أنشاأ الاموبون هنالك قواعد 


قيماً حول استيطان العرب فى خراسان (محلة كلية الإداب ‏ بغداد 
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ثابتة لمقاتلة العرب الذين كانوا بفدون من البصرة والكوفة خاصة 
مع قبائلهم وذراريهم للقتال فيما وراء النهر وقد استقر هؤلاء بعد سنه 
مه ٥ / ٠‏ خاصة وأخلدوا تدربحياً إلى حياة الاستقرار والتحارة 
والاستقلال الزراعي بدلا من العمل العسكري ٠‏ ولم يستقروا في 
المدن فقط مثل مرو التى وصفها الطبري بأنها « بيضة خراسان » 
ولكن ف القرى المحيطة بالمدن أيضآ وخاصة حول مرو » وحول بلخ 
حين اتخذها أسد بن عبد الله القسرى مركزاً له وبنى القرى حولها 
لجنده ٠‏ وكانت بعض القرى معروفة بآنها أزدية أو خزاعية أو طائية ٠‏ 
وبلغ من اندماج هؤلاء العرب ف المحيط الايراني الفارسي أن اتخدوا 
مع أسمائهم القبلية أنساباً للمدن التي سكنوها ء فهذا مروزي ( حازم 
ابن خزيمة التميمي ) وذاك طوسى ( قحطبة بن شبيب الطائي » والفضل 
ابن سليمان التميمي ( وثالث كرماني ( جديع بن علي الأزدي ( أو 
بلخي أو نيسابوري ٠٠٠‏ وتزوجوا الفارسيات وتكلموا اللغة الفارسية 
ولبسوا الملابس حتى صار من الصعوية في عصر الحاحظ فيما بعد 
( أي في القرن الثالث الهجري ) تمييز العرب المستقرين ف خراسان 
عن سكان الفرى الاولين ٠٠١ ٠‏ وقد تر ب كما قال الناس 
آيناء الاعراب والاعرابيات الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم 
علوج القرى »٠٠*٠‏ وهذا كله قد يبوضح معنى كلمات : « آهل 
خراسان » و« آهل القرى » التي تستعمل ف كتنب التاريخ القديمة 
للدلالة على من تفر للدعوة العباسية فهي إنما كانت تعني العرب من 
السكان ٠‏ وليس ثمة دليل على أن السكان الايرانيين أو الموالى هم 
الذين نفروا للثورة ولا دهاقينهم والمرازبة ٠‏ 


وجموع العرب المقيمين في خراسان لم تكن بالقليلة في العدد 
ولا الضعيفة في العدة » وآول ما نزل العرب خراسان كان حين أرسل 
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عائلة تتوطن هناك ٠‏ ثم انضمث إلى هذه الجموع أقسام من قبائل 
الأزد كانت تحركت من عمان إلى العراق ثم مشت مع زعيمها المهلب بن 
أبى صفرة الى خراسان حين ولاه الحجاج ذلك الاقليم ه فكان في 
حش خراسان بومداك عشرة آلاف من الأزد ومثلهم من سي ومثلهم 
من قيس وتسعة آلاف من بكر وسبعة من عبد القيس ( من ريعة) ٠‏ 
ولحق بهؤلاء وأولئك جماعات أخرى جديدة في زمن هشام بن عبد 
الملك وقسمت الدوله 5 العطاء لهو لاء كيا کا ف کیت لسا بقيهم ٥‏ 
وأحياناً على حساب هؤلاء السابقين الذين تقاعسوا عن الحرب فانما 
كان عمل الحماعة العرية هناك حمابة الحدود من الترك ونشر 
الالام ٠٠‏ 


وهكذا تآلفت الكتلة العرمة في خراسان من مختلف القبائل : 

ها اهل البمن وها من هو من ريا ويا ارون + ولم يان 
ثمة > أحزاب نسامسة مزق هذه الممحموعة التي كان العمل الاساسى 
لها هو القتال على جبهة تركستان على أن هذا لا , سني أنه لم يكن 
دار ن عتاصرها عصسات وإحن قبلية ا عقوا لسك يدن وت د 
الفتن يسبب المصالح والعطاء والاقطاعات والثارات ٠‏ كما لا بعلي 
أيضاً آنه لم يكن لديها ما بثيرها ضد الحكم الاموي فالواقع أنه كانت 
لها أوجاع ومنابع أخرى للشكوى والنقمة عليه ٠‏ فمن كان من العرب 
والمقاتلة الحدد الذين كانوا فدون لسد حاجة الحبهة التركستانة 
زاحموا القدماء على عطائهم وأخذوه ولكنهم نقموا على الحكم الاموي 
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سياسة « التحمير » التي اتبعهها فيهم أي إنقاء المقاتلة على الور 
في الشنتاء فلا تسرح إلى أهلها فى خراسان ٠‏ وكان يزيد ف حفيظة 
اللفاظين أن الوالي الامؤي كان ينقص ف عطاء الجند كما سخسهم 
حمققهم ف الف ٠‏ والغنا ثم وبختحز الكثير منها لدمشق ٠‏ يضاف إلى 
- هذا أن الدعاقين الفرس المتحالفين مع الحكام كانوا هم الذين يتحكمون 
في وض الضرائب وجباننها من الموالي ومن العرب الذين يستقرون على 
السنواء ٠‏ 


وهذا ماجعل للنقمة العرسة هناك جذورا اقتصادية سياسية كنا 
أوجد تكتلات قبلية جديدة بين العرب لاتستند الى العصبية القبلية 
القديمة التي اهترأت وملها الناس ولكن الى المصالح الجديدة للقبائل 
العربية المتوطنة في خراسان ٠‏ وفي التحليل السياسي الذي سسب 
الى محمد بن عد الله العباسي والذي استعرض فيه أقاليم البتلاد 
الاسلامية ومذاهيها السياسية واختار خراسان أعطى زعيم التنظيم 
اة آمسائ لاكتان طك النشدة بهذا للقورة + قال ٠‏ 


« ۰ء٠‏ عليكم بخراسان فان هناك : 

١‏ م 2 العدد الكثير والحلد الظاهر ووه وهم جلد لهم ابدان 
وأجسام ومناکی وكواهل وهامات ولحى وشوارب هوهو )» آي انهم 
مقاتلون و کشرون ٠‏ 

؟ وهناك ( »عه صدور سليمة وقلوب فارغه لم تتقسمها 
سابقة ولاتىزق ٠‏ 

۳ ب وهناك إلى هذا وذاك استاء عام مسن السلطة تعلنهة : 
< «*وه أصوات هاعلة ولعات ويخمة تحرج من آفواه منكرة هيوه ( * 
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ومن الواضح أن محمدا بن علي رأس الدعوة انما كان يشير الى . 
العرب في خراسان خاصة ( فهم الجند هناك ) ويرفض غيرهم لأن 
« البصرة عثمانية ٠‏ والكوفة لال علي والجزيرة حرورية مارقة والشام 
لطاعة الاموبين ٠*٠+‏ » 

وسِدو أن وحدة الصف العرنى فى خراسان كانت معروفة فحين 
ا رارت من سرك س ۹رف بض :نهار قو ل زد يااهل 
خراسان ٠‏ إنا كنا بمنزلة بست واحد وثغرنا واحد ودنا على عدونا 
( الترك ) واحدة . وقد اتكرنا ماصنع صاحبكم“ » ( يعني والي 


على أن عدوى التمزق القيلى ماليثت أن دت الب هده الحماعة 
العر بيه فانقسءت الى المجسوعتين المعروفتين قيس ويمن ء وخاصة فى 
مرو حاضرة خراسان : وبعد موت الوليد الثاني وماتبعها من الشام ٠‏ 


وحين عين نصر بن سيار واليا على خراسان وتزعم القيسيين كانه 
اليمانيون قد التفوا من حول جديع بن على الازدي ( الكرماني ) الا أن 
النزاع كا ذواهى العصبية من جهة كما أن الناس سرعان ماملوهوضاقوا 
باستمراره من جهة أخرى لانه لم بعد له من أساس راهن وقد ظهسر 
للعرب هناك من المصالح الجديدة وضرورات التكتل المختلفة ماجعاهم 
بتجهون نحو تطور قبلي مصلحي جديد ٠‏ بقول صاحب كتاب العيون 
والعدائق: 2 دولا راق الا س أن شيعة بني مروان قد وقع 
ات يي ار لي قري وا كل لجار 
ابن سريج : وتسلم مرو : ثم لي ان سرااكل حدما وام عيبا وعتبان. 


)١ 01/1 /5( ٩۷ص الطبري ج۷‎ )١( 
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١‏ جديع مالا الى أبي مسلم وصادقاه وحلفا له دخل اكثر الناس في 
طضاعته ٠٠١‏ 2376 ويقول صاحب كتاب ( أخبار الدولة الهاسية ) : 
زو هك فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلى بن الكرماني ومن كان بها 
من العرب حتى أضجر ذلك كثيرا من أصحابها وجعلت نفوسهم تطلع 
الى غير ماهم فيه والى أمر بجمعهمفتحركت الدعوة يدعو اليماني 
من الشيعة اليماني والربعي الربعي والمضري المضري حتى كثر مسن 
استجاب لهم وكفوا بذلك عن القتال TT‏ وھ OE‏ ولم تكن 
هذه الدعوة بالطبع عفوية ولكنها كانت بجانب جذورها العميقه 
المرتئطة بالمصلحة الاقتصادية » تتيجة عمل النقباء والاثنى عشر للدعوة 
والذين كانوا جميعآ » غير واحد منهم » من العرب ٠‏ وعمل من معهم 
من نظراء النقباء وباقي الدعاة السبعين وكتلتهم المعروفة كلها عرية 
أيضاً وأيضاً ٠‏ 


وهدا التحول العربي نحو الاتحاه «الشيعي» العام » العامض 
الزعامة كان التحول الانقلابى الذي خر معه نصر بن سار »والأمويون 
من ورائه » قضيتهم لأن مختلف القبائل العربية انسحت ذلك 2 
صفوف الثورة آملة بتغبير جديد ٠‏ ولم ينفع نصر بن سيار ما أطلقه من 
الفعاءة القوية الا ار همت اب امات وريت إا 
بالكفار الذين عدون الرؤوس والسينانير 4 وبالرعاع 6 وسقاط العرب 
وبا موالي والسفهاء والمجوس وبأنهم : 


ليسوا الى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الموالي إن هم نسبوا 


٠ العيون والحدائق ص۱۸۸‎ )١( 
. ۲٤۲۸ص (؟) أخبار الدولة العياسية‎ 
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فالعياسيون واجهوا ذلك بدعاية قوية مماثلة تستند الى أمر عملى 
وهو أنهم دعوا الى اجتماع بايعوا فيه سليمان الخزاعي شيخ النقباء 
ورفع الظلم عن النسقاء وأخد الحق من الأقوياء ٠‏ وقالوا : 


لسنا نحابىعلى الرحمن من أحد فيما نطالب من مولى ومن عرب ! 


الايرانيون : : إذا كان التذمر السياسي والخلاف القيسي اليماني 
ومشاكل العطاء قد حولت انظار العرب المستقرين ف خراسان »> فعل 
الدعوة العباسية » الى مشكلة الحكم والخلافة فان الجماهير الايرانية 
كانت بعيدة في الواقع عن التفكير بهذه المشكلة التي لا تهمها كثيراً ٠‏ 
بقدر ما تهمها المشكلة الاقتصادية المالية المتمثلة في الواقع الضرالبي 


فمند الفتح وجدت ق خراسان كما وجدت بعد ذلك في ما وراء 
النهر مثل بخارى وسسرقند ضربة واحدة مفروضة تدفع نقداً تنفيذاً 
لمعاهدات الفتح ٠‏ 

وتسى هذه الضرية خراجاً أحياة وجزية أحيانا أخرى مما يدل 
على نواجد المعنيين والضريبتين فيها هناك ء وكان الدهاقين هم المشرفون 
على فرضها وعلى جبايتها تحت أنظار بعض العمال » ومن هؤلاء فيزمن 
نصر بن سيار : بهرامسيس الذي لقبه نصربمانح المجوس وذكر أنه 
« يمنحهم ويدفع عنهم وبحمل أثقالهم ( أي ضرائبهم ) على المسلين 
(منهم) »٠٠٠‏ 75 

وبهذا الشسكل اتفقت مصالحهم مع رجال الدولة على حساب 
الرعية + ورضي الدهاقين ‏ كما يقول المستشرق بارتولد ‏ في العصور. 


0000 ٠٠١ /لمامه.أ0م005اط.‎ 


الاسلامية الأولى ني ايران بزوال شأنهم السياسي مقابل الامتيازات 
الاقتصادية والاجتاعية التي نالوها في الاسلام“ ٠‏ فكان الوضعهناك 
كما قال شريف أعجمى لعربى : « الشرف نسب ء والشريف من كل قوم 
قيب ال ب من كل 6 وهكذا لم ببادر الدهاقين الى الدخول 
في الاسلام فقط ولكن دخلوا مع الولاة المسلدين في حلف مصلحي ودي ٠‏ 
وكانوا محل ثقتهم وتعاو نهه”") كما كانوا يساعدون الجيوش الاسلامية 
العربية ضد الاتراك فيما وراء النهر ويحتفون بكبار العرب ويتملقونهم 
بالهداءا الثمينة في الأعياد والنوروز والممرجان ”© ٠‏ 


وكانت ضرية الخراج تفرض في خراسان وما وراء التهر على 
الرؤوس لا على مساحة الأرض يقول الطبري : «خراج خراسان على 
رؤوس الرجال» ويقول اليعقوبي «وخراجهم على رؤوس الرجال 
يوجبون على كل رجل بالغ جزية ...)”24 ٠‏ ومن السهل أن تيم 
السبب فى التفريق بين خراسان وغيرها في معنى الخراج وف اختلاطه 
أو توحيده مع الجزية ٠‏ إذ لو فرض الخراج على الأرض لوقع أكثره على 
الدهاقين وعلى كبار الملاكين العرب ٠‏ 


(1) بارتولك ‏ الحضارة الاسلامية (معرب) ص15 

(؟) ومثال ذلك علاقة نصر بن سيار بأمير بخاري تفشادة أو 
(طوق شيادة) الطبري جلا صكلا١‏ (15377/5) ٠.‏ 

(۴) الطبري ج۷ ص۰۲٥‏ و ص 1.١‏ وواص115 ٠.‏ 

(؟) الطبري جلا ص)ه٥‏ )۲/¥.10( . اليعفوبي (هوتسما) ج۱ ص۲۰۷ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ال 


من الموالى ف الاسلام 04 اعتير الولاة تلك الضر سه خراحا لا حزده 
واستمروا في فرضها ٠‏ لا لأن إلغاءها يتعارض فقط مع المصلحة المالية 
للدولة والولاة ولكن أيضِآ لإضراره بمصلحة الدهاقين جباة الضرائب 


وفارضيها على الناس + وقد ظهرت بارقة أمل بالإصلاح الاسلامي - 


الذي فرضه عمر بن عبد العزيز لكن‌هده البارقة اتنهت إلى الالغاء السربعثم 
جاه ائرس يوعد 1ه ااي وران وا ور اسان راي ضرالها ) 
واستخف بالدهاقين» فكان ذلك سا ف نقمة الطرفين على الدولة ٠‏ 


الى أن جاء نصر بن سيار (0؟١  )۱۳١‏ فحاول تنظيم الضرائب 
في خراسان على الوجه العادل إذ قرر اعفاء المسلمين الموالى من «الحزية» 
ولم يلاق صعوبة مالية في ذلك لأنه وجد مقابل الألوف الثلاثين من 
الموالي الجا الدين أعفاهم » ثمانين آلف مشرك لم يكن ن لقعم اس 
ثم قسم خراسان الى مناطق ضريبية ٠‏ وفرض على كل منطقة مبلا معيناً 
يجبى على الأرض أنا كان مالكها ٠‏ أي أنه فصل مفهوم الجزية عن 
الخراج فالغى الأولى عمن أسلم وفرض الثانية على أصحاب 
1-0 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص5 ؟ د(طبعالمنجد) 

(؟) سىتلغت النظر أن نصر بن سيار حين قام بهذه الاصلاحات » 
خطب اثر عودته من , بعض الغزو سنة ١١١‏ فكشف عن بعض الامور الهامة 
المتعلقة بالقضية الغرائية إذ قال : «ألا ان بهرامسيس كان مانح المحوس 
يمتجهم وبدفع عنهم وبحمل أثقالهم على المسلمين . ألا ان اشبداد بن 
حر بحور کان مانح النصارى . إلا أن عقيبة اليهودي كان مانح اليهود يفعل 
ذلك . الا اني مانح المسلمين . أمنحهم وأدفع عنهم وأحمل اتقالهم على 
المشركين . ألا إنه لا بقبل مني إلا توفى الخراج على ما كتب ورفع .. 
فأبما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزبة من رأسه أو ثقل عليه 
في خراجه وخفف مثل ذلك على المشر كين فلير جع ذلك إلى المنصور بن عمر 
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وده 


أنها جاءت متآخرة ‏ إلا أنها أغضبت الطبقات المتنفذة من الملاكين العربه 
ومن الدهاقين؛ على السواء وهم الذين كانت لهم معا » وباستمرار » 
اليد الواسعة في مقاومة المحاولات الاصلاحية الأموية في هذه الناحية ٠‏ 
ومن الهام أن نلاحظ في النهاية أن الموالى الايرانيين لم يكونوا جميعاً 
ناقمين على الحكم الأموي لدرحة الثورة ء وادا وجد فيهم أمثال أبي 
صالح بن طريف فإن كثرة الموالي وقفوا » في نيسابور » بجانب نصر بن 
الثائرون فا مريراً ضد آهل حرحان الدين بقوا على الولاء الأموي 
وطردوا جيش قحطبة أول مره من بلدهم ٠‏ ولم تتحرك المدن الابرانية. 
الأخرى بجانب الدعوة إن لم تقف ضدها كما جرى في نهاوند ٠‏ 


(عامل الخراج) بحوله عن المسلم الى المشرك .. .(الطبري ۷ ص /Y1۲‏ 
11۸٩۹ -_ ۲‏ ) .۰ 

وقد بعني هذا أن ضامني الخراج للدولة كانوا ثلاثة وراء عامسل 
الخراج الأساسي الخاص بالمسلمين الموالي وبملاك الاراضي على أختلا فهم 
فواحد للمحوس وآخر للنصارى وثالث لليهود ( وهذا كشف وحود 
حاليات من هؤلاء وأولئك هناك ) ويعني كذلك أن بهرامسيس كان يتصرف 
ف الخراج تجمعه ويمنحه ويدفعه وبحوله على المسلمين الموالي ودسعض 
اشر كين فنصب نصر بن سيار نفسه « مانحاً » أي حامياً للمسلمين . 
وبقصد هنا الموالي دافعي الضرائب > ولهذا ورد عليه بعد أسبوع واحف 
من هذا الاعلان ثلاثون أله -مسلم يدفعون الجزية فحول جزيتهم على, 
المشركين المعفوين منها والذين انكشف له منهم ثمانون الفا . 

)1875/59( الطبري جلا ص5؟؟‎ )١( 
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الترك وما وراء النهر : كانت منطقة ما وراء النهر دار حرب 
لمات ومين تان دربا ت ها او ن ف الاسام من مدا 
الترك » كان يتبع إداريا والي خراسان ٠‏ وبعد أن فتح قتيبة بن مسلم 
هذه المناطق (طخارستان السفلى سنة م» اقليم بخاري ما ین الم # 66 
( ۷۰۰ ۷۰۸ ) ثم وادي جيحون وبلاد الصغد مايين ٩۱‏ ۷۰۹/۹۳ 
١‏ ثم مقاطعات سيحون ما بين  94(‏ ۷۱۲/۹۷ 14لا حتى كشغر ) 
انصرف الحكم الأموي إلى تثبيت النفوذ الاسلامي في تلك البقاع و نشر 
الاسلام ودفع الهجمات التركية من سهوب تركستان الشرقية وإعادة 
تسيير قوافل التجارة » في طرقها القديمة التقليدية ؛ عبر تلك السهوب 
إلى الصين ٠‏ 


وهنا » في ما وراء النهر أيضاً ٠‏ أبقى العرب المسلمون على نفوذ 
الأمراء المحليين وتعاونوا معهم وعاملوا الناس معاملة الابرانبين في 
خراسان :ف إطار معاهدات الفتح.لكن الأمراء كثيراً ما كانوا بنتقضون» 
لا سيما في فترات خصومة الولاة فتقع الثورات والحروب والنكبات على 
الشعب”235 ٠‏ كما كانت الحروب مريرة طويلة مع الترك البداة وراء 
الحدود الاسلامية ٠‏ لإدخالهم في الاسلام وتأمين طرق التجارة من خلال 


نت 40 ات 
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فأمر عامله أشرسن دن عبد الله السلمى وكان يسمى الكامل لفضله ١٠١9(‏ 
= ۷۳۷/۱۱۱ وس/) أن بعد من أسلم في المنطقة برفع الجزية عنه ٠‏ 
« فسارعوا ‏ كما قال البلاذري ا الاسلام عشي الكبير 
مغبة ذلك على موارد الدولة لأن « في الخراج قوة المسليئ » كنا 
قال «وتذمر الدهاقين» لأنهم بكرهون نشر دين فيه روح المساواة بينما 
امتتهوا اتفسهم عن دفع الخراج وقالوا لأشرس : «ممن تأخد الخراج 
عاد فأعاد الذي كان ٠‏ ضيقه أول الأمر فاشترط لر شع الحزده شروطا 
وكتب لعامله : « ۰۰ بلغني أن آهل السغد وأشباههم لم يسلموا رغبة 
وإنما دخلوا في الاسلام تعوذاً من الجزية فانظر من اختتن وأقامالفرائض 
مكف هذا التدبير على ما ظهر فعاد الوالى نفسه فبعث عاملا جديدا زوده 
يات عرد : «خدوا الخراج ممن کنتم تأخدونه وهوة.و) فألح العفال 
فأقيموا وخرقت ثيابهم .وألقيت-مناطقهم في أعناقهم وآخذوا الجزية مسن 
أسلم من الضعفاء فكفرت التك  » ..٠‏ ء 


وقابل الناس هذه السياسة الخراجية القاسية بثورة عارمة في البلاد 


۷ فتوح البلدان ص٠۲٥ (طبعة المنجد) ؛ الطبري‎  يرذالبلا‎ )١( 
٠.8286 ص‎ 

)11 الطبري ج ۷ ص 1ه 5ه ( ؟/لا.ها لداكيه|! ) . 

(؟) الطبري ج۷ ص كه (5/5.ه1--.١ه١).‏ 


کس .! ب 
http://catch1۰۰*.blogspot.com/‏ 


استمرت مند 1١١‏ حتى ولابهة نصر بن سيار ٠‏ وهاجر بعضهم خارج 
سمرقند بينما طلب آخرون معونة الترك البداة ٠‏ ومن الهام أن نسجل 
هنا أن زعماء تلك الحركة لم يكونوا من الأتراك ولكن من العرب ©١‏ 
ومنهم أحد الشعراء المجاهدين هناك : ثابت الازدي المعروف شابت 
قطنة"“ وقد بعث أشرس الى الثائرين من فرق جموعهم ٠١‏ وذهب 
الكثير من المسلمين الحدد قتلى ٠‏ ويحدثنا النرشخى في كتابه أخبار 
بخاري عن جماعة اعتصسوا بالمسجد الجامع من بخارى وأعلنوا بأعلى 
أصواتهم الشهادتين ومع ذلك سيقوا إلى القتل أو الاسترقاق لدى 
والي خراسان ٠‏ ثم أطلقهم من بعد الوالي الحديد أسد بن عبد الله بن 
مروان ٭ ے 


وأما ثابت قطنة فأخذ وسجن ثم خلاه الوالي بكفالة ووجهه فيو جه 
للحرب فخرج عليه الترك واستشهد أنفة من أن « ينظر إلبه شو أمية 
مشدوداً مرة أخرى ف الحديد » ٠29‏ 


تورة الحارت بن سريج : على آن عوامبل الاستياء والثورة لم 
تدهب وقد عادت بعد ست سنوات فاتفجرت من جديد على بد عربي 
آخر من المجاهدين دوي الورع والزهد هو الحارث بن سريج بن ورد 
ابن سفيان بن مجاشيء ف كان الرجل بجاهد ضد الترك وسدو أنه تأثر 


)١(‏ سجل الطبري (ج۷ صلاه) اسماءهم وفيهم ثلاثة من الاأزد 
وواحد من بني تميم وآخر شيباني وثالث ضبي ورابع من بني العنبر .. 
« خرجوا اليهم لينصروهم » . 

(؟) الطبري ج ۷ ص 5ه ( ٠١١۹/۲‏ د ٠١١٠١‏ ) وإنما قيل له قطلة 
لان عينه فقت فكان بضع عليها قطنة (البلاذري ص 055 ) . 

(؟) تفصيل أمردادى الطبريجلاص.” م8 6ه (15/١١161-ه(6().‏ 
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بعدالة قضيتهم تشيحة اعتقاده مذهب المرجئة فخرج على الحكم الأموي. 
ع ا 5 ا 5 2 من ماوراء النهو تدعى «التخذ» أو «أندخوز)ء 
وبلفت النظر في ثورة الحارث ثلاثة افون : 


الاول : أنه سرعان ما اجتمع حول الحارث جمع كثير ؛ يقال 
« ستين آلف » فيهم العرب : من الحزبين المتنافرين مضر واليمن وفرسان 
أزد وتميم على السواء كما أن فيهم عدداً من الدهاقين الفرس والترك"١)‏ 
(دهقان الحوزجان ٠‏ وفارياب وملك الطالقان ودهقان مرو) ٠‏ ا 


الثاني : هو الدعوة التي جعلها شعار الثورة فقد كان بدعو إلى 
العمل بكتاب الله وسنة نبيه والبيعة « للرضا 276 أي « من يرضى الناس 


لأ تفسهم» ٠‏ 


التالع ار .النيواة قت سود الخارث لادء كا سود 
وجعل شعاره فى هتاف أصحابه : با منصور » ٠‏ 


.)1555/5( انظر الطبري ج ۷ ص55‎ )١( 

68 الطبري ج ۷ ص ٠١‏ وقارن ذلك بتفسير كلمة « الرضا » في 
الطبري ج ه دس ٥٥۴‏ و ج ه ص 6ه و ج ٦‏ ص ۲۸۷ ولا ترد هاهنا كلمة 
( آل محمد ) . 

(9) الطبري ج ۷ ص ۹۷ ( ٠١۷./۲‏ ) حيث بقول : « وعلى الحارث 
ابن سريج بومئذ السواد » جلا ص ۱۰۰ ( ٠٥۷٥/۲‏ ) حيث بقول : ( ... 
أقبل الحارث الى مرو وقد سود راباته وكان برى رأي المرجثة ... » . 
و ج ۷ ص ۲۳۱ ( ۱۹۱۹/۲ ) إذ يقول : « ... وكان الحارث بظهر أنه 
صاحب الرابات السود .. » وج ۷ ص ۲۲۳ ۱( ۱۹۲۱/۲ ) حيث بقول. 
« ونادوا با منصور بشعار الحارث » . 
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فهل كان الحارث عناسيا ؟ وهل كان شعار «الرضا» يخفى وراءه 
كلمة «من آل محمک) ؟ ان المصادر تنسب الحارث ال المرجئة ولا سدو 
أن نمة علاقة ماين العباسيين والحارث ولكن العناصر الثورية والشعارات 
التى استعملها الطرفان واحدة لدرحة أن ثورة الحارث يمكن أن تعتبر 
كالمقدمة والحركة التمهيدية أو التجريبية لثورة أبي مسلم فيما بعد ولم 
بتكن بين نهاية الأولى ومطلع الثانية سوى سنتين (مابين ٠٠١‏ الى 
۸( 


تحرك الحارث بقواه من ما وراء النهر فغلب على بلخ والجوزجان 
والفارياب و الطالقان زمرو الروذ مدمة واتحه الى عاصمة خراسان مرو 
(الشاهجان) وقد قال له بعض أصحابه : «مرو بيضة خراسان ٠وفرسا‏ نهم 
قاتلتهم وإن أقاموا قطعت المادة عنهم» ولكن الحارث رفض هذا الرأي 
ES‏ 
جند جدبدد فاضطر الحارث اأ ى التراجع ٠ ٠‏ تخلى عن البلاد 
وانسحب الى ماوراء النهر سنه ١١8‏ وتابع هناك ثورته ولكن بجانب‌الترك 
ضد الحكم الأموي لإقرار حكم اسلامي عادل بدلا منه ٠‏ «وكان ظهر 
أنه صا حب الرابات السود» وبمني أصحابه والناس أنهم » سوق دهدمون 
سور دمشق ولون آم بني أمية e‏ 7 »۽ 


وبالرعم من وجود بعص الدهاقين مع ابن سردم ومندفاعه عن الترك 
وبحانبهم فقد كانت جمهرة أصحابه فيما يبدو من العرب » من ريعة 


)۱۹۱۹/۲( ۳۳۱ الطبري ج ۷ ص‎ )١( 
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واليمن حتى لقد ناش ده نصر بن سيار قائلا : « اذكرك الله في عشرين, 
ألا من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بينكم ٠»‏ وقد كان يتحرج من 
الدماء والقتل لكثرة ما عرفت المنطقة من الدماءفيما ظهر ونفض ل أصحابه 
على ذلك أساليب المناقشة والاقناع والمسالمة ٠‏ اتبعوا ذلك في معظم 
مواقفهم ولغل من ابرزها موقفهم عند حصار ترمد إذ كان العرب وأهل 
القرى من أصحابه ينزلون على أبوابها فيسكون ويشكون جور بني 
مروان ويسألون أهلها النزول إليهم على أن سالئثوهم على حرب ني 
مروان فيأبون ذلك ۰٠۰‏ حتى قال له بعض أصحابه إن ترمد لا تؤخد 
بالمكاء ولكن بالسيوف ! ويمكن أن فر هذا الموقف «الأخلاقى» ي 
ورة اسسام دمو كت 8 الحارث على ضوء عقيدة الإرجاء الت ىتسثلها 
جماعته ٠‏ وكان جهم بن صفوان » صاحب المرحئة الجهيمة من رؤوس 

أصحابه وإذا كان يعزى الى جهم على رواية ابن حزم الاندلسي ‏ قوله : 
ذ إن الاسمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان 
أو لزم اليهودية أو النصرانبة 20.٠‏ فهذا القول هو الذى أوقف 
الحارث وأصحانه حاب اللي العدد من الترك تان ي رل 
بعض أفكارهم وأجوائلهم «ظهر في الکتاب الذي أرسله اصحابالحارث 
الى الكرماني الثائر يقولون فيه : .٠٠«‏ نوصيكم بتقوى الله وطاعتة 
وإيثار أثمة الهدى وتحريم ماحرم الله من دمائكم فان الله جعل اجتماعنا 
كان الى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى الله ونصيحته ف عباده فعرضنا ]أ تمسنا 
للحرب ودماءنا للسفك وآموالنا للتلف قصغر ذلك عندنا في جنب مانرجو 
من ثواب الله ونحن وأنتم إخوان في الدين وأنصار على العدو ء٠٠‏ 
فاتقوا الله وراجعوا الحق فانا لانريد سقك الدماء عير حلها »٠٠٠‏ ه 


(1) المصدر السسابق نتفه . 
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وقد كان لهذا الايمان العميق » بجانب مساوىء الادارة الأموية » 
آثره في طول عهد الشورة واستمرارها ٠ء‏ ولم تنته إلا بجهود نصسر 
ابن سيار الذي كان من الحزم والمرونة السياسية بحيث فاوض الحارث 
وقاتله وداوره واتنهى بأن أخذ له الأمان من الخليفة سنة؟١‏ خوفا منأن 
نتفق مع الكرماني الثاثر عليه ٠‏ وأقل الحارث «بعد اننني غ بيه 
( من الثورة 1 والاقامة بأرض الشرك « الى مرو ٠۰۰‏ »٠(۷٣جمادى‏ 
الآخرة ؟١) ٠‏ 


و مرو طلب نصر بن سيار الى الحارث وأصحابه : أن يملوا على 
كاتبه ما يرضون من السير والسنن (للعمل) وأن يختاروا من يرضون من 
العمال لولابة الثغرين : سمرقند وطخارستان ه وطلب الحارث وأصحابه 
حكم الشورى ولم يكن ذلك ممكن التطبيق فيد الخلاف ء ومن الطريف 
أن الحاوث بن سريج كتب سيرته فكانت تقرأ في طريق مرو والمساجد 
فأجابه قوم كثير7"© وذات يوم ضرب بعض غلمان نصر قارا من قراء هذه 
النيرة امت الغصومة والقتال ين الحانين فى الدية واتفق الحارة 
مع اليمانية وزعيمهم الكرماني الثائر فإذا بنصر بحد تمسه مطروداً من 
مرو ٠٠١‏ ( الجمعة ٠٠‏ جمادي الآخرة 8؟1 ) ٠‏ 


وبعد ثلاثين بومآ كان الحارث بن سريج حثة بغير راس مصلو به 


الكرماني ٠‏ تأعلن اليمانيون القتال ضد الحارث وكان مع ماله من 


۰ )۱۸۹۸/۲( 555 الطبري جلا ص‎ )١( 
. )۱۹۲۰/۲( ۲۳۲ (؟) انظر الطبري جلا ص‎ 


...blogspot.com/‏ جر ا 


أصحابه وعدة من بني تميم حين سقط قتيلا في معركة غير متكافئة على 
باب مرو » بين الحائط ( السور ) والمدينة ٠217‏ 


على أن ثورة الترك في ما وراء النهر كانت بدورها قد خمدت 
هناك ٠‏ والهدوء الذي تمتعت به نركستان فی عهده القصير لم يكن كله 
ني ایا ورای ا ا 
ار ن ر N e es‏ 
قاتلوا تحت قيادة قتيبة الباهلى ف العراق ٠‏ 


ولعل هذا الاشتراك في الشورة » مع ظفر أبي مسلم وتحقيقه 
للنبؤات القديمة هو الذي أغرى الأتراك بأن يدعوا نسبة أبي مسلم إليهم 
للماحثين الأتراك المحدثين أن تحدثوا عن تفسير تر کي للثورة العياسية ٠‏ 
وهي على أي حال ظلال بعيدة وظنون تفتقر الى الكثير من النتصوص 
والوثائق والدلائل لتصيح ف منزلة الحقائق ٠‏ 


وخلاصة الأمر أن كافة خطوط النقمه من عر بيه وابرانية وتركبية 


(؟) بنقل الطبري ( ج ۷ ص 585 ) أبياتا ذكر أن نصر بن سيار قالها 
في مصرع خصمه الحارث بن سربج » قال : 

با مد خل الذل على قومه بعد وسحقاً لك من هالك 

شؤمك أردى مخضرآ كلها وغض من قوم ك بالحارك 

ما كانت الآزد. وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك .. 
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في خراسان جاءت في خدمة الثورة ٠‏ وحين تح ركت قوى الثوار بقبادة 
قحطبة بن شبيب الطائي من ذلك الاقليم النائي باتجاه الغرب ضد 
الأموبين كانت كثيرة العدد وقد قدرها صاحب كتاب الإمامة والسياسة 
« شلاثين ألفا من اليمنية والشيعة وفرسان خراسان» ومعظم هذه الجماعات 
كما قد نلاحظ عربية ٠‏ أما الموالى من الفرس والترك فكانوا موجودين 
في الجانبين والذين حاربوا منهم في صفوف العباسسين حارب مثلهم في 
صفوف الأمودين ٠‏ ولم يكونوا يعملون بدافع قومي أو طبقي ٠‏ ولاكان 
همهم الأول الوصول الى الحكم أو إلى بعضه ولكنهم كانوا يعملون 
2 إطار الولاء العربي والمبادىء الاسلامية في التسوية وبدافع الارتزاق 
في عض الأحبان وإن كان الدافع الذي جندهم ضد بني أمية إنما كان 
الاستياء العام من الجشع الضرائبي والقهر الاداري ٠‏ 


ا امر هذه الدعوة نما مى : ارت الكسسانية : 


الاسرة الاموية يثلث قرن ٠‏ وهى مشتقة ي الاصل من الدعوة العلويةء 


)١(‏ كتب الباحث الدكتور فاروق عمر فوزي فصولاكثيرةهامة حول 
هذا الموضوع بعضها في أطروحة : الخلافة العباسية وبعضها في عدد من 
المجحلات العلمية بعنوان : «تقوسم حديد للدعوة العباسية» ©» و «نصوص 
صاعد اكتشافها على اعادة تقوم الدعوة العباسية » ( الفصل الثاني) ثم في 
كرة اخرى في كتابة : «طبيعة الدعوة العباسية» (الفصل الثاني) ثم في 
كتابه «العباسيون الأوائل» وجميعها من نشره بين سنتي 1958 و ۱۹۷۱ 
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اذ بجمع عدد من المصادر الأولى على ان ابا هاشم عبد الله بن محمد بن 
علي من (الحنفية) بن ابي طالب صاحب الشيعة الهاشمية » وفد على 
سليمان بن عبد الملك وخاف الخليفة من طموحه » فرحب به ولكن دس 
له في طريق عودته الى الححاز من سمه ٠‏ وبعضها يقول إنه مات موته 
الطبيعي + فلما شعر ابو هاشم بدنو أجله » عرج في الطريق على الحميمة 
(وهى بلد في جنوب البحر المبت) وكان عبد الملك بن مروان قد اقطعها 
لعلى بن عبد الله بن العباس حين وفد هذا ليسكن دمشق » فأساء الوليد 
سد ذلك ساملته ]| عرف طنويفه للتشلاقة #اتقل نة هه الى اللحمبية 
وبها توي سنة ۱۱۸ ه غير أن ابنه محمدا كان اقوى شخصية في ولد 
العباس حتى ف حياة اببه ٠‏ ويقال أن أبا هاشم حين وفد على محمد هذا 
في سنة ٩۷‏ أو ۷۱١/۹۸‏ ب 71١‏ أوصى له بالامانة بعد أن علمه الاسرار 
والعلوم ودفع اليه كتبه وصرف الشيعة نحوه ؛ وسلم اليه الدعاة ٠.٠‏ 
أو (الصحيفة الصفراء) ثم توفي سنة مه ه210٠‏ 


وهي الات اسا حول عله الوصية ولا بيا حن كسا لعن 
السبب الذي جعل ابا هاشم العلوي يعطي الامامة لفرع آخر من آل 
محمد لم يطلب تى الآن ا ان بلي الخلافه ؟ وبرى فلهاوزن ان هذه 
الوصية حسب روايتها ضعيفة ٠‏ ولابد انها حلت في وقت سابق لسئة 
٩۸‏ لوجود شهود كثيرين عليها ٠‏ وربما جاء ابو هاشم الحميمة فتحالف 
مع العباسيين ثم توق ولاعقب له » فعهمد الى محمد بن علي بأمر 
«الهاشمية» وجعلهم ينضمون الى محمد ٠‏ ولم يظهمر في بني العباس 
طموح سياسي قبل علي بن عبد الله ثم ابنه محمد ء 


اا س 0 


)1( اليعقوبي 4 ؟ ص وابن خلكان جا ص 155 . 
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هذه ابوصية هي مايدعى في التار بخ الشيعي بميراث الكيسانية » 
واعتبارا من تاريخها تدا الدعوة ل وهذا يعني على أي حال أن. 
الطموح «العباسي» الى الخلافة ليس بدي جذور تاربخية بعيدة ولكنه 
بعود في أبعد الوقت الى أواخر القرن الأول المحري » وإذا كان محمد 
ابن علي العباسي هو منظم الدعوة السرية وصاحبها الحقيقي فان إبراهيم 
من بعده هو مفجر الثورة ٠‏ وإخوة ابراهيم هم الذين قطفوا الثمار ٠‏ 


فترة الدعوة السرية التحضيرية : 


بدآت هذه الدعوة بفترة سرية طويلة تمتد بين سنتى 1٠١١‏ لماه 
أي منذ محمد بن علي حتى مجيء ابراهيم الامام ٠‏ وعلى محور 
جغرافى مثلث يمتد مابين الحسمة ف أرض الأردن وين الكوفة فى ' 
العراق حتى خراسان في أقصى المشرق الاسلامي ٠‏ 


كان محمد بن على اول من قام بالامر - على ما يذكر الدينوري 
ا ل ا الاول للدعوة العباسية » وقد بقي 
على مقره في الحميمة «وكان صغر ا 
جنو بي الشام ووحجودها تحت جناح د مشق » بحاني الزهد المعروف عن. 
علي بن عبد الله بن العباس > والد محمد » ومسالمته للأموين تشكل 
كلها ستارا خا النقاط السياسي السري الذي انصرف إليه مخمد ٠‏ 
دل ادر ارج قريته ولکه جل ننس داعي + كالوكي العم عن ف 

فه4 + 


واختيارهذا البلد:الكوفة كمركز لانطلاقالدعوةوللنشاط العباسي 
الثوري لم كن اختياراً موفقاً فحسب ولكنه کان بدل في الوقت فسه 
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على صدق البصيرة السياسية وحسن التدير ٠‏ فهي جغرافيآ متوسطة 
الموقع بين الشام والبلاد الشرقية للدولة » وعلى صلة مباشرة بخراسان. 
أما من الناحية السياسية فكان التوفيق أوضح وأشد وقد نستطيع أن 
تكشف في الوقت تمسه عن السب في اختيارها عاصمة أولى 
للنصر العباسي بعد ذلك إذا تذكرنا الضربة الاقتصادية الساحقة التي 
أنزلها بها الحكم الأمري منذ الحجاج ٠‏ فقد استطاعت هذه المدينة أن 
تصبح في القرن الأول الهجري مركز صناعة الوشي والخز الرائجة في 
العالم الاسلامي وصناعة الطيب“ كما اجتمعت فيها الاقطاعية العربية 
بأموالها وبما تدره أراضيها من خيرات التمور والحنطة وبما يعدق عليها 
من العطاء ءءء ولعل هذا الغنى الاقتصادي هو الذي جعلها ذات جرأة 
سياسية ومشاركة طالما أغضبت الأموبين لا سيما مع وجود الميول العلوية 
والقبلية المناوئة فيها ٠‏ فسلط عليها الأمويون الحجاجءقال عبد الملك بن 
عمر الليثي : «بينما نحن بالمسجد الجامع وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال 
حسنة بخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه آتانا آت فقال: 
هذا الحجاج قد قدم أميراً على العراق 6" ٠‏ وقد كسر الححاج شوكة 
الكوفيين بتخريب ثروتهم الاقتصادية ٠‏ رأى موالي الشيعة أعواناً لهم 
في ثورة ابن الأشعث فطرد الموالي جميعاً من المصرين أي طرد اليد 
العاملة الخبيرة » صاحبة المهن ثم لح عليهم بالضرائب اك او بى 


. ۳٤۲۲ص أنظر الحاحظ  المحاسن والاضداد (طبعة ليدن)‎ )١( 
الاصبهاني - الاغاني ج۲ ص۱۷۳ ( ط. الساسي) . ثم انظر الثعالبيلطائف‎ 
) المعارف ( ط . ۱۸۹۷ ) ص۲١٠ وابن خلكان ب الات ( ط . بولاق‎ 

(۲) المبرد ‏ الكامل (ط . القاهرة ۱۳۳۹) مصر ج ١‏ ص۲۷۲ وانظر 
ج ۲ ص۲۷۰ 

وانظر حمدون ‏ التذكرة ( ط . القاهرة ۱۹۲۷ ) ص ٠١١۷ ٠١١‏ 
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دمرهم وحتى انحط الخراج نفسه وقال يزيد بن المهلب حين عرضت عليه 
ولابة العراق بعد الحجاج «لقد أخرب الحجاج العراق ومتى قدمتها 
وأخدت الناس بالخراج وعذبتهم صرت مثل الحجاج ٠٠‏ أدخل على 
الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السجون 226.٠‏ وكان فيها من مساجين 
الحجاج أكثر من ثمانين ألفاً أخرجوا في بوم واحد زمن سليمان بن عبد 
ا ملك ٠‏ وبالرغم من أن بعض الولاة قد حاولوا بعد ذلك السماح للموالي 
بالعودة للأمصار » وكان الحجاج «قد نقش على بد كل انسان اسم 
قرنته وطالت ولاه فتوالد القوم هناك فخبثت لغات أولادهم و فسدت 
طبائعهم» ٠‏ ونسوا صنائعهم فلما ارتد المنقوشون رجعوا ‏ كما قال 
الممرد ‏ ف صورة «الأنباط» ( الفلاحين) الفقراء ٠.٠١‏ ثم حاء الكوفة 
بعد ذلك ولاة ساروا فيها سيرة الحجاج مثل بوسف بن عمر الوالي بين 
سنتي ٠١١ 15٠‏ والذيجرى على ألسنة الكوفيين تشبيهه بالحجاج0) 
فاجتمع هذا وذاك كله على جعل الكوفة مركزاً من أعنف مراكز النقمة 
على الأمودين ومن أكثرها نشاطا وفاعلية ٠‏ ولم يكن للعباسيين أنيجدوا 
ثورة أكثر منها مواتاة للعمل الثوري السري وأحسن منها تغطية لدعاة 
«الإمام» وستراً عليهم في الوقت الذي تعطيهم فيه الكوفة أخصب التربة 
للعمل ٠‏ 


أما خراسان فسوف نرى عند دراسة أحوالها عن كثب أنها الاقليم 
الذي كان أحسن البؤر لنمو الثورة واكتمالها لا يسبب بعدها الجغراق 


۸١ص جا‎ )١8*94 انظر المبرد  الكامل (ط . القاهرة‎ )١( 

(؟) انظر الحاحظ ‏ البيان والتبيين (ط . القاه_رة ؟«8١)‏ ج٣‏ 
ص ١51‏ 

)1١.5( ٥۲۳ الطبري ج٦ ص‎ )9( 
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فحسب ولكن يسبب مشاكلها الكثيرة أيضآ سواء بين المتوطنين الغرب 
فيها من قدامى وجدد أو بين السكان الأصليين من ايرانيين وترك 
وأهوائهم الدينية أو ين الدولة الأموبة نفسها وممالك الترك المجاورة 
التي لم تكن تفتر معها الحروب ٠٠٠‏ 


ويظهر من إجماع المصادر كاليعقوبي والطبري والدينوري وابن 
محمد بن على دعوته ٠‏ ان خلافة عمر بن عبد العزيز كانت فرصة واسعة 
لنشاط أعداء الامو ن ٠‏ 


ويذكر الطبري ان محمد بن علي أرسل ستة ٠٠١‏ ه أبارباح 
ميسرة النبال ٠‏ فآوفد هذا ثلاثة من الكوفيين الى خراسان » وهناك 
اتتخي احد الدعاة سبعينداعية واختار محمد بنعلى سنة ١٠١‏ أو4١٠مِن‏ 
بينهم اثني عثر نقبباً ومثلهم من نظراء النقباء ( أي الوكلاء للنقباء ) 
وبختص هنؤولاء جميعاً بخراسان ٠‏ فآرسل محمد بن علي اليهم ارشادات 
مكتوبة ء٠٠‏ ولكن جملة شكوك تدوراولاحول هذا الترتيب المصطنع 
لهذه الأرقام : سنة ٠١١‏ ثم ۳ ٠١‏ ل ۷١‏ ثم ان الروايات الاخرى في 
الطبري تفسه تبين ان الامر لم نتسق بهذا الشكل المنظم » عدا ان نجاح 
الدعوة المحدود اذ ذاك بشكك في ضرورة وجود تنظيم كهذا ٠‏ هذا الى 
ان الاختتلاف كثير في اسماء النقباء الأول ء ولعل المؤرخين أطلقوا هذا 
التنظيم الذي جرى في أواخر أيام الدعوة على الأيام الأولى لها ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف مصدر هذا التنظيم وخطوطه »> مما ذكره صاحب 


)1( الدوري _ العصر العساسي الأول صن ۲ے 
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(أخبار الدولة العباسية) فقد تعرف محمد بن علي أول الأمر على الدعاة. 
الكبار للحركة وكتب لهم سجلا ومنهم ميسرة وأبو مسلمة وبكير بن 
ماهان وحوالي عشرة آخرين ٠‏ وكانوا جميعاً من قبيلتي بني مسلمة 
وهمدان ٠‏ ومع أن مركزهم كان في الكوفة الا انهم ادر لساب 
الحذر الشديده وقد ترأس الدعوة أولا مابين سنة ٠٠١۹۸‏ ه ٠‏ أربعة 
رجال ٠‏ ولم يمض كبير وقتحتى قرر الإمام عملا بنصيحة بكير بن ماهان 
نقل مركز نشاط الدعوة إلى خراسان مع بقاءالكوفة نقطة ارتباط بين مرو 
والحميمة ٠...‏ 

وبكير بن ماهان هو الذي أدخل سليمان بن كثير الخزاعي الدعوة > 
خلال زيارة مرت فيها: بخراسان ٠‏ وحوالي سنة ١١8‏ هه نظم كير أو 
سليمان الدعوة العباسية تنظيماً محكماً وجعل لها اثني عشر نقيباً أربعة 
منهم من قبائل خزاعة وأربعة من تميم وواحد من كل من قبائل طي 
وشيبان وبجلة ٠‏ أما الثاني عشر فمولى لبنى حنيفة ٠‏ وأن يكون احد. 
عشر نقيباً من العرب وإنما بعطي الثورة هويتها الحقيقية 27 » وإذا كنا 
لا نعرف الهوية الكاملة لياقى الدعاة السبعين الذين كانوا يلون النقباء 


سس ا سس 


)١(‏ لكشف دور العرب‌الحقيقي والرئيسيفي الثورة العباسيةيراجع: 

أخبار الدولة العياسية للمؤلف المجهول (نشر الدوري ‏ المطلبي 
بيروت ۱۹۷۱) . 

ب تاربخ المو صل لأبي زكرا الأزدي (نشر علي حبيبة القاهرة )١951/‏ 

انساب الأشراف للبلاذري مخطوط استامبول ( منه نسخة. 
مصورة في دار الكتب المصرية) كما أن بعض أجزائه مطبول(الأول. 
والرابعوقسسم من الخامس) . 

ب تاريخ الخلفاء لمؤلف مجهول (نشر غرياز نيويج ‏ موسكو )١151‏ 
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ب او بكشف أنهم بدورهم من العرب وفيهم عدد محدود 
من الو الى + 


وقد آلف التقباء الأثنا عشر ما بشبه مجلس الشورى تحت 
رئاسة سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ ويظهر أن لقب «نقبب» نما اتخذ مما 
ورد في القرآن الكريم عن بني اسرائيل ومجلس شوراهم : «لقد أخذ 
الله ميثاق بني | ال وا متهي اللي عر اننا وال ا ي 
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وأقرضتم 
له قرضا حسنا لأكفرن عنکم سيثانكم فن كفر بد ذلك متم فقد ل 
سواء السبيل » ٠‏ وقد تم اختيار الاعداد على نحو الرجال السبعين 
الدين اختارهم موسى من قومه والنقباء الاثنى عشر لهم » و نحو الرجال 
السبعين من الأوس والخزرج الذين وافوا الرسول ليلة العقبة من أهل 
المدينة ٠‏ فتأثر العباسيون في تنظيم دعوتهم بالناحيتين مما : « فإن 
سنتكم سنة ني اسرائيل وسنة النبي»217 كما قال محمد بن علي فيكتابه 


الهم ء 
£ 


ويبدو أن مرحلة طويلة من النضال ومن التطورات قد تمت مابين 
سنه ٠٠١‏ ودين118 التي تكون فيهامجلس النقباءالاثنىعشر وأنثمةتنظيمات 
عقائدبةوماليةوعملية قدتكاملت بالتدرجما بينعهدميسرةالنبالوعهدسليمان 
ابن كثير الخزاعي ويذكر الطبريأن دعاةميسرفي خراسان» قبض عليهم سنة 
٠ ۲‏ ثم أطلق سراحهم ٠‏ وف سنة ٠٠۳‏ انضم بشكير بن ماهان الى الدعوة 
ودفع ماله لمحمد بن على » وكان كاتباً لامير السند من قبل » واتفق ان 


فلوتن ص45 (الطبعة الثانية) . 
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توف ميسرة » فعين محمد كيرا محله ٠‏ وفيى سنة ۱۰۷ و ٠١۸‏ نكل 
والي خراسان بالدعاة ٠‏ كما ظهر بعضهم سنة ١١‏ فلقوا المصير نفسه ٠‏ 


وهذا مابدل على أن الدعاة كانوا يعملون ويقتلون وسسحنون كما 
كانوا برسلون إلى مناطق متعددة من خراسان : إلى نساوأ بورد وبلخ 
ومرو وآمل وخوارزم ٠‏ وكان معظمهم من العرب ٠‏ وهذا هو جاب 
الفداء والايمان في الدعوة ٠‏ ومن جهة أخرى فق دكا نأتباع الدعوةيدفعون 
الخمس للامام كي يقوم يواجبه في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وهذا هو جانب التنظيم المالي مق الدعوة ٠‏ كما كان مت الاه ي 
فرصة الحج ليلتقي بالإمام وبحمل إليه الخمس المفروض والهدايا وأخبار 
الدعوة ومراسلاتها وبحمل منه الكتب والمنشورات التى تنقل تعليماته 
إلى الاتباع ولدينا عدة نصوص من هذه الكتب » وهذا هو جان التنظيم 
العملى والعقائدي في الدعوة ٠‏ 


وقد استكمل هذا التنظيم في خراسان بعد الشورة ٠‏ وكان ابو 
صالح كامل بن المظفر هو «صاحب السرا وإليه جمع الاموال وقسمتها 
وعطاء الجند وكتابة الكتب ٠‏ فأعادوا النظر فى التنظيم : واختاروا 
حرساً موثوقاً يقوم بأمر المراسلات ويحفظ ما يرد على الثورة من المال 
والعنام وجعلوا راسته لابي اسحق خالد بن عثمان واختاروا أبا نصر 
مالك بن الهيثم للقيام بأمر العسكر فيحكم بينهم ويطرد المشبوهين 
القاسم بن مجاشع القضاء كما كان اسلم بن صبيح على الرسائل).. 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية ( ند رالدوري ) م بيار 


= ۲ا 
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أما الصلاة فكانك لسليمان بن كثير 3 


وسدو أن تنظيع الدعوةسنةهم١١‏ ف اثني عشر نقيباً|نماجاء بعد نكسة 
اتتكستها هذه الدعوة إذا أرسل بكير الى خراسان عمار بن يزيد 
ليرئس الدعوة فيها وهو من اقدم رجالها العالمين فيدل اسمه الى 
(خداش) (ويخطيء فان فلوتن الذي تابع الطبري والمورخين المسلمين 
ف تعليل هذا الاسم ٠‏ على أساس المعنى العربي فقط للكلمة بأن عمار 
خدش الدين ومزقه فسمى بخداش ولعل من الاصح أن نفتش عن تفسير 
هذا اللقب في اللغة الفارسية)(١2 ٠‏ واستقر خداش ف مرو » ونجح نجاحاً 
طيباً ٠‏ ولكنه زاغ وحاد الى الخرمية (من المزدكية) فسمح باشتراكية 
النساء والمال فقبض عليه والى خراسان وقتله سنة ١۸‏ ه ٠وتيرأ‏ محمد 
ابن علي منه بعد مقتله لا قبله » وأظهر غضبه على شسيعته لاتباعهم تعاليم 
خداش ٠‏ ثم رضي عنهم بعد مراسلات عدة ٠‏ وتسلم الدعوة سليمان بن 
كثير الخزاعي ٠‏ 


وتوفي محمد بن علي سنة ٠٠١‏ ه موصيا بالامر لابنه ابراهيم 
(الامام) وما من شك في أن محمدا كان عبقرية في التنظيم والصبر 
الطويل والإلحاح ف متابعة الطموح فلما سلم الدعوة بعد سبع وعشرين 
من العمل الدائب إلى ابنه أرسل هذا سنة ٠٠١‏ يكير بن ماهان.الى 


)١(‏ قد بكون لقب خداش مشتقآ من خدا الفارسية بمعنى اله 
أو ملك وصاحب مع أش الضمير الثالث الاضافي وبكون المعنى عند ذلك : 
بالياء لا بالألف بمعنى : رب العائلة أو الك وهو الأقرب 3 ولا ننس أن 
خداشض قد زعم أنه بحيط بالأسرار الإلهية . وقد تلقى هذه الناحية من 
مبادئه بعض النور على لقبه . ش 
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خراسان فجمع الاتباع في مرو فاعترفوا بابراهيم ٠‏ ودفعوا اليه ماجمعوه 
من المال باسم الامام ٠‏ ولكن تكيراً توفي بدوره سنة ۱۲٩‏ وعين| براهيم, 
تبعاً لوصيته ايا سلمة حفص بن سليمان الخلال لرئاسة الدعوة سنه 
۷ وابو سلمة هذا هو الدي خرج بالدعوة الى طورها العلني ٠‏ 


ولا بد ان نلاحظ على فترة الدعوة السرية ملاحظات عدة : 
اه ا الح کي ارد ا يت 


آ ‏ عمل الدعاة خاصة ضمن محور الحميمة ‏ الكوفة س 
خراسان وبينما كان رأس المحور والحركة أي الحميمةمختفيآوراءستار 
كثيف من الكتمان كانت الكوفة مركز الدعوة السري ومقر الداعيةالاول 
للامام ٠‏ وكان الدعاة منها حتى زمن خداش ٠ولكن‏ خراسان‌کانت‌هدف 
الدعاية والبؤرة التي أثمرت فيها الدعوة' ٠‏ 


ب س كانت الدعوة عربية في زعامتها وأهدافها كما كان معظم 
الدعاة من العرب المنوطنين في ايران تبعتهم فيها عصبياتهم القلية٠وكانوا‏ 
جميعاً من العرب المستقرين الذين فقدوا امتيازاتهم فأيدوا الثورة ضد 
الطبقة العربية التي تحالفت مع الأسرة الحاكمة واحتفظت بالامتيازات 
وتقاسمتها مع الارستقراطية الايرانية + أما الموالي عامة فمراكزهم 
ثانوية كما لم بلتحق منهم بالثورة إلا أعداد محدودة ٠‏ 


)١(‏ خطب عبدالله بن علي في أهل الكو فة »سنة۲١٠‏ فقال: «إنلكل 
الكو فة . 


۱١‏ س 
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على ما يرجح ولها وزن - ان صح وجوده » قد تكوان بعد نجاح 
خداش ثم انحرافه ٠‏ 


أما اساليب الدعوة في هذا الدور فمختلفة : 


نت قال فد بن على لدعاته » : «انطلقوا اها النفر ؟ فادعوا 
الناس في رفق وتستر» » فكان الدعاة بجوبون خراسان تجاراً فيالظاهر» 
وبراسلون الكوفة ومنها الى الحميمة ٠‏ او يجتمعون في الحج ٠‏ ولما 
كشف آمر بعضهي أوصاهم الامام مرة اخرى بالكتمان والرفق في 
الدعوةه 


ب ب عني الدعاة بالتبشير في المناطق التي بلغ فيها العداءللامويين 
والاجتماعى لدى العرب المتوطنين خاصة » ولدى الموالى سهل حلب 
الانصار ٠‏ على انهم تخيروا هذه المناطق بالدات اا دة اخرى شرحها 
محمد بن على في وصيته المعروفة لدعاته » وسواء صحت الوصية أم لم 


۱( العدد الكثير «وهم جند لهم ابدان (ee‏ 
؟ ) وهناك صدور سليمة لم تنقسمها الأهواء والأحزاب ٠‏ 


0 وهناك الأسشاء والتدمر الشديد ٠‏ 


. انظر الدوري العصر العباسي الاول ص 56 وما بعدها‎ )١( 


— (059 مو‎ ٠٠١ .blogspot.com/ 


ج ب حاول الدعاة جمع كل المقاومة الشيعية في صفوفهم على 
اختلاف ألواتها ٠‏ واظهروا غايتهم الاولى وهي قلب الحكم الاموي > 
وأخفوا الثانية وهي السعي للخلافة لشخص معين ولم يظهروا للناس 
شوب الطالب للملك ولكن بوشاح الثائر للحق ٠‏ وعلى هدا فلم يكو نوا 
بدعون لشخص ولكن (للرضا من آل محمد) أا كان هذا الذي يرضاه 
المسلمون من آل البيت ٠‏ (وقد جمعوا بهذا الشعار مابين رآي الشيعة 
من جهة ورأي المرجئة وبعض الخوارج من جهة أخرى) وكثيرا ما أعلنوا 
انهم ثاروا ليثآروا لشهداء العلويين ٠‏ ولم يكن بعرف سر الدعوةالحقيقي 
الا" خاصة الدعاة » لأن العباسيين شجعوا هذا الوهم : ابعاداً للشبهات 
والاضطهاد عنهم » وابهاماً للعلوبين » الى حد أن (المنصور) بن محمدبن 
على بابع في عهد هشام بن عبد الملك » محمدا ذا النفس الزكية ابن عبد 
الله المحض بالخلافة لا اجتمع في المدينة عدد من بني هاشم واتفقوا على 
العمل لكسب الخلافة لمحمد هذا ء (إذا صحت رواية الاجتماع 
المذكور) ٠‏ 


اخفی غلاة الدعاة حقيقة عقائدهم عن المعتدلين » وتساهل 
بعضهم في بعض العقائد الاسلامية ٠‏ فأغروا الاهالي بتقر بهم من العقائد 
العتيقة في البلاد كاشتراكية مزدك ‏ كما فعل خداش ‏ أو بعض 
الأفكار الزارادشتية ب كما فعلوا مع بهافريد ٠‏ 


ه ‏ كان لإهمال الولاة الامو ن ولتحاسدهم وانشغالهم بمعالجه 
المشاكل الاخرى » وللعصسية القبلية بين الحاكمين » اثرها الكبير في 
نشر الدعوة وف نجاحها ٠‏ 
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الثورة العلنية والحرب 


امتدن هذه الفترة بين سنتى ٠١۸‏ ۱۳۲ ھ وهو دور ای 
مسلم الخراساني في توطيد الثورة بخراسان ٠‏ 


ان مشكلة خداش و توسع الدعوة » وقلة براعة ابن كثير وتفوذه 
المحلي » » جعلت الامام بر سل ابا مسلم الخرساني لرئاسة الدعوة 
هناك ٠‏ 


وشخصية هذا الداعية رغم شهرتها غامضة ٠‏ وقد لحقتها مع الأيام 
الكثير من الاساطير ا الشعبى ٠‏ وق أصله اختلاف يعترف به 
المسعودي فيرى انه عرب“ ء بينما يذكر الفخري انه ولد باصمهان ٠‏ 
ونعيا بالكوفة »وقول الدجورق :انه ولد ماه النصرة ة مما بلي 
ا 


وبذكر اء بن خلکان أنه من قربةتسمى (سنحرد) أوماخوان قريبة من 
مرو وكان أبوه يحلب المواشى أحيانا الى الكوفة ٠‏ ويكتب المسعودي: 
انه من قربة بسواد الكوفة ء أما الطبري فيعين هذه القرية باسمخطرنية» 
وقد بويد هذا الخر أن هذه القرية كانت لمحموعة فارسية »> قدمت 
كثيراً من رحالها للحركات ضد الاموبين ٠‏ 


(۱) ادعى ابو مسلم أن امه كان أمة لعمير بن بطين العجلي باعها 
ابن الغيسنامن . 


٠٠١ .blogspot.com/‏ لطع )ق8/[:معيم 


أما صاحب (أخبار الدولة العباسية) فيذكر بين الروايات التي 
بذكرها أن آنا مسل ولداق عض قرى أصفهان من آب :فارسي وآ آنه 
واضطر والده » لضيقه المالي أن يبيع الأمة وهي حامل بأبي مسلم إلى 

غيسى العجلى بن معقل أتعد. الملاكين المرب هناك ٠‏ فولد الصبى وسمى 
ابراهيم ونشآ مع أولاد العجلى » بخدمهم ويجمع لهم ريع مزارعهم في 
اصبهان والكوفة ٠‏ وق هذه المدينة الأخيرة كان يلزم أبا موسى »عيسى 
ابن ابراهيم السراج من علماء الشيعة وعنه وعن بعض السجناء أخذ 
التشبع وحين اتصل بابراهيم الامام رسولا إليه أعجبه وسماه الامام : 
عبد الرحمن وكناه أبا مسلم ٠‏ واين خلكان يروي أنه من ولد بزرجمهر 
ومؤدى هذه الروابات المختلفة إذن أن أبا مسلم ايراني ي الااصل في 
الغالب ء٠‏ 


على أن ثمة راا ذكره فامبري في تاريخ بخارى ويستند فيهإلى 
مخطوط قرأه ‏ فيما يقول ‏ في آسيا الوسطى يفصل حياة أبيمسلم » 
ودذكر أن هذا الرجل تركى الأصل ۳ وآن التركمان يعتمرونه واحدآ 
منهم وقد حباه الله صفات الرسل فانقذ العقيدة الاسلامية من الفساد . 
وليس شيء من ذلك بالثابت بعد كما أنه ليس بالثابت ما يرميه بهالشاعر 
أبو دلامة حين يهجوه بأنه كردي الأصل فتلك شطحات شاعر قال فيها : 


)١(‏ أنظر فامبري ‏ تاريخ بخارى ( ترجمة الساداتي ) ص۷۸ وبتبع 
الرأي نفسه الباحنون الاتراك المحدثون في دائرة المعارف الاسلامية(الطبقة 
التركية) وهي محاولة لإظهار الدور الذي لعبه الاتراك فيالتاريخ الاسلامي. 
وقد لا تعني أكثر من اشتراك بعض العناصر التركية في جنود الشورة 
العباسية . 
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ف دو له المهدي حاولت غدرة ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد(1) 


ولسنا نعرف على الضبط اسم أبي مسلم الأصلي : قد رأينا في 
رواية أن أسمه الأول : ابراهيم وكان يكتب على نقوده عبد الرحمن بن 
مسلم ٠‏ وابن خلكان يشير إلى ان هذا ليس باسمه الحقيقي ٠‏ «وقيل إن 
اسه عمثان وقد طلب إليه ابراهيم الامام تغييره»50) ويذكر (صديغي27)) 
ان اميه الاصيل بهزادان ٠٠٠‏ ولسنا نعرف سئة ميلاده بالضبط وتقال 
إنه ولد سنة ماله للهجرة ٠‏ وهذا يعنى أنه بدأ قيادة الثورة وعمره 
ثمانوعشرون سنة ٠‏ ثم انا لا نعرف هل كان مولى أو عبداً ؟ كما لانعرف 
متى دخل الدعوة ؟ ولا من الدي قدمه للامام : سليمان بن كثير ام بكير 
ابن ماهان ؟ وان كان الارجح انه دخلها وهو يعمل في الكوفة أجيراً عند 
بعض السراجين ( عيسى السراج”؟)) وان تاريخه فيها ليس ببعيد فهو 
لا يعود فيما يروي الطبرىي0* إلى أبعد من ۱۲٤‏ حين «اشتراه» بكير بن 
ماهان لا رآی من اندفاعه للتشيع ولكنه سرعان ما استرعى انظار دعاة 
الحزب العباسي والامام ابراهيم «بذكاء عقله وفهمه وحسن بصره وجودة 
ذهنه وحسن منطقه» ويظهر أنه كان جميل الهيئة وعلى جاب حسن 
من الثقافة العربية والفارسية » الى متانة في الاعصاب وذكاء في استغلال 
الظروف » فتقدع في زعامة الدعوة2 ٠‏ 


- 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية نشر (الدوري) ص 05” » العيون 
والحدائق (نشر دي غوبة) ص ۱۸۳ 

(۲) ابن خلكان ‏ وفيات ج؟ ص ۱)١‏ 

(؟) الدوري ص ۲۸ 

(5) فامبري ص ۷۷ ١:‏ وأخبار الدولة العباسية ص ٠٥٣‏ و )ه٥‏ 

(5) انظر الطبري ج۷ ص ۱۹۸ (۱۷۲۹/۲) 

1اانظر الطبري جلا ص ۲٤٤‏ ثم ص ۲٥۳‏ )1۹۷7/۲ و 1۹( 


4» 1 دولة بني العباس‎ - Sater’ ....blogspot.com/ 


وق ٠۳۸‏ بعد أن «وقعت العصبية في خراسان (بين قيس ويمن) 
واضطراب الحبل» طلب سليمان بن كثير رجلا قود أمر الحركة 
العباسية فوضع الامام شيوخ الدعوة في طاعة ابي مسلم ٠‏ وأوصاه الا 
تخالف الشيخ سليمان بن كثير وزوده تعليماتة ٠‏ 


ويدكر الطبري 2١١‏ وابن قتيبة لابراهيم الامام الوصية التي أوصى 
بها أبا مسلم : حين ارسله » على الشكل التالي : «ياعبد الرحمن انك 
فأكرمهم وحل بين اظهرهم » فان الله لايتم امره الا” بهم ٠‏ وانظر هذا 
فانهم العدو القرب الدار ٠‏ فاقتل من شككت في امره » ومن كان ف 
امره شبهة ومن وقع في نمسك منه شيء ٠‏ وان استطعت الا تدع 
بخراسان لسانا عرياً فافعل ٠‏ فأيما غلام بلغ خمسة اشبار تتهمهفاقتلهء ٠‏ 
ولا تخالف هذا الشبيخ ‏ يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تقصه وإذا أشكل 
عليك أمر فاكتف به منى ٠ »٠٠+٠‏ 


ولعل هذه الوصية مزيفة ومستقاة » في قسم منها » من واقعاعسال 
ابي مسلم ٠‏ ولعلها وضعت بعد ان تم له الظفر » والقسم الاخير منها 
(عن قتل العرب) بناقض مطلعها ٠‏ فاذا صح القسم الاول فلا شك ان 
القسم الاخير مدسوس او محرف على الاقل ٠‏ فابراهيم الاماه عر بي 
وسليمان بن كثير المشرف على اعمال ابي مسلم خزاعي عربي ٠‏ وشيوخ 
الدعوة الأخرون امثال قحطبة الطائي وابى داوود الشيباني هم عرب 
أيضآ ٠‏ وإذا كان العيني صاحب (عقد الجمان) يروي ان سبعة : من 


)۱۹۳۷/۲( "64 الطبري ج۷ ص‎ )١( 


0 
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النقباء الاثنى عشر . كانوا عربا فإنه قد ثبت من امسائهم أن احد عشرا 
١ 3 5‏ ب“ 0 55 8 5 
البسانيين وكلهم عرب . ولولاهي ما اتتصرء ويأمره بأن يتألف قلوب 
3 ای ا انعم > هدا آل ان الغو ة لي لل خد كه 
ربيعة (العرية) لينجح ٠‏ هذا الى ان الثورة لم تعلن ضد العرب ولكن 
27 خ و NI 8 BÈ‏ “ 
ولم سسع شىء من مثله ٠‏ وربسا كانت الجسلة في الأصل «آY‏ دك 
لاأ فا مغر نأ فحرتهاأ بعص اعد اء العا سين اچ واا عر ساأً» وقد 
يؤيد رأينا أخيرأ . في تهافتها . انها وردت عند الطبري دون اسنادوترد. 
في ابن قتيبة . وهو مرتبك ف بعض رواباته عن العباسيين : ولاذكر لها 


ف البعقو ى أو ابن خلكان أو المسعودى أو الدنورى 85 وان كا نالاخير 
يروي ان أبا العباس أوصى ابا مسلم الا" بدع بخراسان عرياً لايدخل 
في امره الا” ضرب عنقه ٠‏ وبين هدا الآمر وبين قثل جميع العرب . فرق 
كير ء وحصق لنا متطقاً ‏ ان نترحدسهدا الخ الاخير مر الدشورىء٠‏ 
بير ۰ وبحق يا ب ان ترجدهدا الخر الآخير من الدشوري 
واعلنا نقف أخيراً أن هذه الومسةسواء كانت زالفة أو صحرحة تكشف 
في نصها ذاته عن أمر هام جداً هو أن العرب وحدهم سختلف أحيائهم 
و تسسا نهم لا اموالى الابراشين 53 ارك أو عبر هم : هم الدين كانوا 


ال هزلاء الدعاة هيم 2 من خراعة ٠‏ سليمان بن كثير ومالك بن 
اليثم دز ناد 0 فاح وطلحة ے٠‏ رزرنهة 
د wr‏ > + 35 
ومن تميم : موسدى بن كعب وعيسى بن كعب ولاحظ بن 

ر د أ لأسي ن محاشع . 

و مىء : قحطة بن شسيب ۰ 
بني حنيفة : مولاهم شبل بن طهمان وهو الوحيد من. 


2 ہے 
2« م١‏ 
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موضع اهتسام ابراهيم الامام والدعوة وهم الدين كانوا مادة الثورة 
ومركز ثقلها ٠‏ وعدم ورود إشارة إلى غير العرب يدل على أن من المسلم 
به أن الثورة العباسية عربة في رجالها . سواء في نظر الإمام ‏ في حال 


صحتها ‏ أو في نظر من زيف الوصية إن كانت زائفة ٠‏ 
>” لب تنظيم الدعوة وموقف نصر بن سيار ٠‏ 


اهتم أبو مسلم اول الامر بتنظيع الدعوة فبعث دعاته الى كل 
لواحي خراسان «بدورون كورة كورة في زي التجاره» ثم «ولى على 
من بابعه في كل كورة رجلا من اهلها» كما ذكر الدنوری ٠‏ ويؤخد من 
ملاحظة للسستشرق باوتولد انه استفاد من تحربة خداش فحاول التوفيق 
بين الاسلام وبين العقائد المحلية لا سيما في عقيدة تناسخ الارواح ٠‏ كما 
تسامح مع حركة زارادشيتة الجذور ظهرت ف نيسابور على بد رجل 
بدعى بهافريد قام بايجاد حركة إصلاحية تحت تآثير الاسلام تجمع مابين 
عض المبادىء الاسلامية والزارادشتية ٠‏ ويبدو أن آبا مسلم شجع الرجل 
ليكسس عطف العامة من الفرس 20 ٠‏ وقد كسب بهذا وبدلك 
عددأ كيرا من الدهاقين والفلاحين على السواء ٠‏ وقام بجولة في غربى 
ابران (حسادىي الثانى سئة ۹( لسن العمل واسثيالة طوائف الشسعة 


(0. تخلى أبنو مسلم حين انتصرت الثورة وشارفت دخول العراقعن 
بهافرند هذا وقتله (وسنعرض لذلك فيما بعد) . وربما أراد بذلك إرضاء 
المسلمين والموابذة من الزارادشتيين أو شاء التخلص منه في الوقت الذي 
كان بتخلص فيه من كافة الشخصيات القوية والمراكز ذات النفوذ في 
خراسان لينفرد بالسلطان فيه . 
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المعثرة هناك ٠‏ وبعث تقحطبة الطانى لابلاغ الامام تنا نيج عمله واستلام 


ونجحت طرق ابي مسلم في العمل + «فواقاه في يوم واحد اهل 
ستين قرية» كسا يقول الطبري ويبالغ الدرنوري في قوله انه «قد 
استجاب لدعوته جع أرض خراسان» على أن هذا بدلنا على مبلغ 
اتتشار الدعوة التى برى بارتولد انها جعت «الارستقراطية» الايرانية 
ي 5 . وهي إنما جمعت ف الواقع خطأ المجسوعةالعر بية 
اليياية خاصة ٠‏ ولم تقف في وجهه صعوية البعد بين الأصقاع 
الخراسانية . اذ جعل لاجتناعاتة باصبحاتيه مواعيد معينة ٠‏ وجعل. 
سفيذ نج . وهي قربة سليسان بن كثير الخزاعي : مركزه الاو للثورة ٠‏ 
ولكن العو به الحقيقية كانت في جر كافة الكتل العر بيه لجانب الدعوة: 
والعسل فيها جنا لحنب ٠٠١‏ وقد استفاد ابو مسلم من ظرفين موانيين في 


اولا . كان عدد العرب قليلاة نسبياً في خراسان ٠‏ وبقدرهم 
(ولها وزن) سائنى آلف لكنهم كانوا جنداً وكانوا يشتركون جسيعا فى 
النقة على الحكم الأموى فهم إذن القوة الضاربه وإدا لم بحصروا 
اتفهم بالأعبال العسكرية بل امتلكوا الضياع ف الارياف واستقروا . 
واختلطوا بأهل ابلاد لحد ما . وصار بعضهم شعر بشيء مشترك مع 
و مصالمح خاسة الخدت نحل لد ھہ محل نلك العلاقه القدسة نهم ٠.‏ 5 
أن هذه الطبقة العربية الحاكسة لم تكن جبهة واحدة : فهناك اليسانيون 
الثائرون بزعامة الكرمانى ٠‏ وهناك حى رسعةالمتريص وهنا القيسيون: 
وكان اللحكم في ابدبهم . ووالى الخليفة نصر بن سيار منهم إلا ان 


/مامت. 01م 1005ط. ٠٠٠١‏ لاعاوع يونا _ 


القليل منهم شعروا: مع نصر الوالي . بضروره الدفاع القوي عن الحكم 


ثانيا ‏ لم يكن مقر الخلافة في الشام أو في حران قادرا على معو نة 
صر ابن سيار ناي كوه كود الفا على الخليفة مرروال قلما فير آمر 
ابي مسلم استنحد نصر سروان فكتب اله الخليفة «أن احسم هذا 
الداء الذى ظهر فيلك سا عندك» ولكن الخطر ازداد ابضاً ؛ فاستنحد 
نصر ثانية و كنب متعجياً : 


رى بين الرماد وميض نار ويوشك ان يكون لها ضرام 
فإن لم يطمنها عقلاء قود يكون وقودها حِثثوهام .. 
أقول من التعحب ليت شعرى اأبقاظ أمية آم نيام ؟ 
واد الثاى بالعودين تد کی وان الحرب أو لها كلام 


فأرسل مروان الى والي العراق يزيد بن هبيرة ان يسارع لنحدة 
نحصس 0 ولكن هذا لم تفعل 5 وشعل او تشاغل ‏ على رأى المسعودي _ 


وكان نصر بن سيار من الكفابات الادارية النادرة وقد نج كعامل 
في سسرقند ثم في بلخ قبل أن يعهد إليه الخليفة هشام ١١٠/۷۳۸بولاية‏ 
خراسان جميعاً وما وراء النهر فتميز بالحذر والعدل والمرونة وبعد النظر 
حتى أخضع بدو الترك إخضاعاً تامأ . ونظم الادارة الاقليمية فأعاد 
عاصسة الاقليم الى مرو ( وقد كان الوالى آسد القسري قد ابعدها شرقاً 
الى باخ) وعين الولاة المحليين على مدن خراسان من المضربين واليسانيين 


e 
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وقاه إصلاح النظاء المالى بعد أن أساء الدهاقين والمرازية تطبيقه 
واستعلاله وعين لمراقبتهم ولإعادة فرض الضرائب على مستحقيها : 
مول ین غر وأعفى المسلين من الضراف الإضافيهة الثقلة التى 
فرضها عليهم الدهاقين ليتألف قلوبهم ء٠‏ الا إن عوامل الشورة کا نت 
أفوى بكثير من جهوده ٠‏ 


وبين حكومة دمشق بعد مقتل الوليد الثاني . والتي استغلها جديع س 
على الأزدي اك ارقي ا ا و 
1 لولانه منه ٠‏ وقد صد نص ر للازمة حتى زالتوثبت مركزه بوصون يزيد 
الثالث القيسي الميول الى الخلافة كسا استطاع ان بقبض على الكرم. ني 
و عه ف السحن سلة ¥ VE‏ الا أن هرب هدا الرجل من سنه 
مسح له بمعاودة الثورة ولم نفع ق إخسادها خضوع نهر للضع ط 
و تمسليفة بأعادد العطاء ل قطع عله م النساتية خاصه ٠‏ 
8 8 دين 23 له 2 . 


وثار في الوقت نمسه ثائر آخر فى خراسان هو الحارث بن سريج 
اسن فنك ار واتفق مع الكرماني خدخل الاثنان مدنه مرو ينسا 
عرث. فر الى تاور ٠‏ ومع أن الحليفين اقتتلا وسققط الحارث قشلا 
على ند حلفه ( رجب سنه ۱۲۸ نیسان سنه 785 ) إلا إن نصرأ لم تمرح 
مو بلا بخلاصة م ن أحد خصسيهلا ندكان تھا لاسترداد مرو من الكرمانى 
وننظر مدد الخلفه الدى صله حين ورد عليه خبر تجمع (الشيعة) من مرو 
وضواحمها © © »> 


ندآات الم که سياسية أول الأمر بين الوالى ابن سيار وابى مسلم ٠‏ 
نقد عسد الوالي الى جسع الحبهة العرية المتناحرة . عن طريق اثارةالنعرة 


hNttp:gcatch1۰۰*.blogspot.com/‏ أ 


العربية فيها لعلها تجتمع على حرب النابتة الجديدة التي ظهرت بقيادة 
أبي مسلم : 

ابلغ ربيعة في مرو واخوتها أن يغضبوا قبل الا” ينفع الغضب؟ 
ما بالكم تلقحون الحرببيتكم كأن أهل الحجا عن فعلكمغيب 
وتتركون عدوا قد اظلكم ممن تآهب » لا دين ولا حسب 
ليسوا الى عرب ١نا‏ فنعرفهم ولاصميم الموالي ان همنسبوا 
قوم بدينون ديناً ماسمعت به عنالرسول ٬ولاجاءتبه‏ الكتب 
فمنيكوزسائلا عن اصلدينهم فان دينهم ان تقتل العرب ! 


ومع أن اللعب على أوتار العصبية القبلية كان نغمة قديمة تجاوزها 
العرب الخراسانبون يسبب مانجم لديهم من ظروف ومصالح جديدةفقد 
تجاوب بعضهم معها على ضعف واستطاع بنو بكر ان يصلحوا اولا بين 
نصر وتان بن سلمة الحرورى وهو أحد القوى الثائرة التي اتفقت مع 
قوات الكرماني وكانت تشكل عنصراً من عناصر الاضطرات والخطر ف 
خراسان + ثم تقرب نصر من جديع الكرماني واقترح الالتقاء به على 
أطراف مرو » فقبل جديع بعد تردد ولكنه اغتيل في ذلك الاجتماع من 
قبل حاتم بن الحارث بن سريج (ثآرا لأبيه) ٠‏ هل كان لنصر من بد ف 
هذا الاغتيال ؟ ريما كان ذلك لأن نصراً صلب الرجل بعد قتله ومع هدا 
فقد اقتدى على بن جديع الكرماني ( الذي خلف أباه في الزعامة ) 
شيبان و « توادعت ‏ كما بذكر الطبري واين خلدون ‏ قبائل 
العرب من ربيعة ومضر واليمن على وضع الحرب > والاجشاع على 


)١(‏ الطبري ج٤‏ ص۷٣۲‏ (1133/5ا 
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قتال أبى مسلم » وعاد نصر فاحتل مدينة مرو مسا اضطر أبامسلم لأن 
نسحب الى قربة الماخوان ولان بخندق فيها مع أصحابه الثائرين ولكن 
هذا الاتفاق لم يكن حسيميا صادقا فسا عتم ابو مسلم ان صد هجمة 
صعيرة قاموا بها ده . وعد بالمقايل الى تفربقهم بدهائه ٠‏ و نححت 
دبلوماسية أبي مسلم حيث فشلت مناورة تصراء 


ولم يكن موقب الخراساني قويا في البدء ب كما تصوره بعضص 
المصادر كالدينورى وابن قتيبة والطري ب بل کان هو الدى يطلب 
ود بعض العرب ٠‏ ولم يستطع المقاومة العلنية . بل جعل بكتب الى 
شيبان بده اليسانية تارة ومضر اخرى ٠‏ ويوصي الرسول بكتاب مغر ان 
يتعرض لليسانية ليقرؤوا ذه مضر . وللرسول بكتاب اليمائية ازيتعرض 
أضر ليقرؤوا ذه الييانية . وقد استراب شيبان من الموقف كله فا نسحب 
بجساعته الى بلدة سرخس واعترف له أبو مسلم بحكم مابين نيسابور 
وهرأة وجبايه ضرالبها ٠‏ وكان ابو مسلم في الوقت نمه قد أرسل 
للكرمانى يقوى : « أما تأتف من مصااحة نصر رقد قتل بالامس اناك 
وصلبه ؟ ٠‏ ماكنت احسبك تجتسع مع نصر في مسجد تصليان فيه ٠٠‏ » 
وقوان اديرد يك بل لجار م E e‏ 
في مضر وهم عسال مروان وقتلة بحبى بن زيد » ٠‏ واذا لم نتعرض ابو 
مسلم لنصر فقد نجح ف تفريق اليمانبين والأزد عنه ٠‏ فماليث الكرماني 
ان اجتسع بأبي مسلم فاقتنع بقطع علاقاته مع حر يسن ا 
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باما رة خراسان وصلى وراءه . وماليث الأزد أن انصرفوا عن حلف مضرء 
ف هذه الفترة فيسا سبدو وحين وصسل الى نصر حوان الخليفة بان 


ون 


٠٠١ .blogspot.com/‏ فطع :مط 


تسج الذاء سا غنده استطاع نصر بن سيار ان تحنئد بحانه اعد ادا د 
من الابرانبين سكان ماوراء النهر والمسين بالتاجيك وقد حاربوا 
تحت رابته ويقواعلى الولاء الاموي زمنا طويلا بينما استطاع أبومسام 
فيما يظهر آيضا ‏ أن يكسب الى جائبه بسهولة بعض العناصر 
التركية فسا وراء النهر ومن خوارزم وقدحاربت بحانبه تحت الراية 
الرد + ويد أن هذه الشاركة الك الأول الاڪ ركف 
الخال الشعبى التركى أصداء عسيقة من الفخر ظهرت فيسا بعد في كثير 
من الاغاني الشعرية الشعبية . 


وكانت أواخر سنة ٠۳١‏ واوائل سنة ٠۳١‏ هى الفترة الفاصلة في 
الموقف : اد ترك ابو مسلم الخصومة تتسلح في مرو . وانسحب الى 
سفيد نج رهي قر ده دني خزاعه فأمر اتباعه بالحشد ٠‏ تقول الدينوري 8 
J‏ فا تحمل الناس على ابى مسلم من هراد و بو شنج و مرو الرود . 
وااطالقان ومرو وضسا واييورد وطوس ونسابور وسرخس وبلخ 


والصغانيان والطخارستان وختلان وكش ونسف قتواقوا جسعامسو دي 


الاب i‏ وق الوه المع ١‏ أو هم رمشيان بخة ۲۹ رشع أبو مسلم 


!1 انر فامبر ى س تأر دح بخارى اتر حمه الساداتي؛ ص YA‏ 
وتيف فامبرى (هامش ۱ و۲١‏ أله قرأ قي مخطوط بفصل حياة ابي مسلم 
وحده ف أشنا الو سطى أن الحيش الذى هر م ره قحطيه الأمو بين ٤‏ الزاب 
کان في ا من الاتراك ٠‏ وأن أنا ملم دحل الأغاني الشصيةالحماسية 
وغنى الشعراء فى مدحه وحعلوه بطلا قومياً كرستم لدى الفرس . وقد 
أفنى عمره ني حرب المشركين من الفرس . وبعض القصص التي تجري 
جي الم ادق ررك والتوكمان تقر نه ي البجر 1ف.بوعيفيب اهار يعلى 
ابن "ني طالب وها من شك فى أن ذلك انما لحق ايا مسلم بعد ان اشتهر 
۾ لعب الخال اغى ف تحاذنه و لخحمهكه ٠.‏ 
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اللواء الاسود ( الظل ( والرابة ) السحاب ) اللدين اتسلهيا الأمام 
إليه وهو يتلو الآبة الكريمة التي كنبت على اللواء « اذن للذينيقاتلون 
باهم فللسوا وان الله على نصرهم لفدير ( ٠‏ وقد أوجد الكتاب العباسيون 
فيسا بعد تأوبلات لاسسى الظل والسحاب أرادوا بها اضفاء بعض المعنى 
الدينى على س الان تقول صا حب العيون والحداق : زر ٠.٠‏ وتأودل 
هذين الاين الظل والسحاب أن السحاب يطبق الأرض وكدلك دعوة 
بل العاس وتأويل الظل آن الارض لاتخلو من الظل أبدا فكدلك 
لاتخلو الارض من خليقة هاشسي أبد الدهر ٠» ٠٠١‏ 


وش هد والفترة من بلع الثورة نظم الثاتروك أمورهم 5 شه 
دو له : لهأ ہا حت الحند وصاحب الورسا نل وضاحب الشرطه ژ حرس 
للما مد الثاثر ورحاں للمر اسلات ولها صاحب المال والاعطات ٠و‏ حعلوا 
لأنفهم معسكرا واسعا تخيروا له موضعا موافقا لحفر خندق حوله 
( من قرية الماخوان )واجشيع اليهم الواردون هناك ٠‏ فما أهل هلان 
المحره من سه ١.‏ حتى كان م دز ند على عشر د آللاف ووه C7‏ 

ووجد الثائرون قوة لم يكونوا يحسبون حسابها من قبل فلا 
بدت لهم استغلوها وهي العبيد الابقون ٠‏ فاعلنوا قبولهم في الحند 
الا وكثروا حنى صير لهم أبو مسلم موضعا على حدة من خندقه" ٠‏ 


وبلفت النظر هنا شعار « السواد » في الشاب وق الراية ء فمل 


)١(‏ العيون والحدائق لۇ لف مجھو ل (طبع دې غو ب۱ ۱۸۷) ج٣۴‏ ص۱۸ 
(؟) أخار الدولة العباسية (نشر الدوري) فن ۷ يت ۸ 
(9) المصدر نفسه ص ۲۸۱ 


ت 1۳۹ س 
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اتخذ العباسيون هذا الشعار حدادا على شهداء آل الست الذين ذهبو1 
ضحية استبداد الامويين ؟ ام اتخذ لمناقضة البياض شعار الامودين ؟قد 
يكون الرأي الاول هو الأصح فيما بتعلق بالثياب فقط ( لاالراية )لاسيما 
وان الروابات التاريخية تؤبد ذلك كما يقول دوساسى ‏ وانالملاس 
السوداء كانت الملاسن الرسمية ف العهد العباسى اما ان السياض كان 
شعار الامويين فليس ذلك بثابت ٠‏ وقد استنتج ( كريسر ) من عبارة 
وردت في الاغاني عن الوليد انه كان يصلي ف ثياب بیض نظاف من ثياب 
الخلافة « ان شعار الامويين البياض » وبالرغم من انه رمز النظافة ‏ على 
مايظهر ‏ فلدينا من النصوص التاريخية مايدل على ان الاموين لم 
بقتصروا على الثياب البيض ٠‏ فقد كانت العمامة شعارهم الرسسي «على 
انه كما يقول فان فلوس 4١0‏ « لاسعد ان بكون الاموبون قد 
اتخذوا البياض شعارا لهم بعد ان قامت الدولة العباسية وبعد ان اتخذ 
الخلفاء العباسيون السواد شعارهم ٠‏ وقد ذكر الطبري وابن الاثير 
حين عرض لثورات الشام ضد أبى العباس أن أهل الشاه « بيضو!»(") 
مسا بوحي بآن البياض قد کون اتخذ في ذلك الوقت أوقمله شعاراً لىنى 
أفسة + 

اما الالوبه السود فلم تكن بوما شعار الحداد ٠‏ فقد كان لواء 
الحارث بن سريج ف ثورته سنة ١١١‏ اسود : وكذلك علم بهلو ل الخارجي 
سنه ١١9‏ وعلم ابي حمزة الخارجي سنه ۱۲۹ھ ولم يكن احد من هو لاء 
في حداد على آل البيت ٠‏ ويرى فلوتن اننا « ريما استبنا السر في اللواء 

. وما بعدها‎ ٠۴١ فان فلوتن  السسيادة العربية ب ص‎ ٠ 


۲١‏ انظر الطبري جلا ص )) وص5؟6 ٥۳/١‏ واه وانظر اسن 
الأثير جه ص ٤)۴۳‏ و6869 . 
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السود من ست ف قصيدة لنكست الشافر الشبعى وحهها للحارث 


سر یج سنه ۱۱۷ ه بقوں : 


وال فارفعوا الرابات سودا على أهل الضلالة والتعدى 


فالعلاقة هى بين الالوية السود ومحارية الضلالة والعدوان أى 
ا ی الهج هذه عي للا ےو اللو كار 
الها (هساكر ) وهي ان الالوية المذكورة تسثل لواء الرسول الذي كان 
بحسله ف حرو به 5 الكفار . ذلك اللواء الدى اتفقت جسع المصادر على 
انه “كان اسود ٠‏ ولهذا كانت ألوية الخوارج نبوداء انها 0 كرهم بحرب 
الضلال والحور التي ثنت على الكفار في عهد الرسول الدي بعتبرونه 
الال دعن ا ٠‏ ولعله لهذا ايضا ( ومسا يميد ذكره هنا ) کان 
لواء على بن ابى طالب . الذى كان بحله له ( هدين ) في صفين .اسوده 


ننفت" ا ی ا أخرى ين الات التى ,ااا و 
ف تلك المترة شعار : ( بأمحيد بامنسور) 0( وهو تعر استحدمته 
الدغوة العناسية بذكا» لاحتذان: اکر عدد ممكن من غرن خراسان 
واذا كانت كله محسد تشر ف الوقت تمه الى الرسول العربي (ص) 
ودينه كسا قد تشير الى محسد بن علي العباسي ( الذي كان قد مات أو 


ذاك ( تان دحه دامنعص ور جه الور به معر وغه وقد طالما رفعت ق 


کا 


۱۱ نشذثر الاسری اسلا ص ۹ أن أول من سود اٿ خراسان) هو 
اسيك فق عد الل في بلدةا سسا ونادى : نا محمد بامتصور 5 وسود معك 


معاتل دن حكيم واب د روات وسود اهل وزد واأهسل مرو الروة وفرى 


e 


هرر + 


/لمامه.أ0م005اط. ٠٠١‏ درمت 


ثورات سابقة كثورة المختار الثقفي وعبد الرحمن بن الاشعث وزيد 
ابن علي + كما أن لهذه الصيحة رنينها الخاص لدى القبائل اليمانية لانها 
تذكرها بالمنقذ اليماني القحطاني المنتظر » وبمنصور اليمن أو منصور 
حمير ٠‏ وقد استخدمت في خراسان بالذات » قبل سنوات معدودة من 
الثورة العباسية » من قبل الثوار المرجئة مع الحارث بنسريج ٠‏ 


في سفيذنج » وقد سودوا أنصاف الخشب التى كانت معهم وسموها : 
كافر كوبات ( أي عصا الكفار بني امية 2١0)‏ واقبلوا فرسانا وحمارة 
يسوقون حميرهم ويزجروتها ( هر" مروان ) يسموتها لمروان بن محمدا٠‏ 
وكانوا ‏ والكلام هنا للدينوري ‏ زهاء مائة الف رجل ٠‏ 


في تلك الفترة ‏ على ما.ظهر شجر خلاف بين ابي مسلم وسليمان 
ابن كثير » زعيمي الدعوة » فاتتقل ابو مسلم الى قربة ماخوان تناركا 
قريه صاحبه ٠‏ ثم دبر مقتله متخلصا بدلك من كل عقبة في طريقه 
ليصبح رئيس الدعوة الأوحد ٠‏ 


0 00 


ولعله من الضروي أن نشير هنا الى أن هذا التدبير من ابي مسلم 
لم يكن الوحيد من نوعه ٠‏ فقد سبقه أو أعقبه مقتل رجل آخر شكل 


سیف کیک کس ج ااا ال كم 


)١(‏ استعملت هذه العصى الشبيهة بالعمد في ثورة المختار أبضاً 
الساكنين في قربة خطرينة بسواد الكو فة ويذكر الطبري (ج۷ ص.٠۳‏ أن 


س )ا 
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الجناحة المنطرفة الغالية ء فقد ثار الرجل ف الكوفة سنة ١١7‏ والتحق 
سُورنه عدد من الشخصيات العباسية الهامه كابي جعفر عبد الله بن 
محمد . وأبي العباس عبد الله بن محمد » وعيسى بن علي ( وهم روس 
العباسيين فيما بعد ) ولعلهم ظنوا أن بامكانهم استعجال الامر ضد 
الامويين قبل ثورة أخيهم ابراهيم الامام السرية أو حسبوا انهم لن يصلوا 
من هذه الى شيء مع وجود ابراهيم على رأسها فالتحقوا باين معاوية 
حفيد على بن ابى طالب وعلى آي حال فقد فشلت الثورة وهرب ابسن 
معاوية الى خراسان حيث اعتقله ابو مسلم . ورسا كان ذلك تتعليمات 
0 الامام 4 ابراهيم دن محسد 32 قتله سنه EV‏ أنه شكل خطرا 
على العباسيين بادعائه الامامة وبرفق شعار الثورة العباسية نفيسسه 
« الدعوة للرضا من آل البيت ٠ » ٠٠٠‏ وانزاح بدلك عن آبي مسلم 
وعن الثورة ظل خطير ٠‏ 


1 - حهة نصر بن سيار 


ونیا كان ابو مسلم يستغل كل لحظة من فترة التريص لزيادة 
قوانه كانت جيهة تعر بن سا ر قد تصدعت وكان الكرماني بحاصر مرو 
عاصمة نصر ء و ظهر ؛ من روايتين للطبري ؛ ان ابا مسلم اضحى اذذاك 
من القوة بحيث حاول كل من الطرفين ان يتفق معه ٠‏ ولكنه تربص 
حتى دخل الكرماني ( مرو ) على نصر سنة .م١‏ وعندلدك دخلها مع 


١ 
٠ ال وأوقف القتال سن الطرفين 4 واصبح سيد الو قف‎ 


على الحند من الهاشمية خاصة ء ونصها كما جاء في الطبري : « ابابعكم 


۳ ك‎ 
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الله (ص) وعلى الا نسألوا رزقا ولاطمعا حتى يبداكم به ولاتكم » وان 
كان عده ا و ألا ا وف هذه 
الببعة ايبصاح لوقف الحركة العباسة اد داك : : فهم بعدون بالشسير 
على اکا والسنة ويستمرون في كتسان اسم الامام سعنى انه لم يكن 
بعد قد عرف . ويو كدون الطاعة المطلقة ويعاهدون على التحرد فى العمل 
وبحب الا نكر ماکان بضطرم في جوع المسودة من اندفاع عاطفي ٠‏ 
ويد كرون أن صفوة جند ابي مسلم كانت من « الكفية » أو أهل الكف. 
وصرونها بانهم كانوا بكتفون من الرزق يكف ( حفنة ) من القسح او 
انهم بابعوا على الا بِأخِدوا مالا وان توخذ اموالهم ان احتيج الها . 
ببتغون الجنة مقابل ذلك ( أي ,يكفون عن الدنيا ٠)‏ وقد يكو التفسير 
الثاني اقرب للصحة لكن في التفسيرين معا معنى الزهد والاخلاص 
المحرد للحركة ٠‏ 


بدأ النضا! ل المسلح بين القوى العباسية والقوى الاخرى بفتحمرو: 
اد ورد آمر الامام باعطاء قيادة الحيوش العباسسة لقحطبة بن شبيب 
الاي ا ارا تسفية الج ات ر عنده : شيبان الخارجي 
اثلا يكون طعنة في ظهره فوجه ابا مسلم الى شان ٠‏ الدی تحص 
El a‏ اي 
وانتصر فقئله ٠‏ وفر بافي الخوارج واكثرهم من بكر . فالتحقوا نص 


في نبسابور وارسل ڏه راا ر ار تن و أأبقاظط 


gM‏ کاب المقريزي : المقفى (مخطوط المكتبة الوطنية في انديس 
رقم 5111 اأ ET IS‏ الد ن تاهو ا 
على ان لاباخذوا مالا وان تؤخذ أموالهم ان حعيع الها و 

و غا أنهم أعطو١ا‏ كفا من الحنطة 0 
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آمية أم نيام ؟ فحاء الجواب باحالته في النجدة على يزيد بن هبيرة عامل 
العراق فاستبان اليأس لنصر لاسيما حين أرسل قواه الاخيرة معابنه ضد 
الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس + فتراجع نصر عندئذ من نيسابور 
( آخر شوال سنة ١۳٠ه‏ ) بشيخوخته المتهدمة التي بلغت به الخامسة 
والشانين الى قومس ؛ بينما كان ابو مسلم يدخل نيسابور ويجعلها 
مركزه ٠‏ ولم ينس ف الطريق اليها ان تتخلص من منافسة زعماء اليمن » 
حلفائه مند مرو فقتل عليا بن جديع الكرماني زعيم اليمانية » وقتل 
أخاه عثمان والي طخارستان مع العديد من انصارهم بعد ان ادى تحالفه 
معهما غايته المرجوة ٠‏ 


م - موقف الخليفة الاموي : 


ويظهر ان خليفة حران : ( مروان ) لم بأخذ هذه الحركة علىانه 
اكثر من ثورة من تلك الثورات التى تعود اخمادها : فقد رأيناه لابأنه 
لقوتها اول الامر 4 ولانعاون نصرأ حبن استنحده ه فقلما انهزم نصسر 
ابن مجاشع التميسي من جهة أخرى . أمر الخليفة واليه في العراق بارسال 
جيش من قبله : فعهد هذا لبعض قواده ( نباتة بن حنظلة الكلابي ) بجيش 
لع نتعاون مع نصر ٠‏ ولقيه قحطبة بن شبيب الطائى فتغلب عليه وقتله 
( دي الحجه ٠۳١‏ / تسوز سنة 748 ) وفتح جرجان ثم لحق بنصر في 
فومس ٠‏ فلم يقف ابن سيار في وجهه الا قليلا . وهرب الى همدان ٠‏ ولم 
بحتسل جسمه المتهدم كل ذلك فتوفي شريد في(ساوه)ربيعالاولسنة١م١‏ 
م 5 و | a‏ | 4 
رين الأول سنة ۷٤۸‏ واتنهى : فى لواقع : سوته الحكم الاموي في 
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اما مرواد فاستطاع أن بعر ف صاحب الحركة القابع ف الحمسة 4 
من كنات وقع في دذه مله ٤‏ فأمر عامله على البلقاء بالقيقن عليه :وعلى, 
عض انحا نه 3 وحملهم أله حران 3 وعرف الامام ألا نحاة له من قبضة 
مروان » فبعث يعهد بالامر الى اخيه الاصغر ابي العباس عبد الله بن 
محمد : وقد تحملت العائلة كلها هارية ¿ فى السر > من الحميمه الى 
الكوفة ٠‏ فاختآت هناك ( من المحرم أوصفر من سنة ١+‏ / ابايلول 
سنة و74 ) لدی رأس من اكبر رؤوس الدعوة في العراق : آبي سلمهة 
الخلال الدى اصبح منذ تلك الفترة صاحب الامر والنهي في الحر كه 
العياسية ٠‏ 


وروی اهاري ان ابا سلة انكر قدوم عائلة الامام عليه وقال: 
خاطروا بانفسهم وعحلو ا واراد ان يبقيهم خارج المدينة ولكنهم ذكروه 
يخطر ذلك » فقبل دخولهم البلد على كره منه ٠‏ وآنزلهم دار الوليد 
ابن سعد الجمال مولى بني هاشمء وكتم امرهم نحو ا من شهرينعن جع 
القواد والشيعة من الخوف ٠‏ 


وقد حسب مروان ان الفتنة تنقطع بقتل ابراهيم فدس برأسه ‏ 

كما يقولون ‏ في « النورة » (الهباب) حتى مات وقتل باقي أصحابه "' 

ولكن الجيوش التي كانت تسير من اجله » دون ان تعرفه » يقي تتسير 
من الشرق « مطلع سراج الدنيا » ٠‏ 
لجس وات E‏ 


(۱) انظر الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب (القاهرة ۱۹۳۸) ص86 ٠‏ 

)¥( بول أبن الاثير : (ج 0 ص۲۲٤‏ )أن ابرأهيم توفي أما تحت 
انقاض البيت الذي انهار عليه » اودس له السم في الحليب . كما انالباقين 
تو فوا بالطاعون . ولعل الرواية الاخيرة صحيحة . 
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4 - انتقال الثائرين الى العراق : 


سار قحطبة مع ابنه الحسين سنة ١١‏ ه غريا فدخلا بعد جرجان: 
الري ثم همدان » ثم حاصرا الحامية الاموية في نهاوند فاحتلا البلد بعد 
ان هزما ( معركة جابلق ۲۳ رجب سنة )٠١١‏ نجدة بعثها ابن هبيرقلا نقاذها 
بقيادة عامر بن صنبارة أقدر قواده ٠‏ وبهذا اصبحت ااخطوة التالية الى 
العراق ٠٠١‏ ولكن والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة كان قد تحرك 
نحوهما وعسكر في ( جلولاء ) على الطريق الجبلية التي تصل ارض 
الرافدين بهضبة ايران ٠‏ وقد استطاع قحطبة ان يتجنب الاصطدام به ؛ 
وينفذ الى دجلة فيجتازه الى الفرات » فلما لحق به ابن هبيرة كان قد 
اجتاز النهر الى الضفة الغريبة وعسكر في الكوفة » فعسكر الامويون 
على الضفة الاخرى ( الشرقية ) تجاهه + وذات ليلة من مطلع سنة ٠۳٣‏ 
(ه محرم ‏ 07" آب 744 ) استطاع قحطبة ان يقوم بهجمة صغيرةمباغتة؛ 
عبر النهر ؛ انتصر بها على ابن هبيرة عند موقع يقال له ( الفلوجة )وجعله 
بنسحب الى واسط ٠‏ ولكن القائد قحطبة لقي حتفه بطريقة مبهمة في 
الليل بعد ذلك" ء فتسلم ابنه الحسن القيادة ودخل الكوفة في ١١امحرم‏ 
سنه ٠۳۲‏ ( اثر ثورة قامت فيها بقيادة محمد القسرى أخذ فها الببعة 
لآل محمد ) ٠‏ فتلقاه فيها ابو سلمة الخلال الذي خطب في المسجد الجامع 
فاعلن أن الدولة هي دولة « الكوفة » أي جعلها العاصمة والمركز وزاد 


)١(‏ يقال إن عربيا لقيه وهو خارج بفرسه من الماء عابرا الفرات إلى 
الغرب بعد انتصاره على ابن هبيرة فهاجمه بالسيف فار لأولاد نصر بن 
سيار وتركه قتيلا في الماء (انظر الطبري ج۷ ص19 ١١ ۳/٤۱۷‏ 
حتى ۱۸ ) 
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أما الخواص والنقباء فلهم مابين ألف الى الفين ودون ذلك للقوادالصغارء 


¥ - من هو الخليفة ؟ 


ينقضي بعد هذا التاريخ شهران ونصف الشهر لايتغير خلالهما 
الموقف العسكري الا في شمال ايراث الغربي » اذ كان مروان الخليفة 
قد ارسل ابنه عند الله من العراق الشمالي ٠‏ وكان قحطبة قد بعث اليه(ابا 
العون) الازدي فهزم عبداللهبنمروان عند شهرزوره وبهذا أضحى الجناح 
الشرقي من الدولة كله تقربا بيد العباسيين ٠‏ على اذالذي تغير خلال 
هذه الفترة هو قيادة الدعوة ٠‏ فقد برز فجأة اسم ذلك الكوف : حفص 
ابن سليمان المعروف بابي سلمة الخلال فعرف الناس ؛ ليس اتنسابه 
للدعوة فقط » ولكن عرفوا انه ايضا كبير دعاتها : اذ انفرد بالامر ٤‏ 
وتسلم الرئاسة وتسمى ١‏ بوزير آل محمد » وعسكر بالجيش بحمام 
أعين قرب الكوفة ٠‏ وفرق ‏ على قول الجهشياري ‏ « عماله على 
السهل والحبل » وصارت الدواوين بحضرته » والكتب تنفذ منه »وترد 
عليه “ » ويقول « انه أظهر الامامة الهاشمية ٠‏ ولم يسم الخليفة ٠‏ 
وتساءل الناس عن شخص ذلك الامام المجهول وراء اة 
وعن مقره ؟ ولكن ابا سلمة لم يذكر اسم احد من العباسيين » و لاكشف 
عن وجودهم بالكوفة ٠‏ وشاء انينفرد وحده دون باقي رجال الدعوة 
نتسير لغز « الرضا عن آل محمد © وشن هه مين کار آل 
الست ٠»)‏ 

وتذكر المصادر المختلفة ان ابا سلمة حاول نقل الخلافة للعلوبين 
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وتنفق ف القول إن هذه الفكرة قدراودته » بعد ان علم بمقتل الامام 
ابراهيم ٠ولكنها‏ بعد هذا تختلف في تفسير هذه المحاولة ٠‏ فالمسعودي 
يرى ان ابا سلمة خاف بعد مقتل أبراهيم الامام « اتتقاض الامروفساده. 
فشساء البيعة لعلوي » وف الفخري انه « سبر احوال بني العباس فعزم 
على العدول عنهم الى بني علي » أي أنه رأى ان الفرع العباسي من آل. 
محمد ليس فيه من هو قادر على استقطاب ولاء الناس او على الامساك 
بالامر ٠‏ والطبري يذكر انه لما الح عليه القواد باظهار أبي العباس اجاب: 
« ليس هذا وقت خروجه » لان واسطا لم تفتح بعد » ويقول اليعقوبي, 
أنه اخفى بني العباس وآل سته لانه دير ان يصير الامر الى آل سی 
طالن ٠ه‏ 


ولعل تفسير الامر ان الخلال كان علوي الميل وكل الكوفة : مثله 
في ذلك ٠‏ وقد اراد اهتبال الفرصة لتقوية مركزه في الكوفة » وتحقيق. 
أمله العلوي » لاسيما والناس لابعرفون شخص « الرضا » وقد قتل 
الامام وشيكا » وليس لاخوته الباقين ( أبي العباس وأبي جعفر ) من 
سابقة أو قوة بارزة ضمن الدعوة ٠٠٠‏ فقام سحاولته ٠‏ 


ويقولون في تفصيل هذه المحاولة“ : ان الخلال كتب الى ثلاثة 
من العلويين ليعقد الآمر لاحدهم : جعفر بن محمد الصادق حفيدالحسين 
وعبد الله المحض بن الحسن بن الحسن ء وعمر الاشرف بن علي زين 
العابدين بن الحسين فأحرق الاول الكتاب ورفض عمر وقبل عبد الله ٠‏ 
وندکر اليعقوبي انه قال : « انا شيخ كبير وابنى محمد ( وهو ذو النفس, 
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الزكية ) أولى بهذا الامر وارسل الى جماعة بني ابه وقال بايعوا 
لای محمد ) ٠‏ 


ولكن البيعة لم تتم لان جعفرا الصادق حدر عبد الله تم اقنعه 
قائلا : ومتى كان آهل خراسان شيعة لك ؟ آأنت بعثت ابا مسلم 
لخراسان ؟ آآنت أمرته بلبس السواد ؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق أأنت 
كنت سبب قدومهم ؟ أو وجهت فيهم ؟ وهل تعرف فيهم آحدا ؟ 


وما من شك ف أن حذر الزعماء العلودين وترددهم بجانب تعددهم 
وعدم اتفاقهم قد جعل فرصه الخلافة في هذه الفترة تفوتهم ٠‏ وسماح 
للفرع العباسي بالبروز كمرشح ممكن وحيد ٠‏ إذ بينما كانت الحيرة 
والتردد هما طابع المماوضة مع العلودين ٠‏ ديت الريبة في الخراسانيه 
بالكوفة ( وهم جند خراسان والتسمية هنا جغرافية وليست النولوجية 
وتعنى خاصة الحند العرب القادمين من ذلك الاقليم ) من تصرفات ابي 
سلمة وكلموه  :‏ مالك تدعونا وماانت لنا بامام ؟ » ثم اكتشف بعضهم 
مخا العباسيين » فاخبر القواد فجائؤوا وعلى رأسهم أبو الجهم ب على 
رواية الجهشياري7؟ ‏ الى ابي العباس ومعهم اصحابهم في السلاح 
ونابعوه ) ف رسع الاول سنة 1٠‏ / انشسرين الاولسنة ۷٤۹‏ ) وجابهوا 
بهذا الشكل ابا سلمة بالامر الواقع فبابع واعتدر ٠‏ 

وأضحى أيو العباس عبد الله بن محمد أول السلسلة الطويلة 


ر0 ار تفضيل الآمر لدی الدهشبازي ض 5 س 


س 71783 حت 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


۸ 00 مبادىء الدعوة : 


قامت الدعوة العماسة على مىأادىء ثلاثه : 
المسلمين ٠‏ فهي تمثل لحدكبير الرغبة العبيقة لدى العرب والموالي 
على السواء في تطبيق الاسلام التطبيق الاكمل ٠‏ 
ج المبدأ الاجشساعى : الذى قد لخصه قول شاعرهم : 
لسنا نحابى على الرحمن من أحد فيما نطالب من مو لى وعرب 


ويقصدون دمج المسلبين كافة من عرب وغير عرب في مجتسع 
اسلامي واحد اوی افراده 5 الحقفوق الااجتماعة والمساسسة 
والاقتصادية ٠‏ فالدعوة العبامسة لاتمثل نوعا من الحركة القومية أو 
الشعوبية ضد العرب ولكنها ف أبعد الاحوال تمثل اندحار المكرة 
القائلة بارتباط الاسلام تحنس مسيطر واحد هو العرب 0 

وقد استعل الدعاة العبامسون ق دشر هذه الممادىء ظروفاوبادىء 
وافكارا متباينة : 

اهب الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية مع بيزنطة 
منجهة وعنتقلص موارد الدولة عامة من جهة أخرى ٠‏ 


5 ب الضيق العام الناتج عن كثرة الفتن والثروات وتناحسر 
العصبيات ف العهد الاموى الاخير ٠‏ ونستطيع لحدما أن نقول : أن 
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سقوط الامويين لم يكن تنيجة ثورة في خراسان بقدر ما كان تنيجة 
اضطراب الحكم في الادارة وق الاستقرار بالشام ٠‏ 

د النظام المالى المطبق في الدولة واضطرابه وضيق الطبقات. 

ه ‏ الشيارات الدشة القدسه : التي تسرب بعضها الى الاسلام. 
وتساهل به الدعاة : كميداً التناسخ والحلول م ومسادىء المشاعسة 
المزدكية ٠‏ وسيظهر أثر هذه التيارات الدينية في مطلع العصر العباسي 
باسم : حركة بهافريد والراوندية والخرميه ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ھر ده الحركة العلوية وعطف الناس على آل الست المضطهدين ٠‏ 
وقد حرفت الدعوة العباسة معها واحتوت الكثير من الاراء المنطرفة 
التي وإن لم تكن هي القوة المحركة للثورة ولاعقيدة الغالبية العظسى 
من الثوار الا أنها حركت الحقد ضد الاموبين بقوة وظهرتآشكالها 
المتطرفة في مطلع العصر العباسي باسم الهاشمية والعباسية والراونديه ٠٠‏ 

و س الافكار « الاسراملية » التنبؤية التى كانت تبشر بمجيء 
منقذ « يملا الارض عدلا كما ملئت جورا » او بظهور « صاحب الاعلام 
السود » من المشرق او محىء « المهدي » الح ووه 


ان سادىء الدعوة تلك > ومااستعلته من الاوضاع کون له 
تنائحه الايجابية والسلبية معا في العهد العباسي ٠‏ وسيفسر لنا الكثير 
من سياسة العباسيين » ومن الحركات العلوية والفارسية » ومن الثورات. 
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ب انهيار خلافة دمشق والقضاء على الآمويين 


كانت البيعة لانى العباس بدء العمل لانهابته فقد ألقت غلى كاهله 
الشاب اعباء جساما لعل أخفها ضرورة التقرب من اهل الكوفة الذين 
لم یکو نوا موثوقي الولاء ‏ كما يقول ابن قتيبة ‏ ولاكان هواهم مع 
بني العباس ٠‏ ثم ضرورة الاعتماد والحذر في وقت واحد من ابي سلمه 
الخلال وزير آل محمد » وهو غير مأمون الاخلاص ءءء اما العبء 
الحقيقي فكان في الوضع العسكري الدقيق الذي كانت غليه الجيوش 
العاسة؛ 


فدخول العباسيين للعراق من وسطه جعلهم کرآس جسر بين فكي 
« كماشة » اموية : فشمال العراق والحزيرة والشام ومصر والححاز 
كانت لمروان الخليفة ٠‏ وواسط والبصرة وما حولهما من جنوبي العراق 
كان لابن هبيرة وجيشه الاموي القوي ٠‏ ولم يكن مع الثائر العباسي 
سوى خراسان وماوراءها والطريق الذي يصلها بأواسط العراق دون 
جنوبى فارس او شمالها الغربي ٠‏ وقد استظاع ابو العباس رغم هذا 
الوضع القلق ان شت دعام العرش العباسي ۰ 


أولا - توجه لضمان النصر على الخليفة الاموي »> وكان مروان 
قبل تسرب العباسيين للعراققد بعث بابنه عبد الله في جيش تغلغل في بلاد 
ايران حتى جنوبي بحر الخزر متجها الى خراسان نفسها » لكن القائد 
قحطة الطائى ارسل اليه جيشا يقوده ابو العون الازدي فهزمه عند 
شهرزور ء وتراجع عبد الله نحو شمالي العراق فاسرع ابوه لنجدته ٠‏ 
وعلم ابو العباس ان ابا العون بحاحة الى نحدة أيضا فبعث اليه بحمله 
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يقودها عمه عبد الله بن على ٠‏ وبظهر أنه وعده بولابة العهد من بعدهء 
ان فاز سروان ٠‏ 

وبلفت النظر بهذه المناسبة ذكاء الزعامة العباسية سواء في عمد 
محمد بن علي أو ابنه ابراهيم او ابي العباس الابن الثاني ٠‏ ققد 
اختاروا للزعامة للقيادة في خراسان خراسانيا هو أبو مسلم رغم أن 
الثورة عرسة العناصر ثم حين اندفع الجيش الثائر الى العراق كان على 
قيادة عربي هو قحطية الطائى فلما مات تلاه أيه فلما كان دور الاموبين 
والشام جعلوا على القيادةعباسيا صحيحا هو عمهم عبد الله بن على ٠‏ 
وسر مثل هدا التصرف في حرب المنصور لمحمد النفس الزكية الزعيع 
اللوي اا 
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ومشى عبد الله العياسي في اربعين الها متشحين بالسواد حشى 
خيو لهم كأنما هم في موكب جنازة والتقى العباسيون بالجيش الاموي 
عند قرية الكشاف على نهر الزاب الكبير في شمال العراق 20 و وكان 
موان في ٠۲١‏ الف مقاتل او اثنى عشر الفا فقط ( حسب روايتي الطبري 
ولعل الثانية هي الاقرب للصحة ولعلهم حوالي ٠٠‏ الى 4؟ ألفا كماروى 
البلاذري ) فجاز الخليفة النهر على جسر عقده ٠‏ واستطاع ان يزحزح 
العباسيين أول الامر » ولكن عوامل عديدة كانت تعمل في غير مصلحته : 


عدم تماسك جيشه وفتك العصبية به ٠‏ يقول الطبري : «وقال 
مروان لقضاعة انزلوا فقالوا قل لبني سليم فلينزلوافارسل الى السكاسك 
ان احملوا فقالوا قل لبنى عامر فليحملوا فارسل الى السكون اناحملوا 
الوا قل لحان +٠١‏ 
ب ب حاول مروان تقوية عزائم جنده بالمال فعرضه عليهم فتركوا 
الحرب لأخذه فلما ارسل ابنه لصدهم ظنوا انها الهزدمة فهربوا ٠‏ 
+ كان جند مروان قد انهك من كثرة الحروب ولم يكن للخليفة 
من وقت لتنظيمه وإراحته ٠‏ 
كانت معنويات الحند الاموي ضعيفة بعكس خصومهم ٠وقد‏ 
اتفق ان هبط مثلا سرب من الغربان السود على رابات العباسيين في 
المعركة » فبان الجزع والقنوط في اصحاب مروان ٠‏ 


)١(‏ وردت عن معركة الزاب تفاصيل واسعة هامة ف تارسح 
الو صل لق زكريا الأسدي (طبع علي حبيبة ‏ القاهرة /إ95١)‏ 
ص ۱۲١‏ ۱۲۲ 
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جمادى الاخرة سنة ٠٠/٠۳۲‏ كانون الثاني ۷٠١‏ ) بهزيسة الجند الاموي 
بعد عشرة أيام من القتال وبختام الخلافة الاموية ٠‏ وشوهد في نهابتها 
حصان مروان يجري ف الميدان دون صاحبه ٠‏ الا ان الخليفة المهزوم كان 
في ذلك الحين في طربقه الى الموصل » فلما منعه اهلها من دخو لها » تو حه 
الى حران ٠‏ فلما لم ينححبجمع جيش جديد » قبل ان يدركه العباسيون. 
تانع هربه الى حمص فدمشق وطارده الخطر الاسود اليها > فآتم طربقه 
الى فلسطين ٠‏ وبينما كانت الموصل وحران ثم حمص تقدم طاعتهما 
لأبى العباس » دون قتال : كان مروان بن محمد يعبر صحراء سينا الى 
مصر » حيث دهمه بعض الجندالعباسي بقيادةعامر المسلى الموصلي ومعونة 
بعض الاقباط في كنيسة قرية بوصير فقتل وهو بحارب في ٠١‏ ذي الحجة 
سنة ٠۴١‏ ه وحز الموصلي رأسه وبعث به هدية لخليفةالكوفة الجديد . 


ترى هل دارت بذلك الرآس المقطوع فكرة الاستنجاد بامبراطور 
بيزنطة قسطنطين ‏ كما يقولون ‏ او فكرة الاستقلال بافريقياالكمالية؟ 
لا نستطيع الجزم بشيء من هذا ولكن أبا العباس سحد شكرا للمحين. 
وصلته الهددة الدامة١)‏ ء 


وقد ذكر ابن عساكر بعضا من أولاد مروان بن محمد وآحفاده 


)١(‏ لعلنا نضيف هنا أن العباسيين لم بقتلوا خليفة أموباً واحدا 
سلة ۲ وأنما فتلوا حليفتين هما : مروان بن محمد وأخوة لأمه 
أبرأهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروآن الذي ولي الخلا قة سسيعين 
ليلة سنة ۱١۷‏ فلما دخل مروان دمشق خلع نفسه ( صفر 1١١7‏ ) واختفى. 
وبقي حيآ الى سنة ٠١۲‏ فقتل حينئف فيمن قتل من بني أمية (انظر 
ابن عساكر تاريخ دمشق (مخطوط الظاهربة) ج؟ ورقة۲۷۹ ظهر _ 
TA.‏ وحه . والسسيوطي تاربخ الخلفاء ص )ا ٥‏ ۲) 
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أسروا حين قتل بمصر وحملوا إلى ابي العباس فظلوا في السجونالمباسية 
حتى أطلقهم منها هارون الرشيد(١؟‏ منهم الحكيم بن عبد الله حفيده » 


وأبو عثمان انه ه4 


ثانيا = وجه ابو العباس قائده الحسن بن قحطبه لحصار يزيد 
ابن هبيرة في واسط ثم بعث اخاه ابا جعفر للاشراف على الحصارفشدد 
حضوره ‏ كما يذكر الطبري والدينوري ‏ من عزائم الجيش ٠‏ ولكنه 
لم فد في فتح المدينة التي استطاعت بمنعة حصونها ومهارة ابن هبيرة 
فيها ان تقاوم احد عشر شهرا ٠‏ وقد حاول العباسيون احراق واسط 
عليه بان يملأوا السفن حطبا ويضرموا فيها النار ويسيروها في النهر > 
ولكنها كانت محاولة فاشلة اذ هيأ ابن هبيرة حراقات تجر تلك السفن 
اللاهية بالكلاليب »ء وظهر ان هذا القائد الاموي كان يأمل اتتفاض 
البلاد على هؤلاء الثائرين ٠‏ فلما قتل مروا نبدآأت بينه وبي نالعباسيين 
معركة سياسية غلب فيها ٠‏ فاتصل بالعلويين يدعوهم للمطالبة بالخلافة 
فرق غوف خصوية + وا كنت عط الباق الوجودن فى واس 
ولكن ابا جعفر عرف هذا منه فكتب الى اليمانية ان « السلطانسلطاتكم 
والدولة دولتكم » » « وكتب ابو العباس اليهم يطمعهم » وتابع ابو جعفر 
الحملة فكتب الى اصحاب ابن هبيرة « يستميلهم بالاطماع وينبههم على 
حظوظهم ويعر فهم انصرام دولة بني امية فاجابوه جميعا وكان زياد بن 
صالح الحارثي ‏ عامل ابن هبيرة على الكوفة وأخص اصحابه عنده # 
أول من أجاب دعوة ابي جعفر » ٠‏ 


(؟) انظر ابن عساكر . تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) جه 
ورقة ٠.۲۳‏ ظهر »4 وج١٠‏ ورفة ۷۳ ظهر 


O ٠۰۰۰.blogspot.com/ 


ووجدت الدسائس مع طول الحصار > مريقها الى جيش أبن هبيرة 
ما بين قيس ويمن ؛: فتوقف الطرفان عن الحرب ء ولم يكن بقاتل مع 
القاتد سوى الصعالك ا ٠‏ فطلب الصلح : 0 له بالامان 
a‏ 
وابن قتيبة واليعقوبي ‏ وكانت دعوى القتل انه اتصل بالعلويين لنقض, 
الدولة العباسية كما يروي ابن أعثم الكوفي ٠‏ وقد تردد ابو جعفر في 

قتله وأبقاه في ححرته » فألح عليه ابو العباس الخلفة وكثرت كته 
بدلك : حتى نفد أمره وقتله مع ابنه داوود ٠‏ وقد استتيع سقو ط واسط 
سقوط البصرة بعدها وجنوب العراق كله ٠‏ فقد والي الأموبين فالبصرة 
عر ماري مدان واد تس 00 ليها نوسي الحاسن 
الحديد سفيان بن معاوية المهبلي في انتظار مانكون من OE‏ 
وكانت قوته في نموذه القبلي الواسع تعينه فلم يستطع سفيان دخول 
اللصرة بالقوة ٠‏ فلما استسلم ابن هبيرة ثم قكتل اتسحب سلم الى 
الححاز وسقطت البصرة بدورها ووه 


وإذ ذاك استطاع أبو العباس ء لأول مرة » أن يطمئن الىخلافته 
والى أمن مركزه ف العراق بينما كان عمه الاول عبد الله ستصفى له 
الشام ومصر من الامودين ¿١‏ وعمه الثاني داوود بأخذ له البيعة فيالححازء 
ومنابر معظم الاقطار الاسلامية تدعو له في نهاية الخطب باسم خليفة 
الاين + 


0ك 


)317//9( انظر الطبري ج۷ ص56‎ )١( 
(؟) نجد نص الامان وهو بلي قوي في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي‎ 
وجه ) وقي كتاب الامامة والسياسة‎ ۲٠٤  رهظ‎ ۲۲۳ المخطوط ورقة‎ ( 
: ل‎ 
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ثالثاً # رفع اللواء الاسود على دمشق ٠١(‏ رمضان سنة )٠١١‏ أي 
بعد ثلاث سنوات من رفعه في خراسان » وبعد ستة اشهر من بيعة ابي 
العباس ٠‏ وقد اجتمع عليها عبد الله وصالح ولدا على بن عبد الله بن 
العىاس وعدد آخر من قواد العناسيين ٠‏ 


و اعتصم آهل دمشق وراء أسوار المديئة ولكن جهتهم الداخلية 
كانت متمزقة دين قبس ويمن لدرجة أنهم أقاموا فيالجامع قبلتينوتلاسنوا 
وتلاعنوا وتضاربوا بالنعال ٠‏ ودعا عبد الله بن علي اليمانين في المدينة 
وأغراهم قائلا : «انكم وإخوتكم م نرديعة کنتم بتر اسان شيعا 
وانصارنا فانصرفوا وخلوا سننا ودين مضر 6»٠٠‏ واستمعوا إليه فسقطت 
المدينة بعد أن قتل اليمانيون قائدها الوليد بن معاوية وفتحوا الأيواب 
٠١١(‏ رمضان سنة؟١1/؟؟نيسانسنةءه/)على‏ أنسقوطها كان بدء مجزرة 
مرعبة في الاموبين بدآت ف جوامعها واسواقها وبيوتها ثم اتتشرت الى 
كل مكان به آموي وهدم حائط دمشق واستمر القتل ونبش قبور 
الامويين خمسة عشر يوماً وتجاوزت المجزرة الحد اللازم لتوطيد 
الدولة » لنصبح ثاراً واتتقاماً شخصياً حقوداً : وكان بطل هذه المحازر 
التي تعددت ازمنتها وامكنتها عبد الله بن علي الذي لقب (بالسفاح)عن 
جدارة » ولا تكاد نعرف لها مثيلا ف التاريخ غير حرب الوردتين 
الاتكليزية التى استأصلت اسراً برمتها : فقد تعقب عبد الله وينو العباس 
معه7(١)‏ الأمورين ف الشام كله وف الححاز ( بطلها داوود بن علي) ومصر 


: بروون من قول أبي العباس‎ )١( 
بني أمية قد أفنيت جمعكم فكيفف لي منكم بالاول الماضي‎ 
٠ ومن قول عمه عبد الصمد‎ 


ل ١۵۹‏ ب 
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والعراق والجزيرة » ونكلوا بهم تنكيلا بلغ احياناً حد المثلة ( كالذي كان 
على نهر ابي فطرس 27 » وف حضرة ابي العباس في العراق) واتنهى الامر 
الى الطواف برؤوس كبار الأمويين في الشام وإلى نبش الموتى » وبعثرة 
ما ف القبور ٠‏ وجلد الحثث”؟ ولئنأصدر الخليفة كتاباً بالامان للجميع» 
فلقد نمض الامان بعد اعطاله ٠‏ فاستتر من استتر من شی امه »وهرب 
من أطاق الفرار وهم قلائل : بعضهم قصد الحبشة وبقي فيها حتى 
خلافة ا مهدي" » وبعضهم وصل المغرب ومنهم عبدالرحمن بن معاوية 
حفيد هشام بن عبد الملك الذي اتتقل الى الاندلس فاجتزأها من‌الدولةء 


وبالرغم من تشابه بعض الروايات عن عمليات القتل الجماعي 
للأمويين مما يوحي بالشك فيها ومن وجود ظل للمبالغة أحياً في بعضها 


ولقد شفىنفسي وأبرأسقمها اخذي بثأري من بني مروان 
ومن آل حر ب ليت شيخي شاهد سفکي دماء بني أبي سفيان 
ومن قول عمه عبد الله بن علي لبنات مروان بن محمد : لن نستبقي 
منكم أحدا رجلا ولا امرأة . 

455-47 براجع في تفصيل ذلك اخبار مجموعة للف مجهول ص‎ )١( 
1455 تاربخ الو صل لابي زكريا الأاسدي ص1895-178 وابن الاثير جه ص‎ 
والاغاني ج) ص۲٩ وما بعدها . وقد حمق فلها وزن موضع أبي‎ ۲ 
فطرس بأنه عند كفر سابا في وادي نهر العوجا (فلها وزن  تاريخ الدولة‎ 
. )ه۲٤ص العربية ب مترجم ب‎ 

() بروون أن عمرو بن تمام القائد العباسي نيش قبر هشام بن عبد 
املك فوجده صحيحاً لم بتلف منه سوى أرنبة أنفه فضربه أسواطاً فانتثر 
م صلبه واحرقه بالنار وذرأه بالر بح . (انظر الأزدى 5ك تار بح المو صل 
ص۱۳۸ واس الاثیر ))۳۰/٥‏ . 

(۳) الطبري جلا ص 578 (1/۳)) ابن الاثير ۲۷/١‏ 
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وحب للتشفي في بعضها الآخر » ومن وجود بعض الدلائل أحياناً أخرى 
على تسامح عدد من القواد العباسبين واستخدامهم اللين والرفق مع 
الأموبين والحركات الاموية أيضا » ومن أنه لم .يكن حتى عبد الله بن | 
علي ولا أبو العباس أو ابو جعفر بالبعيدين عن هذا الرفق » إلا إن مثل 
هذه الأعمال تحد تفسيرها فيما ذكره » في ذلك الوقت تفسه ابن المقفعم 
الذي قال في رسالة الصحابة ٠٠٠«‏ أما مانتخوف المتخوفون من نزواتهم 
(الأمودين) ٠٠١‏ فإنه لم يخرج الملك من قوم الا بقيت فيهم بقية نتوثبون 
بها ثم كان ذلك التوثب هو سبب استئصالهم وتدوبخهم ٠230066.‏ 


فما من شك في ان موقف العباسيين إذن كان في أول الأمر موقف 
القمع والشدة الدموية ثم مالبثت العواطف أن هدأ تمع استقرارالدولةء 
فتوقف الذبح والقتل ٠‏ وما من شكآن العباسيينكانوا أحباناً ستخدمون 
اللين إن وجدوا آن استخدامه لا يضر بالدولة » وبين هذا وذاك وقعت 
دون ريب عدد من المذابح الرهيبة إما تشفيآ أو إرهاباً كما لجأ العباسيون 
الى عقوبات أخرى ذكرها ابن المقفع نفسه في رسالة الصحابة يقول : 
«ء٠‏ أخذ ف أمر أهل الشام على القصاص ٠‏ وحرمواء كما كانوا 
بحرمون الناس ؛ وجعل فيؤهم الى غيرهم كما كان في غيرهم إليهم ٠‏ 
ونحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا حون عن ذلك من لا 
يجهلون فضله ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا 
معهم أكلة من الطعام الذي يضعه امراؤؤهم للعامة ۰ ثم ينصح أبن 
المقفع بالرفق فيهم والسلوك معهم في سياسة أخرى ٠‏ 


(1) ابن المقفع . رسالة الصحابة (طبعة رسائل البلغاء القاهرة 19515) 


۱ دولة بني العباس مآ‎ Http VIddic. ٠ ..blogspot.com/ 


ولعله من الهام أن نسجل هاهنا ملاحظة أخيرة هي أن هذه القسوة 
التي استعملها العباسيون ضد الأمويين لم بكن لها في تاريخ علاقات 
هاتين الحماعتين ماسررها ٠‏ فلم يقتل تل الأموبون من نى العباس سوى 
أبراهيم الامام » بعد الثورة ٠‏ اذا كان العناسييون قد استعاروا احقاد 
العلويين لتبرير عمليات القتل الجماعي للأمويين فإن التفسير الحقيقي 
الوحيد لكل تلك الدماء هو الرغبة في الخلاص من أي منافسة أموية 
محتملة على كرسى الخلافة ٠‏ 
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الاك 


العياسيو لف 
OA — 0Y* 34 ® 0 __n‏ 


استمر زمام الرئاسة العليا في العالم الاسلامي مدة خمسة قرون 
بيد بني العباس ٠‏ ويصف صاحب الفخري دولتهم بانها «كانت دولة 
كثيرة المحاسن » جمة المكارم » اسواق العلوم فيها قائمة » و بضائع الآداب 
فيها نافقة » وشعاثر الدين فها معظمة » والخيرات فيها دارة” » والدنا 
س SS‏ 


: ميزات الحكم العباسي‎ - ١ 
حتى انهيارها‎ ٠۳۲ لا بتناول حياة الخلافة العباسية منذ ظهورها سنة‎ 
التقاط ملامح عامة لدولة تطورت اطوارا عديدة خلال خمسة قرون‎ 


http: ege): ٠١ .blogspot.com/ 


مسحب بم ب و سنس © سه 


DI ل‎ |r 


وإن احتفظت على القمة باسم الخليفة العباسي ٠‏ إنما تنصب هذه الميزات 
التي نحث عنها بشكل عام على القرن الأول خاصة من عهدها لفل ب 
٣؟)‏ وإن شئنا التحاوز شملت القرن الثاني التالي له زكسم ب كعسس)ء 
أما ما بعد ذلك مما يسمى بالعصر البويهي ثم السلجوقي فله ‏ الى حد 
کسیر ل ميزاته الخاصة ٠‏ 


والقرن الأول من الخلافة العباسية هو وحده عهد الدولةالعباسية 
الخالصة ثم سقط الحكم العباسي بين القواد الاتراك فأضحت هناك : 
خلافة عباسية لها بشكل متزايد الطابع الديني فقط مقابل «دول» فعلية 
مأامها علناً أو شكل موارب قواد الحيش من الأتراك خاصة » سواء في 
الأقاليم أو في بغداد تفسها ٠‏ ولعله من الضروري كما تكون على 
الموضوعية والدقة أن نحصر الاهتمام بالقرن الأول ٠‏ 


ولعل أول ما نقف عنده في هذا الصدد هو تقييم الثورة العباسية 
في مسيرة التاريخ الاسلامى ٠‏ 


فمعظم المصادر تصور انتقال الخلافة من بني امية الى بني العباس 
كما لو كان نهابة عصر بائد وفاتحة عصر جديد » او آنه انقلاب جذري 
في كيان الامبراطورية العرببة الاسلامية » وكثير من الاوهام تتحدر من 
هذه الفكرة > فإذا لم يكن اتتقال الحكم من الراشدين الى الأموبين 
مجرد تغبير في نظام الحكم وكان انقلا في تكوين الدولة الاسلامية 
ومفاهيمها أعطاها أشكال ونظم الدول الأخرى السابقة لها » معما يقتضيه 
الاسلام من تعديل فيها فان العصر العباسي الأول » في واقعه العميق » 
ليس اكثر كثيراً من أنتقال عرش من اسرة لأخرى » مع التعديلات التي 
تقتضبها سنة التطور ٠‏ فاذا كان التاريخ لا يقبل الانقطاع عامة » فانه 


/لمام»ه.أ0م005اط. ٠٠١‏ ا 


قيما تعلق تلك الفترة » بين أواخر العهد الاموي واوائل العهد العباسي 
نخاصة + لم ينقطع ٠‏ واذا سمي العباسيون حكومتهم «دولة» فهذه 
التسمية تحتاج الى تحديد » لانهم لم يخلقوها خلقاً جديداً ٠‏ وكثير من 
انظمتهم وتقاليدهم وسياستهم كان استمراراً للعهد الاموي ونضحاً له 
وتطوراً طبيعياً لموسساته وعلومه وتياراته الفكرية والاجتماعيه 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ وما أدخله العباسيون من التعديل عل ىالسياسة 
العامة كان مبعثه الطريقة التي وصلوا بها الى الحكم » وظروف الدعوة 
التي سبقت خلافتهم ٠‏ كما ان ما يبدو من التباين بين عهدهم الأول والعهد 
الأموي فإنما مرده الى مااقتضاه نقل مقر الخلافة الى العراق » واتصال 
الدولة المباشر والمتكاثر مع الموالي الف رس واستخدامهم فيها » من التغيرء 
ولعل المقارنة بن العهدين تبين لنا ميزات العهد العباسي ومدى شبهه 
واختلافه مع العصر الاموي : 


١‏ شول الحاحظ : «دولة نی العباس اعحمية خراسانية »ودولة 
بنى مروان عربية اعرابية» ويرى المسعودي انه في زمن بني العباس 
«سقطت قيادات العرب وزالت رياساتها وذهبت مراتبها» ويقول يكر : 
«ان اتتصار العباسيين معناه اتتصار السرضن على العرب» ٠‏ وبرى 
ولهاوزن «ان حكم العرب اتنهى بمجيء العياسيينءوان الفارسية اتتصرت 
على العربية تحت ستار الاممية الاسلامية» والخطا الأساسي في مشل 
هذه الأحكام عامل الزمن واتتقالها في الحكم من عصر الى عصر + فقد 
تكون هذه الافكار صحيحة فى خطوطها العامة إذا اعتبرنا ما اتنهتإليه 
السياسة العباسية بعد قرن من التطور لكنها دون شك مبالغ فيها وغير 
صحيحة إذا اعتبرنا النتائج المباشرة للاتتصار العباسي على بني أمية ء 
فلم بنته سلطان العرب بخلافة العباسيين » لان الخلماء كانوا عربا 
عاشميين > بعتزون بنسبهم ومناقبهم ٠‏ وتقريبهم المرس لم يمنعهم من 
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كيل الضرية تلو الضرية » لهم » منذ عهد ابي العباس حتىالمأمونوالمعتصم 
ب على الاقل ‏ واذا وصل الفرس الى الوزارة فعدد كبير من القواد ٠‏ 
والولاة كانوا عرباً ومن اقرباء البيت المالك ٠‏ وحتى الفرقة الخراسانية 
في الجيش كانت في معظمها عربا كما كانت هناك فرق أخرى عربية وغير 
خر بيه * 


هذا الى ان الناس ظلوا ينزعون للفخر بالنسب العربي ٠‏ ويشتري 
بعض الموالي النسب شراء ٠‏ وحتى ابو مسلم تفسه ادعى النسبة العريية 
وسنبقى الى زمن ابي تمام ( القرن الثالث للهجرة ) تسمع الفخر بالمروية 
وتراشق الهجاء بالنسب الفارسي ٠‏ 


وعدا هذا فان اللغة العرسة ظلت لغة السياسة والثقافة وازدادت 
تعمما واتنشاراً وبدأت الترجمة من اللغات الاخرى الها ٠‏ 


فحكم العرب اذن لم ينته بالعباسيين ٠‏ ولكن الامتيازات التي كانت 
لهم على العناصر الاخرى في الدولة زالت ٠‏ والعصر العربي الخالص في 
تاريخ الاسلام قد انتهى ٠‏ والحياة العربية الخالصة للحكام آذقت 
بالانقراض ٠‏ فكانت دولة العباسبين «اسلامية» أممية » ليس العسرب 
أكثر من عنصر كبير وأساسي وحاكم من عناصرها » بينما كانت دولة بني 
امية عربية فقط ٠‏ وبعض الظروف السياسية كحركة ابي مسلم وثورة 
الملأمون » هي التي ابرزت الخراسانيين من بين شعوب الدولة ولكن 
الخلفاء لم يختصوا دوماً بهم » ولا بهم وحدهم ٠‏ 


ونعود الى كلمتى الجاحظ والمسعودي فنحد أن الجاحظ » الذكى 
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بني العياس انما كان بقصد تكلمته عن أعجمية هذه الدولة وخراساننتها 
المعنى الجغراقي لا معنى الحكم والسساسة ء ولعله انما أراد ان بول إن 
الحكم الأموي بدعم من المناطق ار م وان اسرد قاين نيك 
في أنه كان يحم عل دولة بني العباس من خلال عصره وما اتتهى إا 
الحكم والسياسة العباسيان في مطالع القرن الرابع بعد تطور قرنين على 
لاقل . 


ويمكن القول في النهاية أن الدولة الاسلامية » تحولت في العهد 
العباسى إلى دولة قوميات متعددة بعد أن كانت في العصر الأموي واحدة 
القومية بمعنى أن الجماعة الحاكمة > أيام الأمويين كانت من العرب في. 
غالبيتها العظمى وتحتها القوميات والشعوب الأخرى أما في العصر 
العباسي فتحول الحكم (وهو تحول بدأ بالتدريج منذ الأمويين) إلى. 
حكم قوميات متعددة ٠‏ جمع بينها الاسلام فكان فيه في طيقاته العليا: 
بجانب العربي الذي لم يخسر مكانته الابراني والتركي كما فيه البربري 
والأرمني والنبطي والزنجي والسندي > نفذوا باعتناق الاسلام منطبقة 
المحكومين الى طبقة الحاكمين وشار كوا » باعتبارهم مسلمين > ؛ فى إقامة 
وإدارة الحكم الاسلامي وف الاستفادة من الفرص والالاء التي دسا 
هذا الحكم ٠‏ لم تندهور قيمة العرب كوحدة عرقية وحضارية ‏ خلافا لم 
قال بعض الو رخين والمستشرقين ‏ أثناء تحول الدولة الاسلامية الىدولة 
شعوب متعددة ولكن برزت معهم الشعوب الأخرى واختفى بالتدريج 
التمييز الذي كان ظهر بشكل طبيعي في العهد الأموي بين العرب والموالي 
وإن بقيت أشكاله ومظاهره الخارجة بقاء القواقع بعض تلاشي المحار ء 


ومقابل هذا جرى العكس النسنة للخليفة فإذا كان في الخصر 


۸ ك2 
http://catch1*۰۰.blogspot.com/‏ 


الأموي على مستوى غير بعيد من أي فرد من أفراد الطبقة الحاكمة 
العربية فقد ارتفع في العصر العباسي ليآخذ الصفة الدينية ويصبح قمة 
الارستقراطية المحدودة العدد والإطار التى بمثلها مجموعة آل بيت‌النبى 
في أوسم اشكالها أي مجموعة آل هاشم ١ ٠‏ 

؟ ‏ ا قول صاحب الفخري : «أن هذه الدولة (دعني العباسية) 
ساست العالم سياسة ممزوحة بالدين والملك فكان أخبار الناس 
وصلحاؤهم يطيعونها تدينآ والباقون يطيعونها رهبة او رغبة» ٠‏ والحق 
ان العباسيين بحكم الطريق الذي اصطفوه اثناء الدعوة العباسة 
للوصول الى الخلافة » اندفعوا في الاخذ بالصيغة الدينية ء وتلكالدعوة 
التي استخدموها لتنفير الناس من الحكم الاموي تطورت في عهدهم ع 
ووجهت بكثير من الدهاء لكسب ثقة الامة » وتثبيت حبها 


لهسم ٠‏ 
لقد ادعى بنو العباس انهم يريدون احياء السنة وحكم العدل 
وارجاع الخلافة الحقة » بدل الملك الذي اقامه الامويون ء فارتدى 
خلفاؤهم البردة (كرمز لسلطتهم الدينية) في المناسبات الخاصة (كالجمع 
والاعياد) واحاطوا آتفسهم بالفقهاء وحاربوا الزنادقة ٠‏ وتغيرت نظرية 
الحكم فبعد ان كان الخليفة الاموي اشبه بشيخ قبيلة يستمد قوته من 
رضى رؤساء القبائل وزعماء الناس » اصبحت السبلطة عند العباسيين 
مقدسة ومستمدة من ألله ٠‏ خطب المنصور قاعلا : «اها الناس انما أنا 
سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأبيده » وحارسه على 
ماله اعمل فيه بمشيثته وإرادته ٠‏ وآعطه باذنه فارغبوا الى الله وسلوه 
ان دوفقئي للرشاد والصواب وان بلهمني الرآفة بكم والاحسان اليكم٠٠»‏ 
وبذكر المسعودي من قول احدهم ف تعزية المهدي بابيه : « ٠۰‏ لاعقبي 
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أجل من خلافة الله على اولياء الله» ٠‏ فالخليفة اذن خليفة الله ٠‏ واتخذ 
خلفاء بني العباس لاقم ا ا و 
الخليفة ٠‏ فكان الخلفاء ء بحرود على اتفسهم الدثار الديسي المقدس 

امسر الثاني واثالث والراع انوا ان لس ا 


الاربلي ‏ والا” 1 نظام لان يدن (اذا دصت ن خلافتهم) وتحتحب 
الشمس ويمتنع القطر !! 


ولعل تطور الالقاب فيهم بدلنا على اتحاه السلطة في الخلافة فمن 
السفاح والمنصور الى المهدي والرشيد الى المتوكل على الله والمستنجد 
لدي الله > نرى من معاني الالقاب كيف كانت الخلافةتضعف 
ومن دخول : «لفظ الحلالة» كيف كانت خد المسغة الدنة ٠‏ ولا 
شك ان تحول الخلافة العباسية الى نوع من النفود الدينىي كان السبب 
في العمر الطويل الذي تمتعت به كما كان السبب فى احترام الفرس والترك 


ولكن هل كان الثوب الديني الفضفاض للخلافة يعني الساسبه 
الدينية أى تحقيق الكتاب والسنة ؟ وهل حققت دولة بني العباس ؛ في 
عهدها الاول على الاقل » آمال اولئك الذين اغرتهم وعود الدعوة 
« للرضا من آل محمد ؟ » يقول فانفلوتن(2 : « ان ذلك المثل الا على 
للعدالة والمساواة قد ظل وهما من الاوهام ٠‏ ولم يكن جور النظاء 


)١(‏ فلوتن ص۱۳۲ وما بعدها 
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العباسي وعسفه مند قيام الدولة العباسية » باقل من النظام الاموي 
المختل حفزاً للنفوس الى التمسك بعقيدة المهدي والتطلع الى ظهوره 
لتخليصها من قسوة النظام الجديد وجوره ٠‏ ويذكرنا جشع المنصور 
والرشد والمأمون وجور أولاد على بن عيسى وعبثهم باموال المسلمين » 
يزمن الححاج وهشام وبوسف بن عمر الثقمى »٠٠٠‏ 


(ولدينا البراهين الكثيرة على فجيعة الناس في هذا العرش الحديد: 
من ذلك قول شرىك الذي ثار ف بخارى خلال خلافة السفاح :. « ما على 
هدا اتبعنا آل محمد » على ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق» ٠‏ وكذلك 
الاضطرابات المستمرة ف الحزء الشرقي للدولة العباسية (كخروج المقنع) 
وثورات الخوارج المتوالية وخروج يوسف البرم الذي لم يكن غرضه 
سوى « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أضف الى هذا خروج رافع 
ابن الليث لسوء سياسة علي بن عيسى +٠٠‏ وهكذ! لم يكن ابو العطاء 
الشاعر هو وحده الذي نعي على ذلك النظام فساده بقوله : 


يا ليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 


ولعل الفرق بين العهدين العباسي والاموي هو ان المستفيد من 
الجور فيهما كان مختلفآ * فلم يكن قوام الجور العباسي ‏ على الاقل 
تسلط عنصر واحد من عناصر الدولة على العناصر الأخرى وهو ما 
كان عماد النظام الاداري الاموي اد أن الدين # دون الحنس كان 
المرجع الوحيد ف تحديد العلاقات بين الحكومة والرعية لدى بني 
العباس » واتما كان سبب النقمة على العباسيين عدم العدل في حكمهم» 
بمعنى انه اذا اتتصر بالحكم العباسي مبدأ المساواة الدينية فان العدل 
على أي حال # لم ينتصر 
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٣‏ ے كثيراً ما بذكر الكتاب ان نظم الأدارة العياسة كال مقنسة 
عن النظم الفارسية القديمة ٠‏ والواقع. كما قال (ديلافيدا) «ان النظام 
الاداري الذي جرى عليه العياسيون هو في جوهره نظام الآمويين» ٠‏ 
فقد ار ال الاموية في الضرائب والادارة المحلية والجيش 
والدواوين على رسمها » ف العهد العباسي ٠‏ وتهحمات الشعوبين ي 
مخاصمتهم الطويلة للعرب هي التي طوقت الادارة العباسيةبهذا الوهمء 
ولكنا لو درسنا الانظمة الساسانية » وما كنه كر نتتسن57١2‏ خاصة عنها 
(في كتاب ايران تحت الحكم الساساني) لتبين لنا انها كانت ابسط مما 
كانت عليه عند العباسبين ٠‏ كما ان كثيراً من الانظمة العباسية لم بعرفها 
آل اسان + فلم يكن الفرس مثلا بميزون بين کلمتې جز ده وخراج» 
ولم .بعرفوا نظام الحسبة ولم يعرفوا في نظام البريد وظيفة التحسس على 
العمال والرعية (الامن العام) بالاضافة الى نقل الاخبار الخ ٠٠١‏ وأهم 
الفوارق دين أسس النظامين العباسي والاموي هى : 


1 لم بعد ثمة تفريق بين الشعوب الاسلامية فكان من الضر وري 
ابحاد نظام جد بد الماك »> دحل المشكلة الغ او حدها فتك العهد الاموي» 
قانون عمر لن الخطاب بأعفاء العرب من دقع الضرائبف :باعتبار هم حماة 
الذي لا يفرق بين العرب والمرس » ف خدمة الحكومة : ويفرض 
للجميع على السواء مرتبات معينة ٠‏ ولكن النظام القديم بقي قاكساً ولم 
يلغ صراحة ٠‏ 

ب ج حلت ارم محل الازمتةزاللية الغريية التي ت 
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بالعرش الاموي » طبقة من الموظفين (بوروقراطية) قسمت درجا تيسيطر 
بعضها على بعض ٠‏ وكان على رأسها الوزير الذي وجد منصبه في 
العهد العباسي » وظهر لقبه قبل مبايعة أول خليفة من خلفاء بني العباس» 
تعبيراً عن ضرورة وحود «الادارة المدنية» ف الدولة الاسلامية وإثاتاً 
لوجودها ٠‏ بعد أن استمر الأمويون منذ الفتوح العربية يربطونها 
الادارة العسكرية ٠‏ وظهرت بهذا الشكل طبقة الكتاب الذين لعبوا في 
ES‏ ويام 
وكثراً ماکان الوزراء ينتقون من الكتاب »> وبحمل احدهم لقب «رب 
القت والقلم» أو ردي الرياستين» ٠.٠٠‏ 


ج ب اعتمد العباسيون على القوة في تنفيذ سياستهم اكثر من 
الامويين واعتمدوا ‏ على رأي ابن الطقطقي ‏ على الخدع والدهاء 
والغدر أكثر من اعتمادهم على القوة والشدة خصوصآ في أواخر 
عهد هم > وكان ابو العباس (السفاح) أول من اشار الى هذا الاتحاه في 
خطبته التي افتتح بها عهده ٠‏ وصار للجلاد مكان معلوم ف البلاديجاب 
العرش لزيد في رهية الخليفة ٠‏ ويرى (ولهاوزن) ان العباسيين اقتبسوا 
وظفة الجلاد من الفرس الذين كان ملوكهم حق الحاة والموت على 


الرعيه 9 


> ب لم تتعير الاتجاهات السياسية والدينية للمجموعة الاسلامية 
في مطلع العصر العباسي ٠‏ فبقي حزب الشيعة العلوية قائما واستمر 
الخوارج في الثورات » وان اندمج المرجئة مع الايام «بالجماعة» ء 
وسننتظر الى ما بعد عهد الرشيد لنرى همود الثورة الخارجية وانهيار 
ممثليها » ولنرى انكماش الحروب القبلية وتقلصها الى الجزيرةالعربية 
وسورية » اي الى الاماكن العربية التي لا نفوذ للموالى فيها ٠‏ أما حيث 
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ظهر شأن الموالي (كالعراق مثلا) وذر قرن الشعوبية والتهجم علىالعرب» 
فقد اضطر العرب لأن بكو نوا جبهه واحدة ٠‏ 


ولم ظهر للامونين من حزب لان العباسيين نكلوا بهم تكالا 
شديداً حين ظفروا : ولا نهم اهملوا امر الشام وشحعوا الفتن فيها .ولأن 
دمشق » دولة اخرى ف الاندلس : أى ف اعد قطر عن مقر العباسسين ٠‏ 


اما الحزب الذى استمر قائساً على حدته الاولى بناضل العباسيين 
فهو الحزب العلوي المخدوع » وزعماؤه هم ابناء عم الخلفاء الجدد . اذ 
ظهر بسرعة ان الحلف العباسي ب العلوي الذي مكنتهروح البعض لعدو 
مشترك ؛ لم يكن بالحلف الذي يدوم طويلا بعد هلاك العدو ٠‏ وبعد 
ان كان النضال هاشماً _ أموياً أضحى ف الزمن العباسي نضالا بين 
آل هاشم انفسهم أي بين ابناء العنومة ٠‏ ولم يكن موقف بني العباس 
أرحم او اقل قسوة من موقف الاموبين مع آل علي ٠‏ وليست (باخسرى) 
باقل من كربلاء ولاعمل المنصور بهم بأرحم من عمل عبد الملك > وهدا 
ما يضر ما يرويه الاغاني من جواب محمد ذي النفس الزكية لعسه 
الحسن بن الحسن بن على حين سأله : لم تبكي على بني أمية وانتتريد 
ببنى العباس ما تريد ؟ قال : «والله ياعم لقد كنا تقمنا على بني امه ما 
نقمنا : فما بنو العباس الا“ اقل خوفاً لله منهم ٠‏ وان الحجة على بني. 
العباس لأوجب منها عليهم ٠‏ ولقد كان للقوم اخلاق ومكارم ليس تلابي 
جعفر» ٠‏ واذا كان الاموبون قد خمدوا لانهم اجتزأوا لاتفسهم جانياً من 
الامبراطورية العربية ف أقصى الغرب » فكانوا بذلك أول وأبعد 
المنشقين » فان الحزب العلوي استطاع من بعدهم > وبعد ان فقد الامل 
بزحزحة العباسيين ان يجتزىء جاناً آخر اقرب من الاندلس الى مقر 
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الدولة > وهو شمالي افر قا فأقام العلوبون او بلا دولة الادارسة م 
الدولة الفاطمية ال واه ف الاتساع ال الغيام وكادتك دات دوم ٤‏ 
في فتنة البساسيري > ان تحل محل العباسيين في داد ٠‏ 


ه ‏ والعهد العباسى بعد تكملة للعهد الاموى في الحا ةالاجتماعية 
والفكردة : فقد کان 2 ادي عهد اد رت ي فبه 0 
وف طبقات الشعب ۳ ا عادات العرف ا البدوية مع a‏ 
الاجنبية » وههكذا استمر وحود الأسواق بها كا ت وا ايق 
الغناء والمو بيك عن الرس + وأفكيس اللا الافوى إل ملل د 
عض التقاليد البيزنطية كاستعمال الخصيان ومجالس الشراب باكاليل 
الزهور والريحان : كالروم » ولبس الثياب الحريرية » والملابس الرسمية 
(الطراز) كما اقتبس ف عهده الاول والاخير بعض نظم النلاط الساساني 
كهدانا النوروز والمهرحان وخلوس | لخلقاء خلف ستارة في محلس الغناء» 
وشرب الهفتجة (عادة فارسية لشرب الشراب مدة سبعة اساببع في وقت 
معين من السنة) ٠‏ وكذلك كانت القلنسوة الفارسية التى عمت الشرققٍ 


وبالاضاقة الى هذا فان التيارات الاجتماعية كالشعوبية والزندقة 
الخ ٠۰‏ انما ظهرت بوادرها منذ العهد الاموي » وان برزت واضحة ف 
العهد العباسى الاول ٠‏ 


أما في الحياة الفكرية فليس هناك من شك في الصلة الواشحة بين 
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المهدين : فتحت الحكم الاموي » ومنذ زمن معاوية » في بعض النواحي» 
بدأت حركة التأليف : اذ بدأ جمع الشعر الجاهلى وظهرت بوادر حركة 


وترجمت بعض الكتب زمن الامودين ٠‏ واذا كانت بعض المصادر 
تذكر الترجمة في عهد معاوية » فمن الثامت ان خالد بن يزيد كان أول من 
أمر بترجمة بعض الكتب له عن اليو نانية والقبطية ٠‏ وكتب ذلك الامير 
بعض الرسائل في الكيمياء ٠‏ وف عهد عمر بن عبد العزيز ترجم ماسرجويه 
بعض الكتب السريانية ء واتنقل مركز الدراسات اليو نانيةمن الاسكندرية 
الى حران وانطاكية » فسهل ذلك انتشارها بين المسلمين ٠‏ وترجم سالم 
ابن جبلة كاتب هشام ؛ بعض کتب ارسطو ٠‏ كما ترجم اينه جىلة عدة 
كتب من الفارسية الى العربية ؛ منها كتاب في تاريخ الفرس منذ بدءملكهم 
الى اتنهائه » ترجمه بآمر الخليفة هشامسنة ١١ه‏ وكانت نسختهمصورة 
ملونة بالأصباغ ٠‏ 


على ان حركة الترجمة هذه التى كانت فردية ومبعثرة في العصر 


اما صن التيارات الفكرية فقد بين كريمر“ ان أهم مذهب فكري 
في العهد العباسي وهو الاعتزال (او القدرية) قد ظهر ونما » كمذهب 
الارحاء ف دمشى » اول الأمر ٠‏ ومسائله الأولى ائما ظهرت ف العهد 
الاموي » وتأثرت لحد ما بأفكار وتعاليم رجال الدين البيز نطيينو الكنيسة 
)١(‏ فون كريمر الحضارة الاسلامية ص 60 
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الشرقية الاغريقية كما تبدو في كتابات مدرسة دمشق ٠‏ قول كريمر : 
٠٠٠(«‏ ونحن نجد في كتابات يوحنا الدمشقي نظرية المعتزلة التي تقول 
بان الله بجازي الناس ويعاقبهم طبقاً لاعمالهم فقط» . وهي القاعدة 
الاساسية لفكرة المعتزلة عن الله (فكرة العدل) ٠‏ ويضيف خدابخش : 
«ان معبدا الجهني (۸۰ھ) هو اول من علم في دمشق نظرية حريةالارادة 
(وكان يقول بها يوحنا الدمشقي) ٠‏ فأمر الخليفة بقتله ‏ كما يذكر 
الذهبي أو قتله الحجاج ٠‏ وعلم هذه النظريةغيلان بن ,بونس(١١1ه)‏ 
فقتله هشام ٠‏ وكان اا الثاني قدرياً وقيل ذلك عن مروان 
الثاني ٠‏ كما ان واصل بن عطاء الذي ينسب الناس اليه الاعتزال فيالعادة 
هو أموي العصر أيضاً زعم ۱۳١‏ ھ) »۰ 


5 ويمكن ان نجد بعض المقارنات الاخرى التي تبرز ميزات 
العصور العناسية 


- نقل العباسيون العاصمة من الشام الى العراق لتتكون على 
صريق التجارة العالمية بين خليج البصرة والأراضي البيزنطية ليكو نواهم 
اقرب إلى انصارهم 5 خراسان وغير بعيد عن الشام م والحجاز وهصر ٠‏ 
وتبديل العاصمة بتبدل الاسرة ااحاكمة والدول ظاهرة عامة > لاحظها 
العلماء في تاريخ الشرق القديم كله » وي التاريخ الاسلامي بوجهخاص 
وقد كان لعمل العباسيين هذا آثاره السياسية والاجتماعية والفكرىة 
اضاًهء 


ب - لأول مرة » في العهد العباسي تصبح حدود الخلافة غير 
حدود الاسلام ٠‏ اد لم صل سلطان العياسيين ابد الى الاندلس 3 
ووجدت مند خلافتهم الاولی دولتان اسلاميتان في دار الاسلام ٠‏ 
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ج وأهمل العباسيون عامة الولايات الغربية من الامبراطو ريه 
المسكر عن الدولة »> كما ساعد على ظهور الدول العلوية فيها ء 


د أدى بعد العراق عن البحر وقله خطر البيز نطيين البحرى على 
مركز اندولة الى اهمال العباسيين للاسطول ٠‏ فتقلص النفوذ البحري 
المسلم في بحر الروم إلا في بعض العهود (الأغالبة والفواطم) ٠‏ 


ه ب أثر موقم العراق على الطرق التجارية الهامة في الحضارة 
العباسية فشجم الخلماء التحارة واتتبهوا ف اختار موقع بعداد للناحه 
التجارية حتى أضحى المجتمع العباسي تحارياً زراعياً بعد ان كان زراعيا 
حرياً في العصر الاموي وحتى أضحى «التاجر» على حد قول متز رمز 
الحضارة العباسية ٠‏ 


: ل أقسام التاريخ العباسي وميزات العصر الاول‎ ٣ 


اعتاد الكتاب ان يقسموا تاريخ العباسيين الى فترات اربع : 

( arr ى العصر الاول أو العصسر الذهبي ( م٠ ب‎ ١ 
۰ 5 م(‎ AV ب‎ ۷0*۰) 

ب الفضير الاي أو العضر التركي (a wê o TFT)‏ 
( ۷ ۰)۹۹ ۰ ْ 

۳ العصر الثالث أو العصر البويهي ٣۳٤(‏ د ٤٤۷‏ ه) 
(5كحت 1 ) ٠‏ 

4 ب العصر الرابسح أو العصر السلجوقي ٠٥٦  ٤٤۷(‏ ه) 
زهه١٠‏ — (TOA‏ م( 5 
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والخطوط العامة لهذا التقسيم صحيحة غير ان التاريخ العباسي» 
بعد العصر الذهبي : لم يكن أكثر مسن سلسلة اسماء الخلفاء ٠‏ وقد 
سقط السلطان الحقيقي للعباسيين منذد مطلع العصر البوبهي (خلافه 
المستكفى بالله ٣٣٣‏ ه ‏ 45 م) ٠‏ ولا شك أن العصر الوحيد الذي 
يسكن أن يسسى بحق العصر العباسي ويسكن أن تدعى فيه الدولة 
بالعاسة . هو العصر الاول الذي لم يدم أكثرا ثثيرا مما دامت دولة 


الامو بين 5 


١+‏ وخلافة المتوكل على الله سنة +م؟) وتوالى على عرش الخلافة فى 
هذا العهد تعة خلفاء هي في الجسلة اقوى وألمع من عرف التاريخ 
العياسى على ذلك العرش : 


١‏ الفاح (۱۳۲ ۱۳۹ ھ) ٦‏ الامين  ۱۹۳(‏ ۱۹۸ م) 
؟ ‏ المنصور (1+5مهاه) ب المامون  ۱۹۸(‏ ۲۹۸ ھ) 
٣‏ المهدى  ۱١۸(‏ ۱۹۹ م) ۸ _ المعتصم (14؟ ٣٣۷‏ م) 
۽ الھادی (159ا ب ۱۷۰ هھ) ۹ الوائق (0؟؟ ‏ عم" ه) 
ه الرشید (۱۷۰ ۱۹۳ھ ) ١١‏ المتوكل (0م ۲٤۷‏ ھ) 


ولنا هنا بحاجة الى تبيان خطأ دراسة التاريخ الا سلامي ٠‏ على 
الطريقة القديية . حسب تعاقب الخلماء في الزمن : وذكر أعالهم 
والثورات عليهم ووه فالأصح دراسة الخلفماء أولا في ميزاتهم الشخصية» 
ثم دراسة الشارات الياسية والدشة 6 العصر » كوحدة متشابكة > 
3 دراسة الساسة اليخار جيه وتطوراتها في عهودهم ٠‏ وخطأً هدهالطربقة: 
أقل وبنحصر في انه يوجد شيئآ من الاتمصال في وحدة ذلك التاريخ »> 
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وف انه قد لاببرز العامل الشخصى للخلفاء في توجيهه ٠‏ وهذا العامل 
الشخصي يلمب في'التاريخ الحاضر دور محدوداً ولكنه كان ركنا من 
أركان التاريخ القديم ويظهر أثره الواضح في الدولة الاسلامية بنتيجه 
ظروفها وطراز تنظيمها ٠‏ ولهذا آثرنا الجمع بين الطريقتين بتقسيم العصر 
العباسي الاول الى عهود ثلاثة رئيسية : 


١‏ عهد التآأسيس (وابرز خلفائه المنصور و نسمي العهد بأسمه) 
وبمند ست وعشرين سنة ٠١۸  ۱۳۲(‏ ه) ٠‏ 


؟ ‏ عهد الاستقرار (وأبرز خلفائه الرشيد والمأمون) ويستدستين 
سنه ٠ 6 ۲۱۸ ١54(‏ 


٣‏ _ عهد القلق (وأبرز خلفائه المعتصم) وهو قصير : اتنهى بظهور 
الاتراك على المسرح السياسي سنة ۲۳۲ ه ٠‏ ونرجح أن نضم إليه عهد 
المتوكل الذى قتله الاتراك سنة ۲٤۷‏ ها ء وسيطروا بعده تماما على 
عرش الخلافة ٠‏ 

على ان هذا التقسيم بحب آلا يشغلنا عن الصفة الرئيسية التي 
يتميز بها العصر العباسي الاول » والتي رافقته من مطلعه الى منتهاه > 


وهي أنه كان عصر صراع بين قوى مختلفة متباينة يتكرر نزالها في كل 
عهل ٠‏ 


أولا ‏ صراع بين عنصري الدولة في المشرق : العرب والموالي 
(الفرس الايرانيين) » واذا كانت الدولة العباسية قد اهملت المغرب ومن 
فيه حتى استقل »> واتجهت للمشرق » فان الذين كانوا يمثلون الموالي 
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المشارقة فى الصراع هم الايرانيون''':فالارستقراطية الفارسية(الايرانية) 
صارعت الخلافة »> في منصب الوزارة » فصرعت مرة بعد مرة ٠‏ وعامة 
الفرس (الايرانيين) قاموا ضد العرب بالحركات الشعوية وبالثورات. 
الدينية المختلفة الخ ٠٠١‏ واتتهى الصراع بتحول الخلفاء الى عنصر 


اناس صراع دن العرب انفسهي على الحكم : بدا الصراع دين آل. 
الصراع الى آل محمد اتفسهم بين علودين وعباسيين بل نجم أيضاً دين 
العباسيين انفسهم بين آولاد محمد بن على واخوته واولاد اخوته ووه 

ثالئا ى صراع بين الطبقة الحاكمة التى تمركزت في العراق و بغداد 
وتستعت بالترف . وبين الطبقات امحكومة التى كانت ف الغال فقيرة. 
مظلومة ٠‏ واذا كان الخوارج في آخر العصر الاموي قد تحولوا انى 
الدفاع عن المظلومين بجانب رفضهم لبد الارث فى الحكم : قانهب هم 
الذين اضطلعوا طول العصر العباسي بقيادة المظلومين واثارتهم في 
ان سهدوا ق هذه البلاد الاخيرة للاتفصال عن الدولة العباسية ٠‏ 

راعا 5 صراع دين العقيدة الاسلامية والعقائد الاخرى : ولأ.۔ا 
العقائد الفارسية القدسة ٠‏ وقد ظهرت تأثير ذلك الزندقة ووج 
الاسللام سن الصراع 5 بفلسقة المعتزلة وبعدد من الافكار الدخيلتهة !لأرقة 
آل : ت 5 1 : يه هاا و 7 2 ووه 
لي تجلت في الراو ندية والخرمية والبابكية الخ 
وابرانيين . ومن المعلوم ان فارس تعني المنطقة الجنوبية الغربية من 


هضببة ابران المطلة على الخليج العربي الذى دعاه اليونانيون لهذا السبب 
بالفارسي . 
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ان العادة في مثل هذه العصور الممتلئة بالفعالية والخصي أن نع كس 
ذلك ف حياتها المكرية أيضاً ٠‏ ولذلك برز في هذا العصر دور الترجمة . 
وظهرت الاسس الكبرى للحضارة الاسلامية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الصلات العميقة دين أحداث العصر العياسى الارن 
ومع التدكر الدانم لارتباط آخرها بأولها ودلالة وجوهها المختلفه على 
حقيقة واحدة خلفها » يمكن أن ندرس هذا العصر الاول في فترات 
ثلاثة : فترة المنصور » وفترة الرشيد والمأمون » وفترة المعتصم ٠‏ 

) ٠١۸ ۱۳۲ ( فترة المنصور وتأسيس الدولة‎ ١ 

هما اثنان فقط : 

١‏ ب أبو العباس عبد الله بن محمد علي بن عبد الله بن العبس 
ابن عند المطلب دن هاشم ٠‏ ريع الاول م١‏ 3ق الححة ١5‏ هم 
VOLVO»‏ + 


حياته : ولد عبد الله عام ٠١٠١‏ او ٠۰۳‏ ( وهو الارجح ) بسعنى اذد 
ولد مع الدعوة العباسية ٠‏ وأمه ريطة بنت عبيد الله الحارثية ٠‏ وكان قن 
عند الله شبابه في الحميمة بالشام ۰ ولاك أنه أشرف على تطورات 
الدعوة العباسية منذ عهد خداش ؛ على الاقل » وأسهم ف العمل مع أبيه 
محمد ثم مع اخيه ابر اهیم الامام في السنوات الاخيرة الهامة ٠‏ وأا 
كان عربي الام فان ابراهيم قد اوصى له قبيل مقتله برناسه الدعوة . 
مه + 
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البيعة : ولا وصل الكوفة هارباً بأهله ووصلت الجيوش العباسية 
اليها . قبل القواد والدعاة به للسبب نفسه و بابعوه بالخلافة الببعة الحادسة 
وخرج ابو العباس في اليوم التالى : وهو متوعك > الى المسجد في ثلة 
من الحند . عدتها الفا فارس ( اذ لم يكن على ماروى ابن قتيبة ‏ 
واثقاً من تأييد الكوفيين له ) فتلقى من الناس البيعة العامة ء 


وتضطرب المصادر ف تاريخ البيعة هذه ٠‏ والمرجح انها كانت ف 
ربيعالاولسنة؟١١‏ ( اواسطه او اواخره ) ( تشرين الثانى ‏ كانونالاول 
5 ) وبقولون بعد : ان ابا العباس صعد المنبر يوم ذاك وجلس عب 
درجة دونه . عه داوود بن على ٠‏ فخطب واقفاً على السنة : وكان 
الامويون بخطون جلوساً ء فقال 2١١:‏ « الحمد لله الذي اصطفى الاسلام 
..٠‏ واختاره لنا وأنده نا وجعلنا ٠٠٠‏ القوام به والذابين عنه : وخصنا 
برحم رسول الله وقرابته ٠.٠٠‏ ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع 
اذ قال : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم 
تطهيرا » « قل لاأسألكم عليه من اجر الا” المودة في القربى » ٠‏ فاعلمهم 
جل ناوه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا ٠٠٠‏ تمم الله ذلك منة ومنحة 
لمحمد (ص) فلما قبضه الله اليه قام بذلك الامر من بعده اصحابه ٠٠١‏ ثم 
وثب بنو حرب ونو مروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا واستآثروا 
بها وظلموا اهلها » فأملى الله لهم حينا ٠٠‏ فلما آسفوه > انتقم منهم 
بابدينا : ورد علينا حقنا : وتدارك بنا امتنا . وتولى نصرنا ٠٠٠‏ ليمن بنا 
على الذين استضعفوا في الارض ء٠‏ » 


١)انظر‏ نص الخطبة كلها في الطبري (الجزء السسابع ص ٣٣٤۲١‏ )) 
العسيم ان = .؟ من الطبعة الأوربية ۰ 
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دا O‏ اهل الجور e‏ زماننا ا" 


ولم إستطع ان يتابع الخطابة لوعكته فأتمها عمه داوود فقال0١21»‏ 
٠٠٠«‏ الحمد لله شكراً شكراً شكراً » الذي اهلك عدونا وأصار الينا 
ميراثنا من نبينا محمد (ص) ٠‏ ايها الناس ٠٠٠‏ انما اخرجتنا الانمة من. 
ابتزازهم حقنا » والغضب لبني عمنا وما كرثنا من اموركم ٠‏ ولقد كانت 
اموركم ترمضنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم 
واستدلاهم لكم واستئثارهم بفيلكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم 5 
لكم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله وذمة العباس ان نحكم فيكم بما 
انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة 
رسول الله» ٠‏ 

«با اهل الكوفة انا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى 
اتح الله لنا شيعتنا من اهل خراسان ٠٠١‏ فأحيا بهم حقنا وأظهر بهم 
دولتنا ٠٠١‏ وادالكم على اهل الشام و تقل اليكم السلطانوعز لالام 
واعلموا ان هذا الامر (أي الخلافة) فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه 
الى عيسى بن مريم »٠٠۰‏ 

هكدا وضع ابو العباس وعمه ف هاتين الخطبتين ء ا 
اعتبارهما خطبة العرش » الخطوط الكبرى للقضية التي بعملان لهم 
وللسياسة التي يعد العباسيون باتنهاجها : 


اة 7 عو ا ات صم ل 


(1) براجع نص الخطبة كلها في الطبري (الجزءالسابع) ص56 1258-5 
(قسم 51/7 55 من الطبعة الاوربية) . 
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١‏ اكدا شرعية الثورة العباسىة فرددا كرات كلمة «حقنا» 
وسا مكان العباسيين من الاسلام ٠‏ 

كاب حصلا على الظام الاموي ويكنا ان الثورة انما كانت على هدا 
الظلم واتتقامآ للناس ٠‏ 

۳ وعدا بالحكم وفق كتاب الله وسنة نه ء 


حأ سرد العياسيين لكسب عطفهم القلبى ٠٠‏ واستعل (داوود) ضعيئةمحلية 
هي نقسة العراق على الشام ليثبت ذلك العطف ٠‏ كما تلق الخراء. سين 
ولا شك انهم كانوا عدداً كثيراً في المسحد بومذاك ٠‏ 


على أن طيوفاً قويه من الريبه تطيف بهاتين الخطبتين : فالكرىء 
لهما بحسب ان الامر قد تم تھا نآ للعباسيين : وان السفاح قد آخد عة 
جميه الاقطار الاسلامية ٠‏ فالخطاً بان تحدثان عن «دوله ښ العبأس» 
وعن ان « الا تتقام ) قد تم من أهل الشام ونم وان فد هزم وال 
الخلافة ستبقى في بني العباس حتى يسلموها لعيسي بن مريم ٠‏ 

دالواو : 8 اد داك اک 

والواقع كما سترى بعد قليل ان ابا العباس لم يكن اذ ذاك اكثر 
من اثر 5 وان و بالخلافه من جنده ٠‏ ولم نکن له الامر من لل العالم 
الاسلامي فما سوی الكوفه والطريق المؤدية الين الري وهصذان ای 


!١(‏ قال داوود بن علي من هذه الخطبة : ... فان لكل أهل ست 
مصيرأ وانكم مصر دا . 

ز١‏ تقول داوود ف الخطبة نفسها : «...وأدالا الله من مروأن 
... ظن عدو الله ان ان نقدر عليه فنادی حزنه ورمى بمكائده فوج 
أمامه و عن نمسنه و شماله ف و ما أمات راطله وجعل اليه السوء تددر رل 
ورد البنا عفنا وار ا و قد أبدلكم أللّه نمروان عدو الر حمن خاہده 
الشطان الشاب المكتهل (نعصد ابا العياس 7 ألخ...» 
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خراسان ٠‏ وكان عليه ان يعمل كثيراً قبل ان بدعى ان الامر تم له ٠‏ 

وثبة أمر آخر هو انه لم يكن من مصلحة العباسيينفي تلك اللحظات 
الخطيرة القلقة من الثورة أن بدعوا بمثل هذه الصراحة والقوة ان الحق 
(رحقهم») وانه لن بخرج منهم وانهم هم وحدهم آل الت المخصوصون 
برخم رسول الله : ينما معظم اشياعهم واهل الكوفة انفسهم من 
العلودين ٠‏ 

والارجح ان هاتين الخطتين موضوعتان وضعا كاملا او محرفتان 
تحريفاً كثيراً ء أو انهما بعض الخطب التي القيت بعد مقتل مروان بن 
محمد واتنهاء الامر الاموي ٠‏ 1 


لقب السفاح : 


انهمك ابو العياس بعد البيعة في جسع الامر من الاموبين في بده 
واقتضى ذلك ان تبدأ مجزرة وصلت احياناً حد الوحشية بين 
العباسسين الظافرين والبيت الحاكم الاموىي ٠‏ وقد رأينا كيف قتل 
مروان الخليفة وابن هبيرة صاحب العراق وعشرات بعد عشرات من 
الاموبين في كل مكان ٠‏ وكيف وصل القتل حتى بلاط الخليفة الجديد 
اذ تناول السيف عنق ابي سلمة الخلال وزير آل محمد نفسه بتديير من 
ابي العباس نفسه ٠٠١‏ وقد استفاض لدى المورخين انه لهذا السبب لقب 
بالسفاح بمعنى اللفاك ٠‏ ولكن منحه هذا اللقب بحتاج لبعض 
المناقشة . 

فالذي ,ظهر ان لقب السفاح لحق متأخراً بابي العباس منذ 
القرن الرابع الهجري : اذ لا نحد أثراً لنسبة هذا اللقب اليه في المصادر 
الاولى كالطبري والجهشياري وابن قتيبة واليعقوبي : واول مصدر 
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ودر ا اله بن علي) م ا التي فام 
بها في الشاء حتى اضطر الخليفة للاخذ على بده ٠‏ تقول ابن قتيبه : 
«ذكروا أن أا العباس ولى عه عبد الله بن علي به EE‏ يقال له 
ال و | 7 فنك الله ايه 
2 ل ويعدد اليعقو بي اولاد على بن ع بسن 
العباس فيذكر ينهم «عبد الله الاصغر وهو السفاح"» وريا انسحب 
هذا اللقى . عند المسعودى . على انى العباس تفسه وأخذه عنه 
متاك ول . اد ع علهم أن سكول رأس البلسلة العنانسة دون لف 
أ 5 3 - 8 4 9 
كغيره ٠‏ وآعانهي في هذا انهم وجدوا في خطبته الاولى قوله : «اناالسفاح 
المبيح » قفر وها على انه الماك ٠‏ و بعفن المحدثين مازان نفسرها على 
انه كان نهدد آهل الكوفة الدذم ن لا سقون على ولاء او انه توعد 
اعداءه ..٠‏ والاصح ان تفهم سعنى الرجل الكثير العطايا والمنحفالجلة 
الى ها فياك د تفسرها كذلك ٠‏ تقول : «ؤوقد زدت في اعطياتكم 
ماه درهم تاستعدوا فا ا السفاح المح ٠‏ وانسسسة الكريم بالسفاح امر 
في العرب ٠‏ بقوں ان :ها هسنا ملاحظته ان هذا الاسم 
قد اطلق على عض شيوخ القبائل في الحاهلية ويقال ان سلمة بن خالد 
الذي قاد بنى تغلب فى بوم الكللاب ب الاول سمي السفاح لاته افرغ مزاد 
جشه فل الموقعة» ٠‏ وقد ذكر السيوطي ان النبي ( ص) قال : «بخرج 
١١‏ بكرر أبن كتيبة نسسبة لقبالسفاح لعيد الله بن على ست مرات . 
(؟) لما قام به عبد الله بن علي من السفك بالشام سمي السفاح 
وفيه بقول الشاعر : 


وكانت أمية في ملكها تحول وتظهير طغيانها 

فلما رأى الله ان قدطفت ولم تطق الارض عد وانها 

رماها بسفاح آلالرسول فحز بكفيه اذقانها 
ل AY‏ — 
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رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن » يقال له 
السفاح فكون اعطاوها المال حشاً» وقد لا تكون الحديث صحيحاً 
ولكنه ‏ على كل حال بدلنا على معنى | لكلمة في الزمن الذي وضع 
الحديث فيه » ويدلنا على نظرة الناس الى ابى العباس السفاح اذ ذاك ٠‏ 
2 . 5 1 ° الصا . اك ام كك N‏ 
داارت eg sS a‏ 
قتيبة انه غضب كثيراً حين قتل عمه عبد الله : العالم الزاهد عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك وأمره الا" يقتل أحدا من بني آمية حتى يعلم به 
امير المومنين ٠‏ ولا شك ان أبا العباس قتل الكثيرين ٠‏ وبعضهم قتل 
اتتقاماً وتشفاً 45 ولكن الضرورة السناسسة كانت تقضى انضا بذك ٠‏ 


اخيراً على وصفة بالكرم وصلة دوي الارحام والسماحة بالامو ان بجا نب 
و صفها له بالحلم وحسن الخلق والعقل والحساء ولیس تمق فيد 
لفاح ٠‏ 


ولعله من الهام ان نضيف هنا أن المسعودي يعطى أا العباس لقبا 
آخر غير السفاح هو المهدي وقد أبيدت الكشوف الأثرية هذا اللقب 
للخليفة العباسي الأول ٠‏ ووجد الأثريون بمسحد صنعاء نقشاً ورد فيه 
اسم أبي العباس مقترن بلقب المهدي ٠‏ فكأنما أعطى هذا اللقب يومذاك 
بشكل شعبى أو ف اليمن وحدها لإإضفاء الصفة التنبؤية عليه باعتباره 
المهدي الذي ينتظره الناس ٠‏ وتضارب اللقبين ؛ على أي حال : مع عدم 
ذكر لقب مع اسم أبي العباس لدى المورخين المعاصرين له وإلى ما بعده 
)١(‏ المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ص۲۹۲ حيث يفول ١‏ « وقد 
كان لقب أولا بالمهدي » ٠‏ 
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يقر نين دال على أنه استمر على سنة الأمويين ولم نتخد لنفسه لقا ٠‏ 
وفاته , 

الحدرى ق الأنبار أواخر سنة ٠۳١‏ قاصيب هه الخليفه تفه ومات به 

1 دي الححة ١‏ ) وهوابن نلاث وثلانين او ست وثلاثين سنه بعدان 

عهد بالامر الئ 5-2 أبى < حعفر المنصور ومن بعلاه الى ابن اخبه عبسى 


ابن موسى ٠‏ 
؟ ب المتلصور : 


ابو جعفر عبد الله بن محسد بن على بن عبد الله ين العباس ١5(‏ 
10۸ 4( — )0£ — هبالا م( ٠‏ ش 

ناته : 

ولد كأخيه أبي العباس مع ميلاد الدعوة العباسية سنة هه أو سنه 
ف ن آم ولد بريرية تدعى سلامة » ولكنه تربى وسط كبار الرجال من 
حله بنى هاشم و دحب حب .ب كنا قول المسعودي ‏ أباه وجده فنشاً 
قصسحا منسأ سير الوك والامراء ٠‏ وقد كان كثير الاسفار والتنقل فخبر 
الحاة والناس فلما استخلف أخوه لازمه «٠‏ فكان يرى تفده الاسمر 
الطوين التحيف قايا ابدا بحانه ٠‏ بحارب اعداءه ويصرف الامر معه 
وتوب عنه ف الحج وقد كان عائدا من المناسك سنه ١١‏ حين وصله 
الناً بوفاة اخيه وأنتقال الخلافة اليه ٠‏ 

مبزاته : 

غطت شهرة المنصور السياسية على صفتة العلمية التي كان يعمل 
علها قبل الخلافة وطلب من أجلها علم الكلام وخالط العلماء فقد كان 
المنصسو. . في شبابه الأول : أواخر الدولة الأموبه وق آيام هشام بن عبد 
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سر 


الملك بجول فى البلاد ويحضر المناظرات والحلقات الفكرية والدينية فى 
مساحد المدينة والبصرة والكوفة والأهواز والموصل ٠‏ وتذكر إحدى 
الروادات أنه عاد مرة من البصرة الى دار والده محمد بن على ف الحمسيمة 
بالشام فأخذ يتكلم في القذر ومسائل الكلام فمنعه أبوه من ذلك ٠‏ ومن 
المعروف أنه كان على صلة وثيقة حميمة » قبل الخلافة وبعدها مع عرو 
ابن عبيد ء الزعيم المعتزلي في البصرة وكان يحضر حلقاته فيها ٠‏ كماكان 
معروفاً علم المنصور بالحديث والأخبار والمغازي ٠‏ ورغبة فيها هي التي 
جعاته يطلب إلى محمد بن اسحق وضع السيرة النبوية الي وصتها 
لتثقيف ابه المهدي ومن مالك بن أنس وضع الموطأ ٠‏ 


ولدينا خبر ٠‏ بأتي ف سيرة أبي أيوب المورياني الوزير : يذكر أن 
أبا جعفر وفد مع عدد من بني هاشم على عبد الله بن معاوية والي مروان 
اين محمد على إصبهان والأهواز وأن عبد الله بن معاوبة والى مروان 
هرب أبو جعفر ببعض الال وكان والى البضرة قد تصب رصدا لهؤلاء 
الهاربين فوقع في بده وضريه بالسياط اثنين واربعين سوطاً حتى أشفق 
عليه آبو أيوب المورياني » كاتب البصرة فشفع له ورمى نفسه عليه يفتديه 
من السياط حتى كفت عنه ٠‏ فما زال أبو جعفر يذكر له هذه اليد(١)حتى‏ 
كانت خلافته فاصطنعه وقريه وجعله وزيره سسب هذه السابقة ٠‏ وثمة 
خبر آخر بقول إن رجال الرصد ف بعض البلاد قبضوا عليه وآلزموه 
درهمين وآلحوا في دفعهما فلم يستطع ذلك إلا بالجحهد فهذا سبب 
7000 


)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص11 
(؟) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء (المطبعةالسلفية) ص۳٠۲‏ ثقلا عن 
ابن عساكر . 
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أما فى الصفات الخلقية فقد عرف المنصور بالحذر والبقظةو الدهاءء 
ويذكرون انه آوصى ان حفر له مائة قبر وان يدفن في غيرها ٠‏ وقد 
وصفه ابن هبيرة بقوله : «ما رآبت رجلا في حرب أو سلم أمكر ولاأشد 
فحهدنا كل الحهد حتى نال من عسكره شيئاً فسا قدر نا لشدة ضيطه 
لفسكره و كثرة تنقظه» ٠‏ واشتهر بالحد بول الطبري : «لم بر في دار 
الخصور لهو قط» كسا تسز بالخل والميل للاقتصاد حتى كان بدعى 
«الدوانيقى» و «ابا الدوانيق» وان كا عطي الحزيل احيانا''' ٠‏ وقد 
عرف عنه الغدر ويذكر له المؤرخون غدرات للا مشهورة (باين هييرة. 
و عه عد الله بن على و بابي مسلہ) ٠‏ وكان للسنصور نظام بومي في 5 
حمانه لا اد حك عله . کان نظر صدر النهار فى أمور الدولة فاد! 
سلى العصر جلس مع آهل بيته . فاذا صلى العشاء نظر فسا برد عليه 
من كتب الولادات والثغور . وشاور وزيره ومن حضر من رجال دولته 
حمسأ آراد من دلك ٠‏ ادا مضى ثل الليل انصرف عن مارد وقام الى 
فراشه فنام الثلث الثانى ثم قود من فراشه فيتوضأ وبحلس ف محراد 
وكل هذه الصفات كانت تحعل من المنصور نسوذجاً من أبرز الساذج 
لر خان الدوں ف الأاسلام ٠‏ عرف له هده المزايا أحفاده خقلدوه کال شت 
والامون و عر حها الم رخون E‏ ف ذكرها وترداد القصص حو له 
وحواها ٠‏ ورسا اخصها قول المسعودى إنه كان : «محنك السن حازم 
الراق قد عر كنه الدهور ههه لا بدخله فتور عند حا دته ۰ سوس 


٠١‏ أعطى أعمامه في يوم واحد عشرة الاف درهم . وأكرم هسل 
الححاز € احدى ححانه خی كانوا سمون عامك عام الخصس 5 


د ا( عه 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


غيره ٠هه)(١)‏ 


وهذه الشدة في السياسة والقسوة في البطش هما ف العادة من 
ميزات مؤسسي الدول ٠‏ ولم يكن أبو جعفر يقوم بذلك عن طبع دموي 
أو نشوة بالقوة ولكن عن تخطيط سياسي واضح ف ذهنه ٠‏ يروي 
السيوطي أن عبد الصمد بن على قال للمنصور : لقد هجمت بالعقوبة 
حتى كانك لم تسمع بالعفو قال : لأن بني مروان لم تبل رممهم + وآل 
ابي طالب لم تغمد سيوفهم ٠‏ ونحن بين قوم قد رأونا الأمس سوقة 
والبوم خلفاء ٠‏ فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العفو 
واا الغلاو 211 ممه 


ولقب المنصور الدي اتخذه لنفسه بتفق اتفاقاً كاملا مع النتاتج 
التي توصل إليها بسیاسنته ٠‏ أمضى أولا تسع سنوات من خلافته لايعرف 
خلالها إلا بكنيته : أبى جعفر ٠‏ فلما اتتصر على محمد ذي النفس الزكية 
(الذي تلقب بالمهدي) اختار ابو جعفر لقب : المنصور لأسباب دعائية 
واضحة هي أنه هو «المنصور» الذي تتنحدث عنه الملاحم اليسانه ٠وهو‏ 
المنقذ الدي اختاره الله وأن دعوى دي النفس الزكية آنه المهدى دعوى 
باطلة بدليل أن الله هزمه ٠‏ ولقد أعطى هذا اللقب الآخر عن عند سياسى 
لاه تد ادى حن اد اليه لقية اللقاضن كسار اغا :الالقان 


۲۹٩-۲۹۰ التنبيه والاشراف ص‎  يدوعسملا‎ )١( 


(۲) السسيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص۷٣۲‏ 


ب 39315 عد 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


N كل كلاق لعداد هته ريلك‎ EEE 
وبظهر انه كان لا نتبع نصائحهم فسات سعدته . ويقول الطبري في رواية‎ 
اخری : «كان بدء وجعه الذي مات فيه حر اصابه من ركوب في‌الهواجر‎ 
وكان في الطريق الىمكة‎ »+٠ وكان رجلا محروراً على سنه ثم هاض بطنه‎ 
حين وافاه الاجل فلم ببلغهما وتوف لست خلون من ذي الحجة سنة‎ 


۸ هاه 


0 http:// ٠۰۰۰.blogspot.com/ 
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اث 
توطبد الدولة  ١‏ 


الثورات المناوئة للعباسيين 


اقتضى توطيد الدولة العباسية حوالي خمس عشرة سنه من الجهد 
اضطلع بأهم أعبائها أبو ج جعفر المنصور حتى ف خلافة أخيه ٠‏ وقد قضى 
خلالها على كافة الثورات والحركات الطامعة بالعرش العباسى وسحق 
كافة الثورات التي تهز الأمن الداخلي ٠‏ قضى على الأموبين » وعلى 
الثائرين من آل محمد » من عباسيين وعلوبين ؛ وعلى الخوارج كما قضى 
على ثورات المتمردين من الدعاة العياسيين ومن أصحاب المداهب الدينية 


وسدو أن توطيد الحكم العباسي قد اقتضى الكثير من الدماء ٠‏ 
ذكر صاحب العيون والحداثق أنه «ء٠٠‏ قيل إنه أحصى القتلى الدين 
قتلهم الدعاة والشيعة بخراسان والعراق والشام وما أمر السفاح بقتله 
وما تولاه عمه عبد الله بن على وأهله وأخوه فكانوا ستمائةألف )0().٠‏ 
وقد يكون هذا الرقم من قبيل المبالغات ولكنه يدل على أي حال على 


۲١۱ العيون والحدائق (طبع دي غويه ب بريل سنة91م1) ص‎ )١( 
وقد خصص ابن الاثير فصلا كاملا في تاريخه لمن قتل في عهد أبي العبراس‎ 
(الكامل جه ص١١٠ فما بعدها) كما خصص مثله ابو الفرج الاصبهاني‎ 
ف الاغاني جا ص اة‎ 


— 1١55 hittp://catch’۰۰*.blogspot.com/ 


مبلغ ما دخل في وهم الناس وتقديرهم من كثرة القتلى والمجازر ۰ 

ولا شك أن السبب الأساسي في كثرة الدماء هو أن الدولة 
العباسية واجهت في مطلعها الكثير من المخاطر التي كانت تودي بهاأكثر 
من مرة ٠‏ وقدتمثلت‌هذهالمخاطر في أر بع ةمشاكل كبرى:المشكلةالأموبةء 
ومشكلة الطامعين من آل محمد : ولها فرعان عباسي وهاشميء ومشكلة 
الخوارج ٠‏ وهدفها جميعاً منازعة صاحب الخلافة على خلافقته وقد 
استطاع المنصور » بحهوده وشقظته أن بحفظ الدولة الحديدة ويبقيها : 
عباسية أولا وفى أسرته ثاناً ٠‏ 

| : ) المشكلة الاموية ( ثورات الآموبين‎ - ١ 

شعر الأمويون في الشام متأخرين أنهم فرطوا في خلافتهم تفريط 
أهل العراق قديما في علي بن أبي طالب أو ما هو آدهى ٠‏ وأن الشام 
حالت اقليماً من الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الديا ومصب 
خراجها وأموالها وتجارتها » ومنزل حكمها بل حالت اقليماً محروماً 
س١‏ سيدا يهن تراد روح Me‏ 
كما افتقر أهله وخاصة من البيت المالك السابق ٠‏ 
بروي التنوخى في ( المستجاد ) « أن هشام بن عبد الملك خلف أحد 
عكر ابا أضاب كلا ميم نالرات آلف آلف دكار فل ر والعد متهي 
قط إلا وهو فقير وقد شوهد أحدهم وهو يوقد في آتون الحمام على 
ملء بطنه ٠»‏ فعمدوا » بعد أقل من سنة على قيام العباسيين إلىالثورة 
« وسضوا » ( آي لبسوا البياض الشعار الاموي ) سنة ۷١۱/۱۳۳‏ : 


)1( التنوخي ‏ المستجاد من فعلات الأجداد ( طبع محمد كرد علي 


jitpVAgichl. ‘‘.blogspot.com/ 


١‏ - بيضوا في البلقاء وحوران والبثينة بزعامة حبيب بن مرة 
المري وهو من قواد مروان بن محمد وفرسانه وقد وقف لعبد الله نعلي 
في جنوب الشام فقاتله في مواقم كثيرة خوفاً على نفسه وقومه القبسيين 
وقد استطاع عبد الله بن على أن بقنعه بالأمان و الصلح لينصرف لحرب 
الثورة الأخرى ٠‏ 

؟ ل وثاروا في الثسال بقنسرين بقيادة آبي الورد مجزأة بنالكوثر 
الكلابى القيسي وهو بدوره من أصحاب وقواد مروان وقد ثار غضباأ 
لأولاد مسلمة بن عبد الملك ‏ فيما يقولون - وأظهر التبييض وقتل 
القائد العباسى الذي أصا بهم وقتله ٠‏ وكانت آهل حمص وتدمر وفيها 
قبائل كلب اليمانية » فقدم عليه م منهم آلوف بقيادة أبي محمد زياد بن 
ا ة شعاراً له فنصب الثائرون 
ا سعد ددا خدنة وكان ا بالبيطار إزاثة ماي د روقالوا : 
هو السفياني”) الذي كان بذكر ٠‏ وقد كان هذا التخالف بين أبي الورة 
وأبي محمد خطيرا لأنه جمع القيسية واليمنية في حلف واحد في الشام 
مما بدل على ادراك الطرفين مدى الخطر العباسي على الشام ومدى 
الخسارة يزوال الخلافة الأموية منه ٠‏ ومع أن عدة من اجتمع بقيادة أبي 
الورد كان أربعين ألنا إلا إن عبد لله بن على استطاع » مع آخيه عبد 
الصمد وحميد بن قحطبة الطائي أن بهزم هذه الجماعة فيمرج الأحزم'" 


)٥۲/۳( )٤۳-٤٤۲/۷ الطبري‎ )١( 
(؟) ذكر ابن عساكر ترجمة زياد السفياني (تاريخ دمشق _ مخطوط‎ 
بأنه موضع قرب الفراديس من تواحي حلب رواجم ابن العديم زدهة‎ 
وياقوت معجم 0 ۱۴/۱) » ونجد لدی ابن العديم‎ ٥٥/١ الحلب‎ 

نفسه تفصيل السسبب في ثورة أبي الورد . 


— 1۹%7 1/٠٠٠١ 501. 


1 / 1 1 1 
وثبت أبو الورد ف نحو ٠۰۰‏ من آهل ببته وقومه فقتلوا جميعاً وبينمأ 
قباثل كلب قد هربوا حتى لحقوا بتدمر ثم بأرض الححاز وهناك عرف 
زياد e‏ النصور دمو ضعه ودين ولدين من 
1 ا 
ثارت على حاميته التي تركها هناك وهي أربعة آلاف بقيادة ابي غانم 
عبد الحميد بن ربعي الطائي وأن زعيم الثورة عثمان بن عبد الأعلى 
الأزدي هزم 5 غانم وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة واتتهب ماكان عبد 
اله بن علي قد تركه من ثقله ومتاعه مع أولاده في دمشق مشق » وإن لم بعرض 
لأهله ومنهم زوجته آم البئين النوفلية وبعض أمهات أولاده ووو 

على أن هزيمة أبي الورد في الشام فنت في عضد الثورة الدمشقية 
ف انصراف عبد الله بن على عائداً الى دمشق حتى هرب الثائرون 
ا اا 


4 لكنه ما كاد ينتمي من من دمشق حتى سمع بثورة سفياني آخر 
في حلب ء هناك ا ر العباس بن محمد حقيد معاوية" عقب عوبمة أبي 
الورد «وليس الحمرة وخالف» ٠‏ وسار إليه في وقت واحد : عبد الله 
ابن علي من دمشق وجيش أرسله أبو جعفر ‏ وكان على ولاية الجزيرة 


656 - 26 الطبري ج۷ ص ؟‎ )١( 
أبن العديم زبدة الحلب جا ص أه‎ (۲) 


AT ۱۰۰ .blogspot.com/ 


وأرمينية واذربيجان يومذاك ‏ بقيادة مقاتل بن حكيم العكي من الرقة٠‏ 
وقبل أن بصل عبد الله الى حلب كان العكي قد واقع العباس السفياني 
وهزمه ودخل حلب عنوة وجمع الغنائم وسار بها الى أبي جعفر في 
5 


وقضى عبد الله بن على الشتاء في دابق ليسير بعد ذلك إلى ثورة 
أخرى قام بها اسحاق بن مسلم العقيلي في سمياط والجزيرة ٠‏ 


ه ‏ وفى الجزيرة ما كادوا يسمعون شورة أبى الورد حتى اتنقضوا 
أيضا وبيضوا وساروا الى حران بحاصرونها على القائد العباسي موسى 
ابن كعب ٠‏ «ولم يكن لهم رئيس يجمعهم » فنا كاد بصل إليهم إسحق 
ابن مسلم العقيلي من أرمينية ( حيث هرب حين بلغه هزيمة مروان )حتى 
ولوه القيادة بينسا كانت قبائل ربيعة قد ثارت بدورها في داروماردين 
بزعامة رئيس لها كان من الخوارج الحرورية يقال له بريكه ٠‏ 

وأرسل ابو العباس أخاه «أبا جعفر فمن كان معه من الحنودعلى 
حصار ابن هبيرة في واسط » فمضى حتى مر بقرقيسيا على الفرات وأهلها 
مبيضون وقد غلقوا آبوابها دونه ٠‏ ثم قدم مدينة الرقة (على الفرات أيضا) 
وهم على ذلك ۰۰۰ فمضى نحو حران ٠ 2٠٠‏ 

ولم سطع أبو جعفر قتال اسحق ومن معه قبل الانتهاء من جماعه 
ربيعة وقتل بريكة الحروري ولكن الوقائع التي قادها ضد اسحق وأخيه 
بكار عند الرها لم تنته إلى شيء حاسم ٠‏ وكتب آبو العباس الى عمه 
عبد الله بن على في الشام وكان قد اتنهى من ثوراته فاجتمع مع آبي جعفر 
دون جدوى لأن اسحق كان قد تحصن في سميساط واجتمع إلبهستون 
ألف مقاتل من كافة أهل الجزيرة » وامتد الحصار سبعة أشهر لاينالون 
منه شيئاً واضطروا لمفاوضتته ومكاتبته على الأمان ووثقوا له فيه وأعطوه 


- 03 http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


العهود وكان بقول : في عنقي بيعة لمروان فأنا لا أدعها حتى أعلم أن 
صاححمها مات أو قتل ٠‏ ا ا > ثم كان 

من آثر. أصحاب أبي جعفر ٩‏ 

5 - وثار أبان بن معاوية0) بن هشام بن عبد الملك في أربعةآلاف 
من نخبه جند اسحق ٠‏ ويبدو أنه استطاع رغم هزيمة أصابته أمام حميد 
ابن قحطبة أن يدخل سميساط ويتحصن بها فسار إليه عبد الله بن علي 
حي ا 

۷ ب وثار أيضاً وايضاً أموي آخر هو محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز الأموي واتفق في حركته ضد أبي جعفر » والي الجزيرة » مع.ثامر 
آخر من الخوارج هو بكر بن حميد الشيباني ٠‏ وقتل محمد بن سعيد 
في المعركة التي جرت مع قوات أبي جعفر ٠‏ 

۸ وثار كذلك آهل الموصل ٠‏ ومع أن هذا البلد أغلق أبوابه 
في وجه مروان بن محمد بعد هزيمته في الزاب وأخذ الكثير من أهلنه 
أجرهم من المال والاقطاع والحباء جزاء موقفهم المناصر للعباسيين 
إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور الثورة فيهم بعد قليل سنة۳۳٠‏ بسببخيبة 
الأمل كما لم يمنع العباسيين » حين اخمدوهم ؛ من أن يفعلوا بهم مالا 
يفعله «المسلمون» من القتل ٠‏ فقد تولى الموص لىبحيى بن محمد بنعلى 
العباسي وشعر أن فأهلها « ميلا الى بني أمية 76؟ وكانوا قد رفضوا 
قبله واليأ عباسياً يدعى محمد بن صول هو من موالي خثعم » فنزل 
يحيى العباسي الموصل ف اثنى عشر آلفاً وأقام شهرآ لا بظهر لأهلها 

6161/17 الطبري‎ )١( 

(۲) أبن العديم فريدة الحلب م١‏ صته 


- ...blogspot.com/ 


شيئاً ينكرونه ثم دعا دعوة فقتل منهم اثنى عشر رجلا من الوجوه «فلما 
نفر أهل الموصل الى السلاح نادى مناديه : « من دخل الجامع فهو 
من قتلهم ٠‏ ثم قتل النساء الذين يبكون قتلاهم والأطفال ثلاثة أياموهلك 
من القتل الذريع7١2‏ أحد عشر ألفا حتى سميت السنة سنة القتل وحتى 
كانت ذكراها تبكي الشيوخ فيما بعد فيقولون : «من زعم أن هؤلاء 
مسلمون ؟» ٠‏ وقد خربت اسواق المدينة في هذه الملحمة وبقيت مهجورة 


و5 واستغل هذه الفرص سكان الجبل في لبنان فثاروا بدورهم 
٥‏ ه۷ بقيادة المقدم الياس وأغاروا على قرى البقاع ونهبوها ٠‏ 
فأرسل والي دمشق رسلا يسعون بالصلح فلما رفض الثائرون جرت 
معركة في قرية المرج (بالبقاع) قتل فيها الياس ٠‏ وحين عاد عسكر 
الشام عاد أصحابه فدفنوه في مكان هناك قرب الجامع (ولعلها هي لدة 
قب الياس اليوم )”" ٠‏ 


١56  ١؟هلص انظر في المصدر السابق ذاته تفاصيل المذبحة‎ )١( 
وبقول اليعقوبي ان عدة من قتل هو 18 الفا من صلب العرب غير الموالى‎ 
. والعبيد‎ 

(۲) بنقل كردعلينفي خطط الشام ( جا ص 119 .18 )هذهالحادثة 
عن ماسماه بتواريخ الموارنة . وإنما ذكرت في تاريخ الطائفة المارونية 
لاسطفهان الدويهي الذي طبع سئة ١89.‏ وقد نقل بوسف الدبس في 
تاريخ سورية (جه ص197/5955) وناقش مصدرها الاساسي الذي هو 
تاريخ القلاعي وبين انها قد لا تكون من أحداث‌هذه الفترة ولكن من الاحداث 
المتأخرة في القرن الثاني عشر أو السابقة في عهد عبد الملك بن مروان كما 
ورد 2 تاريخ القلاعي . 


r ۲ o © سم‎ 
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لكن الثورة لم تهدأ وأقام الثائرون مقدما عليهم سمعان ابن أخت 
المقتول فسارت إليه عساكر الشام وكانت الحرب بينهم في قرية الشوير 
(أو المروج ؟) فاتكسر العسكر الشامي وارتد راجعا بينما دام القتال بعد 
ذلك سنين عديدة ٠‏ 

٠١‏ وسدو أن ثورة الجيل اللبنانى وجدت بعد ذلك سنداً قوياً 
من البيزنطيين كما استمدت اسبابها العميقة من ظلم عمال الخراج لأهل 
القرى الجبلية ٠‏ ويذكر ابن عساكر أن من الوقائع التي وقعت زمن رياح 
ابن عثمان الذي ولي إمرة دمشق لصالح بن علي الهاشمي العباسي 
«أن الروم دخلوا طرابلس ثم ظهر في لبنان رجل من أهل المنيطرة شاب 
ممتلىء الجسم وذلك في سنة اثنتين او ثلاث وأربعين ومائة وسمي نفسه 
املك ولبس التاج وأظهر الصليب واجتمع عليه أنباط جبل لبنان 
وغيرهم (ees‏ 

«ثم استفحل أمرهم فسبوا قرى البقاع فقتلوا المسلمين وأخذوا 
ماوجدواء 

وكتب بندار (وهذا هو اسم قائد الثورة)<22 الملك الى أهل بعلبك 
يعلمهم بمصيرهم وبأمرهم بقتالهم »*.٠٠‏ وسدو أنه هاجم بعلبك و نهب 
البقاع ولكنه وقع في كمين خسر فيه الثاثرون الكثير من القتلى عند 
أسفل الجبل وطاردتهم القوى العباسية التي أرسلها صالح بن علي الى 
الحبال وسقط حصن ا الذي كان مقر الثورة ٠‏ «وهرب بندار 
الى بلاد الروم ٠‏ فكتب صالح بن علي يأمر بإخراج من بقي من الجبل 


(1) اذا لم نكن الاسم لاتينياً أو بونانياً وكان صفة أطلقت على هذا 
الرحل فقد تكشف انه من التحار المحتكر دن للمؤن والبضائع فالىندار 
فارسية الاصل وتعني التاحر الذي لزم المعادن ويخزن السضائع للغلاء . 
وكان في الفرس كذلك من نحمل اسم بندار كاسم علم 5 


د وا نت 
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وثفريقهم في بلاد الشام وكفورها يعني قراها ٠٠١‏ » « وأقر من بقى 
منهم على دينهم وردهم إلى قراهم» ٠‏ ر 

وقد أشار البلاذري”' الى هذه الحادثة وقال : إن سببها الشكوى 
من عامل الخراج في بعلبك كما ذكر أن الامام الأوزاعي (وهو فى الأصل 
من مواليد بعلبك ومن ناشئة البقاع وقد استقر في بيروت ) احتج على 
التدابير التي اتخدها صالح بن على ضد آهل القرى وكتب إليه رسالة 
طويلة يقول فيها : ٠..«‏ وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل 
لبنان ٠٠١‏ فكيف تؤخد عامة بدنوب خاصة حتى بخرجوا من دبارهم 
وأموالهم وحكم الله تعالى أن لاتزر وارزة وزر أخرى وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدى به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى عن رسول الله٠٠٠»‏ 


بالأمان إلا إنها كانت في الواقع سبباً في زبادة حقد العباسيين على الشام 
وي زيادة النكبة والتمادي في تتبع البقية الباقية من الأموبين وقتلهمم 
بكل مكان كما كان بالمقايل سبباً في زيادة بغض آهل الشام للعباسبينء 
ذكر ابن عساكر أن المنصور قال مرة في مجلسه وهو والي الحزيرة : 
(«با آهل الشام ٠‏ احمدو الله الذي رفع عنكم الطاعون في سلطا تنا »اجا به 
جعونة بن الحارث بن قرة من قبائل قبس : «الله أعدل من أن يحسعك 
علينا والطاعون»”20 فقتله المنصور ٠٠٠‏ 


)١(‏ أبن عساكر ‏ تاريخ دمشق (تهذبب بدران) جه ص١6‏ ( في 
ترجمة رياح بن عثمان) . 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ( طبعةالمنجد) ج۱ ص ٠۹۲‏ . 
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وقد عرف ذلك عن أهل الشام لذلك العهد وسجله ابن المقنم في 
وأخوفهم عداوة وبائقة ولیس يواخذهم امير المؤْ منين بالعداوة ولايطمع 
منهم في الا ستجماع على المودة ووه) ه٠‏ 


الواقع أن بعض الأخبار والدلائل تشير إلى أن التعصب للأمويين 
ف الشام ٠‏ وأحياناً في غير الشام أخد طريقه سرا في النفوس وعبر عن 
نفسه تارة في بعض الثورات اللاحقة وتارة ف بعض الأعمال الفرديةونارة 
ثالثة في الشعر ورابعة في تأليف الكتب » وخامسة في تكوين الفرق 
الدينية السياسية أو فى بعض آراء المذاهب » هذا عدا إقامة إمارة 


الاندلس 7 


١75 فمن الثورات مثلا ثورات الشامزمنالرشيدسنة07اثم‎ ١ 
٠١١ وثورة دحية المرواني في مصر (بين سنة‎ ١4١ و‎ ۱۹١ ثم‎ 18١ ثم‎ 
وثورة حمص السفيانية (بقيادة العميطر على بن عبد الله حفيد‎ )١59 
معاوية <4( الدي کان اصحاه نادون ف الأسواق : قوموا بابعوا‎ 
ثم ثورة سعيد بن خالد السفياني زمن المأمون وثورة‎ ٠ ) ! مهدي الله‎ 


ت ومن الأعمال الفر ديه > أن حماعة ف رصافة بعداد كانوا 
بسقون السويق والسكر والاء البارد ويقولون : اشربوا على حب 
معاوية ! وصار من عادة السائقين في العراق الترحم على معاوية عند سقاء 
الناس حتى أمر الخليفة المعتضد بمنعهم من ذلك و منع القصاص مندذكر 
روايات تخص معاوية ٠‏ وكان بين « حنابلة العراق غوال مشبهسة 
يغرطون ف حب معاوية ويروون ف ذلك أخباراً منكرة » وكان فىيأصفهان 


حم کا عد 
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أيضاً غلو في حب معاو ة٠‏ حتى كانوا بحسبونه مرسلا ولقد ذكر 
المقدس في أحسن التقاسيم عن عابد زاهد هناك أنه حين أخبره عن حقيقة 
معاوية وأنه ملك أخذ بقول : أنت رافضى”2” ! 
و بلغ الأمر سعض الناس أن زيف لقاب للخلفاء الأموبين يضاهي بها 
ب امباسية ويرو کي ويزيد(المستنصر) 
وقد نعل سودي ر وين من هذا و اقش هما 
وفتای وذكرو ا 0 عهدهم دقار تلام وتارة ۰ ول ذهب 
ا ومنها قصائد ليشار ال ا الهلالي 
E‏ 00 ) هبيرة والى العراق الأموي) وأبى هرمة 
5 الال وكل الناس بعد لهم عبيد 


خليت المناير والأسرة منهم : فعليهم حتى امات سلام 


۲1 المقدسي ب اخسن التقاسيم (طبع ليدن) ص8 ؟ . 
(9) المسعودي ‏ التنبيةو الاشراف (طبعة الصاوى ‏ القاهرة ۱۹۳۸) 
ص ۲۹۱_۲۹۰ . 
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وابن قيس الرقيات القائل : 

ما نقموا من بني أمية إلا آنهم يحلمون إن غضبوا 

وآنهم سادة الملوك فما تصلح إلا عليهم العرب ! 

وقصيدة أبي عبد الله بن عمر العبلى التي يعدد فيها مواقع المذابح 
اشاب المفارق (أو أفاض المدامع) قتلى (كدا)وقتلى بكثوةلم ترمس 
وقتلى ( يوج:) وباللاتين ومن شرب خير ما آتفس 
وبالزاب قتلى ملوك ثوت وأخرى بنهر أبي فطرس 
أولنك فوم آنا شت هسم تواست من رهن متعس 
هم أضرعو ني لبرت الزفتان وهم ألصقوا الرغم بالمعطس 
فما أنس لا أنس قتلاهم ولا عاش بعدهم من نسي ! 

وقوله أيضاً : 
فبنو أمية خير من وطىء الثرى شرفاً وأفضل ساسة امراؤها 

؛ ‏ وآما تاليف الكتب فقد ذكر المسعودي أنه قرأ حين كان في 
طبرية سنة ٠٣٤‏ كتا لمؤلف آموي مجمول في ٠٠١‏ ورقة عنوانه 
( البراهين في إمامة الأمويين ونشر ما طوى من فضائلهم ١١)‏ ولخص 
المسعودى ما فيه في صفحة كاملة وذكر أنه ينتهى الكتاب إلى سنه ٠٣١‏ 
وا ر لدو ا ورجوع الدولة کا كا ومن مصادر کات 
مروج الذهب للمسعودي ٠‏ « کتاب التاريخ وأخبار ا ومناقبهم 
وذكر فضائلهم وما أحدثوه من السير في أيامهم من تالف ابي عبد 
الرحمن خالد بن هشام الاموي »“ وقد ألف ابن ای العحائز أحمد 
ابن حميد ( من القرن الرابع تفسه ) كتاباً في تاريخ 


(1) المسعودي مروج ج١‏ ص ١5-1١5‏ (طبعة × ير) 
(؟) المصدر نفسه ص ۲۹۲-۲۹۱ 


٠٠ .blogspot.com/‏ .انهم امال 


دمشق وذكر فيه بني أمية من كان منهم في الفوطة ومن كان 
بدمشق ٠‏ كما ألف بعض أحفاد الأموبين الكتب في أحسابهم 
وأنسابهم كأبي الفرج والأصبهاني «حفيد مروان بن محمد» والأيوردي 
صاحب كتاب أنساب آل أبي سفيان ٠‏ وإذا لم نضف إلى ذلك مؤولفات 
الاندلسيين كاين حزم وابن عذارى فما من شك في أن الكثير من مثل 
هذه الكتب كان ذا اتتشار وتداول محلي وبالتالي فقد ضاع مع الأيام ٠‏ 


وأما في الفرق الدينية والمذاهب فالناتتة والكرامية والحنابلةجسعاً 
كانوا بصرحوا بقبول الامامين على ومعاوية معاً أو بافضلية معاويةوتأبيد 
إمامته وكانوا ينتشرون في العراق وفارس واصبهان حتىهمذان والرى٠‏ 
07 ان . . ع. ٠.‏ 5 
ولا ندكر اليزيدية لأنهم ليسوا ليزيد كسا يصرحون ويصرح بعض 
املستشر قن قو الأرجح يدق والزرادششه الأولى يا 


وادا كان التعصب الأموى في مطالعه قد تأثر سض العناسيين 
فلا شك أنه انما استم وأننشر جواباً على التعصب العلوي والتشيع ٠‏ 


٠‏ وف هذا الوقت وجدت اسطورة (السفياني) طريقها معبداً 
الى نفوس الشاميين : ولئن كانت هذه الفكرة قد اشتقت من الاسمان 
سيج أو مهدى منتظر : وكانت شائعة ولها حركاتها منذ اواخر العصر 
الاموي (ولقد يكون مبتدعها هو خالد بن يزيد بن معاذ كما يفهم من 
روابه للاغاني) وكان لها أيضاً وجوهها المختلفة » اذ آمن البمانيون 
(بالقحطاني المنتظر) والمضريون (بالتميسي) الخ ء٠٠‏ لئن كان ذلك فان 
هده الاسطورة قد استيقظت الان كرد فعل للاضطهاد العباسى المرعب : 
في اننظار تجسدها في شخص أحد الامويين ٠‏ وقد لحقها مع الايام كثير 
من الحشو والمحالات والامال سسير «الخيل الشهب والرابات الصفر» 
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من الاندلس الى العام والتدر نا سكون لا هن الينام والرعوت 
الخ ٠٠٠‏ وقد استمرت هذه النغمة بالشام أكثر من مائتين وخمسين سنة 
إذ نحدها » بعد عدة اتنفاضات قد ظهرت 0000 
الى بغداد“ ثم تجدها أإيضاً سنةه۳۸ إذ ظهر فيالشامسفياني آخرحمل الى 
القاهرة فشهر ثم قتل(© ١ء٠‏ هل تراها اتقطعت بعد ذلك ؟ يظهر انها 
لم تنقطع لأنها كانت قد سجلت في كتب متداولة في الشام بين الأموبين 
وقد رأى المسعودي بعضها وتتحدٿ عن ((»ء ظهو ر السفيان ف الوادي 
الياس من أرض الشام في غسان وقضاعة ولخم وجذام وغاراته وحروبه 
ومسير الأموية من بلاد الاندلس إلى الشام وأنهم أصحاب الخيل الشهب 
والرايات الضفر وما يكون لهم من الوقائع والحروب والعارات 
والزحوف 7 )٠۰۰‏ 7 
خامسآ ‏ انفصال الاندلس : 
ولعل أهم ما نجح به الأمويون ضد العباسيين واتنقموا به 
لأنفسهم وملكهم هو اقتطاع أقصى جزء في غرب المملكة الاسلاميةوإقامة 
إمارة أموية فيه ولم يكن في إمكان العباسيين أن بتنبآوا أن ذلك الذي 
استطاع الفرار ذات ليله من انتقامهم فی احدى قرى الفرات : عبد 
الرحمن بن معاوية : سيقتطع منهم جزءآ من المملكة الواسعةهو الاندلس» 
يبعث فيه الملك الاموي ٠‏ ولم يكن ف مقدورهم ان يرسلوا الجيوش 
الى اقصى الارض لاستصفائها قبل ان يتم الامر لهم في الذي بايديهم ؛ 


)۱۷۷/١ماشلا ابن الاثير ج۷ صلاده وكرد على بقول (خطط‎ )١( 
انها انتليت ع۹‎ 

(؟) انظر امقر نزي : اتعاظ الحنفا ج ص٣۲۸‏ و ص۲۷۸ 

(9) التنبيه والاشراف للمستعودي (طبع الصاوي الغاهرة ۱۹۳۸) 


ص ۲۹۲ 


/لمامه.أ0م05ه0اط. ٠٠١‏ اج ا 


الفهري لم يكن واليآ اموا » ولكن كلمة العرب هناك اتفقت على توليته 
فى انتظار انجلاء الموقف ف الشرق ٠‏ 

7 كفاه اكول الى الاندلس ت 83 والتعلب ا عليها ا 
المنصور من غمرة الاحداث التي حوله ؛ على هذا الاموي البعيد الدارء 
وعرف عجزه عن أخذه بالقوة فلجاً الى الحلة والدهاء : بعث ستتميله 
بالرسل وطفق بطري عزيمته وسماه «صقر قريش» ولكنه لم. يظفر بشيء 
لات كر ار مده رام بين لتو نت و90 
ثورة عباسية رفع علمها الاسود : العلاء بن مغيث اليحصبي سنه ١45‏ 
بعض نواحي الاندلس ولكن عبد الرحمن هزمها ؛ وبعث برآس العلاء 
مكة ؛ اثناء حج المنصور » فبعثرت هناك » ومعها العلم الاسود وكتاب 
كش هالمنصور للعلاء و٠٠‏ ومند ذلك الدرس تيقن المنصور انه ليس بطاكل 
الاندلس سه : فأخذ يتقرب من ملك الفرنحة ليعينه عليها ٠‏ 


۲ ب الطامعون من آل محمد : 

كان المنصور على يقين من انه لاخطر على عرشه من الامو بين “وان 
د نصير لهم ١‏ عنده من القوة ما بهدد دولة د 00 ا 
العياس : ومن اولاد عمه آل ابى طالب ٠‏ ولقد دا أبو جعفر أن 


)١(‏ ابن الاثير جه ص ولاه 
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نقذ خلافته من الطرفين بالقوة وبالخداع وبحفظ الملك في بنيه خمسة 
قرون : 


اولا - المشسكة العباسية : © 


تمرد عد الله بن علي : هو عم ابي العباس وقائده الذي هزم 
مروان بن محمد ٠‏ ويظهر ان.ابا العباس وعد من عضي على مروان 
بولاية العهد فلم يتقدم لذلك سوى عبد الله ٠‏ وقد استصفى الشام لابن 
اخيه ونولاها من قبله ٠‏ وكان نتظر ان وول الامر اليه ولذلك فوجىء 
حين وصله خبر البيعة لابي جعفر المنصور » وهو فى موضع دلوك 
(شمال حلب) في الطريق الى حرب الروم بناء على تكليف أبي العباس ٠‏ 
فنادى : الصلاة جامعة ٠‏ وخطب ف الحند والناس ان الامر له وبابعه 
الذين معه : وكان عامتهم من أهل الشام الذين نتمنون اضطراب الامر 
العباسي فتبعوه » كما كان فيهم )١7(‏ الفا من الخراسانبين الذين 
لا دعرفون سوى الولاء للقائد ٠‏ وسار عبد الله بجحموعه شرقا باتحاه 
شمال العراق (أو خراسان) لينحدر منها عائدا الى جنوب العراق ٠‏ 

وإذا كان تاريخ عبد الله في خدمة الحركة العباسيةوف إقامةالدولةء 
حافلا بالماثر ويكفيه منه أنه أقامها ووطدها ف دار ملك الأسرة الساقة: 
بعد أن أخمد مختاف ثورات الشام فإن ثورته لم تكن ضد الدولة ‏ 
العباسية ولكن ضد شخص الخليفة ٠‏ كانت شخصية اذن ولبست لمدآ 
ولا سند لها من دعوة سابقة أو وعد بخير مقبل أو حق مهضوم سوى 
ما ادعاه عبد الله بن علي نفسه من وعد أبي العباس له بالخلافة من بعده 
ويمكن بهذا الشكل اعتبارها أول مشكلة من مشاكل ولاية العهد في 
دولة بنى العباس كما قد تعتبر استمراراً وشكلا جديداً لهذه المشكلة ٠٠‏ 


+ 


/ogspot.comnا. ha‏ دولة بني العباس م۴٤۱‏ 


وتكثف المداولات التى ذكر المؤرخون انها دارت بين أصحاب. 
عبد الله وقواده مدى الفط اب الث دد الدي سادهم بسبب و رته 
المفاجئة » وإذا تبعه بعض جنده من الخراسانية الذين لم يكن يهمهم إلا 
«الرضا من آل محمد» دون تحديد ولم كن أبنو جعفر الدي استخلف 


حذروه من الشقاق وانسحب بعضهم من تسده ثم غادروه بعد أن قتل 
بعضهم (كالهيثم بن زياد الخزاعي) وتآمر على بعضهم الآخر (كحميد بن 
قحطبة الطائمي الذي دبر اغتياله في حلب فأحس” بالأمر وخرج الى 
العراق) + ورفض ولاة أذرسحان وأرمشة وسسساط وحران تأيده 
لا لأنهم غير مرتبطين بنفوذه فحسب ولكن حفاظا ؛ مع الأخرين ٠‏ 
على روابطهم مع أبي العباس وأخيه ابراهيم الامام ومع أبيهنا محمد 
وهم أصحاب الدعوة الأساسيون ء 


وقد عوض عند الله عن هو لاء التحاق عدد كير من أهل الشامبهه 
يذكر البلاذري وابن قتيبة والمدائنى أن أغلب القوادوالأشراف والشيوخ 
الذين مشوا معه كانوا من الشامبين ؛ ومن «موالى نى أمية» «وفرسان 
آهل الشام» ومن «رحال مروان بن محمد ) الدين ثاروا من بعده ثم 
هاد نوا عبد الله بن على ٠‏ ولعل تنظيم عبد الله لدولته الجديدة يدل على 
هوية ثورته فإنه قد عين عدداً من زعماء الشام لأعماله : سسى زفر بن 
الأزدي لدمشق ومنصوراً الكلبي للشرطة كما كان من قواده البارزين 
دكار بن مسلم العقيلى ء وهذا ما جعل ثورة عبد الله بن على بجانب 
كونها شخصية . ثورة محلبة ذات طابع شامي سواء في موقعها الحغرافي 
أو في جندها . أو ف أطماع عدد من رجالهما ٠‏ وما من شك في أن 
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الشاميين وجدوا فى ثورته الأمل في الخلاص من الدولة «الخراسانية» 
ال ا اا الاق فى العهد. 
الأموى ٠‏ وكان من التناقض الخطر في حركة عبد الله بن على أنها تستند 
الى جيش ذي ميول أموية في الغالب لتحقيق مطمح سياسي عباسي ٠‏ 

ومدو آق آنا العباين ااا حفر كلاهنا انا بان عا 
وتتوقعان أن شور إذا اعطيت الخلافة لغيره ٠‏ فآبو العباس عند موته كلف 
عيسى بن موسى (الذي صارت إليه ولاية الحهد) أن يبعث ودا برئاسة 
آبي غسان يزيد بن زياد حاجب أبي العباس ليخبر عبد الله بوفاة الخليفة 
رات إلى حدر و ا ال جه + واو عقر عد يا كاد دوره 
يصل العراق ‏ ولم تكن ثورة عمه قد أعلنت بعد ب أمر كذلك جيشا 
بقوده صالح بن علي العباسي بالتحرك إلى الشام لأخذ البيعة بالقوة إن 
لزم الأمر ٠‏ وكان ما توقعه أبو جعفر ٠‏ فلم بجد الخليفة في قواده خيراً 

من أبي مسلم الخراساني بقاتل عمه ٠‏ وقد.أرسله بالرغم من شكه فيه 
وضيقه منه لأنه كان بخشى أن بتحرك أبو مسلم في خراسان والجيوش 
العباسية مشغولة في الشام ٠‏ كما كان يأمل التخلص من أحدهما كما قال 
وزيره الموريائي ٠‏ « نحن لابي مسلم أشد منا تهمة لعبد الله . الا انا 
نرحو وأحدة » ٠‏ 

والواقع أن ابا جعفر كان برجو بجانيها واحدة أخرى هي أن 
ستطيع أبو مسلم اجتذاب الخراسانية الثائرين مع عبد الله با له عليهم 
من دالة وصلات سابقة ٠‏ 

ولا كان أبو مسلم نفسه غير راغب ف قتال عبد الله فقد قال ل 
على روابة اليعقوبي ‏ : «أمضي الى خراسان وأخلي بين هدي نالكبشين 
فأبهما غلب كتيبنا له » سمعنا وأطعنا » فرآي انا قد انعسنا عله »6١١١٠.٠‏ 


)155. اليعقوبي ج؟ ص٥٠۳ (طبعة بيروت‎ )١( 
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ولكن كاتبه اقنعه بعكس ذلك الرأي > وتأمل ان يضف الى مجده 
الحربي » نصرأ على عبد الله العباسي » وذلك بالتأثير على من معه من 
الخراسانية » وقال : «انما عامة جنده ومن معه من أهل خراسان وهم 
لابعصونني» ٠‏ 

بلغ من اهتمام أبي جعفر بالمعركة أنه أنفق على جيشه ما بين ٠۲‏ الى 
لما مليون درهم وزاد في أعطيات الجند وخرج فجعل معسكره عند دير 
الجائليق على نهر دجلة وألحق بأبي مسلم جيشاً آخر يقوده الحسن بن 
قحطبة ٠‏ ووزع الجند في المراكز الاستراتيجية على نهري الفرات ودجلة . 
باتجاه الشام وبعث الى عبد الله قائداً من قواده (محمد ابن صول) يدعي 
الولاء له ليتحسس عليه ٠٠٠‏ وقد قتل عبد الله هذا المتحسس إذ كشف 
أبددء 

وحين سار آبو مسلم في اتجاه الشام كان عبد الله بن علي قد سار 
بحاصر حران على صاحبها مقاتل العكي الذي ظل على الولاء لأبي 
جعفر وأخذ المدينة بالأمان بعد أربعين يوماً من الحصار ثم ذهب 
فتحصن في بلدة نصيبين حين علم بوصول أبي مسلم إليه ٠‏ 

وقد استمرت الحرب بين القائدين. خمسة شهور من مطلع سنه 
١‏ ه «وأهل الشام أكثر فرساتاً واكمل عدة» كما يقول الطبري ولم 
بظفر ابو مسلم من عبد الله بغرة أول الامر » ولا سجل عليه نصراً » لأنه 
تحصن في المناطق الجبلية بنصيبين ٠‏ ولكن سوء تدبير عبد الله أوقعه في 
النهابة مهزوماً فقد : 


)١(‏ بعث عبد الله بمقاتل العكي مع ابنيه بالامان الى واليه على 
الرقة : عمثان بن عبد الاعلى الازدي فقتله . ثم اخرج ابنيه بعد هزيمة 
عبد الله فقتلهما (الطبري 670/1). 
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الم بالخراساننين فقتل آلافة 
منهم تبلغ سبعة عشر ألفآ (8)"“ وا ستراب بحميد بن قحطبة الطائي فبعث 
ا E‏ ا للق 
بعاونة » ويدل على مواطن الضعف في عبد الله ٠‏ 


؟ ب خدع ابو مسلم عبد الله عن مركزه الحصين » اذ اعلن انه 
ماجاء الا” والياً على الشام » وانه لن بقاتل ٠‏ فخاف الشاميون على 
اعلهم وذراريهم فانسحبوا لحمايتها ٠‏ واضطر عبد الله لمسايرتهم ٠‏ فلما 
ترك نصيبين رجع ابو مسلم فتحصن فيها ٠‏ 

م كانت المعركة الاخيرة في السابع من جمادى الاخرةسنة/1 ٠‏ 
فمزق ابو مسلم جند عبد الله واضطره للفرار ٠‏ ومنع ابو مسلم جنده من 
تعقبه ٠‏ فمضى عبد الله الى آخيه سليمان والي البصرة فاختفى عنده 
وهرب أخوه الآخر عبد الصمد على الذى كان مسمى لولاية العهد 
وولاية الجزيرة فقبض عليه في الرصافة ٠‏ وألح المنصور على عمهسليمان 
باظهار عبد الله » واعطاه الامان0'؟2 ٠‏ ويقال انه اخذ من عبد الله البيعة 
ايضاً ولكنه حبسه لما ظهر ٠‏ وابقاه في السجن تسع سنوات بحجة 


(۱) انظر الطبري ج۷/٥۷)‏ (55/9) وصط1م؟ )۱١۳-۱۰۲/۳(‏ 

(؟) قصة هذا الأمان معروفة في تاريخ الادب فقد كتبه عبد الله بن 
المقفع الكاتب المشهور وتأنق في صوغه وفي إحكام ثغراته حتى لا يكون فيه 
مجال لنقض . وقد كلف ذلك ابن المقفع حياته لانه قتل بسببه . ونجد 
النص الكامل لهذا الأمان خاصة في كتاب ابي بكر الأزدي ‏ تاريخ الو ضل 
ص ۱۷۰-۱٦۷‏ 

(؟) حاول المنصور قتل عمه بواسطة عيسى بن موسى ولا الع عابة 

خبره عيسى أنه قتله . وعند ذلك حرض المنصور أعمامه لأخذ ثأر أخيهم 
ال يه E‏ ا ا 
المهدي فلما ثار الاعمام على عيسى أخرج عبد الله من السجن فاذا هو ما 
يزال حيا . وفشلت مؤامرة المنصور على الاثنين . 
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الخوف عليه من الخراسانية ٠‏ ثم قتله سنة ١40‏ ه في ظروف غامضة 
ويقال إنه جعله في بيت أساسه ملح ثم افاض عليه الماء فانهار عليه ٠٠١‏ 

ولم يستثمر أبو مسلم نصره في نهب بلاد الشام أو إذلال أهلها ولا 
ولاينها أملا في العودة لقواعده في خراسان وحين ذهب وفد من الشام 
الى أبي جعفر معتدراً مستغفراً عن «الفتنة» التي أثارها عبد الله بن علي 
و«آغری» بها الشامين قل الخليفة اعتدارهم ورد أملا كهم وضياعهم 
التي كان صادرها ٠‏ على أن خزائن عبد الله بن على وما فيها كانت من 
وحده ينما احتوى أبو مسلم عليها ٠‏ وطالب قادة الحند الخراسانة بأربعة 
أخماسها باعتبارها غنيمة ٠‏ وتنازل أبو جعفر عنها لهم وزاد فضاعف لهم 
الحزاء ٠‏ 

ثانيا : المشكلة العلوية : محمد نفس الزكية ‏ الثورة العلوية : 


كانت البيعة لابي العباس مفاجأة غريبة دون شك للغلاة من 
العلوبين : كما كانت موضع اشمئزاز ونفرة لدى آل علي انفسهم ٠‏ لان 
الطامحين منهم اعتىر وها خدعه ‏ واذا صح خىر المؤتر الهاشمي الذي 
يتحدث الطبري والأزدي » والاصفهانى وألبلاذري وصاحب الفخري ٠‏ 
انه تم ف «ديل دوله بني أمبة» ف موقم (الأبواء» قرب مكة سنة ١١07‏ 
/ بدعوة من عبد الله المحض ب على ما تذكر بعض الروايات ‏ 
واتفق فيه على الدعوة السرية » والبيعة لذي النفس الزكية : محمد بن 
عبد الله المحض ابن الحسن بن الحسن بن على وانه قد حضر المجلس 
«اعيان بني هاشم علويهم وعباسيهم» ٤‏ وفيهم أبو العباس وأخوه أبو 
جعفر (المنصور) والامام جعفر الصادق ء٠‏ واذا صح ذلك فيئو العباس 
خالفوا تلك البيعة الرسمية فيما بينهم وحرموا «الرضا من آل محمد» 


١١5 الفخري للطقطفي ص‎ !١( 
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حقه ٠‏ وربما لم يكن حديث الموتمر صحيحا بالشكل الذي ورد ولعله 
انفض دون اتخاذ قرار بالبيعة وهو الارجح ء ولكن ذلك يعني بالنسبة 
لنا شيئا هاما هو ان ابرز الطالبيين لدى قيام الامر العباسي هو محمد 
الملقب بالنفس الزكية من آل الحسن ٠‏ يدل على ذلك ايضاً ان يزيد بن 
هبيرة كاتبه » وهو محاصر في واسط » يحرضه على طلب الامر لنفسه 
ومع أن الامام جعفر الصادق لم يكن بأقل شان في رجال آل البيت من 
محمد ذي النفس الزكية إلا إنه فيما يبدو لم يكن بذي مطامح سياسية 
حل قاس انس ران OT‏ ياي مجاهزا رما 
للفاسيين بالحادقة ¢ 000000000000000 
وقد صانع ابو العياس آل على جميعاً ٠‏ ولعله كان يشعر ١‏ 
وبمرارة الخيبة التي منوا بها فسلك معهم سبيل الاكرام » وخاصة آل 
الحسن. منهم ٠‏ وبالرغم من ان محمداً النفس الزكية رفض البيعة لابي 
العباس فقد قدم عبد الله المحض (والد النفس الزكية) على ابي العباس ‏ 
«فبره وآثره ووصله بالصلات الكثيرة ‏ كما يقول اليعقوبى ‏ وكان 
اذا بلغه عن محمد بن عبد الله امر يكلم اباه حتى اخذ منه عهداً بالولاء ؛ 
قال فيه «لك عهد الله وميثاقه آلا ترى منهما (أى من ولديه محمدواخيه 
ابراهيم) شيئآ تكرهه ماکان محمد في الدنيا وطفيء امر محمد ف خلافة 
ابي العباس » فلم بظهر منه شيء' »٠٠٠‏ 


: قال ابو العباس لمعد الله الملحض‎ )١( 


فأجابه عبد الله : 
وكيفف بريد ذاك وانت منه بمنزلة النياط من الفؤاد ؟ 


انظر اليعقوبي ج؟ ص ٠٠١‏ 
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ولعل سياسة أبي العباس مع زعماء العلوبين إنما كان سببها ذلك 
الشك الذي بحيط «إرث الكيسانية» وبقصة «الوصية» من أبي هاشم 
الى محمد العباسي ٠‏ وعدم تسليم آل أبي طالب بأن ذلك يسقط حقهم 
الشرعي في الحكم الذي تسلمه ب دونهم ‏ العباسيون ٠‏ ولعل مؤتمر 
الأبواء خير دليل على ذلك الشك ٠‏ لهذا أحل أبو العباس التودد محل 
البطش وصلة «الرحم» محل «شرعية الوصية» فيسياسته معالعلويينولكن 
ذلك لم يخمد حركات المنطرفين منهم خاصة وقد عرضت لهم الكثير من 
فرص التحريض عا ىالثورة في العراق وخراسان تنيحة اتصال عدد من 
الزعماء أو الثائرين بهم 2 بدء من أبي سلمة الخلال حتى شريك بن شيخ 
المهري » مروراً ببسام بن أبراهيم .ثم عبد الجبار الأزدي ٠‏ من بعد . 


على ان وفاة السفاح الوشيكة » وتحول الخلافة الى اخيه ابي 
جعفر (المنصور) » أثارت المشكلة العلوبة وحركت آمال محمد من 
جديد : لا سيما وابوه بشيع عنه انه «المهدي الذي بشر به» كما کان 
اهل الحرمين يحبونه كل الحب ٠‏ ولايخفى ما في ذلك من القوة له » ومن 
الخطر على مركز الخليفة الديني » وهو قد اضحى الى هذا وذاك في حل 
من العهد الذي قطعه ابوه للخليفة الاول ١ء٠٠‏ وهكذا وصلت الاخبار 
الى المتصور ان العلودين » بزعامة محمد تتحركون ٠‏ 


كانت الحركة العلوية في الواقع قد أضحت ‏ بعد سحق الأموبين 
ب قطب المعارضة للعباسيين وقد تقلت الطوائف الناقمة على هؤلاء 
ولاءها كاملا إلى الجانب العلوي ‏ عدا الشام . بالاضافة الى أن فكرة 
« المهدي » كانت من الحاذبية والاغراء بحيث بجتذب الطبقات الفقيرة 
وزمر البائسين في كل مكان ٠‏ 
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وظهر ان محمداً اتتفع من درس الدعوة العباسية فاراد .ان ينهج في 
دعوته وحركته منهجاً في التكتم والسر والتمهيد بالدعاية ٠‏ فاختفى عن 
الأعين وبث الدعاة في الامصار » من أهله : فارسل ابنه عبد الله الى 
خراسان ثم الى السند وابنه الحسن الى اليمن وثالث أولاده علي الى 
مصر واخاه يحبى الى الري وطبرستان واخاه ادريس الى المغرب (ويظهر 
ان بعض هولاء قد ذهب الى هذه البلاد بعد فشل الثورة) اما اخوه 
ابراهيم فكان ساعده الاول وقد قام بالدعوة ف البصرة ٠‏ 


وعلم المنصور ان في الافق العلوي امرأ » فلم يكن همه الا7 طلب 
(محمد النفس الركية) والمسألة عنه وعما بريد ٠‏ ودعا سني هاشم رحلا 
رجلا“ يسألهم في خلوة » عنه ٠‏ فبعضهم هون أمر محمد ؛ وبعضهم حذر 
منه ومن وثوبه «فلما حج المنصور سنة 45 ه وتخلف محمد واخوه 
ابراهيم عن المثول بين يديه » لم ببق لديه شك في نواياهما ٠‏ فعمل بكل 
وسيلة على تعقبهما ولكن دون جدوى » لأن الأمر كان قد جاوز مرحلة 
التمهيد الى العمل الفعلى ٠‏ وقبض على أبيها عبد الله المحض وسحنه لانه 
أبى أن بدله على مقرهما » ٠‏ 


واتخذت مطاردة أبي جعفر لمحمد وابراهيع ابني عبد الله المحض 
خمس سنوات (ما بين سنتي )٠٤١ ١4٠‏ فإن الطبري يذكر أنهماء 
البحر حتى صارا الى السند فسعى بهما الى عمر بن حفص فخرجا حتى 
قدما الكوفة وها أبو حجعفر »٠٠٠‏ ویروی عن آم ولد لابراهيم قولها : 
«لا والله ما آقرتنا الأرض منذ خمس سنين ٠‏ مرة بفارس ومرة تكرمان 
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ومرة بالحجاز ومرة باليمن »“.٠١‏ ويذكر خبر آخر أن ابراهيم ألم 
بالشام أيضا خلال هربه السري كما ألم بالموصل وقد عرف الفضل بن 
صالح بن علي العباسي أمره بعد ان كان هرب الى البصرة فكتب يدذلك 
إلى أبي جعفر الذي «أمر بإذكاء العيون ووضع المراصد والمسالح ٠)٠١‏ 
وكان سال عنه حتى المنحمين ليجده) ٠...‏ 


وف أثناء ذلك كان المنصور قد جعل وظيفة والى المديئة التحري 
عنهما ٠‏ ولهذا اتهم واليه زيادة بن عبيد الله الحارثي بالتساهل » وسجنه 
وصادره سنة ٠ 708/١14١‏ وعزل الثاني محمداً بن خالدالقيسري بعد أن 
أغدق عليه الأموال لعله يظفر بذي النفس الزكية » وارسل من بعده 
رباح بن عثمان بن حيان المري (رمضان كانون الاول ١‏ وهو شامي» 
قيسي » من تلك القبيلة التي كان منها مسلم بن عقبة المري صاحب واقعة 
الحرة التي فتكت بالمدينة سنة ٠ه ۸٣‏ الفتكالدريع ٠‏ فتهددالمدينة بانه 
«الافعی بن الافعى ٠٠١‏ والله لأدعنها لقعاً» وذكرهم أنه ابن عم مسلم 
ابن عقة وسحن ٠۳‏ رحلا من زعماء الطالبيين وتشدد ٠‏ فلما تطاول عليه 
اهل المدينة هددهم المتسيو ن «».. لثن لم تنزعوا ليبدلنك من بعد أمنكم 


خوفاً » وليقطعن الس والبحر عنكم ۰ء) واشتد رياح في تعذيب 5 


على » حتى بلغ بالناس ان حصبوه في المسجد فاستتر عنهم » وعمد المنصور 
عدا ذلك الى بث المتحسسة والعيون من التحار ورقيق الاعزاب والمدعين 
بالولاء العلوى فى المدينة وظاهرها : كما أخذ يبعث بالكتب على ألسنة 
قواده الى مدد اذى النمس الزكية » بوهمه انهم معه ء وبدعوه فيها 


)۲۸۳-۲۸۲/۳( ٦۲۲ الطبري جلا ص‎ )١( 
)۲۸۳/۳( ٦۲۳ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
)۲۸۸/۳( 555 المصدر نفسه ص‎ )۳( 
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للظهور أو سعث بها باسم الاقطار الاسلامية ٠٠ء٠‏ ولكنه مع كل هذا لم 
يظفر بمحمد وان ظفر باجباره على تعجل الثورة » لا سيما حين حج 
المنصور سنة٤ ۷٠۲/٠١‏ فحمل معهزعماء العلوبين المسجونين الى الهاشمية ٠.‏ 
في العراق و بالرغم من أنالروايات والاساطي رتلف بالغموض مصيرهم إلا ان 
النتيجة منها واحدة وهي أن أبا جعفر أمر بقتل عبد الله ومحمد بن عبد 
الله العشساني ومحمد بن ابراهيم بن الحسن » ومات الباقون في السجن» 
يلتلق د انرا لهي بعد ل ا بو الواقع 
أن محسداً تألم للتكعال الدي نزل بأهله وبخاصه ما شاع من مقتل 
أيه“ وتوهم أن كل الامصار معه فقد خطب بأهل 
المدينة يوم ثار : «والله ما جئت هذه وفي الارض مصر بعد الله » الات وقد 
أخدت لي فيه البيعة » وأبدت موقفه فتوى الامام مالك بنقض بيعة 
المنصور (اذ قال لأهل المدينة انما بابعتم مكرهين وليس على مكره يمين) 
وكان محسد قد قرر الثورة مع اخيه ابراهيم في يوم واحد بالمدينة 
والبصرة ٠‏ ولكن ظلم رياح بن عثمان لأهله جعله يسبق الموعد وينشي 
الى مسجد المدينة في ٠٠١‏ رجلا لإعلانها بعد أن هاجم السجن فأطلق من 
فيه وهاجم دار الحكم فاعتقل رباحاً المري نفسه ٠‏ أما وه 
ا لجدري لا طق مركا في البصرة ٠‏ وقد بين محمد في خطبته 
الاولى اسباب الثورة بقوله : «ء.. كا زمن امر هذا الطانغية عدو الله 
ابي جعفر مالم بخف عليكم وان أحق الناس بالقيام بهذا الدين ابناء 
چين والانصار ٠٠٠‏ اللهم انهم قد احلوا حرامك وحرموا حلالك 


)١١‏ البلاذري والمسعودى بذثر ان اعتقال أقرباء محمد وما شاع 
عن معتل بيه كان السبب في ثورته بينما يذكر الطبري والاصفهاني أن 
السبب هو اعتقال اخيه موسى الذي فشل في الدلالة على مكمن أخيه 
محمد لوالي المدينة رياح المري فاعتقله وارسل الى الهاشمية مما اضطر 
محمدا لاالظهور واستنقاذه . 


Neath: ..blogspot.com/‏ نلق 


وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت ٠٠۰‏ اللهم فاحصهم عدداً واقتلهم 
بدداً »0.٠‏ وهو بتهم كما ترى ابا جعفر (المنصور) بالطغيان وبالخروج 
عن حدود الله وبعلن حق آهل المدينة من المهاجرين والانصار (ليتألفهم) 
ف الخلافة لاحقه الشخصي فيها » وبعرف هذه الخلافة بانها «القيام 
الاه 


أما أبو جعفر فكان يبنى بغداد حين وصله خبر الثائر العلوي : 
فأوقف البناء واتجه لمعالجة الموقف ٠‏ ويظهر انه لم يكن يريد الحرب » 
إما خوفآ من قوة محمد أو لعدم استعداده » أو لظهور حجة العلويين, 
وميل الناس اليهم وحاجته لان يجد عذراً يبرر حربه لهم ٠‏ 


كما يظهر ان ابا جعفر اهتم بهذه الناحية الاخيرة اهتماماً واضحا» 
لآ سيما لدى الخراسانين ٠‏ فقد خطب فيهم من ددا بآل علي مستعرضاً 
تاريخهم من وجهة نظره ٠‏ ثم قال في ختام خطبته : ٠.٠«‏ اني والله ياأهل 
خراسان ما أتبت من هذا الامر ما اتيت بجهالة ٠‏ بلغني عنهم بعض السقم 
وا سم LG‏ الا ال ميم 

من المال كذا » وحذوت لهم مثالا يعملون عليه » فخرجوا حتى آنوهم 
بالمدينة » فدسوا اليهم تلك الاموال » فوالله مابقي منهم شيخ ولا شاب 
ولا صغير ولا كير الا بإبعهم سعة استحللت بها دماءهم واموالهم 6 
وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج 
علي" ٠‏ فلا يرون اني اتيت ذلك على غير بقين ٠٠‏ وحيل ينهم وبين ما 
يشتهون كما فعل باشياعهم من قبلانهم كانوا في شك مریب» ۰ 


)١(‏ المسعودي ج۴ ص"؟؟ 
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ومقارعته بالححة اولا ٠‏ اذ ان تلك المراسلات (والطبري يذكرها كاملة 
سودي ل ع ياس ند موف اند الصا كاد 
بالأمان له ولأهله ومن اتبعه وبمليون درهم ٠‏ 

؟ ب جواب من محمد بين فيه حقه » ويعير” المنصور بهجنته ٠‏ 
ويعرض عليه الأمان ايضاً دون ان يشنى تعبيره بالغدر ٠‏ 

+ جواب من المنصور ببين بالحجة الفقهية حق العباسيين» و قيامهم 
بالعمل للخلافة حين عجز العلويون ٠‏ 

ومن الطريف أن أبا جعفر حين علم بثورة محمد وجد تفسه في 
حاجة الى استشارة عمه عبد الله بن علي بالرغم من أنه في سجنه ٠‏ قال : 
«إن هذا الأحمق لايزال يطلع له الرأي الجيد ق الحرب» وسآله فلما 
احتج بأن المحبوس محبوس الرأي قال أبو جعفر : لو جاءني حتى يضرب 
عبد الله أمام قادة أبى جعفر ببخله : «إن البخل قد قتله» ولكنه أشار ان 
بجثم أبو جعفر فوراً على اكباد أهل الكوفة لأنهم شيعة آهل البيت 


)١(‏ الطبري ج/ا ص 551 فما بعد (۲.۸/۳ فما بعد) ويذكرها كذلك 
البلاذري وابو زكريا الأزدي وابن عبد رنه وصاحب العيون والحدائق 
والمبرد . وينقلها عنهم معظم المؤرخين المتأخرين كابن الأثير واب نالجوزي 
والذهبي وابن خلدون . 
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وأنصارهم وأن يحنها بالمسالح (أي النقاط العسكرية) فلا بخرج أحد 
ولا يردها أحد إلا قطع عنقه ٠‏ وأضاف أن على أبي جعفر أن بآتي بسام 
ابن قتيبة من الري مع جنده وأن يكتب الى أهل ألشام ليبعثوا إليه من 
أهل البأس والنجدة ما يحمل البريد » وأن بحسن جوائز الجميع ويفرق 
الأموال لأنها سوف تعوض“ +٠‏ وكانت هى نفسها الخطة التى انبعها 
أبو جعفر ٠‏ إذا استدعى الجند من الري والشام ٠‏ وأقام بقسم منهم في 
الكوفة بقوم فيها بالمناورة اليومية وبإيقاد النيران بالليل كي بوهم 
الناس بكثرة عدده ينما بعث بأريعة آلاف فارس وآلفي راجل - على 
قؤل المسعودي ‏ عليهم ابن أخيه وولي عهده (عيسى بن موسى) ثم 
أردفهم بعد قليل » بمحمد بن قحطبة في جيش كثيف ٠‏ وكان اختيار 
عيسى لهذه المهمة أمرآ مبيتآً ٠‏ فالمنصور أراد ان يتخلص منه ٠‏ وقال : 
رلا أبالي أنهما قتل صاحه» عدا ان الحاحه ماسة لوجود قائد هاشمي 
على رأس جيش يحارب علو كبيرا وفي المدينة ٠‏ 

على أن موقف محمد في المدينة لم يكن بالقوي ٠‏ في غير عطف 
الناس ٠‏ فلا أخوه ثار في البصرة لتنوزع قوة المنصور بينهماء ولا 
الحجاز بالبلد الغني فيكفي فيه أصحابه ٠‏ إذ لا مال فيه ولا سلاح ولا 
رجال ولا كراع ء كما قيل وقتئذ له" وقد قطع الخليفة الميرة منالشام 
ومن مصر عنهم ٠‏ وحفر محمد خندقاً حول المدينة (اقتداء بالرسول)فكان, 
ذلك خط في الاستراتيجية العسكرية لأنه أتم بذلكحصارها الاقتصادي + 


)١(‏ الطبري جلا ص ٥٦٩‏ (57//95.؟-لا. ؟ا 

(؟) - قيل احمد ان بخرج لمصر فرفض وقيل له : الست تعلم انك 
في اقل بلاد الله فرسا وطعاما وسلاحآ واضعفها رجالا . الست تعلم انك 
تقاتل أشد بلاد الله رجالا وأكثرها مالا وسلاحا ؟ 
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وخطب في أصحابه بخيرهم بين المقام معه أو الانصراف _ وكانوا على 
تقدير الطبري ‏ مائة الف فتسللوا حتى بقى فيشرذمةليست بالكثرةأغليها 
من جهينة وني شحاع وكاتب عيسى بن موسى بعضهم فتخلوا عنه ٠‏ 
وهكذا تجمعت الاسباب لإحباط امر محمد الثائر ٠‏ وبينما كان بنو غفار 
ذوى المول الساسية سسهلون دخول الخراسانية الى المديئة ٠‏ قامت احدى 
العانبيات خد دمحا فاهزموا عندافق المتركنة عض قل 
۱٤(‏ رمضان 15١/>كانون‏ الاول +75) ...وحمل رأسه الى أبي جعفر 
في العراق ليطوفه في أسواق الأقاليم ٠٠‏ 

وإذا كانت للهزيبة ذيولها في الأوساط العلوية نقسة ويآساً فقدكان 
لها في المدينة ذيول من نوع آخر غريب ٠‏ لقد ثارت فيها الطبقات‌الدنيامن 
العبيد لا من أجل المعاش ولكن حمية لأسيادهم المهانين ء٠٠‏ ذلك أن 
المدينة وقعت إثر المزسمة فريسة الاضطراب والفوضى ٠‏ وزاد في آلامها 
صفوف الإذلال التي تعرضت لها من مصادرة املاك الثائرين وتعسف 
السلطة وسوء تصرف الحند الخراسانى ٠‏ وقد تأثرت طبقات الفقراء 
والعبيد بالاضافة الى التجار بالحصار أولا“ ثم بسا أعقبهمن نهب ومصادرة 
وعدوان على الناس والأموال ٠‏ ثم وصل والي المديئة الحديد عبد الله 
ابن الر بيع الحارثي فيشوالسنةه4١/‏ كانونالثاني سنةم7 فلم فعل شيئاً 
لإيقاف جنده عند حدهم مما ملأ الناس تذمراًء فا نفجرت الاضطرابات2"0)ق 
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)١(‏ دست الى المئذنة من صاح فيها بهزيمة محمد العاوي فتفرق 
شد القاتلى عنة ‏ 

(؟) نحد تفاصيل الثورة فى الطيدري خاصة جلا ص 11٤1.4‏ 
انم > فد 
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الحجةسنةه؛ الأسيادهم العرب ب وربما بتحريض منهم فقتلوا عددامن 
من الجند ونهبوا دارين كانا مخزنين لطعام الجند وف هذا دليل على أن 
قلة المؤن وتهديد المجاعة كانا من محرضات هؤلاء الفقراء على الثورة ٠‏ 
وقد تجمعوا سرعة بعضهم الى بعض حين نفخوا في الابواق وتزعيهم 
زعماء منهم ( وثيق > بعقل الحزار ؛ رمقه » مسعر » أبو النار »عنقود, 
أبو قيس ) وأخرجوا المساجين م نالسجون ببنما هرب والي المدينة الى 
ظاهرها وهم بطاردونه ۰۰۰ كانت الامهم الاقتصادية والاحتماعة قد 
أزدوجت مع آلام المدينة وأهلها فثارواء 

وشعر كبار أهل المدينة بالخطر فالزمام أفلت منهم لأن السودان 
«لا نظام لهم بدعوة وإنما أخر جتهم الحمية» وخافوا النكال من أبي جعفر 
و «اصطلاح اليلد وأهله» فتزعم التهدئة حماعة منهم اللاصبغ بن سفيان 
والحكم بن.عبد الله والقاضى محمد بن أبي سبرة الذي كان في السجن 
لميوله العلوية فأخرجه السودان في الحديد فصار يصلي بالناس ءءء 
فعادوا بهم الى المسجد » ثم ذهبوا الىالوالي الهارب فأعادوهء٠ ٠‏ وائنهت 
الثورة بقطع آيدي أربعة من زعماء السودان المتمردين ٠‏ 


بالثورة الساقة لثورة ابراهيم بن عبد الله المحض (التي اتنهت 
بالخلاص من العلويين) : وقد مار ابراهيم في البصرة في مطلم رمضان 
سئة ١4٥١‏ أي بعد شهر بن من اعلا نأخه محمد الثورةف المدينةلكن لم ينتفع 
الأخوان من نواقت الثورتين لأن ابراهيم إنما خرج قبل أسبوعين فقط 
من مقتل أخيه ومع أن البصرة لم تكن دار ثورة لمثله يسبب مركزها 
الاقتصادي وموقعها في أقصى جنوب العراق وتنوع السكان والأهواء 
فيها » وإيمان غالب أهلها «بالكف» «وعدم القتال» ورفض كل سلطة » 
إلا إنها وقفت بجانب ابراهيم بسبب رفضها للعباسيين لا بسبب التشييع 


— 5:55 http://catch۰.blogspot.com/ 


لالعلى ٠‏ وغلب الرجل على المدينة واستطاعأنيصرف بالحسنىو الي البصرة 
العباسي ( سفيا ذبن معاوية المهلبي) ويحتل دارالامارة ويتسلم بيتالمال 
فيوزع مافيه على أصحابهو الطبقا تالفقيرةالمضطهدة التي كانتعدة لكل 
ثاثر ٥۰‏ درهماللفردء وكانفيديوانهللجند ٤‏ لاف بصري و شداز رةالفقهاء 
والمعتزلة والزيدية وأيده الامامابوحئيفة وسفيان الثوري و بابعهالناس بعد 
مصرع أخيه » وانتشرامره فيما بين البصرةالى واسط حي ث كان يكثرالزط 
والزنج والقبط الفلاحون والمحرومونءء لكن الصدفة لعبت دورها في 
انقاذ الخليفة ابي جعفر : ذلك انه لم يكن لديه في موقفه الحرج أكثر من 
الي رجل فكتب الى عيسى بن موسى ان بترك المدينة ويرجع بالرجال 
لقتال ابراهيم واستطاع ‏ (وهو ف جوار الكوفة ‏ أن ياخذ هذه 
المدينة بالشدة والإرهاب قبل أن يصل إليها ابراهيم ففرض فيهاالاحكام 
العرفيه ٠‏ ونظم الجند في ثلاث كتائب تقوم بأعمال الدورية في المدينة 
وتتناوب الدخول إليها وتوقد النيران الكثيرة في الليل بالمعسكر للايهامء 
ومنع الدخول والخروج من الكوفة وأخذ تعهداً من بعض رجالهما 
بالسكينة ٠٠‏ وق الوقت نفسه أرسل أبو جعفر فاحتل الأهواز بواسطة 
خازم بن خزيمة وطرد والي ابراهيم عليها ٠‏ وأتى من الر ييسلم بن 
ية الناهلى وجوده لاسعمالة بني عة فى النصرة ++ 

كل ذلك وابراهيم » بالمقايل متردد بطيء التحرك لا سحيز لنفسه 
السير الى الهاشميه ومهاجمة أبي جعفر الذي كان في الواقع تهيء نفسه 
للهرب واللحاق باينه في الري ولا مباغتة الكوفة للا تقع مجزرة يذهب 
فيها الأبرياء وفضل مواقعه الجيش العباسي نفسه وجهاً لوجه ٠‏ وقد 
كان ذلك » اذ سرعان ما جاء الخبر أن ثورة المدينة قد أخمدت ٠‏ وعاد 
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عشرة آلاف ٠‏ وكانت المعركة في باخمري (جنوب الكوفة) وهزم ابراهيم 

وقتل (4؟ ذي‌القعدة سنة ه4١/#١شباط‏ سنةم) بعد سبعين بوماً 

من مصرع أخيه ٠‏ وحين وصل رأسه الى أبي جعفر تنفس الصعداءوقال : 
وآلقت عضاها وانتقرت بها الوق كنا قرعينا الاب المسافر 


أما قلق أبي جعفر وحرج مصيره في تلك الأيام العصيبة فلعله 
يصورها ما رواه الطبري عن «السندي» وصيف أبي جعفر القائم بالمدية 
على رأسه قال : «٠٠ء‏ لما كشف أمر ابراهيم وغلظ أقام (أبو جعفر) على 
مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ويحلس عليه وعليه جبه ملونة قد 
اتسخ جيبها وما تحت لحيته منها ٠‏ فما غير الحبة ولا هحر المصلى حتى 
فتح الله عليه 0وووم ه 


وعلى أثر هذه الاتتصارات على العلويين اتحد أنو جعفر لنفسيه 
لقب المنصور : بما يحمل اللقب من مفهوم ديني واسطوري تنبؤي ٠‏ 


م ب مشكلة الخوارج : 

تلك الخلافات التى جرت خلافاً بين اقرباء وابناء عمومة واخوة» 
على آمر مقرر فيما بينهم انه لهم ٠‏ ولكن تلك الفرقة المسلمة (الخوارج) 
التي ترى ان الخلافة حق لكل مسلم » كانت ما تزال منبثة بين المسلمينء 
ولم يكن رأيها في البيت الحاكم الجديد ليختلف عن رأيها في البيت 
البائد : فكلهم لا يصلح للخلافة » ولم يختر اختياراً حر صريحا ولم 
يستوف الشروط التي بحب توفرها في الإمام وكلهم يحب الخروجعليه 
ومقاتلته » وعزله ان امكن وقتله ٠‏ 


7.7/8 الطبري ج۷ ص1۳۹‎ )١( 
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على أن المجموعة الخارجية كانت منذ أواخر العهد الأموى قد 
اختلفت عن عهدها الاول قبل قرن ف ثلاثة أمور : ۰ 

ادنب كانت كله الخوارج من العرب وخاصة البداة فانضاف إليهم 
قبيل العهد العباسي بعض الابرانيين في فارس وكرمان وسحستان. 
وخراسان وأعداد هائلة واسعة من البرير في افريقية والمغرب ٠‏ 

ب كانت قضيتهم سياسية فقط فأصبحت سياسية اجتماعية + 
وكانوا يشورون لمشكلة الحكم فصار العدل الاجتماعي ورفض الظلم 
'والدفاع عن الضعفاء من عقائدهم المحركة ٠‏ 

ح ‏ وكانت المواقع الجغرافية التي يتمركزون فيها » في العمد. 
الأموي هي الاقاليم المركزية ما بين الجزيرة والعراق حتى الاهواز 
وفارس ثم تحولوا منذ أواخر ذلك العهد الى آقاليم أكثر بعداً عن المركز: 
الى اذربيجان وسجستان وخراسان وكرمان وعمان واليمن وخاصة. 
الى افريقية + كانت الضربات المتلاحقة نوعاً من القوة النابذة جعلتهم 
بلحأون إلى المناطق البعيدة عن المتناول القرب للسلطة دون أن تخلوة 
بالطبع عن مراكزهم الأولى ٠‏ 


وبالرغم من أن قوة الخوارج كانت قد خضدت منذ العصر الأموي.. 
الأخير فإن معي * العباسيين لم بعير مو قفهم من الثورة وقد حاربوا ي 
يكن قد مضى على أبي العباس فالعرش سنة واحدة حين تحرك عليه 
الخوارج : 

: في الجزيرة‎ ١ 

تحرك بريكة بن حميد الشيباني مع قبائل ربيعة » في الجزيرة 4. 
وهذه القبائل وتلك المنطقة كانت دوماً بؤرة الحركة الخارجية + وقد 
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انضم الى الثائرين بعض الأمراء الامودين مثل محمد بن سعيد بن عبد 
العزير 5 وامتدت الثورة بين داراوماردين فو حه أبو جعفر وكان والى 
الجزيرة ‏ إليهم مقا تلا العكي فدحر بريكة أولا2 فلما تحصن في جل دارا 
.حاصره حنى لماه مصر عه +٠‏ 


۲ - في أئربيجان : 

وثار مسافر بن كثير الشيباني أيضاً في اذربيجان وأرمينية ويعرف 
بمسافر القصاب“ ء وكان الضحاك بن قيس قد عينه عاملا على هذين 
الاقليمين قبل أن بقتل سنةم؟1 وتبعه هناك جماعة كثيرةو استو لىعلىعدد 
في ولاننه للجزيرة وأرمينية » أمر قتاله وأرسل اليه بأمر آبي العباس 
ا سان + 

؟ ‏ في عمان: 

وتحرك خوارج عمان الاياضية”"؟ وعلى رأسهم الحلندي بن 
سود الأزذى > الد أعطى الإمامة وأعلن استقلال منطقته ف عاصمته 
(نزوة) كما تحرك الخوارج الصفر ده بزعامة شيبان بن عبد العزيز 
اليشكري 3 ف جزيرة ابن کاوان (ف الخليج) الذي أعلن أصحابهاختياره 


)١(‏ البلاذرى فتوح البلدان (تحقيق المنجد) ج١‏ ص1" 

(؟) ‏ هم من الاباضية اتباع عبد الله بن إباض وقد توفي زمن عبد 
الملك وما تزال بقاباهم الى اليوم في زنجبار وحضرموت والمغرب وأما شيبان 
اليشكرى هذا فكان من انباع الضحاك بن قيس الذي ثار في عهد مروان بن 
.محمد سنة 1۲۷ ثم قتل سنة ٠۲۸‏ وهرب بعض اتباعه وفيهم شيبان 
الى عمان . 
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وا ابي ايان ا ا جازم بن دينة اي 
سنه وما في جيش حمله البحر الى جزيرة ابن كاوان آولا”+ولكن شيبان 
انهزم أمامه وركب البحر مع أصحا به هار بين لون ساحل عمان لکن 


ووصل خازم بن خزيمة بعد ذلك فنزل الساحل » عند بقعةصحراوية 
منه فخرج لهم الجلندي على شاطيءالبحر ورفض اعلان الولاء للعباسيين 
وقاتلهم ثلاثة أيام كانت الحرب فيها سجالا” بين الطرفين حتى أشار بعض 
أصحاب خازم “١‏ عليه أن بأمر جنوده فيجعلوا المشاقة على أطرافه 
الأسنة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النار ليضرموا بها بوت 
الخوارج الخثسية ٠‏ فلما اشتغل الجلندي وأصحابه بعيا لهم و الحريق». 
تمكن خازم من وضع السيف فيهم فقتل عشرة آلاف منهم حملت. 
رؤوسهم » عن طريق البصرة » الى السفاح ٠‏ 


إلا آنها لم تنه الوجود الخارجي فيها ولا ألغت الإمامة فقد ظل الإباضية 
هناك على مذهبهم وعلى اختيار إمام منهم فيما بعد ٠‏ وقل الولاة 
المرونة والاعتراف بالإباضية ونفوذهم في عمان » فبقوا سادة المنطقة ٠‏ 
ولا شك أن السبب الاساسي في ذلك إنما يعود إلى أن طريق التجارة. 
العالمى دين البصرة والهند كان يمر بحرا بخليج عمان وكان العمانون. 


.5457 راجع في تفاصيل ابن الاثير جه ص١55-551؟ والطبري‎ )١( 
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امامه.أ0مذو10ط ٠٠١‏ ل 


بحارة ممتازين لا بد من ضمان الهدوء في بحرهم لتستقر التجارة 
ويأمن الطريق ٠‏ 

ع ب وما طال العهد بأبي العباس ليرى الثورة الخارجية 'التي 
قامت في الجزيرة سنة 107 بعد سنة من وليه آخه > يقودها ملبّد بن 
حرملة الشيباني ١7‏ الدي فرض نفو ده مأ د ينأذر سحان وأرميشة الى 
تكريت واحتل الموصل وقتل الحاميات العباسية الكثيرة ٠‏ ولم ,ستطع 
قائد المنصور يزيد بن حاتم المهلبي + أن بمثل دور عمه المهلب بن أبي 
صفرة فانهزم » وانهزم من بعده قواد آخرون عديدون » حتى وصل 
الموصل في الشمال » فاتتصر وقتل ملبد في مذبحة لم تكن أقل شاق 
من وقعة الحلندي ولا مواقع الاموبين الاولى 8 

ه ‏ وتحركت الصفارية في أرميئية مرة أخرى » فوجه المنصور 
قائده الحسن بن قحطية عاملا عليها ٠‏ واضطر الحسن أمام قوة 

1 ل وقد قامت عدا هدا وذاك ثورات أخرى للخوارج ی 
الموصل خاصة ولكن بأعداد تافهة من مائة أو مائتين ( كثورة عطية بن 
بعثر التغلبي وثورة حسان بن مجاهد الوادعى سنة ۷٦٥/۱٤۸‏ ) 
ولكنها كانت تمردات ناقمة صغيرة ذات طابع بدوي تجتمع چول 
قا کد ناقم حتى إذا قتل تفرقت 8 


(!) تفاصيل ثورة اللبد لدى الطبرى جلا ص551-5565 ثم 
:ص 58؟ د ۹٩‏ 
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۷ وثار خوارج اليمن على أبي جعفر سنة ١4٠‏ وكانوا بقية 
تلك الجماعة التي قادها قبل عشر سنوات أبو حمزة الخارجى حتى 
المدينة ٠‏ وقد سلط عليهم أبو جعفر سنة ١4١‏ أحد قادته الاشداء : 
معن بن زائدة الشيباني وهو من ربيعة مع تعليمات بأخذد الناس 
بالشدة فبقي هناك سنوات قتل فيها الكثيرين حتى أحفظ اليمانيين 
ضده ٠‏ وحين عين أبو جعفر على البحرين واليمامة عقبة بن 
الأزدي اليماني أوقع المجازر الرهيبة بقبائل ربيعة فيها ثرا لليمانيين ٠‏ 

وإذا رضي المنصور عن عمل الاثنين فانما كان ذلك لخطة 
سياسة اختطها في الخلاص من خوارج اليمن من جهة وتفجير التحالف 
التقليدي بين اليمن وربيعة من جهة أخرى وإثارة العصبية القبلية 
والثأر بينهما لئلا نتفق الطرفان عليه ٠‏ ونجح المنصور بينما دفع الربعي 
واليماني ثمن أعمالهما فقتل معن في سجستان من قبل بعض اليمانية 
كما اغتيل عقبة اليمانى في بغداد ٠‏ 

4 ف سجستان : وتحرك الخوارج في أواخر عهد المنصور 
ف أصقاع ايران الجنوبية في كرمان وفارس وخاصة فى سحستان 
حيث کست هذه الحركات » ف الواقع » بعض العطف من الموالي 
الايراننين الذين وجدوا فيها تعبيراً عن نقمتهم المكوتة ضد الحكم 
العباسي ٠‏ وقد كانت أخطر تلك الثورات الخارجية وأهمها وأطولها 
عمراً تلك التي عرفتها منطقة سجستان١)‏ ء 


فهذه المنطقة الداخلية التي تمتد جغرافياً مابين حوض السند 
وخراسان كانت قد دخلت ف إطار الفتتح الإسلامى مند عهد عثمان 58 


فزن 


. بدخل قسم منها في غرب أففانستان الحالية وقسم في ابران‎ )١( 
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وعاهدت ٠‏ وترك لها الحكم العربى أميرها الذي ىدو أنه كان لقب 
“رتبيل وترك لها دباناتها ٠‏ وكانت مناطقها الغربية زارادشتية أما ف 
الشرق الجبلي فيبدو أنها كانت بوذية ولها معابدها وفيها أصنام من 
ذهب أعينها من اقوت“ أما عاصمة الامراء فكانت بلدة زرنج في 
الاحواض الواطئة وكان الحجاج قد صالح هؤلاء الامراء على أن 
يدفعوا كل سنة ألف درهه عروضا لا مالا“ ٠‏ ثم انقطعت هذه 
الإتاوة منذ عهد يزيد بن عبد الملك فلم بعد رتبيل سجستان يعطي آحداً 
من عمال بني أمية شيا ٠٠‏ 


وف أثناء ذلك كانت بعض الحماعات العربية قد توطنت في المنطقة 
وکان قسم واضح منها هو من تلك الجماعات الثورية الممزومة في 
العراق والجزيرة كما كان بعضهم من أهل الشام ٠‏ وإذا هرب ابن 
الأشعث إلى سجستان وانتحر هناك فان الحماعات الخارجية وجدت 
فيها مهرباً بعيدآ أمينآً واستطاعت أن تشكل فيها بؤورة واسعه ما لشت 
أن أضحت ناشطة دنناميكية خطرة ٠‏ ويروى « أن أول من دعا 
آهل سحستان ( يعني العرب المستوطنين فيها ) الى رأي الخوارج 
رجل من بني تميم يقال له عاصم أو ابن عاصم » ويبدو أن التوطن 
العربى كان في المناطق الغربية المنبسطة أكثر منه في المناطق الشرقية 


وسوسيسيي سس سس يع ا سک موجهب می سس مد سوه نل کے م 


)١(‏ بذكر البلاذري ان الفاتحين كسروا صنما من هذا النوع (فتوح 
البلدان ج۲ ص٦۸٤‏ ) 

(؟) البلاذري (فتوح ص ۹۴)) برد لديه هذا الرقم الذي يبدو انه 
بمثل الأتاوة الشخصية المفروضة على الملك وحده لا على المنطعة كلها > 
فخراجها تجاوز أرقاما من مثلثات الالوف (انظر البلاذري ص ٠ 55١‏ وانظر 
ابن حو قل ص ۲۵۷ » وانظر اليعقوبي ص 2185) 
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الشسالية الحبلية الوعرة » كما يبدو أن السكان الاصليين هم من 
تلك المناطق وهم زارادشتيون لم يقبلوا إلا الاقبال القليل على الاسلام 
مثلهم كمثل أهل خراسان وايران ولكنهم أكثر من هذا لم يبدو أي 
اهتمام بالمشاغل السياسية التي كانت تشغل رووس الخوارج ٠‏ ولهذا 
فقد كانوا ‏ فيما عدا من يدخل الاسلام منهم على أيدي الخوارج 
وعلى المدهب نفسه ‏ خارج تطاق تلك المعركة التي كان هؤلاء يقودوتها 
منذ العصر الاموي واستمروا عليها في العصر العباسى ٠‏ ظلت الحركة 
ا هذه غريا السباعة غا د وای اقل ان اه 
كانوا ينظرون بعين الرضى دون شك الى تلك الملاحم والمعارك التي 
كانت تقوم بين هؤلاء الغرباء وبين خلفاء دولتهم ٠‏ أو کانوا يتعاونون 
بالفعل مع تلك الثورات لأنها على الاقل تنتقم للظلم والتعسف 
الخراجى الذي كان الناس غالبا ما يلقونه من عمال الدولة وة 
الف للتعبير عملياً عن تذمرهم من الحكم الغرب داعا 1 


ويبدو أن الثورات العديدة في خراسان ثم ما كان على يدي 
المنصور من الثورات الاخرى قد سمح لسجستان أن تتابع علاقاتهاالعادية 
مع الخلافة العباسية الناشئة دون أن تدفع لها الإتاوة « فلم يدفع 
رتبيل لعمال أبي مسلم » يوم كان صاحب خراسان أي 5 شي2176؟ بالرغم 
من أنه بعث إليهم ثلائة عمال واحداً بعد الآخر قبل أن يقتل : بعث 
مالك بن الهيثم من آهل خراسان الذي طلب من سجستان إخراج 
من فيها من أهل الشام وأذن من يحميهم بالحرب ويبدو أنه أخرج 
جماعة من القيسية قبل أن يفتديهم الناس منه بألف درهم ثم أخرجوه 


٤۹۲ص فتوح‎  يرذالبلا‎ )١( 


۳ س 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


من البلد فبعث أبو مسلم عمر بن العباس من أحفاد حاجب بن زرارة 
فلما قتلوا أخاه حاربهم وحاربوه حتى جاء بدلا عنه أبو النجم عمران 
اين اسماعيل ٠‏ 

وكذلك لم يدفع أمير سجستان شيئا من بعد لأبي جعفر المنصور 
الدي شعل عنه با كان على يديه من المشاكل الثورية 
الى سنه ١:5‏ . فلما استقرت له الامور بعد ذلك اتحه 
الى فرض نفوذه الفعلي في سجستان وعين لها ابراهيم بن حميد المروزي 
الذي كان من الطبيعي أن يآخذ الناس بالخراج وأن يطالب رتبيل 
سجستان الذي كان انحاز الى المناطق الشسرقية الحبلية بالإناوة 
أ سنو وه + 

ويظهر أن عودة النفوذ للحكم العباسى كانت ثقيلة سواء على 
أشرب الفكر الخارجي فتمخض ذلك عن ثورة خارحية اتفحرت سنة 
٠‏ ولم يستطع ولي العهد المهدي أن يقوم حيالها بشىء كثير وطلب 
ب تسع سنوات عن سيرة تشبه سيرة الحجاج في الفتك وإقرار 
النظام ٠‏ 

وتسمية معن لولاية سجستان وهو المعروف بتعصبه القيسى ضد 
اليمن بدل على أن الحمهرة الواسعة من عرب سحستان كانت سنة 


)١(‏ خليقة ن خياط _ تاربخ ج؟ ص289 ونجد تفصيل الخير لدى 
اليعقوبي ‏ البلدان ص ۲۸۵ 
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كما يدل على محاولة تالف من بها من الخوارج القيسية الشيبايين 
وقد رماهم المنصور ينعن رغم كبر سنه « فقدم سجستان و'نصرف 
المهدي وأقام معن وبعث عماله عليها يجبون الخراج سنة ٠ ٠١١‏ وكتب 
ل كما بقول البلاذري ‏ إلى رتسيل بأمره بحمل الإتاوة التي كا نالحجاج 
صالح عليها ٠‏ فبعث ابل وقباب تركية ورقيق ٠‏ وزاد من قيمه ذلك 
للواحد ضعفه فغضب معن“ »٠٠١‏ وقام للحرب ولعبل الطلب نفسه 
لم يكن آكثر من وسيلة لشن الحرب على امير سجستان الذي أعان 
أو تعاون مع الخوارج دون الدولة ولميكن لغضب معن سوي هذا 
التفسير لأنه أعقبه بقصد منطقة الرخج (ف الشرق) وعلى مقدمته يزيد 
ابن مزيد ( ابن أخيه ) فوجد رتبيل قد خرج منها ومضى الى ذابلستان 
ليضيف بها ٠‏ ففتحها وأصاب سبايا كثيرة ٠٠٠‏ » « وكانت عدة من سبي 
دامر زهاء لانن آ0 > و ر ولي اوه خلا رقيل الأمان على انه 
بحمله (معن) الى أمير المثومنين فامنه وبعث به الى بغداد مع خمسة آلاف 
من مقاتلتهم فأكرمه المنصور وفرض له وقوده" ٠٠١‏ » يينما « أقام 
معن لقتال من هناك من الخوارج حتى قتل منهم خلقاً عظيما وافناهي "» 
وخاف معن « شتاء الجبال وهحومه فعاد الى بست » من البطاح الواطئة 
حيث بنى لنفسه منزلا ولكن « قوماً من الخوارج أتكروا 
سيرته ولا رأوا أنهم لا قوة لهم سمحاربته استعملوا الحيلة فاندسوا 


ا ل 


(1) البلاذري : فتوح 5957 -5595 واليعقوبي ج ۲ ص ۲۸۲ 
زياد الرخجي سيكون لابنه الذي اسر معه مكانته في البلاط العباسي وهو 
ص٥۲۸‏ > 
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مع فعلة كانوا ينون المنزل وأخفوا سيوفهم في حزم القصب وتريصوا 
أناما حتى دخلوا عليه وهو نتحمم في قبته ففتكوا به » 5 
ويتنازع دعوى الفتكة هذه ثلاث هحمات : فا مو لف المجحهو ل صاحب 
تاریخ سحستان يعزو مقتل معن الى ظلمه وطعيانه الاداري والمالي فأهل 
سحستان هم الذين ديروا اغتياله ٠‏ والمؤرخون اليمانيون کالخزرجي 
يجعلون ذلك ثآرا قمليا يمنيا قام به اثنان من الحضارمة اتتقاماً لأهلهما 
الذين قتلهم معن في اليمن فلحقوه بالثآر الى سجستان ٠‏ وباقي المأورخين. 
و منهم البلاذري واليعقوبي والطبري”") > وهم أقرب المؤرخين لذلك 
العهد بحعلو نها مؤامرة خارجية ٠‏ وبالرغم من أن الظلم الإرهابي والمالي. 
قد يكون من بعض أسبابها ومن أن الذين تفذوها قد يكونون من 
اليمن إلا أنها كانت على الأرجح من عمل الخوارج بدليل أن يزيد بن 
مزيد الذي تسلم الولاية إثر مقتل عمه « تجرد ( لهم ) فقتل من الخوارج 
خلقاً عظيماً حتى جرت دماوٌهم کالنھر ٠.٠‏ 06؟ كما قتل أصحاب الو امرة 


ومنهم » أبنو العلام الطاقى(*٠‏ فلم سج منهم أحد ٠٠٠‏ » 


واشندت وطأة ( يزيد ) على العرب والعجم من آهل سجستان ووه 
فاحتال عض العرب فكتب على لسانه كتابا الى المنصور بخيزه أنذكتب 
المهدى قد حيرته وأدهشته ويسأله أن بعفه من معاملته ( أي من التبعية 


۲۸٤۲ص فتوح ص454 - واليعقوبي ج۲‎  يرذالبلا‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ج ۸ واليعقوب يج ۲ ص ۲۸۲ والبلاذري 
فتوح ص 555 . وانظر الخزرحي مخطوط الكفابة والاعلام . وتارسح 
سحستان (ط . طهران ۱۴۳١۲‏ ) . 

(؟) البلاذري ص 555 
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لل شيء من زرنج + ثم إن كلم فيه فأشخص الى بغداد فلم بزل بها 
ad‏ 220 
مجموا e » ٠٠٠‏ 


غير أ [الخوارج لم يرضهم أن يخرج يزيد سلما معافى عنأيديهم 
نلحقوه بمؤامرة اغتيال أخرى كانت الاولى والاخيرة من نوعها بقوم بها 
الخوارج في قلب بغداد على الجسر ويظهر أنهم كانوا جماعة كبيرة حين 
قاموا بها ٠٠٠‏ بقول اليعقوبي إن يزيد « كان يركب في موكب ضخم 
من موالي عمه وعشيرته فلم يظفروا له بغرة حتى صار على الجسسر 
بيبغداد فشدوا عليه فترجل فقتل منهم خلقاً عظيماً وضربوه ضربات 
بالسيوف وكانت وقعة جليلة ٠٠٠‏ فلا يعلم أن الخوارج دخلت قط بغداد 
ظاهرا فقتلت أنحدا الا ذلك اليوم ٠٠٠‏ » ولكن يزيد نجا من القتل و خرج 
من المعركة ببعض الجراح التي « حركت أمره قليلا  »‏ كما يقول 
البلادرى ‏ لدى بلاط بعداد ٠٠٠‏ 


أما خوارج سجستان فقد كان نجاحهم في قتل معن وإبعاد يزيد 
من العوامل التى شجعتهم على متابعة الحركة الثورية متابعة فعالة ٠‏ 
الشيباني الخارجى ثار مع ألف من أتباعه ثم قتل قبل مضي سنة علي 
ثورته ٠‏ فا نالتحرك الخارجي هناك سوف يشهد في زمن المهدي والرشيد 
نشاطاً خطيراً واسعاً وإذا كان عامر الشيبانى » من العرب فسوف يكون 
تف وا لحصين مو لى ثعلبة وحمزة بن أترك فكأنما ظهرت بهؤلاءوتأيدت 
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الاحتكار العربي والشكل البدوي الى النطاق الاسلامي الأوسع وإلى 
أيدي ا لموالي سواء في المشرق الاسلامي أوفى افريقيا والمغرب ٠‏ 

ولما كانت ثورات الخوارج لبد يعتبرونه من الفروض الدينية 
فانه لم يكن لمصارعهم المتكررة الا تأثير محدود على اتتشار الفكرة 
الخارجية وعلى معاودة الثورة ٠‏ وهكذا نجدهم يعاودون الخروج 
كالعادة دون ملل ٠‏ ولكن مصارعهم وفشلهم المتكرر وقلة انصارهم كل 
ذلك دفعهم بعيدا عن مركز الحكم لعلهم بأمنون اليد القوية للسلطة ٠‏ 
وإذا كانت ايران أو عمان أو اليمن أو حتى سحستان ماتزال قرييةة. 
الموقع من العراق فقد كا ذمن حسن الاختيار والتفكير بالنسبة اليهم 
اء مراک لهم وقواعد في أفريقية القصية ٠‏ وهناك في الواقع قامته 
أقسى الثوراث واطولها عبرا + 


8 - خوارج افريقية والمغرب ( الصفرية والاباضية ) : 


كانت منطقة افريقية والمغرب قد ظهرت فيها ومنذ العهد الاموي. 
أمرة حاكمة وراثية محلية لحساب الامودين هي أسرة حبيب الفهري ٠‏ 
وكان الوالي الاموي أيام اتتصار العباسيين في المشرق هو عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهري الذي استقل بالامر في بلاده دون الاعتراف بخليفة 
الغراق + وكانت الدعوة الخارجية منتشرة متفشية بين البرير خاصة فى 
تلك البلاد » منذ مطالع القرن الثاني الهجري » وتجد القبول لديبهم بسبب 
مايجدون فيها من التسوية مع العرب من جهة ومن التعبير العمل يالثوري, 
عن استيائهم ورفضهم للظلم ولحكام المركز والمشرق من جهة أخر ء 

وقد وجد الفكر الخارجى هناك > خلال العهد الاموي الاخير > 
تربته الخصبة فاستغلها وانتشر الاتنشار الواسع فلما كان الاتقلاب 
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۱ ( الصفرية ( أتباع زياد بن الأصفر وكانوا لا يكفرون العقدة ) 
وقد اتتشرت أفكارهم في الاقاليم الغربية من افريقيا ( الجزائر الحالية ) 
وال مغرب ونزعمهم أبنو قرة الما اليفر ني الذي أعلن نفسه إماماً في 
تلمسان سئة ۱۳۹ ہے ۷0۷ ۸ 

؟ ) الاباضية وقد استمالوا الناس في المنطقة الممتدة مابن‌طرابلس 
وتونس ٠‏ واتتخوا سنة ٠۳۹‏ أنضا أا الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
المعافري إماما آخر ٠‏ وقد سيقت الصفرية الاباضية في الاتتثار هناك 
كما كانت اكثر اتساعا في المناطق وقد استطاعت سنة ٠٤١‏ ان تحتل 
القيروان وأن تبنى في السنة التالية سنة ١45 ١4١‏ مركزا صفربا 
جديداً هو مدينة سحلماسة ٠‏ وبذلك اتقطع المغرب ‏ لفترة ما ب عن 
الخلافة في المشرق وخلص للخوارج الذين عرفوا في تلك الفترة عصرهم 
الذهى ف افريقيا ٠٠٠‏ لاسيما وأنهم استغلوا انصراف العباسسين للشرق 
ومافي الشرق من فتن كما أنهم نالوا تأبيد البرير ثم استكملوا آسباب 
السيطرة على المغرب كله بمقتل حبيب بن عبدالرحمن بن حبيب الفهري 
على بد الصفارية سنة ١4٠‏ وانقراض الاسرة الفهرية التى كانت تسيطر 
على ولابة المغرب للامويين ثم لحسابها ٠‏ 


ولكن انقسام الخوارج وتصادم الفرقتين إحداهما مع الاخرى 
دمر السلطة الخارجية الناشئة فقد سارت الاباضية من طرابلس ضد 
الصفرءة الذين احتلوا القيروان بححة استنكار ماسفكوا من الدماء 
وارتكبوا من المعاصي والمنكرات والطغيان ٠‏ واستطاع أبو الخطاب أن 
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هزم الصفرية عند القيروان ويدخلها ( صفر سنة ١‏ ) ويعين لها والاً 


- من قبله مو عبد الرحمن بن رستم'١2‏ الفارس ٠‏ 


وسير الخليفة أبو جعفر : محمدا بن الاشعث الخزاعي واليا على 
افر قا سنة ١٤۳‏ في خمسينآلفاء بعد أن كان بعض قواده قد فشل فيدخول 
ههه المنطقة سنة ٠١١‏ فلم يكن حظ ابن الاشعث بأحسن منه لكنه 
استطاع بالخديعة والتظاهر بالانسحاب أن يباغت جيش أبي الخطاب 
وسحقه ( صفر سنة ١44‏ / نيسان مايس سنة 781 ) « وظن ابسن 
الأشعث أن مادة الخوارج اتقطعت وإذا قد أطل عليه منهم أبو هردرة 
الزناتي في ستة عشر ألفا فلقيهم ابن الاشعث وقتلهم جميعا ( ريع 
الاول سنة ١44‏ ) وكتب الى أبي جعفر بظفره وبرأس أبي الخطاب ورتب 
الولاة في الاعمال وبنى سورالقيروان ٠٠٠‏ » وبلغ من الشدة حدالامر 
بقتل كل من يحمل اسما أمويا ٠٠٠‏ ولحق اين الاشعث بالاباضيةفي 
المغرب الاوسط وقتل امامهم الجديد ( عبد اللهينحيان لكنه لم يشا 
أن يتابع الطريق بعد ذلك ليقضي على الدولة الخارجية الصغيرة التي 
أقامها عبد الرحمن بن رستم في بلدة ( تاهرت ) ولا على الدويلات 
الصفرية في طنجة وتلمسان وف سجلماسة حيث نصب الصفرية لحكم 
الولاية أا القاسم بن سمعون بن واسول المكناسي ٠‏ فاستمر بعد فترة 
اضطراب قليلة على ولاته تلك حتى سنه ١١‏ جعل من تفه سدا بينها 
وبين الخلافة العباسية لكن نجاح ابن الاشعث لم يدم طويلا فسرعان 
ماسقط صريع النزاع القبلي بين قيس ويمن داخل جيشه إذ ثار عليه بعض 


)20030 براجع ف تفصيل هذه الحركات : ابن عذاري ف البيان المغرب' 
بيروت ج١‏ (ليدن) ج١‏ ص ۷۲-۷۱ وص 86-98 ۰ ابن خلدون ج14 ص 
4١١1-4‏ ۰ واس الاثير جه ص ۲۲۰-۳۱۲ (حوادث سنة5؟١)‏ 
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#الحلد المضربة وحاصره وطرده من القيروان سنة ۷٠١/١٤۸‏ %۰ 


وقد أرسل المنصور بعده الاغلب بن سالم التميمي ( جد الاسرة 
لمعي نينا يح الذي اتيت ل الول لكيه ضرع a‏ 
جنده سنة 785/16٠‏ قبل أن يكمل السنتين ٠.٠٠‏ وقد سمح هذا 
النزاع للحركة الخارجية أن تظهر من جديد فقد تحرك في هذه المرة 
الخوارج الصفرية : بقيادة أبي قرة بن دوناس اليفر ني الذي نصب للامامة» 
ومشت معه قبائل زناتة أكبر قبائل البربروإكثرها تشبعا بابد الخارجي٠‏ 
وتجمع الاباضية وراء امام من أبرز الائمة المحاريين هو أبو حاتم يعقوب 
ابن حبيب ٠‏ واضطربت سياسة المنصور تجاه المغرب حتى إنه عين الحسن 
ابن حبيب الكندي قائد التمرد ضد الاغلب راليا على أفريقية املا في ان 
جد لديه الغناء وق اتنظار العثور على قائد في مستوى ألمسؤولية وقد 


0 


:صفرة ) وكان يعرف « بهزارمرد » وهو لغب فارسى يعني آلف رجل ۰۰ 


قدم ابن حفص القيروان في صفر سنة ٠١١‏ في ظرف كان فيه 


— لم _— = سس سملم لم = سم 
س س هشه تسم نمه 


تحرك الخوارج عاما ٠‏ وخرجت جموع البربر من كل فج مرة وإحدة 
فأضحت الحاميات العباسية في أفريقيا أشبه بالجزر المخاصرة ضمن 
المجموع الثائر ويبدو أن ابن حفص استطاع أول الامر اقرار الهدوء 
في المنطقة ثلاث سنوات ثم اتفجرت الثورة في جميع المغرب وافريقيا : 
أجمعت كافة القوى الخارجية على التحرك مرة واحدة: أبو قرة » وابن 
رستم » وأبو حاتم وقرى أخرى عديدة تزيد على اثنتي عشرة يذكرون 


امطمء.أهمذوهاط. ١٠٠٠ماع‏ ةعلاط دولة بني العياس ل 


لها أرقاما هائلة من المقاتلة20 ٠‏ 


وسنما كان ابن حفص في بلدة طبنة يعمل على إخماد 
الشورة تجمعت حوله كل القوى وقد استطاع تفريقها 
عه بالدسا نس والمال ليرجع فحد عاصمة القيروان محاصزة من 


حتى قتل ( ١١‏ ذي الحجة سنة ٠ ) ٠٠١‏ ودخل أبو حاتم القيروان ٠‏ 


أنفق المنصور على حيش يزيد بن حاتي مايقدر ب ٠۳‏ مليون درهم 
جهز بها ستين آلف مقاتل ٠‏ وماكاد يزيد يصل الى طرابلس سنة ٠٠١‏ حتى 
ادر أبو حاتم الى لقائه مع الاياضية وهزم طلانع الخيش عند حسل 
نفوسه ثم التقى الجيشان ( ربيع الأول سنة هه١ا‏ ( وبالرغم من استمانة 
ابي حاتم في الدفاع وتحصنه في المناطق الوعرة الا أنه خسر المعركة وخسر 
معها حياته ٠‏ وقتل من جيشه حوالي ثلاثين آلا وظل العياسيون يقتلون 
الخوارج في جيل تدوسة قراب الشهر ٠٠.‏ 

هذا يزيد الى القيروان فدخلها ( ٠؟‏ جمادى الاخرة سنة 1١60‏ ) 
ينما تراجع الخوارج الاباضية بعد سحق ثورة أخرى قاموا بها في 
طرابلس الى المغرب الاوسط ٠٠١‏ وتعقبهم يزيد في الجبال ويقولونانه 


)١(‏ ذكر ابن عذاري (البيان المغرب ‏ جا ص ٩۱‏ ) أن عدد قوات 
البربر محتمعة كانت .85 الفا و .غ ألفاً مع أبي قرة عدأ ه"؟ ألفاً من 
الخيل و ٠‏ الفا كانت عدة حيش أبي حاتم 6 وهي أرقام مبالغ فيها 
لا تدل على اكثر من وجود الجموع الكثيرة . 
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كان بين الخوارج وجند المنصور منذ بدأ عمر بن حفص قتالهم إلى نهاية 
أمرهع نحو من ثلاثث مائة وخمس وسيعين موقعة ٠٠٠٠‏ 

ولكنيزيد استطاع أن يمنح بعد ذلك منطقة افريقيا والمغرب فترة 
من الهدوء والاصلاح الداخلي والعمران وتنظيم الحرف والاسواق 
والازدهار الاقتصادي لم تشهدها منذ آيام حسان بن النعمان وقد 
استمرت حتى وفاته في رمضان سنة ٠۷١‏ أيام الرشيد ٠‏ 
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توطيد الدولة ‏ ۲ 
الشائل الداخلية 


لم تكن هذه المشاكل أخطارا كبيرة تستهدف العرش العباسي 
مباشرة ومن حصث الاساس 6 ولكتها كانت انحرافات 5 مفهوم الحكم 
والدين تنحت عن الاشخاص الدين تو لوا الدعوة العياسية بجهو دهم 
واجتماعية واقتصاديه وعن الطريقة الواسعة السافحة التو سلكها الدعاة 
العباسيون في العمل وف جمع الانصار وبمعنى آخر ظهرت من ذيول. 
الدعوة العباسية » وفي أعقاب الثورة » وبعد نجاحها مشاكل من انواع 
ثلاثة : بعضها تعلق بزعماء الدعوة من الابراننين خاصة » وبعضها تعلق 
بالشعب الايراني ممن تجند معها أملا في تطورات بعيدة » أو ممنحركته 
الثورة لاتنظار أو لمحاولة تحقيق تطورات سياسية ودينية واجتماعية. 
ملاثمة لآماله فلم يتحقق له ذلك ء 

ومعظم هذه المشاكل لم يكن هدفه المطالىة بالخلافة ولكنها هددن 
الامن الداخلى للدولة وكان أصحابها أشخاصا خطرين على شخص 
الخليفة أو على دين الدولة واستقرارها لاحركات ذات آراء سياسية 
مناوئة للمسادة العاسية 95 وکا لمن تنائحها توطبدد الادارة العناسية. 


- ١ .۰۰.blogspot.com/ 


في مختلف الاقاليم ودعم سلطة الخلافة الجديدة واسلاميتها ومركزيتها 
وليس إلغاء تيارات سياسية قائمة في المجتمع الاسلامي ضد العرش ٠‏ 


وهذه المشاكل الكثيرة نوعيها إنما نحست عن أ زالعياسيين 
الاثنين اللذين تسلما الثورة جاهزة منتصرة الحيوش ف العراق وغبره 
ونعنى أبا العباس والمنصور أرادا أن يجعلا الدولة « عماسية » فقط ٠»‏ 
ولهما فقط » وفاقا للمفهوم الذي فهما به الدعوة والمبادىء ٠‏ بينما كانت 
الثورة في دعوتها السرية ٠‏ ثم في حركتها العلنية قد جرفت معها ولملمت 
أهواء شتى وأعواناً ذوي نوازع مختلفة وأعطت المجال باتتصارها لنمو 
كثير من المطامح لدى أعوانها الكبار ولم يكن بعدل غموض شعار 
كالحكم بكتاب الله وسنة نبيه وعدم المحاباة ورفض الجور الاموي .. 
الخ ء كانوا يهدفون قبل قيام الدولة الى جمع كافة العناصر المعارضة 
للحكم الاموي في جهة واحدة وقد نجحوا في ذلك فلما تم لهم النصر 
اخذوا يصفون هذه العناصر لمصلحتهم ولان بعضها قد بدأ يعمل ضدهم 
حينتمين له أنه خدع قل أن نتصر العباسيون النصر النهائي كانوا في 
الواقم قد صفوا عددا من الاعوان الذين عاونوهم في مرحلة من 
المراحل : من امثال عبد الله بن معاوية الجعفري » وشيبان الخارجى 
وبها فريد الفارسي » والكرماني وأولاده ٠‏ وإذا كان هؤلاء ليسوا من 
صلب الثورة ولكن من الروافد التي رفدتها ٠‏ فان العباسيين لم يترددوا 
في 'تصفية أكثر أنصارهم آيا كانوا حين ثاروا يريدون فرض الممموم 
« العباسي » الذي كانوا يفهمون واصطدم هذا المفهوم الثائر بالخط 
العباسي « الرسمي » الذي يرسمه الخليفة الجديد ٠‏ 


بيه |5847 نت 
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1 ثورات الدعاة : 


وإذا كانت الثورات » كالقطط » تأكل أولادها فقد كان بين الثائرين 
والضحايا في الوقت نفسه الثلاثة الكبار الذين قامت على اكتافهم الدولة 
وكان فيهم عدد من الدعاة العريقين في الدعوة « للرضا من آل محمد» 
وق الإخلاص للعباسية من أمثال : جهور العجلي » عبد الجبار الأزدي » 
خالد الدهلي بسام بن ابراهيم » زياد بن صالح + وكان فيهم من ذلك 
عدد من الانصار العاديين » وقد خلق هؤلاء وأولئك على السواءمشاكل 
داخلىه مختلفة منها مثلا : 


۳٣‏ مكافأة له على ترك التولي للاموبين في العراق والانحياز 
للعباسيين ٠‏ فلما عين أبو مسلم للسند واليا آخر هو المفلس العبدي في 
نوع من عدم الاكتراث بأمر الخليفة لجأ منصور الى العصيان وقتل 
على جيشه وألجآه الى الهرب والموت عطشاً في الرمال› ٠‏ 


١‏ شرف بن شيخ المهري °0 : ولعله كان من قدماء الدعاة 


> انظر خليفة بن خياط  التاريخ ص۲۳۲ 4 هلاه"‎ )١( 
الدينوري الاخبار الطوال ص۲٤۲۷ © الطبري 515/1 (۳-.۸) »© العيون‎ 
۲1١ والحدائق ص‎ 

(۲) العيون والحدائق ص "١١‏ > الطبري /ا/1:5ه (۷۳/۳) » ابن 
الاين {{A/o‏ 4 النرشخي ‏ تاريخ بخارى ص ۲ فما بعد © اليعقوبي 
ج۲ ص 555 . 


- Sater ٠۰۰۰.blogspot.com/ 


اليه فيها كافة العناصر التي خاب أملها في الحكم العباسي في ماوراء. 
النهر وخراسان کیا دعمه العلونون وانحاز اله عض عمال العباسيين. 
مما جعل حركته شعبية واسعة القاعدة ( .”م ألفا ) وجعل القضاء عليه 
صعبا ٠‏ ولم يخسر شريك المعركة الا حين اتفصل عنه أحد قادته مسن 
كار بخارى : قتييه بن تفشادة وانضم الى القائد العباسي زيادين صالح 
الخزاعى ٠‏ وقد قتل شريك في المعركة وأسر عدد كبير من أصحابه 


۳ ے وقد تولى زياد على الصغد وبخارى مكان شريك ومع أنه 
كان أحد النظراء السبعين في الدعوة(22 لكنه مالبث أنثار بدوره على 
نحكم أبي مسلم في الدولة وثار في بلخ قائلا : «لقد بابعناهم على العدل 
وإحياء السنن وما أبومسلم الا ظالم جائر يسير سير الجبابرة وانه مخالف 
قد أفد قلوب آهل خراسان ٠٠٠‏ » ويبدو أن آيا الغباس تفسه كاذوزاء 
هذه الحركة ۰ لکن عددا من قواد زياد تركوه الى أبي مسلم الذي 
سار من مرو إلى آمل ثم إلى بخارى لاخماد الثورة ٠‏ فهرب زياد 
الى بعض الدهاقنة ( دهقان باركث ) فوثب عليه الدهقان وجاء برأسه 


ا مسلہ ۳ : 


۽ وأعلن عيسى بن ماهان وهو بدوره من قوادالثورة العباسية 
وأحد النظراء السعين سخطه على ماجرى بزياد ومع أنه كان يحارب 
يسام بن ابراهيم العباسي الاخر الثائر إلا إنه أبلغ الناس أن الخليفة أبا 
العباس ساخط منكر لما فعل أبو مسلم « وقد تبرأ منه وبعث الي بعهدي 


"١. أخبار الدولة العباسية (نشر الدوري) ص۲۱۸ و ص‎ )١( 
)۸۲-۸۱/۳( 5557/07 الطبري‎ )۲( 
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عيسى إذ آرسل إلى ركسسه وصدبيقه أبى داود وخالد بن أبراهيم الربعي 
الذهلي بستة عشر كتابا وجدها من عيسى بذم آبي داوود ونقده قاتلا : 
(( +*هه» هذه كتب العلج الذي صيرته عدل نفسك فدونك به » وطلب 


وکشف له الكتب وجلده ثم أسلمة الى جنده فأدخلوه في جوالقوضربوه 
بالاعمدة حتى مات ٠٠‏ 


وقد عظم على الخليفة أبي العباس مقتل عيسى وأرسل إلى ابي 
مسلم أن يأخذ أبا داوودبعيسى ويقتله فرفض أبو مسلم ذلك وبعث 
سط غدر أبى داوود ويضيف أن ابن ماهان لو ترك لكان منه من 
إفساد الناس وحملهم على المعصية والخلاف ماكان من زياد بن صالح 
صاحة ٠‏ 

ه ب تمرد بسام بن ابراهيم : وكان الرجل في الاصل من أكبر 
أعوان نصر بن سيار ثم انضم للدعوة العباسية وفتح لها سرخس على 
شيبان الحروري ء ثم كان احد قواد قحطبة الطائى في الزحف على 
العراق ثم قاتل عبد الواحد بن عمر في الأهواز ثم كان احد قواد عبد 
الله بن علي في احتلال الشام وإخماد ثوراته ٠‏ وقد كلف عبد الله 
بعد هزيمة أبي الورد أن بلاحق الخليفة السفياني آبا محمد زياد ( حفيد 
معاوية ) الذي هرب الى تدمر » لاجا إلى مقاومة القبائل الكلبية هناك 
ونجح بسام في احتلال المدينة ولكنه اختلف مع عبد الله بن علي آواخر 
سئة ٠۳۲‏ ه فأعلن الثورة وخلع أب العباس ودعا لولد على بن أبيطالب 


677/7 المصدر نفسه‎ )١( 


س £٩‏ انم 
Rito etc .۰۰.blogspot.com/‏ 


لكنه لم يستطع البقاء بين قبائل كلب التي هزمها في تدمر لاسيما حين قل 
جنده باتفصال عدد كير من الجند الخراسانية فقطع البادية الى العراق: 
وبعث أبو العباس إليه بجيش يقوده خازم بن خزيمة فالتقى في ناحية 
المدائن «فهزم بسام وقتل عامة أصحابه وهرب فاستخفى بالكوفة٠‏ 

وسدو أنه بعث الى الامام جعفر الصادق بعرض عليه الخلافة 
فخشي الامام أن بكون ذلك شركاً متصونا للإبقاع به » واتصل بابي 
العباس يكشف له الامر ٠‏ ثم دلهم اسماعيل ابن الامام جعفر على مكمنه 
فقضوا عليه وقتلوه وقتلوا انه معه102) ٠‏ هل كان ذلك زهدا فيالخلافة 
من العلوبين ؟ أم كان خوفاً من القوة السياسية ؟ أم ان القصة كلها 
مختلقة لتبرير قتل أحد كبار الدعاة ؟ إن قضيتي بسام وشريك الممري 
تدلان على الاقل على أن الكثير من الدعاة لم يقبلوا بعد بتفسير كلمة 
( الرضا من آل محمد ) على أنها ابو العباس ٠‏ 

5 ثورة جهور بن مرار العجلى : وه ذا بدوره من الدعاة 
ومن قواد قحطبة الطائي ٠‏ وقد أرسله أبوجعفر المنصور سنة ١‏ فقضى 
على ثورة سنباذ في خراسان والري وقتل من أصحابه في الهزيمة نحوا 
من سنين آلفا وسبى ذراريهم ونساءهم قبل أن يقتل سنباذ سه وهو 
هارب دون أن تدوم ثورته أكثر من سبعين بوماء 

واستولى جهور على خزائن سنباذ وكان فيها خزائن أبي مسام 
الخراسانى واعتبرها جهور فيئاً فوزعها على المقاتلين وطالبه أبو جعفر 
بها لانها من حقه ولان فيها أيضا خزائن عمه عبد الله بين علي وكان ابو 
مسلم قد احتواها ٠٠٠‏ واشتد اللجاج من الخليفة على جهور فخاف وخلع 


ارقي ع كابر بخ الموصل ص ٠ ١5.‏ أبن الاثير 0/ ۰ (وهو 
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عة المنصور فلما أرسل الخليفة واليا آخر إلى الري قتله جهور وأعلن 
الثورة ٠‏ ولم يكن له من أمل كبير في النجاح إذ توجهت نحوه ثلاثة 
جيوش من ثلاثة اتحاهات : أحدها من خراسان والثاني من الخليفة 
يقوده محمد بن الاشعث الخزاعي والثالث من شمال العراق بتقفوده 
عمر بن حفص المهلبي ٠‏ ومع أن نخباً من فرسان العجم حاربت مسع 
جهور وقاتلت القتال الشديد إلا أنه هزم بعد أن قتل الكثير من اصحابه 
ولحق جهور بأذربيجان لعله يجد الحماية لدى واليها يزيد بن حاتم 
المهلبى وبحد بعد ذلك الوسيله لاسترضاء الخليفة لكنه أخذ في الطريق 
وقتله يعض أعوانه227 ٠‏ 


وعبد الحبار بن عبد الرحمن ¿ الأزدي كان من الدعاة والقواد 
العياسيين ف خراسان وقد جعل أبنو العباس اليه الشرطة ” نم أقره عليها 
أبو جعفر ثم أعطاه ولابة خراسان سنه 4 Vov/\‏ اص طدم 
برؤٌوس السعة العباسية من العرب الذين لم برضوا الحاحه ف الحبابة 
وعسفه فيها فسحنهم وقتل بعضهم واتهمهم بالميل للعلويين وكان منهم 
خالد بن كثير ولكنه خشي ثورة الأزدي إن عزله فأراد أن بخفئف مسن 
.قوته أولا بأن طلب منه ارسال بعض النجدات لحرب الروم فاعتدر 
بأن الثغور مع الترك أشد خطرا وحيزعاد المنصور فآبلغه أنه سيرسل 
اليه القوى لصد الترك عرف ماوراء هذه النجدات فأبلغ الخلئفة 
أنه لايجد عنده من الميرة مابكفي القادمين و ٠٠٠‏ 

وحين أرسل المنصور ولى عهده المهدي بعاونه حازم بن خزيمة 
التميمى ضده كان الأزدي قدثار مدعيآ أن المنصور « دعاه لعبادته »ورفع 


, الطبري جلا ص 656 ول!ا5؟ (۱۲۰/۳و۱۲۲)‎ )١( 
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شعارالعلوبين وبعث الى محمد ذي التفس الزكية أو الى أخيه أن 
يشخص الى خراسان ليبايعه ولكن أحدا منهما لم يستجب للدعوة 
الخطرة فنصب الازدي بعض العلوبين واسمه ابراهيم بن عبد الله الحسني 
خليفة ٠!‏ 

ووصل خازم بن خزيمة فانحاز اليه بعض أنصار الازدي وأعانه 
آخرون عليه فانهزم ثم وقع في الاسر وحمل الى المنصور في هاشمية 
الكوفة سنة ٠١١‏ فصلب فيها ٠‏ لم يستجب المنصور لرجائه في أن يذيقه 


« مرتة شر فة ! » 


م س عيينة بن موسى التميمي : وكان كما كا نأ بوهموسىمنقدماء 
الدعاة ٠‏ وقد عين الاب واليا على السند سنه ۷٠١/٠۴۳‏ عقب ورة 
منصور ثم استدعاه أبو العباس وخلفه اينه عييئة ٠‏ وسدو أنه تعصب. 
فتخلوا عنه ٠‏ وكان هاربا نحو سجستان حين عرف به بعض اليسانية 
فبلغوا ثآرهم منه في كمين أقاموه له ٠‏ 


مصارع زعماء الدولة : 


وإدا كانت هذه الاتتفاضات محدودة الاثر و محصورة في المشرق» 
قال صاحب العبو نوالحدائق -# فيهاتد ر ولاكثرة حجنو دبل محردالسعادة 
والاقبال واتداء دولة مسعودة واتنثار حل دولة قد ولت سعاد تهنا 


د 835؟ نهد 
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فلايفيد السعي 5 اصلاحها ۰ءء ٩»‏ فقد كان أخطر منها دكثير تلك 
المشاكل التي كان موضعها في عاصمة الدولة ومقرها وكان السحابهنا 
هم أصحاب اليد العليا في قيام الدولة وتدبيرها وأصحاب السلطان 
الاقوى والاقدم فيها ٠‏ 

والواقع أنه لابكاد يذكر قيام الدولة العباسية دو نأن تذكرأسماء 
كل من سليمان بن كثير الخزاعي وأبي سلمة الخلال » وأبى مسام 
الخراساني ٠‏ ولكن هؤلاء أنفسهم إنما قتلوا جميعا بسيف العباسيين 
أتفسهم ٠‏ ويعللصاحب ( الفخري ) الاسبابقائلا : « ٠٠١‏ وكأنالمخترع 
للدولة نكون عنده من الدالة والتبسط ماتأتف من احتماله تفوس ال ملوك 
وكلما زاد نبسطه زادت الانفة عندهم حتى يوقعوا به "٠٠٠‏ » ولكن 
هذا السب الشخصى على وجاهته لايكفى لتعليل تلك الفتكة التى 
كررت ف عيرد اف خلفاء الجر الأول قر ناء ١‏ 

١‏ ب فأما سليمان بين كثير الخزاعي فقد كان نقيب النقباءالعباسيين 
حين زحفت الثورة الى العراق فإنه كان هناك فى حصنه المكين ٠‏ 
ولكن تسين أي مسلم لتلك الولاية أعاد الحزازات القديمة بين الطرفين 
منذ أيام الدعوة يوم كان أبو مسلم تبعاً للخزاعي ٠‏ 

وقدكان أبومسلم قد قص جناحا هاما من أجنحة الخزاعي حين 
أزال من الوجود أحد أقربائه الهامين وهو ختنه : أيوجعفر لاهز ابن 
فرظ التميمي”؟ ء وقد كان الرجل أحد التقباء الاثنى عشر من‌الدعوة» 


"١١ العيون والحدائق ص‎ )١( 

(۲) ابن طباطبا ‏ الفخري . 

(؟) يسميه صاح باخبارالدولةالعباسيةلاهز بن قر بظانظر ص۲۱۷» 
۷۲۰۲۵4۲۲۰ .. الخ وسميه‌الطبري لاهزا أيضاً وإن كانتبعض المراجع 
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أخذ فيها بوساطة الخزاعى مكان آبى المغيرة خالد بن كثير ٠‏ وكان لاهز 
أحد ثلاثة اختاروا أا مل بيه اللاغوة حين كان يعمل عند أبي 
موسى السراج وقد اتهمه أبو مسلم بأنه اتصل بنصر بن سيار وآشار 
عليه بالهرب أو ترك له فرصة الهرب حين طوقه ابو مسلم وكاد يقبض 
OT‏ اي 


لم طب سليمان بن کی تا بوي بي مسلم ويكر عه اف 
قال مرة : اللهم ا د 561 سودت هذا العنقود واسقنى 
دمه ١٠ء‏ » وقد اتنظر ال ا ا 
أنه شكا له تسلط أبي مسلم وقال : « إنما كنا نحب تمام أمركم وقد 
تم بحمد الله ونعمته فاذا شئتم قليناها عليه » ٠‏ ووصل الخبر الى أبي 
مسلم فاستدعى سليمان بن كثير وقال : أتحفظ قول الامام : من انهمته 
فاقئله ؟ قال نعم ! قال ای ف رار يقرب وز ر 
ا لمنصور ال ىآخيه ابي العباس بقول : لست خليفة ولا أمرك بشيء إن 
تركت آبا مسلم ولم تقتله ! والله ماتصتع إلا ماأراد0"؟ » ء 

وتغطية للقتل يبدو آنآبا مسلم اتهم سليمان بن كثيربالاتصال بعبيد 
الله بن الحسن الاعرج العلوي ليقلب معه الدولة علوبة٠‏ وهو زعم بكديه 
ماضي سليمان العباسي الطويل وان يكن ممكن الوقوع + 

وقد آلحق آبومسلم سليمان : ابنه محمدا بن سليمان ٠‏ اتهمه 
بالخداشية » والقول بالمادىء الزارادشتة المغايرة للدين وأنه بان على 


(1) انظر الطبري ج۷ ص 585-585 (1116-1531/5) 
(؟) انظر ابن قتيبة الامامة والسياسة ص 56.1588 ٠‏ الطبري 
f0. /¥‏ )11/7( 
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كتاب الامام فقتله ٠‏ فكان آول قتيل في فى الدولة العباسية بتهمة الزندقة ء 
إذا لم يكن قثله بشيء كثير فقد كان قتل أبيه مع مكانته في الدعوة 
دون استشارة الخليفة ودون علم أبي جعفر » أخي الخليفة الموجود في 
خراسان يحمل الكثير من الاعتداد والتحدى للخلافة وحين كتب آمو 
مسلم بذلك إلى أبي العباس بلغ من استياء الخليفة وغيظه المكتوم أنه 


لم بحبه شيء ۰ 


؟ ‏ وأما أبوسلمة الخلال الذي قضى ق خدمة الدعوة العباسية 
أكثر من ثلاثين سنة فقد صرعته أولا علويته » ذلك ان آبا العباس لم ينس 
له تلك البادرة في تحويل الخلافة الى العلوبين ٠‏ كما صرعه في الوقت 
تمسه » إدلاله بمنصبه ( كوزير لال محمد ) الذي لم يكن دين به لابي 
العباس ٠‏ بقول ابن قتيبة220 : « كان ابو سلمة بظهر الادلال والقدرة 
على أمير المؤمنين » ويذكر الدينوري انه كان ينفذ الامور « من غير 
مؤامرة » ( أي دون مشاورة ) ٠‏ 


واذا كان هذا تتيحة طبيعية لظروف تلك الفترة » فإنه كان بادرة 
خطرة في الدولة الحديدة »> صدمت أنا العباس وأوحشته ٠‏ ولكنه تردد 
كثيرآ في الطريقة التي ينقذ بها « اوتوقراطيته » في الحكم ء » لأنه خشي 
أن بتكون آبو مسلم الخراساني درءا لأبي سلمة ٠ ٠‏ فاختار أن يكون أبو 
مسلم في جانبه وأن يقتله » إن أمكن » بيده ٠‏ 


وتتفق المصادر ( كالطبري واليعقوبي والفخري والجهشسياري وابن 
)١(‏ أبن قتيبة : الامامة والسسياسة ج ۲ ص ١؟؟‏ 


مامء. أهمذوصاط. ٠١‏ سدح ج©© :مقط 


المنفذ لها ٠‏ غير ان الدينوري(0) والمسعودي7) ينفردان شيرثة الخليفة 
ووضع المسؤولية على عاتق أبي مسلم » حسدا منه لأبي سلمة على 
مركزة كوزير للدولة ٠‏ ولعل الأرجح هي روابة المصادر الاولى اللي 
تضيف إن أبا مسلم بعث من عنده بمن قتل آبا سلمة : « وجه مرار بن 
ل E‏ ل و ل ان ل E‏ 
قد مضى على وزارته ونفوذه إلا قرابة أربعة أشهر ٠‏ 


وما من شك في أ نأا العباس كان ذكي التديير حين عهد الى 

ارس حي سا د سيد 0 الرحل الذي 

خدمهم السنين الطوال وطمآن في الوقت نفسه آبا مسلم » لثلم يخشى 
لنفسه المصير ذاته ء 


ل ا ب 
على ذلك الشعراء تعليقات ذات معنى ٠‏ إذ قال أحدهم : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن شناك كان وزيرا 
وقال آخر : 
وبح من كان مذ ثلاثين عام ١‏ يبتغى حتف نفسه غير آل!! 


۳٦۸ الاخبار الطوال ص‎  يرونبدلا‎ )١( 
(؟) المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص ؟.؟‎ 
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فحي ٠»‏ ولكن كشخصية دينية أيضاً ٠‏ فكا زمن الصعب جداً إزاله 
لقتله قبل أن مسد عليك أمرك فلقد رأته وكأنه لا أحد فوقه » ومثله 
الذين أشربت قلوبهم حبه » واتباع أوامره » وايثار طاعته ‏ على قول 
الدينوري ‏ ولكنه كان ماثل النفوذ في العاصمة ( الهاشمية ) أيضاً رغم 
بعده ٠‏ وكان ابو العباس لا بقطع أمراً دون رأيه ‏ كما قال ابن قتيبة ل 
الذي قد يكون ف قوله بعض المبالغة » وكان ابو الجهم بن عطية الباهلي 
عينا للخراساني » عند الخليفة يكتب اليه بكل خبر ٠‏ 


ولم تكن علاقة أبي مسلم بأبي العباس أو بأخيه أبي جعفر بالعلاقة 
الطبيعية التى تكون بين خليفة وكبير رحاله بل كان فيها من الاعتداد 
والتحدي الشىء الكثير ٠‏ وقد أوغر الخراسانى صدر الخليفة وأخيه 
في أمور كثيرة : ٠‏ 


فما كان بالهين عليهما قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون معرفتهما 
ولئن هان كما هان قله قتل الكثير من الدعاة الكبار على بد أبيمسلم فما 
كان المي أن وة الى الس العرقي ,من القرولة العياسية صرف به 
أبو مسلم كما يشاء دون الرجوع إليهما بل وضد إرادة الخليفة أيضاً : 
بعين أبو العباس والياً في السند مثلا” ( ابن جمهور ) فيطرده أبو مسلم. 
ويعين بديلا عنه ( المغلس ) ويسمى أبو العباس عمر عيسى بن علي لولاية 
فارس فيرسل أبو مسلم والاً آخر عليها هو محمد بن الأشغث معتعليمات 


بقتل عيسى + واذا لم ينفذها ابن الأشعث تحرجاً من قتل عم الخليفة 
خا نه طرد 7 على أي حال وأخذ عليه العهد واليمين 0 بألا تعلو منيراً 
ولا يتقلد سيفا إلا في جهاد ٠ » ٠٠٠‏ 


HttpY/@Mch™— ٠١ .blogspot.com/‏ دولة ني العباس م1۷ 


ولا شك ان مقتل ابي سلمة دونما ضحة » قد شحع أبا العباس 
على التمكير جديا في أمر أبى مسلم ٠‏ ولكنه کان يخشاه ls‏ « تفلت 
وطأته ‏ كما قال الجهشياري 2١17‏ على أبي العباس وكثر خلافه إياه 
. لجيش الخراساني : وقد تم ذلك : وسر له ابو العباس » ٠‏ ثم شاء أن 
ضعفه الثورة فاستعمل رياد بن صالح والي بلاد ما وراء النهر ن للقيام 
ضده ٠‏ وآمره :ا ن‌رآی فرصة 4 : ان يشب على أبي مسلم فيقتله ٠‏ ولكن 
SS‏ 
5 اا م 6 
ابن كثير وعاد أبو جعفر مسلوءا رعباً وتحذيراً ٠‏ ثم مر ابو مسلم بالعراق 
حاجا : قبيل وفاة السفاح بأسابيع » فحرض أبو جعفر آخاه على قتله > 
ولكنه لا يزال يخشاه فرفض وکل ما فعله أنه آمر آبا مسلم آلا بتي 
الما فق کرم أله وجل وكاق مع هنا ننه الاق مل : 
مسلم » فكان طبيعياً أن يبدأ عهده بحل مشكلته ٠‏ وقد وضع كل دهائه 
وحدره في ذلك ٠‏ ولا شك ان نصرفات أبي مسلم أمام أبي جعفر : قبيل 
الخلافه و بعدهأ 3 قد عحلت فيوقوع الأزمة » وملأت الخليفة الحدر 4 
بالحقد والخوف على سلطته ٠‏ 

وكانت علاقات الاثنين الاخيرة في فترة الحج ترشحهما للاصطدام 


e‏ ا ا ا 


٩۳ الجهشياري ص‎ )١( 
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المباشر ٠‏ فقد كان أبو العباس قد عين أبا جعفر لإمارة الحج مما آأغضب 
أبا مسلم وجعله بتحدى أبا جعفر طول الطريق ٠‏ وإنما كان حج أبي 
مسلم في الاصل سياسياً وليس دينياً تماماً وكان يريد إثبات وجوده 
في مقر الخلافة في العراق وفي مكة ء مهبط الاسلام وفي موسم الحج وآن 
« يصلي بالناس » كما يقول الطبري ف الكعبة » مقابل إثبات الوجود 
الذي حاوله أبو العباس حين أرسل أخاه الى خراسان ٠‏ ولهذا لم بأبه 
أبو مسلم لأبي جعفر فكان يتقدمه بموكبه وينيف عليه في البدذخ 
والهسات والاعمال + ثم توق السفاح والرجلان في طريق العودة فأبطاً 
أبو مسلم آباماً ‏ فيا يقولون ‏ في البيعة لأبي جعفر ٠‏ كما بقولون 
إنه في الكوفة حرض عيسى بن موسسى » ولي العهد الاخر : على الثورة 
وآخذ الخلافة ولكن عيسى رفض المغامرة ٠٠‏ ولقد هم أبو جعفر بابي 
مسلم وهما بعد في الطريق ٠‏ وكاد يبعث من بقتله ( وهو عطية بن 
عبد الرحمن ) ولكن أصحابه أقنعوه بالتريث ليروا ما يكون من أمر ببعة 
الناس أجسعين ٠‏ 


وكان الرأى صواباً إذ اتفق في تلك الفترة أن ثار عبد الله بن على 
عم المنصور . فاغتنمها الخليفة فرصة يضرب بها الخطرين القائمين عليه 
أحدهما بالاخر » فيبعد الخراساني عن أنصاره في خراسان ويرمي به 
عمه : لا يبالي أبهما قتل صاحبه ؟ وما كاد الاثنان يصلان العراق حتى 
استدعى أبو جعفر ا مسلم وكلفه السفر الى الشام لقمع ثورة عمسه 
عبد الله ٠‏ ومع أن أبا مسلم لم يكن في نيته الدخول في هذه الخصومة 
إلا إنه وجدها فرصة ازيادة تفوذه وللبعد عن أبي جعفر فقبل ولم ينس 
الخليفة أن ببعث مع أبي مسلم بعدد من القواد الآخرين منهم الحسن بن 
قحطبة » يراة بأعماله ٠‏ فكتب هذا إلى الخليفة كتا ملأه تصميمة 
على قتله : « ٠٠٠‏ إني قد ارتبت بابي مسلم منذ قدمت عليه ٠‏ انه بأتيه 
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الكتاب من أمير المومنين فيقرؤه ثم يلوي شدقه ٠٠٠!‏ » واتتصر أبو 
ا ل يه ا ل ل م ل 
من عبد الله بن على » فغضب الخراسانى وقال : « أؤْ تسن على الدماء ولا 
أؤتمن على الأموال ؟ » وهم برسول الخليفة » لولا أن منعه أصحابه » 
وأن ادعى الرسول قدومه للتهنئة .! 


وبظهر ان أبا مسلم « عزم على الخلاف » إثر ذلك » فانه قرر 
العودة الى خراسان عن طريق الزاب وحلوان في أعالي العراق دون أن 
.بعود الى الهاشمية .ويرى أبا جعفر الخليفة ٠‏ وقد كنب الحسن بن قحطبة 
الى أبي جعفر يقول : « با أمير المؤمنين إن الشيطان الذي كان ينفخ في 
رأس عبد الله ( ابن على ) قد انتقل إلى رأس أبي مسلم » ٠‏ 


وكان أول خلاف علني : بين الاثنين رفض ابي مسلم إطاعة أمر 
بي جعفر بالبقاء بالشام والباً عليها وعلى مصر ء قال : هو بولينيالشام 
ومصر : وخراسان لې ؟ وكتب إليه : « ٠۰١‏ !نه لم ببق لأمير ا مؤمنين 
أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه وقد كنا نرو ي عن ملوك آل ساسان أن 
أخوف ما يكون الورواة إذا تت الدهنا» ۰ فنحن نافرون من 
قريك : حريصون على الوفاء يعهدك ما وفيت ٠٠‏ حريون بالسمع 
ولاف غر افاي بس جت رها السلامة + قان أ رفاك ذلك 
فأنا كأحسن عبيدك وإن أست إلا“ أن تعطى تفسك إرادتها » نقضت 
مآ رمت س .عيدك ع قينا كلمي 6290 وراع التصدور ان ابل هذا 
التحدي والتهديد بالحيلة » !ذ لا قوة تنفع ٠‏ فبعث إليه برسالة عتاب 
خاسية لينة معاً حملها صديقه عبسى بن مومى » يقول فها : « ٠٠٠‏ فه ت 
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كتايك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين 
يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم ٠‏ فإنما راحتهم في انتشار 
نظام الجماعة ٠‏ فلم سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك ١٠ء‏ وأسأل الله أن يتحول بين الششسيطان ونزعاته ونك فإنه 
لم يجد بابآ نفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 
فتحه عليك ٠.٠ء‏ » ووجه أبو جعفر اليه جرير بن زيد البجلي « وكان 
داهية عصره » ليسترضيه ويزين له زيارة أبي جعفر » ويهدده ان خالف» 
Ua SESE‏ ل سياه 
500050007 اوو ا TTT‏ 
الخلفة ٠+٠‏ وحرض الخليفة عدداً من كيار العناسيين والقادة أن يكتبوا 
له بالطاعة والنصح بعدم التمرد ٠٠١‏ 


ونجح المنصور بالمناورة السياسية في سوق طريدته إلى قصره > 
ددفاوة كيرة ٠.‏ بعد أن كاد يفلت وبعد أن خرج انور فم "للتار 
فأقبل حتى نزل المدائن ليعترضه على الطريق دون حلوان ٠٠٠‏ 


ويروي الطبري“ قصة طويلة عن حوار رفيقى الدعوة 
وخلاصتها في روابات مختلف المؤرخين : 


5 س عدم تحيته حين زار 5 العباس في الهاشسة وذكره باسسه 


لا بكنيته في بعض الرسائل ٠‏ 


:) 1111/4 اللتبري لاس كا‎ 1١ 
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ب تقديم اسمه على اسم الخليفة في الرسائل ٠‏ 
تقدمه على أبي جعفر في طريق الحج وعدم انتظاره ٠‏ 
تآخره ف ببعة أبي جعفر ٠‏ 
م به تحريض عيسى. بن موسي على التمرد اوطلب الخلافة .+ 
٠‏ تدخله في شؤون أبي العباس 
باد قتل سليمان ین كثين الخزاعى دون استشارة الامام ٠‏ وقتل 
أفلح بن مالك الفزاري الداعة الآخر ٠‏ وقتل ٠‏ ألف من المدلسين 
ضرا عه 
م أخذه بعض متاع وجواري عبد الله بن علي لنفسه ٠‏ 
٩‏ خطبته لأمينة بنت على وادعاؤه النسي لسليط بن عبد الله 


1 
م 4 اعم 


ابن العباس ٠‏ 
١٠‏ لد ب ومحاوته الخروج لخراسان رعم ااك اء 
الخليقة له ٠‏ 


وقد كود اك ركر 1ه (صائر و e E‏ 
تبديا وتعليلا” للتهاية اللأسوية 07 آبو مسلم الذي وحد 
فاطق ek‏ الاشداء yy‏ 
۷ ه ) ورمى المنصور برأسه وببدر ال مال معه : إلى أصحابه : فتفرقوا 
نازعنا هد االقميص أجزر ناه خبي هذا العمد : وان 3 مسلم نا بعنأ وبا 
الناس لاء على انه من نكث با فقد آباح دمه لاء ثم نكث بنا هو . 
فحكينا عليه لأتفسنا حكسه على غيره لنا . ولم تمنعنا رعاية الحق له من 
إقامه اق علية {( » دهده الكلفات 7 و لمر 1 مسلم قله وبالحواب 
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الحدددة الأو توقر اطي للسلطة وموقفها الحاسم من أصدقائها وأعدائها 
على النبواع. آنا هس أحدهم سلطا نها المطلق ٠‏ 


ولقد كان مصرع أبي مسلم موضوع بحث توقف عنده عدد كبير | 
من المورخين وبالرغم من آن متورخينا القدامى جمعوا أسباب مصرعه في 
تلك التهم العشر التي وجهها إليه آبو جعفر وبعضهم كالذهبي ومؤرخي 
الفرق أضاف إليها اسبابا دينية إلا إن الباحثين المحدثين » وخاصة 
المستشرقين آصر وا على محاولة تقصي الت الحقيقي لمصرع «(صاحب 
الدولة العباسية» + فبعضهم بحث عنده عن الأفكار الدخيلة على الاسلام 
(بروكلمان : بارتولد) وبعضهم حاول كشف ميوله العلوية (بلوشيه) 
و بعضهم أعاده الى ححمه الحقيقي وإنه نما تضخم أسمة ودوره فما بعد 
(جيب ؛ كاهن) لكنه ما من شك ف إن مقتله كان لسبب سياسي واضح 
تعلق بما أضحى بشكله من الخطر على الاوتوقراطية العباسية النائئة 
ومع أن مقتل أي مسلم قد مر دون مضاعفات آنية حادة وقد (باعه 
أصحابه بالدراهم» كما قالوا هم أنفسهم حين قبلوا أموال أبي جعفر إلا 
إن ملحمة آبي مسلم تركت في أذهان الناس في خراسان وتركستان على 
السواء دوياً أخذ مع الأيام الصيغ الاسطورية ونسجت حول اسمه 


شعار الثآر لأبي مسلم كمبرر للثورة على العباسيين كان آبو مسلم يغلغل 
في خسير الناس ويتبناه الشيعة المتطرفون والفرس المتذمرون وتستغل 
اسمه ثورات الفرس فيما بعد من المقنع الى سنباذ الى استاذسيز ٠.٠‏ 
الى الرزامية والخرمية ٠‏ 
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وكان لمصرع آبي مسلم ذيول تناولت أصدقاءه وقد قتل بعضهم من 
E‏ : 


ب أبي الجهم الباهلي وهو أحد نظراء النقباء وقادة الجيش الى 
العراق ٠‏ اتهمه آبو جعفر ۾ دمرأسلة NE‏ 
السياسة العباسية فدير مقتله بالسم ٠‏ سيقأه إياه في سويق اللوز كا 


بروون. 


ب ابي داوود خالد بن ابراهيم الربعي الذهلي : وقد كان الرجل 
دولا به خراسان عند سفره ال الحج وأقره آنو جعفر عليها ليفصله عن 
أبي مسلم ويمنعه من العود الئ خراسان ٠‏ 


على أن خالد؟ الذهلي لم يكن يتوقع ب فيما يظهر ‏ قتل أبي مسلم * 
فلما علم بذلك « أنكره وذكر المنصور ذكراً قبيحاً ونسبه الى القدر ٠٠١‏ 
وكتب أبو جعفر بأمره بالقدوم إليه فرفض ٠‏ قال : ٠٠0‏ ما يقر بني عليه 
إلا لمسألتي عن آمور أبي مسلم وأمواله ثم قتلي بعد ذلك ۰٠ء‏ يا آبا جعفر 
غر غيري !» ٠‏ كان خالد يعرف ما قدمت یداه من قبل حين قتل عيسى بن 
ماهان وأغضب أبا العباس فآمر أبا مسلم بقتله ولكن الخراساني 
حمأهة٠..‏ 


وعمد أبنو < جعفر الى التآمر فطلب الى أبي عصام م صاحب شرطة 
خالد في خراسان أن يغتاله ٠‏ وآثار أبو عصام بعض الاضطراب والفوضى 
حول قصر الإمارة تمهيدا لؤامرته وأطل خالد من شرفة القصر ليعرف 
الأمر وسدو أن كثيراً من حنده أطل مه فوقعت الشرفة +++ ومات 
الرجل ! 
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ووه وصار أبو عصام والى خراسان ! 
 »‏ مشكلة عامة الايرانيين : 


واجهت العباسيين أيضاآً أيضا » ومع كل المشاكل التي واجهتهم في 
مطلع عهدهم الأول مشاكل من نوع آخر ديني هذه المرة قامت في المواطن 
والمواقع التي انطلقت منها نورتهم أي في ايران وخاصة في شمالها الشرقي 
خراسان ٠‏ وكثرة هذه الحركات وإبكارها في الظهور وشدة بعدها عن 
الإسلاه كل ذلك مما بحتاج الى التفسير وتدخل ف هذا التفسير عناصر 
عدة كانت الأساس ف تلك المشكلة وهي ترجع الى جذور سياسية دينية 
واقتصادية واجتماعية ونفسية ٠‏ 


فبا من شك في أن الاسلام اتنشر بين الايرانيين في العهد الاموي 
اتنشاراً بطيئاً ولم برافق اتتشاره فهم عميق له ولا كان حتى نهاية 
ذلك العهد ‏ قد استطاع استئصال جذور الديانات الأولى وفروعهاهناك 
بين زارادشتية ومانوية ومزدكية » من تفوس عامه الايرانيين بل 
وخاصتهم من المرازية والموابذة والدهاقين » وما من شك بالمقايل في أن 
نجاح الدعوة العباسية في الوصول الى الخلافة بعد انطلاقها الأول من 
أرض ايران ووحود جماعات ايرانية في قأدتها وف رحالها قد أثار ق 
الابراننين آمالا عديدة متنوعة كان العباسيون بعيدين جدا عن تحقيقها 
ولعل أهسها الامال في استعادة المكانة السياسية القديمة التى زادت بعد 
المتح العربي ولعلها حلمت بزوال الحكم العربي كله وبزوال الاسلام 
أبضاً واذا كانت الدعوة العباسية قد شرت المبادىء الاسلاميةالخالصة 
من نسوية وعدل ورفض للظلم إلا إنها استغلت التشيع أيضاً وتبنته 
وقد وحد بعش دعاتها وأنصارها فيه مجالا لدس الرسوبات الدشه 
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القديمة لديهم والاقتباس منها (كما فعل خداش ثم بها فريد) بعيةاستقطاب 
العامة عن طريق المنزع الديني بعد استقطابهم عن طريق رفض الظلم 
الاجتماعي وقد نواءمت النظرية الشيعية في حق آل البيت مع نظرية الحق 
الإلمى المقدس القديسة فى التراث المارسى كما خطر دون 
ينك لبعض الابراسين آل سلا الى بعص ارد الاي 
في الدولة الجديدة وموقف أبي سلبة وأبي مسلم بعد 
الثورة دليل واضح على ذلك ٠‏ لكن الأمور لم تسر تماماً على مايشتهي 
الابرانيون ٠‏ فقد نجحت الثورة وبويع أبو العباس ثم أبو جعفر من بعده 
بالخلافة ووصل عرب خراسان الثائرون الى المناصب ولكن قتل أبوسلمة 
ثم آبو مسلم كما قل الكثيرون من الدعاة العباسيين من عرب وغيرهم 
وسرعان ما تبين الايرانيون أن شيثاً لم يتغير لا على مستوى الحكم # 
الذي لم يصبح لال على ولا على مستوى السياسة العامة لني استمرت 
مركزية دموبة كالأمودين ولا على مستوى السياسة المالية التي استمرت 
بعيدة عن التسوية والعدل ولا تختلف في الجشع المالي عن الدولة 
الساشقّةء 

وبالرغم من أن العناصر الايرانية لم تكن هي الأساس في الثورة 
العباسية وكانت عنصراً إضافيا فيها إلا إن الايرانيين شعروا بسرعة أنهم 
لم يجزوا بسقدار آمالهم التي ثارت في نفوسهم من جهمة ولا على 
الأقل ‏ بمقدار ما أسهموا وقدموا من عون في تلك الشورة من جهة 
أخرى ٠‏ 


وإدا كان اتتنصار الدعوة كد حاء دالبيت العباسي إلى الحكم فا نه 
قتل با مسلم ‏ وهو شاب في السابعة والثلاثين » مع انه اكبر الرؤؤوس 
الإيرانية ف الدعوة وآهسها وهذا ما انعكس اسا ف جباهير الابرانبين 


ودفعها لأن تنظر ‏ مع الأيام الى أبي مسلم باعتباره رائيساً دينياً ٤‏ أو 
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وميا : وأحماتاً إماماً وأحبانا أخرى خليفة لزارادشت ٠‏ أما في ذلكالوقت 
المسكر فكل ما تبين لتلك الجماهير بوضوح هو أنمفهوم الدعوةالعباسية 
لدبها وآمااها فيها كانت مختلفة تماما عن غرض آل محمد العباسيين منها 
وأعقب الآمال العريضة موجة واسعة من اليس والنقمة تجلت في اندفاع 
الابرانبين عامة وراء كل ثائر » لا سيما وأن الكثير منهم وخاصة في تلك 
المدن التى قاومت الثورة العياسية ظلوا يحتفظون ببعض عواطف الولاء 
للأمودين ضا“ ٠‏ 


وهكذا فإن هذا اليأس من العباسيين هو نفسه الذي دفع العناصر 
اسياسية أو دشة ٠٠۰‏ 


فبعضهم وقد رأيناه ‏ انضم الى حركات بعض دعاة العباسية 
الذي انقلبوا عليها مثل جهور العجلي ٠‏ وعبد الجبار الأزدي ورافع بن 
الللث ء 


وبعضهم أيد الخوارج في سجستان وخراسان وفارس وكرمان» 


چ ھآ 0 ا 


)۱( ظل هذا الولاء ٤‏ مثل بلدة اصفهان حتی أواسط القرن الرأبع 
ونندو آن,لوخود مجموعة اموية في ملك الدينة آثره ف .تلك الماطفة التي 
القرن الرابع) صاحب الاغاني المعروف هو حفيد مروان بن محمد ۽ كمنيا 
أن الناعر الأبيوردي كان من السلالة الأموية وظل رز لب فق لساب الاموبين 


ت 
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الأفكار الزارادشتية أو رواسبها عليه فالتحق بالحركات المتطرفة ٠‏ 
الحركات وليس الايمان بها ه 


أو بالعلويين أو ا الدنية ا لم تكن كلهماء مؤمنة دما 
ناصر ته من المبادىء دقدر ما کات تحد فها متنفساً لنقمتها وبأسها 
الكامن ا موقف الايرانيينعامة من الحكم العباسي 
في الفترة الأولى كان يتسم ثلاثة اتجاهات : اتجاه يحاول التعاون مع 
الحكم العربي ولكنه كان بقع باستمرار (كما حرى للبرامكة) واتحاه 
بهاجم هذا الحكم فكرياً وثقافياً فيما يسمى بالحركة الشعوبية واتجاه 
شور أو بلتحق بكل ثورة ٠‏ 


وضمن خط الثورة نفسة وحدن لوان من اردان الا رانين 
بمتدون مابين من يريد حمل العباسيين على تاكيد عباسيتهم إلى من يريد 
دصر العلوبين ا من يريك نصر الخوارج ورأهم ف التسوية ودفع الظلم 
كلا بشورة دينية مناهضة ذات عقيدة جديدة ٠‏ وضمن هذا الإطار الأخير. 
تميزت الحركات الدينية الايرانية بثلاثة أمور : 


الأول أنها كانت تبشر بفكرة «مهدي» منتظر وزعيم منقذوذلك. 
لمعادلة اليأس العام وإرضائه ٠‏ 

ب الثانى محاولة التوفيق .ون يعض الأفكار الوارادفشة الد ة 
وبعض العقائد الاسلامية في ابجاد تكوين عقائدي جديد وهذا ما أوجد 
مضاعفات غريبة من العقائد البعيدة عن الاسلام ٠‏ 


— (\A — http://catch۰۰۰.blogspot.com/ 


الثالث ارتباطها على الأغلب ‏ كما يقول براون ‏ من ثورة 
سنباذ واستاذسيز الى بابك الخرمي ‏ بذكرى ابي مسلم الذي جعلته 
تلك الحركات رمز وضخمت ذكراه مع الأيام وأدخلته في الملاحم 
والنئؤات والأساطير الشعبية كشخصية بطولية خارقة ٠‏ وحين ظهر 
الشعور القومي الايراني في القرن الرابع صار يمثل ذلك الشعور ولهذا 
فقد لاحظ متورخونا القدماء » كالبيروني والمقريزي وابن الجوزي 
وغيرهم أن تلك الحركات الفارسية كانت ذات هدف مزدوج هو هدم _ 
الاسلام وازاله الحكم العربي » فكل تلك الفرق تعمسل على محاربه 
الاسلام بالحيلة وبادعاء الايمان به » وبعضها آخذ بنتظر رجعة ابي مسلم 
ليملا الارض عدلا » وبعيد دولة المجوس » ويستولي على الارض كلها » 
ويزيل ملك العرب وغيرهم ٠‏ 


على أنه من الضروري » قبل استعراض الحر كات الدينيةاللاإسلامية 
في ايران أن نسجل ثلاث ملاحظات : 


الأولى : ان اثر الدعاية المسلمية ظل مقصوراً على بعض نواحي 
ايران » وعلى يعض الطقات فقط وقد تنكب عنها ورفضها الابرانيون 
المسلمون ٠‏ وكان هذا من أهم العوامل الداعية الى فشسل حركاتها في 
العصر العباسى الاول ٠‏ 


الثاننة : أن المواقف البائسة والثورات التى كنا ذكرناها » إن 
وجدت جغرافياً في ايران فإنها لم تكن مواقف خاصة بالايرانيين وحدهم 
فقد شاركهم في تلك المواقف والثورات عناصر من العرب الدذين يسكتون 
ايران كما شا ركهم أيضاً فيها الرعايا الآخرون في الشام ومصر وافريقية 
بدليل ما قامت لدبهم من ثورات في تلك الفترة تفسها ٠‏ على أن مشاركة 
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اا ا فق ثورات !ران ضف البافيين الى ی كه 
ف الثورات الدينية التي كانت خاصة إيران والايرانيين وهذا بعني أنها 
كان تستقي أيضاً من يناييع أخرى غير النقمة واليأس من عد | العباسيين٠‏ 
ويعني ف لاإسلاميتها يمكن أن تعتبر نوعا من الوعي القومي الايراني 
الذي استفاد أيضاً من ذلك الحلف الذي سيق العهد العباسي وجمع بين 
الجماهير العرسة و بعض الحماهير الابرانية على مقاومه الظلم الأموي, 
والذي ظل يعمل على 'نغذية الثورات الأخرى غير الدينية ضد العباسيين, 
الأوائل وقد نطورت هذه الأنواع من النقمة الدينية والثورة الاجتماعية 
والسياسية » مع الأيام لتصبح فيما بعد حركات محلية فارسية اتفصالية» 


الثالثة : أن الحركات الدينية الانحرافية بدأت في الواقع قبل 
إعلان الثورة العباسية بسنوات كثيرة ٠‏ ظهرت ثورتهما الأولى على بد 
خداش سنة5١١‏ ثم ظهرتح ركتها الثانية علىيد بهافريد سنةهة؟١‏ فهيإذن. 
حركة مستقلة عن الدعوة العباسية لحد كبير وسابقة لها فى الجذور وقد 
انات الدعرة لجمع الأنصار من عامة الفرس ثم آنست ف نفسها 
من القوة ما سمح لها بالظهور العلني قبلها E‏ مراتين مستعلة 
موجة الاضطراب العام في خراسان للتعبير عن بعض الآمال الكامنة 
في نفوس الشعب الايراني الباقى على الرارادشتية او الذي مايزال ف 
نفسه شيء كثير أو قليل منها ٠‏ ' 


ويمكن ان نصنف تلك الحركات حسب تباعدها عن العقائد 


: الراوندية‎ - ١ 
كان آهل خراسان على حد قول محمد بن علي العباسي  قلويآ‎ 
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نارغة وصدوراً سليمة لم تتقسها الاهواء و , تتوزعها النحل ٠‏ ولهد 
فان التشيع الذي عرفته لال محمد لم يكن تشيعاً علو ولكنه كان 
تشيعاً على الطربقة التي شاء دعاة العباسيين تلقينها للناس » أي تشيعاً 
لينى العباس ٠‏ ولهذا السبب لاتكاد نحد في كل الحركات الفارسية التي 
ندرسها غير طيف ضثيل من التشيع العلوي ٠‏ 


وتنسب الراوندية الى قرية رواند قرب نيسابور »> وهي فرق عد بدة 
تتضارب فيها أقوال المؤرخين العرب : فيطلق بعضهم احياناً | سم الر او ندية 
على كل الفرق » ويطلق الاخرون الاسم على بعض منها ٠‏ وهي عباسية 
العقيدة ٠‏ وظهر أنها نشأت في خراسان قبل مجيء ابي مسلم ٤‏ بتأثير 

بعض الافكار الشيعية _ الحلولية (المأخوذة عن السسئية والكيسانية 
e‏ فقد زعم احد الراوندية ‏ على روابة المدائني ف 
الطبري ب ان الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت في عليبن 
ابي طالب ثم في الأثية » في واحد بعد واحد . الى ابراهيم بن محمد ٤‏ 
وانهم آلهة ١٠ء‏ وربما دخلت في الراوندية بعض الافكار المزدكية . 
كاشتراكيه التساءءه 

ويبدو أن الحركة الراوندية لم تكن مقصورة على ايران فقد ظهر 
جانب منها في بلاد الشام فإن ابن العديم يذكر أنه «ظهر في سنة احدى 
واربعين ومائة قوم يقال لهم الراوندية خرجوا بحلب وحران وكانوا 
بقولون قولا عظيماً ٠‏ وزعموا أنهم بمنزلة الملائكة وصعدوا تلابحلب» 
فيما قالوا » ولسوا ثياباً منحرير «وطاروا منه فتكدوا (ولعها فنكسوا) 
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وهلكوا ء٠٠»‏ ولعل هذه الجماعة كانت من الخراسانية التى وردت 


فة + 


وقد درس اللاستاد الدورع 503 »> معتمدا على دراسة الاستاد 
(صديغي) مشكلة الراوندبية درسآ وافاً خرج مله تقس مها ای 


الاولى : مجموعه تعتقد باتتقال الامامة من ابي هاشم الى محمد بن 
على بالوصاية » ولعلهم من أوائل من انضم الى الدعوة العباسة ٭و قد 
اتقسموا بعد وفاة ابى العباس ثلاث فرق : 


5 فرقة تعتقد بامامة أبى جعفر ومن دعده المهدى ٠‏ 
القدير » وهو إله ٠‏ ونبيه هو ابو مسلم الذي حلت به روح آدم ٠‏ فلما 


وقد ثارت هده الفرقة ضد المنصوو «رها الذي دطعمها و سىقىها») 
أذ جاء9؟) بعضها من خراسان الى هاشمية الكوفة ( حوالى٠+“شخص‏ 


کد ن 22 وبع دوت ی REE‏ 


(1) أبن العديم زبدة الحلب (تحميق الدهان ‏ دمشق )١15960١‏ 
ج ص كه ٠ا‏ 

5 الدوري ص ۸٤‏ وما بعدها , 

(۳) بذكر الدينوري انهم جاوًا طلا لثأر ابي مسلم ولكن هذا الرأي 
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في رواية الطبري) فسكنوا فيها وجعلوا يطوفون بقصر المنصور . 
ويقولون : هذا قصر رينا ! وصعدوا الى قصر الخضراء » واخذوابلقون 
أتفهم منه كأنهم بطيرون ٠٠١‏ فتضايق المنصور منهم » فحبس مائتين من 
زعسائهم ٠‏ فثار الباقون واخرجوا اصحابهم وهجموا على القصر يريدون 
قتله وكادوا يقتلونه لعدم وجود الحرس الكافي » لولا ان انقذه معن بن 
زائدة الشيبانى ! وكان ذلك أحد الاسباب ف البحث عن ناء عاصمة 


حك دد ٠‏ 


وبلاحل ان المنصور قد تسامح معهم قينا تسامح الدعاة من قبل 
في عقائد الايرانيين » لجمع اكبر عدد من الانصار حولهم » فلما جهروا 
بآرائهم أوقفهم ٠‏ بدل على ذلك قوله لأبي بكر الهذيلي اذ دخل عليه 
قاثلا : انهم سابك يقولون : هذا رب العزة ! هذا الذي يطعمنا ويسقيناء 
فأجابه المنصور : «يا هذيلي ! يدخلهم الله النار في طاعتنا ويقتلهم » أحب 
الي“ من ان يدخلهم الجنه بمعصيتنا» ٠‏ وبلاحظ ان هذا الموقف » أي 
الاستفادة من الافكار المتطرفة » ثم محاربتها » موقف ظهر مثله في 
دعوة الفاطميين كما أنه نموذج من نماذج السياسة المكيافيلية التي عرف 
بها المتصوراء 


ج فرقه نقلت الامامة من ابى: العباس الى ابي مسلم وهي 
فنتان : فته اختلط بها بعض الخرمية » وتسمى (المسلمية) وتعتقد ان 


بعيد لانهم قلائل ولأن ثمة فترة طوللة بين مقتله وثورتهم ثم كيف بثأرون 
من الههم اذا هو قتل نبيه ويرى دوزي انهم حاؤوا لتقديم الطاعةللمنصور» 
فلما سحن زعماءهم فعد ألوهيته في نظرهم وفعد بالتالي حكمه + لان فكرة 
شرعية الحكم متصلة عند الفرس بفكرة الالوهية . 
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انا با مسلم لم يمت » وآنه في رأي بعضهم نبي » ارسله زارادشت » وق. 
رأي الاخرين حل" فيه جزء الهى » فهو فوق الملانكة ٠‏ وفئة تعتقدموت 
ابي مسلم ولكنها تنسب إليه المعجزات والخوارق ٠‏ وهم (الرزامية) 
اتباع رزام ٠‏ 


الثانية : مجموعة تتبع آبا هريرة الراوندي تعتقد ان الرسولآوصى 
بالامامة لعمه العباس ثم ورثها عنه أولاده ٠‏ وهي » على ما .ظهر من 
معتقدها » احدث من المحموعة الاولى وتسمى (العباسية) ٠ه‏ وقد تطرفت 
في تقديس ابي مسلم » ونقلت الرياسة الدينية اليه ء ولعل ذلك عن 
طريق ادعائه بانه من نسل سليط بن عبد الله العباسي ٠‏ 


وبعطها المؤرخون المسلمون اسماء شتى » حسب اسماء أو 
أو صفات دعاتها ٠‏ فهى تارة خداشية مزدكية او مسلمية » وتارة محمرة. 
او مبيضة وتدعى آيضاً البركوكية والفاطمية (نسبة لفاطمة ابنة ابي مسلم) 
كما أخذوا يدعونها » بعد عصر المنصور > بالمقنعية والبابكية والرزامية 
الخ ۰ وکل هذه الفرق » في رأي المؤرخين المسلمين » تطوراتلمادىء 
مزدك ٠‏ بتفق ف وصفها بهذا ابن النديم والشهرستاني والبيرو ني وابن 
الحوزي على السواء ٠‏ 

وقد جاء اسم الخرمية في رأي بعض الباحثين من خرم (اسم احدى 
بلاد ميديا) أو من كلمة (خرم) الفارسية ومعناها (لديذ) بقول فانفلوتن 
«فاذا ما تكلمنا عن (خرم ‏ دينيا) فنعني ان هؤؤلاء كانوا لا يعرفوزديناً 


)١(‏ انظر الرازي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (طبعة 
القاهرة ۱۹۳۸) ص ٦۳‏ 
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غير اللدة ٠‏ واذا ما جعل للنساء عندهم مكانة ارقى مما في البلادالشرقية. 
الاخرى » قانما ذلك بقصد الاستمتاع» لكن كتاب سياسة نأمه لنظام 
الملك )1١55(‏ يرى أن خرم هو اسم زوجة مزدك ٠‏ هربت بعد مقتله مم 
اثنين من اتباعه من المدائن الى الر“ىي واستمرت تبشر بمبادىءزوجهاء 


ومن المؤلفين القدماء من جعل اسم الفرقة مشتقاً من الكلمة 
الفارسية «خرم» بمعنى مقبول على أساس أن اتباعها يعدون كل مقبول. 
جائزأ شرعا ٠‏ ولعل الأرجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية 
بأردمل ٤‏ ولغل الفرقة قد نات فيا . 


والمطهر بن طاهر المقدسي ف البدء والتاريخ » يقول وقد لقي 
على القفو ل» : 


أ بالرجعة ٠‏ ويقولون بتغيير الاسم وتبديل الجسم ٠‏ 

ب س ويزعمون أن الرسل كلهم على اختللاف شرائعهم واديانهم 
بحصلون على روح واحد ٠‏ وأن الوحي لا ينقطع أبداً ٠‏ 
عقاب + و ارول تهعصنه والتخطي إليه بالمكروه مالم يرم كيد ملتهم 
وخسف مذهبهم ٠‏ 

ه ل ويعظمون أمر أبي مسلم ويلعنون أبا جعفر على قتله ٠‏ 


ا 0 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة خرم (جم ص 7.1155 من 
الترجمة الهربية) + 
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ويكثرون الصلاة على مهدي بن فيروز لأنه من ولد فاطمة بنت 
أبي مسلم 5 

ب ولهم آمة يرجعون إليهم في الأحكام ورسل يدورون بينم 
ويسمونهم فريشتكان ٠‏ 

ولا يتبركون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشرية ٠‏ 

وأصل دينهم القول بالنور والظلمة ٠‏ 


في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى الناس اا ملاطفة وتقديم 


بالضرر٠»‏ + ويضيف الاصطخري الى هدا أنهم ف قر اهم ومساجدهم 
يقرؤون القرآن غير أنه يقال إنهم لا بدنون في الباطن شيء إلا 
الاباحة (eee‏ ® 


توطنت هذه المبادىء كما يشير الطبري في شمال وغرب ايران ٠‏ 
وبوضح ابن النديم المنطقة الجغراقية للخرمية بقوله : «وهم بنواحي 
الحمال فيما دين اذرسحان وارمينية وبلاد الديلم وهمدان ودنور 
منتشرون ٠‏ وفيما بين أصفهان وبلاد الاهواز 2١7).٠٠‏ عششت الخرمية 
هناك حتى مجيء أبي مسلم وكان أكثرهم كما يقول المسعودي فيالقرى 
والضياع ٠‏ وكانت هذه هي العناصر التي نجح أبو مسلم في ضمها أو 
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ولم يكن في مبادىء الخرمية قبل ظهور أبي مسلم شيء يتعلق به 
وإنما كانت ديا سلوكيا مشاعياً أقرب إلى الحياة المائعة إلى المعنى, 
ااي دخل د و تهوره طبر د و 
الرجل مكانة دينية خاصة جاءته دون شك من مكاتنة السياسسية التى 
کسها سروزه ا لمفاجيء السريع بعد قرن من توالي الحكام العرب في 
المنطقة الايرانية + وقد تعلق الخرمية به تعلقا بتراوح بين التقديس. 
والنبوة والتآلية ٠‏ ولا شك كما بقول صدبغى ‏ إن الخرمية جميعاً 
اعتبروه كرئيس ديني » وها هنا قي الواقع مجال سوال كبير يتعلق بنوع 
ومدى وسبب العلاقة الدينية بين أبي مسلم ‏ وهو فيما نعرف مسلم. 
واس البو ب وين الخرمية ارذ مه 


وظهر أن آنا ما كان يعرف نفوذه الديني القوي هذا ؛ ويرضى, 
عنه ويعتد به » تحاه الخلفاء الحدد من العباسيين » فلما قتل نبعت 
الحركات الختلفة من مقثله + ومن هذه الحركات : 


قول الممسعودي 2 و ما نمی مقتشل أبي مسلم 
الى خراسان وغيرها من الحبال » اضطر مت الخرمية17) ووو وثار سشاذ 


عبد الحميد) . 


٠٠٠١ .blogspot.com/‏ طعاولا الا اط 


« كما خروجه غضباً لمقتل ابي مسلم فيما قيل وطلبا لثآره » ٠12١7‏ 


«وأخبر اتباعه ان ابا مسلم لم يمت وانه تلا اسم الله الاعظم » قبل أن 
قتل فصار حمامة بيضاء وطار »٠٠+٠‏ 


وسنباذ قروي من (أهن) احدى قرى نسابور كان آحد قواد 
جيش أبي مسلم ومن المقريين إليه وقد بدأ حركته في هذه المدينة » فاتتف 
حوله عدد من الخرفية والمزدكية والغلاة ٠‏ واجابه كثير من طبرستان 
والحبال (شمال غرب ايران) وكانوا حتى ذلك الوقت مجوساً ويستظهر 
(صديغي) من هذا ان في الثورة روحاً قومية »> وجدت رمزها في ابي 
مسلم ٠‏ بدلنا على هذا تبشير سنباد بين اتباعه بنهابة السلطان العر بي 
واعلانه انه سيذهب الى الحجاز ويهدم الكعبة ! وببدو أن عدد آتباعه 
الذي بلغ ٠ه‏ ألفاً حسب بعض المصادر ومعظمهم من الخرمية آهل الحبال 
قد أغراه بهذا التحدى كما أغراه بآن بأخذ لنفسه لقب فيروز أصبهبذ أي 
القائد المتتصر ١ ٠‏ 


وتسلط سنباذ على مابين نيسابور وقومس والري حتى همدان »> 
فيما لا يزيد عن شهرين وحاول رشوة اصبهبد طبرستان وضمه الى صفه 
فأرسل إليه. بعض خزائن أبي مسلم التي استولى عليها عند فتح الري 
(وكان ابو مسلم قد تركها هناك حين سار الى الحج) ولكن هذه المحاوله 
لم تفده كما لم تفده اتتصاراته الأولية لأنه هزم امام الألاف العشرة من 
الحنود الدين أرسلهم المنصور ضده قادة جهور بن مراد العجلي 5 
وقتل ممن معه ‏ على روابة المسعودي _ ستون الفا وسبيت ذرارهم 
ونساؤهم ثم قتل هو بدوره بين طبرستان وقومس ٠‏ وحول المنصور 


(() الطبري ج۷ ص 56؟ .)١١١ - ١15/9‏ 
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اصبهبذة طبرستان الى ولد هرمز بن الفرخان وتو ”جه ٠‏ ويلفت النظر في 
هده الحركة أمور عدة : 


١‏ ) سرعة اتنشار امر سنباذ ولم تدم حركته اكثر من سبعين بومآء 
وهدا يعني أن جذورها الأولية كانت جاهزة قائمة منذ زمن طويل ٠‏ 

؟ ) كثرة اتباعه الذين بلغوا في تقدير (صديغي) تسعين أو مائة 
الف ٠‏ ولعل في هذه الأرقام بعض المبالغة ولكنها تدل على أي حال على 
ماتوهم الناس من العدد الهائل لاتباع ستباذ ٠‏ 

۳ ) ولاء الخراسانيين لابي مسلم ولاء سيستمر واضحاً في 
الحر كات المقبلة » وسوف بتضخم كثيراً مع الايام ء 

٤‏ ) ضخامة عدد المتذمرين من حكم العباسبين » وهو بعد في 
أولهه٠‏ 

ه ) أن سنباذ كان «خرمياً» أو على الأقل لم يكن صحيح الاسلام 
والطبري ينسبه إلى المحوسية كما أن عامة أنصاره كا نوا من الخرمية 
يأضاً ٠‏ وتنسبه بعض المصادر إلى المزدكية ٠ ٠‏ فهل كان على الاسلام ثم 
ارتد ؟ آم آن ابا مسلم كان يجند وبحمى ي الانصار ‏ أيا كانت عقائدهم 
سواء كانوا مسلدين أم مجوساً ؟ 

” ) أنه اعلن بصراحة بين شعار اته شعار إزالة الحكم العر بي والاسلام 
وهدم الكعبة مع أنه كان قد ثار للأخد ثا ر أبي ملم ٠‏ وهئ شعارات 
سياسية ب دينية معآ تكشف بعض الاعماق الفكرية التي كان بستندإليها 
أبو مسلم نفسه ٠٠‏ 

۷ ) أن الشعارات الأخرى التي أعلنها كانت تحوي بعض الأفكار 
المزدكية والزرادشتية بحانب يعض الأفكار الاسلامية التى تبنتها فيما بعد 
فرق الغلاة من الشيعة ٠‏ وقد طلب الى أنصاره التوجه إلى الشمس 
بالصلاة بدل الكعبة ٠‏ وهذا يعني أن مصرع أبي مسلم أوجد نوعاً من. 
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الردة الدينية أيضاً بجانب ما أثار من مشاكل سياسية وثورية ٠‏ 

۸ ) سرعة انهيار الحركة ٠‏ ويبدو أن تلونها باللون المجوسي 
الواضح واجتماع العرب المسلمين المستقرين في الجبال بقيادة عمر بن 
العلاء ضدها وتأيد الموالى من الفرس المسلمين للسلطة العياسية هو 
الذي هزم الحركة ٠ ٠‏ 


لكن فشل سنباذ زاد في مرارة اليس عند الخراسانيين فبينما 
تراهم ينضمون سرعة بعد فترة قليلة الى جهور بن مراد العجلي نفسه 
حين ثار نحد أن «السنباذية» سوف تغلغل بين العامة وتبقى ضمن العقاند. 
المحلية في الرى وقزوين حتى مابعد القرن الخامس الهمجري ٠‏ 


ب ورة اسحق الترك : 


هو »من دعاة أبي مسام الذين هروا عند 
مقتله الى ما وراء النهر (ولهذا دعي بالترك حسب قول ابن النديم ٠‏ 
وبعضهم ينسبه الى ولد بحيى بن زيد بن علي و بعضهم يجعله أميآ من آهل 
ما وراء النهر) ٠‏ ثار اسحق لمقتل مولاه وادعى ان ابا مسلم حي سجين 
في جبال الرى » وسيخرج في وقت معين ٠‏ ويذكر ابن النديي ٩‏ ادعاءه 
انه نبي أنقذه زارادشت الحي الذي لايموت والدي سوف يخرج ليقيم 
هذا الدين ء٠٠‏ واجتمع اليه (المبيضة) انصار ابي مسلم ٠‏ ولئن قبض 
والي خراسان ابو داوود خالد الذهلي عليه وقتلهسنهة٠*؛١»‏ فال شيعته التي 
تسمت المسلمية استمرت في الخفاء ٠‏ ويذكر ابن النديم وجودها في 

عصره (القر الرابع) ولكن في الخفاء في قرية خرنباد حول بلخ وتسمى 


الاين الد الور س ۴ ةا 
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بالمسلمية الحرمدينية كما يذكر المستشرق بارتولد ان بعضها كان يعيش 
في قرى بلخ في القرن الثاني عشر (السادس الهجري) ٠‏ وربما استطعنا 
في تقييم أخير للحركات التي نجمت عن مقتل ابي مسلم أن نسجل هذه 
الملاحظات : 


الردود مباشرة مما يدل على عمق تآثر الايرانبين بشخصية أبي مسلم 
وأغاا 


ثاناً _ أن هذه الردود ظهرت ف مناطق عدة من خراسان منذالرى 
الى بلخ إلى نيسابور ثم الى ما وراء النهر حيث تعيش بضا شعوب تر كيةء 
مما يدل على سعة تفوذه في الرقعة الحغرافية ٠‏ 


ثالثاً ‏ أن ردود الفعل هذه ظهرت بأشكال عد بده حسب المذاهب 
وكانت الحركات دوماً ثورية دينية وسياسية ٠‏ 


رابعاً ب أنصار كافة الحركات » بعد فشلها » كانوا يتحولون الى 
جمهور مستعد لتآييد كل ثورة فآتباع سنباذ انحازوا الى جهور العجلي 
وجماعة اسحق الترك انضموا إلى عبد الجبار الازدي في تمرده على 
العباسيين بقيادة زعيمهم الحديد يراز ٠‏ وف هذا دلالة على القطيعة 
الكاملة التي سرعان ما قامت بين البيت العباسي الذي استفر في العراق 
وبين الاقليم الذي احتضن ثورته وأيدها وأوصلها الى النصر : 
خراسان + 
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۳ ت الحر كات المارقة : 


وهي التي كشفت عن علاقتها الصريحة بالعقائد القديمة ٠‏ وإنما 
جرأها على الظهور النصر الذي شارك الفرس مع غيرهم في إحرازهضد 
العرش الأموىي ٠‏ ونعد من هذه الحركات : 


أ ثورة بهافريد (بهأفريد): وقدظهر في نبسابور منذسنةة؟1 قبل 
خلافة بي العباس بدعى النبوة ‏ كما قالوا ‏ وأنه خليفة زارادشت 


(صدق زارادشت) 5 


وسدو أن الرجل كان على شيء من الثقافة والابسان ببعض 
المبادىء الأخلاقة وله بعض الاطلاع على مبادىء الاسلام بجانب 
الزارادشتية وقد أفاد من التطواف في الافاق مابين ما وراء النهر الى 
الصين قبل أن يقر في تفسه وضع عقيدة جديدة باسمه ٠‏ ويروي البيرونى: 
أن بهافريد عاد من الصين بعد غياب سبع سنين «وحمل من طرفها مع 
نفسه قميصاً أخضر يسع مطوياً قبضة الانسان دقة ونعومة وصعد الى 
ناووس ليلا ثم نزل منها بالغداة وبصسر به رجل حراث يكرب أرضاً 
له فأخبره أنه كان في السماء مذ غاب عنهم وأن الجنة والنار عرضتا عليه 
وأوحى الله إلبه وأليسه ذلك القمبص وأنزله الى الأرض ف تلك الساعةء 
فصدقه الحراث وأخبر الناس بأنه شاهده وهو ينزل من السماء (ء٠ء٠)‏ 


ونتفق البيروني مع ابن النديم وغيره في أن دعوة (به آفريد) قد 


"١. الآثار الباقية ص‎  ينوريبلا‎ )١( 
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لاقت رواحاً واسعاً في الناس « واستجاب له خلق كثير(١2‏ » من المجوس 
ولعل السنب 2 ذلك أن الرحل حين وأعن دخول الزاراة كتين المتتابع 
في الاسلام أراد أن يقطع الطريق على هذا التطور الديني بنقل محاسن 
ما براه الناس في العقيدة الاسلامية إلى الزارادشتية نفسها وتطوير تلك 
العقيدة في الاتجاه الأسلامي ٠‏ 


وهكذا أدخل بهافريد تعديلات أساسية على المجوسية تآثر فيها 
بوضوح بالروح الاسلامية وبشيء من البوذية فأمر أصحابه بترك 
شرب الخسر أو أكل المتة أو تکاح الأمهات والأخوات والبنات وشات 
الأخ كما فرض عليهم سبع صلوات ف اليوم » كل صلاة لأمر ٠‏ وأولها 
في توحيد الله وجعل التوجه أثناء الصلاة الى الشمس حيثما استدارت 
بدل التوجيه الى الكعبة ء وهذا التحول المجوسي إلى التوحيد هوتحول 
هام فقد كانت الزارادشتية قد تحولت إلى العقيدة الثنوية ٠‏ ولعل مبدأ 
الرجعة (الذي اقتبسه بهافريد عن الشيعة الغلاة) كان هأم مبادئه فقدظل 
أتباعه قروناً من بعده نتظرون عودته ٠‏ 


وقد استغل بهافريد فرصة الاضطراب والفوضى التي وقعت بها 
نيسابور التي ظهر فيها وجبال باذغيس حيث كانت الزارادشتية ما تزال 
سكترة ين الان وقد قن عامة الرس عدم الكمدراؤت اة 
على الديانة القديمة واتبعوها لأنها في الوقت الذي تربطهم فيه مع دين 
الحكام لا تقطم صلتهم مع دين الآباء الذين مضى على توطده فيهم ثلاثة 


لتكت 
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عشر قرت على الأقل حتى ذلك الوقت ٠‏ ولا بد من الاشارة الى أن في. 
تاريخ المجوسية الزارادشتية محاولتين أخريين من هذا النوع قامتا 
لتحديدها إحداهما قام بها ماني ف القرن الثالث الميلادي فأوجد بها 
المانوية موفقاً فيها بين الزارادشتية والمسيحية التي اتنشرت واتتصرتف. 
تلك الفترة » والثانية قام بها مزدك في القرن السادس محاولا حل مشاكل. 
لظلم الاجتماعي برد أمره الى أمرين : المال والمرأة وضرورة حل ذلك 
الظلم باباحة هذين المصدرين من مصادر البلاء ! ولهذا لم يكن غريبا أن 
بظهر (يهافريد) في محاولة جديدة ثالثة لتطوير المجوسية على أساس 
مبادىء الاسلام الاخذة مع هده المحاولة التوفيقية التي ترضى قناعاتهم 
الأولى ٭ وقد صاغ بها بهافريد أفكاره في كتاب كتبه بالفارسية وزعم 


آنه و حي بوحی :0% 


ويبدو أن بهمافريد وجه همه لبعض الاصلاحات العسرانة 
والاجتماعيه ففرض على اتباعه دفع سبع أموالهم وكسب أعمالهم ( مقابل 
الزكاة الاسلامية أو مقابل خمس الغنائم) لتعمير الطرق وإصلاح القناطر 
كما منع أن تتجاوز المهور ٠٠١‏ درهم ؛ وأمر باطلاق الشعور والجنم 
ومنع الزمزمة عند الطعام كنا حرم ذبح الأنعام الا ما هرم منها ولعل 
السب ف ذلك ضرورة استخدامها في العمل الزراعى والحرث ٠‏ 
فالزار ادشتية تحث على العمل وكسب الرزق والاتتاج والزراعة والرعى. 
فشق الأرض بالمحراث خير عندهم من تقديم آلف قربان ل9اهة وعشرة 
آلاف دعاء و هذا ما تکشف الحذر الاقتصادي وطابع الثورة الفلاحية في 
الحركة التي لا تشك أنها هددت بذلك طبقات الكهنة المجوسية المتحالفة 
مع الاقطاعية الابرانيه ودعت الطرفين للتعاون معاً على مکافحته. 
واستعداء الحكم الاسلامي ضدهاء 


as 
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ومقارنة أفكار بهافريد بالزارادشتية الأولى تكش آن الرجل حاو 
إعادتها لحد ما الى مادثها الأولى في التوحيد فقد كانت في الأصل 
موحدة تحارب الشرك والاصنام كما تومن بالبعث والحساب والجنه 
والنار والصراط في اليوم الآخر وهذا التشابه هو الدي استعله بهافريد 
فأضاف إليه عض المبادىء الاسلامية لإقامة عقيدته ٠‏ 


وهذا الضط ما أثار عليه كهان المجوسية المحافظين أكثر مما أثار 
المسلمين لأنه «خالف المحوس ف أكثر الشرائمم» بحركته الملحدة » لهذا 
اجتمع الهرابذة والموابذة الى أبي مسلم حين قدم نيسابور وشكوا إليه 
يهافريد الذي «أفسد دين الاسلام ودينهم» ٠‏ ويذكر البيروني أن أبا 

بعث عبد الله بن شعبة إليه من الجبال « فحمله إليه فقتله » ومن 
ظفر به من أتباعه» بينما يذكر ابن النديم أنه قبل العودة للاسلام آولا 
وسود ثم استمر في «كهاتنه» فقتل سنةم١‏ ويذكر الشهرستاني أن قتله 
كان على باب الجامع في نيسايور وأن الذي سلمه هو موبد المحوس7(١2ء‏ 


على أناليهافر ند به لم تمت سو تصاحيهاء فقد قامت ق باذغيس سنه 
/\o:‏ تلام « ف عهد المنصور نفسه » بزعامة رحل بدعى آشناس + كمأ 
يشير ابن النديم الى وجودها ق القرن الرابع الهجري ٠‏ وبشير البيره ني 
إلى أن البهافريدية استمروا بعد زعيمهم «يعادون المجوس عداوةشديدة 
ويزعمون أنه صعد السماء على برذون وسينزل إليهم كما صعد وينتقم 
من أعداثه (ees‏ » 


)١(‏ انظر الشهرستاني ‏ الملل والنحل (ط . الكيلاني ‏ القاهرة 
)جح ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 
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فا مت هذه الثورة ؛ ف خراسان ستةءهام ٠وقدتجمعت‏ فيها على 
ما سدو من اتساعها ‏ كافة الطبقات الحاقدة هناك على العياسبين : كما 
انعكست فيها ‏ على ما يبدو من عنفها ب كل عقابيل الآمال الفاشلةالتي 
عقدها الخراسا نيون على العباسيين فخابت » وكل المرارة التي أصاننهم 
بانهزام ثوراتهم المحلية المتتالية ٠‏ كانت نوعاً من المحاولة الأخيرة للتعبير 
من وراء تلك المساهمة مكاناً من المكان فى الدولة الحديدة ٠‏ 


واستاذسيز الذي تزعم الثورة كان على ما بظهر أميراً على بعض 
الجيوش الخراسانية فخرج بها كما يقول السيوطي س عن الطاعة ٠‏ 
وسرعان ما استطاع الاستيلاء على مدن خراسان واحدة بعد الأخرى 
وبعد أن احتل هراة ومنطقة سجستان اتجه الى مرو الروز عاصمة 
خراسان «وعظم الخطب واستفحل الشر وعظم على المنصور الآمر ٠٠١‏ 
و بلغ ضر سه الحيش الخراساني ثلاثماثة الف مقاتل ما دين فارس وراجل 
فعمل معهم أحشم المروزي (قائد مرو) مصافاً (فلم يستطع الوقوف اهم) 
فقتل أجشم واستبيح عسكره ٠ (٠%‏ ف الوقت الذي كان شه يزيد بن 
منصور والي خراسان ( وخال الخليفة المهدي بن المنصور ) بهرب من 
بست عاصمة سجستان بعد معارك قاسية إلى نيسابور ء٠‏ 


وقد ظهر هناك قاد ساعد استاذسيز اسمه الحريش قراد فإرباك 


وبالرغم من أن المصادر هسم ادف بادعاء الننوة وذكر 
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الشهرستاني أن السيسانية تحمل مبادىء بهافريد ذاتها وأن الاثنينفرقة 
مجحو مسية وا فكأن ثورة الثانى استمرار لحركة الاول إلا إن هدا 
الاتهام لا يسانده في الواقع إلا ظاهرة وجود الاعداد الهائلة من‌المجوس 
مع أستاذسيز + من خراسان وسجستان على السواءءولكن شكل الحركة 
السياسي يشكك في هويتها الدينية وقد بحمل على الظن ب مع عدم 
وجود أي فكرة دنه محوسية جديدة يعلنها آانادسږ سآ الاتهام 
الدينى بالنبوة لم يكن إلا تبريراً عباسياً دعاثاً ٠‏ وما كانت الحركة » في 
هذه المرة على الأقل سوى ثورة سياسية ضد المنهج العباسي فيالحكم: 
هذا المنهج الذي لم يخفف من الظلم الأموي السابق شيئاً بل لعله زاد من 
وطأنه على الفقراء والفلاحين والمستضعفين بعد أن كانت الدعوةالعياسية 
نفسها قد فتحت عونهم على آفاق وآمال جديدة ٠‏ 


وقد اختار المنصور لمقاومة هذه الثورة الشاملة ابنه المهدي أرسله 
مع الجيش فعسكر في الرى ثم أتبعه بأعرق قواده : خازم بن خزيمة 
التميمي الخراساني ٠‏ لكن المعارك الأولى مع جماعة استاذسيز كانت 
خاسرة سسبب تضارب القيادات وتوزع الجيوش ٠‏ وطلب خازم من 
المهدي أن يعهد إليه بالأمر كله ويجمع في يديه قيادة الجيوش كلها ففعل 
ولا لم ينفع ذلك في تحطيم الثورة طلب المهدي نجدة القوى فيطخارستانء 
وعسكر خازم وخندق في مكان حصين قرب نيسابور واستطاع في حركة 
انسحاب مخادعة أن يعاود الكرة على جموع استاذسيز والحريش معه 
ويهزمه في موقعة دامية عنيفة بلغ عدد قتلاها فيما تذكر المصادر سبعين 
ألا وعدد الأسرى أربعة عشر ألفآ ضربت أعناقهم أيضآ ٠٠٠‏ 


وهرب استادسيز ف الحبال 8 أعداد من حنده فلحقه خازم 
وحاصره مدة حتى استسلم فأرسل في القيود الحديدية الى بغداد حيث 


/مام»ه.أم0م5و0لط. ٠٠١‏ اطع ا د 


قتل بينما عفا المهدي عن ثلاثين ألفا من جنده الذين استسلموا معه . 
وهدآت خراسان كما استطاع جيش يقوده عبيد الله بن العلاء أن يدخل 
(بست) عاصمة سجستان سنة١6١‏ ويعيدها إلى الطاعة العباسيةء وعاد 
المهدي تلك السنة إلى بغداد ليستقبل فيها الاستقبال الحافل ٠‏ 


حب المقنع والمقنعية  ۱۹۹(‏ ۷۷۹/۱۹۳ ۷۷۹( 


وبالرغم من أن هده الحركة قد قامت بعد وفاة المنصور بسنة 
واحدة واستمرت ف عهد ابنه المهدي فإنها في الواقع خاتمة تلكالحركات 
«الملحدة» أو «المسلمية» التى قامت ف نق متصل ف خرا سان مدة 
تقارب نصف قرن (ما بين 0 خداش ١١١‏ ونهابة المقنع )٠١۳‏ 


وصاحب الحركة المقنعية هو هاشم بن حكيم“ (وقيل حكيم 
أو عطاء) وهو قصار من مرو وأصله من قرية حولها يسموتها (كازه) أو 
(كاوه كيمردان) ٠‏ كان أبوه أحد القواد في خراسان أيام المنصور ويبدو 
أنه حصل بعض العلوم «وتعلم الشعبذة والنير نجات والطلسسات »٠٠‏ 
وكان ف غاية الذكاء ءءء وصار بارعا للغابة في السحر »٠٠٠‏ وقد عمل 
هاشم هذا في قبادات خراسان آيام ابي مسلم ثم صار «وزيرا» أي کاتاً 
للوالي عبد الحبار الأزدى وأسر معه حين آسروآخدذ الى بغداد ثم أطلق 
فعاد الى مرو ثم ادعى الألوهية لا النبوة ٠‏ وقد لقب بالمقنع لتبرقعه 
بالحرير الأخضر أو لاتخاذه وجهآ من ذهب زعم في تعليله أن ٠.٠٠٠‏ 


)١(‏ البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص 565 والنرشخي ‏ تاربخ 
بخاري ص 55 . 
(۲) النرشخى ص 16 وابن الأثير 5 ص۲۸ والفخري ص ٠١۲‏ . 
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الناس لايستطيعون تحمل نوره فلهذا اتخذه كي لايحترقوا بینما يقول 
المؤرخون المسلمون انه كان اعور أصلع مشوه الخلق «في غاية القبح» 
فأخفى بذلك وجهه الشاقه . 77 


وتقوم عقيدة المقنع على فكرة الحلول والتناسخ «فالله ‏ كما 
يروي له النرشخى والفخري() ‏ خلق آدم فتحول ف صورته ٠‏ ثم في 
صورة نوح وهلم جرا (آي الى ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد) ثم الى 
ابي مسلم الخراساني ثم الى هاشم « وهاشم في دعواه هو المقنع» وهكذا 
ادعى الالوهية وانه تجسد اذ ليس لاحد ان ينظر اليه قبل التجسد» 
وانكنه ‏ على مايذكر البيروني ‏ لم يظهر ذلك لجميع اتباعه وكان 
كتب لأتباعه : «اعلموا أن الملك لى ولى العزة والربوية ولا إله 


غيري 147 ) 


ويذكر القزوينى في آثار البلاد واين خلكان ان آية ا مقنع (قمرا) 
اظهره للناس فكانوا يرونه من مسافة شهر من محله وبقى ذكره ق‌الناس 
والاشعار والقزونى فر ذلك القمر بانه «ماكان الا بطريق الهندسة ٠‏ 
وانعكاس شعاع القمر على طاس كبير مملوء الزىق في قعر شر »وقد 
ذكر النرشخى أنه استخدم انعكاس الشمس ف المرايا على أتباعه حين 
ألحوا في رؤيته ٠‏ 


وقد تعددت لدى المؤرخين مبادىء المقنع وتنوع ما يحمل عليه من 
(؟) القرويني : آثار البلاد واخبار العباد ج/١1/ص ٠۳۲‏ . 

0و النر شخى ‏ تاربخ بخاري ص 598 

. ۲)۳ البغدادي الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 


٠ ١ 501.‏ ع6 دولة بدني العباس م ۱ 


0 
أنه ادعى الالوهية ٠‏ وقد أجمعوا على ذلك ء 
سكن بالحلول والتناسخ فقد حل الله في سلسلة الانبياء 
اید بابي مسلى لي اع 
ىح _ أنه قال ا سيعود إلى الأرض لنشر العدل ٠‏ 
ء ‏ أوصل أبا مسلم لدرجة الألوهية (كما فعلت الرزامية) ٠‏ 
اسقط كافة الفرائض عن أتباعه وألغى الحلال والحرام ٠‏ 
ول أعلن التعاليم المزدكية من إباحة للمال والمرأة وطبقها بين 
أتتاعهه٠‏ 
زس رفض السلطة العباسية وتحالف مع الترك.ضدها ٠‏ وأباح 
لاتباعه ولهم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 


وهكدا فقد < OT‏ 
تكشف أن المقنع کان «رزامياً» (من ٠‏ الفرقة التى تمادت ف تقديس | 7 
ید کره النر شخى واه ع الا ثير لو والشهرستاني ا 
«المبيضة» (وهم من جماعة ابي مسلم) حوله » ثبت لنا اتصال الحركة 
ددعوهة ابي مسلم الخراساني وإن ظلت هذه الجماعة تعمل منفصلة عنه 
على ما يظهر ٠‏ على آنا نلاحظ فيها الى هذا وجها دينيا مزدكيا (خرميا) 
من جهة وآخر سياسياً قومياً (فارسياً) من جهة أخرى ٠‏ 


فىمادىء خرم المزدكة ف الملشاصة ظهرت لدی ا مقنع الذي ابام 
لاتباعه # كما يقول البيرو ني «الاموال والفروج وع اوہ ج 
ماأتى له مزدك» 7 والبغدادى تقول إنه «اباح لاشاعه المحرمات وحرم 
عليهم القول بالتحريم واسقط عنهم الصلاة والصيام وساكر العبادات»٠‏ 
ا ل 


/01.6010م5هو0اط. ٠٠١‏ ٠طعكوء//‏ :مط ۰ ع 


م أن الرزامية نقلت الامامة من العباسبين الى الزعيم الفارسي ابي 

فهي بذلك لاتعترف بامامة العباسيين أو بسلطتهم واذا كان هذا 
بفسر التفاف (المبيضة) حولها فانه بين ف الوقت ته أن ف الحركة 
جذوراً سياسية أيضاً لا سيما واننا نجد جميع العناصر الساخطة على 
العباسيين (لاسياب مختلفة) تجتسع اليها : فامير بخارى (بخاراخدات) يويد 
الثورة (ولهذا قتل بعدها) وخاقان الترك ساعد المقنع (كما ذكر ابن 
الاثير) والاتراك «الخلحية» كانوا معه واهل الصعد ٠‏ فهي إذن حركة 
مثلثة الأقطاب فيها وجه العلاقة مع الحركات المسلمية ولكن فيهاأيضا 
ابات الزارادشتية 5 المزدكة ورفض الاسلام 6 مع إقامة الجبهةالا برانية. 
ب التركية ضد الحكم العباسي العربي ولعل فيها لذلك وجهاً رابعاً يعقد 
نوعاً من الصلة عن طريق مبادىء الرجعة والحلول بينها ودين بعض الأفكار 
الشبعية الغالية ء 


وقد انتشرت حركة المقنع من خراسان الى ما وراء النهر : فعبرت. 
جیحون الى نواحي كش ونسف ٠‏ وجعل صاحبها مركزه فيبلدة (نرشخ) 
قرب بخاري ٠‏ ويبدو أن هذه الحركة مرت ثلاثة أطوار : فقد ثار في 
البدء جماعة المقنع نفسه إثر اتتشار تعاليسه ٠‏ وكان مختفيا في هذهالفثرة 
في مرو بينما کان دعاته بجوبيون أنحاء خراسان ف الدعوة له فأضلوا 
كثيرأ من الناس حسب ماكرر النرشخى فى القول وكان أكثر مالقيت. 
الدعوة من التجاوب في قرى بخارى وقرى السغد ٠‏ ثم دخلت حركته 
مرحلتها الثانية حين وجد فيها المبيضة أصحاب آبي مسلم في خراسان 
وما وراء النهر محالا لتحقيق ثورتهم فانضموا إليها ووحدوا جهودهم 
معها ثم كانت المرحلة الثالثة حين انضم الترك الى الحركة لا عن ايمان 
بالمقنع وتعاليمه والتحاق بثورته ولكن كعنصر ثالث يريد الاستفادة من 
الحركة في دفع الحكم العربي ‏ الاسلامي إلى الوراء : وف هذهالمرحلة 


/لمامه.أهمذوهاط. Apptch. ٠٠١‏ الرائط 


الثالية انتمل المقنع من مرو وخراسان إلى ما وراء النهر وجعل لنمسه قلعة 
جبلية حصينة عند نرشخ اسمها سيام أو بسباب : اتخذها مقرأ وسكناً 
بحج إليه الناس ٠‏ 


وقد تعاون المبيضة مع المقنعية مع الترك في تحالف سياسيعسكري 
عقائدي فآرهقوا القوات العباسية في المنطقة جميعها بالمعا ركو الهحمات 
وقطع الطرق على القوافل ونهب القرى وسبي المسلمين وابنائهم «حتى 
اشتد البلاء على المسلمين» شدة كيرة ٠‏ وسِدو أن بعض العرب 
المتوطنين مالأوا المقنع وانضموا الى الايرانيين والترك في دعمه ويذكر 
النر شخى اسم عبد الله بن عمرو الذي اد المقنم وزوجه ابنته ! 


وعجز والي خراسان حميد بن قحطبة الطائي عن ضبط الأمر بل 
عجز رغم الحاميات التي نصبها لمراقبة شواطىء نهر جيحون عن منع 
المقنع من العبور الى ما وراء النهر وار تبكت الأمور 2 خراسان وبخارى 
يا بعش ادان والعناهات الى لاله مو آحل الثورة الا 
فبالرغم من أن القائد الذي عينه المهدي لما وراء النهر : جبريل بن بحيى 
استطاع بعد أربعة أشهر من القتال حول بخارى أن ينتصر و يحبر المقنعية , 
والمبيضة على الانكماش الى قواعدهم إلا إن ثورة محلية قامت عليه في 
تلك المدينة هي ثورةبوسف‌البرم‌الخارجيسنةء٠٠‏ فأجبرته على التوقف 
ومع أنها أخمدت بسرعة إلا إن ولاية خراسان ‏ الأم اضطربت بدورها 
إذ توق واليها حميد بن قحطبة فتلاه ابنه عبد الله الذي لم يلبث أن 
استبدل به أبو عون عبد الملك الازدي ثم عين بدلا عنه وال رابع هو 


. ۱۰٤ ۹٤ حس‎ 
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وقد جمع معاد أقصى ما يستطيع من آلة الحرب ومن أعداد 
المحار بين (ه؟ آلغا) 230 في بخارى وقصد السغد وسمرقند وخاض مع 
المبيضة ومع الترك حروياً دامت مدة عامين » ربح بعضها وخسر بعضها 
الآخر ثم يئس من النصر النهائي واختلف مع القائد سعيد الحرشي 
أمير هراة فطلب إعفاءه وتولى المسيب بن زهير الضبى أميراً علىخراسان. 
في مرو سنة 706/1 فجاء بخارى ليتولى بنفسهقيادةالمعارك ء٠‏ التى 
نصب لقيادتها سعيد الحرشي تفسه كما أرسل حاكم بخارى الجنيد بن 
خالد الى الثوار في خوارزم ٠٠١‏ وإذا كانت حركة المقنسع تكشف عن 
اتتشار الفقر والجهل بين الطبقات القروية في خراسان وما وراء النهر 
وكانانضمام المبيضة إليها دليلا على تأصل المجوسية هناك ووجودجموع 
كبيرة ما تزال عليها في تلك المناطق كما تحقد .على اتنشار الاسلام 
والمسلمين فمما لا شك فيه أن انضمام الترك بدورهم وبهذا العنف > 
الى الحركة إنما هو بقظة لتلك المعارك القديمة التى خاضوها ضد 
التوغل العربي الاسلامي في ما وراء النهر في أواخر العمد الأموي. 
والتي استطاع نصر بن سيار في النهاية تهدئتها * وهي تعود الآنْ »بعد. 
ثلاثين سنة في تتمة جديدة ذات ثوب دنى رقيق حعلته ستاراً أو استغلت. 
مناسيته لمعاودة النضال للهدف القديم : رفض التوغل الاسلامي ف 
في المنطقة ٠‏ 


ول شك أن السلطات العباسية المركزنة قدرت » بعد تمادى 


)١(‏ بذكر النرشخى (تاريخ بخاري ص.١..١)‏ أنه جمع .لاه الفا 
ht‏ 
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الثورة » مدى أخطارها ومعئاها الحقيقى لدرجةأن الخلىفة المهدي نفسه 
انتقل الى خراسان لمراقبة الموقف ٠‏ 


وقد استطاع الحرشي في النهاية حصار المقنع حيث اعتصم في قلعة 
سيام وطال الحصار أربعة عشر شهراً فيما يظهر”(2 والمقنع صامد في 
حصنه الذي كان بحيط به من دونه قلعة واسعة اجتمع فيها من انصار 
المقنع حوالى ثلاثون ألفآ ٠‏ فلما ضيق سعيد الحرشي عليه وأتى بحلود 
الجواميس ليملأها تراباً وبجعل منها جسراً على الخندق «فتح قائد 
(المقنم) الباب وخرج طائعآ واعتنق الاسلام واستولى المسلمون على 
القلعة» أما المقنع فلم سق معه سوى ألفين من الرجال وحين عرف أنه 
لا بمكنه الاحتفاظ بالحصن الداخلى طويلا قام بعملية اتتحار جماعية 
من نوادر ما يحدث في التاريخ (جرى مثلها عند حصار قرطاجة ف نهاية 
الحروب البونية مثلا) ٠‏ ويذكرون أنه سقى نساءه وأهله بعض الشراب 
المسموم فلما تهاووا أمواتاً قتل غلامه الأخير وكان قد أحمى التنورثلاثة 
أيام وأذاب فيه النحاس والقطران فألقى بنفسه أخيراً في النار الموقدة ! 
كان ذلك على الأرجحسنة > " 


وهذه الخاتمة الانتحارية التي اختارها المقنم لحياته وإن كان 


١5 أن الحصار دام‎ )١.* ذكر النرشخى (تاريخ بخاري ص‎ )١( 
شهرا كما نر حح أو لعل‎ ١5 سنة وهو خطأ واضح ولعله كان بريد أن بقول‎ 
الاس القارسين لكاب الاجا احا ترح ية مت بدل ب‎ 
e 
بذكر النرشخى أن نهابة المقنع كانت 1۹۷ وأما البيروني‎ )۲( 
۱٤ ثم يذكر النر شخى نفسسه والبغدادي أن حصاره استمر‎ ١15 فيجعلها‎ 
. سنة و بدو أن ذلك من خطأ المؤرخين‎ 
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التف مها أن لا ظفر الباسيون: هة أو بأهلة وهو شرف مصيرد بين 
أبديهم ؛ إلا إنها سمحت لبادئه أن تستمر من بعده ولآتباعه أن لايفقدوا 
الأمل بعودته ٠‏ فإحراق نفسه في اللحظة الأخيرة «زاد في افتتان من بقى 
من أصحابه» فزعموا أنه صعد الى السماء ٠‏ ويقولون إنه وعد بالعودة 
في شكل رجل أشمط على برذون أشهب بعد عدد معين من السنين فهم 
ينتظرونه ٠‏ ولدى المقدسي والبغدادي والبيروني وابن العبري إشارات 
متعددة تدل على وجود المقنعية في مواضع مختلفة مما وراء النهر حتى 

القرن السابع الهجري ( ۳٠م )٠‏ وأنمم متخفون ويظهرون الاعلدم + ”ا 


؟ ‏ مشكلة طبرستان ..٠‏ 
ااا 

هذه المنطقة الجبلية الصعبة في شمال ايران «على الأطراف الجنو سة 
من بحر الخرز شكلت بالنسية للمنصور والخلفاء من بعده مشكلة 
ايرانية من نوع آخر ٠‏ اشتبك فيها عامل الاستقلال المحلى المتمثل في 
أسرة حاكمة قائمة مع العامل الديني المتمثل في مذهب الخرمية الحرة 
وطبرستان إحدى الور الرئبسة لهذا المدهب ٠‏ وقد كانت منذ الفتح 
العربي والعهد الأموي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي والديني تحت 
حكم أسرتها الحاكمة ١ ٠‏ 


وكانت علاقة اصبهيد طبرستان بالعرب إنما تنظمها خاصة معاهدة 
أردسل التي عقدها معه حديفة بن اليمان سنة ؟كه/ ع > أيام الفتوح 
وتنضمن تحديد الخراج ج السنوي للعرب والحرية الدينية والسياسية 
ا المعاهدة زمن سليما ذبن عبد الملك ٠‏ ولميكن 


.ذلك بالأمر الجديد على طبرستان فقد اعتاد ملو کها شراء استقلالهم 
الذاتى من الساسانيين بجزية سنوية ء 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ام ايت 


وحين قامت الثورة العباسية قبل الاصبهبذ دفع الجزية السنوية 
هذه للعباسيين لما سار جيشهم الى العراق ٠‏ وقد توسط خالد البرمكي 
با ل و ب ا 
آهل طبرستان ثورة سنباذ (اثر مقتل أبي مسلم) وحين آتمذ سنباذبعض 
خزائن آبي مسلم الى الاصيهيذ ٠‏ ويروي لنا ابن اصفنديا ر“ في تاربخ 
طبرستان والطبري كلا هي قصة اتنهاء الاستقلال السياسي لهذهالمنطقة 
إثر تلك الأزمة التي لم تكن سوى المبرر الظاهري لأطماع المنصور ٠‏ 
فإن خلمة بعداد كان بعلم شان خراسان وأهلها 2 قيام العباسبين و دعمهم 
والطريق بين خراسان وبغداد تمر باستمرار في منطقة الجبال على أطراف 
طبرستان ٠‏ وقد جعل المنصور إقامة ابنه المهدى ف الرى فى تلك الأطراف 
مدة طويلة )١5١  ١:٠(‏ خوفاً من أي تحالف محتمل بين وار خراسان 
المتعددين ودولة الاصبهيدذ 


وطبيعي أن يفكر المنصور في الخلاص من هذا «الحيب» غير المسلم 
الذي يشكل بالنسبة إليه خطراً محتمل الوقوع دوماً على خط المواصلات 
السياسىي ‏ العسكري الحيوي للخلافة وكما كان طبيعياً أن تفكر 
أيضاً بتحويل هذه المنطقة الى دولة الاسلام بسبب موقعها الاستراتيجي 
بين خراسان وارميئية وبسبب غنى الموارد فيها وطبيعي أخيراً أن بحد 


لسعم ممه ست س س ا 


)١(‏ انظر ابن اصفندبار ( بهاء الدين محمد بن الحسن البوشيخي 
المتوفى سنة  ) ۲٠١‏ تاربخي طبر ستان ( حزءان تحقيق ونشر عبر اس 
اقبال ‏ طهران .1955/17 )الصفحات 119 ١١١‏ من الجزء الاول. 
والمؤرخ الطبري وهو بدوره من هذه اانطقة روى ذلك > انظر الطبري 
ج ۷ ص 1۰ ٩۱۱‏ ۰ ۱۳/۲۱ - ۱۳۷ ) ئم ٥۱۲‏ - ۲(۳ / 1۳۹ 
٠‏ ) . وقد حاوانا التوفيق المنطقي بين روابتي الطر فين . 


۲۹١‏ سه 
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أمام نفسه المبرر الكاف لهذا الفتح وهو المبرر الديني وضرورة تحويل 
طبرستان الى الدين الاسلامى في إطار خطة العباسبين الواسعة لإسلام 
شعب خراسان وما وراء النهر بعد تلك الشورات المارقة التي نبتت 
ديهم * 


وبالرغم من أن الطبري يبرر غزو طبرستان بآنه «لما ظفر المهدي 
بعبد الجبار ( الأزدي ) بغير تعب ولامباشرة قتال ٠‏ كره المنصور أنتتبطل 
تلك النفقات التى أنفق على المهدي (وعلى تحهيز جيشه) فكتب إليه أن 
بزو طبرستان» إلا إن هذا المبرر لا يكفى بل يكشف بالعكس أنه كان 
من خطة المنصور » حين جهز هذا الجيش أن تكون ضربته التالية بعذ 
عبد الجبار وثورته للأصبهبذ الذي كشف عن استقلالية ذاتية واضحة » 
وعلااء متو اه بادا بها ن لب مد الور خان الي 
مسلم مرة بعد مرة دون جدوى ورأى ما رأى من دعمه للثورات 
المارقة + 


وطلب المهدي إلى أيه أن لابلحف في طلب الخزائن لتلا يلجأ 
الاصبهبذ الى الثورة والاتفصال النهائي وأن بحاول خديبعته لأن البلاد 
كثيرة القلاع وعرة الجبال لا تحتل بالقوة ٠‏ وقد نفذت الخطة في إحكام 
بارع : أرسل المنصور الى الاصيهيد ببعض الهدايا ومعها تاج ملكي ٠‏ 
فكان جواب الاصبهبذ على ذلك تنفيذ المعاهدات مع المنلمين بإرسال 
الحزية السنوية : م أرسل المنصور الى ابنه اهدي أن يطلب من الاصيهيد 
الدي i‏ بحارب جاره المصمغان ( ملك دنباوند على الشاطىء 
الجنوبي الغربي من بحر قزوين) + السماح لجيوش المسلمين بعبور 
الطريق الشمالي مدي عبر طبرستان إلى خراسان بححة ان أعداد 
المقاتلة كثيرة ولا بد من سرعة مسيرها ٠‏ ووافق الاصبهبد على الظلب 


ب 559 س 
/لا0ه.أممذو0اطط. ٠٠٠١‏ طعلوع//: مام 


وخازم بن خزيمة إلى طبرستان حتى بدأت الاحتلال ٠‏ 


ولم تكن قصة الاحتلال بايرمر السهل فما إن أحس الاصبهبذ 
توغل الجيوش في بلاده بدلا من طريق خراسان حتى أوقف الحرب مع 
المصمغان الذي كان من بعد النظر السياسى بحيث تحالف معه ضد 
الحيئن الاسلامى قائلة : متى صاروا إليك صاروا إلى ! وطالت الحرب ء 
فأوفد المنصور جيشاً آخر بقوده عمر بن العلاء*"“ «أعلم الناس ببلاد 
طبرستان » فاحتل بعض المدن والقلاع والح في القتال وكثر القتل وصار 
الاصيهيد الى قلعته : قلعة الطاق الحصينة وطلبت الأمان على أن يسلم 
ماف القلعة من ذخائره ٠٠‏ وكتب المهدي بذلك الى أسه فبعث أبو جعفر 
بوفد من عنده أحصى ماف الحصن وانصرف ء وسدو أن الاصبهيذ 
هادن الحيش العباسي بعد أن انهار حليفه المصمغان وأسر مع عائلته في 
الحرب وقتل ٠‏ فأقره الممدي على مكانه وقلعته «فهذا فتح طبرستان 
الأول» سنة ۷٥۹/۱٤۱‏ ء 


وف السنة التالية ٠٤١‏ نقض الاصبهبذ العهد مع المسلمين وقتلمن 
كان يلاده منهم فتوجه إليه قواد العباسيين مقاتلين فاقاموا على حصنه 
محا صر بن له ولمن معه حتى طال القتال والمقام ٠‏ ولحا القواد العرب 


)١(‏ كان لدى المنصور أخ للمصمغان اسمه ابرويز وهو الذي أشار 

Np‏ يبه ليا عورا .م 
(الطبري )١۱١/۷‏ . 

(؟) أخذت بنات المصمغان إلى القصر العباسي فكان منهن أمهات 
أولاد ... ١‏ الطبري )٥11/۷‏ . : 
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إلى الاصبهبد ويندير فتح القلعة ٠‏ ويذكر الطبري تفصيل الحيلةالناجحة 
اللقلعة ٠.٠٠‏ 


ويبدو أن الاصبهبذ غادر قلعته إلى جيلان فى التماس النجدات 
والمعونة وف تلك الاثناء رمى أبو الخصيب إلى أصحابه بنشابة حدد لهم 
فها موعد فتح الباب ١ءء‏ وسقطت القلعة ومعها البلاد كلها سنةم» ١أما‏ 
الاصبهبذ فحين على سقوط معقله : قلعة الطاق مص خاتماً له فيه سم 
وقتل تفه( ءءء 


وتسلم ابو الخصيب حكم طبر ستان في خطة واضحة لنشر الاسلام 
فيها وبناء المساجد ٠‏ ولكن مهمته لم تكن بدورها سهلة لأن الاضطرابات 
استمرت ضده » وضد من جاء بعده فلم يكن السلطان العباسي قائماً فيما 
وراء جدران المدن حيث تقيم الحاميات العسكرية ٠‏ وقامت الصعوبات 
فى وحه انتشار الدين أن الناس كانوا شديدي التعلق بديا تتهم الأولى 
تعلقهم بأمراثهم الأولين ٠‏ بل لحا بعضهم الى التشرد ف الجبالمتوحشين ٠‏ 
وخاصة شعب المصمغان ٠‏ يقول الطبري : «ء٠ء٠‏ ولما فات المصسغان 
تحوز أهل ذلك الجبل فصاروا حوزية لأنهم توحشوا كما تنوحش حمر 
الوحش» ذلك أن الأفكار الدينية المزدكية الخرمية التى كانت 


بلاطل العاسيين 5 وملهن مشكله أم ابراهيم بن المهدي وهي بنت خو نادان 
منصور بن المهدي (الطبري /8015/19). 
(؟) الطيري ع ۷ ص .)119//81[81١‏ 
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مستقرة في طبرستان وف الجبال الغربية الشمالية من اإيران » وجدت 
نوعآ من اليقظة الدينية بدخول أفكار الفرق «المسلمية» ( لأبي مسلم ) 
عليها » كما وجد السكان في هذه العقيدة الخرمية المجددة والتى تسمى 
أحيانا بالمحمرة نوعاً من أسلحة المقاومة للتسلط العباسى الاسلامى ٠‏ 
ولهذا كان آهل طبرستان ظهراً لكل ثائر خرمي : مثل سنباذ ويهافريد 
واستاذسيز والمقنم ف حركاتهم المختلفة ٠‏ 


ان 
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العصيب ساد 
تنظيم الدولة 


تلك البوائق والفتوق على خطرها لم تستآثر بكل حهد اب يالعباس 
والمنصور . فقد قابلها أيضاً . جهد ايجابي لتنظيم الدولة ٠‏ ولئن بقيت 
الخطوط الكبرى للنظام الاداري الاموي قاسة في العهد العباسي » لا 
سيما فى مطلعه . فقد ابتكر المنصور خاصة كثيراً من التقاليد والقواعد 
ف الادارة العباسية ٠‏ يقول صاحب الفخري انه «أصل الدولة 
وضبط الملكة ورتب القواعد واقام الناموس واخترع اشياء »٠٠‏ 
وسمكن أن نعشر عهده نهابة دور البناء والتأسيس ‏ وهو الدور 
الاول ‏ وقد تقررت بصورة نقفرسية سعة الدولة العباسية » وشأن 
الاقطار التى تتألف منها بعضها بالنسبة لبعض » كما رسست خطوط 
السياسة العباسية العامة ٠‏ ووضع مبداً اعتماد الخلفاء على القوة 
والدهاء في توطيد الدولة ٠‏ واصبح للخلافة معنى ديني كما أضحت سلطة 
الخليفة مطلقة ء ويسكن أن ندرس مناحي التنظيم العباسي في : 


7-ولابة العمهد: 


كان بالامكان أن ندرج هذه المشكلة فى إطار مشاكل الطامعين في 


١١5 الفخرى ص‎ )١( 
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العرش من آل محمد فقد كانت في الواقم نزاعآ في قمة البيت العباسي, 
لمخطط اقتنع به في تنظيم الدولة ويتصل بتوارث العرش على أساس 


5 
١ 4 3 


رأسي لك آفقي ولا أسري (مشیخي ل 


فقهد عهد أبو العباس بالخلافة إليه عهدا دون نظام مسبق بعد 
ان كان وعد عمه عبد الله بن على بها » وجعل في الوقت تمسه لأبي جعفر 
ولي عهد ينلوه هو ابناخيه : عيسى بن موسى وبالرغم من أن آبا 
العباس مشى ف نقل الخلافة إلى أخيه على أساس عرضانى أفقى إلا أن 
مفهو مه لوراثة العرش إنما كان على ساس أسري لله وعد غه 
من جهة وعهد فعليا الى ابن آخيه من جهة أخرى ٠‏ فلما جاء آبو جعفر 
آراد : أن بحفظ العرش أولا في أولاد آبيه دون باقى الاسرة » أي أن 
يلغي المفهوم الاسري ثم آ نيحفظها في أولاده هو دون باقي أولاد إخوته 
أي أن بلغي المفهوم الافقي العرضاني ف التوارث ٠‏ 


فآما المفهوم الاسري فكان قائمما في تفوس الكثيرين من بني 
العباس ويمكن أ زنعد منهم ثلاثة على الاقل هم : 


أولا : عبد الله بن على الذي ثار وحارب الحرب العنيفة للوصول 
الى ماکان يراه حقا له في الخلافة ٠‏ ولكنه هزم واتنمى رغم الامان المحكم 
والادمان الموثقة الى القتل ء 

ايا : ضالس إن على بن عيفد الله العاسى © وهو شعيق غيه الله 
الساق ٠‏ « وكان يتولى لابي جعفر قنسرين والعواصم ٠‏ فبلغه كثرة 
عدده ومواليه ٠‏ فخافه ٠‏ فكتب إليه في القدوم عليه فكتب إنه شديد 
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العلة فلم يقبل ذلك ٠‏ وكان قد سل » فصار الى بغداد فلما رآه أبو 
جعفر صرنه ولم بأمر له بصلة ولابر ٠٠١‏ فلما صار الى عانات مسن كور 
المفرات مات وو وكان نظير أبى جعفر في السن ,وى COE‏ 


ثالث : اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن من نسل الحارث بن 
عبد المطلب ٠‏ وكان يرى أن الخلافة تجوز في صالحي بني هاشم جميعا 
وكان دكثر في قوله للاكبر من بني عبد المطلب ٠ » ٠٠٠‏ وقد سجنه 
المنصور ف المطيق واستمر سحنه ف عهد المهدي باستمرار السعابه فيه 
بذلك“ وإن أتكر اسحق هذا القول كله أمام المهدي ثم أطلق مسن 
السجن ٠‏ على أ زالمفهوم الأسري ( المشيخي ) لم يكن مرشحا للبقاء 
مع دولة بدأت تأخذ بالنظم الفارسية » وقد حكمت تنبجة الحرب مع عبد 
الله بن على بإقصاء هذا المفهوم الاسري نهائياً منذ هزم عبد الله وسجن 
نم قتل ٠‏ وآما المفهوم الثاني فكأنه آقسى مراساً لأنه بتصل ف الواقع 
باثنين : 

٠ محسد بن أبي العباس الخليفة الأول‎ )١ 

؟ ) عيسى بن موسى » ابن أخ الخليفتين معا والذي نص عهدأً بي 
العباس لأبي جعفر على جعله وليا للعهد ٠‏ 


وقد كان أمر الاول هينا لانه لم يكن يطلب الخلافة مع وجود 
عمه فيها ٠‏ ولكن آنا جعفر أراد التاكد من إقصائه حتى عن المطالية 
بها فيما بعد وعن التفكير في جمع الانصار لها وعن تقبل الناس أنفسهم 


)1( اليععوبي ج ۲ ص ۲۸۳ 
(۲) انظر الطبري ج لم ص ۱٠٥١١ ۱٥١‏ ثم ۱٦۲‏ ثم ۱۹۱ ٥۰۷/۳(‏ - 
0۰ 00.04201 . 
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لفكرة خلافته ٠‏ وكان سبيله إلى ذلك سهلا بارعا في وقت معا ٠‏ إذوجه 
سحمد بن أبى العباس واليا على البصرة « ووجه معه ٠٠ء‏ الزنادقة 
والمجان فكان فيهم حماد عجرد ٠‏ فاقاموا معه بالبصرة يظهر منهم 
المحون ٠‏ » وعلق الطبري على الخر بقوله : « وإنما أراد بذلك 
أ نسغضه الى الناس ٠»‏ وقد عرف بالناس بالفعل ذلك وعرفوا قصة 
عشقه لاحدى بنات عمه وركو به الى المربد يطمع أن تكون هناك في بعض 
المناظر ٠٠١‏ فهان عليهم » 4 


أما المشكلة الصعبة فكانت مشكلة عيسى الدي كانت ولابتهللعهد 
لاتتصل ا رادة أبي جعفر وتعدل في شرعيتها خلافة آبي جعفر نفسهء 
فم إنه كا اعد القواد النارزين بل كان اليد اليمنى لابي جعفر ف كثير 
۰ من الازمات وقد أخند له عددا م. ن الثورات أهمها وآخرها جور 


محمد ذي النفس الركية ثم آخيه ابراهيم ٠‏ 


وكان لابى جعفر سنه أولاد من الذكور اكبرهم : محمد (المهدي) 
وجعفرا'! وهما من آم موسى أروى بنت منصور الحميري وقد عني 
أبو جعفر بهذين الاثنين فأعطى الاول ولاية خراسان » وهو بعد شاب 
صغير » وضم اليه أا عبيد الله معاوية يدبر أمره وخازم بن خزيمة 
القائد المعروف لقادة سواه ل ٠وجعل‏ 
والشسر م الدين وطوم امرية ٠‏ 


. ))۲۲/۲(۸٦ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) انظر الطبري ج ۸ ص ۱۰۲ (۲/۳)] ) وجعفر كان بلقب بالأكبر 
لدى المؤرخين لا لأنه هو الأكبر سنآ ولكن لان لأبي حعفر ابنا آخر سمى 
بجعفر الأصغر وأمه أم ولد كردبة . وكان يقال له ابن الكردبة . 
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ولم بكد المنصور يفرغ من ثورة ذي النفس الزكية وأخيه 
حتى أخذ يمهد للخلاص من عيسى بن موسى ولتحويل ولاية العهمد 
لاه محمد ٠‏ بالدعاية وتوجيه الانظار أولا إذ اصطنع بعض الشعراء 
ينشدونه مديح محمد ويلمحون الى ضرورة توليته ليصبح ذلك نوعا 
من المطلب الشعبي ٠‏ وهكذا : دس رجال الحاشية الى أبي نخيلة الشاعر 
عبسی فرحلتها الى a‏ 
ا ا 


ا د أذ ١‏ 0 لدي من الايد a‏ ¢( 
انه لقب المهدى سنة ٠١١‏ تمهيدا للخطوة ا عبس بالتنازل 
لهء 


ولم يكن عيسى بالغافل عن ذلك ولقد كان يرفض بحث الامر كله. 
وس و اس ااي ا ا 
a o‏ 
يجلسه دوما على يسينه فقال عيسى : فكيف بالايمان والمواثيق ؟ ليس 
إلى ذلك سبيل باأمير المؤمنين ! ١ء٠‏ فبدأ أبو جعفر عند ذلك في مرحلة 
ثانية من التدابير التى تهدف الى تحطيم أعصاب عيسى والغض من 


RE Dl‏ ا الا ا ا ا نا 


۲۲۱ انظر ابن عساكر » تاربخ دمشق ( تهذبب بدران ) ج ۲ ص‎ )١( 
” الأغاني ج ١؟ ص‎ ۲( 


۲ دولة بني العباس مه‎ -_ itp j/catch\ ‘“.blogspot.com/ 


ثم صار الى أغلظ من ذلك فكان (عيسى ) یکون في لجس + ٠‏ فيسمع 
احفر في أصل الحائط فيخاف | زيخر عليه وير الى الخشية مسن 
وثيابه oc.‏ د إذا شكا ذلك ال 
من الور بسي يسمش ماه ما یره ورا ليه یت 
بحتيشوع ٠۰‏ حتى اعتل عيسى وتمعط شعره ثم بعث الى أبله بهددهء 
وکلم لذبن أباه إشناق ولك نعيسى أبى التنازل مع كل ذلك ٠‏ وأخيراء 
وبعد الاهانات والتآمر الذي وصل حتى محاولة القتل انقطع عيسى في 
لل 0 
ال را عطاك الول رل 

| إنه لم ينقذ آل بيت العباس من الظلم ومن «أهل بيت اللعنة» 
فقذف الله في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا في أول 
أمرنا وأشرب قلوبهم مودته ٠‏ وقسم فيصدورهممحبته فصاروالايذكرون 
إلا فضله ولا شوهون إلا باسمه ولا يعرفون إلا حقه ٠٠٠‏ ( 

؟ أ دمن حقن هؤلاء الأنصار أن تستحاب رعباتهم » أمير 
المؤمنين لادمنع مما اجتمعت عليه العامة ولابجد مناصا عن خلاص مادعوا 
إليه » وكان أشد الناس على أمير المومنين في ذلك الاقرب فالاقرب من 
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خاصته وثقاتة م ح سه وشرطه فلم تحد أمر الم منن دام استصلا 
من e‏ سل اه $ eS‏ من حم 
وعكا سي ده 


“« ثم إن هدا الامر شيء إلهى « ٠٠١‏ فلما رأى امير المومنين 
ماقدف الله في قلوبهم من مودته ( مودة المهدي ) وأجرى على ألسنتهم 
من ذكره و معر كتهم إناد بعلاماته واسبه ودعاء العامة الى طاعته أرقنت. 
نفس أمير الموّمنين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه لم يكن للعباد فيه أمر 
ولا قدرة ولامؤامرة ولامداكرة للذي رأى أمير المؤمنين من اجتساع 
الكلمة وتتابع العامة ٠٠+‏ » 


ريمأ٠٠+‎ « واخيرا كان المهدى هو « المهدى 4 الموعود حقا و‎  : 
المؤمنين وأهل يته أحق من سارع الى ذلك وحرص عليه ورغب فيه‎ 
وعرّف فضله ورجا بر کته وصدق الرواية فيه وحسد الله إذ جعل من دريته‎ 
إذ قال الرجل الصالح : « فهب لي من لدنك.‎ ٠ مثل ماسألت الانياء قله‎ 
وليا يرثني ويرث من آل بعقوب واجعله رب رضيا » فوهب الله لامير‎ 
المؤمنين وليا ثم جعله تقا مباركا مهديا وللنبي صلى الله عليه وسلم سميا‎ 
وسلب من اتتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التى تحير فيها آهل‎ 
تلك النية وافتتن بها آهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم وجعل دائرة‎ 
(ee. السوء عليهم وأفر الحق فر اره وأعلى للمهدي مناره‎ 


هو ولهذا كله « ٠٠٠‏ أحب أمير الموْمئين أن علمك الذى اجتمسع 
عليه رأى رعبته وكدت ف نفسه بمنزلة ولده + * + ويرى لك »> إذالعك من 
حال ابن عمك ماترى مناجتماع الناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من 


Q0‏ الطبرق عو ضس ا ب 


١ ٠٠١ .blogspot.com/‏ لوادع)):م اا 


مما عليه رأيهم في صلاحهم » منهم الى ذلك من أتفسهم ee:‏ »" 


ولم يكن بامكان هذه الرقى والتهاويل أن تؤثر في عبسى سن 
موسى لدرجة التسليم بحق يعتقده لنفسة لمارا مر اي 
الخليفي بقوله إن عهده هو بدوره من الله ولایجوز تقضه 


ا 4 


؟ ‏ « إن الذي أسس عليه البناء +٠٠‏ من الخليفة المأاضي عمد 
لى من الله وأمر نحن فيه سواء ليس لاحد من المسلمين فيه رخصة دون 
أحد فان وجب وفاء فيه فما الاول بأحق به من الاخر ء٠٠‏ فاقبل العاقبة 
وارض من الله بما صنع ٩»‏ 


. وتوالت المجاورة والمفاوضة بين المنصور وعيسى بن موسسى 
دون طائل ٠٠٠‏ وأخيراء وبعد الاضطهاد المرير دير المنصور مؤامرةأوهم 
فيها عيسى بانه سوف يذبح ولدا من أولاده بحضوره +٠٠‏ وهي قصة 
يقولون إن الابن تفسه دبرها لينقذ أباه من العناد ومن تضييق الخليفة 
عليه ٠٠٠‏ فلما شهد عيسى بالحبل بشد على عنق ابنه استسلم وقال : 
« والله باأمير المؤمنين ماظننت أن الامر يبلغ منك هذا كله فمر بالكف 


411١ - 1٤ انظر الرسالة وحوابها لدى الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. (6 — A/F} 
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عنه فانما لم أكن لارجع الى أهلي وقدقتل يسبب هذا الامر عبد من عبيدي 
فكيف بابني ٠٠‏ وهذه بدي بالبيعة للمهدي20© ٠۰۰‏ » ! وقيل أيضاان 
خالد بن برمك مضى اليه بجماعة وقد أمره المنصور بقتله إن رفض التنازل 
فلما أصر على الرفض آشهد الجماعة عليه زورا بخلع نفسه ليحقن 
دمه ٠٠٠‏ ولمت بذلك السبعة للمهدي57) أما عبسی فقد منحه النصوو 
مقايل ذلك المال والضياع وولاية العهد الثانية بعد المهدي فكان بعض 
أهل الكوفة إذا رأوا موكبه يقولون : هذا الذي كان غدا فصار 
بعد غد ٠٠١‏ » ! ونجح المنصور بذلك في وضع اللبنة الاولى في نظام 
ولابة العهد الرأسي على أن اقرار هذا النظام لم يكن في بده ولكن في بد 
ابنه وأحفاده من بعده ٠‏ ولقد ترك لاه المهدى حين أعطاه ولاية العهد 
بذور المسكلة تفسها بقبول بقاء عيسى وليا ثانيا للعهد ٠‏ فكأنه فيالواقع 
أجل المشكلة ولم يحلها ولعله كان يرغب ف أن يحلها الزمن بسوت عيسى 


٠ لشسة‎ 


ظهرت الوزارة لاول مرة في تاريخ الاسلام » قبل استخلاف 


الدعاة , اسم ) وزس آل محمد ( تقليداً للطر دقة السناسانية القدرسة 


(۵ اظ ال لدی الطبرى ع ل عن ۱۴ )| ۳۳۷/۲( 

(؟) انظر تفصسيل ذلك لدی الطبري ج م ص ۲١ 1١5‏ 
عه (TI‏ 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والکتاب ص 85 
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في الحكم » اذ رأى هو أواضحابة » انه يدير الامور جميعاً دون صاحب 
الدعوة ٠‏ ونتج عن هذه النشأة العفوية ان نظام الوزارة وسلطاتالوزير 
لم تكن مركزة » ولا واضحة الحدود ٠‏ ويجب ان ننتظر حتى نهايه العصر 
لعباسي الاول لنرى تكامل ذلك بالتدريج ء وعلى حساب دماء الوزراء 
أنفسهم ٠‏ 

ويجدر بنا أ ننذكر هنا ان وظيفة الوزراء الاول ( كأبي سلمة 
وغيره ) كانت كوظيفة الكاتب لدى الامويين ٠‏ وان منصب الخلال لم 


0<4 


يكن اكثر من تطور طبيعي لمنصب سلفه عبد الحميد الكاتب » صاحب 
مروان بن محمد مع را الاسم ٠‏ تۆد هذا قول الجهشياري : 
٠٠١ «‏ وعسكر أبو سلمة بحمام أعين ( من أحياء الكوفة ) فأقام بها 
وفرق عماله وصارت الدواوين في حضرته » والكتب تنفد منه وترد 
.الله ٠ء 20١726‏ وقول المسعودي : « استخارت نو العياس تسمية الكاتب 
وزيرا لوجود الآبة ( واجعل لي وزيرا من اهلي ) » ٠‏ ثم الوزير استمر 
« صاحب القلم » دوما ورئيس دواوين الدولة ؛ و بقي ينتقي ممن يجيدون 
الكتابة ٠‏ وعلى هذا فالعهد العباسى لم بحدث تغبيراً إداراً جوهريا 
بالوزارة ولكن اسم ( الوزارة ) واشتراك الفرس في السلطان عنطريقهاء 
وظهور الوزراء الاقوياء كآل برمك أدى كله الى ثبوت هذا النظام 
الحديد في الادارة العياسية ٠‏ 


الجند والمال # محل الوزير كما ذكر الحهشياري ٠‏ وكان يعمل ب على 
تقول الفخري أيضا ‏ عمل الوزير ولايسمى وزيرا « اذ كان يتجنب 


با gm gr “ES‏ تسد 


)1( المصدر لقسمه ص ۸٦‏ 
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ولعل قيمة الوزارة في الدولة العباسية الناشئة تظهر لنا من موقف 
المنصور منها حين استخلف ٠‏ اذ بظهر أنها لم تكن قد اصبحت بعد 
شيئاً ٤‏ فا ناهتمام ابي جعفر بملكه وحذره الدائم أدى الى مركزيةشديدة 
في الادارة كانت استمرارا للشكل التقليدي في الحكم الخلاق المركزي 
الذي وطده الاموبون بعد الراشدين كما كانت تطويرا له في اتحاهالحكم 
المطلق وترك كاكة مظاهر حكم » المنسخة « البدوي الذي كان مايزال 
بلاحق الاموبين ٠‏ فكان الخليفة المنصور يشرف بنفسه على كل شىء ٠٠‏ 
يقول صاحب الفخري « ٠٠١‏ فلم تكن الوزارة في ايامه طائلة »لاستبداده 
واستغتائةه برأبه وكفاءته ٠‏ » وكانت هييته تصغر لها هيبة الوزراءوكانوا 
لايزالون على وجل منه وخوف فلايظهر لهم ابهة ولارونق 6١٠066٠‏ 
وظهر انه استغنى عن الوزارة في سنيه الاخيرة فالمسعودي يذكر انه 
بعد ان استوزر وزيرين او ثلاثة ( هم ابان بن عطية الباهلي واو ابوب 
المو رياني الخوزي وابو الفضل الربيع بن بونس ) استكتب ابان بسن 
صدقة الى ان مات“ ٠‏ 


وثمة شك في أن يكون أبان الباهلى قد ولى وزارة المنصور أما 
أبو أيوب المورياني فهو الوزير البارز ٠‏ وأصله من موريان بعض قرى 
الاهواز وکا ن خف الظل عالما بالعلوم كلها من طب و نجوم وحساب 
وكيساء حتى السحر ٠‏ إلا الفقه فقد كانت ضاعته منه قليلة ٠‏ ولكنه 


. ١٠۲۷ الفخري ص‎ )١( 
(؟) صاحب المخري بجعل الربيع بن يونس وزير المنصور حتى‎ 
. موت المنصور‎ 


....blogspot.com/‏ اع ا 


بلغ من الحظوة لدى المنصور أن ظن الناس أنه سحره7(١2 ٠.٠٠‏ وكان عبد 
ملك بن حميد على كتابة المنصور وديوانهفلما اعتل تسلم أبو سوب 
هذه الاعمال ثم سماه المنصور للوزارة ٠٠٠‏ وشفعه بكل شيءواستشاره 
في الامور حتى ف قتل ابي مسلم الخراساني ٠٠٠٠‏ 


وتبسط أبو أبوبفياستخداءأهله واستغلال المنصب لهولاصحابه 
حتى وقع ف شر أعماله ونقل للمنصور من أعماله مايكفي لتدميره »و کان 
رأس السعاة فيه منافس له من الحاشية هو الربيع بن يونس ٠٠٠‏ وعاش 
أبو بوب فترة من الرعب قبل أن ينكب ٠٠١‏ حبسه المنصور وأخاه و بني 
أخيه وطالبهم بما لابطيقون من الاموال وعدبهم حتى نال منهم سم 
قتل آبا أيوب وبني أخيه جميعا سنة ٠ 1١١6‏ 


ثم استوزر المنصور الريبع بن بونس وهو في الاصل لقيط اوابن 
أمة نشا في حجر بونس بن أبي فروة واتنسب اليه ثم كان في خمسين 
وصيفا أهدوا للسنصور وكا زمن خدمه ثم ارتقت به الحال مع الذكاء 
والولاء إلى أن أصبح حاجب الخليفة فلما تكب المورياني أرسل اليه 
حلة الوزارة ء٠٠‏ كان مثال الموظف الخادم ٠٠٠١‏ حتى الموت » موت 
المنصور فانهم يذكرون أنه آقامه بعد أن مات في الفساطيط و كأنه حيحتى 
أخذ البيعة لابنه المهدي من جميع الناس وف مقدمتهم عيسى بن مسوسى 


.س ببسب مس 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ‏ ص ۲١۲‏ . والجهشياري ب 
الوزراء والكتاب ص ٥‏ وغال أيضاإن سيب حظوته انه كان قد خلص 
ابا جعفر من الغرب بالسياط في البصرة من قبل عامل مروان بن محمد 
عليها في أواخر العهد الأموي . وكان ابو جعفر متهماً بالهرب ببعض أموال 
العامل باصبهان ١‏ الحشياري ص 1١‏ ). 
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ولي العمد ٠‏ بل زيف وصيته بتجديد البيعة قرأها قبل ذلك على 
الناس حتى استقام الامر للمهدي ٠‏ 


< د الولاية : 


قد .كوخ من البالئة والاخطاء الشائمة الول + بان دوا ت 
العباس قامت على اكتاف الفرس ٠‏ فالواقع انهم ساهموا بها فقط +ولم 
يكونوا كل شيء فيها ٠‏ فأبو العياس مثلا“ لم بعدل عن العرب الى 
الغرس > في ولابة امور الدولة » الا" في أمرين : استيزار ابى سلمسة 
ولیس له في وزارته بد » وقدقتله فيما بعد » وتولية ابي مسلم لخراسان» 
ولكنه استرات منه » فجفاه وابقاه حيث هو ؛ في خراسان ٠‏ ولولا انه 
رهبه لقتله ٠‏ واما الذين استعملهم على الاقطار الاسلامية فكانوا جيمعاً 
من أقربائه » ومن قواده العرب ٠‏ استعمل اخاه ابا جعفر ¿ واعمامه : 
داوود وعبد الله وسليمان واسماعيل ويحيى » وقواده ابا العون والحسن 
ابن قحطبة الطائي وموسى بن كعب التميمي ويزيد بن أسيدالسلميالخ٠‏ 
وقد كانت هذه القاعدة من الامور المقررة لدرجة أن الموصل حين عين 
لولانتها محمد بن صول أح دموالي أبي العباس ثارت ثورة كلفتها 
أحد عشر آلف قتيل وخراب عدة سنوات ٠‏ فالخطة الامورة اذن ىق 
الاعتمادعلى العرب » ظلت متبعة ٠‏ والمورخون المسلمون بعرفون 
ذلك اذ ذكروا أن أول من استعمل مواليه .في الاعبال » وقدمهم ٠‏ هو 
ابو جعفر المنصور » الخليفة الثاني ٠‏ 


والحق ان هذا الاتحاه تعلق يبطريقة المنصور الادارية المركزبةء 
اكثر مسا تعلق بتطور الاحوال والظروف » أو بالرغبة عن العرب فقد 
كان برئ اخثار من كان أكثر طواعية لارادته وأقل أطماعاً سواء كان 


۳ ا‎ 
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ص الاقرباء أو من العرب أو الموالي كما كان تقييمه للشخص المناسب 
ولعلنا نستطيع فهم هذه الطريقة من حديث للمنصور رواه الطبري 
قال : « +٠‏ ماکان أحوجني ان کون على بابي اربعة تمر » لايكون على 
بابى أعف منهم ٠٠‏ هم أركان الملك : فقاض لاتآخذه ف الحق لومة 
لاه م» وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي » وصاحب خراج 
اصبعه السبابة ثلاث مرات ف كل مرة يقول : آه ) صاحب بريد يكتب 
بحر هؤلاء على الصحة ( * اده المر كز ده القو به والحدر الشديد دن 
لأنه كان بعنى باختيارهم : عنايته بعد ذلك » سراقبتهم » ومحا سبتهم > 


فارس : وسليمان بن علي في البصرة : وعيسى بن موسى في الكوفة » 
وصالح بن على في قنسرين والعواصم » والعباس بن محمد في الجزيرة 
وجعفر بن سليسان ف المدينة ) وكان بعض عباله عرباً ( ومن أشهرهم 
اليمن » وخازم بن خزيمة والي ارمينية » والحسن بن قحطبة الطالى ء 
الذين بأمن لهم ٠‏ يقول السيوطي: « والمنصور اول من استعسل مواليه 
على الاعمال وقدمهم ) فمنهم مرزوق ادو الخصيب: وعمارة من 


د 51١8‏ سا 
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حمزة » وواضح » وغزوان ) واليعقوبي'١2‏ يذكرهم جميعا بأسمالهم ٠‏ 


واما مراقبة العمالفعهد بها إلى عمال البريد + وكان يطلب إليهم أن 
يكتيوا اليه يوميآ « بسعر القمح والحبوب والأدم » وبسعر كل مأكول 
وكل ما بقضي به القاضي في نواحيهم » ونما يعمل به الوالي » وبما 
هرد ست المال من المال » وكل حدث » وصار ارشاط عمال البريد به 
مباشرة ٠‏ وقد لاحظ نولدكه ان المهدي » ( ولي العهد ) كان خاضعاً 
لرقابتهم » حين عين واليآ على غربي ايران ٠‏ وهذا يعني أ زالمنصور كان 
آول من نظم جهاز الاستخبارات في الدولة ٠‏ 


وأما محاسبة الولاة فكانت شديدة حتى ثقل عليهم « تفقده‌الاعمال 
.ومرلهاته لها ٠‏ » بلغه عن والي البحرين انه يخرج للصيد فعزله » قائلا : 
« ماهذه العدة التى اعددتها للنكاية في الوحش ؟ انا انما استكفيناكامور 
المسلمين ولم نستكفك امور الوحش » وراقب جباة الضرائب كي لا 
ساروا بأموال الدولة ٠‏ وصادر « العمال المتلاعبين » لاستخراج ما 
اختلسوه من اموال الدولة » كما فعل بخالد بن برمك ؛ بعد ان ولاه 
اقليم فارس » إذ « ألزمه ‏ كما يقول الجهشياري ‏ ثلاثة آلافدرهم» ٠‏ 


واما تحد نك سلطان الولاة فيظهر من رقابة عمال البرريد عليهم »ومن 
:فصل القضاء عنهم اضاً »+ D‏ فقد کان اول (f)‏ من ولى القضاة الامصار 
من قبله » على مابقول اليعقوبي"" ٠‏ وكان تعيينهم قبل ذلك سد 


ر 


. ١١۷ص‎ ۲ اليعقوبي ج‎ )١( 
١١۴ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )۲( 
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الولاة في الغالى) ٠‏ 


ولم يدخل المنصور أي تعديل يذكر على التقسيم ل 
في الامبراطورية ٠‏ فقد ظلت الدولة على ماهي عليه » سوى ماکان مسن 
خسارتها للاندلس ٠ ٠‏ واقاليم الدولة لم يكن يحكم كلا“ منها وال ا 

: واما تلك الاقاليم » اذذاك »ذه‎ ٠. الوالي الواحد عدة أقاليم‎ e 


١‏ جزيرة العرب وتشمل الحجاز ( ومركزه المدينة ) واليسن 
( صنعاء ) وعمان وهحر ٠‏ 

؟ ‏ العراق ويشمل الكوفة والبصرة وواسط ( وبغداد )وحلوان 
و( سامراء) حتى جنوبي الموصل ٠‏ 

 *‏ الجزيرة ( العراق الثمالي ) وفيه ديار ربيعة (مركزهاالموصل) 
وديار مضر (الرقة) وديار بكر (آمد)ء 

ب اي ا 
ومعها انطاكية aE‏ ثم حمص وتشمل مابين تدمر الى سواحل 
اللاذقية » ثم دمشق ومعها الساحل » من طرابلس الى صيدا ء ثم الاردن 
ومركزه طبرية » ومعه صور وعكا ويبسان » ثم فلسطين ومركرهاالرملة 
وفيها بافا والقدس وغزة وفيسارية واربحا وعمان والشراة حتى تبوكء 


)١(‏ نشير هنا الى أن ابن‌المقف عمكتبللمنصور تقريرا في كيفيةسياسة 
الدولة نعرفه اليوم باسم ( رسالة الصحابة ) أي أصحاب الخليفة . وقد 
استعرض له فيه أهم الاقاليم واحدآً بعد آخر : ومرافق الدولة . وبين 
الوسائل التي بيجب انتهاجها لتنظيم الحكم وحسن سير الامور : وهذا 
التقرير ثافذة نطل منها على حاحات ذلك العصر ونفسية سكانه 
ورغباتهم . 


5١1‏ ب 
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“+ 


ه ب مصر وهي مصر الحالية والواحات وقد تضم الها برقة ء 
بوقصبة الاقليم المسطاط ثم أضحت القطائع ٠‏ 

٠‏ افريقيا وتشمل مابين طرابلس الى مراكش وقصبتها القيروان 
وكانت تشمل الاندلس ي العهد اللاموي . 

۷ ماوراء النهر ( شمال شرقي نهر جبحون ) وفيه فرغانه‌وفاراب 
والشاش واشر وسنه والصعد وبخارى ٠‏ 

۸ ب خراسان وهي ايران الشرقية الشمالية الان مع قسم مسن 
اقاسكان وق ها مرى + 

ه ل الديلم وهو في شمال غرب ايران وشمل قومس وجرجان 
وطبرستان ٠‏ 

٠ أرميئية وتشمل ارمينية واذرييجان وتفليس‎ ٠١ 

١‏ الجبال وهي يران الغربية الوسطى وتشمل الري وهمدان 
وأصفهان ٠‏ 

البصرة اوخوزستان ( ويعرف اليوم بعريستان ) وهو الى 
الشمال الشرقي من خليج البصرة ٠‏ 

۳ فارس وهو الاقليم الذي بلي خليج اليصرة الى الشرقء 
ومن مدنه شيراز واصطخر ٠‏ 

4 - كرمان وهي في شرقي فارس وجنوبي ايران ٠‏ 

٥‏ ل السند وتشمل مكران بشرقي ايران وبعض جهات 
افغا نستان مع بلوجستان وحوض السند ء٠‏ 


د الموقف المالي : 


جبى ابو العباس ملكه الجديد على الطرق الامويةتفسها » وعهد 
بديوان الخراج الى واحد من كيار رجال الدعوة الفرس : خالد بن برمك 


Mid Ncateh ١ .۰۰.blogspot.com/ 


فلم يدخل على جباية الضرائب تعديلا يذكر + ولكنه ادخل على الدواوين. 
طريقة جديدة » فبعد أ نكانت الأمور تسجل ف الدروج ( آي 
المدرجة ) اتخذ خالد دفاتر الدواوين من الجلد ٠‏ وسيجعل حفيده جعفر » 
في زمن الرشيد » هذه الدفاتر من الكاغد (الورق) ٠‏ 


ولم يكن للمال في نظر ابي العباس من قيمة » فكان يجود به على, 
اقربائه وقواده وعلى الشعراء » وهو في هذا خليفة اموي » لحد كبير » 
ولكن اخاه المنصور كان يختلف عنه في ذلك ؛ إذ كان ( المال) احد 
الاركان الاساسية في سياسته العامة ء فكان بجمعه من كل وجه ااي 
لقد فكر مرة في بيع قراطيس الدولة ومكاتباتها » لأنها كانت كثيرة في 
رلته + كال ی ا و واوا رق ا 
طومار الا" دانقاً » فان تحصيل ثمنه اصلح منه ! » وكان يقتتر فياتفاق 
المال حتى ليحاسب على الدانق والحبة ٠‏ ويصادر ماقد بهبه ابنه مسن 
الهبات ٠‏ خطب في الناس يوم عرفات سنة ٠٠١‏ ه فقال : « ايها الان 
انما انا سلطان الله في ارضه وخازنه على فيئة اعمل سشيئته : وأقسمه 
بإرادته » وأعطه باذنه » قد جعلني الله عليه قفلا » اذا شاء أن يفتحني. 
لأعطياتكم » وقسم فيتكم وارزاقكم » فتحني » واذا اء ان بقفلني 
أقفلني »> فارغبوا الى الله ايها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف » 
ولم يكن هذا الامساك في المنصور عن شح طبيعي » ولكنه كان يعرف 
شآن المال في دعم الدولة ٠‏ يقولالمسعودي22" : « ١٠ء٠‏ كان بعطي‌الجزيل 
والخطير ماكان عطاه حزما » ويمنع الحقير اليسير ماکان اعطاؤه 
تضبيعاً ٠۰۰‏ » الا” انه « كا زالمنع عليه اغلب » كما يذكر صاحبه 


)١(‏ مروج الذهب ج ؟ ص۲۱۸ 
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الفخري ٠‏ وقداوصى بمثل هذه السباسة انه المهدى قال له : « انك 


لاتزال عزيزآً مادام بيت مالك عامرا » وبالرغم من كل مااتفق المنصور 
في بناء بغداد والرصافة وفي القضاء على الثورات » فقد ترك في بيت 
المال لدی وفاته ستمائة الف ألف درهم واريعة عشر الف الف من 
الدنا نس ء 


جمع هذا المال بالتقتير خلال حكمه » وكان لابقبل من دافعي 
الضرية الا" النقود الحيدة بقول ابن الاثير210 « وكانت الهسيريةوالخلدية 
والبوسفية أجمل نقود بني أمية » ولم يكن المتصور يقبل في الخراج 


٠ ) غيرها‎ 


وسوف نعرض فيما بعد لسياسة العباسيين المالية في عهد المنصور 
وخلفائه حتى آخر العصر العباسى الاول وتكتفى بأن نذكر هنا أن 
المنصور 2 السياسة المالبة و دادخل اصلاحا هاما ٠‏ روه الماوردى ۰ 
فإن الخراج في السواد كان يوخذ نقدا وعلى مساحة الارض سواء زرعت 
وهو ان تدفع الارض جزءاً من محصولها ٠‏ وقد توفي قبل ان بنجز 


ها الحيس : 


كان الجيش الذي قاد الثورة العباسية الى النصر مكوةً بصورة 


ه٣ أبن الآثير ج 1 ص‎ )١( 
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أساسية من العرب لامن الاعاجم » في قواده وجنده » على السواء «و کان 
هذا الجيش بدعى ( بالخراسانية ) جغرافياً نسبة الى الموضع الذي تجمع 
به لاللكثرة النسبية التى وجدت فيه من الابرانين فقد كانت هذهالكثرة 
في الواقع » من الغرب ٠‏ وبالرغم من ان ابا العباس اعتمد على سعض 
ا لموالى وزاد في مدحهم واكرامهم 4 کنا اقبع المنصور من بعده السثية 
وضعها الجغرافي » في أقصى الحانب الشرقي من الامبراطورية » ولعدم 
انسجام سكانها » عنصرياً ودينياً مع الحكم العباسي » لم تستطع ان 
تلعب » في خلافة العباسيين الدور » الذي لعبته الشام المتوسطة المنسجمة» 
بالنسبة للامودين وكانت بالعكس احدى مراكز الضعف العباسيوالثورات 
الخطرة ٠‏ 


لذلك وبسبب التجمع العربي سرعان ما اصبح العراق » دون 
خراسان » موثل بني العباس ٠‏ كما ظهرت ف الجيش الفرق الاخرى » 
فى الخ اسان > من العرت: ٠‏ وقد ساعد على يروزها' حدر المتصوو 
الشديد » وخوفه من ان يتفق الجيش عليه ٠‏ فما زال بجنده يستغل 
العصبية القبلية لتفريقهم حتى قسمهم الى فرق اربع متنافرة : المضرية 
والربعية واليمنية والخراسانية ٠‏ وجعل للجيش معسكرين احدهما 
سغداد » والثانى تحاهها » على الطرف الشرقى من دجلة » ف الرصافة 
لابنه المهدى E‏ الذى نصحه بهده التفرقة للحند : « حتى يكوقوا 
أحزاباً بخاف احدها ١‏ نبحدث حدثا فيضربه الخليفة بالحزب الآخر » 
وآخر استعراض له كان سنة ۷٥۱ھ‏ ء 


وليس لدينا شيء من المعلومات » عن عدد رجال هذه الفرق ولا 


/ل60. مم5 و0طط. ٠٠٠١‏ طع 007/2 ۲ - 


عن مكاتتها ٠‏ واذا جاز لنا ان نمترض انها كانت متساوية العدد »فذلك 
تقاط البحث في تركيب الدولة الاول ٠‏ 


و الغاصمة : 


المالك الجديد في عاصمة معينة ٠‏ ولم تكن دمشق تصلح لذلك فهمي 
اموية » وقريبة من الروم » وبعيدة عن خراسان ٠‏ كما لم تكن المدينة 
جديرة بذلك » اذ لارجال فيها ولاسلاح ولاكراع ولاغنى ٠٠١‏ ومصر 
بعيدة عن ال مشرق ؛ كما ان خراسان متطرفة » فالعراق أحسن منز ل لاسيما 
وان طرق التجارة العالمية كانت في ذلك الوقت قد تكاثفت فيه ٠‏ ولكن 
على الخلفاء الجدد ان بتخيروا مكانهم منه ٠‏ 


لقدبويع ابو العباس في الكوفة ٠‏ ولكنه بدل مقر حكمه مرات 
عديدة ٠‏ فقد كان يعرف ان اهل الكوفة لال على ٠‏ وشعر منذ ابامه 
الاولى بأن هواهم في غير جانبه ٠‏ فاتتقل اول الامر الى الهاشمية سنة 
۲ھ قرب الكوفة ثم أبدل بها الحيرة ثم عدل عنها الى الانبار سنةعم١‏ 
ومكانها على بعد عشرة فراسخ الى الغرب.من بغداد ٠‏ وهي في الاصل 
من بناء ملوك الفرس»ء ويظهر 1 ذأبا العباس استطاب البلد الجديد ٠‏ 
بقول الدينوري « انه ابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسهو جموعه 
وقسمها خططا بين اصحابه من اهل خراسان وبنى لنفسه في وسطها 
قصراً عالياً ٠‏ واقام بتلك المدينة طول خلافته ٠‏ وهذه هي الهاشمية 
ب على قول اليعقوبي ‏ وجدير بالملاحظة أنها بنيت تقرياً على المخطط 
نفسه الذي بنى به العرب البصرة والكوفة والقطائم والقيروان وواسطاء 


أمامه.أممذوماط. Nohtcm ٠٠١‏ ا دولة بني المباس م١5‏ 


وهو مخطط شه المعسكر ٠‏ وهذا مابلقى على الهاشمية صبغةعسكر بة* 


وظهر أن المنصور لم ترق له هاشمية الانبار هده » فمكث اول 
الامر في هاشمية الكوفة ( بين الحيرة والكوفة أو في شمالي الكوفة 
عند مدينة ابن هبيرة ) ونى بها قصراً له ٠‏ ولكنه سرعان ماتبين انها 
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ليست بعاصمة ؛ او مقردولة : قلاهىمنيعة : كماثيت له ف فنةالراو ندية» 
« بوم الهاشمية » اذ كاد قتل كه ولاهي حسئة المناخ لان سافيات. 
الصحراء تصفعها وحميات البطائح في جنوبها » وليس فيها من شيعة 
العباسيين وعصبيتهم الا العدد النزر ٠‏ هذا عدا جوارها القرب للكوفة» 
مول العلويين » ومجمع « اهل الشقاق والنفاق ء والاغراق في الفتن » 
۰۰ ( قوالله ماهي بحرب فأحار بها ولاهي بسلم فأسالمها فر ق الله بيني 
وبينها » كما روى المسعودي عن المنصور ف إحدى خطبه ٠‏ 


وهكذا! امر المنصور بالتفتيش عن موضع بقيم فيه مقر ملكه ٠‏ 
وكان انسب الاقطار الاسلامية لهذا المقر : العراق » لقربه من خراسان 
من جهه > وتوسطه بينها وبين الشام والحجاز ومصر من جهة أخرى ٠‏ 
وخرج المنصور بنفه برتاد المواضع التي تذكر له ويبت في امرها :حتى 
نزل بموضع : 


بغداد هي قريه فارسيه او آرامية قديمة برد أول ذكر لها في 

مخ د ف غارة قام بها المثنى سنة ١ه‏ على سوقها قرم 

ثم كثيرة ٠‏ وقد قدر لهذا امود ضع الذي لم يكن فيه اذ ذاك الا” 

دير للنساطرة »> ان يملح ارضهواسمه » للمدينة التي أاصدحت كينا بعد 
رمز الحضارة الاسلامية : وأعظم عاصمة للاسلام ٠‏ 

وقد اختار المنصور هذا الموقم لأسباب عديدة أوردها المؤرخون 

العرب في كثير من القصص ٠‏ واذا غلب على هذه القصص طابع الوضعء 


فانها على كل حال توضح الميزات التي رآها الناس فيما بعد > وتفسر 
ازدهارها السسربع وبقاءها الى اليوم ۴ 
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ههمى اولا تتوسط العراق : « فانت متوسط EE TEEN‏ 


صم وم 
2012 بو ا I‏ ا E‏ 
وهي إلى ذلك تقوم ف منطقة زراعية واسعة « بين أربعة طساسيج ٠٠‏ 


e‏ فتكون بین نخل وماء » فإن اجدب طسوج وتآخرت عمارته کان فيالآخر 
,مرب فرج » ثم إنها على الطرق التجارية الهامة : « ء٠٠‏ مشرعة الدنيا ء كل 
لوي مايآني في دجلة من واسط والبصرة ءءء والاهواز وفارس وعمان 
00 والبحرين فاليها يرقى ٠‏ وكذلكمابأتيمن .الموصل ودار ربيعة واذرييحان 


ی ب 
ص 


هاي 


سے 


وارميشة ووه ومايآتي من الرقة والشام والثغر ومصر والمغرب 4 فيها 


.بحط وينزل » وهي الى هذا وذاك سهلة التموين : (ا٠٠٠‏ تحبك الميرة 


في السفن والقوافل من مصر والشام وتحيك الآلات من الصين ف السحر 
ومن الروم » عدا انها « حصينة الموقع » « ٠٠٠‏ وانت بين انهار لايصل 
اليها عدوك » وطيبة المناخ « قليلة البق“ » ٠‏ فهي إذن ذات ميزات 
اناد ف را م هات + 


وتقرر بناء المدينة في هذا الموضع ٠‏ وأعطاها المنصور اسم 
« دار السلام » غير ان الناس أعطوها أسماء اخرى وبقي الاسم الاول 
للمناسبات الرسمية ٠‏ سموها « المدورة » لاستدارتها و « الروحاء » 
لظبب هوائها و « الزوراء » لازورارها عن القبلة ‏ على حد قول 
المؤرخين ‏ وقد استنتج ( لوسترانج ) من تفضيل الفرس لهذا الاسم » 
انه من الممكن ان يكون إحياء لاسم فارسي قديم لذلك الموضع ٠‏ ولعل 
هذا صحيح ٠‏ فان صاحب الفخري يويد ذلك بقوله « وكان موضعهما 


)١(‏ انظر النص لدى ابن طباطبا الطقطقي ( الفخري ‏ طبعة صادرب 
ص ۱١١‏ ) وهو بنسسبه إلى بعض عقلاء النصارى الذي نبه المنصور إلى 
فضيلة مكان بغداد . 
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يسمى الزوراء قديماً » وقد يكون السب ف هذا الاسم أيضاً ازورار 
أبواب المدينة نفسها فانها لسبب دفاعي لم تكن مداخلها مستقيمة ولكنها 
مزورة عا ىا الاسم الذي درج على كل لسان هو « بغداد » ٠‏ وقد 
أنعب المؤرخون المسلمون اذها نهم في تصيد معنى الكلمة وكلهم على 
انها فارسيه مؤلفة من مقطعين ( باغ ) وتعني اما بستان أو اسم لصنم 
او اسم للك الصين و ( داد ) وهو !ما اسم لرجل » او بمعنى همة أو 
عطية » فيكون المعنى على الحملة عطية داد او سستان دادو به الخ بوي 
الفارسيتين القديمتين ( بغ ) أي الله و ( داد ) أي تأسيس فالمعنى 
أسسها الله + 


وقد ظهر لبعض الباحثين الحديثين العارفين باللغة السريانيةرأي 
فمعنى اللفظ سوق الغنم » لان الموضع سوق قددمة جداً ٠‏ وة دوحد 
اسم قريب منه ( بكدود ) في وثيقة قانونية من عهد حمورابي (القرن 
م١‏ قم ) وف حجر من أححار الحدود الكشسة وف بعض آثار 
الاشوريين ( القرن ٠١‏ قءم ) ولئريد هذا ان البقعة نزلها الاراميونقديما 
ف حركة هحرتهم الاولى الى بلاد الشام كما تدل اسماء عدة اماكن حول 
بغداد كالكرخ » والشماسية والحيرة ٠‏ وقد يفيد ان نذكر أن في الذى 
كان على الطرف الشرقى من دجلة ( تجاه بغداد ) قربة ودير كبير كانت 
تسمى « سوق الىقر » ٠‏ 


عب 0 بت 
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وضع مخطط المدينة على نهج مستحدث ف بناء المدنالاسلامية» 
لاحظه مؤرخو العرب : إذ بنيت على شكل دائرة يتوسطها قصرالخليفه 
ومسجده » ويحيط بها قصور القواد ورجال الدولة ؛ ثم تقوم الاسوار 
في سورين أحدهما ضخم ( قاعدته خمسون ذراعاً وقمته عشرون )والثاني 
يليه من الداخل ويسكن بينهما الرعية » ثم سور ثالث خارجي تقوم أمامه 
الخنادق ٠‏ ويرى الاثر الفارسي واضحا في هذا المخطط ٠‏ ولعل المنصور 
تأثر بهندسة العواصم الاسيوية القديمة كمدينة ( أقباتان ) /همذان/ 
عاصمة المديين » التى كان محل الملك فيها في الوسط » ويسكنرعاباها 
بين أسوارها السبعة المتنالية ٠‏ ومدينة ميافارقين التي بنيت في القرن 
الخامس الميلادي20© وكانت في استدارة سورها المثلث تشبه تمسام 
الشبه بغداد ٠‏ ومثلها فى ذلك آمد وكلتاهما من مدن الجزيرة البارزة 
في الاسلام ٠‏ أما فصل الرعبة عن الخليفة في بغداد » وضخامة القصر 
في الوسط » وحصر السكان بين السورين فقد يشير الى التآثيرالفارسيى٠‏ 
والى ترفم صاحب الستلطة ووذ المطلق »:وهذ] تارق سه كبالاعطل 
الدكتور الدوري ‏ مع الديمقراطية الاسلامية من جهة ؛ ويختلف عن 
الارستقراطية الاموية من جهة أخرى ولكنه على آي حال يتوافق 
مع عقلية المنصور ومركزيته في السلطة ٠‏ 


وآما مساحة دائرة المدينة الاولى » فقد اختلف ف تحد بد هما 
المورخون ويورد الخطيب البغدادي ست روايات تعطي مساحات تتفاوت 
زوه اظ وف انر قي لد الازرت انارق ب فرت مبافار كين 
( مخطوط المتحف البريطاني ) ورقة ۷ وجه حتى ١١‏ ظهر . وقد نعل هذا 


امم 
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قسم المنصور بداد المدورة إلى أربعة أقسام أو أرياض آناط الاشراف 
الاشراف العام على البناء فعهد به الى الحجاج بن أرطأة » والامام أبي 
والمناء + ولم شرع المنصور بالبناء حتى تكامل لديه من الفعلة وأهمل 
الممن آللاف كثيرة 4 وحتى جمع المال اللازم للمشروع واشترى الارضين 
من صا بها بعد المساومة وأقطعها آهل سته وقواده وصحاته وحنده 


وبعد أن وافق المنصور على المخطط رسم على الارض ٠‏ ومر 
الخليفة بالشوارع والامكنة فأعجته ويقال انه بات في الموضع فارتاحاليه 
ثم امر بصب النفط على الخطوط وإشعاله ليلا ليشرف على روتقها ٠‏ 
وأمر باحضار المهندسين والبنائين من الشام والعراق وبلاد الديلم ودأ 
ضرب اللبن وطبخ الآجر(١؟‏ ءء وكا زعدد العاملين ماثة الف ٠‏ بدأ بناء 
المدينة سنة ه4١‏ » ولعل العمل توقف فحأة » حين وصل خبر قيام 
محمد ذي النفس الزكية » بالثورة في الحجاز ٠‏ فلما اتتصر المنصور 
عاق .الى .ناه الشركة سه اد وكان خرف على الصغيرة والبيرة 
فيها » ويحاسب العمال على الدائق والحبة ٠‏ سنما كانت القطائع التي 
منحها لاهله وقواده » تبنى بدورها من قبلهم ٠‏ فما آتت سنة 49١ه‏ حتى 
كانت المدينة قد تمت بناء ٠‏ وجعل لها خندق بليه سور مضاعف > 


ی وص ةا ل يه 


)١(‏ بروى أن المنصور قرر هدم طاق كسرى 2 المدائن واستعمال 
حجارته في بناء مدينته . لكن خالد بن بحيى البرمكي اشار عليه الا بفعل 
ولكنه اتهمه بفارسيته وبدا فعلا ثم توقف لتكاليف ذلك . (انظر الفخري 
لابن لاطبا ) ( طبعة صادر ‏ بيروت 1955 ) ص ٠٥١۷‏ 
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بيئهما « فصيل » مرصوف لاسكن ٠‏ للاسورار أربعة آيواب مضاعفة 
من الجديد وعليهاالا برا جالعظام > وقد نقل النصورخمسة منها منمدينة 
الحجاج : واسط ٠‏ وقد تفردت هده الأبواب ظاهرة معمارية هامة 
هي الازورار فكان الداخل من الباب الخارجي لا بدخل مباشرة الى 
المدينة ولكنه يعطف الى اليسار في دهليز أزج يفضي الى الباب التالي 
ولعل السبب في ذلك عسكري دفاعي » ولم يعرف ذلك لمدينه قبل 
بغداد > أما في وسط المدينة فقام (قصر الذهب) للمنصور بعلو قبته 
تمثال فارس برمح » والمسحد الجامع ملاصق للقصر من شماله الشرقي » 
وهناك دار لصاحب الحرس وأخرى لصاحب الشرطة وذلك ضمن 
رحبة واسعة دعيت بالرحبة العظمى هي قلب المدينة يفضي إليهما 
دهليز غظيم عليه بابان من الحديد ٠٠‏ وتكلف حوالي خمسة ملاين 
درهم > مع رخص الاسعار ٠‏ ولا شك آن البناء كان رائعا فقد وصف 
الجاحظ بغداد » بعد قليل من عهد المنصور ء» بقوله : « لم آأر مدسنة 
قط أرفم سمكا ولا أجود استدارة ولا أوسع أيوابا من الزوراء ٠‏ 
وهى مدنة أبى جعفر المنصور ٠‏ كأنما صبت في قاا ب وكأنما أفرغت 
افراغا »© + 


وسرعان ما ازدحمت المدينة بالوافدين اليها من علماء » وشعراء » 
وقواد وتجار » وباعة صغار » وصناع » حتى ضاقت بهم ٠‏ فأمر 
المنصور سنة ١607‏ بتخطيط الاسواق في الكرخ » جنوب المدينة ». 
وشق الانهر فيها » ونقل الباعة اليها » وجمعهم حسب مهنهم ٠‏ فتيسر 
له بذلك توسيع شوارع مدينته » والعناية بنظافتها ٠‏ 


وقد وصل بغداد » بعد اتتهاء بنائها »م ولى العهد المهدي » في 
حشر خراسان ٠‏ ولكن أباه كان قد نى له قصراً ومعسكراً في الرصافة > 
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على الضفة الشرقية من دجلة » تجاه بغداد » فنزل فيه ٠‏ وقد تحير 
المنصور ذلك الموضع عامد؟ اذ « يصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
علك _ كما قال له الناصحون ‏ آهل هذا الحانب ضرتتهم آهل 
ذلك الحانب » ٠‏ وما عتمت الرصافة أن توسعت توسع بغداد وأضحت 
تضاهيها وتكملها في الرونق والقصور وكثرة الخلق قبل أن تندمج 
تهائيآ فيها * 
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العلاقات الخارجية 
السياسة الخارجية : سياسة تأمين الحدود والاتجاه القاري 


كانت الدولة التي تربع في قمتها العباسيون الآن : الدولة العظمر 
الاولى ء ف عالم القرون الوسطى » واتساع رقعتها حعلها على تماسر 
مباشر » في الحدود والصلات » مع كل الدول القوءة إذ ذاك ء إلا دول 
الفرنجة الكارولنجيين فقد قام ببنهم وبينها في الاندلس دولة الاموبيز 
الجديدة » التي انكمشت عن العالم الاسلامي كله الى تلك الرقعا 
الحزردة المحدودة ٠‏ وكان من الطبيعى » من جهة أخرى » في عصسر 
افص الفاسى الأول » كله شركة رفاظ .وقعالة أن سيد 
السياسة الخارجية جاف من النشاط » سواء فى الاعمال الحرية ؛ 
أو في العلاقات الدبلوماسية + وبالرغم من ان الفترة الاولى من هذا 
العصر » نعنى فترة التأسيس » كانت كثيرة المشاكل الداخلية » فان 
مشاكل الحدود والحهاد لم تنقطع ٠‏ وقد جهد المنصور خاصة لتأمين 
تلك الحدود أكثر مما فكر بالهجرم ٠‏ ولهذا فانه من الصعب أن 
نسمي علاقات الدولة العباسية بما جاورها من البلاد » في المشسرق 
خاصة » بسياسة خارجية أو بعلاقات خارجية ولعل الأصح أن تسمى 
سياسة تأمين الحدود لأن الاعتماد فيها إنما كان على القوى العسكرية 
والحصون لا على العلاقات الدبلوماسية والرسل والوفود ٠‏ ولعل 
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العلاقات الخارجية الوحيدة التى عقدها المنصور انما كانت تلك العلاقات 


على أن الملاحظة الاساسية هنا هى أن اتنقال الخلافة من 
بيت الى يت ومن عامسة الى أخرى إذا لم يكن في كافة النواحي 
الداخنيه والاداريه والاقتصاديه والثقافيهة سوى استمرار للعهد الاموي 
!لا انه فد تعلق بالسياسة الخارجية بالذات كان اتتقالا بالدولة 
الاسلامة من علم الى عالم ومن سياسة الى أخرى مختلفة ٠‏ لقد 
تنحم عن مسيره الخلافة نحو المشرق واستقرارها في العراق وانقطاع 


المتوسط إثر هزسسة الامويين أمامهم أن أخذت الدولة الاسلامية 
العباسية الطابع القاري لا البحري واتنقلت من عالم البحر المتوسط 
الى عالم آسيوي بختلف عنه في كل ناحية ٠‏ ولم بعد للعباسيين من بد في 
الاعسال التى تمت فى هذا البحر بعد ذلك فصقلية إنما فتحها شو 
الاب د ورت اع الرضن الاتدلسون. + وصارت درا 
المتوسط بالنسبة للعباسيين أشبه بالحدود والنهابات التي شنبغي 
حماءتها منها بالثغور ومراكز الانطلاق الى السيادة على ذلك البحر 


وما وراءه e‏ 


وهكذا لم يستفد المسلمون في المشرق من وجودهم على شو اطىء 
المتو سط الشرقية والجنوية وبحب الاتنظار في هده الناحية حتى تظهر 
الدول شبه المستقلة في افريقيا وى مصر لتظهر القوة البحسرية العرية 
الاسلامي ‏ ولكن تحت رابات أخرى غير الرابات العباسية ‏ الى مكانه 
هن ذلك الجر + 
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ولا كانت معظم الجبهات المباسية برية لذلك يسكن أن تقسم 
البحث بي ذلك حسب الجهات الى ثلاث : المشرق وسزنطة والبحر 
المتوسط الغربى ٠‏ 


) جبهة المشرق ( الهند الصين المحيط الهندي تركستان‎ - ١ 


كان اهتمام المنصور متجهآ نحو الشرق أكثر منه نحو الغرب » 
والى الهند والترك وايران أكثر منه الى جبهة الروم والاندلس وافريقيةه 
ولع الشاعر السب الحميري قد عبر عن شىء من ذلك حين أنشده : 


أعطاكم الله ملكا لا زوال له 

حتى ,نقاد اليكم صاحب الصين ٠٠٠‏ 
وصاحب الهند مأخوذاً برمته 

وصاحب الترك محبوساً على هون( 


ولم يأبه الشاعر كثيرآ بذكر الروم أو افريقية ٠‏ والواقع أن 
الدولة العباسية بدأت اتجاهها القاري الآسيوي وارتبطت بالشرق 
منذ ربطتء نفسها بخراسان وأهل خراسان وأصبح هذا الاتجاه سياسة 
مقررة دائمة وطدتها أعمال المنصور والمهدي والرشيد ثم خاصة 
المأمون فكانما كان ظهور الدولة العباسية إحياء للدولة الساسانية 
وسساستها العامة ٠‏ 


وكانت تقوم الى الشرق والى الشمال من الدولة أيام العياسيين 


(١)الاصبهاني ‏ الاغاني ج۷ ص ۲٠۰‏ 
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الاو لن محموعتان من الدول : 

أ مجموعة من الدول الكبيرة ولكنها بعيدة المواقم ولا تنصل 
الاتصال المباشر بخلفاء بغدادمثل ممالكالهند (مملكةقنوج فيشمالالهند» 
ومملكة أسرةراشتراكوتا في الدكن ومملكةسر نديب ) واغبراطوريةالصين» 
ومملكة الاتراك الشرقبين (الأوبغور) ف منغوليا + ومملكه الخزر 
في جنوب روسيا ٠‏ 


ب ل مجموعة من الدول آو الشعوب الصغيزة المحيطة بالأرض 
العيانسية سواء في الهند ( كشمير ب دقلى بل الزط ‏ قتندهار ل 
الملنان ‏ الميد ) أوفي تركستتان ( مثل بلاد الصغد وسحستئان والتست 
وفرغانة وأشروسنة ) أو في شمال أرمينية (مثل دولة الصنارية واللان 
والسرير والابخاز والكاسكية وكشك ) وهذه الدول هي آشبه بما 
می بالدول الحاجزة أو دول «الصدام» ٠‏ 


وبديهى أن بحيط الغموض وتقل المعلومات حول علاقات 
العباسيين مع المجموعة الاولى من الدول خاصة + على آننا نستطيع آن 
تنبين أحيانا بعض الملامح من خلال العتمة ومن خلال الفيلاقة مع 
الدول الصغرى والثورات والعمليات الحربية على مناطق الحدود ٠‏ 


]ولا : فأما في الهند فقد كان الثغر هناك في حوض السند قد وقع 
منذ سنة ٠۳١‏ في بد منصور بن جمهور الكلبي الثائر على السلطان 
الأموي ٠‏ ويبدو أن أبا العباس سكت عن منصور أو قبل ولايته ولكن 
أبا مسلم بعث الى السند بعبد الرحمن بن أبي مسلم العبدي وقد 
مر معنا كيف فشل في طرد منصور ولقي حتفه حتى إذا وفد موسى بن 
كعب التميمي استطاع النصر حتى ألجأه منصوراً الى الصحراء يموت 
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فيها عطثشآ ٠‏ وهرب جماعته وأهله الى بلاد الخزر“ وأقام موسى 
بنشر الاسلام فيبني المساجد ومن ذلك مسجد المنصورة كما بوطد 
السلطان العباسي بالهجوم على الامارات الهندية المجاورة وتجديد 
بناء المدن ب الحصون هناك ٠‏ 


كانت تلك طليعة النفود العباسي في المنطقة الذي اضطرب حين 
عادكعب إلى العراق مخلفاً ابنه عيينة مكانه » فقد خالف عليه قوم 
من اليمن فقتل عامتهم فأظهروا العصيان وبعث أبو جعفر بعمر بن 
حفص بن أبي صفرة العتكي المعروف بهزارمرد فتسلم البلاد سنة ٠٤١‏ 
رغم مقاومة عبينة التي أدت الى طرده ثم مقتله" ٠‏ 


وإذا كانت هذه الاعمال تدخل في إطار توطيد الدولة أيام المنصور 
فقد اتصلت بها أيضا شؤون العلاقات الخارجية في هذه المنطقة + 
فان عمر بن حفص“ الذي أقام عشر سنوات في تلك البقاع اهتم 
دلشر الاسلام وحمانة الحدود دون التوسع وقد حاول محاولة للاتفاق 


بس وو سمس صم - س 


٤٥٣ص أبن الاثير جه‎ )8١/5( 556 انظر الطبري ج۷ ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي م۲ ص ۲۷۲ 

(؟) بجعل البلاذري ولابة عمر بن حفص به دهشام التغلبي وقد 
اتبعنا الطبري واليعقوبي في حجعل عمر هو السابق لان الطبري بحدد تاريخ 
بدء ونهاية الولابة (انظر البلاذري ‏ فتوح ص 255 اليعقوبي ج؟ ص۴٣۲۷‏ 
الطبري ج۷ ص 15 علما أن اليعقوبي دذكر ان ولايته كانت سنتين 
بينما بجملها الطبري حسب التواريخ قرابة عشرة اعوام . وكان من الممكن 
التو فيق بين هذه الروابات جميعا بافتراض عودة عمر بن حفص مرة 
ثانية الى ولابة السند »© بعد هشام ٤‏ مدة سنتين أبضا بعد سنواته 
العشر الاولى . لولا ان عمر ولي افريقية منذ سنة ٠١١‏ وقتل في 
القيروأن سنة ۵إ . فخبر السنتين عند اليعقوبي خاطىء 1 
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مع بعض الامارات الهندية ضد آل العبياس ٠‏ ذكروا أنه كان تشع 
لآل على فاوفد محمد ذو النفس الزكية (ويعرف أيضاً بالأشتر) ابن 
يعرف ميول ابن حفص فكشف له عن أمره وطلب البيعة لأبيه محمد 
فوجىء قبل بوم من إعلان الأمر بحراقة تصل من البصرة وعليها كتاب 
من زوجته تبلغه فيه مقتل ذي النفس الزكية ٠٠‏ 


على شركة أشد الناس تعظيماً لرس ول الله صلى الله عليه وسل( 
وقد بلغت عدة هؤلاء اللاجئين السياسيين ٠٠١‏ زيدي « من آهل 
عن موضوع عبد الله العلوي ٠‏ ويذكر الطبري أن أحد رجال عمر 
افتداه بنفسه وادعى أنه المسؤول أمام المنصور عن الامر فقتل وأما 
عمر بن حفص فأعطي ولاية افريقية سنة ٠١١‏ ء 


وتولى السند بدلا عنه هشام بن عمرو التغلبي فكان عمله هجو ميا 
بعكس ابن حفص : هاجم كشيير فافتتحها وأصاب سبايا ورقيقاً 
کشر ]70 وغزا اقليم الكحرات واستولى على مدينة ( بروج ) ميناء 
بحر العرب وكان بها جالية إسلامية كبيرة ٠‏ 


. )۳۹۳-۳۹۱/۲(۲۰-۳۳ انظر الطبري ج۸ ص‎ )١( 
اليعقوبي ج۲ ص۲۷۳۲‎ ٥٤۳ (؟) البلاذري  فتوح‎ 
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وقيل لقشام : إن المنصورة لا تحملك ٠‏ والملتان بلاد واسعة 
ومنها معرى ٠‏ فسار الها واستخلف على المنصورة أخاه بسطام بن 
عمرو ٠*٠‏ وخرج صاحب الملتان ف خلق ليرده فكانت وقعة عظيمة 
له أقليم الملتان كله ٠‏ 


ووجه أسطولا من البوارج بقيادة غمرو بن جمل الى بلدة ناريد 
(جنوبي شبه جزيرة راجكوت) <٠‏ ثم عمل السفن وحملها على نهر 
السك حتى القندهار ففتحها +٠‏ وسبى وهدم المعبد وبنى موضعه 
مسجدا ٠٠‏ »6 وسدو أنه 5 احدى هذه الحملات ورغم مابعزى 
الى مشام بدوره من ميول علوية قتل عبد الله العلوي اللاجيء وبعض 
اتباعه. قتله السفيح أخو هشام في بمض المعارك وبعث برأسسه 
الى المنصور ٠‏ ولعل الامارة التي كان لجأ اليها إذن هي كشسبير .. 


لكنه لم يقم بالعراق إلا قليلا حتى مات فولى المنصور معبد بن الخليل 
التميمي +» 


ثافيا : وأما الصين فقد كان اتصال الدولة العريية الاسلامية بها 
بجري عن طريقين : 


أولهما بحري جنوبي » عبر المحيط الفندي ثم مضيق سنغافورة 
وهو رغم بعده كان يعتبر طريق الانصال المباشر بالصين ٠‏ 


والثاني بري شمالي عبر بلاد الترك ثم ممر زنجاريا » وبالرغم من 
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ان طريق البحر كان أرخص كلفة وأقل مشقة وتعرضاً لتهديد 
القوى المتغلبة على مداه الطويل فان طريق البر لم يكن أقل شآ ولا 
حركة وتقلا للبضائع من طريق البحر ٠‏ على أن الأهواء السياسيه 
والنزاع الاقنصادي الحربي المستمر منذ العهد الفارسي اليوناني » في 
الشرق الاوسط + كانت تلعب دورها ف تنشيط أو إضعاف أحند 


الطريقين أو تحويلهما باستمرار ٠‏ 


وعلاقة الدولة العربية الاسلامية بالصين أكثر غموضاً من علاقاتها 
مع الهند ذلك أن المصادر العربية لم تبد أي اهتمام بذكر شيء عن 
هذه العلاقات التى تكاد ‏ لولا شواهد الصلات التجارية الواشجة ‏ 
لا نجد آي خبر يتعلق بها ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أنها لم تكن قائمة 
أو كثيرة النشاط + وإن كان البعد الحغرافي قد جعل بالضرورةالعلاقات 
التحارية أقوى وأوسع بكثير من العلاقة السياسية ٠‏ وإذا سكتت 
الصادر الدرية عى هذه التلاقة فان هة فى اللصادر السا با قير 
الى قيامها بين خلفاء الاسلام ومعاصريهم » أباطرة الصين من أسسرة 
تاقغ (أوتعنغ) الذين امتد حكمهم ما بين سنه 51١8‏ حتى سنه /اء.ه أي 
مما قبل الهجرة بخمس سنوات حتى أواسط العصر العباسى الثانى ٠‏ 
وثمة ما يشير الى أن العلاقات بدأت » عن الطريق البري » هنذ خلافة 
عثمان بن عفان ٠‏ وقد تكرر وضوحا لعلاقة في زمن الاموبين في ظل 
عهد الوليد وهشام خاصة ٠‏ 


أما في مطالع العصر العباسي فيبدو أن الطريق البحري كان قد 
أضحى مألوفاً للناس فقد رووا أن المنصور حين بنى بغداد قال في تفضيل 
موضعها وميزاته : : ( ٠١و‏ وهذه دجلة لبس بيننا وبين الصين شيء ٠‏ 


‘.blogspot.com/‏ 1° مها ضع :ملت دولة بدني العباس م 


نأتينا منها کل ماف البحر Cees‏ والروابة وان تكن ف لها 
العام موضوعة لبيان ميزات بغداد إلا أنها على آي حال تعر عن 
حقيقة شر بها الناس ف ذلك الوقت وهي انه ما دامت دجلة موصولة 
بالبحر فليس بين بغداد والصين شيء والرحلة بينهما مفتوحة على 
المصراعين ٠‏ 


والواقع أن العرب المسلمين نشطوا كثيرآ في الحركة التجارية 
البحرية في المحيط الهندي ثم بحر الصين منذ القرن الثاني المجري 
( الثامن ) خاصة ويبدو أن أعدادا كبيرة وصلت منهم الى ميناء 
كاتتون ( خاتفو ) الصيني في ذلك القرن ٠‏ يذكر مورخ صيني من 
تلك الفترة ( بین سنه ۷۱۳ و سنه ۷٤۲‏ ) « آل برابرة العرب دخلوا 
المملكة الوسطى جماعات كالطوفان جاءت من مسافة تبعد آلف فرسخ 
على الاقل وأتت أكثر من مائة مملكة تحمل معها كتبها المقدسة ٠٠١‏ 
كآنها فريضة » فاخذت هذه الكتب ووضعت ف بهو القصر الامبراطوري 
القمس- امات ال ال ممه +119 ول الصادر الضيية 
أيضا # وهي لم تكن تفرق تماماً ‏ يومذاك بين العرب والفرس 
ولا تذكر شيئاً عن العرب أنه كان للفرس ( البوسيه...80 ) قرية 
أو مستعمرة كبيرة جداً في جزيرة هاينان عام م074/٠+اها ٠‏ وقد 
ورد ذكرهم في هذه السنة تفسها الى جانب البراهسين وسكان الملايو 
أصحاباً لسفن على النهر عند كاتتون ٠ ©06٠٠‏ ويسجل تاريخ كوانغ 


)۲۷۲/۲۳( 516 الطبري ج۷ ص‎ )١( 

(0) توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية) 
ص ١75‏ 

(9؟) جورج . فضلو حوراني ‏ العرب واللاحة في المحيط الهندي 
( الترحمة العربية) ص5؟55١1-؟15‏ 
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تو نع قدوم أوائل الوافدين مهم على النحو التالي : « »+ ف عهثك 
وكمبوديا ٠‏ ومدينا ( وتعني المدينة يثرب ) وبعض بلاد أخرى ٠‏ وكان 
هئؤلاء الغرباء بعبدون الله وليس لهم في معابدهم تمثال أو صنم ولا 
صورة ٠‏ وكانت مملكة مدينا ( أي مملكة الاسلام ) قرسة من مملكة 
الهند وفها عات دیا نه هو لاء العر باء التى تختلف عن ديا نه بوذا 7 
وكانوا لا يأكلون احم الخنزير ولا يشربون الخمر ويعتبرون الدائح 


التي لا يذبحونها بأبديهم طعاماً نجساً ويطلق عليهم الآن اسم 
( هوى هوى ) ٠‏ ولا استأذنوا الامبراطور وحصلوا منه على إذن 
الاقامة فى رن كرا درا خا من طران كت عن ذلك الذي 
كان في بلادنا ٠‏ وكانت لهم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس اتتخبوه 
بأتفسهم ۰ء ٠.‏ 


ويبدو أن هذه الجماعة التجارية المتكاثرة من جهة واصطدام 
القوى العربية الاسلامية في ما وراء النهر مع القوى الصينية ‏ كما 
سوف نرى .. من جهة أخرى هي التي أدت الى إقامة علاقة سياسية 
عة ين الضين .والفولة العامة اناف فى أواسط القن الثامن 
الملادي ( سن ۱۳۲ اء:اه ) ٠‏ فقد كان الصيشيون سيطرون على 
طريق التجارة البري عبر بلاد تركستان ويعتبرون هذه البلاد منطقة 
نفوذ مباشر لهم ٠‏ فلما توغلت الجيوش العربية الاسلامية هناك في بلاد 


)١(‏ توماس ارنولك ‏ المصدر نفسه 5959995 وقد نقل النص بدوره 
عن الجزء الاول من كتاب : 
D. De Thiersant, Le Mohamétisme en Chine, (Paris‏ 


1878 ) Vol. L PP 153 et 19-20 
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الترك وتدخل امبراطور الصي أعمايه :هم هزم جيشه هزيمه قوية 
( آواخر سنة ٠۴۳‏ ه / تموز ۷١١‏ م ) ء قتل فيها الالوف وأمسر 
الالوف من الصينيين ٠‏ ولم ينحم عن تلك المعركة انسحاب السيطرة 
الصينية من تلك المنطقة كلها فحسب ولكن نجم عنها أيضآ اقامة 
نعاون سياسي عسكري بين الخليفة المنصور والصين ٠‏ فقد قامت 
ثورة داخلية سنة 0 5 الصين أدت الى أن بطرد أحد الغاصبين 
وهو الثائير التي في الرهيس آن لوشن Shan‏ دبرا - An‏ 
سنة ١ه7‏ فطلب هذا الاين النحدة من الخليفة العياسي المنصور فأجابه 
بارسال قوة عسكرية نجح بساعدتها في استرجاع عاصمتيه ( سي 
تفان - فو ) و (هو_ تان فو ) من أبدي اا 


ولسنا ندري بالضبط متى تحركت تلك القوة الاسلامية الى 
المي ؟ وعن آي طريق ذهبت ‏ ولعله الطريق البري الشمالي ‏ ولا 
عدد هذه القوة وقائدها ٠‏ فْأن المصادر العرسة الاسلامية تصمت عن 
ذلك كله » رغم أهمسته ورغم أنه شكل انعطافاً وتطوراً هاماً جداً 
في اتساع نفوذ وسمعة الدولة الاسلامية عبر كل الدنيا المعروفة آنذاك ٠‏ 
وهذا ما شكك في صحة الخبر » وقد يدفع الى الظن بأن قصة المعونة 
العسكرية العباسية قد لا تكون في الاصل سوى تطوع بعض التجار 
العرب أو المرتزقة أو القرصان من مختلف العناصر التى تنتمى ف 


- انظر توماس ارنولد  الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية‎ )١( 
 ينيصلا الطبعة الثانية ل/اه5١) ص77 وانظر كذلك بدر الدين حي‎ 
وحورج‎ . 116 2 ۳١ ص‎ )١56. العلا قات بين العرب والصين (القاهرة‎ 
٠.٠. غضلو حوراني  العرب واللاحة ص 157 و ص‎ 
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الاساس للدولة العباسية كالفرس والنساطرة واليهود وغيرهم لدعم 
قضية الامبراطور الابن في وجه الثاثرين ٠‏ ولعل هؤلاء المتطوعين 
قد تدخلوا أو أن التجار العرب المسلمين مولؤهم وجندوهم آملا في 
بعض الامتيازات والحقوق التحارية التي نالوها بالفعل فيما بعد ٠‏ 


وعلى أي حال فان قية القمة تر جم هذا الافتراض ٠‏ فالمه ادر 
الصينية تذكر ان قوة النجدة العباسية لم ترجع الى بلادها بل بقيت 
في الصين وتزوج أفرادها هناك واستقروا ٠.‏ والروابات التي تداق 
هذا الاستقرار تعلله بسبب واضح التهافت ٠‏ بعضها يقول إنهم عادوا 
بالفعل الى بلاد الاسلام ولكنهم أخرجوا منها لأكلهم من لحم الخنزير 
في الصين ٠‏ وبعضها يذكر انهم أشفقوا أن يعودوا لانهم خافوا الاتهام 
بهذه الكبيرة فعدلو! عن الرجوع وهم على أهبة السفر ٠‏ وحين حاول 
حاکم کا نون إجبارهم على الرحيل انضموا الى اخواتهم في الدسن 
وسلبوا المتاجر الهامة في المدينة ٠‏ فأنقذ الحاكم نفسه بالالتجاء الى 
سورها ٠‏ ولم يتمكن من ااعودة إلا بعد أن حصل من الامبراطور 
على إذن لهده الجيوش العربية بآن تقيم في هده البلاد وخصصوا 
لهم أراض ودوراً في مدن مختلفة حيث استقروا وتزوجوا من نساء 
اللاد(١؟‏ مه 

وقد يكون هذا الخبر السابق هو نفسه الخبر الذي ذكر فيه 
المؤرخ الصيني صاحب ( تاريخ أسرة تان ) في أخبار سنة 708 م وسنة 
+5 ها : (« ٠۰۰‏ أن العرب 1-s:‏ والفرس عوو-ن<! قد تهوا 


)١(‏ توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ص (۳١۳۳‏ نعلا عن المصدر 
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مدينة .كواتتم ب شو ( كانتون ) وأحرقوها معاً ثم عادوا أدراجهم ف 
البحر ٠‏ » وكان فيها جموع كثيرة من هؤلاء الاجانن() ١ء٠‏ 


وقد يكون من التناقض أ ذنرى المنصور يقدم المعونة العسكرية 
لامبراطور الصين العيد » وهو في الوقت بالذات أحوج الناس اليها 
الاي ل ا لا سس 
على توطيد علاقاته السياسية مع الامبراطور الصيني بهدف كسب 
حياده في منطقة تركستان على الاقل ينما تجرئى بعض الجماعات 
التجارية أو القراصنة المسلمين على هدم العلاقات الاقتصادية القوية التي 
كانت قد بدأت في التوطد بين بحر البصرة وبحر الصين وتنهب مرفا 
الاتصال بين البلدين ء 


ولعل الارجح آل كت الحماعات التي دعمت الامسراطور 
عسكريا أو نهست كاتنون كانت تعمل لحسابها ولتأمين مصالحها الخاصة 
في تلك الاقطار النائية ٠‏ وقد تكون قد امت بالتطوع والدعم بعلم 
المنصور وتأنده وأعطت متطوعها هذا الاسم ايكون له الوقع والقبول 
وغرضها الحصول على الامشازات فنس معت ناشها بالقوة واستقرت 
ينما إنسحب بعضها » أو انسحت القوى الاسلامية التى استحلبتها 
من الأو الوه الالشرى ا 1 


وعلى أي حال فان السياسة الصينية قد مانت بعد إخماد ثورة 
آن _ لويشان إلى الاتكماش على الذات وإذا لم تعد تتدخل في شؤون 


١57 العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )١( 
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تركستان وتركتها بكاملها للنفوذ العباسى الاسلامى انها بالمقايل أغلقت 
ميناء كاتتون20© نهائيآ في وجه التجار الاجانب > ومنهم العرب والفرس 
وغيرهم » وقد ظلت موانىء الصين محرمة عليهم بعد ذلك أكثر من 
ثلث قرن ++ 


وف هذه الفترة على ما يظهر ضعفت حركة المراكى التحازية 
الاسلامية في الرحلات العيدة أو غلت تكاليفها وسدو أن هذا 
الضعف والغلاء قد حرا عمليات القرصنة التى زادت بشتكل ملحوظ 
ايام المنصور مابين سنتي ١4٠‏ حتى ٠٠۳١‏ في بحر البصرة والبحر 
الهندى ءءء 


ثالثا : وأخبار النشاط العباسي. البحري في المحيط الهندي 


شحصحة جداً : 


وبالرغم من شح الاخبار لا سيما فيما يتعلق بالنشاط العسكري 
وبآمن الطرق البحرية التجارية عبر الخليج العربي ( وكان يدعى بحر 
البصرة ) وما وراءه الى الهند وشرقى افريقيا والى الصين » فان 
المعلومات القليلة التي وفرها لنا خليفة بن خياط المؤورخ البصري الذي 
عاش جانباً من العصر العباسي الاول » في نهايته » تكشف أن الاسطول 
العباسي كان ضعيفاً للدرجة التي كان فيها قرصان البحر يضربون 
ضرباتهم حتى في البصرة تفسها ٠‏ وتتكرر هذه الاخيار في تاربخه 
-خاصة ماين سنتي 0 ٠١۳‏ ف عهد المنصور ٠‏ وتنسب القرصنة 
في بحر البصرة ف هذه الفترة الى شعب أو جماعة تعرف بالميذ وهم 


)١(‏ حوراني ‏ العرب والملاحة ص. .؟ 
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قوم من حوض السند » في غربه » ومركزهم في بلدة سزست أو سرشت 
يقول البلاذري"“ : « وأهلها الميذ الذين يقطعون البحر ويبدو أنهم 
اشتهروا بذلك واتخدوه عملا داثماً خلال القرنين الثاني والثالك 
الهحريين حنى أضحت « مغزى أعل البصرة » وموضم عدالها وهحومها 
الدائم ٠‏ يقول ابن -خياط : في سنة ١4١‏ « أن آبا جعفر ولى محمد بن 
أبي عيينة ( بن المهلب بن أبي صفرة ) البحر ٠‏ فنزل مدينة قيس » 
جزيرة في البحر ( ولملها جزيرة قيشم على مدخل الخليج العربي ) 
فاتته مراكب الميذ فلم بخرج اليهم وخرج ابه فقتل في ف جماعةمن المسلمين. 
وخلى ابن أبى عيينة المدينة فخربها العدو فهي خراب الى اليو مه 0)٠٠‏ 
ولعل تلك المدينة لم تكن أكثر من مركز من المراكز التجارية لاهل 
البصرة على طريق الهند ٠‏ 


وف ا ۸ بدو أن اة 3 احترأوا و3 هعم ضعف الفوة. 


سے تد 


(۱) البلاذري ‏ فرح البلدان ج؟ (طبعة المنجد) ص۲۹٥‏ © ويغول 
اإسعودى ( في التنبيه والآشرأف ص 59 ) وف نهر مهران بالسسند «لجنس.ر» 
يقال لهم الميد وهم خلق عظيم حرب لأهل المنصورة (في السند) ولهم 

بوارج في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة الى أرض الهند والصين 
وجدة والملزم وغيرها كالشواني في بحر الروم ٠‏ ۰ وبعول أبن خرداذبة 
(ص؟1) «الميد لصوص ...) وني البلاذري قصة سعينة كانت تحمل بعض 
الجواري هده للحجاجح ھا متها بو ارج المىك فأخذوها بما فيها . 

ويقترن أسم الميد وقصة الفرصنة ناسم حنس هندي 50 
الكرك . وقول ابن خرداذية (ص5ه) انهم من بلاد السند . وكادوا 
بعملون أيضا بالقرصنة وقد هاجموا كما سوة -نرى مدينة جدة في البحر 
الاحمر مما اضطر المنصور لارسال حملة تأديبية ضدهم وقد ذكر ذلك 
الطبري ٠‏ 

(؟) خليفة بن خاط ‏ التاريخ (طبعة العمري بغداد) ج؟ ص1 4؟؟ 
رادي چا منت 


~~ 
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و نسمع لاول مرة أنه قد « دخل الميذ من السحر فأتوا دجلة المبصرة »6 
أى شط العرب2272 ٠‏ 


ب وبتكرر الهجوم القرصني نفسه في السنة التالية و4١‏ ويضاف 
إليه في رواية ابن خياط خبر هام آخر لعله يتعلق بأبي جعفر المنصور 
نفسه وبرحلة بحرية تفقدية أجراها في الخليج العربي ولم تذكرها 
المصادر التاريخية كما لم تلمح أي واحدة منها الها ولا الى تنائحها ٠‏ 
يقول : « إن العدو ‏ وهكذا يسمي ابن خياط الميذ ‏ لاقي أبا جعفر 
بخارك ( وهي جزيرة في وسط الخليج العربي ولعلها جزيرة البحرين 
أو فيلكه ) فأصيب هو وأهل مركبه فان صح فهم النص على أنه 
يتعلق بآبى جعفر فان للأمر معناه البعيد ٠٠‏ 


ب ولكن الميذ استمروا بعد ذلك في حرأ تهم على البصسرة 
ر فدخلوا سنة ٠١١‏ دجلة الىصرة » ولكنهم في هذه المرة ‏ على ما 
يبدو لم يفاجئوا أهلها كما جرى في المرات السابقة فقد لقوا المقاومة 
العنيقة « تلقاهم ( بها ) أبو عبيدة السعدي ٠2906٠٠‏ 


155 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته ص55 والنص المنشور بضع الاسم : أبا جيفر 
وليس لهذه القراءة من مبرر أو سند ولعل الاصح قراءتها كما قرانا : 
ایا جعقر . 

(9) المصدر نفسه ص 1501 
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الاتهار الفرعية في شط العرب ٠‏ متوغلين أكثر فاكثر فيه ٠‏ يقول ابن 
E NL‏ 
ففتلوا وسوا ( ولعلهم اختاروا النهر الفرعي لکد دصطدموا قوی 
البصرة نفسها كما جرى ف السئة السالفة ٠‏ وروي ابن خاط شهادة 
شاهد عيان يقول : « حدثني نضلة أنه شهدهم يوم نهر الايسر وقاتلهم 
وجماعة معه حتى صاروا الغ بو ار جم واستنقدوا ماق أيديهم CO ee‏ 


وانقطاع أخبار هده القرصنات الجريئة بعد سنة 1١6‏ قد يعنى » 
مع الخبر الآخر الذي يروي مجيء المنصور الى البصرة وتوجيه أسطول 
لغزو القراصنة الكرك > الدين يهاجمون جدة في البحر الاحمر » أن 
عناية خاصة قد بذلت لاقامة قوى بحرية ترافق الاساطيل التحارية 
وتقطع دابر القرصنة في الخليج ٠‏ وإخراج القراصنة الميذ منه الى 
عرض المحيط الهندى ٠‏ وقد بدل على ذلك أن المهدي. ‏ كما سوف 
نرى ب سيرسل حملة بحرية إلى السند لتأدبب القراصنة فيها بقيادة 
عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ 


رابعا : وأما مجموعة الدول الأخرى الصغيرةالمطوقة للدولة الاسلامية 
في آسيا الوسطى » وهي المعروفة لدى المؤرخين ببلاد ما وراء النهمر 
( وقد يشار اليها قديمآ في نو عمن التعميم والتوسع باسم خراسان 
وتسمى حديثاً تركستان ) فالواقع أنها أنواع ثلاثة من الدول التركية 
أو التركية ‏ الايرانية ٠‏ فبعضها فتح بالقوة ودخل ف إطار الحكم 
الاسلامي وآمقى المسلمون »> بموجب المعاهدات» على عقائده وعلى حكامه 


5606 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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المحليين يتوارثون فيه الحكم مثل الصغد واشروسنة ٠‏ (ومثلهاسجستان 
أيضا وطبرستان ) ٠‏ ومنها ممالك لم تفتح ولكنها تحت النفوذ العربي 
الاسلامي بسبب الجوار والعلاقة التجارية مثل الشاش وفرغانة والختل» 
وباميان وطخارستان وكابول ومنها مجموعة ثالثة أبعد في المواقع وأكثر 
إيغالا2 في السهوب التركية والجبال العالية » كالتيبت » والخرلخية 
( القرلوق ) والتغزغز والقرخانيين والأوبغور وهي تشكل مع الدول 
السابقة لها مجموعة الدول الحاجزة في البر بين امبراطورية الصين ودولة 
الاسلام ٠‏ ويجب أن نضيف إليها فيما بين بحر قزوين والبحر الأسود 
دراو 


وعامة شعوب هذه الدول ليست على الاسلام فما کان منها في 
دائرة الحضارة الايرانيةفهوزارادشتى وأحيانا مانوى كالسغدوالأويغوز 
وما كان منها خارج تلك الدا ة ولا سيما في سهوب الترك فبعض على 
البوذية والاغلب وثني الديانات ٠‏ 


وقد كانت امبراطو ,ية الصين تعتبر “سيا الوسطى جميعاً حتى 
أطراف الدولة الساسانية منطقة تابعة لها تسيطر فيها إلى أبعد ما تستطيع 
من المسافات على الطرق التحارية العالمية الممتدة عبر آسيا الوسطىما بين 
الشرق الاقصى والغربالاوروبيوهي الطرق التي نشطها كل النشاط 
جوستنبان ( في القر ن5 ) فكان تفوذ المسلمين الى ما وراء النهر » منذ 
العهد الاموي ( ف القرن السابع ) مثار قلق للصين التي كانت تتدخل 
في شؤون المنطقة في كل فرصة ٠‏ وقد اغتنم الصنيون فرصة النزاع 
الاموي ‏ العباسي فمارسوا استعادة نفوذهم من جديد لا سيما وأن 
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الترك بصورة عامة كافرا لا يعتئروة أنفسهم طرفآ في ذلك النزاع الذي 
شغل السلطة الاسلامية عنهم ء وما كاد الامر يستتب للعياسيين حتى 
حاول أبو مسلم الذي تلم خراسان بعد نصر بن سيار أن يجدد سط 
السلطان الاسلامي على المناطق التركية الشرقية فاصطدم هناك بالنفوذ 
الصيني الدي تقدم حتى استطاع الصيئيون سنه 1 VEA‏ الأستيلاء 
على مدينة (سوياب ) وتخريبها ٠١‏ 


وقد برز هذا الاصطدام في حادثة بلاد الشاش ٠‏ ذلك آن !إخشيد 
فرغانه اختلف مس ملك الشاش « فاستنجد الاخشيد بملك الصين الذي 
اناد ب فا تقول اللسادى الو ہے عات آلف مقائل خا وا ميك 
الاش الذي نزل على حكم الصين فلم :يتعرض له ولأصحابه ما 
بسوءهم ٠ » ٠‏ لكن الصينيين ‏ فيما مدو تاآمروا على هذا الملك 
فقتلوه بعد ذلك فاستنحد انه بالقوى الاسلامية في خراسان ( أواخر 
سنه 17# / ربيع سنة 701 ) وحرضها ضد التدخل خل الصيني ٠‏ وتكشف 
استجابة المسلمين السريعة لهذه النجدة مدى شعورهم بالخطر الصيني 
السياسي والاقتصادي فقد توجه زياد بن صالح الخزاعي فوراً فاشتىك 
مع الجيش الصيني في معركة على نهر طراز ( ذي الحجة سنة ٠١١‏ قموز 
سنة ۷٠١‏ ) كانت من المعارك الفاصلة في التاريخ لان القائد الصيني ( كاو 

عد فسان قشي ) قتل وقتل معه حسب قول المقدسي وابن ع الاثير مأ 

دين ٤٥‏ الى خمسين ألفا كما أسر عشرون الى ۲٠‏ ألفا ٠‏ وهرب الباقون 
الى الصين ٠‏ والمصادر الصينية تحعل عدة الحيش كله لا تحاوز ثلاثين 
ألفا (“ ء وما كان لهذه المعركة أن تذكر لولا أنها قررت مصير ما وراء 
النهر حضارياً خاصة وسياسياً فقد نجم عنها : 
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أب اقطان الغو ال الاس > والبعان. الحضبار 2 
اسيل وان بت ا عادر صر جار و ا اا 
السياسى أولا وللحضارة الاسلامية ديناً وفكراً وفنا وتقاليد بعد ذلك 
إلى اليوم وقد حدث أن بعث أمير اشروسنة إلى الصين يستعديها على 


العرب سنه 1١+‏ , ۷۳ شر خخ اتلس النداأ: ” 


الاقتصادي القدي ينهم ودين الامسرادلو ري الصينية واتتقال هذا التعاون 
بأنواعه من شرقى تركستان الى غر ها أي أن الاتراك غيروا بعد تلك 
المعركة قطب الاتجاه والتآثر وبات عليهم أن يلقوا النفوذ الاسلامي 
وحدهم و بالاعتماد على جهودهم ومو ردهي وحدها ممأ نجم عنه تمزقهم 
واصطناع العرب لبعضهم ومحار تتهم لبعضهم الآخر مدة طويلة قبل أن 
يصبوا آخيراً في الحضارة الاسلاميةء 


ح ل تسلم الصين للسسلمين بالسيطرة نهائياً على طرق التجارة 
العالمية المارة في آسسيا الوسطى » وهى الطرق التى كانت دوماً وراء تدخل 
الصين فى أمور الاتراك وسوف تصبح هذه الطرق بعد الان بمختلف 
شعيها ودروها بأيدي المسلين 3 


الكسب الوحيد ولكن كسياً آخر لا بقل عنه أهمية حضارية قد تحقق 


Barthold Histoire des Turcs Asie Centrul. انظر‎ )١( 
. ولا شك أن فى الروابة العربية بعض المالغة الواضحة‎ 
http Wdatctr! .۰*.blogspot.com/ 


في تلك المعركة ٠‏ ققد كان بين الاسرى الصينبين فيها من كان يعرف سر 

صطاعة الوق .« .و كافت فى KTR ESSE SE‏ 
البيز نطيون أيام جوستنيان سر صناعة الحرير من قبل كشف المرب 
الان صناعة الورق وأقاموا في سمرقند عدة مصانع ثم ما لبثت هذه 
الصناعة أن اتنقلت إلى بغداد في أواخر القرن الثانى (زمن الرشيد) ومنها 
عرفت في الشام ومصر والاندلس ء وقدم البرى. بدلك ال عدن اة 
تعمل على حفظه ونشره الواسع الرخيص ٠‏ 


على أن هزيمة الجيش الصيني لم تكن هي السبب الوحيد في 
الانسحاب الصيني الشامل من المنطقة فقد ترافقتتلكالهزيمة مع احداث 
أخرى جعلت ذلك الانسحاب نهائيا ودائما : هي تلك الثورة الداخلية في 
الصين سنة ۷٠٤‏ التي أدت الى استنجاد الامبراطور الصيني بالمنصور 
أو بالحالية العربية الاسلامية عنده حتى أعانته على النصر ضد الثاثرين ٠‏ 

ورسما كان لهذا التعاون ‏ المماشر أو غير المماشر ‏ أثره دون شك 
في إقامة صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين الاسرتين يدعمها ازدياد 
في التبادل التجاري وتأمين للمصالح الاقتصادية المتبادلة ٠‏ وقد ساعد 
على بقاء هذا التعاون والمسالمة من بعد ضعف كل من أسرتي تانع و ني 
العياس في القرن الثالث ( التاسع الميلادي ) ٠‏ 


وسدو أن وفوداً وسفراء فدحرى تباد لهم ف الزيارة ین بلاطي 


(1) انظر كتاب توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ( الترجمة 
المربية ‏ الطبعة الثانية /1ه19) ص۳۳۳ وانظر كذلك بدر الدين حي 
الصيني العلا قات بين العرب والصين (العاهرة.ه5١)‏ ص 11١ > ”١‏ 
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العساسيين والصين لان المصادر الصينية 'تنحدث عنوفودأرسلها (هان 
مى ‏ مو .. ميني ) أي أمير المؤمنين ( أبو لوبا ) أي أبو العباس وأبو 


ومن جهة اخرى لم نكن انسحاب الصين هو التطور الوحيد الذي 
جرى على الجبهة التركية في مطالع العهد العباسي فالواقع أن تطورات 
هامة كانت تجرى في المنطقة التركية كلها في الوقت الذي كان العباسيون 
بورحو فيه الامو ين وير وق م كر اللا من القناع :الى العراق »«مطلع 
التطورات التركية إنما كان حيناستطاع نصر بن سيار في ولايته بسمرقند 
ثم في خراسان أ ذيقضي على دولة الشركس ( الترك الغربيين ) سنة 
۷٣/۲١‏ فقد سمح انهيارهي لشعوب القارلوق ( الخرلخ ) التي كانت 
تعيش في شرقهم وتكون دولة تجارية هناك أن تنساح على أراضيهم 
وأن تفرض تفوذها عليهم سنة 76/1448 ف عهد المنصور ٠‏ سنما كانت 
منطقة منغوليا » الخلفية البعيدة » تنتقل بدورها حوالي سنة ۷٤٠/٠١۷‏ 
ولدة فرك بح ذلك من حستكي الالقن ( الترلة ) الى يسك شب تكن آخر 


هو الاوعور oe»‏ 
على أن سياسة العباسيين مع الترك لم تختلف كثيراً عن سياسة 
الامودين من قبل ٠‏ ولا عن سياستهم كذلك في السند كانت سياسة 


ذلك افير :+ 
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ب توطين الجند العرب مح أعلهم وذراريهم وقبائفهم في المواقع 
الجتقدمة أولا7 فأول “ثم القفز من المنطفة المضمونة الى المنطقة 

ج ب نشر الاسلام كوسيلة سياسية لفرض سلطان « الخلافة » 
ف آسيا الوسطى الجديد الوحيد في السياسة العياسية في هذه الاصقاع 
تأكيد الغباسيين أكثر من الاموبين على محور نشر الاسلام ٠‏ لقد تنبه له 
الإمويون واستخدمه بعض ولاتهم استخداماً ا + 

ولكن العباسيين حعلوا هذه الناحية الثالثة » ولا سيما بعد غياب 
الظفاء الاوائل » الوسيلة الاولى بامتياز وتوسعوا فى استخدام الدين 
كطر بق للسيطرة السياسية بنا تناقص بوضوح أثر الوسيلة الثائية : 
وسيلة التوطين بسبب تناقص الاعتماد على العنصر العربي تناقصا مطرداً ٠‏ 

ولم تكن قد مضت سنة واحدة على قيام الخلافة المباسية حتى 
بدآت ملامح هذه السياسة المزدوجة الوسيلة » تظهر واضحة في التطبيق 
العفلي الذي كان بهتم بثلاثة أمور : 


أ أن ترافق التوسع الديني مع التوسع الاقليمي ويوطد نشر 
الدين في كل بقعة الحكم الاسلامي فيها ء 

5 عت ا3 تتحول الدول المحلة « المعاهدة » ال مقاطعات اسلامية 
تحت الحكم المركزي المباشر للخليفة ٠‏ 

ج أن تنحول دول الجوار الى دولة معاهدة ليكون بالامكان 
تحويلها بدورها الى مقاطعات اسلامية وفرض النفوذ على ما وراءها ٠‏ 


)١(‏ انظر لدى النرشخي -. تاريخ بخارى (ص 75) كيف كان قتيبة 
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وهكذا نجد أنه في سنة ۷٥۱/۱۳۳‏ قام قائد من قواد آبي مسام 
الخراساني بعمليات عسكرية على الجبهة التركية يمكن أن نعتبرها تأديبية . 
أو انتقامية ٠‏ ولعل السبب فيها هو تردد ملوك هذه البقاع في دعم الثورة 
العياسية ومحاولتهم ابعال الفوضى السياسية ضمن الدولة الاسلامية 
للتحكم في الطرق التجاريهة ٠‏ فقد توجه أبو داوود خالد بن ابراهيم 
من منطقه الوختش الى الختل ( وهي المشرفة على ممر زنجاريا التجاري 
المسكري شمال حضبة بامير ) فدخلها ولم يمتنع عليه حنش بن السبل 290 
ملكها > وأتاه ناس من دهاقين الختل فتحصنوا معه ( مما بدل على أن 
في الامر خلافا داخليا بين شعب الختل ) فلما آلح آبو داوود على حنش 
خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينهوشاكريته حتى اتنهوا الى أرض قرغانة 
ثم خرج منها في أرض الترك حتى وقع الى ملك الصين ء وأخذ ابو داوود 
من ظمر به منهم ووه الى بلخ والى آبيمسلم»'وامتد النفود الاسلامي 


وفى السنه التالية سنة ١4‏ عاد أبو داوود نمسه « فغزا آهل كش 
فقتل الإخريد ( الاخشيد ) ملكها وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك 
بلخ ٠.٠‏ وأخد أبو داوود من الاخريد وأصحابه حين قتلهم من الاواني 
الصينية المنقوشة المذهبة التي لم ير مثلها ومن السروج الصينية ومتاع 
الصين كله من الديباج وغيره ومن طرف الصين شيئآ كثيراً ٠‏ فحمله ابو 
داوود أجسع الى آبي مسلم بسمرقند ٠‏ وقتل أبو داوود ودهقان كش 


!1 سميه ابن الاثير ( حسب النص المطبوع ج ٥‏ ص 119 ) حبيش 
اال : 


٣م دولة بني العياس‎ http:Ntatth مدا‎ ‘.blogspot.com/ 


ق عدة من دهاقينها ٠‏ واستحيا طاران أخا الاخربد ٠‏ وملكه على 
كش ٠٠١‏ » ثم يضيف الطبري ال ىذلك قوله : « وانصرف أبو 
مسلم الى مرو بعد أن قتل في أهل الصغد وأهل بخارى وأمر ببناء حائط 


وقد ضعفت المقاومة التركية كثيرا بعد تخلي الصين عنها في مطالع 
عهد أبى جعفر المنصور ولهذا لا سحل عهده مثلا سوى مشكلة فرغانة 
بيذ أن متا قران بی ارارق + اعتادى: على القو افق التحارية أو 
رفض دفع الاموال للمنصور أو قاوم التوسعالاسلامي فنوجه اليه الليث 
ابن طريف مولى المهدي (وكان وليا للعهد) وحاصره ف عاصمته كشغر 
فحاربه محاربة شديدة حتى ألجأه الى طلب الصلح فصالحه على مال 
كثير ٠‏ وأوفد ملك فرغانة رجلا من أصحابه يقال له باتيجور الى بغدادء 
وربما كان إيفاده لتسوية الامور أو نوعا من الرهينة ٠‏ تقول اليعقو بي: 
٠٠١ «‏ فعرض عليه الاسلام فأبى فلم يزل محبوسا الى أيام المهدي وقال: 
لا أخون الملك الذي وجهنى ٠٠‏ » 20 ويسحل الطبري كذلك غزو حميد 
ابن قحطبة الطائي للك كابول سنة "٠١‏ ولعلها حركة من نوع الحركة 
الساقة ٠‏ 


على ان الحركات التركية اذا كانت قد خمدت كحركات سياسية 


عسكرية على الحدود فان تلك الشعوب لم تلغ عداءها للحكم العباسي 
الاسلامى ولكن دفعته الى الحلف والى الهدوء فقط ف اتنظار مئاسية 


۲۸۷ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
. )۳۹۹/۳( 5١ الطبري جم ص‎ )۲( 
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ينكشف فيها من حديد ٠‏ والواقع آننا نجد المناطق التركية في ما وراء 
النهر ردءا وعونا لمختلف الثورات التى ماجت بها خراسان في عمد 
المنصور ضد الحكم العباسي والاسلامي ٠‏ أي أن القوة الاسلامية 
حولت المفاومة التركية من الشكل السافر الى الشكل المستتر ومن شكل. 
الكتل المقاومة الى المقاومة الشعوسية ٠‏ وهى أول الخطوات نحو ذوبان. 


التاوية : 


۲ ب جبهة الشمال والشمال الغربي ( الخزر والروم ) 
وهي كذلك قطاعان : قطاع عليه الخزر وقطاع عليه الروم ٠‏ 


أولا ‏ العلاقات مع الخزر : 

فيما وراء جبال القفقاس (القبق) بين بحر قزوين والبحر الاسود 
وعلى الأحواض السفلى لأنهار الفولغا » والدون والدينيبر كانت تقوم 
دولة الخزر + وهي شعوب تركية الأصل برز اسمها بوضوح قبل الفتح 
اللاسلامي بسنوات معدودة إذ كانت الحليف الأقوى للروم فياتتصارهم 
على الساسانين الفرس 5+7 م ٠‏ وقد كانت عاصمة الخزر في السهوب 
وراء القفقاس ثم انتقلت منذ مطلع القرن الثامن الميلادي الى مدينة إيتل. 
على مصب نهر الفولغا (قرب استراخان الحالية) + وكانت تقوم بين‌الخزر 
وبين الاراضي التي افتتحها العرب من أرمينية واذربيجان عدد من 
الشعوب المستيرة 9 أطراف جال القفقاس الجنوية تخضع تارة 
للمسلمين وآخرى للخزر حسب الظروف ومعظمها على المسيحية مثل 
اللان والسرير وجرزان والصنارية وكشك والكرج والكاسكية © 


.. بطلق الجغرافيون العرب على معظم هذه الشعوب اسم : اللكز‎ )١( 


hitp:Mtatoh ندا‎ ‘.blogspot.com/ 


والابخاز كما كان هناك مض المحموعات من الروس والصقالبة وحين 
تقدم الفتح العربي الى تلك المناطق استخلص من الخزر تلك الاراضي 
الموجودة في جنوب القفقاس » والتي كان الخزر قد أخذوها في السابق 
من الغرس 2“ 1 


وكان المورد الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الدولة إنما هو 
التجارة والأعشار عليها فقد ظلت نسيطر على الطرق النشيطة منذ عهد 
-جوستنيان ما بين الثنرق الأقصى والبحر الأسود وبيزنطة من جهة وما بين 
أرض الخلافة العربية والشمال السلافي والاوروبي من جهة آخرى ٠‏ 
وبحمل ملك الخزر لقب خاقان أما قائد الجيش فانه لقب بك أي آمير 
والسلطة قسمة بين الاثنين خشؤون الدين والدولة للأول لكن السلطة 
الفعلية للثاني ٠‏ وكان ثمة تسعة من الحكام المسلمين والنصارى واليهود 
والوثنيين يقضون بين آهل الحاجات ٠‏ 


وقد كان جوار الخزر وتعاملهم مع كل من بيزنطة والعرب وتقاطع 
الطرق التجارية المختلفة عبر بلادهم من أسباب اتنشار الدياتتين ا مسيحية 
ثم الاسلامية وبين هذا وذاك اليهودية أيضا فيما بينهم ٠‏ وجاء وقت في 
القرن الثالث الهجري وجد فيه في انتيل العاصمة عشرة الاف مسلم 
لهم ۳١‏ مسجداً ٠‏ وكانت الشعوب الصغيرة بينم وبين العرب على 
المسيحية مثل اللان والسرير أو على اليهودية مثل سمندر ٠‏ أو على 
الاسلام مثل دربند (الداغستان) أو على المانوية الزارادشتية أحيانا ٠‏ 
على أن خاقان‌الخزر خوفا من التأثر بأحد النفوذين البيزنطي أو الاسلامي 


)١(‏ انتهت مملكة الخزز على بد الروس سنة 5864 ه / 556 م وفي 
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GS‏ ل ا ا al‏ ل ص 
الحاكمة ا" وأول الخانات المتهودين هو بولان الذي نهو د سنه« ۷¢ 
أى .قبل الخلافة العياسية بعشر سنوات وببدو أن هذا الخاقان هوالذي 


وقد قام حلف تجاري ‏ سياسي قبيل قيام العباسيين بين الخزر 
والروم ودعمه الامراطور البيزنطي قسطنطين الخامس )۷۷٥-۷٤١(‏ 
روکس آميرة خزرية م كدرل ارش .نع يعلاة الى ات ليو الا 
(VA* ۷¥)‏ الذي لقب بالخزري نسسة لأمه ٠‏ وهذا ما فر فيما ظهر 
تلك الحملات العنيفة التي قام بها مروان بن محمد الأموي آيام ولايتة 
هناك على جبهة ارمينية والقفقاس والتي أسر فيها المسلمون حو اليعشرين 
آلف آهل ست ووصلت حيوش الأموبين حتى نهر الدون ٠‏ وهرب ملك 
الخزر ثم بعث يطلب الصلح والدخول في الاسلام فأقره مروان على 


)١(‏ يذكر اليهود أسباباً اخرى لتهود الخزر ذكرتها الموسوعة 
البهردية الا متها فا الف مر إن توو اي برع أن 
الخاقان جمع ( بناء على تعليمات ابن ميمون لليهود ) بين شيخ المسلمين 
وقسيس النصارى وحبر اليهود عنده وقال انه سوف يؤُمن بمن بجتمسع 
الثلائة على الايمان به من الرسل . قلما وجد أنهم مجمعون على الإيمان 
بعرسى تال ومن ادن دس مي | ويتها اشباان الخون اسليوا قلا وخلدوا 
أن الاسلام بحرمهم الخمر وهم لا يستطيعون تركها بسبب بلادهم أتى 
اليهود : ديانتنا هي مثل الاسلام ولكنا نبيح الخمر فتهود الخزر لذلك . 
ولعل السبب السياسي هو الأصح وهو الذي عليه المؤرخ الروسي 
المعاصر فرنادمسكي . ومما بذكر أن بهود روسيا كافة ويهود نيوبورك 
ونصف يهود اسرائيل هم نسل هؤلاء اليهود الخزر . 


—ptlp9NKateh.<.blogspot.com/ 


ملكه ٠‏ كما قرر أنواع الهدنات والجزي والاموال السنوية علىمختلف 
البلدان هناك 230 ٠‏ 


ولكن انهيار الأمويين بعد ذلك فتح المجال لحركات الخزر 
الانتقامية ولاسترداد الكثير مما خسروا ٠‏ وقد تولى ابو جعفر 
(المنصور) ولاية الجزيرة واذربيجان وآرمينية لآخيه أبي العباس فلما 
صارت الخلافة إلبه أقر أعوانه 0 كان أرسلهم من قله إلى 
اذرسِحان وأرمينية ولاة عليها وهما : بن حاتم المهلبي ويزيد بن 
أسيد السلمى ء ويبدو أن ا ا اتناها كثيرا لهذا 0 
الواسم أول الأمر واكتفى بعملية توطين القبائل العربية التي قام بها 
71 إذ «نقل اليمانية من البصرة إليها وكان أول من تقلهم » إلى تلك 
الاصقاع واعطاهم الحصون ٠‏ «وانزل الرواد بن المثنى تبريز الى البذ 
وأنزل المر بن على الطائمي زيز وانزل ..٠‏ الهمدا: ني الميانج وفرق قبائل 
اليمن فلم يكن باذرييجان من نزار أحد إلا الصفر د بن الليث العتبي وابن 
عمه البعيث بن حلبس E‏ 


على أن الخزر مالبثوا أن تحر كوا ضد الحبهة الاسلاميةءوتصاعدت 
هجماتهم وربما كان ذلك تنيجة احتكار المسلمين التجارة الصينية اشر 
الوفاق الذي قام بين المنصور وامبراطور الصين وتحول قوافل التجارة 
الى المرور بأراضي خراسان بدل المسير من شمال بحر الخزر ٠‏ وكتن 
يزيد السلمي الى المنصور يكشف الأخطار المتكاثرة على الجبهة فاقترح 
المنصور عليه اقتراحاً تعلمه دون شك من تاريخ المنطقة فإن كسرى أنو 


(۲) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲)١ ۲٤۲٤‏ 
(؟) ال ليعقوبي ج ۲ ص ۲۷۱ 
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شروان كان قد كف عن حدوده هحمات الخزر بعملية زواج سياس يتزوج 
بها ابنة ملك الخزر وزوجه من فتاة زعم آنها e‏ 
وبين أرض الخزر سورا بعيد المدى عرضه ”٠٠‏ ذراع وعليه أبواب 
الحديد بحرسها مائة فارس ! وهكذا كتب المنصور الى يزيد يقول : 
«إن بلاد ارمينية لا تستقيم ولا تصلح إلا بمصاهرة الخزر والرأي عندي 
أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلاد وإلا فاني خايف عليك وعلى جميع 
عمالك من الخزر فإنهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبوا ٠‏ فانظر ولا تخالف 
أمرى واجتهد فى مصاهرة الخزر والسلام ٠ ٠ ©9٠6٠‏ 


ونفذ يزيد الاقتراح وتزوج من ابنة خاقان على صداق مائة آلف 
درهم ٠‏ ولكنها ماتت بعد ثلاث سنوات ومات معها ابنها وهي في 
النفاس ٠‏ ويربط ليفوند المورخ الأرمني مادين وفاة هذه الأميرة وبين 
غزوة الخزر التي ثارت شكلعنيف قوي سنةه 76/14 على بلادالكرج 
وارميشية 29 ٠٠٠‏ وقد يكون ذلك صحيحاً لكن الدوافع الأقوى كانت 
دون شك الدوافع الاقتصادية أن عنف الهجمة وسعتها لاتنناسبان مع 
موت آميرة ف ولادتها أو حتى قتلها ! 


۲۲۲ البلاذري فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) بتوسع ابن اعشم الكوفي في كتابه الفتوح فميا بجملة البلاذري من 
أخبار هذه العلاقة مع الخزر . انظر ابن اعثم مخطوط الفتوح ( مكتبةاحمد 
الثالث باستامبول رقم 1965 ) الورقة ۲)١‏ حتى ۲٤١‏ وجه من المجلدالثاني 
وهو الو حيد الباقي هناك . وهو يبدا بذكر خروج المختار الثقفي وينتهي 
بآخر خلافة المعتصم . 

() دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة الخزر ( ج ۸ ص 7.5 من 
الترجمة العربية ) 
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وأقبل رأس طرخان"“ في خلق عظيم قدر عدده باكثر من مائة أله 
مقاتل + فانهزم أمامه عمال يزيد السلمى تاركين للسبي والفتن من المسلمين 
وأهل الذمة خلقاً كثيرا ولم يكن لدى يزيد نفسه اكثر من سبعة آلاف 
فارس ٠‏ فاستنجد بالمنصور فأرسل إليه لحماية ما سماه «بالثغر الأعظم» 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الشام ثم وجه جبريل بن يحبى البجلي على 
ما يبدو في عشرين آلفا مسن آهل الشام والجزيرة والموصل فواقعهم 
الخزر فقتل خلق من المسلمين وانهزم جبريل ويزيد معه حتى أتيا بلدة 
خرس في أرمينية بعد ان دخل الخزر تفليس ثم توالت النجدات فوصل 
٠‏ آلاف مع محند بن الحسن وعشرة آخرون مع حميد الطائي وعشرون. 
ألفا من آهل الجزيرة والشام مع يزيد بن مزيد الشيباني وخمسة آلاف 
مع حرب بن عبد الله الراوندي من الموصل ٠‏ وبهذا الشكل استطاعت 
الجبهة أن تتوازن رغم أن المعركة الهامة في أرض شروان لم تكن رابحة 
وقد انهزم المستلنون بعدها الى بلدة بردعة بعد أن قتل فيها الراونلءدىء 
وسدو أن المعارك استمرت حتى سنة ۷٦٤/١٤۷‏ وتوقفت e‏ 
الخزري دون معركة فاصلة ٠‏ 


واتنهز المنصور المناسة لينظم هذا «التغر الأعظم » و نحخصسة ٠‏ وحد 


)١(‏ كذلك بسمى لدى اليعقوبي (ج ؟ ص 591 ) واسمه فيالمخطوط 
الأصلي حليس والطبري سميه استرخان الخوارزمي ( ج ۸ ص7 ؛ 
۲۲۸/۳ . وله تسمية اخرى رج طرخان (انظر دائرة المعارف الاسلامية) . 

)9( بذكر ابن أعثم أن المعارك كانت سنة ١)٥١‏ وذكر المؤرخون انها 
كاف سنة ١0۷‏ ولس ئمة عن تار ن التاز يكين لامكان اراد 
الخرب اكثر من.سدة واخدة . آنا خرب الراولدى الذي قل فهو الذى 
تنسب اليه محلة الحربية في بغداد ( الطبري ج ۸ ص ۷) ٠.‏ 1 


لمامء.أممذوواط. ٠٠١‏ ٠تطعاون//:‏ مام" +701 ا 


أن سياسة التوطين العربي وحدها لاتكفي فأضاف إليها ما اعتاد تنظيمه 
في الثغور الأخرى تجاه الروم أو الست أو الترك : 

١‏ ) بناء المدن الحصون : «أخرج سبعة آلاف من أهل السجون 
وبعث فجمع من كل بلد خلقا عظيماً ووجه بهم وبفعلة وبنائين فبنى مدينة 
كمخ ومدينة المحمدية ومديئة باب واق وعدة مدن أخرى مثل أرحبيل 
الكبرى وأرحبيل الصغرى اللتين بناهما يزيد بن أسيد السلمى ٠‏ 
وأنزلهما أهل فلسطين » جعلها ردءاً للمسلمين وقلاع دباع بدلا من 
الساساني ٠‏ 

ب ) أقام نظام الأجناد في تلك الحصون ورتب فيها المقاتلةالمستقرين 
من آهل النجدة من العراق والجزيرة والشام وأجرى عليهم الأرزاق التي 
كان شنو أميه بجرونها من قبل ٠‏ وأقام بالقلاع والحسون سكا تقوى 
بهم المدن وتنمو ٠‏ 

ح ) وتابع الى هذا وذاك إرسال محموعات قبلية جديدة أسكنها 
في أرمينية واصطنع من الأرمن جماعات تعين العرب المسلمين وتكون 
عيونآ لهم وأعواناً في المنطقة ٠‏ 

وأضاف أبو جعفر المنصور إلى هذه التداس توجيه العنابةالخاصة 
لولابة أرمينية المتاخمة للحدود ٠‏ 

وقد كانت هذه الولاية مأهولة بالأرمن النصارى الذين كانوا 
دوماً على علاقة عادية مع الروم ولهم امراؤهم الحاكمون ف المنطقة 
وبحملون لقب بطريق ورؤساؤهم الروحيون الذين بحملون لقب 
كاثوليكوس ٠‏ وكان ثمة أسرتان من الأمراء تننازعان الزعامة : بغراتونى» 
وماميكو نيان » وقد اصطنع مروان بن محمد » حين كان واليآ على 
الحزيرة وأرمينية » الأمير آشوط من الاسرة الاولى فنصبه والاً محلياً : 


- اماما‎ cateh ١ ٠٠١ .blogspot.com/ 


بطر ا مما آثار حسد الأمراء من الأسرة الثانية وأبرزهم موشائيل 
و ۰ 


وحين انهار الحكم الأموي اتفق أمراء الماميكونيان على الثورة 
قلمأ عار ضهم الإأمير رين قضوا عليه وسملوا عشة شه / 
قتل على بديه ٠٠٠‏ 


وطال اضطراب أرمينية بين الخوارج وبقايا الامؤبين وتسلط الأمراء 
المحليين مدة السنوات الأولى من الحكم العباسي حتى أرسل المنصور 
إليهم يزيد بن أسيد السلمى فصاهر الخزر ودوخ الأرمن حتى أدوا 
الخراج وجبي الرسوم على النفط والملح في أرض شروان (باكو) وبني 
مدينت يأ رحبيل ثم استدعى سنةء/70 فجاء من بعده بكار بن مسلم العقيلي 
مدة سنةواحدة ثم اختار المنصورالحسن بن قحطبةالطائمي سنة١۷۷‏ وهو 


۲١ انظر التارنخ العام للمؤرخ الارمني فارطان ( من القرن‎ )١( 
الميلادي ) الترجمة الفرنسية بعنوان الحكم العربي في أرمينية ( ترجمة‎ 
. 1١.5 مو بلدرمائز ب بارس ۱۹۲۷ ) ص‎ 
La Domination Arabe en Armenie, (extrait عل‎ His, Uni. de 

Vardar. ) par J. Muyldermans Paris, 1927 . 


(؟) أشوط هذا هو جد ملوك أرمينية وجورجيا فيما بعد . واللقب 
الذى أخذه من مروان هو لقب ٣)۲٥:‏ بطرىق وقد توف سنة ۷١١‏ (فى 
مهد المنصور ) وإبنه سمباط هو جد ملوك ارمينية بينما ابنه فاساك هو 
جد ملوك جورجيا . 

(۳) انظر غيفوند ‏ 24دهماغط0) تاريخ الحروب والفتوحالعربية 
في أرمينية ( بالغرنسية باريس سنة 1865 ) ص ۸) 
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من ابرز قواده فأرسله مع ١ه‏ ألفا من أهل خراسان والشام والعراق'ء 
ويبدو أن الخزر كانوا قد ارتحلوا حين وجدوا تكاثر القوى الاسلاميهة 
غلم بحد الحسن منهم من بقاتله لكنه ماكاد بوزع حكم البلاد بين أولاده 
الثلائة : قحطبة وابراهي ومحمد حتى فوجىء بالثورة الأرمينية عليه 
ولا شك أن هذه الثورة كانت أحد ذيول الهحوم الخزري و تتيجةالمتكه 
القاسية التي حطمت مسعة الحكم العربي في المنطقة وقد تكون الخزر 
وراءها في التحريض والتسليح لكنا لا نملك الأدلة على ذلك » وكل 
ما سكن تأكيده هو أن عدم اتنصار العرب في معركة حاسمة وثقل الخراج 
وقسوة العسال الذين تذكرهم التواريخ الأرمينية بالكره ٠‏ كل ذلك حرض 
فسا ظهر الحساعة الأرمينية على الثورة ٠‏ دتزعم الحركة أمراء أسرة 
ماميكو نان فى منطقة محسد ين الحسن وانة نضم اليهم أيضا امراء اسرة 
بغرتوئىى والمصادر العرسية تسى الثائرين اسم الأرمن الصنارية وقد 
قادهم مو شائيلماميكو نيان الذي أعلن الامتناع عندفع الخراج سنة امال 
وقتل مانتين من امد قنل في معركة أخرى أربعة آلاف ..ه 
واحقرت الثووة شكل أرعب الح ا قحطبة وأشعره أنه «ليس لدم 
قوة ٠۰‏ فكتب الى أبي جعفر دخبر هع وكثرتهم» طالاً النحدات وقد زاد 
في قوة الأرمن أن راهباً «خدع _- كسا يقول مورخ أرمني قديم ب 
موثائيل فكان يقص عله النبوات والخرافات الكاذبة ويقول : إذأيام 
امساعيل أي العرب (المسلسين) قد اتتهت ء٠ء»‏ وأرسل المنصور على 
الفور عامر بن اسساعيل الحارثي الجرحاني وعيسى بن موسى والفضل 


(1) ا البلاذري ج فتوح البلدان ص ۲)٦‏ - ۲)۷ > اليعقوبي 
ج ۲ ص ۳۷۲ . كان الارمن مون الوالي العربي (اوستيكان ) . 


١١0 ..blogspot.com/‏ ت 


ابن ديتار ومقاتل بن ¿ صالح في ا لاثين ألما 9 المقاتلة7١)‏ ا 
وقد ال 5 u‏ 
Bagrevand‏ عد سحقت فيها الارستقراطة الأرمشة وقتل # حسب 
الرواية الأرمنية ‏ ثلاثة آلاف قتيل كان من بينم موشائيل وسمباط 
ابن آشوط زعيها الاسرتين الكبريين ٠‏ 


وقد أخدت الثورة والهزيمة الشكل الديني لا يسبب الأفكار 
الننسوٌ به التي كانت تقودها ولا اشترك فيها من زهان ال الدين 
ولكن لون النحدات التي وصلت من العراق وجدت الأسلحة ك 
في الكنائس ٠‏ وقد نجم عن ذلك نهب لمحتويات هذه الكنائس من جهة 
انق قبع الثوار كك الإا من جا آي هرل التي : 
٠٠۰‏ ثم انصرف (عامر) الى تفليس فقتل من كان معه من الأسرى ووجه 
في طلب .الصنارية حيث كانوا ٠. » ..٠‏ 


)١(‏ هذا هو الرقم الذي بذكره قارطان في تاربخه السابق الذكر 
ص ۸ السام كا 6 أعثم الكوتي في كتابه الفتوح ۲ 
0 
) التواريخ الارمنية تعطى هذا التاريخ للمعركة التي تلت نعيين 
ا ل اد الح د 
لابن اعثم أنها كانت سنة ۱۲۸ هأى سنة ۷٦٥‏ 
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«ثم استقامت الأمور» على قول البلادري وولى ا منصور واضحاً 
مولاه على أرمينية فلم يزل عليها وعلى اذريجان خلافة أبي جعفر 
كلها ! ٭٭+) +e‏ 


نانيآ ‏ قطاع الجبهة البيزنطية ( الروم ) 


النزاع على هده الجبهة قديم يرجم الى عهد الحروب الفارسية # 
الونانة ٠‏ وقد كتى الأمويون فصلا منه وورثه العباسيون الان ليكتبوا 
فصولا أخرى ٠‏ ولم تكن الحدود المشتركة بين البيزنطيين والدولة 
الاسلامة » ولا فرضة الحهاد ضد الكفار ؛ أو طمع نيز نطة باسترجاع 
الشاه : هى التي تؤرث وحدها هدا النزاع وتثيره ولكن وراء كلدلك» 
منذ العهود القديمة » عاملا اقتصادياً ناتحآً عن طمع كل من يسيطر على 
قم من هذه المنطقة . بالاشثراف على الطرق التجارية كلها بين الشرق 
والغرب ٠‏ فقد كان ثمة طريقان بين الهند والصين وآسيا الوسطى من 
جهة وبين اوروبا الشرقية من جهة أخرى : احدهما بري يمر بإيراد 
والقفقاس : والآخر بحري في الجنوب يمر بالبصرة (ويغداد) والموصل 
وينفذ : اما من الشاطىء السوري بحرا ٠‏ أو عبر الاناضول برأ ء الى 
القسطنطينية التى ظلت مركز للاسواق التجارية في اوروبا الشرقية » 
طوال العصور الوسطى تقرياً ٠‏ فلما حل المسلمون محل الامبراطورية 
الساسانية في السيطرة على القسم الاكر من هذين الطريقين بالاضافةالى 
احتلالهم الشام » واضحت التجارة العايرة تمر بأراضيهم وتدفع للخليفة 
اليرت والضرائب » ورثوا عن آل تناساق ذلك النزاع بينهم وبين 
البيزنطيين » وقد قام به الامويون مدة قرن ء وكان على العياسيين حمل 


عمته الان ٠‏ 


- hp YRateh ٠٠٠١ .blogspot.com/ 


على انا نلاحظ ان هدف هذا النزاع ء في أعين المسلمين على 
الاقل » قد تغير في العهد العباسى » عنه ف العهد الاموى ٠‏ فقد اضحت. 
فكرة فتح القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية الآن من قبل 
المسلمين » أو استرداد الشام من قبل البيزنطيين » مجرد حلم او رغبة 
بعيدة » لا هدفاً تحشد له القوى وتنطلق الجيوش ٠‏ واذا لم يظهر هذا 
التغير واضحاً في عهد تأسيس الدولة العباسية والمنصور » فانه سيتضح 
تدريجياً خلال العهود التالية من بني العباس : فقد غدت الحرب مع 
البيز نطيين تقليد؟ سياسياً برثه الخلفاء بعضهم عن بعض ويزيلون عن 
كاهلهم فيه فريضة «الحهاد» المحتومة على خليفة المسلمين ضدالكتقاره 
عدا انها تمرين للجنود على الاعمال العسكرية » ومجال لإشْغا 
ولتامين الغنائم اللازمة ء 


وونما كان الس 5 هذا التغير فشل محاولات الاموبين اثلاث 
في فتح القسطنطينية » وبعد العاصمة الجديدة عن الخطر البيزنطي > 
واهتمام العباسيين بالبر القارى > والمناطق الشرقة > واهما البحر 
المتوسط والغرب » يبنما لانمتح القسطنطينية الا“ من يمتلك القوتين 
البرية والبحرية معأ ٠‏ 


وهكذا اخذت حروب العباسيين مع الروم » شكل غزوات منظمة 
فصلية : منها الصوائف ومنها الشواتى ٠+‏ كما ننظمت مناطق الحرب. 
فامتدت بين ملطية عند منابع الفرات وطرسوس ء بشمال خليج 
الايمكتدرونة ف لاا من الحصون سيت بالأقوى وات عة 
ثغور الجزيرة في الشمال الشرقي للشام » وثفور الشام في الشمال 


ا لياس اا لك ارش نلك 
يعتصمون بها ٠‏ وكان ملك الثغور والعواصم الامامية بتنقل فترة بعد 


/لمام»ه.أ0م005اط. ٠٠١‏ لسن 5 


وواضح ان مثل هذا التنظيم الثابت ليس الغرض منه الهجوم 
والنفوذ الى ما وراءه ٠‏ واذا لم نكن نستطيع وصف اعمال العباسيين 
الاوائل على الجبهة البيزنطية بأنها أعمال دفاعية ‏ كما يصفها بعض 
الات ب ت قوة الان راا كان قركها به على ما 
منها ب تأمين الحدود والسيطرة عليها : فمن الواضح أن الحروب في 
العصور العباسية التالية كانت كذلك ٠‏ 


كان التاج الامبراطوري ف بيزنطة قد اتنقل مند سنة ۷١۷‏ الى 
الاسرة الإسورية اللاانقونة ء وقد عاصر فترة الاتتقال العنيمة بين 
الاموبين والعباسيين من تلك الأسرة ء الامبراطور قسطنطين الخامس ٠‏ 
(١74ا‏ ل )۷۷١‏ ولكن مشاغله الداخلية في توطيد اللاايقونية » والخطر 
البلغاري على حدوده : منعاه من ان ستفيد كثيراً من اللاضطراب 
الداخلي في المسلكة الاسلامية ٠‏ ومع هذا فقد استغل انشغال مروان بن 
محسد عنه ء وعن الاهتمام بالبحر خاصة » فاستولى على جزيرة قبرص 
نة ۱۲۸ ھ (ؤبام) واستطاع الامبراطور في السنة الثانية من الخلافة 
العباسية أن بتخطى غزوة محدودة من غزوات الصائفة يذكر الطبري أنها 
قامت شيادة سعيد بن عبد الله وراء الدروں(؟ > (سنه ۳۳| ¢ »¥0 م( 
وان يمتح ملطية : أهم حصون الحدود » ويخربها : كما فتحقواده الارمن 
(بولي) و (كوش) عدداً من الحصون الاخرى » ونقلوا سكانها الى 


)۷٤/۳۱٤٦ حوادث سنة ۱۳۲ جلا ص۰‎  ىربطلا‎ )١( 


Ltt FTg¥ytch3.’*‘.blogspot.com/ 


بيزئطة » ووصلوا الى ارضروم بفتحهم وتخريبهم واجلالهم السكان 
الى داخل الاراضي الرومية ٠‏ وبالرغم من مشاغل أبي العباس الداخلية 
فقد اضطر آن بأمر عمه عبد الله بن علي بالمسير ضد الروم ٠‏ وتجهز 
الحيش وكان عبد الله في (دلوك) شمال حلب في الطريق الى القتال حين 
وصله نبأ وفاة أبي العباس واستخلاف المنصور ٠‏ فأعلن الثورة ثم 
خسرها ء ولكن مشروع القتال ضد الروم ألقى بذلك على المنصور 
الذي أخذ على عاتقه حسابة هذه الحدود ٠‏ ويظهر لنا اهتمامه البالغ بها 
ف بلسلة من الأعمال: فقد أطلق حو شه قادة عمه صالح بن علي سنة م١‏ 
فكانتأولغزوة ضد الروم منذ غزوةالغس بنيزيدسنةه “٠٠‏ وكان مع 
الصائفة عمتان من عمات المنصور وفاء لنذر نذره بالحهاد إن زال 
الأمويون ٠‏ فقد استرجع المسلمون ملطية أولا سنة ٠۳۹‏ ه (سنة۷ه۷م) 
وجمع صالح بن علي لها الصناعمن كل بلد لبناء سورها » فتم ذلك في 
ستة أشهر ٠‏ وأنزل فيها المقاتلة وأقطعهم المزارع ٠‏ ويبدو أن القصد من 
كل ذلك لم يكن الهجوم ولكن الدفاع وإزالة آثار حملة الامبراطور 
سئة جم ١‏ فقد تم ف تلك السنة ٠۳۹‏ اول فداء بين الروم والمنصور استنقد 
فيه اسرى المسلمين + غير أن الجبهة لم تهدأ بعد ذلك على ما بظهر 
ولعل أهم أحداثها أن المنصور استغل انشغال قسطنطين الخامس بحرب 
البلغار » فدحر قائده الارمني (بول) وقتله وأسر العرب اثنين واربعين 


من ن ص م ست سس ع ل اس سات ل 


٠١۲ ١ انظر اليعقوبي  تاريخ ج۲ ص19‎ )١( 

(؟) بذكر البلاذرىي ( فتوح ص 9519586 و ص۲۰۷ ١‏ غزود صائفة 
سنة ١5.‏ قادها الحسن بن قحطبة ومعه عبد الوهاب بن ابراهيم الإمام 
( ابن أخي المنصور ) كما بذكر اليعقوبي ( ج١‏ ص6؟١)‏ غزوتين للصائفة في 
سنتي 5 ١!‏ قادهما العساس بن محمد وغروة زا لشف فادها حميد بن 
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من قواده سنة 40/145 م فلم بجر فداؤهم حتى سنه 750 م وحصنوا 
سميساط بعد ان تقلوا اهلها الى فلسطين » لانهم كاحوا بتآمرون مع 
البيز نطيين ٠‏ وفعلوا مثل ذلك بمرعش وأهلها سنةه7 ء وكا نذلكضمن 
خطة سياسية عسكرية منظمة أراد بها المسلسون تآمين الثفور البرية 
والحرية على السواء على الحدود مع الروم وه وهكذا ب كنا نذكر 
اللادري ب (اشيعع المنصور حصون السواحل ومدتها فعمرها وحصنها 
وبنى ما احتاج الى البناء منها» ٠‏ وفعل مثل ذلك بسدن الثغور ومنها 
المصيصة التي بنى سورها بعد أن شعثته الزلازل وأقيم فيها مسج د جامع 
واد اسان اهلها ومست الممبورة سنا + وتو جا منصورعملهعلى 
مأ ظهر سنه ١66‏ ها ۷۷٣‏ م سناء مديئة ' الرافقة على المرات ۰ شيدها 
على طراز بغداد ورتب فيها الجند من الخراسانية . لتكون مركزه 
العسكري الخلفي و نقطة التجمع والانطلاق : كلما غزا الحدود ٠‏ وقد 
اجتمع سكان المكان على المنصور بحتح ون قائلين : «تعطل علينا 
اسواقنا د بمعايشنا وتضيق منازلنا (الطبري) ولكله أصغى » 
عوضاً عنهم » الى الضرورات الاستراتيجية ٠‏ 

وبدو آن المتصوىر عد آن اهتم بالغزوات ذات الصبعة الدفاعية 
و تحصن الثغور ف الفترة الأولىمن علاقا تدمع الروه تدول بعدسنة؟ ١6‏ 
الى سياسة الهجوم ٠‏ فأول عملية هحومية واسعة تتحدث عنها المصادر 
إنما كانت سنة ۷۷١/٠٠۳‏ حين غزا الصائفة معيوف بن بحي ىالحجوري 
(ء+ء.» فسار الى حصن للروم لبلا وأهله نيام فسبى وآسر من کان فيه 
من المقاتلة ثم صار الى اللاذقية المحترقة (وهى مدينة في الأناضول) 
ففتحها وسبى منها ستة آلاف رأس من السبي سوى الرجال 
الالغين 200 ء٠٠‏ » ء 


nk ت‎ 


(1) الطبري جم ص ٤۳‏ (۲۸۱/۳) . 
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ورأى امبراطور بيزنطة تحول العرب الى الهجوم » بعد تحصينهم 
للحدود » وهو مشغول بحرب شديدة قاسية مع ملك البلعار تيلتزثم خلفه 
تبليرىغ » فقدم سنة ۷۷۲/٠٠١‏ مقترحات للسلم ٠‏ ولكن المنصوررفضها 
وأرسل سنه ۷۷٥‏ حملة بريةو بحرية على بلدة سيس توافق ظفرهامع مقتل 
الاصراطور البيزنطي تلت السنة وتولي انه لبو الرابع بدلا منه ۷۷٥(‏ 
(VA* —‏ ومع وفاة المنصور نفسه وتولي انه المهدي ! الذي تسلم مع 
الخلافة وصية ابيه التي يقول فيها : «ء٠‏ وليكن أهم أمورك إليك أن 
تحفظ أطرافك وتسد تغورك ٠٠١‏ وارغب إلى الله فى الحهاد والمحاماةعن 
دىنك واهلاك عدوك ٠ »٠٠‏ 


ويظهر ان البيزنطيين لم يكونوا يكتفون بالنضال العسكري على 
الحدود 4 ل كانوا بمدون دك الدسائس والمساعدة الي نصارى جبل 
لاف + دووف ام السورى ر ققد ويل اليم کا 
مرة زمن المنصور ٠‏ وظهر ‏ كما رأينا من قبل . رجل من أهل المنيطرة 
سنه > _ سوا ه هو (ندار) و«سمى تفسه الملك ٠‏ ولبس التاج وأظهر 
الصلبب واجتمع اله انباط جيل لىنان واستفحل أمره» كنا تقول ابن 
عساكر فلما انهزم فر إلى ملك الروم ٠٠٠‏ وتلا هربه إجلاء ؛ بعض آهل 


؟ - جبهة الغرب ٠‏ 


أوروبا الغرية مع الفرنجة » ولا بد كي يفهم القطاعان من دراسةالوضع 
السياسي في افريقية والمغرب ٠‏ 


. ١ 0 
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فقد حكمت علاقة العا سيين الأوال بالجناح الحربي البعيد من, 
الشاسعة مع كثرة الثورات والمخاطر فى المشرق وعدم وجود أي ركيزة 
للأسرة العياسية الحديدة فيمأ بين افريقيا الى الاندلس لعدم اهتمام 
الدعاة العياسين بغير خراسان » كل ذلك جعل من تلك الأقاليم الممتدة. 
فيما وراء لسا مناطق متروكة لمصيرها سواء آثناء الثورة والصراع مم 
الأمو بين آم أثناء العمل على توطيد الدوله واخماد الثورات العدددة ء 
وسرعان ما كلف ذلك كله العياسيين غالياً إذ تراجعت حدود دولتهم 
عن كافة تلك الأقاليم وإذا كانوا قد استطاعوا استعادة افر شا من 
يفقدون آيضاً منطقة المغرب في وقت مبكر جداً على بد بني حبيب الفهري 
لولا 0 هؤلاء أيضاً فيما E‏ د أنها أخرت د 
0 


الأمور التي باشرها ا الدولة وتنظمها وإقامتها بالسياسة ا 
u‏ الي الور : ل 0 
قاوم بها اتفصال الاندلس ومن هنا ف الواقع تنكشف الأمسى الأو لى 


اولا : ناما المفرب فقد كانت ثورات الخوارج والبرير ف افريقيا تعزله 
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وتعزل الأندلس معه عن المشرق كما أن أيام آبي جعفر التي كانت كما 
"قال ابن طباطبا الطقطقي « ١ء٠‏ ذات فتوق وأحداث» حتى إنه «لم شرب 
ريقاً حلواً من ذلك 2260.٠‏ لم تسمح لأبي جعفر بالانصراف بكليته الى 
امور المغرب والأندلس وبهذا الشكل كان مصير هذا الجناح من العالم 
الاسلامي مرتبطاً بصراع القوى الداخلية فيه ٠‏ 


وقد كانت أسرة الفهري وهي سلالة عقبة بن نافع هي الأسرة 
البارزة في أواخر العهد الأموي ؛ ف تلك البقاع ٠‏ زعيمها عد الرحمن 
ابن حبيب كان بين أولئك الزعماء الذين كانوا ثاروا في الأندلس وثارت 
بهم في حركة البربر سنة ٠٠١/٠۲۲‏ بينما كان الخوارج في الوقت نفسه 
اثرين في افريقية فلما أخمدهم فيها حنظلة بن صفوان طلب إليه أعل 
الاندلس أن برسل إليهم والياً ينشر السلام هناك ٠‏ فأرسل آنا الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبي”") سنةه؟١‏ وقد نجح الحسام بفضل عصبيته 
الشامية وسنه في اعادة سلطان الخلافة الأموية الى الأندلس + وأخرج 
منها إلى افريقيا عددأ من زعماء الفتن من بينهم عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري الذي استقر في تونس ٠‏ فلما اضطرب آمر الخلافة الأموية في 
الشام بين سنة ١١٠و۷١٠‏ بمقاتل الخلفاء وخلعهم انتهز ابنحبيب الفرصة 
وأخرج والي المغرب حنظلةين صفوان تفسه من القيروان سنة۷٣٠‏ وبدأ 
العمل ليكون المغرب مملكة له ولبنيه ٠٠١‏ ولكن نجاح عبد الرحمنمع 
اضطراب آمر بني امية في المشرق سمح لكثير من الطامعين بتقليدهو الا تفر اد 


(1) ابن طباطبا ‏ الفخري ( طبعة صادر بيروت 1955 ) ص ١١۷‏ 


د ص و 0 
(؟) انظر أخبار مجموعة للمؤلف المجهول ص 55 . 
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بحكم ما تحت أيديهم ٠‏ وقامت الشورات ف تونس وطرابلس وباجه. 
وأوراس ٠‏ من العرب والبربر ومن الخوارج وأهل الجماعةعلى السواءء 
على أن أخطر الجماعات وأشدها كانت الخوارج (الاباضية خاصة 
والصفرية) ٠‏ وقد اصطدم عبد الرحمن بن حبيب بالإياضية في طرابلس 
وخاصة سنة ۱۳۲1۳١‏ وانتصر عليهم وعاد الىالقيروان بده أنه : 


المغرب الأوسط والأقصى بيد الخوارج الصفرية 


ما أحداث ا واتقلاب ا 


إلا امت الور على غك الرحمن بن حسب الدى انى اسا بخلافة .< 


أني الغاس آول الا ليسا أحدهما ما للخو كان 
العباسيون يعدون حملة بحر : روا تند الخرب حين توفي 


مامه 


وأجاب عبد الرحمن على هذا التنكر العباسي باصطناع الأمراء 
الامويين الهاربين بدمائهم الى المغرب واستقبالهم وانزالهم المنزل الحسن 
والزواج منهم الثماضا لنوع من الشرعية فيالحكم فلما أنس منهم بدورهم 
العمل على الوصول الى الحكم فتك بهم ۳ ( قتل ولدي الوليد بن يزيد 


)١(‏ انظر ابن عذارى ‏ البيان المغرب ج١اصا‏ : 'بن الأنير 


.۰۰.blogspot.com/‏ ممع حاا_ 


كما كاد يقتل عبد الرحمن بن معاوية الداخل اولا هربه ) وعاد قي سبيل 
أبو جعفر ممارسة نوع من السلطة على 1 ارحسن TT‏ 
البيعة الشكلية فلما طالبه أبو جعفر الما . وكان يدقق في جعهب 
من الولاة : كانت القطيعة لان عبد ارحس كتب اله تقول : « ان أفريقيا 
5 أصبحت اليوم إسلامية كلها وقد انض السبى نہ یما il QQ‏ وى اسا 
تهدده.أبو جعفر قرر القطيعة مع العباسيين وترجم عبد الرحسن «رتهه 
الحاد في خطبة الجمعة إذ صعد ار دان ١‏ | نياك ديت ه_ذا 


كان ذلك سئة ۳Y‏ أي ف السنة التي اتنشل ٠‏ ہہیا عا أل یس٠‏ م 


3 له عا 


معاو نه بن هشام ) الداخل ) تحت إلحاح أقاريه خفية :ى الاندلس ء 


ولم يمكث عبد الرحمن بن حبيب في الإمارة بعد دلك سوى أشهر 
معدودة إذ قتل في أواخر سنة ٠۴۷‏ هاء بد أخيه وساعده الاساسى 
الا الذي صرعه هو تفكيره في إقامة ملك خاص 
.له 5 الاندلس والمعرب وف جعل أبن حبيب ولا لعهده ٠‏ وسدو بل 

شفيقه الياس » وكان ينزل منه منزلة ابي جعفر من أبي العباس ه أراد أن 
کون :له اليه بعد أخيه على سنه أبي العباس فاسا رأى الامور تسير 
الى أن که خيب فتك بد ارج :48+ ويو كلك آل ادان 
الاموية والعباسية معآ قد اجتمعت على التفرقة بين الأخوين ٠‏ فبينما 
كانت امرآة إلياس » الاميرة الاموية ( بنت الولبد بن يزيد التي قتل 
عبد الرحمن آخويها ) تحرض زوجها كان زعماء المثوامرة متفقين على البيعة 
لأبي جعفر في المشرق ! 


ا ب 
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ولكن نجاح الشطر الاول من المؤامرة وهوالتخلص من عبدالرحمن 
لم ينبعه نجاح الشطر الثاني إذ قام حبيب بن عبد الرحمن ليثآر لأبيه 
من عمه الياس وسرعان ما انهار الفهريون بعد ذلك في المعارك الاهاية 
التي قامت بينهم كما حطمهم ف الوقت نفسه اصطدامهم بالخوارج الذين 
عاودوا الثورة في افريقيا والمغرب من جهة أخرى ٠‏ 


وإذا اتتصر حبيب على عمه إلياس وحمل رأسه ورئؤوس أتباعه 
على الرماح وهم وجوه العرب في الاق كله ودخل بها القيروان سنه 
۳۷ فان الأمر لم يدم له هناك أكثر من عام لأنه قتل بدوره سنة ۱۳۸ 
( مطلع ٠١‏ ) على بد أنصار الياس والخوارج المتحالفين معهم ٠٠‏ 


ودخل المغرب كله إثر ذلك في دوامة الثورات التي عرف فيها 
الخوارج عصرهم الذهبي إذ اتفردوا بالسيطرة على تلك البقاع مابين 
سنتي ٤١‏ مه! وكانت حدود خلافة ابي جعفر المنصور ف هذه 
الفترة لا تجاوز عملياً حدود مصر الغربية ف منطقة برقة ٠‏ وإن ظل يحاول 
دون انقطا عمد نفوذه وراءها ه حاول ذلك خمس مرات » قبل أن ينحح 
فى الأخيرة : 


ب سنة ١45‏ يقيادة العوام بن عبد العزيز البجلى ( الذي انهمزم 


وسنة ٠٤۳‏ بقيادة محمد بن الاشعث الخزاعى الذي سقط 
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ب وسئة ١59‏ بقيادة الاغلب بن سالم التميمى (جد الأغالبة) الذى 
صرع في نزاع مع جنده سنة ٠٠١‏ 


عه ٠6١ aT‏ شادة عمر بن حفص العتكي المهلبي (هزار مرد) الذي 
قتل سنه ١٠64‏ 


وسنة ٥‏ بقيادة يزيدين حاتم بنقبيصة الذي آقرالنفوذالعباسى 
في افر قا والمغرب حنى سنة ٠۷١‏ ء 


بعداد وبين الأسر التي تسلطت علىافريقية وا مغرب بعد ذلك ٠‏ 


ثانيا : أما الاندلس : فلم يكن انقطاعه عن الدولة الاسلامية الموحدة 
فجائياً إثر سقوط الامويين في المشرق ولكنه تم بالتدريج خلال سنوات» 
فحين تهاوت الدولة الاموية في المشرق كانت الاندلس تحت حكم يبوسف 
الفهري واليها القيسي ٠‏ وكان أمره بيدي الصميل بن حاتم المولى 
الاموي : الكريم الداهية الذي كان قد بدأ التصرف في الحكم منذ أيام 
الوالي السايق ثوابة بن سلامة اليماني سنه ٠١۷‏ وقد توف ثوابة فعمل 
الصميل على وصول يوسف بن عبد الرحمن الفهري للولاية » ومكن 
الفسيين ١‏ نتحكموا الاندلس > مع أنهم أقل كثيراً من الم شين ما بين 


سحي ۸ ۸ھ 

خلال هده الفترة كان العباسيون قد أخذوا الخلافة في المشسرق 
ولكن الاندلس . لم تأبه كثيراً أو لم تتأثر كثيراً لأحداث المشرق كسا 
أن الحكام الحدد هناك لم دعرو ها أي التفات واكتفوا د کر اسه 
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الخليفة العباسي في خطبة الجمعة وقد مرت عليها في هذه الفترة سنوات 
عحاف » من المحل المتصل « وسنوات من النزاع الدموي دمر فه 


ولم تكن هاتان العصبيتان وحدهما في الاندلس فقد كان بجانبهما 
عصبيتان أخربان الاولى : عصبية البرير الذين كانوا في الغال أحلافاً 
لليمانية وعصبية الموالي » موالي الاموبين وكانوا يقفون بخانب القيسية 
بزعامة الصميل ٠‏ وهم يكو نون كتلة الجند الاموي ٠‏ 


وقد حاولت القوى المناوئه للفهري أن تنحرك ف الاندلس ف ثورة 
قادها الحباب بن رواحة الزهري سنة ١١‏ وأيدته فيها اليمانية كما أيده 
فيها ثائر آخر هو عامر بن عمرو العبدري قائد الجهاد ضد الاسبان واتفق 
الجميع على الدعوة للعباسيين وحاصروا الصميل في سرقسطة مركز 
ولاننه ٠٠‏ ولم تكن الحركة عباسية ولكنها إنما اتخذت هذا الشعار 
كيدا بالوالي يو سف الفهري وصاحبه ٠٠‏ 


وفي هذه الفترة كان عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) ببسث 
رسائله ودعاته لوالي الاموبين ف الاندلس » من الحند ٠‏ وقد أعان 
هؤلاء الصميل على فك الحصار عنه وظلوا بفاوضونه سنة كاملة لعله 
يرضى بمديد العون لعبد الرحمن بن معاوية ٠٠١‏ ولكن الصميل وجد 
ف وصول هذا الامير الاموي الى الاندلس ما هدد تفوذه فأنذر الدعاة 


)1( انظر أخبار محموعة للموّلف المحهول ص 6ن وأبن انير 
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کون هاب 


واضطر الوالي للتوجه الى الحزب الآخر » اليماني « الذين وغرت 
صدورهم يتمنون شيا بجدون به سبلا الى طلب ثأرهم سن 
القسسة وو ( وهكذا استدعى عبد الرحمن الى الاندلس فنزلهما 
ف مبناء صعير بين المرية ومالقة في ر بسع الاول سنه ۱۳۸ / ١‏ آب 
( اغسطس ) سنة "۷٠١‏ وبعد تسعة اشهر ( في ذى الححة ) آي في نهابة 
العام تفسه أنهى عبد الرحمن‌الداخل حكم يوسف الفهري في الاندلس » 
في معركة المصارة وهزم الفهري والصميل تاركين ف الميدان ولديهما بين 
و بعض المنشقين على الفهري من القيسيين أيضاً ٠‏ 


ودل عبد ارين اقرطبة وتش اة ف متها كاتبين لاوند اس 
ولكن الدعاء بقي للخليفة ابي جعفر عشرة أشهر أيضا بعد ذلك ٠‏ ولم 
ا لشي رن شين CG‏ 
حاصرهم عبد الرحمن واضطرهم للاستسلام ٠‏ وتم توقيع الصلح في 
٣‏ دیع الاول سنة ٠۳۹‏ / ؛ آب سنة ۷٠١‏ أي بعد سنة واحدة من نزول 
عبد الرحمن بأرض الاندلس ٠‏ أما قطع الخطبة لابي جعفر فقد تريث 
به عبد الرحمن حتى هدده بعض أعضاء الاسرة الاموية بالاتتحار إن 


(؟) الفدر المايق ض عي 
(؟) انظر ابن الابار الحلة السيراء ( طبع مؤنس ) ج ١‏ ص ٠۴٠١‏ . 
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لم بعل ولعله كان بتردد اماه إمكان اقتطاع قسم من العالم الاسلامي 
وشق أرض الخلافة إلى قسسين ٠٠٠‏ فان ذلك كان يجري لاول مرة في 
29 


ولم سستطع ابو جعفر ب وأفرقية مع المعرب خارج بده ولیس تحت 
بده اطول بحري أن بصل يده الاندلس ٠‏ ولقد علم بقطع 
عداأر حن الداخل لخطته ولكنه لم بحر ك ساكنآء في انتظار القيام ند بير 
ناجه نده ٠‏ فسا ان اتنهى من ثورة محسد ذى النفس الزكية سنه ٠١١‏ 
لا التصور ج حا اب راا اة 
اليحصبى » و کان أحد وجوه مدنة باجه وقد تبعه في ثورته خلق كثير 
تكلوا خطرا كيرا على عد الرحين ¿ الداخل بعد سبع سئوات من الحكم 
وسد: أن العلاء كان على اتصال سحمد بن الاشعث والى المتصور على 

افرنق كا أخذ منه الاموال والوعد بالولاية واللواء الاسود الذئى 
رفعه ٠٠٠‏ ويقول اين القوطية إن المنصور كتب إليه : « إن كان فك 


محل أناهضة د الرنضين والا فا بعث من فنك (( » 


وقد حاصر عبد الرحسن الثائرين في حصن منيع ( حصن قرمونة ) 
فامتنع عليه شهرين وأدرك أن المعركة معركة مصير فجسع ۷٠۰‏ من جنده 
اللخلصين ثم أوقد ناراً عظيمة عند باب الحصن فألقى الجسيع بحمان 
سيوفهم وهاجموا حند العلاء في حركة مباغتة أربكتهم فانهزموا ء٠٠‏ 


01١‏ انظر المغري ‏ نفح الطيب ١‏ طبعة محمد محي الدين عك أالحميد 
العاهرة 159145 ج۱ ص٩5‏ . 
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ودارت الدائرة عليهم و كثر القتلى حتى ليذكر أحد الْموْ رخين أنهم كانوا 


ويقول المؤرخون ان عبد الرحمن اختار عددا من الرؤوس فجعل 
في كل رأس رقعة باسم صاحبه ووضعها فٍ جواليق ومعها اللو اء الأسوة 
و سحل اللو للعلاء ٠‏ ثم دس من رماها في سوق القيروان 6 وقىل 
إن بعض الرئىوس رميت في مكة أثناء حج المنصور ٠٠١‏ 


وكانت هذه هى المحاولة الاولى والاخيرة لاسترداد الاندلس من 
قبل العباسيين الذين لم ينالوا منها إلا الذكر بالاسم على المنابر قترة 
قصيرة عابرة ٠‏ وهذا الموقف الجغرافي ‏ التاريخى معا هو الذي فسر 
علاقة العباسيين بالفر نجه ٠‏ 


و 


الدولة التي كان أسسها على تقاض الحكم الميروفنحي : شارل مارتل 
صاحب معركة بلاط الشهداء ٠‏ وكان عداو ها للحكم الاسلامي الاموي 
في الاندلس متصلا بحدرين أحدهها دينى والآخر دفاعى ضد الغزوات 
الاسلامية لجنوب فرنسا ولم يكن مسكنا أن تقوم بينها وبين الدولة 
الاموبة إلا علاقات العداء رغم الصلات التجارية المتصلة ما بين الثفو 

الاسلامية والموانىء في حنوب فرنسا خاصة ٠‏ فسا إن قامت الدولة 
العباسية وتبين الكار و لنجيون اتقسام البلاد الاسلامية وإمكان الاستفادة 


تالا : الفرنحة : ففى غرب أوروبا كانت تقوم دولة الكارو لنحجمين» 


18 ا الدرن ين الخطيي ب اتفال الاعادم | طبمة برو نبال 2< 


(4) اين عقارئ'ه البياك انرب جا صن ينا > الؤلف الجهول ب 
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لاستعلال الفرصة ق محاولة للتخفيف من ضغط هذا الوالي الطامحعلى 
الاراضى الفر نجية واراضي مسلكة ليون المسيحية في شمال اسيانيا ولعل 
للتجار اليهود المعروفين بالرادانية والذين كانوا بترددون بين الموانىء 
الاسلامية والفرنجية يدا في نسج تلك الصلات الواهية بين خلافة المشرق 
والفرنحة ٠‏ فقد نفض المنصور بده من الاندلس بعد فشل صاحبه 
البحصبى ولعله رضى بعد ذلك باستخدام الضغط السياسى الخارجى 
ضد صاحبه عبدالرحسن !لدي كان بعجب به وسميه صقر قرش بقدرما 
كان بحقد لانه سجل هزينة المنصور الوحيدة في تاريخه السياسي ٠‏ 
وتدكر بعض المصادر اخبارأ . لا نعرف مدى دقتها : عن علاقات اتصلت 
فدكرون ان الاك المر نحى عرق مه و كي ) سنه ۱٤۷‏ ه ) وغد الى 
الخليفه العباسي . أعاده المنصور مصحو نأ بسقراء من عنده » وبهدانا 
نفية ء فوصات بلاد الفرنجة بعد سنوات ثلاث » ومر الوفد العباسي 
في البحر الى مرسيلية ثم قضى الشتاء في متز باللورين ٠‏ وأقام في قصر 
و علق امرخ مو ر على هده الوفود والمفاوضات بانها لم تؤد الى شيءء 
سوى ما ولدته في نفس عبد الرحمن الداخل من خوف هجوم الفر نحة 
على بلاده ٠‏ وبدلك لم يحاول اظهار عدانه الحربى للخليفة العبأسىء 
ولعل الأصح ان نظر لهده العلاقات على وحه آخر + قعيك الرحمن لم 
يكن في حالة تسكنه من الهجوم الحربي على العباسيين ٠‏ ونظرة الى 
مواقع الدول الكبرى حول البحر المنوسط في ذلك الحين ( دولتى 
المسلمين : العباسية والاموية في شرق وجنوب وغرب البحر الابيض 
المتوسط . ودولتى الممسحيين : فى تساله الشعركئن وثناأله الغربى ) 
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تفسر لنا سر ذلك التعاطف بين الفرنجة والمنصور : الذى كان يقايله 
تعاطف مماثل بين أمراء الاندلس وأباطرة بزنطة ٠‏ تقول ريو : « وسنسا 
كان ملوك قرطبة براسلون قياصرة القسطنطينية الذين باتوا في حرب مع 
مسلمي الشام وفارس ومصر > كان خلفاء الشرق يعقدون معاهدات مع 
ملوك الفرنسيين الذين كانوا في حرب مستمرة مع مسلمي الاندلس » ٠‏ 
ذلك ان مصلحة العباسبين اتفقت » بالتقايل والعمل المتبادل : مع مصالح 
الفر نجه ٠‏ فأصحاب الاندلس هم أعداء الفرنحة الاقربون واعداء 
العباسيين الاقريين » ومنافسى الفرنجة الابعدين ٠‏ واذا نذكرنا تنك 
لمنافسة القوبة التي فامت بين قسططين الخامس وبين ( بيبين ) للفوز 
بالسلطة السياسية في العالم المسيحي » والتى كسبها بين في النهابه ۾ 
إذ جر البابا الى جانبه » فباركه وبارك عمله »> بينسا اتتهت الكنيسة 
السزنطة : أثر ذلك » الى الانفصال عن الكرسي البابوي : واتتمى 
النفوذ البيزنطى الى الزوال عن ابطاليا » اذا تذكرنا ذلك اتضحت لنا 
انار تلك المتاوضات لاس اق ا وما دان فع بين أمور :+ 
ومن الضروري أن يضاف هنا أن العباسبين رسا انساقوا الى هذه 
العلاقة مع الفرنجة بالدافع الاقتصادي في محاولة لعقد الصلات التجارية 
المباشرة ؛ ينالموانى» العربية الاسلامية في مصر وافريقيا وبين جنوب 
فرنسا دون وساطة البيزنطيين ٠٠٠‏ إن طبيعة تلك الصلات القائسة على 
الوفود والهدايا توحى ,ذلك لا سيما إن تذكرنا أن أعضاء هذه الوفود 
كانوا شخصيات مغمورة لا تتناسب مع كبر المهمة السياسية التي تعطى 
لهم ٠‏ ولعلهم كانوا هم أتفسهم من التجار الذين يتمسحون بالقفوى 
الحاكمة ف الللدين لادعاء القيمة والاستفادة من السمعة والحماية ٠‏ 


ولعل المهم في هذا كله ان المنصور بتقربه من الفرنحة وضع تقليداً 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 
A۲‏ — 


سناسا هاماً سار عليه الخلفاء من بعده ولاسيما ؤعهده حفيده الرشيد»ء 
+ ب سا 


عند نهانة هذا العهد > عهد المنصور والتأسيس كانت دولة شى 
العباس قد ثىتت أقدامها على أرض المملكة الاسلامية فازالت اللا 
بالعرش > وأخمدت الحركات الشاذة > وشت لنفسها عاصمة » ووضعت 
نظاما للادارة كما رسست حدودها الخاصة وحمت تلك الحدود » ومهدت 
اسل بذلك كله لعصر الاستقرار المقيل ٠‏ 


http :Negteh ..blogspot.com/ 


الفص رالمان 


۶مم لت ر والاسعرار - اانا 
(AFF — Vo / = ۱۸)‏ 


دام هذا العصر ستين سنة كانت فترة الأوج ء لاي الخلافه العبانسة 
فحسب » ولكن في التاريخ الاسلامی كله ٠‏ فقد كانت دولة بني العباس 
۰ الدولة الكبرى والاولى ف العالم من الوجهة السياسية . تنتشر على 
أطرافها الدول الاخرى : فدول صغرى هندية فيما وراء حوض السندء 
وامبراطورية الصين ا لمصابة بالفوضى والحروب الاهلية : تحت أسرذ تانع 
في الشرق الاقصى ٠‏ وخانات الخزر في شمالي قزوين ٠‏ والامبراطورية 
البيز نطيه بعدعم على العدوة بين آسيا واوروبا ٠‏ ثم تأتى في غرب أورويا 
بين المانيا وايطاليا وفرنسا امبراطورية شارلمان ٠‏ ثم امارة الاندلس 
الاموبة ٠‏ وق الجنوب مملكة الحيش ينما دولة الخليفة في قلب هذا 
العالم كله ٠‏ 1 


وما من الناحيةالاجتماعية فقد اختلطت عناصر الدولة بعضها ببعض 
نظهرت الألوان المنانة من النزعات الاجتماعية » التي تجمع في صعيد 


— At “http://catch1***.blogspot.com/ 


واحد : منتهى الجد الى متطرف اللهو : والتقى الزهد الى أبشع الزندقة» 
وبلغ التعصب مع أجمل التسامح » وأعظم الغنى والبذخ الى أشآم الفقر 
والاملاق » ولعل وجود التطرف في جانب من الحياة كان شرطاً و نتيجه » 
ف وقت واحد . للتطرف ف الحانب الاخر ٠‏ وهذا من صفات العصور 


وتكتون المكر الاسلامي واكتملت أسباب نضحه في هذا العصر 
بنتيجه تسازج الثقافات ٠‏ وترجمتها جسيعاً الى لغة واحدة ٠‏ واذا كان من 
الاتقلابات الهامة أن تصبح اللغة العربية لغة العلم » بجانب كو نها لغة 
الدين 83 والىساسة والتحارة والأدب ٤‏ فانه لمأ ستلفت النظر ضا أن 
تتلیء هده الفترة شخصيات ما احتسعت » في كثرنها نوع نبوعها 6 
فى عصر إسلامى آخر : فالفقه الاسلامى وضعه في ذلك الحين الأكمة 
7 أبو حدفة ومالك والشافعي وابن حشيل ٠‏ وف القضاء ظهر أبو 
1 ۾ سف والشيباني وق اللعة اللاصمعى والمراء والكساني والخايل سن 
0-0 وفي الأدب المترة والحاحظ وي الشعر أبو نواس وأبو ! لعتاهية 
ومروان ن ابي حفصه والعباس ف اللاحتئف وف الغناء ابراهيم سن 
الممدي ( أخو الرشيد ) وابراهيم الموصلى وابنه اسحق > وق الضرب 
والزمر :5 رلوك وترصوما 3 وق العلم والفلسمة والطب والملك آل 
بختية. وع وأولاد شاكر وحنين بن اسحق والمآمون الخليفة وابن ماسويه 
ا النطربق وغيرهم +++ ولا شك أن هذا الجسع الحافل من الأاسماء 
اللامعه يعبر عن بقظة فكرية ‏ كما قال فيليب حتي ‏ تعد من النهضات 
الهامة ف ناريخ التقدم المكري ف العالم كله ٠‏ 


وقد تتعصمعت كل روعة رة الاستقرار هذه في عهد الر شبد الدى 
سكن أن يعشير ممثلا” لها وتعتير سيرته : بلتيجة ذلك : كسا قال فيليبى ب 


/لام0.أ0م1005ط. ٠١‏ لماوع اام دولة س العباس م" 


« مكملة للميراث الفكرى الذي خلقته الانسانية » ٠‏ ويمكن ان بقارن 
عصره بعصر أوغسطس في الرومان : أو بركليس في اليونان أو لويس 
الرابع عشر في فرنسا أو فكتوريا ف انكلترا ٠‏ وقد نقلت قصص ألف 
ليلة وليلة صورة الرشيد وعصره الى أذهان العالم » حتى أصبح الرشيد 
لدى الغربيين يشل كما قال فيليبي أيضاً - نواحي الجلال والعظمة 
في الامبر اطورية العرببة ء ويمثل كل ما هو عظيم وجميل في تاريخ جالاسلام 
ولق تداق بوالقترى ‏ والسضيارة الد مع ورافك المسبورة 
بكثير من السحر والاسطورة ٠‏ وليس تقدير المؤرخين من العرب للرشيد 
بأقل من هذا ٠‏ فقد سميت آامه « أيام العروس » ووصفها السيوطي 
« انها كلها أيام خير » كأنها في حسنها أعراس » كما يذكر الفخري : ان 
دولته كانت من احسن الدولوآكثرها وقاراً ورونقاً وخيراً وأوسعها رقعة 
مملكة ١ء٠‏ وقال البغدادي : اجتمع للرشيد ما لم بجتمع لأحد من جد 
أو هزل « وزر اكه البرامكة وقاضيه أبو بوسف وشاعره مروان بن ابي 
حفصة ونديمه عم أبيه العباس بن محمد وحاجبه الفضل بن الريع 
ومغنيه ابراهيم الموصلي وضاربه زلزل وزامره برصوما وزوجته 


(oe ا‎ 


على انا نلاحظ ان حصالة كل تلك الحضارة قد تجسعت من العالم 
الاسلامي كله ف العراق ومن العراق كله في بغداد تفسها التي وصفت 

من المعاصرين عن جدارة بأنها « سرة الدنيا » ونلاحظ الى هذا أيضاً ان 
هذا العصر الباذخ قد حمل بين طياته : وبين الاسباب التي آدت الى 
روعته > بذور العوامل التي ستعسل على هدمه وتنذر سطالع الانهيار 
المقمل ء٠‏ 


—_ FAT Ditp:/catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


<< الللفساء: 


توالى في هذه الفترة من التاريخ العباسي (58١1--518)م‏ 
خمسة خلفاء هم : المهدي وابناه الهادي والرشيد ثم ولدا الاخير : 
الامين والمأمون ٠‏ 

المهدي محمد بن عبد الله ابي جعفر بن محمد 
 ۱۰۸(‏ ۲۳ المحرم ۱۹۹ م) = ( ۷۸٥ ۷۷٥‏ م( 


نشأته : ولد في الحميمة ( من اروى بشت منصور بن عبد الله 
الحمير ي 21 سنة 1ه ه وكأن عمره عشر سنوات » حين صارت الخلافة 
أنه ابي حعفر(١) ٠»‏ ويظهر من مجموع تصرفات الوالد والولد مع 
مشي ا بار ا 
ابنه » مبكرا » بالثقافة والتربية الحربية والادارية » ليكون جديا 
التصب الى بيصي اله هد ه الى المتظيل الى فا على جا ٠‏ 
عرية رانا > ورف بالشهر وكرضة »وروا لأخار المرب وامالها + 
وطلب من ابن اسحق فكتب لتثقيفه السيرة النبوية وبعث به > وهو 
مايزال غض العود ؛ في الخامسة عشرة » فى صحة قائد من اشهر قواده : 
خازم بن خزيمة لمهمات صعية متتالية : إخماد ثورة عبد الرحسن سن 
عبد الجا ر الازدي واليخراسان ؛ ثم الاصبهبدالوالي الثائر بطر ستان» 
ثم استاذ سيز » مدعي النبوة في خراسان ٠‏ وحالف التوفيق خازماً في 


)١(‏ کان لابي حعقر أولاد آخرون هم حعفر الذي لقب بالا كر لأنه 
توفي 2 حياة أيه فسمی ولداً آخر' من أولاده تحعقر (أبن الكرديةا فعر ف 
زبيده زوج هارون الرشيد . 


.۰۰.blogspot.com/‏ لراعاي )هااا 


في هذه المهمات التي كانت دروسا حربية قاسية للمهدي ٠‏ ثم زوجه أبوه 
من ابنة عمه : ربطة بنت أبي العباس ورأى أن وجه خراسان خطر قلق 
وآن ابنه استطاب المقام في الري فولاه آخيرا خراسان والجبال بين 
سئة 1١6١١ ۱٤۸‏ ه فلما عاد بعد ذلك ال بعغداد دحیشه الخر اسا نی سنه 
أها مه بنى له أبوه معسكراً على الضفة الشرقة م ندحلة + تجاه 
بغداد ( الرصافة ) فاستقر ثم أرسله سنة ٠٠۴۳‏ ه أميراً للحج بدلا” عنه ٠‏ 
كما أرسله سنة ۷۷۲/٠٠١‏ على الفرات الى بلدة الرقة فبنى عندهما 
ما کا هو مدا الرافقة قضى سے فى اتا 


حيث كان مقيماً عند وفاة أببه وذلك في ( ذي الحجة ٠١۸‏ » تشرين 


الأول سنة ۷٥۷‏ ) * 


ميزاته : بذكر عن المهدي أنه كان معتدل القامة » اسمر حسسن 
الوجه جعد الشعر ٠‏ وتتفق المصادر على وصفه بالكرم ولين الجانب » 
كما تصفه بحسن العفو والحلم ٠‏ وقد كان لهذا أثره الواضح في عهده » 
لأن اخلاقه الخاصة انعكست في سباسته العامة فحعلته _ كما قال 
المسعودي ب « محبباً الى الخاص والعام » ۰ 


لقبه : كان ابو جعفر هو الذي اختار لقب المهدي لابنه وبظمر 
أنه اختاره له في الوقت الذي اختار لنفسه لقب المنصور أي سنة ١45‏ 
بعد هزيمة. محمد ذي النفس الزكية يدل على ذلك أن لقب المهدي ظهر 
على سكة ضربت في الري سنة ٠١١‏ كما ظهر على سكة آأخرى منالباب 
وثالثة ضربت سنة ٠١١‏ فى أران : والمهمدي مايزال والباً للعهد ثم ورد 
اللقب له في نص تشييد بتاريخ المحرم سنة ٠٠١‏ على قطعة من الرخام 


— FAA http://catch1<.blogspot.com/ 


في عسقلان وف طراز قطعة نسيج بتاريخ سنة ١69‏ في مصر ٠‏ وفي قطع 
أثربة آخری ف بخاریومكةوغیر ها“ ٠‏ فاللقبثابت له وإن كان اتخذه 
أبو العياس » أو الخلفاء » أو أعطى له أول الأمر ٠‏ 

ويندو أن المنصور وحاشيته كانوا يشيعون ثم يعودوزفيؤمئون 
بما أشاعوا من أن المهدي هو مهدي الله الموعود حقاً وصدقاً ٠‏ وإنالنجد 
ذلك واضحا في كتاب المنصور الى عيسى بن موسى دراوده عن ولاية 
العهد سنة ٠٤١‏ اذ يقول : « ٠٠١‏ ولم يجد أمير المومنين بدا من متابعتهم 
( الخاصة والثقات ) وآمير المؤمنين أحق من سارع إلى ذلك وحرص 
عليه وعرف فضله ورجا بركته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جمل 
في ذريته مثل ما سألت الأنبياء قبله إذ قال العبد الصالح : « فهب لي من 
لدنك وليآ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيآ ٠‏ » فوهصب 
الله لأمير المؤمنين ولبآ ثم جعله تقياً مباركا مهديآ وللنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) سميآ وسلب من اتنحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التي 
تحير فيها أهل تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم 
وجعل دائرة السوء عليهم ٠٠١‏ وأعلن للمهدي مناره وللدين آنصاره"“» 

سياسته العامة : ترك المنصور لابنه وصية سياسية قرآها يومالبيعة 
قال فيها » بعد ان حذره طويلا” من عذاب الإآخرة والحساب : 
٠٠٠ «‏ وليتسع انصافك وينبسط عدلك ٠‏ وواس بين الرعية فيالاحتكام 
واطلب بجهدك رضا الرحمن » وأهل الدين فليكونوا أعضادك ٠‏ وأعط 
حظ المسلمين من اموالهم » ووفر لهم فيئهم » وتابع اعطياتك عليهم وعجل 


)١(‏ انظر مراجع ذلك لدى حسن الباشا ‏ الالقاب الاسلامية 
ص 5أه ‏ هاه 
(۲) الطبري ج۸ ص5١‏ 2)551-75./9. 


— YTAfp://eatch .۰۰.blogspot.com/ 


ينفقاتهم إليهم سنة سنة وشهرا شهراً ٠‏ وعليك بعمارة البلاد » بتخفيف 
الخراج » واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة » وليكن 
أهم امورك إليك تحفظ اطرافك وسد ثغورك و ء٠٠‏ وارغب الى الله عز 
وجل في الجهاد والمحاماة عن دينه ٠٠٠‏ وابذل في ذلك مهحتك ٠.٠و‏ تفقد 
جيوشك ليلك ونهارك » واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك ٠.٠٠‏ » 

وقد ات تبع المهدي روح هذه الوصية في سياسته للدولة ٠ ٠‏ على آنا 
نلاحظ انها لاتتفق مع سياسة المنصور العامة فهل هي مزيفة عليها ؟ أم 
هل أدرك ذلك الخليفة القوي تغير العهد وضرورة التطور في السياسة ؟ 
آم كان يفهم ابنه وطباع ابنه بهذا العمق ؟ لاتكاد نشك في أن الممدي 
استفاد من الوصية ٠‏ ولكنها لم تكن العامل الحاسم في توجيهسياسته٠‏ 
فالذي رسم خطوط السياسة العامة له » هي أخلاقه الخاصة من جهة » 
وظروف عصره من جهة أخرى ٠‏ وهذا سبب نحاحه وح الرعية له ء 
فقد كانت الدولة استقرت بعد ثورة واحتاجت الى اللين » بعد طول 
الشدة كما بيدأت تظهر في تلك الفترة آثا ر التمازج الثقافي والاجتماعي 
بين ثقافات وعناصر الدولة المختلفة » وطلائم الات التي تميز الحضارة 
الاسلامية ٠‏ لهذا جاء عمد المهدي عهدآ انتقاليا » وسطة » بين عمد ايه 
الشديد قبله » وعهد ولديه الرضي من بعده ء كانت أبرز الميزات في 


سا سته 
يفا 
7 0 7 ا 57 .8 ا د .ي 6 e‏ چ 5 
١‏ ( تت و 5 و اا ا ا اا 0 0 ی اليعقوبى 9 ان 
١‏ 5 ا ۰ ev‏ 
اھ ر ر نو س 0 ُّ م ١ا‏ 0 2 4 - 5 0 چ الناس لاه 
e 35‏ 
ادش . ای او عق ES BS‏ . آمنك ۾ و مسحو ا 
١ 9 : 1 31 0 : x٣‏ : 1 .- 
E‏ رجو اک 3 وما م “م لسع ام ا هه ولانمدد لھم 
غ 2 | 5 تن ا ١‏ 
نا aia&‏ 448 حو ۲ حب 3 ٩‏ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


كل المد ءءء » وسواء صحت الوصية آم لم تصح فانها تعبو عن 
حقيقة واقعة ٠‏ فقد بدأ الممدي »› بعد عهد المنصور الشديد » سياسة 
الا نفتاح والفرج على الناس جميعاً سواء منهم الأقربون أو من كانوا 
مو ضع الربة والعداء وصل أولا” أهله ومواليه فقرر لكل واحد من 
أهل بيته ستة آلاف درهم ف السنة ٠‏ وحاول استرضاء العلويين فأخرج 
من كان في السجن منهم « وأمر لهم بجوائز وصلات وارزاق دارة » 
على قول اليعقوبي واستخدم عدداً كبيراً من الزيدية ء 


وحاول كذلك استرضاء بعض الاموبين ويذكر الطبرى ان المهدى 
« لما وجه الرشيد الى الصائفة سنة ٠١0‏ خرج يشيعه فلما حادى فصر 
مسلمة ( بن عبد الملك ) قرب الفرات في شمال الشام ) قال له بعض 
مرافقيه العباسيين: با امير المؤمنين» إن لمسلمة في أعناقنا منة ٠‏ كان محمد 
اين علي مربه فأعطاه أربعة آلاف دينار وقال : يا ابن عم ٠‏ هذان ألفان 
لدينك وألفان لمعوتنك فاذا نفذت فلا تحتشمنا » فقال المهدى :أحضروا 
من هاهنا من ولد مسلمة ومواليه فآمر لهم بعشرين ألف دينار وأمر أن 
تجرى عليهم الأرزاق ثم قال لمحدثه : هل كافأنا مسلمة وقة بينا حقه ١(8‏ 

ويروي له المسعودي قصة أروع من هذه يوم لجأت مزنة امرأة 
مروان بن محمد الى الخيزران وهي في الأطمار اليالية ٠‏ وآحسنت 
اليها الخيرزان فلما علم المهدي بالامر بكى واستدعاها ورحب بها ورفع 
منزلتها فوق أحسن نساء القصر ٭ ثم تفاوض معها أخبار 5“لهم ١ر‏ 
الناس والدولة وتنقلها فما تركت ( مزنة ) لأحد في المجلى 2١. ٠.‏ . 
المهدي : إبانت عم لاشيء أصون لك من حجابي وكو“.2. ر بت 


))۹۵/۴( ۱۲٤ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


إمامه.أممذوواط. ٠٠٠١‏ ا 


الاقطاع وأخدمها وأجازها ٠‏ فآقامت 3 قصره الى أن قبض المهدي وأيام 
الهادي وصدرا من أيام الرشيد وماتت ف خلافته لايفرق بينها وييننساء 

واسترضى المهدى عامة الناس باطلاق المسحونين كافة « إل من 
أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق » وأضاف الى ذلك أنه كسا 
ووصل كل من أطلقه ٠‏ 


٠ش‏ وترضى بعض الأقطار الاسلامية المنكوية : فقد حج سنه 1١١‏ سه 

فوزع غلى أهل الحجاز ثلاثين مليون درهم ونصف مليون ديتار ومائة 
وخمسين آلف ثوب على روايات الطبري ‏ وأرجع جرايات الحبوب. 
إليهم من مصر وكان قطعها المنصور لدن ثار محمد ذو النفس الزكية ٠‏ 
واصطفى لنفسه خمسمائة رجل من الأنصار فآجرى عليهم الأرزاق. 
الواسعة وجعلهم حرسه الخاص”" ( تأكيدا للتقرب وللموازنة مع 
العرب الخراسانيين في الدولة ) وأكرم سنة 4ه عامة أولاد المهاجرين 
والأنصار وفرق فيهم ثلاثة ملابين درهم ٠‏ وآراد تهدثه الشام فزار 
دمشق والقدس وحاول التوفيق بين قبائل البادية الشامية ووزع المأل. 
ەم 


(1) المسعودي ‏ مروج الذهب ج۲ ص ۲۲٠١-۲۲۴‏ 
(۲) الطبري ج۸ ص۸۳/۳(۱۳۴۳٤)‏ 


۹ ات 
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على هذه السياسة « الكريمة » و « بسط يده في الإعطاء فأذهب جميع 
ماخلفه المنصور سوى ماجباه في أيامه » ٠‏ 


» العدل : وأول مابدأً فيه بنفسه إذ أنه نظر في « دفتر القبض‎ (r 
حيث كان سجل المنصور ماأخذه من أموال الناس بالمصادرة فرد‎ 


قال : « يابني إني قد أفردت كل شيء أخذته من الناس على وجهالجباية 


والمصادرة وكنيت علية أنماء أصحا به فادا ولت أنت فأعده إلى آر تابه 


ليدعو لك الناس ويحبوك !» ٠‏ 


¥ 
ا 


وعني المهدي بأمر المظالم فكان بحلس لها بنفسه وشرك القضاة 
معه عند النظر فيها ويقول : لو لم يكن ردي للمظالم الاحياء منهم لكفى» 
واتخد يتا له شباك حديد تطرح فيه القصص ( رقاع الشكابات ) 
وتجمع بعد ذلك لئلا ينون ثمة مجال لإخفاء الشكاية أو تآخيرها ٠‏ 
وبهذه الواسطة حمى الرعية من تعدي الولاة وجورهم ( ومن جوره 
هو أيضاً ) وخاصة في قضايا الضرائب والاراضي ٠‏ 


م ) احترام الدين : كسب منصب الخلافة زمن المهدي ظلاء دينا 
واضحاً فقد كان الخليفة يقرب رجال الدين والفقهاء وبتآثر لدىتلاوة 
القرآن وقد أمر بتوسعة المسجد الحرام حتى توسطته الكعبة بعد أنكانت 
في جانب منه » وحمل إليه الأساطين من مصر ( غير أنه محا اسه الوليد 
ابن عبد الملك معي ا وو O‏ 
في المدينة والمشروعان إنما بدأ بهما في الواقع آبوه المنصور قبله وقداننى 
له أبو حنيفة بمصادرة الدور حول 0 لتوسعتها كما وسعم مسح 
البصرة بما بتناسب مع تكاثر السكان فيها ونمو شأ نها ا 


۳ 
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N A 


الأموال لأصحابها وصاحب الفخري يعزو ذلك إلى وصية والده إذ:.. 


هذا إلى أنه قام بأعمال اجتماعية كثيرة ذات طايم ديني فوضع 
' « دور المرضى وأجرى على العميان والمجذومين والضعفى وأهل السجون 
ف جميع الافاق » وبنى المحطات والبرك على طرق الحج العراقي مسن 
القادسيه الى مكة ء يقول الطبري : « ٠٠١‏ وأمر المهدى سنة 15١‏ ببناء 
القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي بناها آيو العباس ٠.٠‏ 
وترك منازل أبي جعفر على حالها وأمر باتخاذ المصانع في كل منها ء 
و تتجديد الأميال والىرك وحفر الركاءا مع المصانم COE ee‏ 


وقد اتفق أن تفشت الزندقة في الناس فى زمنه لعوامل مختلفة 
حتى أضحت نوعا من « التظرف » و « المودة » فكافحها المهدى مكافحة 
تميز بها عهده ٠‏ يقول صاحبالفخري : « كان شديدا على أهل الإلحاد 
والزندقة لا تأخذه في إهلاكهم لومة لاثم» « وقد جد في طلبهم والبحث 
عنهم في الافاق وقتلهم » وعين موظفاً خاصاً باسم « صاحب الزنادقة » 
لمطاردتهم كما آمر بتأليف الكتب للرد عليهم ٠‏ وقد كان خارجا في حملة 
انه الرشيد لغزو الروم سنة 1١‏ فلم يمنعه ذلك من أن يبعث وهوفي 
حلب بعبد الجبار المحتسب « لجاب من بلك الناحية من الزنادقة فقتل 
جماعة متهم وصلبهم وأتى بكتب من كتبهم فقطمت بالسکاکین .800 
وقد كان من ضحابا هذه المكافحة الواسعة عدد من الشخصيات المعروفة 
ولاسيماء.ق المسدان الادبي كاين المقفع وبشار بن برد ٠٠+‏ 


ماه وعمره ثلاث واربعون سنه ٠‏ يقال انه مات في بعض صيدهللظياء 


)187/7( 1١ص الطبري ج۸‎ )١( 
))191/5(1١68 نفسه ص‎ )۲( 
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أو لأكله بعض الطعام المسموم وهو في ماسبدان في طريقه إلى بلاد 
فارس لردابنه ( الهادى ) !إلىطاعته ! 


الهادي موسى بن محمد بن عبد الله ش 


( ۱۹۹ 217( ( ۷۸8° — ۷۸7م( 


نشأته : ولد الأخوان موسى ثم هارون لأيهما المهدى في الري 
سنه 118 وسنه 4 من آم ولد جرشية ( وجرش صقع ف اليمن )اسمها 
الخيزران بنت عطاء أخذها من بيت حاكم طبرستان الثائر ٠٠١‏ ويقال 
إنها كانت مسلوكة لرجل من بني ثقيف باعها في مكة واستحسنها المنصور 
فاشتراها ووهها لانه المد فولدت له قبل سنتين من ولايته للعمد 
انه الاول موسى ثم هارون سنة ٠ ١:5‏ وكان ذلك ف الرى » مقر 
ولى العهد اثناء ولابه تلك اللاصقاع ٠‏ 


وقد سارت الخلاخة الى مون وهو بحر حان بحمد نورة هناك ٠‏ 
وقد كان أبوه قد عنه لولابة المشرق كله من قبل فأخد له البيعة 


على . عرف فيما بعد بعلي بن ربطة . ولكنه كان الابن الثالث للمهدي 
تالف قلوب الانصار في المدينة . وكان مع المهدى في حجه هذا ابنه هارون 
الموربانى وزس المنصور ٠‏ وقد بقل أبان بعد ذلك لخدمة مو سی الهادي 
وحعل مكاله بحانب هرون : بحيى بن خالد الرمكي . 


— ۳0 0 
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أخوه ف بغداد ٠‏ وكان موسى « طويلاة حسيما أيض الشعر آفوه » 
وت كك كثير من المصادر دو صقه بالحرأة الق سه وقسود القلب «نقول 
| 0 520 5 9 5 4 03 3 5 8 0 5 . 

لمسعودي « كان أشد الناس بدا وأجرآهم مقدما ف سرع وجيرية 
EE‏ ار ا ل اس Sa‏ ا مرة 
أخاه هارون فا جا به جوااً مؤدياً بمتلىء بالعاطفة فأمر له بالف ألف 
دنار وخمسما له آلف" می وسل الخراج ٠‏ 0 ادن داب الاين 
آلف دنار على أسات أنشدها له فاستحستها ٠‏ وأعطى ملا الخاسر 
ثلاثاثة آلف درهم في قصيدة أعحبه منها هذا السيت : 


لولا هداكم وفضل أولكم لم تدر ماأصل دينها العرب ! 
وأكرم ابرا هيم الموصلي بخمسين آلف دينار فيثلاثة أبياتأطر ته ء 
وقاں اسحق لن " 1 والله لوعاش لنا الهادذق لمنينا خان 


دور نا بالذهم !» 


سياسته العامة : كا نف وصية امدق لاذه أن شع سياسته فى 
تصيد الزنادقة والتنكل 3 فنا بع الهادي بسك جساعة 
كمبرة الحو وقة شارك أيك ينقت رارج وه ا ابو ننه من 
yT‏ بهم كنأ 
خالفه في موقفه من العلوبين ٠‏ يقول اليعقو بي إنه « جد فيطلب الطالبين 
وأخافهم خو فا شد بدا وقطع ماكانالمهدي يجري لهم من الارزاقوالاعطة» 
وتطرفه هذا آثار عله الحسين بن علي بن اله به الحسين ۽ وإذا 
استطاع الهادي أن شكل به وبحساعة من أنصاره ف ع واقعه ( فخ ) وهي 
05 كر بلاء وباخمرى فا نه من هذه الواقعة خرجت دوله الأدار سمه 


التي احتزآت المغرب الاقضى من الدوله العبامسية 0 
الوفاة : لم تدم خلافة الهادي اكثر من سه وقرابة شهرين ند 


= 5951 عا 
/لل0ه.أم0مذو0اطط. ٠٠٠١‏ طعلوه//: مام 


توف وشيكاً فى داد ( أو في الحديثة قرب الموصل ) وظروف هذه 
الوفاة غريبة وإذا كانت إحدى الروايات تنسبها لقرحة في معدته فان 
الروانات الأخيرة تتهم بها أمه الخيزران +٠٠‏ فقد كانت كثيرة الدالة 
ف الدوله زمن أبيه والأشهر الأولى من زمنه +٠٠‏ فتضايق الهادي منها 
وكان تدب الل على التيكاء وقال ا وا :وما هذه المواكك التي 
تغدو وتروح إلى بابك ؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك ؟ أو 
ست يصونك ؟ كن بلغنى أنه وفد بابك أحد من خاصتي أو قوادي أو 
من خدمى لاضرين عنقه ! » « لاتخرجى من خفر الكفاءة إلى بداءة 
التنذل فليس من قدر النساء الاعتراض ف أمر الملك » ٠‏ ويقال إن 
الخيزران احتملت هذه الاهانة على مضض فلما كان أمر ولاية العمد 
وخافت على إبنها الثاني هارون وكأن « أحب إلبها من الدنيا بجميع 
مافيها » قررت الفتك به ولعله كان مريضاً كما يمهم من رواية الجهشياري 
فأوعزت لجواريها بخنقه وهو ائم ! والقصة التي يرويها يحيى البرمكي 
عن ليلة الحادثة تؤيد اشتراك الخيزران في الأمر ( ربيع الأول سنة 
١‏ ) وهو « ليلة مات بها كما يقولون ‏ خليفة وجلس خليفة وولد 
خليفة » (المأمون ) ٠‏ 


الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله 
٤ )‏ ريح الاول سنة ۱۷۰ ٠۳‏ حمادى الآخرة سنة ٠۹۳‏ 6 


( ۱ الول ۷۸٦‏ ؟ آذار ۸۰۸ م) 


نشآته : ولد الرشيد » مع مولد بداد سنه ٩٤ھ‏ ومن عحب 
أن قى الاسمان متلازمين دوماً في الاذهان بعضد أحدهما شهرة الآخر» 
منذ ذلك الوقت الى الآن ٠‏ ولسسنا نعرف الا القليل عن نشآة الرشيد 
الآولى ... التي كانت فى الري وآو ضح مافها أن هارون نشاً مع أولاد 


ا 
http://catch‏ ` 


..blogspot.com/ 


بحيى بن خالد البرمكى الذي كان على ديوان المهدي هناك وها الفضل. 
. وجعفر كما رضح من أمهساتها + وحين عاد مع أبيه وأمه الى بغداد مند 
سنة ١6١‏ اختير لتربيته كبار العلماء كالشآن ف غيره ٠۰۰‏ غير أن هارون 
بظهر لاول مرة سنة 1ه وهو ف قرابة الثامنة عشرة قائداً لحسلة تسير 
ضد البيز نطيين وتفتح بعض القلاع على الحدود ٠‏ وكان المهدي قد بالغ 
في الحشد لهذه الحملة حتى زادت على تسعين آلف مقاتل كما بالغ في 
الانفاق على تجهيزها وإعدادها ..٠‏ وإذا لم تكن لهارون من تلك 
القادة سوى المظهر الاسمىف الغالب فا نهاعلى كل حال تدل على مااصابه 
من مران عسكري ودربة مدنية كان لابد من انوفرهما في افراد البيت 
الحاكم ونجد آباه المهدي إثر ذلك يزوجه من ابنة عمه زييدة'١2‏ ثم يعاود 
إرساله فجأة الى جبهة الروم في مائة الف مقاتل إثر هزيسة هزمها هناك 
أحد قواد الدولة ( عبد الكبير بن عبد الحسيد ) ويرسل معه اكبر قواد 
الدوله يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ ونجحت الحسلة حتى أشرفت على 
البوسفور ويعود هرون بالنصر ليلقبه أبوه بالرشيد ويعقد له بتأثير 
من الخيزران ولابة العهد بعد اخيه موسى سنة 15 ٠‏ 


)١(‏ ولدت زبيدة سنة 161 في حديثة دجلة (قرية جنوبي الموصل) 
وتو فى ابوها جعفر الاكبر بن المنصور سنة ٠٠١١‏ فكفلها جدها وهو الذي 
سماها زبيدة لبياضها وقد تزوحت من الرشيد سنة ٠١١‏ وولدت له 
الامين سنه ٠۷.‏ وتزوج الرشيد غيرها أمة العزيز أم ولده علي ٠‏ وأربعاً 
اخربات غير هاتين . وكان له من أنبناء الحواري عش اء منهم أسو 
اسحق المعتصم > عدا البنات (انظر الطبري58//8 ١‏ و صض۹۹٣۷/۳(۳٥۷)‏ 
وقد ذكر الشابشتي ف الديارات ( طبع کورکیس عواد ب بقداد 1955 
ص )١917‏ أن « أسم زبيدة أمة العزيز وزبيدة لقب وكان أبو جعفر بر قصها 
وهي صغيرة وكانت سمينة ويقول : ما أنت الا زبيدة فمضى عليها هذا 
الاسم» فهي إذن أمة العزيز الأولى وام علي هي الثانية وتحملان أسماً 
وأحذاً , 
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وستخلف الهادى سنة ١59‏ فيعيش الرشيد تلك السنة خاتماً 
نترقب استياء أخيه منه ثم يشغر العرش فجأة فيستلمه هارون وهو ابن 
اربع وعشربن سنه ٠‏ 

شخصيته : ليس يسيرا أن نقرر نصيب الخيال في الصورة الشى 
١‏ اخباره روعة الخال بحقائق التاريخ ومالعه الاقاأصيص فاجتمع له 
من الصفات المتباعدة ماندر أن يحتمع في شخص واحد ٠‏ 


فهو حينأ الخليفة الذي ينهسك في المجون ويشرب النبيد وترقص 
في حضرته مائة من الجواري مرة واحدة في احسن هيئة ويبذل ف جارية 
و احده مائة الف در و بطرب للموسيقى والعناء فتك شتو نه الاولى 
وهو حناً آخر الخلفة الورع الدي تسقط الموعظة دمعه والدي کان 
بصلى ف اليوم ماه ركعة الى I‏ فارق الدنيا » وكان بحج سنه وبغزو 

فمن يطلب لقاءكُ أمر برده فبالحرمين أو أقصى الثغور ء٠‏ 

و نلخد ا 8 2 : 7 ا فوم ٠.‏ 0 
a“‏ تد فاو e‏ ۰ غاز 0 ١‏ وببلغ به التقى 
ال بح ماشا فيكون أو من تمعل ذلك من الخلفاء ٠‏ وأن يحج معه 
ما من المفهاء وابناتهم وأن بتصدق كل بوم من صلب ماله بألف ر 

ثم هو تارة الخليفة اللاهي المسرف في اللهو حتى ليقضي وقته 


)۷۱۰-۷۰۹/۳( الطبري جم ص۳۲۱‎ )١( 


Acetch. ‘۰۰.blogspot.com/‏ اا 


بين جارية ودن » المنصرف عن تدير الملك حتى ليحسد البرامكة على 
من اجتمع يبأ بهم من اصحاب الحاحات م وهو تارة أخرى الخليفة 
الحازم ااب الذدى بعس ف الليل متنكرا نتفقد احوال رعاباه والخليفة 
الذي يشتكي إليه أحد أعوانه وهم في بعض الدروب مابلقون م 
ومشقة وثلج والرعية نائمة فيجيه الرشيد : اسكت ! على الرعية المنام 
وعلينا القيام ! 


وهو مرة العطوف المتلاف للمال الكثير الصفح والرحمة المتواضع 
حتى ليصب بنفسه الماء على بد ضيفه ابي معاوية الضرير . وهو مرة 
أخرى السفاك العنيف الحديد القلب حتى ليستحل دم اقرب المقربين 
دون خلجة ضمير والتياه الذي لابحتمل أن بری يدا تعلو بده فيالدولة 
أو تنتقص من سلطنه المطلقة ٠‏ 


وقد بكون الرشيد هذا كله معاً وقد يكون سثل بذلك عصره سا 
فيه من متناقضات وتطرف ٠‏ والدى يظهر من وراء هذه الصفات 
أن عاطفة الرشيد المرهفة كانت تسيطر على تصرفاته » وأنه كان اتفعالى 
الطباع وسرعة تاثره بالموعظة أو باللحن أو بالغضب أو بالثقة هي التي 
كانت تلون تفسه لونا بعد لون ء على أن المصادر تكاد تتفق على أنهكان 
صحيح التدين . كريم الكف : قائماً بواجبات منصبه كخليفة للسسلمين 
عليه الجهاد والامامة » متمتعاً بما تحلبه ذلك المنصب من نعم ومناتصال 
بالشعراء والعلماء والخاصة والرعية وكانت كل ناحية فى حياته متسمة 
للأخرى « دك الحسد جزء من حيانه بعدل كثرة الحج » ومع لهوه 
كان بحد الوقت د الكاف للحهاد ولتفقد حال النا. س ولتشجيع العلوم 
والفنون والترجمة ٠‏ 
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وإذا كانت صفات الرشيد هذه تنيحة لطبيعته وتربيته وللعصر الذي 
عاش فيه فهى قد عادت فآثرت بدورها في ذلك العصر وكثير من اعمال 
الرشيف السياسية إنما تفسرها تلك الصفات ٠‏ 

ومن الواضح أنه اذا كان العصر الحديث قد حرم الشخصيات 
التاريخية من أن بكون لها الأثر الأول في توجيه التاريخ والاحداث 
فعصور التاريخ السابقة كانت تترك لهم المجال الواسع ٠‏ واذا كانوا في 
الواقع ابناء الظروف المادية والروحية التي مهادت لهم وأوجدتهم فإ نهم 
كوا بدورهم بعودون فيؤثرون تلك الظروف وبوجهونها ٠‏ وهكدذا 
تمثلت حبوبة الدولة العباسية وتمثل مزيجها الاجتماعى والدينى الذى 
لم يكن قد حان له بعد أن يصبح مركباً منسجماً بن لد و 
فهو صورة للعصر والتطرف وهو سبب وتتيحة له في وقت واحد ٠‏ 

ولعل صورته تكون كاملة إذا نحن جعلناها مزيحا من صفاته 
الشخصية ( وابرزها الاتفعالية السريعة ) ومن واجبات المنصب الذى 
تولاه ( كخليفة وإمام ) ومن ظروف العصر والبيئة الكثيرة الخلائط التي 
وجد نيها ( ف العراق !ذذاك ) ٠‏ 

سياسته العامة : أعلن بوسف بن القاسم ببعة الرشيد على العالم 
الاسلامي بكتاب قال فيه بعد أن بين مكان العباسيين من بيت النبوة 
والدين « ٠٠‏ وهو ( آي الرشيد ) بعدكم من تفسه بالرآفة عليكمو الرحمة 
بكم من الجائرة مما آفاء الله على الخلفاء مما في بيوت المال ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهرأ غير مقاص لكم بذلك فيما تستقبلون من اعطياتكم 
وحاملا باقى ذلك للذب عن حريمكم ومالعله أن بحدث في النواحي 
والاقطار من العصاة المارقين ٠٠٠‏ فاحمدوا الله وجددو! له شكراً يبوجب 
لكم المزيد في احسانه اليكم بما جدد لكم من رآي امير الم منين ٠٠٠ابده‏ 


الله بطاعته 69 ٠‏ 
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هكذا يبدأ الرشيد عهده بتوزيع المال : اعات اضافية للحتد ب 
ويؤكد على سلطته المطلقة ويعد بالرآفة وبحفظ الأمن وبالدفاع عن 
الحدود ثم يسع الناس بعد ايام أن المرامكة قد اصبحوا سادة الدوله 
تكليف من الخليفة الذي قال ليحيى البرمكي : « باأبت ! قد قلدتكامر 
الرعية وأخرجته من عنقي اليك ٠‏ فاحكم بسا ترى واستسل من ست 
واعزل من رأيت ٠٠١‏ فإني غير ناظر معك في شيء » : ولكن هذا التقليد 
المطلق لم بحرم الخليفة من ممارسةالتأثير على سير الدولة تأثيراً يختلف 
شدة وضعفا حمس الظروف : ويذكر الطبري ويؤيده المأورخون إل 
الرشيد « كان يقتفى آثار المنصور الا في بذل المال فانه لم بر خليفه قط 
قله أعطى منه للمال » وقد يكون ذلك جبحا في بعض نواحي السياسة 
وفي عض الاحابين ولكنه خالف سياسة جده كثيراً في بعض النواحي 
الاخرى ٠‏ واهم الاسس ف سياسته العامة : 


1 التقيد بالدين : فقد كان الرشيد ينظر الى الدين نظرة آل 
الست الله اشاس لدو له د و تعسل على أن ا فه ذلك > وماالحج 
والصدقات والجهاد والصلوات التي تدوم الليل كله سوى وجوه 
ونطسيقات لاك الندعة كما كان منها اعا له 6 غمارة رق الحج وكسوة 
الكعبة ٠٠0٠‏ إلخ وقد اضاف الرشيد اليها » فى آخر ابامه شيئا من عدم 
التسامح مع آهل الذمة إذ أمرهم أن يلتزموا زيا معينا في اللباس سيزهم 
وأن لات ر تفع دو نهم عن سوت المسلمين و هدد بعض الكنا سى و لعله ا 


2 5 ص ت تا 35 e‏ 0205 


٣‏ - التمسك بال لطا الطلقة : قول قيلبى : « إن هرون الاطاغه 
موا أده وار وه والظروف المخيطة به » فهو وارث فلسقة سا سيه اتحدت 
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فيها على وجه غریب ظاهرتان متناقضتان : الأولى ديسقراطية فتية نبتت في 
جزيرة العرب » والثانية تقليد خاثر يتمثل ف الملكية الفارسية المطلقة ء٠»‏ 
ولعلنا لانحتاج لمثل هذا التعقيد » في تفسير سياسة الرشيد ٠‏ فقد كان 
كغيره من من الخلفاء ومن الملوك القدماء في فارس وغيرها في التمتع بالسلطة 
المطلقة ٠‏ ولكن طبع الرشيد الحساس ومزاجه الحاد جعلاغيرته على 
سلطته أبرز وأعنف » وتصرفاته أكثر حدة وقوة » كما فى نكبة الرامكةء 


۳ د عدم التدقيق في محاسبة العمال أو أمر البلاط : وقد خالف. 
الرشيد في هذا ركنا من أهم أ ركان سياسة المنصور » فاتنهى ذلك به 00 
إلى ازع دتها ورو اسان على واليهم الجائر علي بسن 
عيسى » ومنها انقطاع الشمال الافريقي عنه » وظهور دولة الأغالبة ثم 
دولة الأدارسة ٠‏ وإهماله لأمر البلاط : هو الذي سمح للحريم بالتدخل . 
في أ مور الدولة » كما أنه أدى لتكوين حزين سياسيين في الحاشية: ٠‏ 


غر يبي وفارسي 4 سيتزعمان الحرب الأخوبة بين ولديه الامين والمأمون.. 


ج د الصبر السياسي والتخطيط الهادىء : وبدو أنه اكتسهذه 
الصفات خلال السنوات الاولى لحكمه ومن خلال التفكير في مقامه 
السياسي الديني ٠‏ ولعل أبرز الادلة على طريقة السياسة الصايرةالمخططة 
عملية الخلاص من اللرامكة وابعادهم عن السلطان في الدولة مرة بعد 
مرة قبل الخلاص النهائي منهم وعملية ولابة العهد الثلاثية وتوثيقها بين 
الاخوة وتعليقها في الكعبة لتأخذ الصغة الدينية » وإذاعتها في الناس. 
لتكتسب الصفة الشعبية العامة ٠‏ 
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وعملية القضاء على جيش خراسان البرمكي ٠‏ وجعل الغزو والحج 
.عملين دوردين ٠٠٠‏ وإذا نجحت مخططاته كلها عدا مانتعلق بمنع الخلاف 
بين ولديه فلأنه مات فلم يستطع السيطرة ة على الظروف التي جدت بعد 
موته وجعلت ذلك الخلاف محتوماً ءءء ومامن شك في أنه استخدم 
ونجح في استخدام كافة الاساليب والوسائل : العصا الغليظة والدين 
والمال والسيف والمكر والكتمان والتحسس والتهديد لجعل مخططاته 
السياسية كاملة النجاح ٠‏ 

فاته : أخفى هرون علته بالسرطان : إلا عن طبيبه » واحختمل 
أله في مثل جلد الراوقيين ‏ كما يقول فيلبى ‏ وكان شاخصاً لنجدة 
قائده هرثمة فيما وراء النهر حين اشتدت به علته في مدينة طوس » ومات 
فيها ودفن (صفر سنة ۱۹۳ ) قريبآ من البلد الذي ولد فيه دونآن يجاوز 
كثيراً السادسة والأر بعين ! 

الامبن محمد بن هارون 
AFF — ۸*۸) (^ ۱۹^ — 1۹۳)‏ م) 
المأمون عمد الله بن هارون 
)۱۹۸ — داعه)( ام (f AFT‏ 

أخوان + ولد آرلهبا محمد بك أخهة عه الله بت أشهر ءوكان 
عبد الله قد ولد ليلة استخلف الرشيد من إحدى جواريه ( مراجل ) 
الفارسسة ٠‏ وأما والدة محمد فزيدة حفيدة أبي جعفر الور + 

وقد نشا الولدان بين أبدي الترف » إذن » وتحت رقابة الخليفة 
وزوجه ٠‏ وعلى الخليفة الرشيد خاصة شر ستهما دون غيرهما من أولاده, 
فاختار لهما في الأدب والعلم أكبر رجال عصره :فكان الامسعيو الكسائي 
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وقطرب النحوي وحماد عحرد لتأدب محمد » وكان أبو محمد الزيدي 
والحسن اللؤلؤي لعبد الله ٠‏ واختار لهما أعظم رجال الدولة ليتمرسا 
بالحكم فكان محمد في وصاية الفضل بن بحيى البرمكي وعبد الله عند 


وقد بكرت المنازعات تطوف بالأخوين » إذ كان البلاط العباسي 
قد بدأ يشهد مولد حزيين واضحين متنافسين » لعلهما برزا من زوجتي 
الرشيد الوالدتين ومن وجود كتلتين من الرجال حول الخليفة : كتلة 
هاشمية عربية » وأخرى برمكية فارسية ٠‏ 


وقد أرادت الكتلة الهاشمية » وعلى رأسها زييدة » أن تسحل نصرا 
سياسياً تعتيره من حقها » ضد الكتلة الأخرى » بإعلان ولابة العهد لمحمد 
الأمين ( الهاشمى أمآ وأا ) » فعقد الرشيد الولانة له سنة ٠۷١‏ وعمسر 
الأمين خمس سنوات ٠‏ ولم تستطع الكتلة الفارسية أن تصل إلى نصر 
مماثل إلا في سنة ۱۸۳ > حين جعل الرشيد للمأمون وعمره ثلاث عشرة 
سنة » ولاية العهد الثانية بعد أخيه ٠‏ ثم جعل الولاية الثالثة لابنه القاسم 
ولقبه المؤتمن سنة 185 + 


وبظهر أن الأمر قدحز ف نفوس الحزب العربي وبلغ من خطره أن 
اضطر الرشيد في تلك السنة 186 » أن يستوثق من كلآخ لأخيه في 
الكعبة تفسها » حيث علق العهد بالتوليات ٠‏ وزاد على ذلك بأن جعل 
لكل منهم » مابحكمه ومانتدرب به على الإدارة والحكم ٠‏ فكان الأمين 
وکیل أبيه في بداد حين غيابه » بعد أن كان من قبل صاحب الجناح 
الغربي من الدولة ٠‏ وكان للمآمون ولابة خراسان وجعل للمؤوتمن الجزيرة 
والتعور ٠‏ وإذا كان اخشار بعداد للامين أمراً طبيعياً » فان اختبار 
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خراسان للمآأمون ‏ وهو ابن الفارسية _ كان في الغا تنيجة بعض 
المساعى الفارسية في البلاط العياسى ٠‏ 

اخلاق وسياسة الأمين : تأثرت سياسة الأمين لحد كين بأخلاقه 
الا وهر دتما د على أن الور الى روي عن تلاك 
الأخلاق في معظم الكتب التاريخية : صورة مشوهة في الغالب » وقد 
لعبت الدعاية » التي نستطيع أن ندعوها بالمأمونية أو الفارسية » دوراً 
كبيراً في تشوبه سمعة الأمين ٠‏ ولو راجعنا ماكتبه الطبري عنه علرأينا 
عجباً من الاخبار التي لاتصدر إلا عن مأفون » أو من به لوثة :يذكرون 
من قصص فساده وخلقه المائع . مثلا أنه كان يصطاد السمك ويغداد 
محاصرة من حبوش أخيه » وجاءه من بخبره أن المدينة استسلمت فآجاب: 
ويلك ! دعنى فإن كوثر ( خادمه ( قد صادسمكتين ومااصطدت غير 
واحدة !!20, 


ويذكرون أنه بعث ليلة تولى الخلاتة : في طلب الملهين من كل ناحيةء 
وأنه في اليوم التالي لبيعته أمر ببناء ميدان حول قصر الخلافة ( قصر ابي 
جعفر ) للصوالجة واللعب وأنه تسبب في معركة من أجل خادم جميل 
کی واه قاد فته فى ا الى حرقة من ما جار عدا عاذ كرو 
من أخبار الحراقات التى ابتناها في دجلة على أشكال الحيوان وأخبار 


المتنزهات والفسق النواسى وغيره ٠٠٠‏ ويمكن أننلخص تحامل المصادر 


)١(‏ سقل بعض هذه الاخبار صاحب عصر الأمون (ج۱ ص۲۰۰ 
نا بعدها) . 

(؟) هذه هي روابة المسعودي (مروج ۳.۲-۳.۱/۲)والطبري يروي 
مثلها (ج۸ ص6.7/8-596) ولكنه بذكر انها كانت حين وصل خبر هزيمة 
حيشه أمام أخيه . 

٠١۴ص‎ ١٠١ج انظر الأغاني‎ ) ١( 


CO 
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التاريخية عليه في الكلمة التي لخض بها ابن الاثير أمره إذ قال : « لم 
نحد له ما نستحسنه فنذكره ! » ٠‏ ويظهر أن أسباباً عديدة تدعو للشك 
في هذا الذي يروى ٠‏ وأنأخلاقالأمين لم تكن منالسوء بذلك الدرك» 
وإنما جاءت سمعته المشوهة من : 

١‏ الدعاية المامونية : ويمكن أن يعرف مقدار التلفيق في بعض 
أخبارها » من عرض تلك الأخبار على النقد التاريخي ٠‏ فهم يذكرون 
مثلات من رآي الرشيد في ولديه ٠‏ مارواه المسعودي » من أنه قبل العهد 
للمأمون قال الرشيد عنه : « إنى أرضى سيرته وأحمد طريقته » وآثق 
سين نات »وال عن محمد الاين :ر فيه ماقية من الاشاد هرا 
والتبذير لما حوته بده ومشاركته النساء والإماء في رأيه » ٠‏ وكان عمر 
الأخوين أقل من ٠۳‏ و؟١‏ سنة فقط !! ء 

ويد كرون كلمة مثلها للرشيد في ابنه الأمين قبل العهد له ولم يكن 
عمره آنداك أكثر من خمس سنوات ! 

ويذكرون تيد لذلك ؛ حلماً منظم الرواية بقولون فيه : إن زبيدة 
رأت فيه » فيما يرى النائم » أربعة من الملائك بحفون بسرير ابنها وهو 
طفل ويقول أولهم : « ملك قصير العمر » ضيق الصدر » عظيم الكبر » 
واهي الأمر » كثير الوزر » شديد الغدر » ٠‏ ويقول الثاني : « ملك 
قصاف » مبذر متلاف » قليل الانصاف » كثير الاتلاف » ويقول الثالث : 
« ملك ضخم » قليل الحلم » كثير الأثم » قطوع للرحم » ٠‏ ويقو لالرابع: 
» ملك غدار » كثير العثار » سرح الدمار0١؟‏ » a‏ الخ ٠‏ ويشسه أن 
بكون هذا الحلم بما فيه منصفاتمسجوعة » ملخصاً لرأي المصادر 
ا ق الآفين » ها اف متاخ الفصر + 


)١(‏ براجع في الاخبار الطوال للدينوري 
نا ¥ شد 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


ب المبالغة في اعمال الامين : فليس غريباً على خليفة بأتي بعد 
الرشيد أنيمازج حياته شيء من اللهو > وشيء من السرف في اللهو 
أنضاً ٠‏ ولقد كان الأمين لهو كأييه ¿ قبالغوا في ذكر لهوه لييررو امصرعه 
على أيدي جنود أخيه ٠‏ 

وليس غربباً على الأمين أن يكون كريم اليد كغيره من الخلفاء 
. العديدين » إلا أن خسارته لقضيته جعلت من كرمه تقيصة من النقائص »ع 
ولو نجح لكان ذلك فضيلة وعد من أسباب نجاحه ٠‏ وكان طبيعياً الى 
هذا وذاك » أن يستمع الأمين لحاشيته » كغيره » فلما انهزم اعتبر ذلك 
منقصة له » وحملت عليه أخطاء حاشيته كلها ٠‏ 


اخلاق الآمين نفسه : فقد كان مالا للاستفادة مسن 
ترف الخلافة والقصص ف ذلك عديدة ملونة ٠‏ وكان قليل الحزم 
السياسي ء لايفهم الواسطة التي تبررها الغاية ٠‏ فقد كان ولدا أخيه 
المأمون » عند الثورة واللحاج في العنف » عنده في بغداد فرفض أن يقبض 
عليهما ويتخذهما رهائن لديه ٠‏ ولقد ثار عليه الحسين بن علي بن عيسى 
اين ماهان وخلعه فعفا(١2‏ عنه وجعله قائداً له حتى فتكت به الحاشية 
فيما بعد ولو كان ذلك للمنصور لفتك به هو نفسه فوراً ٠‏ وكا ثلا بحسن 
اختبار حاشيته » حتى لقد اتفضوا من حوله عند الشدة ء٠‏ كما كانيؤمن 
بالنجوم » اكثر قليلا” من غيره » و بكلمة واحدة كان غير ذي دربة قي 
السياسة عامة أو على الأصح غير مهيا للسياسة المكيافيلية التي استخدمها 
أخوه المأمون أذكى الاستخدام ضده ٠‏ 


وقد خذله الناس لانه لم يعرف كيف ١‏ ستغل نقاط القوة في موضعه 
ضد اخه فظهر كأنه خدل دون سسب *ء 


(1) الطبري ج۸ ص81-559؟ )۸٥۱-۸٤۷/۳(‏ 
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وهكدا اذن لم نكن الامين بحيث وضعه المؤرخون من الفساد 
والبله + وخصومه قالوا عنه انه « مخذول » ولم يقولوا إنه «ضعيف» 
ولو نشرنا جميع اخباره في صعيد واحد لتبين لنا وجه آخر للأمين قلما 
اتنبه له المؤرخون مع وجوده بين ابديهم ٠‏ نقرأ مثلاة في وصيته لعلي 
ابن عیسی بن ماهان حين سار بالجيش الى خراسان ما يلي : 

د ٠٠‏ امنع جندك من العبث بالرعية ٠‏ والغارة على اهل القرى ٠‏ 
وقطع الشحر ٠‏ واتتهاك النساء » وول" الري يحيى بن على ٠‏ واضمم الله 
جندا كثيفاً » ومره ليدفع الى الجند ارزاقهم مما بجيء من خراجها » وول" 
كل كورة ترحل عنها رجلا“ من اصحابك ء ومن خرج اليك من جند 
أهل خراسان ووجوهها فأظهر إكرامه » وأحسن جائزته » ولاتعاقب اخاً 
بأخيه » وضع عن اهل خراسان ربع الخراج » ولاتؤمن احدآ رماك 
سهم + أو بأصحايك برمح() ۰۰ ( 

ولدينا بعض الاخبار التى تذكر سهر الأمين الليل ف إدارة الدولة 
وحزن بغداد عليه حين قتل كما أن في بعض مارثى به من الشعر دليلا 
على بعض صفاته ب برغم مافي الشعر من الكذب الحلال في العادة ب : 
قالت لبابة بنت علي بن المهدي فيه : 
ابكيك لا للتعيم والانس بل للمعالي والرمح والترس 
وقال الحسين بن الضحاك : 
باخير أسرته ے وإن زعموا ب 
فى بيك انيت E‏ 
حرم الرسول ودونها السجف 


(1) الطبري ج۸ ص5 . ؟ (۸۱۹/۳) 
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وقال : 
سئندب بعمدك الديا جواراً 
ونندب بعدك الدين المصونا 
هو الحبل الدي هوت المعالى 
لمدته ورييع الصالحوتا 


ومن هدا نستنطيع أن نلخص الأمين في تقطتين : 
عير الأولى : ميل الى اللهو اتتج بعض الاهمال لمشاكل الدولة مما 
سمح للحاشية بالتدخل » وسمح للحريم »> كزبيدة > أن يكون لهمن 

- الثانية : فشل في اختبار الأعوان خاصة ٠‏ لاحظه المأمون نفسه 
فذكره في كلمة أطلقها ليغسل بده من دم آخبه ويبرىء ساحته أمامالتاريخ 
إذ قال : 

« أما إنه أول من رخذ بدمه (دم الأمين) يوم القيامة ثلاثة : 

الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر + والسندي بن شاهك ء هم والله 
ثأر أخي وعندهم دمه » ٠‏ 


الى واقع الأمر فأبرز رجال الأمين هم الفضل بين الربيع الذي اختبا 
ف الأزمة الاخيرة + والحسين بن على بن عبسو الماها نى الدى ثار على 
الأمين في بغداد ثم قبض عليه وسجن والعباس بن عيسى بن موسى الذي 
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بابع المأمون سرا وصار عيناً له على الأمين » يقول شاعر معاصر : 
أضاع الخلافة غش الوزير 
وفسق الامام وجهل المشير 
ففضل وزير وبكر مشير 


بريدان مافبيه حتف الأمير 


سياسة المأمون : تجمع المصادر التاريخية على امتداح الملأمون 
منذ طفولته ووصفه بالذكاء الخارق ٠‏ وتثسيهه بالمنصور ف الدهاء 
والتدبير مع العلم أن ثمة الكثير من الاشارات التي تؤكد أن المأأمون 
كان مكروها من الناس ولاسيما في بغداد وأنه كان بجد الرقاع بشتمهقي 
الطريق أو يسمعها بنفسه ولعله ظل متكسراً منذ علقت به جريمة قتل 


ع 
أاضة ٠‏ 


ويمكن أن نجمل الخطوط السياسية الكبرى في عهده بنقاط أربع 
كان لها أثر كيز » لاي عهد المأمون فحسب ولكن ق التاريخ اللاسلامي 


١السياسة‏ الغائية ( المكيافيلية ) فقد استخدم كل وسيلةللوصول 
الى غرض +بصرف النظر عن « اخلاقية » تلك الوسيلة «حارب بالدعاية 
التى مايزال جناحها الأسود بلاحق الأمين في مصادر التاريخ الى اليوم ٠‏ 
واستغل أخلاق أخيه ليرفع من مكاتته هو عند الناس ٠‏ وحالف العلوبين 
حين احتاجهى ثم ل اضحوا عبتا عليه » عند اتتقاله الى بعداد » تحلص منم 
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وسمم ( علياً الرضى ) احد ائمة العلويين وهو في الطريق بعدأن كانجعل 
سا م ا وام انش من ارال تجسن وسار 
0 ألا 000" 
حتى بقف على جميعها ٩۱7) ٠۰۰‏ 


؟ ب مزج الدين بالدولة مزجا لعله اقتبس فكرته عن بيز نطة فيتلك 
الأحيان بالذات حين كانت المشسكلة اللاأيقونية على أشدها أوعن المشل 
العاسائي جيم الزارادشكية في شن لكان ته اى الان ي 
الدولة رسميا للمبدأ الاعتزالي في ( خلق القرآن ) وفرض هذا المبدأ على 
الناس بالقوة وحملهم عليه مرغمين وعقد له مجالس الجدل ٠‏ حتى لقد 
أضيف ذلك القول الى الشهادة بالوحدانية ( لا | اله إلا الله صاحب القرآن 
المخلوق !! ) وعزل من لايقول بذلك من القضاة وأحين ٠‏ ولأول مرة 
نتدخل خليفة المسلمين ف أمر العقيدة 3 التعدخل الاساسى العنيف 
ولأول مرة يصدر أمر من أمير المؤمنين باعتناق فكرة معيئة واعتبارها 
مذهب الدولة الرسمي الذي عاقب مخالفوه ٠‏ وقد كان الخليفة قبله 
يشرف على تطبيق أحكام الدين واعلاء كلمته فأصبح المأمون فقيه الدولة 


الرسمي ! 


)١(‏ انظر ابن ظافر الازدي ‏ الدول المنقظعة ( مخطوط امتحف 
البريطاني ) ورقة ١۷١‏ ظهر . 
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٣‏ افساح المجال للفرس أول الأمر ثم اهمالهم في الدولة : فقد 
كانت ام المأمون فارسية ٠‏ ونشاً الفتى ليرى نفسه وسط حزب فارسي 
فی البلاط الخلا » ثم كان مقر عمله في خراسان حتى استخلف ومعظم 
من كان في حاشيته كان من الفرس وأبرزهم الفضل بن سهل الذي بلغ 
من آثره أ ناعتبر المؤرخون الخلاف بين ولدي الرشيد خلافاً بين 
الفضلين ( ابن الرييع وابن سهل )واعتبروا نصر المأمون نصراً للفرس 
على العرب ٠ولكن‏ المأمون لم يحقق للفرس ( او لبعض الطامحين منهم 
على الاقل )غاءتهمفي النهاية فتحول بعد سنوات من خلافته عن خراسان 
كلها وعن الفرس جميعاً فاتتقل الى العراق وأهمل الخراسانيين فكانذلك 
خاتمة عهد التعاون بين اهل خراسازوالعياسيين ٠‏ كما كانت نکبته لبني 
سهل الذين كانوا يمثلون الأرستقراطية الفارسية نهاية اتفاق تلك 
الأرستقراطية مع الخلافة العباسية وبدء اتفاقها مع الجماهير الفارسية 
ضدها لا سما بعد أن يست هذه الحماهير من الرفاه العباسي المأمول ٠‏ 
وبهذا الشكل بدأت تنشا الإمارات شبه المستقلة في إيران ( كالطاهريه 
والصفارية والسامانية ) وبلغت الحركة الاتفصالية أوجها بظهور البويهيين 
ثم دخولهم بغداد سنة وسعه والسيطرة بالعكس على الكرسي الخلافي 
كله وماضم ! 


ب تألف القلوب بالعفو والعطاء : وهو مذهب في السياسة 
عرف عن المأمون وسجله له المأورخون ء يقول البعقوبي : « وكان أكرم 
الناس عفواً وأحسنهم مقدرة وأجودهم 'المال وأبذلهم للعطايا ٠٠‏ » ثم 
بعدد من عفوه سبع عشرة حادثة يستحق صاحب كل واحدة منها لدى 
آمثال المنصور القتل ولكنها قويلت من المأمون بالعفو : كالذي كان من 
العفو عن ابراهيم المهدي وقد بقى خليفة سنتين » وعن نعيم بن حازم 
الذي حاربه سنين وعن سهل بن سلامة المطوعي الذي كان يدعو الناس 
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لخلعه وعن مهدي بن علوان الخارجي الذي حاربه وعن دعبل الشاعر 
الذي هجاه وعن عدد من العلوبين الثائرين وعدد من المتسلطين في الاقاليم 
٠٠٠‏ كما عدد اليعقوبى أخار جوده اال مال لدرجة إفراغ ست المال وذكر 
أنه آمر ف بوم واحد ل فر الف الف دنار وشم ا الب دنار 

لكل واحد خمس مائة ألف دينار ثم جاءه بعده ذلك مال خراسان وكان. 
على عزم أن ستقرض عصيرة ملابين درهم من التحار » وكان هذا المال. 
الاين مليون درغي قر كي لبراها ولي تسد من روا ال وقد د قاجا 
وهو راكب ۰ لم عاد وأعطى مرة عامله اين عباد على الهند ستة. 
ملابين درهم كان عاد بها اليه ٠‏ 


ه ب العناية بالعلم والعلماء : فقد كان للمأمون ولعه الشخصي 
بالامور العلمية الفلسفية وكان يعقد مجالس المناظرة فيحضرته وبعث 
في طلب العلماء الاعلام لحضورها حتى من بيزنطة » وكان ينتصيد الكتب 
النادرة ويدفع فيها المبالغ الطائلة ويجعل بعضها شرطاً من شر وط الهدنة 

مع الروم كما اقام ( دار الحكمة ) فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلة وجهازاً 
كيرا للترجمة من مختلف اللذات الى اللقة العربية » حش له حوالي 
سبعين مترجمآ ٠‏ ولقد أدى هذا العمل الى ظهور عصر الترجمة الثاني > 
في تاريخ الفكر الاسلامي أو الى التعجيل في ظهوره على الاقل كما مزج 
الثقافات المختلفة مزجا قوب وأغنى اللغة العربية بتراث فكري واسع 
وعجل يرا ف ظهور ما نسميه بالثقافة الاسلامسة ء 

وفاته : بالرغم من أن المأمون كان عالما ولم يكن محا ربا إلا آنەقضی 
له أن يتوفى وهو في الطريق الى عمل حربي ٠‏ فقد حم في بعض دروب 
الروم وتوف فدفن بطرطوس سنة ۸١٣ھ‏ ء 

. انظن البعقوبي مشاكلة الناس لزمانهم ( تحفيق ولیم ميلورد‎ 1١ 
بيروت سنه 1115 ) ص ۲.۲۸ وانظر كذلك الطبري ج۸ ص02‎ 
)١١151-11١55/5( 1o 
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سے هه 


-١‏ ولايّمّ العهد 

برزت ف فترة الاستقرار هذه من العصر العباسي الاول » مشاكل 
الحكم الى المرشة اللاو لی ۰ فأصبحت أهم فضا ا الدولة ٠‏ ولعل أبرزها: 
مشكلة ولاه العهد ومشكلة الاسر الوزاريه الابرانية ٠‏ وكانلد ساس 
رجال البلاط في الحالين وتناحر هم اكير الدور ف تلك الال ٠‏ 


المهدى وولاءة العهد : إذا كانت المشكلة السياسية الاولى في 
وضع نظام ثابت لولاية العهد ٠‏ وإذا كان من العرف الملكي المتبع والمقبول 
أن يلي الاين الأكبر أباه في الحكم فان من غلطات الخلفاء » منذ العهد 
الاموي » أنهم كانوا ينساقون مع العواطف الابوية فيعهدون بالولاية 
الى ولدين أو أكثر من أولادهم بالتتابع مما يوجد بذور الحقد فيالاسرة 
لأن الاين الذي يصل الحكم دوماً يفضل ابنه على اخيه ٠‏ وإذا لم يفعل 
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ذلك أبو العباس فقد فعله أبو جعفر واستطاع إزاحة عيسى بن موسى 
( المعين من قبل أبي العباس معه لولاية عهده ) لمصلحة انه محمدالمهدى 
على أن يكون عیسی من بعده ٠‏ 


وواحه الممدي هدك الايام الاولى لخلافنه مشكلة إزاحة عيسى مرة 
أخرى لمصلحة اينه الفتى موسى ( الهادي ( وتكررت مرة أخرىقصة 
عيسى مع المنصور بحذافيرها ٠‏ 


كان عيسى ليلة وفاة المنصور قد تمنع عن مبايعة المهدي ٠‏ «فاقبل 
القواد الدين حضروا يقربون ويتباعدون ٠.٠‏ فنهض علي بن عيسى بن 
ماهان فاستل سيفه ثم جاء إليه فقال : والله لتبايعنأولاضرين عنقك + 
فلما رأى عيسى ذلك بابع وبايع الناس بعده ٠۰۰‏ 22076 ولعل هذا كان 
السبب في استعجال المهدي بازاحة عيسى نهائيا عن ولاية العهد «فتحرك 
وتحرك معه بعض بني هاشم وشيعتهم من خراسان في ذلك +.٠‏ بعد 
أن رسم لهم المنصور الطريق بالدعاية المبدئية للامر ٠‏ ويقرع الخبر 
اسماع عيسى فيتهياً للرفض والمقاومة وجمع الأنصار ويبدو آنه كان في 


e 


ا 


(1) انظر الطبري جم ص5 ))٥٥/۳(۱۱‏ 
(؟) الطبري ج۸ ص١١١(151/5)‏ 
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0 في ضيعة له بالرحبة على الفرات ٠‏ وكان طبيعياً أن بأتي الجواب بالرفض ٠‏ 
1 غا المهدي أن بأتي بعداد فلم تفعل مخافة الغدذر به 'نملوترددت المماوضة 
والرسل بين الطرفين وكتب المهدي كما يقول الطبري الى عيسى يقول: 
٠٠٠إنك‏ إن لم تجبني إلى أنتنخلع منها حتى أبابع لموسىء٠٠استحلات‏ 
منك بمعصيتك ماستحل من العاصي وإن آجبتني عوضتك منها ماهو 
أحجدى عليك وأعحل نفعاً )1().٠٠‏ وعرض عليه مبلغ عشرة آلاف درهم 
وبقال عشرين وقطائع كثيرة .٠‏ 0 
وطالت المفاوضة دون طائل ء واستقر عيسى ف ارد فا ربل 
اله للهدي غه الان ان ميد تمه فبا اضر على ار از ا 
بقائده أبى هريرة محمد بن فرو خ الازدي يأتي به طوعاً أو کرهاً » ومعه 
ألف رجل من أصحابه من دوي البصيرة في التشيع ( ( لبني العياس ) 
عد 4ن ره واف N‏ ا 
وضرب أصحابه بطبولهم جميعا ( نولت واعة )ترا ذلك عوسي 
روعآ شديداً ثم دخل عليه أبو هريرة فأمره بالشخوص فاشتكهى العلة 
03 ل نا الى مدينة السلام ٠٠٠+‏ » 


7 السادس ن 5 الغليفة ب ولكنه 
عليه أنصار المهدي آبامآ متتالية"“ حتى هدد بالقتل والاهانة فارتضى 


9 الطبري ج۸ ص۱۲۱ ۱۲۳ (3551-15331/5)) 


؟) انظر الطبري Ar‏ ص) ۱۲۸-1۲ ( (1-17/5) وقد ذثر الطبري 
0 


/مام».1أ0م5و10ط. ٠١‏ لداع اج الامائط دولة بني العباس Y۴‏ 


ف صقر سنه .وأا وعاد بالمال لينزوي 5 قصره بالكوفة ٠*۰‏ وأعلنت 
الببعة بولاية العهد لموسى الهادي وكتب إلى الآفاق بآخذ البيعة له ٠٠٠‏ 


وقد لام الكثيرون عيسى على موتفه الذي باع فه حقه وقال 
شاعرهم : 
كره الموت أبو موسى وقد 
كان في الموت نجاء وكرم 
خلع الملك وأضحى ملبسا 
ثوب لوم ماترى منه القدم ۰ 


والحقيقة أزعيسى كان ف حوالي الستين من العمر ولم يكن 
له مع شباب المهدي وقوة سطوته ومظاهرة الناس والقوى له من أمل 
کر فى أن بخلعه بعده من . الخلافة إلا بصدفة يختضر فيها المدي اختضارا 
ولهذا آثر العافة مرغماً ٠٠+‏ ولقد توق فعلا في خلافه المهدى سنه ٠١۷‏ 
فلم بشهد خلافه الهادي من بعده ٠‏ 


ولقد أخطأ المهدي بعد ذلك خطيئة بعض الخلفاء غيره فخضع 
لتأثير زوجته الخيزران ولعواطف الابوة معا ولدسائس الحاشيه فعقد 
ولالة العهد الثانية بعد ابنه موسى لابنه هارون في رجب سنة 166/ 
شاط ۷۸۳ ٠‏ وقد لعب الدور في هذه التسمية أمه الخيزران وبحيى 
ابن خالد البرمكي و ٠٠٠‏ النصر الذي اتتصره هارون على الروم تلك 
السنة ٠‏ وقد لقبه أبوه فى حفل ولابة العهد بالمسحد الجامع آمام آمراء 
ني هاشم وقواد الدولة ورجالها بالرشيد ! ٠‏ 


— (IA http://catch ٠٠١ .blogspot.com/ 


الرشيد إلى ولاية العهد الثانية لم يكنالمطمح الوحيد الذي يرجونه فما 
كادوا ينتهون من هذه الخطوة حتى بدأوا يهيئون للخطوة التالية :تقدمه 
على أخيه ولي العهد الاول ويبدو أن المهدي تفسه لميكن يمانم قي هذه 
الفكرة أو أنه على الأقل كان يرى قوة الجماعة المؤيدة لهارون فيسابرها 
ينما كان موسى الهادي » في جرجان يحارب بعض الثائرين فيها ٠وبالرغم‏ 
من أن حزبه كان يضم عددا من أمراء بني العباس ( عبد الملك بنصالح 
موسى بن عيسى : العباس بن محمد ) كما يضم بعض كبار الدولة 
( ايان بن صدقة » الفضل بن الربيع » علي بن عيسى بن ماهان ) وبعض 
كبار القواد ( يزيد بن مزيد الشيباني » محمد بن فروج الازدي > عبد 
الله بن علاثة ؛ عبد الله بن خازم ) إلا إن غيابه عن العاصمة كان ترك 
المجال واسعاً لحب هارون ٠‏ 


وخطى المهدي خطوته الاولى فى هذا السبيل مع أنه كان بعلم من 
تجربته الخاصة ماذا تعني تلك الخطوة فانه سمع مرة خطأ بأن أباهالمنصور 
يفكر بنقل الخلافة الى ابنه الآخر جعفر ( المعروف بالاصغر ) فارسل الى 
أسه قول : « والله إن فعلت ذلك لاقتلنه وقال المتصيوو لفك سنيف 
خطأ و نحن أشفق على جعفر من أن نعرضه لك)ء.. » وأرسل المهدى 
الى ابنه بجرجان « بعض أهل بيته ليقطع آمر البيعة ويقدم الرشية فلم 
يفعل ١ء٠‏ فبعث إليه المهدي بعض الموالي فامتنع عليه موسى من القدوم 
| لے چ 7 | و | . ص 
0 أر سو ع«( ولم بجد مهدي بد من الخروج شفسه 
لاقناع ابه یما درد ووه ولم يكن قد جاوز بعداد تعدا حين ۰۰ء ماث 


مع 
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فحأة كان قد عسكر في ماسبذان قرب النهروان وتمت عليه دون شك 
هناك المؤامرة « البلاطية » من حزب الهادي ء ولايصرح المأورخون بهذه 
المؤامرة ولكن اختلافهم في تعليل مو ته المفاجىء يكشفالريبةالتيلايصرحون 
بها » وتخبط الروانات ناجم دون شك عن تعمد الرواة الاوائل لهذا 
الحادث اضاعة آثار المؤامرة ٠‏ فتارة أن المهدي طرد ظباً في الصيد 
فسقط عن فرسه وهو يطارده وتارة أنه مات في كمثراة مسمومةوأخرى 
من لوزينج مسموم ٠٠۰‏ ويبدو أن الرواية الاخيرة كانت الاكثر شيوعا 
بين الناس لان الجهشياري يذكر فى بعض الحديث : « أن المهدي أكل 
من اللوزينج المسموم المشهور خبره فمات من وقته ٠‏ ويقال من 
الكمثرى ...)20 ء٠‏ 

ا م 


وليس طبيعيا أن تظل أسباب موت خليفة الناس في ذلك الوقت 
مجهو له لولا أن مصالح معينة لمن حائووا بعدهة كانت تفضصي سقانها 
محهو له وقد آشارت المصادر الن مخاوف بعض هذه الجماعات كبيا 
ذكرت حدوث الشغي والاحراق لأبواب بعض الكبراء في بغداد2"2 ٠‏ 
ولكن الاموال التي وزغت غطت غلى. کل شيء هوه وبلاحظ أنمؤٌ لف 
كتاب الامامة والسياسة هم الهادى بصراحة أنه « دس على أبيه بعض 
الجواري المتمكنات منه فسمته » وأن المهدى أحس بمؤامرة انه 
الهادى" 


ل س 


١18 الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 

(۲) انظر الامامة والسسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري ج۲ 
ص۲۹۰ و ۲۹۱ 

(۳) انظر الطبري ج۸ ص۱۸۸-۱۸¥ (۳/ ۷-00 i٥‏ 
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وسدو أن هذه الحريمة المطموسة المعالم لم تكن الوحيدة التى 
تسببت فيها مشسكلة ولاية العهد فان الهادي نفسه كان ضحية الجريمة 
التالية ١ءء‏ المطموسة المعالم بدورها أيضاً : فالذي يظهر من الاحداث 
أن حزب الرشيد وعلى رأسه بحیی بن خالد البرمكى أراد فوراالتصرف 
بحكمة والاحتياط والحيلولة دون حرب أهلية تمزق الدولة بعد أنفشل 
مشروع نقل ولاية العهد بالقوة الى الرشيد ٠‏ 


وبعد أن سجل الحزب الآخر تصره بمصرع المهدي نفسه >لاسيما 
وان ماكان يسعىاليهالرشيد قد حصل فعلا الان ٠‏ فهو ولى العهدالفعلى 
والأول للخليفة الجديد الهادي ٠‏ وهكذا فيما يبدو وطد الرشيد الأمور 
لأخيه في بغداد وأخذله البيعة من الناس وبع ثإليه بشعائر الخلافة مع 
البيعة +٠٠‏ فلما عاد الهادي من جرجان بعد ۱۸ وما الى عاصمته كان 
يحبى بن خالد البرمكي أول من قدم له آيات الولاء والخضوع والبيعة. 


الهادي وولاية العهد : وخلافة الهادي القصيرة تميزت فيما تعلق 
بولاية العهد بامرين : 

الاول إزاحته لنفوذ آمه الخيزران وضغطه الشديد على حزبهما 
وتدخله في الدولةء٠‏ 

الثاني : محاولة التخلص من ولابة عهد آخه وتحو يلها > كالعادة » 
الى اينه جعفر ٠‏ 1 


وعادت المشكلة من جديد حين استشار الهادي أصحابه في عزل 
آخیه وتقديم ابنه جعفر وكان لايزيد في العمر على ثماني سنوات ٠‏ ومع 
أن بعض الحاشية من أمثال يزيد بن مزيد الشيباني ومحمد بن فروخ 
الازدي وعلي بن عيسى بن ماهان وافقوا على ذلك وبرروه بأن يحيى 


u: Mcatên\ ٠٠١ .blogspot.com/ 


بجانبه(22 إلا أن آخرين لم ينصحوا الهادي بذلك وابرزهم الفضل بن 
رحاله اليارزين الدين أغضيوا أناه المهدي من أحله .و وكان الففسيل 
بحب الرشيدويتودد الى زوجه زبيدة لفضل جدها المنصور عليه وعلى 
أبيه الربيع بن يونس كما كان ابراهيم الحراني يميل الى يحيى البرمكي 
وقد عين له بعض أنصاره ( اسماعيل بن صبيح ) على زمام الشام فكان 
شقل آخبار الهادي وجماعته الى البرئكي ١ءء‏ 


ولكن الهادي صمم على خطوته وطلب من أخيه هارون التنازل 
طوعا مع الوعد بالخير الجزيل : على العادة الدائية وعزم هارون على 
إجابته فمنعه يحبى بن خالد وقال : « إنها الخلافة ولعل ماتقدر أنه يبقى 
لك ( من المال والاقطاع ) لابقى +٠٠‏ ولم بزل به حتى ثبته ٠٠١ ٠»‏ 


« ثم ناظره في خلع هارون فقال له : ياأمير المومنين إنك إن حملت الناس 
تعقد لهم ولو تركت الامر في بعة أخيك بحاله وبويع لجعفر من بعده 


كان ذلك أوكد لسعته فقال له : صدقت ونصحت59؟؟:ووه » 


على أن الهادي إن كان اقتنم عقلا فانه لم يقتنع عاطفة « ٠٠١‏ ولم 


51.١0 انظر اليعقوبي اج ۲ ص‎ )١( 
١18 (؟) الجهشياري  الوزراء والكتاب ص‎ 
. ) oVf/ ) ٠١8 والطبري ج م ص‎ ١55 المصدر ذاته ص‎ )9( 
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تطب تفسه قدعا سحيى فحسه ٠٠+‏ ) ثم خلاه ودعا اله وسأله رأيه 
فقال دحيى : « ۰ أرأدت إن كان ما تعوذ الله منه قبل بلوغ جعفر » 
وقد خلعت هارون هل تتم الخلافة لمن لم يبلغ الحلم ؟ قال لا : قال فدع 
هذا الامر حتى بلغ جعفر ٠‏ فاذا بلغنا الله ذلك فعلى أن آخد بيد هارون 
حتى ببادعه عفواً ٠٠٠‏ والله والله با آمير المؤمنين إن فعلت هذا وحدث ما 
نعوذ منه وثب على هذا الامر أكابر آهلك ء وخرج الامر من ولد آيكء 
والله لو لم يعقد المهدي اهارون لوج بأنتعقدله ليكو نف بنيأ بيك )17).٠‏ 


ولكن هذه الححج كلها لم يكن من شأنها إلا تأجيل المشكلة لا 
حلها وصرح الهادي عن موقفه وأطلق لحاشيته حرية التعبير عن موقفها 
المعادي للرشيد حين آمر بآن لا يسار أمام موكبه بحربة ٠‏ على العادة 
في مواكب أولياء العهود ٠‏ وكان ذلك ابذاناً بمرحلة الاضطهاد العل 
تعرض لها الرشيد فكان « شيعة الهادي يتكلمون في أمره ويتنقصو نه 
في مجلس الحماعة ويقولون : لا نرضى به ٠٠٠‏ حتى اجتنبه الاس 
وتركوه فلم يكن أحد يجترىء أن يسلم عليه ولا يقربه »© ومع أن 


الهادي شغل عن أخيه بثورة الحسين بن علي بن الحسن سنة ١١9‏ إلا أن . 


اتتصاره السريع عليها في إموقعة فخ أعاده إلى الاهتمام أمر ولابة العمد 
بشكل جدي حاسم وعزم بتحريض « جماعه من مواليه وقواده » على 
ع الرتيد اجايه الى الخلغ أو لم يجيه + واشت عضية .من وضين 
عليه ١ء٠‏ وقال بحيى ( البرمكي ) لهارون : « استأذنه في الخروج للصيد 
خاذا خرجت فاسشعد ودافع الاايام ۰ » وهكذا كان فلما انکر الهادي 
غا جل كت ليه فال کی تلاق لامر واظهر که وپس هواليه 


۲٠١ وص‎ ۱۷١ المصادر ذاتها ص‎ )١( 
. )٥۷۲/۳( الطبري ج۸ ص۲۰۷‎ )۲( 
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ر 


وقواده آلسنتهم فيه ٠‏ وخافت الخيزران على انها الرشيد وقد بعث 
يشكو إليها تصرف أخيه معه » وكانت قد خاصمت الهادي لا تكلمه 
حياتها فبعثت الى بحيى البرمكي تقول : « الله الله في ابني لا تقتله ودعه 
بحيب أخاه الى ما يسأله ويريده منه فبقائوه أحب إلي من الدنيا بجميع 
ما ننيها فصاح بها +٠‏ وما أنت وهذا ء إن يكن ما تقولين فاني وولدي 
وأهلى سنقتل قبله ١ء٠‏ فان اتهمت عليه فلست متهماً على نفسي 


٠» ( e-4: ولا عليهم‎ 


وكان الهادي 7 ق الواقع > قليل الحظ من الرجال الناصحين 
المتمرسين: بالعيل السياسى + لآن آبان بن صدفة هريه ورجله ووزيره 
الاول مات في جرحان قبل خلافته »> والربيع بن يونس وزير المنصور 
والمهدى مات بعد أشهر معدودة من خلافته وعبيد الله زياد بن أبي ليلى. 
مات كذلك ۰ ثم يفاجاً الناس بعد ذلك بخبر موت الهادي وهو بعد 
في الثالثة والعشرين من العمر سنما كان جو الازمة بينه وبين أخيه 
قد بلغ الذروة !ء٠‏ 


وتفاصيل الامر تتلخص في أن الهادي : خلع أخاه الرشيد أولا” عن 
ولابة غرب الدولة الاسلامية وعين لها القاثد محمداً بن فروخ الازدي 
فسار بجيوشه عن طريق الشام على الفور ثم استدعى يحيى البرمكي 
فاشتد في تأنيبه وشتمه قائلا : ترضى هارون للخلافة ونفسك للوزارة ؟ 
«والله لآنين على نفسك ونفسه قبل ذاك)20© ثم أمر بحبسه في موضع 
لا يكاد يمد فيه رجليه وشفع به ابراهيم الحراني فنقل الى سجن آخر ٠‏ 
وسمعت الخيزران الخر وخشستعواق العصيان على الرشيد فاستدعته 


ہہ ا 


51. اليعقوبي ج۲ ص‎ )١( 
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الى بغداد ٠‏ فلقى أخاه » وعرف أنه معزول عن العهد حين خرج مع ابن 
أخيه جعفر في موكب فلما قاربا قنطرة النهر وتقدم لاجتيازه اتتهره قائد 
الموكب أبو عصمة وقال : مكانك حتى يجوز ولي العهد 207 ٠‏ 


ولم بمض كبير وقت بعد ذلك حتى آمر به الهادي فسجن في سجن 
عنه الزبارة ه وبايع الجماعة لجعفر بن الهادي في بغداد ٠‏ 


وى ذلك الوقت فيما يقولون وينما كان الهادي يبحث مع حاشيتة  ٠‏ 
فى قنل بحیی البرمكى والرشید" » دخل بيته فلم بخرج ! ويقولون انه 


ولكنهم في الوقت تفسه يعطون ذلك الحادث الشكل التبؤي 
إذ ذكرون أن حلماً رآه الممدي كان نتنباً نقصر عهدالهادي أو أن المنحمين 
قالوه » ويعزون الى يحيى بن خالد البرمكي أنه قال للرشيد حين نصحه 
نالعاب عن بعداد للصيد : « ٠٠١‏ واعلم ان مدة موسى قصيرة على 
ما أوجبته قضية المولد » 999 ٠‏ 

كما يذكرون أن الخيزران حين سمعت بمرض الهادي آرسلت الى 
بحيى البرمكي في سجنه تقول : « إن الرجل صائر الى ما به فاستعد 
لا بنغى ٠.٠‏ 2406 + ويقول ابن الاثير إن الخيزران أرسلت الى يحبى 


ن س لك 


})1 الطبري ج لم ص ۲۳۲ )٦۰۲/۳(‏ .۰ 

. )٦۰۰/۳( ۲۲۰ انظر الطبري ج ۸ ص‎ (Y} 

(۳) المسعودي مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۳ و ۲۲۲ و 560 ( طبعة 
محى الدين عبد الحميد ) وانظر ابن الاثير ج 1 ص ٩۹۷‏ - ۹۸ 

€ الطبري ج ۸ ص ۲۱۲ )٥۷۸/۳(‏ . 
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تأمره بالاستعداد فأحضر بحبى كتابا فكتبوا الكتب من الرشيد الى 
العمال بوفاة الهادي وآنه قد ولاهم ما کان وما يكون فلما مات الهادي 
سيرت الكتب زوه 07 . ويضيف أبن الاثير والطيرى إنه ولا عات 
الفادى قات اترك فد كنا عدن اله موت ف عدم الا اة 
وسلك خلغة ورو لك خيفة ( إذولد ف جات الليلة المأمون )وده €0 + 
ولما مات الهادي كان أولمناستدعته الخيزران من السحن بحيى بن خالد 
البرمكى ٠‏ روى هو نفسه الامر قال : « ٠٠١‏ حبست وقد أيقنت من 
فقدرت ٠۰۰‏ أن مومى ( الهادي ) دعاني ليقتلني فاذا بخادم يقول لي : 
النيدة تريدك + فاتبت الخيزران فقالت لى : ان هذا الرجل قد مات ٠‏ 
ونحن نساء فادخل فأصلح من أمره فدخلت ء٠‏ وإذا بآمة العزيز تبكي 
عند رأسه وهو ميت فغمضته وانطلقت الى ( قصر ) الخلد أريد 


«٠ CF) (eee الرشيد‎ 


وهذه الاخبار كلها قرائن على أن شيئا ما قد كان في القصر ٠‏ ولكن 
خلافة الرشيد ثم عصر الرشيد الطويل المتألق قد غطى على حقيقته ٠...‏ 
ويكشف الطبری جانبا مما كان إذ بقول : « قال بعضهم : كانت وقاته 
من قرحة كانت ف جوفه وقال آخرون كانت وفاته من قبل جوار لأمه 
الخيزران كانت امرتهن بقتله لاسباب نذكر بعضها ءءء ( منها ) أن 
٠‏ الهادي نابيذ آمه ونافرها ٠ » ٠٠٠‏ ومنعها التدخل في أمور الدولة ٠‏ يقول 
الطبري : « وحدثنى بعض الهاشسين أن سبب موت الهادي كان أنه لا 


سے ےس س یی سی ری مم د 


(11 ابن الاير ا ضی٠‏ 
(۲) انظر المصدر السابق وانظر الطبري ج ۸ ص ۲۱۲ (#ركلام) . 
() ألجهشياري ص ٠۷١‏ 
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جد في خلع هارون والبيعه لابنه جعفر وخافت الخيزران على هارون منه 
دست إليه من جواريها لما مرض من قتله بالف والجلوس على وجهه ٠‏ 
ووجهت الى بحبى بن خالد أن الرجل قد توفى فاجدد في أمرك 
ولا تقصر ٠ ٩)۰۰‏ 


وبمقتل الهادي رد حزب الخيزران بسرعة على الضرية التي وجهها 
اليه حزب الهادي يوم مصرع المهدي » وقد كان الرد من السرعة والمفاجأة 
بحيث لم بترك لحز بالهادي مجال التفكير في موقف آخر سوى التسليم» 
ولا شك أن الحريمتين اللتين توالتا فى سنتين متواليتين ١١9‏ و ١7١‏ 
وذهبتا بخليفتين من خلفاء البيت العباسي كاتنا أول الوهن في الدولة 
العباسية وطلائع المصارع التي سوف تذهب مع رووس الخلفاء بهببسة 
الخلافة ونفوذها وتفتح باب الجرأة على ذلك المقام الاول ٠‏ ولقد 
كان بامكان هذين الحادثين أن بهزا الدولة العباسية هزة عنيفة لولا أنها, 
كانت ف تلك الفترة في أوج قوتها ولو لا أن مدبري المؤامرتين مسن 
الحزبين المتصارعين تحلوا بالكثير من الحكمة ومن ¿ التكتم ٠‏ 


الرشيد وولاية العهد : وتولى الرشيد الخلافة وامتدت خلافته 
ولكنه بدوره أيضا لم نتعظ في أمر ولاية العهد بنفسه وأبيه وارتكب 
الغلطة ذاتها بتوليه اياله الثلاثة : الامين ثم المأمون ثم القاسم أحدهم 
بعد الآخر لولابة العهد بالتتالي » ولم يكن القاسم مشكلة لانه لم يكن 
بذي حزب قوي واضح بعد أن خضدت شوكة حاميه عبد الملك بسن 


(1) الطبري ج ۸ ص ۲۰٦ - ۲۰١‏ (5؟/96ة ماءلاه). 
(۲) انظر الطبري ج ۸ ص 559 ثم ص 615 
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صالح في السجن فترة طويلة حتى من عليه الامين بالافراج وقد استطاع 
التخلص من أخيه المأمون والبيعة لابنه موسى الناطق بالحق فقد كلفته 
عر شه وحياته معا وكانت من أكبر الهزات التي تناولت العرش العباسي, 
كنا كانت واحدة من 1 مشاكل ولاه العهد في التاريخ الاسلامي ٠‏ 


خلاف الأمين والمامون : وعوامل الخلاف الذي دام خمس سنوات 
بين الاخوين ترجع في التحليل الاخير إلى : 


٠ س ظروفهما من جهة‎ ١ 

5 نس تد بيرهما أحدهما تحاه الآخر من جهة أخرى‎ ٢ 

أولاً - كانت الظروف التي وجد فيها الاخوان نهىء للخلافه 
پينها فقد كان صعر ولدي الرشيد ( محمد وعبد الله ) أول أيام خلافته 
سبياً في طمع بعض بني العباس بولاية العهد والطبري يذكر ذلك 
بصراحة7(١2‏ بقوله : « وكانت جماعة بنى العباس قد مدوا أعناقهم إلى 
الخلافة لأنه لم يكن له ولي عمد » فجمل الرشيد يفكر في الأمر 
واستطاعت جماعة دنى هاشم أن تو تر عله احسسب رواية الأريلى57) الذي 
يقول على لسان الرشيد « ولو لا آم جعفر وميل بني هاشم اليه ( إلى 
الأمين ) لقدمت عبد الله عليه » ونؤيد ذلك المسعودى( الدي درا 
سسب السيعة للأمين أن بني هاشم » ماتلون إلى محمد باهو انهم © ° 


)11 الطبري ج ١١‏ ص ٥۲‏ (الطبعة الحسينية) . 
(؟) الأربلي الدر المسبولك ص ۸۷ 
(9) المسعودي ج ۳ ص ۲۷١‏ 
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فعقد الرشيد لانه هذا « وله بومئذ خمس سنين » وانكر عليه ذلك 
بعض بني العباس حسب رواية الطبري لصغر سن الأمين ٠‏ 


ثم عقد الرشيد سنة ٠۸۳‏ لابنه الثاني المأمون بولاية العهد الثانية 
بتأثير جعفر بن يحيى البرمكي كما يروي الطبري في كلمة على لسان ' 
الأمين : « إن رأي الرشيد ( ف بيعة المأمون ) كان غلطة شبهها عليه 
جعفر بن نحيبى بسحره واستماله برقاه » ولا علاقة لأخلاق الأمين بهده 
البيعة إذ كان من صغر العمر ( ٠۳‏ سنة ) بحيث لا يعرف خيره من شره 
ولا ميوعته من حزمه + ولعل الأصح أن ينسب عزم الرشيد هذا الى 
رغبته في حفظ الخلافة في سلالته دون باقي بني العباس ٠‏ 


ثم عقد الرشيد للاخ الثالث القاسم ( المؤتمن ) سنة 185 ه وبتأثير 
حجره يربيه ل : 


يا أهما املك الذي لو كان نجاً كان سعدا 
اعقد لقفأسم ل وه واقفدح له 5 الملك زندا 
الله فرد واه د فاجعل ولاة العهند فرد2١)‏ 
« فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم » » كما يقول 
الطبري ٠‏ أما الدوافع الحقيقية فقد تكون ناجمة عن ظهور حزب من بني 


سے سس لس ل حت لس چب 


)١(‏ الطبري ج ۸ ص ۲۷٦‏ ( 5095/8 ) ولنلاحظ أن اليعقوبي يجمل 
تولية القاسم للعهد سنة 189 وهو أمر لا يتفق مع نصوص العهد الذي 
كتبه الامين على نفسه في الكعبة ولا مع صاحب فكرة التولية عبد الملك 
ابن صالح الذ يسحن منذ سنة ۱۸۷ ( انظر اليعقوبي ج ۲ ص 555 و ٠١١‏ 
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العباس لا يميل لا الى الامين ولا الى المأمون ويخشى عواقب الصراع 
هما 0 


وعلى أي حال فقد خطرت للرشيد . تحت ضغط الصراع التحزبي 
في البلاط دون شك : خاطرة ذكية ظنها الضسان الكاق لإقرار عمده 
من بعده وإحلال السلام والتعاون بين اللإخوة وتأكد تعاقبهم أو على 
الاقل تعاقب الأمين والمأمون على الخلافة وإلحام كل جموح قد يركبه 
أحد الحزدين من ورائهما ٠‏ فقد اتتهز مناسبة ححه سنة ١8‏ فاصطحب 
الولدين معا » مع جمع من قواده ووزرائه وقضاته وني هاشم ٠‏ وهناك 
في مكة استكتب كل واحد منهما بخطه عهداً صيغ بشكل كتاب مرفوع 
إلى أسه الخليفة بشترط على نفسه الوفاء بالعهد لاخيه الاخر والتعاون 
معه ٠‏ ونص كتاب الامين على أن للمآمون إن أفضت إليه الخلافة أن بقى 
أو يخلع أخاه القاسم كما بشاءء٠‏ 


ثم أمر الرشيد فقرىء الكتابان على الاخوين في المسحد الحرام 
وشهد عليهما من حضر من رحال الدولة ثم قرىء الكتابان على أهل 
ذلك الموسم كافة ليشهدوا عليه ٠‏ ثم كتب الرشيد بذلك كله إل ىالامصار 
بأمر العمال أن يعلنوه للناس ٠‏ ويثبتوه في الديوان فاخذت البيعة كما 
الاصليان فقد أمر تتعليقهما في الكعة » في عهدة ححاها .٠‏ آتراه . في 
هذا التوثيق كله » كان شك في قرارة نمسه في إمكان تنفيد هذه العهود» 


(1( اليععوبي ج " ص 5١5‏ 
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والنقد الداخلي لنصوص الكتابين كما أوردهما الطبري'١'‏ تكشف 
أن بعض التعديل والاضافة على الأقل قد دخل عليهما وأنهما في شكلهما 
الموجود متحيزان للعامون التحيز الواضح ء ويسستبين الزئف الداخل 
عليهما في عدد من النقاط التى إنما ننتت مشاكلها وظهرت بعد موت 
ارد 
التاكيدات والضمانات بجميع حقوقه في ولابة العهد وفي خراسان وفي 

ب لب إصرارهما أيضا على منح المأمون في خراسان الاستقلال 
الكامل الذى يقطعها انقطاعاً تاماً عن الدولة وهد! ما لا بسكن أن بقرره 
الرشفيدء 

ج اعطاء العذر الشرعى للمآمون في أخد الخلافة فورا إن 
اتتقصه أخوه الامين قليلا أو كثيرا مما اعطاه الرشيد ٠‏ 

د التأكيد أكثر من مرة على أن المأمون يفي للامين « ما وفى 
له أخوه » فان اتنقصه شتا فلا وفاء ٠‏ 

ه ‏ أدخل على الكتابين تحديد ولاية خراسان والكور التى 
أضيفت اليها ليكون ذلك تسديدا للمشكلة التنى قامت فيما بعد بين 
الاخوين على سلخ بعض الكور المضافة الى تلك الولاية ٠‏ 
كان سنة هلما ۰ 


)٧(‏ في الطبري ج لم ص /الا؟ 5865 ( ٠٥٤/۳‏ د ٧٩١‏ ) نجد 
نصوص هذه العهود وكتاب الرشيد الى الآفاف . وانظر ج ۸ ص ۲۸٦‏ 
فيما بتعلق بعهد قرماسين وتجديد البيعة سنة ١85‏ . 


...blogspot.com/‏ ا 


أو يلغيها ببنما لم يذكر من ذلك شيء في كتاب المأمون الذي قال إن 
للامين « إن أراد أن بعين من يشاء من ولده العهد والخلافة بعدى » !! 
فكآن الفقرة المتعلقة بالقاسم إنما أدخلت لايجاد العذر الشرعى للمأمون 
لأنه لم يجعل القاسم خليفة بعده ٠‏ 


وعلى آي حال فقد علق بعض المؤورخين على العهد المثلث وقسمة 
الدولة بتخطئة الرشيد كاين الاثير ٠‏ وإذا كان هؤلاء إنما يحكمون بعد 
انقسمت ‏ على ما يظهر ‏ بشآن خطوة الرشيد هذه وقد شعر بعضهم 
أخطار ذلك قول الطبري : « ولا قسم الارض بين أولاده الثلائة 
قال بعض العامة : قد أحكم أمر الملك ٠‏ وقال بعضهم : بل آلقى يأسهم 
بينهم وعاقبة ما صنع ف ذلك مخوفة على الرعية ء٠٠‏ » وقال شاعر 
من شعر طويل : 


وآ الملك المهذب شر رأي بقسمته الخلافة والعبادا 
أراد بها ليقطع عن به خلافهم ويبتذلواالودادا 
فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل إلفتهم بدادا 
فويل للرعيةعن قليل ‏ لقد أهدى لها الكرب الشدادا 
ستجري من ومائهم بحور زواخر لا يرون لها تماذا 


وزادت غلطة الرشيد سوءاً بتقسيمه امبراطوربته بين أولاده فحعل 
د للمأمون شرق البلاد مند همدان ٠‏ وللمؤتمن الثعور والحزيرة ٠‏ وللامين 
9) الطبري ج 8م ص الا؟ )٦٥۳/۳(‏ . 
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العراق والححاز والشام ومصر ٠۰٠+١‏ وفصل بين سلطا ني الامين والمأمون 
في مناطقهما كل الفصل بشكل يصعب معه ارتباطهما إذ لم يدع لاحدهما 


والطبري 4١١‏ يذكر من نصوص العهد مثلا قوله : ليس لمحمد ابن 
أمير المؤمنين أن يحول عنه ( عن المأمون ) قائداً ولا مقودآ ولا رجلاء 
واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين ولا 
يحول عبد الله ابن أمير المومنين عن ولايته التي ولاه إياها هارون ء٠٠‏ 
ولا يولى عليها آحدا ولا ببعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة آموره 
بنداراً ولا محاسيآ ولا عاملا ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا کسیر 
حزراً ولا بحول بينه وبين العمل فى ذلك کله برأبه وتدييره ٠۰۰‏ + مثل 
هذه الوثيقة يمكن أن تعتبر جزءآ من قصة انقسام الامبراطوريةالعباسية. 
ولو أنها طبقت بحذافيرها لكانت نواة لقيام دولتين عباسيتين ! وقد 
لاحل ذلك المعاصرون وعبر عنه الأمين بقوله : « لا يجتمع فحلان في 
أجمة » ٠‏ إن الرشيد نفسه قد وضع أول خطوط النضال الاخوي الذي 
أراق دم ابنه الأمين 8 


ثم ان الأمين والمأمون كلاهما وجدا منذ يفعا حزيين جاهزين لهما: 
تأثيرهى في الدولة حتى اعترف بذلك الرشيد حين ولاه ٠‏ واعترف الففضل 
ابن سهل » حين حدر المأمون منهم وهو ما يزال في بغداد قبل وفاة 
الرشيد فقال له : « ٠٠٠‏ سله أن بشخصك معه ( مع الرشيد ) فانه 
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عليل ٠‏ وغير مآمون إن يحدث عليه حادث » أن يشب عليك أخوكك فيخلعك. 
وأمه زبيدة وأخواله من هاشم 220 » + والفرس ( وعلى رآسهم الفضل بن 
سهل ) اعتبروا المأمون ابن اختهم ٠‏ والفضل حين جعل يشد من عزيمته 
كان يقول له : « إنك بين أخوالك +٠١‏ اصبر وأنا أضمن لك الخلافة"» ء 

وقد انقاد الاخوان لدسا بس الحاشة فقاد المعركة السياسية وراء 
الامين الفضل بن الربيع »> وقادها من خلف المأمون الفضل بن سهل ٠‏ 
فحاثية الامين دفعته لنقض العهد ( يشهد بذلك اليعقوبي والجهشياري 
والطبري والفخري في نصوص واضحة ) ولكن يظهر ان فكرة النقض 
كانت قائممة : من قبل » فى نفس الامين ( ذكروا انه حلف بالوفاء في 
الكعبة وهو ينوي الغدر وانه قال لا يجتمع فحلان في أجمة ٠٠٠‏ وانه 
حين بلغه قرب وفاة والده أرسل كتباً سرية ليرد الجيش الى بعداد مع 
ان الرشيد أوصى به للمآمون ٠٠٠‏ ولم يكن لاحد من حاشيته وزن کر 
إذ ذاك ٠‏ وبالمقايل طس الفضل بن سهل لصاحيه بالخلافة وليس دون 
ذلك“ ء وكثيراً ما شدد عزيية المأمون ونصحه بالعناد وألف حوله 
الانصار وأجاب وفود الامين بدلا منه ٠‏ 

ثانيا ‏ تديير الأخوين بعضهها لبعض أوصل لدرجه الحرب 


الاخورنة: 


استند الامين فيعمله الى أن بغداد العاصمة فييده وان‌الكتلةالعر بية 
تعمل بحانبه والى ان جيوش الدولة تأتمر بأمره ولقب الخلافة لهوسلطتها 
المطلقة تسنحه أن يتصرف كما يشاء ٠‏ بينما استند المأمون الى خراسان 


(؟) الجهشياري ص ۲۸۰ 
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والى العهد القانونى الذي منحه إباه الرشيد والى حبش خراسانى فقط ٠‏ 
وكان ظاهراً منذ البدء ان زمام الموقف بيد الامين ‏ ولعل هذا كان 
سبباً في اهماله أخذ آخيه بالحزم ‏ غير أن المآمون وأصحابه عدلوا الكفة 
بالعسل المنظم الدقيق وبالدعاية الواسعة ٠‏ 

ومن المناسب أن نسجل هنا أن الامين » في محاولة خلع أخيه 
المأمون لم بأت بجديد في السياسة العباسية ٠‏ ولكنه 'تبع السنة التي 
ا المنصور ثم اتبعها الخلفاء التى توالوا بعده حتى الامين ٠‏ 

ابو جعفر هو الذي حول الخلافة لابنه المهدي وطرد عنها ابن أخيه. 
عيسى بن موسى بالرغم و بالتهديد والوعیدهوا مهدي حولها لابنه الهادي 
وزاد فعهد لاخيه الرشيد معه طارداً عنها عيسى نفسه ٠‏ ولم يكن سوى 
يوم أو بعض بوم بين الهادي وبين قتل أخيه الرشيد وإعلان البيْعة لابنه 
جعفر لولا أن العبر اتقطع به ٠٠١‏ والرشيد نفسه أعطى الخلافة لابنه 
ثم لاينه الثاني ثم للثالث وألقى بالسجن ذلك الذي فكر فيها من أقربائه: 
عبد الملك بن صالح ٠‏ وسوء حظ أو تديير الامين هو الذي جعله يفشل 
فيما نجح فيه السابقون له ٠‏ 


وبالمقايل ويبدو من عدد من القرائن أن المأمون لم يكن بعيداً عن 
التمكير ومنذ وقت مبكر جداً.في الوصول الى الخلافة وفي اتتزاعما 
من أخيه ٠‏ فانه مقاءل تفكير هذا الأخ في خلعه عن ولاية العمد ألغى 
اسمه عن الطراز والنقود وقطع عنه البريد منذ ۱۹٤‏ كما تسمى في الوقت 
سه بالإمام ليتوازي معه في اللقب بل ييذكر صاحب الميون والحدائق 
أن الملأمون «تسمى ١90‏ أميرالمؤمنين وانقطع ذكر الامين من جميع أعمال 
خراسان Cee‏ م ما کاد حبش المأمون ۹٦‏ سحل نصراً على حيش. 


(؟) العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص ۲۲۴۲ 


2 50-7 ٠٠١ أمامه.أممذوماط.‎ 


الأمين حتى زحف المتتصرون على الفور الى بشداد فحاصروها ٠‏ ولم 
بحاول الملأمون ‏ وقد امتد الحصار سنتين ‏ أن نفاوض أخاه أو بقيم 
صلحاً يؤكد فيه حقه في ولاية العمد لأن الخلافة كانت قد أضحت 
مطمعه ٠‏ وطال الحصار فلم يفكر المأمون في أنه إنما بحارب صاحب البيعة 
الشرعية وأنه هو نفسه لاحق له في الخلافة مع وجود الأمين فحربه اذن 
غير شرعية ٠‏ وحين استسلم الأمين لجيش المأمون ماكان لقادة هذا الجيش 
أن يقتلوه لولا أن تعليمات المأمون إليهم كانت تقضي بذلك ٠‏ ولعلنا 
نذكر أن قائمد جيش الأمين كان يحمل معه » عند مسيره الى خراسان قيداً 
من الفضة لتقييد المأمون بينما لم يقدم قائد المأمون غير السيف للأمينئي 
بعداد ٠‏ وهكذا فان المأأمون بدلا من ولاه العهد أخذ الخلافة نمسها 


وروح أخيه + 


وقد شوهت الدعاية المأمونية سمعة الأمين يعهده ثم لدى المؤرخين 
من بعد بينما أشادت بقاطيات المأمون منذ صغره وبحزمه ونسكه ٠٠‏ 
«ذكروا للرشيد قوله عنه : أتعرف فيه حزم المنضور وتاك اليدي + 
وجرأة الهادي ولو شاء أن انسيه ف الرابعة لي لفعلت» ولا شك أنخلافة 
الان الل وسم الل الرائية قد انبج على ماه قل 
الخلافة وزادت في تألقه وفي تعصب العلماء له » بينما ظل الأمين المهزوم 
سيء السمعة يسميه التاريخ (بالفاسق) و (المخلوع) » ٠‏ ويتهم بشتى 
التهم ٠‏ فلا بجد مع قصر عهده ومطاعن أخلاقه وهزيمته في النهابه » من 
يدفم تحيف الدعاية له ٠‏ وهذه الدعاية لعست دورها خلال فترة النزاع 
نفسها حتى ‏ كما يقول الجهشياري7 »١‏ آ «سارت الركبان في الآفاق 


ر سس 


۲۹۲ الجهشياري ص‎ )١( 


الوم أممذو0اطط ٠٠١‏ لطع اده // :م1111 1 - 


بغدر محمد وبحسن سيرة المأمون فاستوحش الناس منه وانحرفوا عنه 


وسكنوا إلى المأمون ومالوا إليه» ٠‏ 


مر النزاع بين : ين الأخوين » ككل نزاع غيره » في طورين : طور 
وقابله المأمون المطاولة . جاه دور السيف ينها عد ذلك + 


الطور الدبلوماسي السلمي : 


(نفصله الطيري0(7) تفصصسلا واسعاً) ودراسته تعطينا فكرة عن 
الحو السياسي ومناوراته في ذلك العصر » وقد قاد العملية الدبلوماسية 
والسياسية لدى الأخوين وزيراهما : الفضل بن الربيع لدى الأمين 
والفضل بن سهل لدى المأمون لدرجة أن بعض الكتاب اعتبر المعركة 
الأخوية معركة بين الفضلين ٠‏ وقد وردت اخبار ومراسلات الاخوين في 
الطبري دون ترتيب تاريخي » ولعلنا إذا اعتمدنا على محتوياتها وعلى 
شيء من المنطق » نستطيع أن نعطيها ذلك الترتيب المتسلسل » وأن نلخص 
هذا الطور بالنقاط التالية : 


١‏ حاول الأمين أن بأخذ الحيطة ويركز كل القوى بيديه حين 
عرف علة آيبه في طوس ٠‏ وهكذا بعث من يآتيه بأخباره وبكتب ظاهرة 
سأل فيها عن صحة الخليفة » وأخرى باطنة إلى القوم والعسكر بالعودة 
إلى بغداد » ومحاولة الأمين تحريد أخيه من القوة > هذا الشكل لم بخف 
على الرشيد نفسه » الذي جدد البيعة للمأمون » وأوصى له بالجيش ٠‏ 


(۲) الطبري ج ۸ ص #04 ۳۸۲ ( ۷۷/۳ 741 ) وكذلك. 
ص ۳۹ - ٤.٩‏ ۸۰۳/۳ ۸۱۷) . 
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ولكن الرشيد توفي » ووجود الفضل بن الربيع في القوات.العباسية كان 
كافياً لاعادتها إلى بغداد دون أن تعرج على المآمون“ الذي عقد مجلساً 
لبحث الأمر ء ولكن الفضل بن سهل حدر المأمون من ملاحقتها لثلاتقيض 
عله وتقدمه هدية لمحمد » وقد بعث وراءها برسولين عوملا من الفضل 
ابن الربيع أسوأ المعاملة ءءء فأكد ذلك للمأمون ضرورة بقائه في 
مرو ١ء٠‏ منذ الأبام الأولى ٠‏ 


۲ حاول المأمون بالمقايل توطيد مركزه » وذلك باسترضاء 
الخراساتيين ليكونوا معه فكرم القواد والملوك (الارستتقراطية) والفقهاء 
وتألف الشعب بالعدل وبتخفيض ربع الخراج ؛ حتى سر بذلك الناس 
وقالوا حسب رواية الطبري” : «ابن اختنا وابن عم رسول الله) ٠‏ ومن 
جهة أخرى حافظ المأمون ءءء ولكن وق السنة الاولى من حكم الأمين 
فقط بالطبع على مظاهر الولاء لأخيه و«تواترت كتب المأمون إلى محمد 
بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان”2.2» ! 


۳ے ددا الأمين مشروعه شط نفو ذه أولا على أخويه ثم عزلهما 
من ولاية العهد أو تقديم ابنه عليهما ٠‏ بدأ بالقاسم فعزله عن الجزيرةسنة 
Ar‏ ه ثم عن الولاية جميعاً سنه ١94‏ ه وولى مكانه خزيمة بن خازم 
ثم استقدمه لعداد0؟) ثم عزله من العهد فى السنة تفسها ٠‏ وقد تم ذلك 
ادون ضحة أو كير عناء لقلة انصار القاسم الذي لحق ب الأ.. ن في 


۲۷۷ الحهشياري ص‎ )١( 

(؟) الطبري ج ۸ ص ۳۷۲ و١١‏ (؟/؟لالا و8560). 
(؟) الطبري ج۸ ص ۳۲۷۳ ( ؟/ردلالا ) . 

(5) الطبري ج۸ ص ۲۷۲ )۷۷٦/۳(‏ . 
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خراسان ۱۹۷ فولاه على حجرجان) ٠٠١‏ لكن المأمون أدرك منذ سمع 
بعزل القاسم » كنه المشروع فقطع البريد عن أخيه محمد ومحا اسمه عن 
الطراز إيذانا له بعدم الموافقة » أو على الأقل بالاستنكار وضرب الدنانير 
والنقود بخراسان « وأمر ألا شت فها اسم محمد »7 الأمين ٠‏ 


>٤‏ س ظهرت للأمين ضرورة إضعاف أخيه والحد من نفوذه وكاد 
يطلب منه بعض أرض ولايته ولكن القاسم بن صبيح نصح الأمين 
ألا يفعل لثلا يتأكد لدى المأمون سوء الظن وبأخذ من ذلك حذره 
«ولكن تكتب إلبه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه ٠٠١‏ ومشورته"» 
«فإدا قدم عليك وفرقت بينه وبين جنده ظفرت به وصار رهناً في . 
يديك7؟2» ٠‏ وأرسل الأمين وفداً بهذه الرسالة فاكرمه المأمون وحار ماذا . 
يجيب أخاه ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته ونصحه يتقويةالجيش 
وبالاعتذار عن المسير ٠‏ ودبج للاعتذار رسالة جاء فيها «إن الامامالرشيد 
ولاني هذه الأرض على حين كلب من عدوها 2 ومتى زلت عنها لم 
آمن اتنقاض الأمور فيها وغلبة أعدائها عليها بما يصل ضرره إلى أمير 
المؤؤمنين حبث هو فرأى امير الموْ منینآن لا ينقضما ابرمه الامامالرشيد»ء 


ه عاد الأمين إلى رأبه الأول فطلب ان يتحافى له المأمون عن 
بعض كورخرسان وان يرسل إليه العمال من قبله وان يقيم عامل بريد 
لديه ٠‏ فاضطرب المأمون وعقد مجلس شورى قرر له أن يوافق ٠‏ إلا إن 


6160 الطبري ج ۸ ص 555 ثم ص‎ )١( 
. )1/55/5( ۳۸۹ (؟) الطبري ج ۸ ص‎ 
۲۹۱ الجهشیاري ص‎ )9( 

0) الديئوري ص ١١١‏ 


.۰۰.blogspot.com/‏ طم اخ اط 


الفضل بن سهل رأى الرفض قائلا : «هل تثقون_بكفه (كف الأمين) 
بعد إعطائه ذلك وآلا تتحاوز بالطلب ؟ إنه يطلب ماليس له بحق»وكان 
الرفض وكتب المأمون بقول لأخيه : «لو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود 
والمواثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي آنا عليها من إشراف عدو 
مخوف الشوكة » وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لا يستتبع طاعتها 
إلا بالأموال » لكان في نظر أمير المومنين لعامته وما يجب من لم أطرافه 
مايوجب عليه أن يقسم له كثيرآ من عناية ويستصلحه يبذل كثير منماله* 
فكيف بمسألة ما أوجبه الحق والعهد ؟ »+٠‏ الخ ! 


عاد الامين فاكد الطلب مع وفد اوصاه بنشر بذور الخلافه 
على المأمون في خراسان وكتب إليه إن الرشيد أضاف إلى خراسان 
«كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة لك فيها فالحق أن تكون مردودة 
في أهلها ٠٠ء‏ وأن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يودي لنا علم 
مانعتي به من طرفك ء٠‏ فاثن على همتك أن عن مطالبتك» ٠‏ ولكن 
الوفد احبط به منذ وصل حدود ارض المأمون فلم بدعه الفضل بن سهل. 
ابل احداً غير المأمون ء وسماه أمام الوفد (بالامام) ومنعه ان ناقشه 
وكلقف المأمون الوفد بتأدية رسالة الى الامين بقول فيها : «لا تبعثني 
دا ابن أبى على مخالفتك ٠‏ وانا مذعن بطاعتك وارضى حكم الحق في 
امرك أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني ويينك ٠٠۰‏ وقال : 
أعلموه أنى لا أزال على طاعته حتى بضطرني بترك الحق الواجب إلى. 
مخالفته 6٠.٠‏ . 


ال 00 ا ل بلعني 


http://catch1**۰.blogspot.com/‏ دهعت 


كان كد خدم متي ملم لئس O‏ نفعك ٠٠‏ فاعلمني 
رأيك» ء فاجاب ا لمأمون : «ءءء أولى به (بالامين) ان در الحق في 
امره ثم يأخذ به ويعطي من تفسه » واما ماوعد من بر طاعته واوعد 
من الوطأة بمخالفته فهل أحد فارق الحق في فعله فأبقى للمتبين موضع 
ثقه بقوله ؟» ٠‏ 


م أوفد الامين # حين صرح الخلاف ‏ وفدآً سياسياً من ثلاثة 
رجال عليه العباس بن موسى بن عيسى يطلب الى المأمون تقديم موسى 
ابن الأمين بين يديه ويذكر له أن جد العباس (عيسىبنموسى) قد تنازل 
عن ولاية العهد مرتين ٠‏ ولكن الفضل بن سهل استطاع ان , بمنع النقاش 
في الامر قاثلا : «اسكت ! لقد كان جدك بين يديهم أسيراً وه ذا بن 
أخواله وشيعته(١2‏ واستطاع فوق هذا ان سني بالوع ود رئيس الوفد 
وبأخذ منه البيعة للمأمون وبحعل منه عينآا له في بلاط الأمين !» 
«كتب إلينا (أي إلى الفضل بن سهل) الأخار وشير عليئا الرآی"» 

٩‏ رأى الأمين أخيراً وضع اخيه امام الأمر الواقع فأو قف الدعاء 
للمآمون واعلن بيعة ابنه موسى الناطق بالحق بدلا منه وضرب لذلك 
دراهم ودنانير تذكارية ٠‏ 


منذ هذه اللحظة ينتقل النزاع الى طوره الثاني المسلح ٠‏ على انه 
من الضروري ان نلاحظ ان النزاع الدبلوماسي بقي قاثماً خلال الحرب 
ا ل a‏ 
لا بالخليفة ٠‏ فإن الجماعة الاسلامية لم تعتد حتى تلك الفترة ظهور 


)۷۷۸/۲۳( ۲۷٦ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
(؟) المصدر ذاته.‎ 
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خليفتين في وقت معا (عدا سنة الثورة العباسية )٠١١‏ ويتريث المأمون 
بالخلع أشهرأ متخوفاً من ذلك ثم بجهر بالخلعم17) سنه ۱۹٩‏ ه حين 
اتتصر جيشه على جيش على بن عيسى قائد أخيه ٠‏ (وتلك أول مرةيتخذ 
فيها العباسيون لقب الامام ولعل المأمون رأى فيه توكيدا للسلطة الدينية 
التى يحتاجها في نضاله) ٠‏ ويرسل الى اعيان العسكر في بغداد من 
يستميلهم ويكتب اليه بموقف بغداد منه ٠‏ كما يكتب المأمون الى قائد 
اخه علي بن عيسى بن ماهان بأن الامين حل عقدة انت شددتها (لأن 
بمنيهم بوعود هي أكثر مما منا هم به اسلافه يوم الدعوة العباسية ٠‏ 
يقول : «آيها الناس إني جعلت لله على نفسي ؛إن استرعاني أموركم » 
أن أطيعه فيكم ولا آسفك دماً عمداً لا تحله حدوده ولا آخذ لأحد مالا 
ولا أحكم بهواي في غضبي ولا رضاي ٠۰۰‏ جعلت کله لله عهداً مؤكداً 
وميثاقاً مشدداً ٠ء٠‏ فان غيرت أو بدلت كنت للعبر مستأهلا وللتكال 
متعرضاأ0؟2٠٠0»‏ ولهذا العهد ثأنه في المستقبل اذ أن فشل المأمون في 
تحقيقه سيقطع آخر صلة بين خراسان والعباسين ٠‏ 


ويظهر من تصرفات المأمون حتى في نهابة الامر انه لم يكن واثقاً 
من النجاح ولقد حاول الهرب حين شغب عليه الجند بمرو ٠‏ بينما يظهر 
من تصرفات الأمين واصحابه انهم كانوا واثقين من الظفر » حتى ان 
(؟) جرى أحيانا أن أعلن بعض الخوارج نفسه أميراً للمؤمنين ولكن 
جمهرة المسلمين لم تنظر الى مثل تلك المحاولات نظرة جدية . كما اعلن 


ادن بن ادر القاوئ: تفسيه .خليفة في اقصى, القرت: ولك نى رقعة 
ضيعقة معزولة هناك ولم بعترف به . 


)١(‏ اليعقوبي ح۲ ص 8؟) 


)€ سل 
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زسدة ارسلت القيود الفضية لتكبيل المأمون واعطت التعليمات لقائدها 
بكيفية معاملته معاملة تليق بابن ملك ٠‏ ولم يلجأ الأمين الى الدس على 
أعنه لدی قواده الا" حين حاصروا بغداد وحينذاك فقط كتب الى طاهر 
ابن الحسين يقول : « ما قام لنا قائم بحقنا وكان جزائه إلا السيف » 
وعلق طاهر على ذلك «ماهذا كتاب مضعوف ولكنه كتانب مخذول !» ٠‏ 


طور النزاع المسلح : 


وهو مفصل ف الكتب ويمكن تلخيص مراحل الحرب وأطوارها 
'فيما بأتى : 


السلاح لحل الخلاف باعتباره الخليفة وانرجل الأقوى ولأن المأمون 
معتصم منه بولايتة البعيدة ولهدا : سير قائده على بن عيسى بن ماهان 
الاخر سنةهة١)‏ وأعطىالحند مالا عظيما بعد أزعقدمحلساعاماً قرأ فيه ف 

مسحد الجامع على الناس نقض أمر أخيه لعصيانه ٠‏ 0 


وحمل على بن عيسى قيداً من الفضة لتقييد المأمون أما وصية 
الأمين له فكانت سياسية حازمة : اكرم من خرجاليك من قواد خراسان 
وضع عن آهل خراسان ربع الخراج ولا : نبق على أحد شهر عليك 
مسقا أو برعي عسكرك ‏ سه دولا تدع ميد اله (الامون) يقبي إل كلاثما 


من دوم أن تصل اله > حتی تسخصه إلى ١ء‏ ادا اشخصته فليكن مع أوئق 
أصحابك عندك e+‏ 


/۸۱۹/۳( 2.5 الطبري ج۸ ص‎ )١( 


م 
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وقد اشترك في الجيش عناصر عربية قوية من كبار القواد واجتازوا 
الطريق الى همذان ومنها الى الرى ء ولم ينتظر علي بن عيسى ورود 
النجدات له من جنوب إيران واشتبك عند الري في معركة مع قائد جيش, 
المأمون : طاهر د بن الحسين (* شوال ٠ )١0‏ وحاول طاهر المراوغةوتكرار 
فسا صقي إذ علق عهد البيعة على الرماخ وقادى على ن عيبي :الت 
أنت الذي أخذ البيعة من الناس لعبد الله (المأمون)؟“ ٠‏ ثم جاءت 
المعركة بنتيجة غير منتظرة إذ هزم جيش الأمين وقتل علي بن عيسى فما 
وصلت الانباء إلى المأمون حتى قعد للتهنئة ثم أعلن بعد أشهر خلع أخيه 
الأمين ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان ٠‏ وتحول الحيش المدافع إلى 
جيش مهاجم سير في منطقةالحبال باتحاه العراق ءءء وف هاتينالمبادرتين 
السريعتين إلى إدعاء الخلافة والهجوم العسكري على بغداد بعد اتخاذ 
لقب الامام دليل على أن المأمؤن وحزبه كانا يبيتان مشروع الخلافة من 
قبل وما كان موقفهما السلبي قبل ذلك سوى مرحلة تكتيكية ٠‏ فما ان 
سنحت الفرصة لتحقيق المشروع حتى بادرا بأسرع مما ينتظر إلىاستغلالها 
أوسع الاستغلال ٠‏ 


وإذا كان فى معركة ابن عبسى وطاهر بعض الشبه من معركةاين 
هيرة وقحطبة الطائى في الثورة العباسية فإن الفرق كير بين الجيش, 
الزاحف الآن ومعظم عناصره إيرانية فارسية وذلك الحيش الثائر الذي 
كانت معظم عناصره عر ببة خالصة وإذا كان ثمة من تأثير فارسي فيالتاريخ 
العباسي فيمكن أن نعد هذه المسيرة باسم الملأمون هى نقطته الانقلادية 
المامةء ۰ 


)۸۰۱/۲( ۲۹۲ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
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وعلى اى حال فان هده المسيرة الثانيه من خراسان والتى جاءت بعد 

حوالي خمس وستين سنة من المسيرة الأولى كانت هي الحركة الايرانية 

الحقيقية التي ادخلت العخنصر الفارسي أو حاولت إدخاله »> في طلب الحكم 
العباسي وإن اتقلی الأمون نفسه عليها فما بعد ٠‏ 


ووصل جيش ال امون الى همذان ثم حلوان ‏ على الطريق ذاتها 
التي كان قد سار عليها قحطبة من قبل ٠‏ واتنقلت الحرب من الهجومعلى 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من ناحية الجبال ٠٠‏ 

وجمع الأمين آخر قواه لصد جيش طاهر بن عيسى جند عشرين 
ألا من العرب تقيادة أحمد بن مزيد وعشرين ألا من الأبناء ك 
اله بن حميد بن قحطبة الطائي ٠‏ ولكن الجيشين وصلا خائقين ثم اختلا 
وعادا دون لقاء طاه )١(‏ الذي سلم ما بيده من البلاد لقائد جديد بعثه. 
المأمون هو هرثمة بن أعين وانحدر الى الأهواز ليدخل العراق من - 
الختون. + قمر هناك على مجنت بن يزيد المهليى ونك السال الى 
اهرون وان و اليمن ا و ااذه وع آلا الى .واضصط با كان 
هرسة بن أعين يدخل العراق عن طريق حلوان ويضع الحصار على بغداد 
بعد أل هزم ٠ء‏ لواء عقدها الأمين لحبش بقابله دونها + وعلى بعداد 
واناه حش طاهر ء 


ولم يكن تقدم هذه الجيوش سهلا فيما يظهر لأنها قضت فيذلك 
معظم سنة ۱۹٩‏ ء ولم يكن حصار بغداد هيناً ولا كان الدفاع عنها 
ضعيفاً فقد قضى المحاصرون ف ذلك سنة ۱۹۷ أيضاً + وحفرت الخنادق 
و شت الحبطان وهدمت الدور بالمحانيق والعرادات » وسمحت الحرب 


س 


(۱ الطبري جم ص 637 )۸٤۰/۳(‏ 
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للعيارين بفرصة ذهبية لممارسة اللصوصية والفوضى وتتالت المعاركعلى 
الأبواب والمواقع ٠٠‏ حتى اتتهى الأمر أخيرا باستسلام بغداد ٠‏ بعد أن 
فقدت الأمن والموٌونة والقوى واستأمن قائد الامين الأساسي خزيمة بن 
خازم للجيش المحاصر ٠‏ آما الأمين فلقي مصرعه (غ صفر ۱۹۸) وهو في 
طريقه للاستئمان عند هرثمة بن أعين ٠٠‏ فقذ دير ظاهر مقثلة + وف هذه 
المؤامرة كاد هرثمة نفسه يغرق في دجلة ! وبينما نصب رأس الأمين على 
باب الأ نبار طارت الرسل إلى المأمون بالفتح » فلم بدر هو وأصحابه رغم 
الفرح به » كيف يصوغون الاعتذار أمام الناس عن مقتل الأمين" ! 
يقول الطبري : «ء٠ء٠‏ لما بعث طاهر. (بن الحسين) برأس محمد (الأمين) 
الى المأمون بكى ذو الريا ستين (الفضل بن سهل) وقال : سل علينا 
سيوف الناس. والسنتهم ! أمرناه أن يبعث به أسيرا فبعث به عقير؟ ءوقال 
له المأمون : قد مضى ما مضى تأحتل في الاعتذار منه ٠‏ فكتب الئاس 
فأطالوا وجاء أحمد بن بوسف بشبر من قرطاس فيه : آما بعد فإنالمخلوع 
كان قسيم آمير المومنين في النسب واللحمة فرق الله بينه وينه في الولاية 
والحرمة لمفارقتة عصم الدين وخروجه من الأمر الحامع للمسلمين ٠٠٠‏ 
فلا طاعة لأحد في معصية الله ء٠٠‏ وقد قتل الله المخلوع !ء٠» ٠‏ 


من الدعاية المأمونية ضد الأمين ومن آمر الأمين تفسه ! 


)١(‏ بعقد الطبري صفحات طويلة لتفصيل المعارك في بغداد وللقصائد. 
التي قيلت في ندبها وتصوير حالها السسيئة .(جلم ص 1۸) --م.ه) + (۳/ 
A1‏ .0( . 
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على أننا نلاحظ حول تلك الحرب الأخوية الملاحظات التالية : 

١‏ مبالغة الكتاب ف تقليل جيش المأمون جعلوه (٠٠2م)‏ امام 
جيش الأمين الذي ذكروا أنه كان :٠‏ الفا ء 

؟ ‏ ضعف معنوبات حيش الأمين ٠‏ ومن ابات ذلك ان علي بن 
عيسى ا ميكن بقيم وز لطاهر بن الحسين ؛ واحمد بن مزيد الديرجع 
دون قتال ٠‏ ثم كثرة الدخلاء على الجند فيه من الزناقيل واللصوص 
والشطار٠‏ 

م # افسد الأمين جنده بكثرة العطاء دون ان يتأكد من ولام 
وقد شغبوا بعد مقتل عيسى قائدهم فزاد في عطائهم ٠‏ 

4 قيام الاضطرا بات فى العاصمة بغداد نمسها وكان المفروض أن 
تكون العاصمة بعد كل شيء حصن الأمين وموثله ٠‏ 

ه # خط الأمين في تولية على بن عيسى لحرب الخراسانيين وهو 
عدوهم مند زمن الرشيد ٠‏ 

كان المأمون بالمقابل مووفقاً فيالقواد وقد قال الأمين:«٠٠٠وهل‏ 
كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الامر برآيه بالغ عشر ما بلغه 
طاهر 20٠٠‏ كما أنه كان متجانس الحيش ٠‏ وجنده بدافع عن وعوديمني 

7 اتنقضت قبيل حصار بغداد وخلاله > بحض الأقطار على 
الأمين ٠‏ فقد خشى عاملا البصرة,والكوفة (وهما منصور بن المهدي 
والعباس بن موسى الهادي) أن تعدو خيل طاهر بن الحسين عليهما بعد 
أن دخلت من الأهواز الى واسط فبايعا المأمون ٠‏ وكتب بالبيعة صاحب 
الموصل ( المطلب بن عبد الله ) وجمع داوود بن عيسى بن موسى 


امد 
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الرشيد واحراق الأمين له وآنه غدر فبابعوا المأأمون وذهب داوود الى 
مرو فعاد منها بيخمس مائة ألف درهم %%* ووجه طاهر بن الحسين من 
للمآأمون ٠.٠‏ وقد أثر ذلك كله في خذلان الأمين العسكري عدا 
المعنوى ٠‏ 

م فشلت قبل أن تتحرك محاولة شامية لانقاذ الأمين فقد كتب 
«إن آهل الشام مسارعون الى طاعتى فإن وجهنى مي رار منين اتخذت له 


3 جندآ تعظم تكانتهم ف عد وهف کلام‌طو یل ١ء‏ وكان الوعد حيئنما أطلقه 


الأمين من السحن أن قوم المناصحة والولاء «فولاه الأمين الشام 
واستحثه فلما قدم عبد الملك الرقة آرسل كتبه ورسله الى رؤّساء أجناد 
الشام ووجوة الجزيرة فلم يبق من يرجى ويذكر بآسه إلا سارع فوعد 
الناس ومناهم فقدموا عليه رئيس بعد رئيس وفوج بعد فوج فأجازهم 
وخلع على كل من قصده وأجازه ثم ء٠‏ اختلف جماعة من الجند 
(الخراساني والشامي) فأعان كل فريق صاحبه وتضاربوا بالسيوف 
ونشبت الحرب وتفاقم الآمر فنادى الناس : الهرب أهون من العطب 
والموت خير من الذل ٠‏ النفير النفير قبل أن ينقطع الشمل ء وكان عبد 
المللك مريضاً ٠‏ فمات في تلك الأيام 622026٠٠‏ وفشلت النجدة التي كان 
مال أن شرق سار العرب والخلافة لو انها نمت + 


(1) انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص ۳۲۸ وانظر الطبري 
ج۸ ص 456 -516؟5 (8505-851/5) فلديه تفاصيل كثيرة حول فشلهذه 
النحدة . 
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به آنت الحرب الاخوية على بغداد التي حوصرت عامين وخرب 
قسم كبير منها أو احرق وقتل اهلها وترك لنا الشعراء صورة جهمة لكل 
ذلك ٠21١‏ 


لاعن فاا فى نتراسان.والعراق و رذاكر البسقودبي حن يعرش لوفاة 
وحربهم دعضهمم لبعض قي الحزسرة والعواصم والثتعور ٠‏ بقول : 
«واضطرب البلد بعد وفاته ٠‏ وتغلب كل رئيس قوم عليهم ٠‏ وصار 
الناس حزيين : حزب يظاهر بمحمد وحزب يظاهر بالمأمون ٠‏ فلم يبق بلد 
إلا وبه قوم يتحاربون ء لا سلطان يمنعهم ولا يدفعهم'" » ٠‏ 
| قد نستطيع تلخيص حرب الأخوين وتنائجها بكلمة كلود كاهن 

الذي قال : ((ء٠؛‏ إن جيش ( (المأمون) ) لم بحد مشقة كبرى في عقد عرى 
التفاهم م الأو ساط الابرانة ٤‏ بغداد سلمأ عحز الأمين عن اخماد 
المنادعات القبلية بين العرب الذين استتجد بهم e‏ 
ضروا , من العسافة اليائسة التى شت دون جدوی ٠٠‏ واسشولت 
خراسان مرة ثانية على مقاليد الأمور وكان هذا الاتتصار أعمق أثرآ منه 
٤‏ المرة السابقة لأنه تحةق على حساب النصف العربي من السكان ولم 
ار آل د 

)١(‏ جمع صاحب عصر ال أمون اطراف تلك الصورة في القسم الاخير 
من كتابه 6»وتجدها لدی الطبري في أحداث 55 ) ۱۷ 49 . 

0 e 
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٠‏ آدی اعتماد الأمين على عناصر «العامة» في بغداد الى 
٠‏ تكتيلها وشعورها بقوتها ولهذا فإ نها سوف تظهر خلال العهود المقبلةولمدة 
قرون كجماعة مسلحة وذات تأثير مباشر ف الأحداث المختلفة ولا سيما 
عد الأزمات + وسكي عن ور هاب وهو وو يرجع ف أسبابه 
وجذوره الى المستوى المعاشي الواطيء الذي تعيشه والى فقد فرص. 
الل والى ال ارت الط الال بخاضة ب ال رمن الان رالات 


ف شذداد ٠ه‏ 


قتل الأمين في النهاية وهزم الحزب الاميني ولا كان أغلبه من 
العرب فقد أدى ذلك الى الختلال التوازن بين القوى العرنية والأدرائية 
في الدولة زمن ا لمآمون الذي أخذ الناس عليه نظره فقط «لعجم خراسان» 
٠‏ مما مهد للجوء المعتصم من بعده الى عنصر جديد هو العنصر 
ارک : 


وبعد هل انتهت باتتهاء الخلاف الاخوى مشكلة ولابة العهد ؟ 
لقد حاول المأمون مخاولة غرية فى ذلك اذ رل» اة قصيرةء 
ولابه العهد الى العلويين ممثلين في شخص علي الرضا العلوي (الامام 
الثامن للشيعة الاثنى عشرية) ولبس المأمون الخضرة بدل السواد كما 
بقولون وأشخص اليه ذلك الامام من المدينة الى مرو وقربه وزوجه 
اشته (رمضان سئة «٠١‏ هم (آذار سئة ۸۱۸ م( 75 
واذا كان الرأي الشائع ان نصر المأمون نصر فارسي كان يتضمن 
تأبيد العلو دين فان الو كربا ا ا اي 
كان اذ ذاك عرياً ' ثم ان النزعة الفارسية لم تكن سياسة المأمون لكن 
سياسة الفضل 7 00 وقد فقتل فما بعد ٠٠ء‏ فالمسألة اذن تحتاج ال 
تحقيق وهي لم تبحث بعدا٠‏ 
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والطبري بعلل ذلك قاتلا : «إنه (آي المآمون) نظر ف بني العباس 
وتيعلى قل يد لهذا هو افضل ولا اروع ولا" أغلم متهت ولملة قد 
التعليل من المنشور الذي أصدره المأمون لتفسير ذلك ٠‏ لكن فضائل 
الرضا لا تكفي لتفسير هذه الخطوة د اساسا الاما + وظير ان الفضل 
ابن سهل ووجود المأمون في خراسان هما اللذان اتنهيا بالمأمون الى هذا 
العمل ٠‏ ويوافق الفخري واليعقوبي والجهشياري على تدخل الفضل في 
الامر وقد شاع ذلك في بغداد آنئذاء كما قور 1ن اراسان يدا اله 
ويظهر ذلك من احتفائهم العظيم بالرضا ومن سلطته الكبرى فيهم : ولعل 
ذلك إنما كان ليأسهم من بني العباس وبدء ميلهم الى العلويين ٠‏ 


وملاحظة أخرى حول طريقة المأمون في إعطاء ولابه العهد للرضا 
بشكل يكاد يكون اجبارياً قوله : (لا بد من قبولك ذلك » فإني لا جد 
معدا مم :جذامن اشاراره لهذه الخطوة » فهل شعر بيضعف مر كزه. 
حتى في خراسان بعد ان خسر تأبيد العباسيين له فاراد استغلال الميول 
الشعة الناشئة هناك ؟ والتى تمشت بعد لأس خراسان من العياسيين ؟ 
أم أن الفضل بن سهل أراد تحويل الخلافة إلى علي تمهيد؟ لتحويلها ملكا 
كسروياً : كسا اتهى في وجهه أمام المأمون إذ ذاك ؟ قد يكون في هذا 
شغ مح الضوات ا الأقرب منه الى الواقع أن المأمون رأى تلك 
الثورات العلوية التى ملأت اليمن والححاز والعراق » وعرف اتحراف 
أهله من بني العباس عنه فأراد اجتذاب العلويين إليه باختيار واحد منهم 
فتهداً نو رتهم ا 
+134 وبحي أن نفتش عن تفسير هذا «الاتقلاب العلوي» في تفكير 
المأمون » في تلك الصلة الفكرية القوية التى كانت قائمة منذ حو ال ىالقرن 
ماين الشيعة الزيدية وبين مذهب المعتزلة من جهة ويبتها وبين جماهير 


٠٠١ .blogspot.com/‏ سس نا 


تلفقهاء في العالم الاسلامى من جهة أخرى ٠‏ فإذا كان الكثير من الفقهاء 
المشهورين وآتباعهم قد عرفوا بميول علوية معتدلة ووصف بعضهم 
بالزيدية مثل مالك بن أنس وآبي حنيفة وسفيان الشوري والأعمش 
ومحمد بن هرمز وابن غيلان ٠٠١‏ الخ ٠‏ فإن الزيدية كانت تبنى فكرها 
الفلسفي الفقهي على أساس الاعتزال وكانت نظرية الزيدية والمعتزلة 
في الإمامة متطابقة وهي تعطيها لأجدر الناس بها دون اعتبار الفرع 
النبوي الذي نتسب إليه ٠‏ ولاشك أن المأمون الذي وجد نفسه خارج 
النظرية العباسية ووجد اتكماش الحماعة العباسية كلها عنه أراد أن شت 
حقه في الخلافة عن طريق تبني الفكر الاعتزالي ‏ الزيدي الذي ,يبرر. 
إمامته ويوجد بين مختلف الاتحاهات الاسلامية وقد أراد تأكد ذلك 
بإعطاء ولاية العهد لأبرز أبناء البيت العلوي في ذلك الوقت كبرهان على 
حق الامامة للأفضل وعلى ضرورة توحيد الاتحاهات الاسلامية ٠‏ واختار 
لهذه العملية السياسية ‏ الدينية «علياً الرضى» مع أنه ليس من الزيدية 
ولكن من الفرع الحعفري ٠‏ ولنلاحظ أن المأمون شل على اصطناع 
الخضرة بدل السواد حتى بعد وصوله إلى بغداد بأشهر كما أنه ظل على 
الجدل بفضل علي زمنآ طويلا بعد ذلك وظلت المنابر تعلن بأمره أن علا 
خير الخلق بعد الرسول ٠‏ 


آما ان الأمر كان مناورة سياسية من المأمون لتهديد بغداد ومن بها 
من العباسيين ليعودوا الى القبول به تمهيدا لانتقاله اليهم فيظهر أن ذلك 
بعيد الاحتمال إذ كان للبيعة العلوية وقع الصاعقة في بداد ٠٠١‏ فزادت 
فيها الفوضى والنقمه على الوالي الحسن بن سهل وعلى الوزير البعيد 
الفضل (أخيه) وبابع الناس ابراهيم بن المهدي ! ٠١‏ ولم بعلم المأمون بما 
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جرى » وإنما علمه متآخراً من الرضا تفسه ۰ إذ صرح له بما كان يجري 
وبكتم عنه » فقرر المأمون سوء خطة ابن سهل وضرورة العودة عنها 
والاعتماد على بغداد والعباسيين » ولا بأس فى سبيل ذلك » من التضحية 
بالرضا وبالفضل » فتخلص من الرضا بعد قليل بالسم وتخلص معه من 
الفضل نفسه بينما كان في الطريق إلى عشيرته من العباسبين في بغداد ء 
أول سنة ۳٣ء‏ هاء ش 


وهكذا لم تحسم مع المأمون مشكلة ولاية العهد ٠‏ وبالرغم من أنه 
خلع أخاه القاسم من بعده إلا أنه لم بعين أحداً بعده ٠‏ ظل على ذلك خمس 
عشرة سنة » حتى كان مرضه الأخير فعهد بالأمر إلى أخبه محمد ابي 
اسحق المعتصم متجاوزاً في ذلك ابنه العباس رغم حب الجند له ء وترك 
المأمون لأخيه وصية ضمنها خلاصة تجاربه السياسية“ يطلب فيها إليه: 
متابعة القول بخلق القرآن والاهتمام بجمهور الرعية «الرعية الرعية » 
العوام العوام » فإن الملك بهم والترفيه عنهم » والتعجيل بالرجوع إلى 
العراق » والاهتمام بالثغور والعواصم والجد في محاربة الخرمية ٠.٠٠‏ 
وان لايستوزر أحدا وأن يرفق بالعلويين «فاحسن صحبتهم وتجاوز عن 
محلها» ٠‏ 


)١١5.  ۱۱۳۹/۳( ٦٥۰ 567 الطبري ج۸ ص‎ )۱( 
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ارادام 


مشاكل الحكم ‏ ۲ 
الوزارة 
آ د وزارة المهدي والهادي : 


إن استقرار عهد المهدي بعد المنصور جعله بترك شيئا فشسيئآ 
خزون الدولة لمن سمي (بالوزير) »واي ن الطقطقي تقول : «وق أيامه 
لهرت أبهة الوزارة ٠٠٠‏ يسبب كمفاءة وزيره أبي عبيد لله معاوية بن 
يسار » ففوض إليه المهدي تديير المملكة» » ومن هذا الوقت مدا كاه 
الوزراء بالظهور في العهد العباسي » ويأخذ تسرب السلطة إليهم ومنازعة 
الخلفاء لهم على حدود تلك السلطة شكل نكبات يذهب بعضهم ضحيتها 
وغالاً ما كان تعيين الوزراء بأتي بنتيجة مقدرة كتابية أو إدارية لامكافاة 
على خدمة أو نفوذ كما كانت نكباتهم ترجع إلى بعض الدسائس والحذرء 
لا إلى عحز أو SS‏ 
هوى 000 التعيين والعزل والالغاء ٠‏ وقد استأثر بحث الوزارة 

ˆ الرافين منذ ظهرت الوزارة وألفت فيه الكتب من الأقدمين 
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والمحدثين 2١7‏ على السواء ء سبب ما أصاب هذه المؤسسة وأصحابها 
الوزراء من التكبات والاضطراب في التاريخ الاسلامي ٠‏ بدأ تالوزارة 
العباسية قبل ظهور الخلافة العباسية ذاتهما وكان نصيب أول وزير لها 
القتل كما كان ذلك نصيب الثاني ونجا الثالث (الربيع بن بونس) الىحين 
فقد توق المنصور قبل أن بتكب أو يصاب بسوء وقد نحاه موت 


المنصور بشكل آلي ٠‏ 


واستوزر المهدى آبا عبيد الله معاوبة بنسار »ويسميه الجهشياري 
آبا عبيد الله عبيد الله بن عمران » ثم قتل ابنه على أنه زنديق وصرفه””اء 
ويبدو أن للدسائس في البلاط آثراً في صرفه وق مقتل ابنه سنه 1١‏ وقد 
كان كما بذكر الطقطقى «كاتب الدنا وأوحد الناس حدقاً وعلماً 


e’ (eee ورد‎ 


شىء فى الدوله » وحتى قال شار بن برد : 7 الخليفة بعقوب بن داوود!) 
ثم تكب يعقوب سنة 15 ه ونكب أهله بححة ميله للعلويين فسجن في 
المطبق حتى اطلقه الرشيد منه سنة ۱۸۷ ه وقد ذهب بصره ء ثم تلاه في 


)١(‏ من أهم الكتب القديمة الباقيه في هذا الموضوع كتاب الوزراء 
والكتاب للحهشياري ٠‏ وكتاب الفخرى في الآداب السلطانية لابن طباطبا 
الكتب الأخرى ألتي ما تزال مخطوطة 1 وأما من ألكتب الحدشة فهناك كتاب 
سورديل عن الوزارة في العهد العباسي (بالفرنسية) وكتاب الوزارةنشاتها 
الوزراء العباسيون محمد احمد برانق (العاهرة) . 
صر فه و صاحيها هو الربيع بن !ونس . 
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الوزارة الفيض بن ابي صالح شيرويه حتى نهاية خلافة المهدي وكان. 
الفيض نصرانيآ في الأصل ومن المشهورين بالعلم والأدب والكرم الواسع 
وقد اتنهت وزارته يموت المهدي سنةة١‏ ومات بعدذلك بأربع سنوات ٠‏ 

ووزر للهادي رغم قصر عهده ابو الفضل الربيع بن يونس (وزير 
المنصور من قبل) فقد كان هو الذي أخذ البيعة للمادي في بغداد ثم 
صرف عن الوزارة7١2‏ وأعطيت لابراهيم بن ذكوان الحراني ٠‏ ولكن عهد. 
الهادي ذهب بسرعة فذهب معه ابراهيم أيضاً ٠.٠‏ 


ب وزارة الرشيد وقضية البرامكة 


ماكادت الخلافة توول الى الرشيد حتى استدعى كاتبه بحيى بن 
خالد بن برمك وعهد إليه بالأمر كله قائلا : «ا أبه ! أنت أجلستنى هذا 
المجلس سركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الرعية وأخرجته من 
عنقي إليكه فاحكم ببدا'ترى واستعمل من قشت واعزل من رايت وأسقط 
من وات فإني غير ناظر معك 2 شيء Dee»‏ تقول ابن الطقطقي : 
«وظهرت دولة بني برمك حينئد» ٠‏ 

و(برمك) أو برموك ليس ,اسم ولكنه لقب لكبير سدنة معبد 
النوبهار في بلخ ٠‏ يقول المسعودي : وكان الموكل بسدتنه (النوبهار) 
يدعى البرموك وهو سمة عامة لكل سدتتهومن أجل ذلك سميت البرامكة. 
لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت0© ويفهم من 


)١(‏ مات الربيع بن يونس في تلك السنة 1١59‏ وصلى عله الرشيف 
وهو ولي عهد وقيل انه مات مسسموما بيد الهادي (حسب روابة المسعودىى 
وابن خلكان) . ١‏ 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء الكتاب ص ٠۷۷‏ 

(۳) المسعودي ج؟ ص ؟15 . 
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بعض المورخين (كالمسعودي وابن ع لخلتكبيان): ان التوبهارييت زرادفتي 
كبير للتار والأرجح انه معبد بوذي كما يتضح من أقوال ابن الفقيه 
والقزوينى ومما 0 باقوت الحموى أيضاً إذ تقول الأول افا 
- ويقول الثاني : «كان فيها (بلخ) النوبهار وهو أعظم ببت من 

ت الأصنام ١ء٠»‏ وليس في معابد النار أصنام ويضيف القزويني 
ير الهند والصين بأتون اليه» وهم البوذيون في الغالب 
إذ لامجوس هنالك217 ٠‏ واثبات بوذية البيت البرمكي دون مجوسيته 
له شأنه الكبير في دراسة النكبة البرمكية ٠‏ 


الحد : أول من اتصل اسمه بالاسلام و والتاريخ الاسلامي من البرامكة 
هو برمك تفسة ء وقد تقل ابن العديم في بغية الطلب خبرآ عن عن اسحق 
البلخي الشاعر أنه رأى برمك قدم على هشام بن عبد الملك في خمس مائة 
شاكري فأكرمه وأعلى منزلته وأعحب به ثم أسلم فكان جليل القدر عظيم 
الموقع منه"“ + ويروي ابن ظافر الازدي خبراً آخر مشابهاً يقول فيه : إن 
. برمك كان كاتبا ظريفآ أديباً قد تبحر في أخبار ملوك المرس وعلمانهم 
ونظر في علوم الاسلام وأنه صحب خواص عبد الملك بن مروان حتى 
اتصل به فحسن موقعه عنده ورزق الأولاد والعدد والغنى ٠‏ 0 


)١(‏ وبتابعهم في ذلك بعض المستشر قين مثل براون ( في تاريخ الادب 
الاترئسي) و تعر نس في لادب الريب 

وتراجع مادة (برمك) في دائرة المعارف الاسلامية . 

(؟) ذكر ذلك ابن العديم مرتين في كتابه المخطوط بغيةالطلب (مخطوط 
أحمد الثالث )۲۹۲٥١‏ ح٣‏ ورقة ۲١‏ ظهر وج ورقة وهو بنقل الخبرين عن 
كتاب إلى حفص عمرو بن الأزرق الكرماني : أخبار البرامكة . 

(9) ابن ظافر ‏ الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البر بطاني) ورقة 
۲ وحجه. 
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وسدو ان هده المنزلة هي التى سمحت لابن رمك واسمه خالد ان 
يكون من الوجهاء البارزين في خراسان ثم أن يدخل في الدعوة العباسية 
السرية ويصبح داعية لمحمد بن علي العباسي ثم لابنه ابراهيم الامام ٠‏ 
ويظهر أنه على كفابة فى الادارة فكان يقسم الغنائم في جيش قطحبة وقد 
نظم الخراج بخراسان"“ ثم ولي لابي العباس ديوان الخراج والجند ٠‏ 
وقام له بعد مقتل الخلال مقام الوزير ثم كان واليآً في عهد المنصور على 
فارس ثم على الري وطبرستان واحتفظ بمكاتته زمن المهدي ولئن غضب 
عليه فقد استطاعت الخيزران رده الى منزلته عنده فعهد اليه نتربيةهارون 
انه سنه ١١‏ ه وقلده كتاته عند شادة الصائفة سنة ٠٠۳‏ حتى توق 
٠‏ خالد سنه ١١6‏ (۷۸۱ د كملام) ٠‏ 


الاب : بحيى : 


وقد عنى أبوه بتربيته وكان کاتباً لدی هارون منذ تولى المغرب 
(أي كل ما بلى الفرات الى الغرب » من المملكة العباسية) وآقره الهادي 
على مكانه عند الرشيد وقد لعب بحيى دوره في عدم نقل ولاية العهد عن 
هارون ٠‏ ويظهر أنه كان على تعاون في ذلك العمد مع ام الخليفة : 
الخيزران فلما صارت الخلافة إلى الرشيد استدعى يحبى وقال له : 
«نا آمت أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك 
امر الرعية وأخرجته من عنقي اليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت 
واسقط من رأيت فاني غير ناظر معك في شسيء9؟» وكانت الدواوين 
كلها اليه عدا الخاتم فضم اليه في السنة التالية سنة ٠١١‏ ه «هو أول من 


. ۸۷ الجهشياري ص‎ )١( 
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أمر من الوزراء» على قول الجهشيارى7١)‏ وكانت الكتب تنفد باسم 
الخليفة فأصيحت تنفد باسسه وكان من سداد الرأى والتدير والسيرة 
بحيث تسكن مع ابنيه الفضل وجعفر من قيادة الامبراطورية العباسية سيوع 
عشره سنه )۱۷۰ — AV‏ م( 05 )¥۸1 — ۸*۳ ھ) ۰ 


الولدان : 


اكبرهسا هو الفضل وكان أخا الرشيد بالرضاع » ودراسة سيرته 
تظهر بعض الجفوة والجد في طباعه ٠‏ وكان يسمى «الوزير الصغير» .م 
للوكه هذا ولا کان يقوم به من دور عملي في الدولة : فلقد e‏ 
بحيى بن عبد الله المحض دون دماء تون للرشيد سنة ١75(‏ ابن 
۲ م) الجبال وطبرستان وارمينية ثم تولى خراسان  ۱۷۸(‏ ه) فسار 
فيها سيرة حسنة في الخراج وزيادة رواتب الجند وأنشاً فرقة خراسانية 
من خسساثة الف دعاها (العباسية) ٠‏ وحفر قناة بلج وبنى المساجد 
والرباطات ٠٠٠‏ كل هذا سسنة واحدة عدا ما كان من انسه وملذاته التى 
عاته عليها ابوه ١ ٠‏ 


العهد ٠‏ وإذا تابعنا الطبرى7) والجهشياري7') قلنا أن العضل قد لعب 
شوو ,نا في دفع الرشيد لمابعة انه محمد الأمين ٠‏ ولا نلاحظ له 
فما عدا هذا الأمر أى نشاط ف مشاكل البلاط الخاصة ٠‏ فقد كان رجل 


.س 


: ۱۷۷ الجهشياري ص‎ )١( 
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دولة وأما جعفر الأخ الثاني فأصغر من الفضل وقد لعب دوره في البلا 
لا في الأعمال الرسمية كآخيه ٠‏ كان من البلغاء حتى أصبحت توةعاته 
على رقاع المظالم نماذج للكتاب وكان من الظرف والتأتق بحي ثاختص 
بمنادمة الرشد دوماً وملازمته فلم تفارقه الا سنه ۱۸۰ ه التي د ھب ديا 
لتهدثة الشام ء وقد عين لبعض الولايات للمغرب سنة ٠۷١‏ ولخراسان 
OL‏ العاابل ارس ف يوي هيه ل الاي "روزن 
بحكم قربة من الخليفة واسع النفوذ حتى كان بدعوه بآخيه رلا شدم 
عليه أحدآ ٠‏ ونعرف دالته على الرشيد من قصته مع عبد الملك بن صااح 
العباسي » التي برويها الجهشياري ويدهش لها ويروبها صاحب الفخري٠‏ 
وفيها إن عبد الملك زار جعفر البرمكي فحآة فوجده على شراب قد لبس 
الثياب المعصفرة كالذي جرت به عادة القوم إذ ذاك عند الشراب > 
فاضطرب جعفر فقال عبد الملك : لا عليك ء هاتوا لتا من هذه الشاب 
وارفقوا نا فمالنا بهذا عادة ! فعلم جعفر أن له حاجة فتلطف به <تى 
بسطها فقال : إن في قلب آمير المومنين هنة فتسأله الرضى عني + فقال 
جعفر » قد رضي عنك آمير المؤمنين ٠‏ » قال : وعلى أربعة آلاف درهم 

تقضى عني قال : إنها لعندي حاضرة لكن أجعلها من مال مير المؤمنين 
قال وابني ابراهيم أحب أن أشد ظهره بصهر من أولاد الخليفة قال : 
قد زوجه أمير المؤمنين غالية (ابنته) قال : وأحب أن يخفق لواء على 
رأسه » قال : «قد ولاه مصر» ٠‏ وإذا كان.من الأمور ذات المعنى 
الواضح أن بقصد عبد الملك إلى جعفر في هذه الأمور الخطيرة ولا سيما 
في مسألة الزواج بابنة الرشيد » فمما ببرز بوضوح مكانة جعفر » أن 
الر شبيد أقر في اليوم التالي وعوده وأتمذها ! 


(5) الطبري ج۸ ص 551 (151/9) 
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ولقد بلغ من قرب جعفر إلى الرشيد أن نقل ديوان الخاتم إليه من 
اخيه » وآشركه معه في النظر بالمظالم وحول دار الضرب اليهء وهو 
أمر لم يتنازل عنه الخلفاء من قبل لأحد(220 وأمر بكتابة اسمهعلى الدراهم 
والدنانير وجعل له ديوان البريد وديوان الطراز ٠٠٠‏ كما عهد اليهبتربية 
انها الارن و كان مب الد اله مد اج الأفين. م ج لقث حاف 
بحبى ابو جعفر عا ىابنه مغبة هذه الصداقة الشخصية الزائدة فتقدم الى 
الرشيد أن يخفف عنه كما نصح إلى جعفر بأن ينهنه من اندفاعه ! 

وكان للفضل وجعفر اخوان آخران توليا بعض القيادات والاعال 
هما : محمد وموسى ولكنهما لم يكونا بالواضحين في السياسة العباسية 
وإن كان لأعمالها بعض الأثر : من قريب أو بعيد » في النكبة البرمكية ٠‏ 


مكانة العائتلة : 


ويظهر ان مكانة هذه العائلة لا ترجع فقط الى براعتها وسايقتها 
في خدمة العباسيين والاخلاص لهم ولكن ايضاً العمل اا دات تفوذ 
كبير في البلاط هي الخيزران ام الرشيد ففي الطبري والجهشياري17) 
اشارات واضحة الى ان بحبى البرمكى كان لايصدر الا" عن رأبها فلما 
توفت سنه ۱۷۳ ه (۷۸۹ ب[ ۷۹۰ م) خسر البرامكة بها حليفهم لدى 
الرشيد ٠‏ ولعله مما سين مكانة الخيزران وتوضح بعض غوامض المشكلة 
البرمكية ان هارون الرشيد حول ديوان الخاتم بعد وفاتها من البرامكة 
الى عدوهم الفضل بن الربيع وذكر له ان امه كانت تمنعه من هذا 
فيطيعها + ويروي الطبري آنه أعطاه خاتم الخلافة يوم موت الخيزران 


0ك سس کے ع جل ب .نر نا سے 
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)124 و‎ ٦۰./۳( الطبري ج۸ ص ۲۳۲ وص6؟1‎ )١( 
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التولية غير ما تمنعنى أمى فأطيع آمرها“ فخذ الخاتم من جعفر 
(البرمكي) ٠ 20٠٠‏ 
أسباب النكسة : 
ی رای ا الى نهاك آرم > 
قال : «لو علمت يميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها("أوووعه 
؟ ‏ يختلف المؤرخون في اسباب النكبة ويسحلون ذلك الاختلاف 
كلما بحثوا الأمر منذ عهد اليعقوبي والطبري إلى عمد المسعودي ثم 
إلى عهد أبى الفداء ومن جاء بعده وتكتم الرشيد بعد النكبة وسكوت 
اليلاد هو الذي سمح للشانعات ان تدخل في درج الحقائق وللحقاق ان 
تششه بالشائعات ۰ 
ولثئن كان أغلب المصادر' في جانبهم وما برد ضدهم لا يتعدى النتف 
المىعثرة فان لهذه النتف دلالنها الهامة ٠‏ ومرد ذلك التعصب للمرامكة. 
الى 
من تأليفهم ٠‏ 
في الاصل ومن مؤسسي هذه الطبقة ٠‏ 


(؟) الطبري ج۸ ص ۲۳۸ (1.5/9) 
(9) اليعقوبي ج؟ ص ؟؟6 
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ج كرم البرامكة الواسع الدي غطى على كثير من مساونهم ٠‏ 

د ب العطف الدئ اثارته فظاعه المنتك بهم ۰ 
أو يعتقد عض المؤرخين : فنسيحها قد بدأ مند وفاة الخيزران سنه 
٣۷اه‏ أو على الاقل منذ سنة ۱۷۹ حين بدا للرشيد أن للرامكة سياسة 
الرشید تشهد بذلك وتدل على انه كان يراقبهم مراقبه شديدة : فهو قد 
عبن الفضل د بن الربيع عدوهم على خاتسه آوں الامر نم مرف سنه ۱۷۹ 
NEJ CURE SNC‏ 
ب ا ع را وخر 
اا e. u e‏ احد کار 0 ور 
الرشيد اخيراً على الفضل بن بحبى سنة ۱۸۳ «فشخص هدا الى الرقة ‏ 
شيئاً من أعماله» ٠‏ وانهم موسى بن بحبى عند الرشيد سكاتية آهل 
خراسان للوثوب بالخلافة فآمر بسحنه سنة ۱۸٩‏ ه ثم اطلقه بعد توسط 

ولدينا بعض الأخبار التي تؤكد ما تقرره من ان الامر مبيت قديم: 


ففي العقد الفريد" قصة يروبها عن اسحق بن على بن عبد الله بنالعباس 
يذكر فيها الرشيد شكه بالبرامكة لقريبه ثم يقول «كان قتلهم بعد ست 


. الحهشياري ص ۷ء۲‎ )١( 
. ۲۲۷ (؟) الحهشياري ص‎ 
. ۲٣۳ العقد الفريد ج۲ ص‎ )9( 
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الجحهشياري7 للسندي بن شاهك صاحب الشرطة أن الرشيد أسر اليه 
ان ستعد للقيض على البرامكة قبل سنة من تنفد العقوية ٠‏ 

ويحلو لبعض المؤرخين أن يفسروا النكبة على أنها ثورة عاطفية 
ولكن اصرار الرشيد علها مند سنه ۱۸۷ هھ حتى وفاته سله ۹۳ ها 
لا يدع مجالا لمثل هذا الفرض ٠‏ فان البرامكة لم يقتلوا جميعاً في لحظة 
واحدة وقد بقي منهم ومن أنصارهم عدد في السجون فلو كان الأمر من 
نزوات النفس العابرة لكان في السنوات الست التى تلت التكبةما بهدىء 
شك النزوات ٠‏ 


ءالاساب التى ذكرها المؤرخون للنكبة » تتلخص فيما بلي ٠‏ 


: 2" قصة العباسة‎ ١ 


يذكرون أن الرشيد لم يكن يصبر عن منادمة جعفر ولا عن منادمة 
أخته العياسة فعقد له عليها لبحضرا مجلسه على ألا يدخل بها ولكنه فعل 
واستولدها ولداً فغضب الرشيد وتكب العائلة ٠‏ ذكر القصة ابن الأثير 
في مطلع الاسباب وذكرها الطبري في آخرها كما ذكرهها الاتليدي في 
في كتاب واضح الاسطورة والاضطراب والبعد عن الدقة سماه (إعلام 
الناس ف ما وقع للبرامكة مع بني العباس) واقتبسها زيدان من المحدثين 


٠۲ اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
(؟) الجهشياري ص 6؟؟‎ 
٠۷١ (؟) الطبري ج۸ ص ۲۹۲ ۰ ابن الاثير ج ص‎ 
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في قصة (العباسة اخت الرشيد) والاب أنطون اليسوعى (الرشيد 
والبرامكة) وقد راءحتالقصة بينالناس لصيغتها العاطفية كماضحى زيدان 
والبسوعي بالامانة التاريخية فى سيل التسلية وقبلها بعض المؤرخين 
(كالمدور وخدایخش) شكلهأ الأسطوري وسكن نا أن ر أن هذه 
القصة مو ضوعة لأمساب عديدة : 

آ ‏ يروى الجهشباری ان عبد الله بن خاقان سأل مسروراً 
الكبير (منفذ الاعدام في جعفر) في خلافة المتوكل عن سبب إبقاع الرشيد 
بالبرامكة قاجاب مسر ور (كآنك تربك ماتقو له العامة قيماأ ادعوه من أمر 
المرأة ووه يذ والله مالشىء من هذا أصل ووه ولكنه من ملل موالينا 
وحساءهم) ٠‏ 

ب هناك عدد من المؤرخين کالدينوري و بعضهم من الموثوق 
بهم و بمعرفتهم أخبار العراق وقربهم من عمد الرشيد كاليعقوبي لا 
يذكرونها والجهشياري بدوره يردها وابن كثير يقول : «ومن العلماء من 
إنكر دلك») ء٠‏ 

ج ب يفهم من ابن قتية" ان العباسة كانت متزوجة يقول : 
(رءءآما العياسة فز و جهاهرون : مدن سليمان فمات عنها زوحها فزوحها 
أولدها من الولد الخ ٠٠٠‏ غير ممكنة ٠‏ 
١‏ د . نتصدى ابن خلدون لنبذ القصة منطقاً في مقدمته ويذكر : ما 
يحب ان کون للعياسة من العفاف «لقرب عهدها بالنداوة وسذاجة 


۲٥٤١ الحهة جهثياري ص‎ )١( 
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الدين البعدة عن عوائد الترف ومواقع الفحش ٠‏ فآين يطلب الصو 
والعفاف اذا ذهب عنها ؟ ٠۰۰‏ أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن تحيى 
وتدنس شرفها العربي بمولى م ن موالي العجم ؟ وكيف يسوغ الرشيد أن 

يصهر الى موالي الاعاجم على بعد همته وعظم اناه + ٠.‏ 

ويضيف اين خلدون أنه : «لو قاس المنصف هذا الامر على ملك 
من ملوك زمانه لاستبعده فكيف بالعباسة والرشيد ؟ »ولعله مما يويد 
هذا الرأي انه كان من ححج المنصور ف قتله ابي مسلم طلبه الزواج من 
عمة المنصور ٠‏ فمن البعيد أن يزوج الرشيد أخته من جعفر ! 

ه ‏ ليس من المعقول ان يكتم البلاط امر علاقة بلعت مبلغ ولادة 
البنين بين العباسة وجعفر دون أن تفتضح 1 وف الللاط أعداء كثيرون. 
ا على رهم زبيدة وم با والفضل بين الربيخ يمن جنول ٠»‏ 

دت ويمكن ان نضيف أخيرآ أن شمول النكبة اجميع البرامكة 
ومن والاهم سنين طويلة ينغي ان يكون سببها مرا بيار 
شخص حعفر وحده ٠‏ 


نتهم عدد من المؤرخين البرامكة بالزندقة ومنهم البغدادي فيدكر 
أنالباطنية(من المجوس) لما لم يستطيعوا اظهار عبادةالنار زينوا للمسلمين 
اتخاذ المحامر للخور في المساجد «وكان البرامكة قد زينوا للرشيد ان 
نتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العود ابدا فعلم الرشيد انهم 
آرادوا من ذلك عبادة النار ف الكعبة وان تصير الكعبة بيت نار فكان 
ذلك أحد أسباب القبض على البرامكة» ٠‏ وابن النديم يقول ٠‏ «آن 
البرامكة بأسرها ‏ عدا محمد بن خالد بن برمك ‏ كانت زنادقة» وقد 
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ظمرت من البرامكة أعمال تتهمهم بعض التهمة في ذلك ومنها تقر بهم لني 
سمل وهم مجوس وتقديم الفضل بن سهل وكان محوسياً اذ ذاك الى 
المأمون + ش 

ولعل هذا السبب واضح التهافت ؛ فلو كان البرامكة بيطنون 
الكفر » لاستطاع الناس أن يأخذوا عليهم ‏ وقد امتددت أيامهم نصف 
قوف س أكثر من هذه الاتهامات الغامضة ٠‏ ولكانوا أيضا توا عض 
الأفكار الدينية أو السياسية ليغطوا عقائدهم المحوسية 5 أل 
البرامكة في هذم الناحية من الحسد » ولنذكر انهم كما رأنا من قبل لم 
يكونوا في الغال مجوساً ٠‏ كما أن الاتهام بالزندقة والمجوسة في 
العصر العياسي الأول كان حجة سياسية طالما أشهرت في وجه كل أجمي 
بتهم في أمره «"ولنلاحظ أن الجهشياري حين نفى » على لسان مسرور 
الخادم قضة العباسة نفى في الوة<. تفسه قصة المحامر المتخذة للبخور في 
الكعية قائلا عن الأمرين : لا والله مالشيء من هذا أصل ! 


؟' ب السسيب المالي : 


يقول اين خلدون «٠.ء‏ إنما تكب البرامكة ماكان من استيدادهم 
على الدولة واحتحابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
المال فلا يصل إليه(١2»‏ ء ويقول الجهشسيارى 22 : «..ء وكان البرامكة 
قد فارقوا الرشيد على شيء يطلقونه من المال للحوادث » سوى نفقاته 
وما بحتاج إليه هو وعياله » وأنه طلب من جعفر عشرة آلاف درهم »فقال: 


(؟) الجهشياري ص ۲۲۲ وص ۲۲۹ 
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دلا توجد عندنا دراهم» ء مع أن وارد الدولة السنويكان يلغ في ذلك 
العهد (٠خه)‏ مليون درهم ونيف حسب قول الجهشياري نفسه ٠‏ وهو 
يروي مرة أخرى ان الرشيد طلب مرة من بحيى مليون درهم فلم يجب 
طلبه » وكان قد ورد من فارس ستة ملابين درهم » ثم أخد يحبى منها 
مليو نا ونصف المليون وفرقها في عماله ٠ 62١07٠٠٠‏ 

وملك البرامكة عدا هذا كثيراً من الضياع «وحاز جعفر ‏ على 
قول الدميري ب ضياع الدنيا لنفسه » فكان الرشيد لا يمر بضيعة ولا 
بستان » إلا" قيل هذا لحعفر »٠٠٠‏ وبنى قصراً كلفه عشرين مليون 
درهي7) ٠‏ ويروي الجهشياري أن بحيى البرمكي شاور بعض أصحابه 
حين رأى تغير الرشيد عليه فقال له : «ان أمير المؤمنين قد أحب جمع المال 
وكثر ولده فأحب أن يعقد لهم الضياع » وقد كثر على أصحابك عندهء ٠‏ 
خلو نظرت إلى ما في أيديهم ٠٠١‏ فجعلتها لولد آمير المومنين وتقربت بها 
إليه » رجوت لك السلامة» فلم برض يحبى بذلك ٠‏ 


وقد شعر الرشيد بتسلطهم المالي وغناهم » فهو يقول لمسرور : 
«قد نهبوا أموالي وذهبوا بخزائني» ويروي الاتليدي له قوله : «أغنينامم 
وأفقروا أولادنا » ولم تكن لأحد من آولادنا ضيعة من ضيعة البرامكة» 
وقد (ضرب الرشيد بحيى مائتي سوط ليقر له بما أخفاه من الأموال» 

ويمكن أن نكو“ن فكرة تقريبية على مال البرامكه من : 


5117” و ص‎ ١55 الجهشياري ص‎ )١( 
)1۷۳/۳( ۲۹۱ (؟) الطبري ج۸ ص‎ 
۲٤۲٤ الجهشياري ص‎ )9( 
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1 واردهم السنوي الذي طلغ 2 رواية اين سيد ريه واين قتسة) 
عشرين مليون درهم ٠‏ 

ب ب مقدار ما قبضه الرشيد من أموالهم وقد بلغ ثلاثين مليوة 
وستماثة وستين الف درهم ف سض الروايات) ٠‏ هذا عدا ضياعهم 
وغلاتهم ودورعم ورياشهم وهي ثروتهم الحقيقية لانهم كانوا ينفقون 
المال ‏ على ما يقول الجهشيارى ‏ ولا بدخرونه ٠‏ 

ج ‏ عطايا البرامكة وأخبارها كثيرة : وقد بلغ بعض عطاياهم أربعة 
ملايين درهب'1) ٠‏ وأحيانآ عشرة ملابين درهم » كما في قصة منصور بن 
زياد التي رواها الجهشياري ٠‏ وقد قلد جعفر الخلفاء في العطاء فضرب 
دنانير خاصة للصلات : وجد ق خزاتته في صرة الف دنار قيمة كل دينار 
مائة دينار ودينار » وف بركة له أربعة آلاف دنار من هذا النوع وكان 
قد أمر ان تضرب له دنانير قيمة كل منها ثلاثمائة دينار" ء 

وهذا السبب كما ظهر » كان عاملا من العوامل الرئيسية في 
النكبة ولكنه لا يمكن أن قوم وحده لتفسيرها ٠‏ 

: م السب الشسخصي‎ É 

نكر الؤركوق كوا من القصصض كأبياب اة كقصة عا 


ليت هنداً أنحزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نحد 


واستىدت مرة واحدة انما العاجز من لا ستبد 


)١(‏ يمكن أن نرى نتفا من أخبار العطايا الجزيلة في الجهشياري 
ص 153 وص Y۲‏ والطبري ج » A‏ ص ۲۹۱ والبغدادي ج ۷ ص ۱٥۲‏ 
0 البقدادي جلا ص ٠١١‏ 


/لمام»ه.أ0م005اط. ٠٠١‏ لاع اهم جا 


وأكدت في غناء الشطر الأخير ورجعته > حتى قام الرشيد س ساهنه 
فأمر تكة المرامكة(1) و ا إحدى الحواری بعال كثيرجداً 
فأراد سعفر آن ظهر للرشيد إتكاره ذلك » فحضل الال كومة كييرة ف 
اريق الخليفة في القصر رى ضخامة الثم فيسحم فأكنها الرشيد له ٠‏ 


ا 
a‏ 


وقد لا مكون لثل هذه الأمور الششخصية اكثر من قيمة وقتية حددت 
رم الفتك ولعنها لى تكن سيه » وبلغت بتراكم الاسباب لدى الرشيد 
شيك التصميع ls‏ لم تكن الست اه وللا الوحد ولاسكن ان تنهم 
الر شد باتحطاط التقذير الا سي لين عدا الدرك ع علو انا تمك من مله 
الاساب الشخصية ار الوشاءة والدس, > وظير ائه كان لهذا الامر 
شأنه الاول فى ندر النكة , : فقد كانت علاقة الرشيد مرح 
واه على الصداقة والعاطه .هة وهي غرضة ق مث .ل طماع ع الرشيد 
الحساسة ‏ للتأثر والاقلان وقد أسىن بذلك حى الاب 0 نوماً 
للرشيد «والله إنى أكره مداخلة جعفر مت ولست آمن أن ترءجم العاقية 
فى ذلك على منك ه قلو اغفته واقتصرت به غلى ما ولاه من جسیم 
أعمالك کان ذلك و أقعاً سو افقني وآمن للك علني» 5 

وقد دحل انخصوم على الرامكة من ناحية الدين والدولة على 
الو اء واستغارا كل الاتهامات الال والسناسية والدشة والاخطاء 
الإداربة لتضخيم حطر هم ونشو ده اعما لهم واسار صدر الرشيد عليهم : 
وعلى رأس خولاء الاخصام زبيدة زوع آثر E‏ كانت تكره الرامكة 
إوكانوا هم بدورهم يضايقونها) وتشكرهم للرشيد إحتى ابلغ ذلك مرة 
يحبى فسه) ويقال الها حملت الفنينة عليهم منذ أكد جعثر البيمة في 


(1) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۹١‏ (95/؟7؟1) 
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الكعية للمأمون على الامين (والمسعودي بعتيرها احد اسباب النكة) 
ند کر من الاخصام الفضل بن الرس وهو حاجب الرشيد واين خلكان 
یک کر اثر سعابته في تكبتهم وهو الذي ي اعلم الرشيد باطلاق ہہ راح فح 

اين عبد الله العلوي في السحن أمرهم ٠‏ ونذكر أبضا على ن موسی 

واتهامه لموسى بن يحبى بالتآمر مع الخراسانيين على الرشيد مما اذى 
لسحنه ۰ كما كان يتبرع ا 
ونسمع في بعض الاخبار بأمر قصائد تصل الرشيد ضدهم وعظات تلقى 
عليه لوهم عند حدهم : كبوعظة محمد بن الب ليت له ق انهم لا يعنو نه 


من الله وقد جعلهم ينه و بین الله البح o‏ 


وظهر ان اثر هذهالوشايات قوي كل القوة سد تنكر الرشيد 
لامور البرامكة وثبات الريبة منهم في تفسه ٠‏ ويمكننا ان نظلع على ذلك 
سن رواتین رواهما الجهشياري ٠‏ وان الطقطقي هما أن الر شد كان ف 
آوائل حكمه جالسا على شرفة قصر الخلد فسمع صيحة عظيمة عرف أنها 
لأف عليه و اسر از أعه فد فف کي وحمل لى التق دود 5 2 نار منابي» چ 
«فمل الله ببحبي وفعل » استبد بالامر دو ني وامضاها على غير رأبي وعمل 
دمأ احبه دون محبتى» » 

8 .- السب السياسي : 

ولعنة أ: بو الاسياب جميعاً وعقدتها ونمكن أن تمه من وتوا 
اث : 


)1( الجهشياري اص ۲٤٥‏ : 
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برا 


وللستشرق ارتولف راقع 
اران سين الطيقات الماءة فيأنها وسجدءت فيه وسيلة لقاوعة الامويين السنة 


ملخمه أن امدعب الشيعي اتنشر ق 


وان الارستقراطية الفارسية اتفقت موقتاً مع العامة واستمعت تحت رأيه 
ابي مسلم «وهو احد رؤساء الشيعة» وحارترا الأمويين ولا تغوأ العاية 
واشت المنافم فقتل ابو مسلم وتام انص._أره سد العباسيين وقد ثابر 
البرامكة ممثلو الطبقة الارستشراطية على السمل لصالع الخلفاء العياسيين 
حتى صاروا ضحية رد الفعل الديني قي وار خلانة هارون الرتسد2١؟‏ 
دوي هذا الرأي خطأ وتناقض , فالنزاع بين الأمين والعباسبين لم يرتد يوماً 
ما صبغة فزاع سني ب - شيعي ٠‏ وبلاد إيران لم تعرف التشيع العلويحتى 
اواسط العصر العياسى الاول وانما كانت الدعوة الاأولى فيها عباسية 
لا شيعية ونرى من ناحية لخرى اننا لسو سلمنا بصمسة الرأي رباذ. 
الارستقراطبة عادت بعد اتفاقها الموقت مع العامة الى تد 0 
ا بيو از ار را يا سن 
أن نعتسر نكبتهم تنبحة رد فعل ديني من الرشيد ضد التشيع وام سر 5+ 
ع الرشيد التسأمح مع العلوين في اول عهد لنمشر المكة السرصتةرة 
ل نه ضدع في أواخر اانه واد يكو الرامكة مول علو دة رلك 
الفرق كبير دين وجود الميول وبين وصفهم بال سين ه على آله ليس سمو ا 
أن يكون لهذه اميول العلوية أثرها في هيئة متاتسل البراسكة في خاطر 
ال3 م 
ب في العامل القومي 
بوصم البرامكة دوم بالل مع فارسيتهم و شتيك مع هذه الوصمة 


ارو لد ب العضارة الاسلامية ص فاا . 
(؟) للدكتور احمد.فريد الرفاعي في عصر المأمون رأى بان البرامكة 
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دوماً الاتهام الديني بالمحوسية واذا كانت هذه التهمة بعيدة فالتعصب 
للفرس - على ما بظهر ‏ امر محتمل الوقوع ٠‏ فا منصور يتهم خالداً 
البرمكي وهو يحاوره في هدم ايوان كسرى بالميل مع اعجميته ٠‏ وقد 
كان البرامكة ببغضون العرب ويحاولون اقصاءهم عن مناصب الدولة فهم '. 
كما ذكر اين النديم بكرهون محدد بن الليث ليله على العجم ويسعون . 
لدى الرشيد للايقاع بيزيد بن مزيد الشيباني ولاتهامه بالتراخي في 
حرب الخوارج من بني شيبان ١٠ء‏ كما يذكر البيروني ان الفرس اجتمعت 
لخالد تسأله تأخير النوروز (الانقلاب الصيفي وموعد جابة الخراج) 
نحوا من شهرين ليتفق موعد الحباية مع نضح الزرع كما كان عليه الامر 
زمن بني ساسان فعزم بحیی فتكلم اعداؤه فيه واتهدوهبالتعصب للفارسية 
(الجوسية) فأضرب عن ذلك ٠‏ كما أنهم حين استحكم لهم الأمر نظموا 
جيشا في خراسان من نصف مليون جندي عمل الرشيد طويلا بواسطة 
على بن عيسى بن ماهان . على ضرب قواعده وتشتیته ٠‏ 

ويظهر انه كان للبرامكة يد في تكتيل ماشه الحزب الفارسي في 
الدولة فقابله العرب شكتل خر ترعمته زيهة زوج الرشيد ٠‏ ومن 
تنيحة تزاحم هاتين الكتلتين كان النزاع الاخضوي بين الامين والمأمون 
ويلاحظ ان بعض الخصام البرامكة (كعلي بن عيسى بن ماهان) ينضمون 
الى الكتلة العربية تكاية بهم ولاسقاطهم ٠‏ 


ج ب في ادارة الدولة : 
وها هو المجال الرئيسي لبحث سر اانكبة : فا مؤرخون يجمعون 


على أن البرامكة استبدوا بالدولة (يذكر ذلك الطبري واليعقوبي 
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والجهشياري والمسعودي )٠٠١‏ وانهم «غلبوا الرشيد على أمره وشاركوه 
في سلطا نه ولم يكن له معهم تصرف في شون ملکه» «وقد يكون فىيهذا 
عض المبالغة ولكنه يستند الى اساس واقعي من النفوذ البرمكي» > 
ويعزو اليعقوبي نكبتهم الى ذلك بقوله : «قيل ان جعفرا والفضل ظهر 
منهما من الادلال مالا تحمله نفوس الملوك فنكبهم لدلك» ويرى رآيه ابن 
العماد في شذرات الذهب واليافعى فى مرآة الحنان ٠٠‏ 


ولعل ابن خلدون كان من أنفذ المؤورخين نظراً ف الأمر حين أجمل 
أسباب النكبة في أربعة أمور واضحة : 


١‏ ل استيداد البرامكة بأمر الدولة وعلو اسمهم على اسم 
الخليف ة ٠»‏ 

5 5 استيلاؤهم على الضياع ولال ٠‏ 

ع5 اصطناع الأقارب والمحاسيس ف الوظائف 


و ا ب ايك » الحساد نهم Ba‏ المهلمة 5 


و لفن النظر عند ابن خطة و ن كلامه عن استئثارهم بالمناصم.و قو له 
إنهم «عمروا مراتب الدولة وحططها بالرؤّساء من ولدهم وصتاتعهم 
عمن سو أهم من وزارة وكتاءة وقادة حا به و مسف وقلم )٠۰‏ وقد يه 
کون لهذه الأمور قممتها شمتها وقد تكون تلك الداله من جمع المال وتعيين 
ا 7 عادياً لول آضهحت ٤‏ ا محال" 17 من 
الور او السو 
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النقطة بالذات التي أدت .. ف فترات من قصر النظر السياسي س إفى 
الغرور البرمكي والى أن تصرف البرامكة تعدرفات سياسية خطيرة 
ف الدولة تحاوزوا حدودهم فيها ولا شك أن الر شد رآعا تعر عن مول 
معبنة خطرة على سلامة دولته فلم يلها . وعند هذه التصرقات 
التقطرة. اذى شف قلا بالتحليل لاا السب الط الوحد الذي 
بكشف النكبة البرمكية ٠‏ 


د س تهدد. خلافة الرشيد : بدو أن الرشيد سد مرور سنوات 
على تسليمة أشرر خلاقته التسليم الطلق للمرادكة ردا دشعر بخطر عض 
تصرفاتهم عليه ٠‏ وبدو أن اتتباهه إلى تلك التصرفات ‏ ولا شك أن 

ارال الحاقية من أعداء البرامكة بدا في إثارة هذا الاتتباه . إنما بدأ 
بالذات سنة ۱۷۹ » كدا سدو أخيرا أن الاسساب قد تراكمت لديه سئوات, 
عديدة بعد ذلك حتى أفضت إلى النكة سنة 1۸۷ » وترفدنا فى هذا 
الحال قمة تذكر أله أخذ علبي «آرسة عش آمرآ» يروى الجهشياري 
ذلك قلا عن مسرور الخادم » مجلاد ال شبد وروي سفن تلك الأمور في 
صد أنى ها العطيعة یی بن الک البرمسكي م ی" ن السسخن كندد 4 وهو 
فادها و متي 


أولا” : أن بحيى البرمكي حمل الى يحيى بن عبد اله المحض 
:وى شوكة العلوي فيتوجه المؤسل بن يحبى لقتاله فينتصر عليه فيكون 


.لفح حم دلا خش IT TEN TPA‏ ان ذه بال لحاكلا ع“ 1 aR‏ مها ند 


(١)الجهثياري‏ _الوزراء والكتاب ص ۲٤١‏ ؟) 
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أحظى عند الرشيد ء وقد تم ذلك بالقعل وسقط العلوي ق السجن م 
ثانيا : أن البرمكي أنفذ مع غلامه رياح إلى ثائر علوي آخر هارب 
مختف بالبصرة هو أحمد بن عيسى بن زيد سبعين آلف دينار ٠‏ 
ثالثا : أن عائلة الرشيد طلبت وهو بالبصرة » آلف آلف درهم مسن 
بحيى البرمكي وقد ورد عليه من خراسان ستة آلاف آلف درهم فرفض. 
ثم أخذ هو منها ألف ألف وخمسمائة ألف ففرقها في عماله ء واضطر 


وإذا لم تأت القصة ببقية الامور فلعلنا نستطيع أن نقدر بعض هاءه. 
البقية في النقاط التالية : ويرجع آقدمها الى سنه ۱۷۹ وهي : 

راسا : مشكلة جيش خراان وخراسان : ولعلها النواة التسى 
تكونت وتراكمت من حولها باقى الاسباب فقد عين الرشيد الفضل بن 
بحيى سنة ۷۸ والب على الجانب الشرقى من الدولة فشخص الىخراسان. 
وأقام فيها عاماً وبعض العامء ولم تكن تصرفاته كوال تختلف عن تصرفات 
أمثاله من الولاة المطلق اليد والسلطة ولكنه قام بعمل خطير لا شك أن 
حاشية الرشيد العربية استطاعت أن تكشف له أبعاده السياسية وتحعا» 
ركيزة الشكوك : ذلك أن الفضل جند جيشاً عظيماً من 5٠٠‏ ألف جندي 
من العجم ‏ وهو رقم خطير لم يجتمع من قبل جيش في عدده وقد بکون 
فيه بعض البالغة # وسماهم العباسية ودون أسماء جنده في سجلات 


(1) كان ذلك سنة ۱۷١‏ أي قبل النكبة بزمن طويل وفي وقت كان 
فيه الرشيد مسلما بكل شيء للبرامكة لكن هذا لا يمنع من أن يكون 
الرشيد © بعد انتباهه لتآمر هؤلاء وتقريره نكبتهم قد عاد بذاكرته الى 
مثل هذه الحادثة فحلل معناها وضمها الى أخطاء وزرائه وعدها دليلا على 
تآمرهم . 
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نخاصة وأحرىي عليهم الأرراق الدائمة «وحعل ولاءهم لهم » أي للعا سيين 
خلما قدم بغداد > قدم في عشرين ألفاً منهم سموا في بعداد الكرمينيةو خلئف 
الباقي تخراسان على اسمائهم ودفاترهه'1) ٠‏ كما خلف على الولابية 
أخاه موسى بن بحيى الذي قبل عنه إنه «أحد المرسان الشحعان» 
وأنه مغامر « يفمل ما لا بحد » !0 وأقيم للفرقة الكرمينية في بغداد 
معسكر في الرصافة وجعلوا حرساً للرشيد ! 


ولا شك أن أعداء المرامكة وف الحاشية والبلاط منهم 
الكثير . استطاعوا أن يؤكدوا للرشيد أنه أصبح الآن الأسير الق 
كل التطويق من البرامكة وهذا ما يفسر تحركه البطىء ء والثات فيالوفت 
تفه للخلاص من هذا الخطر : وقد أخذت مساسة المطاوله والتدبر 
البطىء بعض الوقت منه : عزل أولا الفضل بن يحيى عن خراس ان 
سنة ٠۷۹‏ وأبقاه على ولایتی طبرستان والرويان ثم عزله عنهما سنه 18١‏ 
وعن الري وعين مكانه أخاه جعفراً سنة ۱۸۰ /ثية“ بعد أن أخد ااخانم 
منه وحوله الى أبيه بحيى ٠٠‏ 


ولم يسمح الرشيد لجعفر بالمسير الىخراسان لأنه وإنما عينه لتبرير 
عزل أخيه فلم تمض عشرون بوماً على التعبين20؟ حتى عزله عنها أيضاً 
وجعله رئيسا للحرس ثم عزل جعفراً أيضا عن الحرس وجعله لهرثمه بسن 


تخ ا اا ل الا ا منص دس سيا 


(1) الطبري ج۸ ص/ه؟ (181/5) وانظر الميون والحدائق لؤلف 
مجهول ص٣۲۹‏ 

(؟) الحهشياري الوزراء والكتاب ص۱۹۸ والطبري ج۸ ص۲۹۲ 
ره /ا) 

(۴) الطبري ج۸ ص٣٦٣۲‏ (155/95) 
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أعين ٠٠٠‏ وبرر الرشيد عزل جعفر عن خراسان بان أعطاها لواحد من 
كبار الامراء العباسبين : عيسى بن جعفر ( أخي زبيدة زوج الرشيد ) ٠‏ 
ولم سبتام الرمكي إن قول شا في ذلك لمكان عيسى من للأسر . 
المالكة + ثم لم تمض أثهر حتي عزل الرشيد عيسى بن جعفر وأععطى 
ولابة خراسان الى على بن عسي بن ناهان وهو من آكير أعداء الي امكةم 


وسار أبن ماهان إلى اسان مسرعا فكان أول ما ثمله أن قطع 
أرزاق الحند العياسية في خراسان فائحل أمرهم ٠‏ واضطهد آنصار 
البرامكة من الدهاقين والطراخلة وقسا عليهم با لمصادرة والقتل حتى 
« قتل وحوء أهل خراعأن وملوكها وطراخنتها ١‏ وتنقل ما بين 
الري ومرو وسمرقند بحمع الأموال الطائلة » بغية الافقار في الغالب ٠‏ 
بدليل أن الوفود الخراسانية جاءت تشكوه إلى الرشيد وأن البرامكة 
اتهموه عنده آنه «قد أجمع على الخلاف»2؟ و «حمل عليه» فاستدعاه 
الرشيد سنة ١8+‏ فحاءه وقد حمل مالا” عظيماً ٠٠‏ روى الجهشيارى 
أنه كان ألف ددرة معمولة من آلوان الحرير وفيها عشرة آلاف درهم . 
إلا أنه لم يعزل ٠٠‏ وبقي على الولاية بحكمها » ذلك أ زالرشيد عرف 
في تلك السنة ١8+‏ أموراً أخرى أضيفت إلى الأولى ٠‏ 


خامساً : وصل ضغط الحزب الفارسى ‏ البرمكى في سنة 1845 
AF‏ الى آو حه لإعطاء ولاه العهد الثا نه للمأمون ه وقد شهد 
الرشيد حماسة جعفر البرمكى وتحريكه كل القوى لهذه القضة 
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وبالرغم من أنه قبلها وأقرها وقبل معها إعطاء المأمون ولاية خراسان 
إلا إنه أبقى على تلك الولاية على بن عيسى بن ماهان باسم المأمون20 ٠‏ 
ولا شلك أنه إنما قصد إلى متابعة سياسته المرسومة ف إفقار الحهابدة 
والدهاقين هناك وتدمير القواعد التي ناها البرامكة لأنسهم في 
المنطقة ٠‏ 


سادسآ : في تلك الفترة تمسها : اتصل الرشيد ‏ عن طريق 
الفضل بن الربيع زعيم الحزب العربي ‏ أن جعفراً قد أطلق بحيى بن 
عبد الله المحض من السحن دون معرفته ٠‏ وقد أتى الخليفة مجعفر 
وسأله فاعترف له جعفر بالأمر ٠‏ فقال الرشيد : « نعم ما فعلت ٠‏ 
ما عدوت ما كان في نفسي » فلما ذهب جعفر قال الرشيد : « قتلني 
الله سيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك ۽ ٠»‏ 5 


و دعقمب الطري على هذه الرواية بقول آبي محمد الزيدي 
راوبها  «‏ وكان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم ‏ من قال 


إن الرشيد قتل جعفر بن یی تغير سب بحبى بن عبد الله قلا 
تصدقه Osis‏ «* 
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(۲) الطبري ج۸ ص ۲۸۹ )٦۷۰-٦11۹/⁄/۳(‏ 
الاصبهاني (مقاتل الطالبين ص۷۲)) واليعقوبي )١15./79(‏ وابن الحنبلي 
(شنذرات ۳۳۷/۲) أن بحيى بن عبد الله قتل في السجن وتحدد بعسض 
المصادر موعد ذلك بعد سنة ۱۷١‏ بقليل وني هذا ما ينفي قصة اط_لاق 
(وهي مختلفة الروايات) [نما كانت من قبيل التفطية على هربه . وأن تكون 


Nato. ‘‘.blogspot.com/‏ ا 


سا بعآ : وعلم الرشيد فى تلك الفترة من سنة ١8‏ وما بعدها 
بأمر آخر من النوع تفسه : فقد كان قد دفع إلى الفضل بن حى 
بالإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق وآراد منه أن تناوله بالعقوية 
وكان ذلك دون شك عن تخطيط سياسى يقصد الى تشوه 
موقف المرامكة أمام العلوبين لا سيما وقد كان الرشيد « قد صرف 
الفضل بن يحيى عن الأعمال التي كان تقلدھا ‏ أولا” بأول ‏ كما 
قال الجهشياري 2١١‏ فلم يفعل الفضل ٠‏ وبلغ الرشيد آن الإمام 
عنده في رفاهية وسعة + وكان الرشيد في الرقة فأرسل إلى السندي بن 
شاهك صاحب شرطة بغداد أن يجلد الفضل ويحتفظ لديه بالإمام 
وقال بحضور يحيى البرمكي الأب :آيها الناس إن الفضل قدعصانى و خالف 
طاعتي فرأيت أن ألعنه ٠.٠‏ » ٠ه‏ 1 

واضطر الفضل أن يشخص إلى الرقة ومعه أمه زبيدة بنت منير 
( مرضعة الرشيد ) يسترضيه : « فرضي عنه وأقره مع الأمين لحضاتته » 
ولكنه « لم يرد إليه شيئاً من أعماله »20 بعد ذلك ٠‏ 


>>“ امنا : سحن الرشيد عبد الله بن الحسن العلوى المعروف 

إلى الرشيد كتاباً فيه اللوم والسباب فطلب الرشيد من جعفر أن يرفه 
معر فة الرشيد بالهرب إنما جاءت متأخرة سنوات عن تاربخ هربهالحقيقي 
.٠‏ وأن کون بحيى قد ظل متخفياً لا بظهر لاسيما بعد نكبة البرامكة حتى 
توفى .. وهو ليس بغريب في ذلكالمصر . 


)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص۲۲۷ 
(؟) المصدر ذانه 


- 0۰ http://catch1**۰.blogspot.com/ 


إلى الرشيد + ولعله طن في ذلك القربى وإثبات الولاء فارتاع الرشيد 
وبهت ٠‏ وعاتب جعفراً وو بخه) ٠۰%۰‏ ا 
الرشيد بكثير من العلودين ٠‏ ذلك أن الرشيد كان تحرج دوماً من 

انيم بدم آي علوي کے يظهر ذل ن إشهادء الشهود على حوب 


تاسعاً : ووصل الرشيد أيضاً في تلك الفترة ذاتها من سنة ٠۸۳‏ 
وما بعدها من ابن ماهان صاحب خراسان أن التهمة التى توجه إليه 
0 في تلك المنطقة فإن موسى بن 

O GF‏ ال E‏ الوق مره سوهت 

ليسير إليهم ويخرجهم عن الطاعة » فأقر ذلك في نفس الرشيد وشعر 
د يبدو بالأمر » فتوارى فترة عن الأنظار ٠‏ وادعى 
البرامكة أنه ركبه دين وأنه اختفى من غرمائه » فتوهم الرشيد أنه صار 
إلى خراسان كما قيل له ۰۰ ويبدو أن والده بحیی أقنعه بالاستسلام 
وانتهز مناسبة عودة الرشيد من الحج مع ولبي عهده سنة ٠۸١‏ فوافاه 
موسى في الحيرة فأمر به فسجن عند العباس بن موسى في الكوفة ثم 
تشفعت أمه في أمره على أن يضمنه أبوه ٠٠‏ فأطلقه("› . 


وهذه الامو ال سرود 1 البرامكة 


۲۲۸ ابو الفرج الاصبهاني معاتل الطالبيين ص‎ )١( 

(؟) انظر اليعقوبي ج ص 61١5‏ والبغدادي 0 تاريخ بعداد ج۳ 
ص ۲۰ و ج5١‏ ص ١١١‏ والطبري ج۸ ص ٦۲۰‏ 

(؟) أبن الاثبر ج1 ص۱۷۷ والطبري جم ص۲۹۳ )/ (1Y1‏ 


hft Acaich1۰۰۰.blogspot.com/‏ — دولة بني المباس ملام 


السلطات التي كان أعطاهم إباها ٠‏ وقد كان تسليمه كافة أمور الدولة 
لهم في السنوات العشر أو الاثنتى عشرة الأولى هي التي تحرج موقفه 
في سحبها كلها الآن منهم ٠‏ وتروى بعض القصص أنه كان حائراً 
يستخير الله ٠‏ ويروون عن مسرور خادمه أنه فاجأه وهو متعلق بأستار 
الكعبة سنة +14 يقول : اللهم إني استخيرك في قتل جعفر +٠‏ فتوارى 
الخادم رعباً أن يراه ٠217‏ 


ولم يكن موقف الرشيد المتزايد في البرودة وفي التباعد بالود 
ليخفى على يحيى بن خالد البرمكى الأب » ونجد في المصادر أنه يطلب 
أكثر من مرة الاذن له بالمقام في مكة وجدة) .. كما نجد بين الأخبار 
أنه كان بدوره ستنجد الله في الكعبة“ ٠.‏ وأنه عرف تغير الرشيد 
عليه وعلى أولاده فذهب يستشير المقريين ماذا يفعل .87> وأنه كان 
دام الخوف من انقلاب الرشيدعلى الى 2005 ٠‏ وسدو 2 الوقت نفسةه 
أن جفاء الرشد مع المرامكة لم سق سرا في الفترة الأخيرة كعهدهم 
وكان الناس فيما سبدو تحدثون في نكية البرامكة قبل أن تحدث 
ويروي الطبري أن « الناس قالوا في المرامكة فأكثروا وكان ذلك أول 
الموصلى دخل على الرشيد فسآله : إبه با إسحاق ٠‏ بماذا تحدث الناس 

٦٦ كتاب التاج في اخلاق الملوك ص‎  لفحاحلا‎ )١( 

,)( الطبري ج۸ ص۸٣۲‏ و ص1/!؟ وص 

(؟) الطبري ج۸ ص ۲۹۲ ۷٤/۳(‏ و )1۷٥‏ والجهشياري ص۲۲۲ 

() الجهشياري ‏ الوزراء ص ۲۲۷ . 


(0) الطبر يج۸ ص۲۹۲۳ و صو ص۲۹۲ والجهشياري ص٤ ۲۲٣۲۲‏ 
(5) المصدر نفسه ص۲۸۸ (11۹⁄/۳) . 


/لمام»ه.أ0م005اط. ٠٠١‏ امعاصم :م41 5 اڪ 


قال : شحدثون بأنك ستقبض على البرامكة وتو لي الفضل بن الربيعم 
الوزاوة فصاح الرشيد بوجهه : ويلك ٠‏ وما آنت وذاك ؟ فسكت 
إسسحق ولم بحر سيو ا06 ء 


وجاءت أخيرا القشة التى قصمت ظهر البعير في مشكلة خطيرة 
ا 1 
: مشكلة عد الملك بن صالح بن علي العباس ٠‏ فقد عاد 
SS‏ 
بعينه أن جعفر بن بحيى يمسك بالأمين ويطلب إليه أن يقول ثلاث 
مرات عن أخيه الملأمون : خذلني الله إن خذلته 35 ولكنه علم فيما 
ظهر وهو في طريق العودة أن جعفراً متفق مع عبد الملك بن صالح 
العباسي على تحويل الخلافة إليه ٠٠‏ 


لا تذكر أي من المصادر هذا اللأمر هذه الصراحة ولكن القرائن 
تؤدي إلى مثل هذه التهمة : 

5 فان عند املك لن صالح أبرز وجوه الأسرة العياسسة 
الفترة من أصدقائهم المقردين ٠‏ 

ب ما كاد الرشيد ينتمي من قتل وسجن ومصادرة البرامكة 
حتى أعلن أنه كشيف تآمر عبد الملك عليه في سنة ۷١ا‏ تفسها ٠‏ وتذكر 
المصادر أن الذي تطوع وكشف الأمر للرشيد هما اثنان : عبد الرحمن 


(1) الاصبهاني ‏ الاغاني (ط . بولاق ) جه ص١١‏ 
(۲) الجهشياري ص ۲۲۲ 


ANN /cateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


أبن عبد الملك نفسه » وقمامة كاتب عبد الملك7١؟2‏ وهو أمر مستغرب 
لو لم يشعر هذان الاثنان بأن تكبة البرامكة القاسية سوف تلحق بهما 
أيضأ وإلا فما الذي بدفعهما لكشف التآمر ٠‏ 

ج _ ما كاد الرشيد بقبض على عبد الملك حتى بعث إلى بحبى 
البرمكي في السجن يطلب منه معلوماته عن المؤامرة ونتهدده بقتل 
ابنه الثاني الفضل » وهو سجين معه إن لم يدل بما يعرف ٠‏ 

دي واغرا لم كت افيد اق وصل عاصمة ملك بخداد حن 
أمر بقتل جعفر والتمثيل به : أتى برأسه إليه وقطع جثته نصفين وصلبها 
على الجسرين في بغداد ثم أمر بعد ذلك بسنوات إحراقها ! بينما 
اكتفى بسجن أببه وإخوته ومصادرة أملاك الأسرة وأصحابها ٠‏ ثم 
ماكاد بعلن تاآمر عبد الملك العباسي حتى تشدد اقبي e‏ مع 
البرامكة ثم رفض أي التماس للعفو عنهم حتى من أمهاته المرضعات 
ومن أقرب الناس إليه وكان يقول : « لو وثقت بصفاء نيتهم لأعدتهم 
الى حالهم ولكنهم قوم كفروا النعمة وأرادوا الشر بي ٠‏ ومن أراد 
بي ذلك فلا غفران له »٠٠‏ أو يقول « عظيم ذنبكم أمات خواطر العفو 
عنكم ٠٠‏ 270 ومات يحيى وابنه الفضل في السجن ٠‏ 


وهذه السرعة من ايقاع النكبة والرشيد ما يزال في الطريق إلى 


)1۹۰-71۸۹/۲( ۲۰۳-۳۰ الطبري ج۸ ص۲‎ )١( 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۲۰ (1۹۳۲/۳) 

(9) انظر ابن خلكان ( طبعة بولاق ) ج۲ ص٥٠٠‏ وابن قتيبة ب 
المعارف ص١٠۴٠‏ وقد مات بحيى بن خالد في السجن سنة .11 في بلدة 
الرقة وعمره سيعون سنة . 


CAfuigreatch’ ۰۰.blogspot.com/ 


داد“ وتلك القسوة الشديدة التى رافقت تنفيذها ليس سررها إلا 
أن يكون الأمر يتعلق بسلامة الرشيد نفسه وملكه ومما لا يمكن 
معه الإمهال والمهادنة » ويبدو أن الرشيد فضل على طربقته من المداورة 
الهادئة أن يفتك أولا” بحعفر وأهله وهم الأبعدون فلما اتنهى منه 
التغت إلى الجناح الثاني من الموامرة أي إلى الأقريين وادعى أن ابن 
عبد الملك وكاتبه قد تطوعا لكشف تآمر عبد الملك عليه وذلك كى لا 
يحتج أتصار البرامكة والعباسيين المتآمرون معا ضده لو فتك بالطرفين 
في وقت معا +٠‏ ولهذا ترك الرشيد مقتل جعفر و نكمة أهله ددون تبرير 
واضح ٠‏ وإذا لم يعلن فيما بعد ارتباط المتآمرين عليه أحدهما مع 
الآخر فلانه كره أن يعرف الناس أن أقرب المقريين إليه عائلياً ووظيفة 
تكرهان معاً قاءه ويتامران معاً عليه ٠‏ 


وتروي المصادر أن ال ريد ا تعد الملك إلبه فندد مه وأخد 
شهادة انه وکاته ضده واتهمه بآنه ليس لصالح العباسي ولكنه لمروان. 
الجمدي( ثم سجنه وهو يقول : آما والله لولا الإبقاء على بني هاشم 
لضرمت عنقك ٠١‏ 


فهل كان بإمكان عبد الملك أن يتآمر وحده للوصول إلى الخلافة 


)١(‏ بذكرون أنه عاد منالحجالىالحيرة. فأقام أباماً ثم شخص بالسفن. 
الى الانبار فنزل بناحيتها عند العمر ومن هناك أمر بما أمر في البرامكة. 
(الطبرى )٩ ۲٥ص Az‏ 

(؟) كانت اع عبد اللكه جارية روان بن سحمد آخر خلفاء الامويين 
اخذها صالح بن عبد الله فولدت له عبد الملك وقيل انها كانت حاملا به من 
قبل مروان . قلما عيره الرشيد بذلك قال : ما ابالي اي الفحلين غلب. 
علي" (الطبري جم صه .0157/89 . 


/مامه.أممذوه0اط. ٠٠١‏ 23 د 


لو لم يكن قد اتفق مسبقا مع أقوى الجماعات المسيطرة على الدولة 
وليس من جماعة يومذاك تعدل في قوتها البرامكة وأنصارهم ومواليهم 
وصنائعهم الذي نكا نو يكلو ندولةأخرى 2 دولةالرشيد كماقال! بو الفرج 
الأصبها ني“ وبالمقابل فإن انصراف الرشيد عن البرامكة بعد إذلالهم 
البسابق وظهور ذلك في تصرفاته كان سبباً كافياً لإغراء جعفر البرمكي 
بقبول الاتفاق مع عبد الملك العباسي ضده ٠‏ صورة الأخوة التي كانت 
.موجودة دين الرشيد وجعفر قبل سنة ۱۸١‏ لم تعد موجودة ولا كانت 
هي نفسها بعد سنة ۱۸۳ ٠ء‏ ولم يكن أي تحرك برمكي ممكناً ضد 
الرشيد إن لم يجد البرامكة شخصية عباسية بديله عنه وقد وجدوها 
في عبد الملك وطموحه ء وقد سحن عبد الملك أسوآً السحن أولا” 
ثم ترفق الرشيد بقرابته فجعله في سجن بليق بمثله لدى الفضل بن 
الربيع ولكنه لم يطلقه حتى جاء الأمين ٠‏ ثم مات عبد الملك ف الرقة 
سنة ۱۹۹ في خلافة المأمون ٠‏ 


حادي عشر : وثمة أمر هام يلغت النظر في تصرفات‌الرشيد بعد سنة 
۰ لم بعره الباحثون آي التفات رغم اتصاله بالقضية المرمكية هو 
رغبته 2 الخلاص من بعداد > هذه العاصمة الى ارتبط اسمها به 
واسمه بها على الدهر ٠‏ لقد جرب الرشيد الخروج منها إلى مقر جديد 
مرتين ثم هرب منها في النهابة حتى آخر حياته » وهذا آمر يجب أن 
نكون له معناه السياسى ومكانه من القصة البرمكية ٠‏ 


بحدثنا ابن الأثير أن الرشيد سار سنة 18١‏ الى الحيرة واتشنى بها 


(1) أبو المرج الاصبهاني 5 الاغاني ج ص ۳۹ 


عه 2A‏ عت 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


المنازل فأقطع آصحا ره القطائع فثار بهم آهل الكوفة وأسائٌوا محاورته 
( ولعل ذلك لميولهم العلوية ) فعاد الى بغداد2(١)‏ هه ومن الصعب أن 
تسر محاولة الرشيد الهرب من بغداد التي أصبحت مجمع الدنيا في 
عهده إن لم نتذكر أنه في تلك الفترة بالذات بدأ يرتاب بالبرامكة ٠١‏ 
وما من شك في أنه كان يصطنع الحذر منهم ويخشى أعوانهم بدليل 
أنه حين عزم على الفتك بهم وكان عائداً من الحج لم بدخل العاصمة 
ولكنه انحاز إلى الأنبار ثم فتك بجعفر هناك ٠‏ ولكنه عرف بعد ذلك 
أن بغداد لن تكون له دار قرار لما قد يكون فيها من أعوان البرامكة 
الكثر فأخذ يفكر جديا في الخلاص منها وتبلور تفكيره في مشروع 
مدينة جديدة يبنيها بجوارها » وبحدثنا عنها الطبري قائلا : إن الرشيد 
کان كنا فرل ت إذا غر ين مداد روق الال وقد ی 
هناك مدينة بقيت آثارها (موجودة) وبقي سورها قائمأ إلى عهد 
المعتصه”) ء٠‏ ويكشف الطبري سبب البناء بقوله : « وقد كان خاف 
من الحند ما خاف المعتصم » ء وإذا كان اختبار المكان بقرب بعداد 
ناجما عن حاجة الرشيد إلى البقاء قريبآ من دواوينه ورجاله وحاشيته » 
فيمدو أنه » خلال البناء » عاود التفكير في أن قرب القاطول من يغداد 
لم بعطه الأمن الذي بريد ٠‏ وهكذا قرر الابتعاد النهائي عن بغداد 5 
« فلما وى آهل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد إلى الرقة سنة 
هما فأقام بها وبقيت مدينة القاطول ب على حد قول الطبري ب لم 


٠ + سح‎ 


واتيخد الرشيد بعد ذلك طريقة عدم الاستقرار » رغم علته 


١671659 ابن الآثير ج٦ ص‎ )١( 
)۱۱۸۰/۳( ١7ص‎ ٩ج (؟) الطبري‎ 


— CANip¥eatch!.<<.blogspot.com/ 


السرطانية التي كانت تهد كبانه ٠‏ فكان ف قلقه الواسع هارياً باستمرار 
من علته ومن بغداد فتارة في مكة وتارة على جبهة الروم وتارة في طريق 
خراسان فإذا شاء الراحة أقام في الرقة » وإذا اضطره الطريق إلى العبور 
سبغداد ألم بها إلماماً سريعآ فلم يققف ٠‏ كان كما قال الطبري « بطوي 
بغداد » فلا ينزلها فلما سئل أجاب جوابآ يكشف بوضوح مخاوفه 
التي يريد تطمينها : « إنها لوطني ووطن آبائي ودار مملكة بني العباس ٠‏ 
وا رای لعف من اا وا ول ينها عرولا نی بها إلى ات 
منهم قط + ولنعم الدار هي ء٠‏ ولكني أريد المناخ على ناحية أهل 
الشسقاق والنفاق ( يقصد الشام ) .+ مع ما فيها من المارقة 
والمنلصصة ء٠)“‏ واتخد الرشيد الرقة « وطناً » والتنقل طريقة حتى 
مات في الطريق إلى خراسان ! 


ولعلنا بعد كل هذا نستطيع أن نلخص الأمر البرمكي كله بكلمة 
أوردها الأربلى ف التبر المسبوك إذ يقول : « قيل: أرادت البرامكة 
افساد الملك فقتلهم الرشيد لذلك » ويظهر الأثر العميق لهذه الأسباب 
في نفس الرشيد من أنه أعلن آلا أمان لمن يروي أحداً من البرامكة 
غير محمد بن خالد وولده وحشمه لأنه «عرف براءته مما دخل فيه 
غيره من البرامكة » وهذا يدل على أن جريمة جعفر خاصة ومعه بحبى 
والفضل كانت في نظر الرشيد عامة تنعلق بسلامة الدولة ولم يسلم 
منها إلا من لم يكن على علاقة بأعمال الدولة كمحمد بن خالد 
البرمكي ٠‏ 

وهكذا فإنٍ الحادثة البرمكية كانت النهابة الدموية الفاجعة لصراع 


)7.5/5( ۳۱۷ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


پڪ 5" يه 
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أ 


خفي متمادل , بين الرشيد والأسرة التي سلطها على الحكم دام ثماني 
سنوات )۱۷ ۱۸۷) والأسباب الرئيسية في نكبة البرامكة هى على 
ما رأبنا تعود إلى : 


١س‏ غموض الح دود بين سلطة الوزراء وسلطة الخلماء 
لحداثة مؤسسة الوزارة ٠‏ 

۲ س تماين مصلحة الخلفاء العباسيين مع ميول وزرائهم الغرس ٠‏ 

۳ س استرابة الرشيد بصدق ولاء المرامكة لخلافته استرابة بلعت 


حد الشعور بالخطر ٠‏ 


وقد زاد في وضوح هذه النواحي وشايات الحساد وادلال 
البرامكة بسكاتتهم وطبيعة الرشيد الحساسة ٠‏ واستمر توضحها ونضوج 
الفكرة في النكبة لدى الخليفة سنوات طويلة كان خلالها يضربهم 
ضربات محدودة غايتها الحد من سلطانهم حتى كانت المؤامرة من جهة 
وهي مجهولة الحدود ٠‏ وكانت الفتكة الكبرى من جهة أخرى وهى 
موجودة التفاصيل في جميع المصادر ( ولا سيما في الطبري ) ولم تكن 
تلك النكبة بدعاً في علاقات العباسيين بوزرائهم ولا في علاقات الكثير 
من الملوك المطلقين مع كبار موظفيهم وإنما كانت حلقة من سلسلة بدأت 
بأبي سلمة الخلال ووصلت بعد البرامكة إلى بني سهل في عهد المأمون ‏ 
وإن كان انساع دائرة النفوذ البرمكي وعمقه هما اللذان جعلا النكة 
واسعة عميقة عنيفة الأثر » فاجعة الدماء ٠‏ 
على أنه من الضروري أن نلاحظ أن بعض المورخين القدامى 
( كالجهشياري(0) وابن خلكان ) وبعض المحدثين أيضاً » بروون ان 


)١(‏ الجهشياري ص۸٥۲‏ ص٥٠۲‏ وابن خلكان ج۲ ص15" 
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الانحلال سرى ف الامبراطورية العباسية بعد البرامكة » والواقع هو 
ما قاله ( بارتولد ) من أن سقوطهم لم يؤثر في الدولة كثيراً لا سيما 
وأن فترة نشاط الرشيد الحربية خاصة » كانت من بعدهم ٠‏ وإذا أدى 
عقون إلى شي الى ا ال بي ارب لرن ف 


محدودة فقط ٠‏ 
ج ‏ الوزراة بعد المرامكة : 


صارت الوزارة بعد البرامكة إلى الفضل بن الر بيع 
فبقى عليها حتى نهابة عهد الأمين » وكانت له بد في تأريث الخلاف 
بینه وبين أخيه » ثم توارى عن الأنظار قبيل انهيار أمر الأمين ٠٠‏ 


والفضل هو ابن الربيع بن يونس وزير المنصور ٠‏ والربيع في 
الأصل مدخول النسب وكان من خدم المنصور ثم ارتفعت به الحال 
حتى أضحى وزير الدولة ثم كان ابنه الفضل من كبارها ٠٠‏ ويحلو 
لبعض المؤرخين أن برى في هذه النشأة المتواضعة للربيع وابنه نوعآ 
من مركب النقص“ شوه الاثنين وملأهما حقداً على الناس ورغبة 
في الدس والتآمر ٠‏ وقد انصب حقد الفضل خاصة على البرامكة الذين 
لم يكن بإمكانه أن يبلغ شأوهم ما داموا في مجدهم وف وداد الرشيد » 
وما داموا من الأرومة الايرانية العريقة وما داموا أخيرآ بذلك الكرم 
الواسع والشرف من الدولة ٠٠‏ وكما دس الربيع من قبل على أبي 
أيوب المورياني لدى المنصور وعلى أبي عبيد الله معاوية لدى المهدي 


)١(‏ بحث ذلك الدكتور أحمد شلبي في فصل طويل من كتابه التاريخ 
الاسلامي والحضاره الاسلامية أ الحزء الثالث ص" ؟ 7 خا ْ 


۰ 
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كذلك دس ابنه الفضل على البرامكة ٠٠‏ وكما نجج الأب نجح الابن ٠+‏ 
ولقد کون لعقدة النقص لدى الر ببع ) الأب ) دورها ولكنها دصدة 
نكبات الوزراء مند المورداني حتى البرامكة ٠‏ ثم صراع الأخوين الأمين 
والمأمون لمحرد الدسا نس 4 ولاشباع عقدة النقص عند الربيع وانه 
الفضل ء٠‏ فلدلك عوامل عديدة أخرى ٠‏ وإلا فما الذي يفسر نكبة بني 
سهل من بعد ولم يكن وراء تلك النكبة لا الربيع ولا الفضل ؟ 


ولم يكن الفضل بن الربيع بمثل كرم البرامكة واتساع شوذهم 
وكثرة أنصارهم ولا كان من السياسيين الذين يخشى خطرهم ولكنه 
كان الموظف الداهية الأمين وقد انحاز للحزب العربى في البلاط وتزعمه 
وعمل له قبل تكبة البرامكة وبعدها وتابع السياسة تمسها في زمسن 
الأمين لأنه إنما كان أبرز شخصيات حزب الأمين وقد قاد المعركة بعد 
ذلك ضد المأمون ف مهارة بارعة لا تقل عن مهارة منافسه وسميه 
الفضل .بن سهل لولا أن انهزام جيش الأمين أفقده التفوق العسكري 
فخسر القضية ٠‏ ولعله اعتقد أن ااخلافة إن أفضت إلى المأمون وهو مما 
لم ببق عليه كما قال ابن تغري بردي فآثر السلامة واستتر ء 
ثم ظهر حين بايعت بغداد لابراهيم بن المهدي بالخلافة فلما اضطرب 
أمره بدوره عاد إلى الاستتار ٠‏ ويقال إن طاهر بن الحسين » قائد 
المأمون أدخله عليه من بعد فرضى عنه لكنه ظل دون عمل حتى مات 
سنه 5+8 عن ثمان وستين سلةااء 


۲۲۷ ابن تغري بردي النجوم ج۲ ص ۱۳۸ والجهشياري ص‎ )١( 
١6ص‎ ٤ج وابن خلكان‎ 


٤۹ا لد‎ 
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أما المأمون فاستوزر بنى سهل » يقول ابن الطقطقى22؟2 : 
« وكانت دو لتهم ف جبسين الدهر غرة ٠٠‏ وكانت مختصرة 00 
البرامكة وهم صنائع البرامكة » وتتكرر في ني سهل قصة الخلال. 
أو بني برمك إباها : 


فالفضل بن سهل أول وزراء المأمون كان في الأصل على المجحوسية. 
وأسلم على يدي المأمون سنة ٠۹١‏ وكان البرامكة هم الذين اختاروه. 
للكتابة عنده ٠‏ وهو الذي سعى إليه بالخلافة وكافأه المأمون على ذلك 
بأن سماه ( ذا الرياستين ) أي رياسة الحرب ورياسة التدبير9؟ ( أو 
السيف والقلم ) ووقع له في كتاب يسميه اليعقوبي( ( كتاب الشرط 
والحياء ) على ما بظهر « ٠٠‏ وقد جعلت لك مرتبة من بقول في كل شيء 
فيسمع منه ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما أمرتك به من العمل 
لله ولنبيه والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقيامها ٠ 2206.٠‏ 


ولكن الفضل « استولى على المأمون » حسب اصطلاح صاحب 
الفخري وقطع الأخبار عنه وعاقب من حاول إخباره بخبر ليصصرف 
بذلك الأمور حسب سياسته الفارسية ولم بتورع عن تشويه الأخبار 
للمأمون فأعلن له ثورة بغداد وبيعتها لابراهيم بن المهدي على أن 
البعداديين « صيروا ابراهيم أميراً يقوم بأمرهم » لا خليفة ٠‏ وعين 
أخاه الحسن على العراق وما يليه دون طاهر بن الحسين القائد 


١55 الفخرىي ص‎ )١( 
۲.٥ حهة لجهشياري ص‎ ١)؟(‎ 
۷1۹ (؟) اليعقوبي ج۱ ص‎ 
(؟) الجهشياري ص۲۷۸‎ 


س E۹٣‏ س 
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المسكري ‏ ليتم له التمكن من زمام السلطه ٠‏ 

ونستطيع أن تنبين سياسة الفضل الفارسية في أمور عدة : 

7 ب ادخال المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط العباسي 
:ويقولون إنه : كان يجلس على كرسي مجنح ويحمل فيه إذا أراد 
:الدخول على المأمون ويعلق الجهشياري“ بأن هذه العادة كانت لبعض 
وزراء الأكاسرة ٠‏ ولعل الحناحين جناحا آهورا مزدا إله الخير 
الزراداشتي ٠‏ 

ب ى ذهب هرثمة بن أعين ضحية لأطماع الفضل في السجن 
لأنه قدم إلى خراسان واجترا على نصيحة المأمون وأخبره بأعمال الفضل 
قائلات « قدمت هذا المجوسي على أوليائك وأنصارك » وتفى نعيم بن 
خازم لأنه بين للمأمون أن الفضل بريد أن يزيل الملك عن بني العباس 
إلى ولد علي ( وقت بيعة الرضا ) ثم بحتال عليهم فيغير الملك كسروياً 
ولهذا عدل عن البياض لبسة علي وولده » إلى الخضرة وهي لباس 
كسرى والمحوس ٠‏ 

ج أبقى الفضل على المأمون في مرو بخراسان ليبقى مقر 
الملك بين الفرس ٠‏ 


وأخيرا تنه المأمون لسياسة الفضل ويتفق المورخون أزعلىالرضا 


هو الذي أعلم المأمون بحال الدولة ونبهه إلى سياسة الفضل الشعوبية ء 
فقرر النقلة إلى بغداد ( سنة 0000/4 ولم يكن هذا انتقالا” عاداً ¢ 


)١(‏ الجهشياري ص 7١5‏ ظ ظ 
(؟) الجهشياري ص 717 وابن الاثير ‏ الكامل ج ص ١١‏ 


/لمامه.أ0م005اط. ٠٠١‏ العامة -- 


ولكنه انقلاب سياسي : فيه هجر للسياسة التي تمثلها مرو والفضل ».. 
وعودة إلى السياسة العباسية التقليدية ٠‏ وقد اقتضى هذا الاتقلاب 
التخلص من الوزير ابنسهل ومن ولي العهدعلي الرضا ومن الخضرة ! 
وهكذا ٠٠‏ مات الاثنان خلال الطريق إلى بغداد( قتل الأول فيسرخس7”») 

من قبل بعض الخدم ٠‏ ومات الثاني بشكل مفاجىء في قرية النوقان. 
قرب طوس أول سنة ۳ء۲ ) وبعد وصول المأمون إلى عاصمة آبائه. 
أيام تتراوح بين الأسبوع والشهر رجع عن الخضرة إلى السواد ٠‏ 


على أن علاقة المأمون ببني سهل لم تنته بمقتل الفضل فإن المأمون. 
( المكيافيلي ) ترضى العائلة باستيزار الحسن بن سهل أخي الفضل 
والزواج من ابنته بوران ( ف عرس حافل ) زينث بذكر ما كان من. 
بذخه صدور الكتب » واعتل الحسن عد فترة وجيزة أو تمارض > 
والفخري”' بذكر أنها « سوداء أصابته جزعا على أخيه » ولزم منزله 
فاستكتب بعده المأمون الكتاب مدة ويظهر من حديث للوزير الجديد. 
بعد. الحسن وهو أحمد بن أبي خالد الأحول إلى الخليفة ان عزل. 
الحسن بن سهل لم يكن لسبب مرضي ولكن لأمر أراده المأمون فالوزير 
احيد. الأحول شول كما ف المسعودي : « باآمير اللؤمنين اعفضي, 

من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها » ٠‏ ويقول كما في الفخري : 
٠٠ «‏ اجعل بيني وبين اناس منزلة يرجوني لها صديقي ويخافتي بها 


5١6 العصر العباسي الاول ص‎  يرودلا‎ )١( 

(؟) الطبري ج۸ صه”ه (۱۰۲۷/۳) 

9) الفخري ص ١58‏ 

۲ ۲.١ المسعودي التنبيه والاشراف ص‎ )٤( 


/مامه.أممذوه0اط. ٠٠١‏ ع - 


عدوي في بعد الغايات إلا الآفات ٩»‏ + 


وتوف أحمد الأحول فتلاه على الوزارة أحمد بن بوسف بن 
القاسم من الموالي وكان كاتباً من خيرة الكتاب وأجودهم خط » وقد 
مات بعض تدير المأمون لبادرة بدرت منه ٠‏ فأعقبه القاضي يحيى بن 
أكثم ( ولعله اتخذه مستشاراً له ) فكان له تدبير المملكة ورئاسة 
القضاء معاً وقلما اجتمع ذلك لغيره ثم جاء الوزارة أبو عباد ثابت بن 
بحبى الرازي ثم أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد ولم تكن لهؤلاء 
من قيمة في الوزارة ولم يكونوا يزيدون في المنزلة عن الكتاب العاديين 
المحدودي الكفابة كما تين ذلك من اختيارهم وسيرتهم ولعلهم 
استوزروا لأنهم كانوا كذلك في نظر المأمون » الذي نصح أخأه من بعده 
الا يستوزر أحدأ ( على طريقة المنصور ) ٠‏ 


(0 الفخري ص ١58‏ 


..۰.blogspot.com/‏ ا كد 


الفصّلاكاروع در 


السياسة الداخلية 


ليس الهدف ف هذا الفصل أن نبحث في التكوين الاداري للدولة 
وفي نظام الجيش كجهاز عسكري ولا في الحياة الاقتصادية ‏ المالية 
للمجتمع العباسي ف القرن الثاني الهجري » فلذلك محله من البحث 
الحضاري لهذا العصر ولكنه محاولة لتحديد الخطوط العامة لسياسة 
العباسيين الأوائل ومواقفهم وتصرفاتهم في الامور الادارية والمالية 
وف تطور قواهم العسكرية » ولطريقتهم في فهم المشاكل التي واجهتهم 
وقي حلها ٠‏ إنه إذن دراسة لطرائق الحكم لدى الخلفاء الأوائل من بني 
العباس وليس يدراسة للمجتمع الذي عرفهم ولا لطبيعة وتكوين الاجهزة 
التى استعانوا بها ٠‏ ش 
| ولعله من الضروري أن نلاحظ منذ البدء أن الخطوط والملامسح 
العامة التي سوف نرسم لسياسة هؤلاء العباسيين قد لا تنطبق أحيانا الا 
على بغداد أو منطقة العراق أي على الاقليم الذي يقع مباشرة تحت 
تصرف الخليفة ٠‏ وأما أقاليم الدولة الاخرى فقد كانت تخضع للسياسات 
تفسها في الغالب ولكن بمقدار فهم الولاة العباسيين لتلك السياسات 
وتطبيقهم لها » وبمقدار ما هو معروف من ولاء تلك الاقاليم أو عدم 
الولاء للاسرة الحاكمة ٠.‏ وهكذا لم يكن الموقف الاداري ولا العسكري 
ولا المالي واحدا في الحجاز أو الشام أو خراسان كما لم تكن السياسة 


سڪ . مس 
.۰۰.blogspot.com/‏ ا 


العباسية أحياناً كثيرة هي نفسها في سجستان أو في مصر أو في الجزيرة 
وغالما ما نجد أن صورة الحكم العباسي المعروفة إنما تتصل بالعراق فقط 
دون باقى انحاء الدولة الاسلامية ٠‏ 


وإذا كاذلكل حكم أسسهالتييقوم عليها فللحكومة العباسية بدورها 
أسسها في سباستها الداخلية ٠‏ وف رأي بعض المستشرقين أن الحكم 
العباسي إنما قام على ثلاثة أركان : الدين والجيش والكتتاب ٠‏ وف هذا 
الرأي الكثير من الصواب لان الدين كسياسةوميداً عمل كانقوامعرش 
بني العباس كما كان الروح الحية الكامنة وراء صمود البيت العباسي 
وبقائه خمسة قرون طويلة ٠‏ أما الجيش كقوة مادية تنفيذية فقد ارتبطت 
به قوة وضعفا أمجاد الدولة العباسية وانحطاطها بينما كان النظام 
الاداري الذي أداره الكتاب وأقاموا به الحكم والحمابة المالية هو 
العمود الفقري للحكم العباسي كله ء 


على آنا نستطيع التمييز بين هذه الاركان الثلاثة في الوظيفة والدور 
وخاصة في العصر العباسي الاول ٠‏ فان الدين كان لدى الخلفاء الأوائل 
هو السند المعنوي ومبرر النظام ومنطلق السياسة وأساس التشريع لكن 
الترجمة العملية لذلك لم تكن اكثر من إمامة الصلاة والخطبة على المنبر 
والقضاء في الناس عن طريق الجهاز القضائي ٠‏ ولم يكن للخلقاء على هذا 
الجهاز ‏ فيما عدا سلطة:التعيين ‏ إلا أضعف النفوذ في الاحكام ٠‏ 
وكثيراً ماينعدم ذلك النفوذ ٠‏ بينما كانت المقومات الفعلية للحكم 
العباسي إنما تتمثل عملياً في ما كان يعبر عنه في تلك العصور بكلمتي 
السيف والقلع أي في الموسستين اللتين يشرف عليهما القواد العسكريون 
رمز القوة والسلطة من جهة والوزير مع الكتاب أسياد الدواوين والجباية 
المالية من جهة أخرى ٠‏ وتشترك المؤسستان ب ومعمها الجهاز القضائي 


(N¥Y/caleh1۰۰۰.blogspot.com/‏ ~~ دولة بني العياس مك 


أيضا ہے فى القمة بالخضوع لإرادة الخليفة الذي كان يمثل مع السلطة 
الدنيوية الآمرة السلطة الدينية المعنوية في الوقت نفسه ٠‏ 


وإذا كان مفهوم الحكم والادارة في تلك العصور يشمل بصورة 
خاصة تصريف الامور والشاكل وإقامة العدل والقضاء بين. الناس 
وجاية الاموال واقرار الامن والنظام والدفاع »> فلعلنا قبل أن ندرس كل 
ناحية من هذه النواحى منفردة نعطى صورة إجمالية عن السياسةالداخلية 
العاسية ف ماد ها وشكلها النظري المثالي كما 2 واقعها التنفيذي « 
وفي نطورها العام ما بين مطلع العصر العباسي الاول ونهايته ٠‏ ولدينا 
لحسن الحظ في هذا السبيل تقريران هامان كت لاول ابن المقفع في 
أوائل العصر حوالى سنة ١4" ٠٤١‏ للخليفة المنصور وتحتظلهو كتب 
الثانى طاهر بن الحسين سنة ٠١5‏ في عهد المأمون ادان العصر لابنه 
عبد الله بن طاهر حين توجه لولاية أخطر وأهم الولايات العباسية : 
خراس ان ٩‏ ء 


فأما التقرير الذي كتبه ابن المقفع فيحمل اسم : « رسالة الصحابة » 
وكلمة الصحابة استعملت في العصر العباسى الاول وحتى عهد الرشيد 


)١(‏ يمكن أن نقرا النص الكامل لرسالة الصحابة التي كتبها إبن 
المقفع في كتإب محمد كرد علي رسائل البلغاء ( انظر طبعة البابي ب 
مود وال ل سابل اس لو ام 
ی 149 118 )نا رسا طاغر ب الحسين یدیا ی مطان کر ا 
الطبري ج ۸ ص ۱١۹۱ ٠١57/8 ٥۹۳ ٥۸۲‏ ) وكان من اسباإاب 
انتشارها ونقلها في مختلف المصادر بلاغتها وقد اعتبرت من النصوص 


١ ا‎ ٠٠١ /لمامه.أ0م005اط.‎ 


بمعنى الحاشيةٍ ورال البلاط اضحاب الخليفة ثم استيدل بها کلسه 
الخاصة لئلا تلتبس مع صحابة الرسول ٠‏ ورسالة الصحابة نقد واقعي 
عملي للسياسة القائمة ولطرق الاصلاح الواجب اتباعها ٠‏ وأما رسالة 
طاهر فأخذت شكل الوصه التي ترسم صورة ؛ الحاكم «المثالي» ف نظر 
ذلك العصر ٠‏ وإذا كانت الرسالتان تحيطان بالعصر في مبدئه ومنتهاه 
فهما تُحيطان به فی الوقت نفسه واقعاً ومثلا7 أعلى ٠‏ 


رسالة الصدابة : 


النصرحة : 


أ ذكر موضع الشكوى قله : فوال لا بهمه الاصلاح وإن أهمه 
لم يكن له رأي وإن وجد الرأي لم ينوفر له العزم والحزم «وأعوان » 
ليسوا على الخير بأعوان » « وأمة إن أخدت بالشدة حمست وإن أخذت 
باللين ملت » +٠‏ 


ب ب ثم تناول أمرالجند من أهل خر اسان فامتدحهم أحسن المديح : 
قوة وطاعة » وناقش قضية هده الطاعة ثم نصح آمير المؤمنين «لصلاح هذا 
الجند أن لا يولى أحداً منهم شيئاً من الخراج فان ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة ..٠‏ وداعية الى ذلة وحقرية » كما نصحه أن بحسن اختيار 
القادة منهم وأن « بتعهد أدبهم » وثقافتهم « في تعلم الكتاب والسنة » ٠‏ 
وأن ينظم ذفع رواتبهم و « يوقت لهم وقتآً يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو 
ما بدا له ۰ء٠‏ فينقطع الاستبطاء والشكوى » وأخيراً أن عمل أمير 
لمؤمنين على « أن لا يخفى عليه شيء من أخبار الجند وحالاتهم وباطن 
أمرهم دخراسان والعسكر والاطراف وأن بحتقر فى ذلك النفقة» ٠‏ 


أمامه.أممذوماط. ٠٠١‏ ع - 


ج س ثم ذكر آمير المؤمنين بأهل المصسرين : البصرة والكوفة 
« لأنهم بعد آهل خراسان أقرب الناس الى أن يكونوا شيعته وحقيبته » 
و « ف أهل العراق من الفقه والعفاف والالباب والالسنة شيء لا يكاد 
يشك أنه ليس ف جميع من سواهم من آهل القبلة نصفه ولا مشل 
نصفه ٠.٠‏ ) وقد أزرى بأهل العراق أن ولانه فيما مضى كانوا قراو 
الولاة وأن أعوانهم من آهل « أمصارهم كانوا كذلك ٠ »٠٠.٠‏ 


دس وعرض ابن المقفع بعد ذلك الى مشكلة القضاء واختلاف 
كتاياً جامعاً يكون هو الأساس فيها ٠‏ 


ه ل ثم عطف على ذكر آهل الشام وأن على أمير المؤمنين أن 
« لا يواخدهم بالعداوة ولا يطمع منهم في الاستجماع على المودة ٠‏ فمن 
الرأي ف أمرهم أن بختص آمير المؤمنين منهم خاصة ممن برجو عنده 
صلاحاً أو بعرف منه نصيحة أو وقاء ٠٠٠‏ » 


د ب وينتقل بعد ذلك الى التذكير بامر صحابة الخليفة « وقد عمل 
فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا 
قببحاً هفرط القبح داعياً للاشرار طارداً للاخيار ٠٠٠‏ » سئما « لصحابة 
أمير الثومنين مزبة وفضل ٠‏ وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال 
أو له خاصة بقرابة أو بلاء أو يكون شرفه ورأبه وعمله أهلاء لمجلس 
أمير المؤّمنين وحديثه ومشورته أو صاحب نجدة يعرف بها بجمع مسح 
نجدته حسباً وعفافا فيرفع من الجند الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح 
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أو شر بف لا نفسد نفسة ٠6.٠٠‏ 

ه ب وبعد أن يذكر ابن المقفم ببعض أهل بيت الخليفة بتناول أمر 
الارض والخراج والسياسة المالية فأوضح الفوضى ف كل ذلك وبين 
الخطر الجسيم في أن لا يكون « للعمال أمر ينتهون اليه ويحاسبون عليه 
وبحول بينهم وبين الحكم على آهل هذه الارض أو تلك ٠٠‏ فسيرة العمال 
نيم ادى ان ا رر أ ارق و العتف من جي موحد 
وإما صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ونترك من لم يزرع فيغرم مسن 
عمر > ويسلم من أخرب » مع أن أصول الوظائف على الكور لم يكن لها 
ثبت ولا علم وليس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها مرارا ٠۰۰‏ فلو أن 
أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والارضين 
وظائف معلومة وتدوين الدواوين بذلك وإثبات الاصول حتى لانؤوخدذ 
رجل إلا بوظيفة ( ضريبة ) قد عرفها وضمنها ولا بحتهد في عمارة إلا كان 
له فضلها ونفعها لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
وحسم لابواب الخيانة وغشم العمال ٠‏ وهذا رأي مؤوتنه شديدة ورجاله 
قليل ونفعه متآخر ٠ 6 ٠٠٠‏ 


و ويعطف ابن المقفع ف القسم الأخير من رسالته على أمسر 
جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة ‏ وينصح بإن تسخو نفس 
أمير المؤمنين عن أموالها من الصدقات وغيرها وأن بختار لولابتهاالخبار 
من أهل سنه ٠ 6.٠٠‏ 


ز ‏ ثم يد كرأن« ما بالناس من الحاجة الىتقويم آدابهم وطرائقهمما 
هو أشد من حاجتهم الى أقواتهم التي يعيشون بها ٠‏ وأهل كل مصر 
وجند أو ثغر فقراء الى أن يكون لهم من أهل الفقه والسنة والسير 
والتصيحة مؤؤدبون مقومون يذكرون وسصرون الخطأ ويعظون عن 
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الجهل ويمنعون عن البدع ويحذرون من الفتن ٠٠١‏ وفي كل قوم 
خواص رجال عندحم على هذا مموئة اذا صنعوا للك وتلطف بهم 
وأعينوا على ٠٠٠‏ معاشهم ببعض ببعض ما يفرغهم لذلك ٠ ) ٠٠۰‏ ( وحاحة 
الخواص الى الامام الذي شاب الله به كحاجة العامة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك ووه )0ه 


هذه خلاصة لرسالة الصحابة ٠‏ وهى وإن تكن غير وافية إلا إنها 
تلقي ضوءا هاما على عدد كبير من أمور الادارة والسياسة الداخلية 
العياسية ٠‏ إنها تكشف على الاقل » أن أهم أركان تلك السياسة وهي 
أمور القضاء » والخراج » والحاشية » كانت فوضى فلا بد من وضع نظام 
لها ٠‏ وحتى الجند الخراسانية وهم قوام الدولة كان لهم ما يشكون منه 
وما بهدد طاعتهم بالترعزع ٠‏ 


وابن المقفم » صاحب الرسالة » إنما صدر قيها عن فكر سياسي 
وأقعي ورأي تجريبي عملي وليس عن تفكير دبي أو معطيات نظرية ٠‏ 
حاول أن تكون تقريراً شاملا لوجوهالنقص والآلام فالدولة معالمقترخات 
الكافية » في نظره للاصلاح - ولم يهتم كيرا بر بط الادارة وما يجب لها 
بمبادىء الاسلام والدين لانه هو نفسه لم يكن أسلم الا منذ عهد قريب 
جدا من تاريخ الرسالة كما لم يكن الفكر الديني من همومه ولكنه 
حرص على أن بعطي من خلاصة ثقافته الفارسية » ومن وأسع علمه 
بالتاريخ الفارسي 52 الفرس مأ ظلن أنه يصايم أمور الدنيا للناس 
و للخليفة على السواء ٠‏ ولعل محاولته إنما كانت تطعيع أنظمة الدولة 
الاسلامية في أمور الجند والقضاء والصحابة والخراج وإدارة الولايات 
بنظم الفرس وتجاربهم في الادارة والسساسة ٠‏ وقد كان التيار الثقافي 
الذي سثله ابن المقفم أحد الروافد الاساسية التي لونت الحضارة 
الاسلامية في العهد العباسي ٠‏ 
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وك أخذ لصوو ف الراك 4 ادر من الآراء التي عبر عنها 
للحاحة الواقعية في الدولة الجديدة لانظمة وحلول تتفق مع تطور الدولة 


وتعقك أمورها وإدارتها ٠‏ 


وامارسالة طاهر بن الحسين لابنه عبد الله وهي ما يدعوه 
الطبري بالوصية فهي تقرير من نوع آخر كتب والدولة العباسية قد 
استفرت ووضعت نظمها ومضت أمور خلفائها على ماشتهون وأخذت 
طابعها الديني فلم يكن الهدف من الرسالة تحليل الواقع السياسي 
في الدولة وان كان غير بعيد عنه ولكن رسم المثل الاعلى للحاكم العباسي 
الل هى ور لا يجيه آنا مكو ن ولس ا هر اى وللت 
فاللهجة فيها مختلفة ولكن المواضيع والرأي ليست على كثير من 
الاختلاف » والنقاط الاساسية فيها تتناول 


- تطبيق الدين : تبدأ الرسالة بقول الأب لابنه : « عليك 
قوی الله وحده لا شرىك له وخشيته ومراقيته ومزابلة سخطه وحفظ 
ا ووه 
دول ما توم به قسك ٠ء‏ الواية على ء٠‏ الصلوات الخسن والجاة 
وحملتة 6+ ) » 


» وعلىك بالاقتصاد فى الأمور كلها e»‏ واعلم أن القصد في شآن 
الدنيا يورث العز » ء 


— tp Yicateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


2 ولا تنهض أحداً من الناس ما توليه من عملك قبل تكشف أمره 
بالتهمة 0 فان انقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم ۰% واجعل. 
من شأنك حسمن الظن باصحابك واعلم أنك تجد بحسن الظنقوة وراحةء. 
وتفرد بتقويم تفسك تفرد من بعلم آنه مسئوول عما صنع فان الله جعل. 
الدين حرزا وعراً فاسلك دمن نسوسه وترعاه نهج الدين وأقم حدوهم 
الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم ومااستحقوه ٠‏ ولا تؤخر عقوبة 
آهل العقو به ووه واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله. 
وأقص أهل النميمة ٠‏ لان الكذب رأس المآثم » 


ب العدل والقضاء : شول صاحب الرسالة : « واجتب سوء 
الاوهام والظلم ٠٠١‏ وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك وأنعم بالمدل 
سياستهم ٠ء٠‏ واملك تفسك عند الغضب وإاك أن تقول إني مسلط 
أفعل ما أشاء فإن ذلك سريع فيك الى نه نقض الرآي ٠٠٠‏ واعلم أن الملك 
له يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة 
الى احد أسرع منها الى أصحاب السلطان ٠ » ٠٠٠‏ 


٠٠١ «‏ واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من 
الامور لأنه ميزان الله الذ يتعتدل به الاحوال في الارض وباقامة العدل. 
في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخدد. 
الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ء٠٠‏ ويقوم الدين وتجرى السنن 
والشرائع ٠‏ 


في الخزائن لا تثمر وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف 
المؤونه ( التكاليف ) عنهم ردت ونمث ٠٠۰‏ فليكن كنز أموالك تفريق. 
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الاموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين 


+ 6.٠٠٠ رنه‎ 


٠٠١ «‏ وانظر هذا الخراج الذ يقد استقامت عليه الرعية وجعله 
الله للاسلام عزاً ورفعة ولاهله سعة ومنعة ولعدوه كتا وغيظآ ولاهل 
الكفر من معاهدتهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل 
والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه وعن غني 
لعتاه ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال ولا تكلفن أمراً فيه شطط» ٠‏ 


د ب الجتند 6 ( ع*ءوء وتفقد أمر الجند في دواوينهم ومكاتبهم 


وأدرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في معابثلهم ليذهب الله بذلك فاقتهم 


ه ه السماسة الادارية : (( ٠٠٠١‏ واعلم أنك حعلت بولانك 
خازناً وحافظآ وراعمآ ۰ءء ) ۰ 


ومتى « ٠‏ أعنت على الصلاح درت الخيرات سلدك وف 
العمارة بناصيتك وظهر الخصب ف كورك فكثر خراجك وتوفرت أموالك 
وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة باقامة العطاء فيهم من 
نفسك ..٠‏ ) 3 


و- صاحب البريد ٠٠٠:‏ واجعل في كل كورة من عملك أميناً 


بخبرك أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل 
عامل في عمله (oc:‏ ©6 


ع 60:8 نت 
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= الحاشية © (( ٠«وه‏ وانظر حر ار الناس ودوي الشرف مجم 
ثم استيقن صفاء E‏ وأحسن اليهم وتعاهد و 
ممن دخلت عليهم الحاجه فاحتمل مو نتهم هوه )» هه ( o0:‏ واكثر محالسة 
العلماء ومشاورتهم ووه ) 6 


4 الخدمات الاجتماعية : « ٠٠٠١‏ وأفرذ تفسك للنظر في 
أمور الفقراء والمساكين وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم واجعل 
لهم أرزاقا من ست المال اقتداء بأمير المؤمنين ٠٠‏ واجر للاضراء من ديت 
الملل وقدم حملة القرآن في الجراية على غيرهم » وانصب لمرضى المسلمين 
دوراً تؤويهم وقواماً يرفقون بهم وأطباء بعالجون آسقامهم ٠ » ٠٠٠‏ 


ط ‏ الموظفون : « واستعمل على ( رعيتك ) في كور عملك ذوي 
الرآى والتدير والتحرية والخمرة بالعمل والعلم بالسياسة والعقاف ووسع 


رز * »و » وانظر عمالك الذين تحضر تك وكتابك » دوقت لكل رحل 
منهم في كل بوم وقنا بدخل عليك فيه بكتبه ومؤؤامراته وما عنده مسن 
حوانج عمالك وأمر كورك ورعيتك ٠٠١‏ ثم فرغ لما بورده عليك مسن 
كان مخالما لذلك فاصرفه الى التثبت فيه والمسآلة عنه » ٠‏ 


هذه هىرسالة طاهر بن الحسين واذا كانالفرقمابين رسالته ورساله 
ابن المقفم هو الفرق ماس الواقع السياسي والمثل الاعلى فهو ف الوقت 
نفسه الفرق ما بين السياسة الداخلية في مطلع العصر العباسي وف نهانته 
كما أنه الفرق ما بين الحاجات الادارية والدولة في طريق التوطيد وبين 
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هذه الحاجات تفسها ؤالدولة قد استقرت ورسخت هيبتها وقبولها في 
قلوب الناس ٠٠‏ غير أننا نستطيع أن نلاحظ تآكيد طاهر بن الحسين على 
الدور الديني للحاكم من جهة والكلمات القليلة التي خصصها للجند من 
جهة اخرى مقابل ابن المقفع الذي لم ير في الحاكم الا السلطة السياسية 
وحدها فلم يشر الى دوره الديني سنما أكد بالمقايل ووضع في مطلع 
الرسالة دور الحند كما سمى الرسالة برسالة الضحابة لان الدولةالعياسية 
كانت وهي ابنة ثمان أو عشر سنوات سنة ١45 ١4٠‏ تفتش عن الاعوان 
الأكساء وعن الرجال الذين يساندون الخليفة الجديد في شؤون الحكم 
بكل مكان في الدولة المترامية الاطراف الفائرة بالثورات والاطماع ٠‏ 


واذا كانت الروح الطبقية في النظر الى الناس على آن فيهم أهل 
ست الخليفه والاشراف والصحاية والاغنياء وفيهم العامة والفقراء 00000 
الخ هي حد مشترك بين الرسالتين يعكس الواقع الطبقي للعملية الاداريه 
العياسية فليس أقل من ذلك أهمية ما تكشف عنه الرسالتان وتشتركان 
سياسه الناس وأمر القذاء والاموال والحند ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فاننا اذن نستطيع أن ندرس السياسة العباسية الداخلية لا في تكوين 
أجهزتها ولكن في ممارستها العملية في النقاط التالية : 

أ ادارة الدولة وتشمل العملية الادارية في المركز والولابات 
كما بز تط بها آمر القضاء والقضاة ف الوقت نفسه ٠»‏ 

ب س الاموال والسياسة الضرأسهة للخلفاء ٠‏ 
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وطلخص هذه النقاط قول طاهر بن الحسين في رسالة لابنه : « إنك 


١‏ السساسة الادارية 


في الوقت الذي كانت تطرح فيه على العصر العباسي الاول الكثير 
من مسائل ومشاكل الفكر والدين والتطور الاجتماعي والتحول 
الاقتصادي كانت مسائل ومشاكل موازية تطرح على العباسيين الاوائل, 
في نواحي السياسة والادارة ٠‏ وتضطرهم الى ابحاد الحلول لها عن طريق. 
تنظيم وتوسيع وتعميق أجهزة الحكومة والادارة والقضاء ٠‏ وما منشك 
في أن تاريخ الادارة العربية الاسلامية يحتفظ لعمر بن الخطاب » ممن 
الخلفاء الراشدين » ولمعاوية ثم عبد الملك بن مروان خاصة » مسن 
الخلفاء الاموبين بمكانتهم الخاصة ٠‏ إلا إن معالم النظام الحضاري. 
الاسلامي الذي يمكن أن بدعى « بالكلاسيكي » إنما برزت وتوطدت. 
في العصر العباسي الاول ثم الثاني من بعده ٠‏ ولئن رسمت الخطوط 
العريضة للمؤسسات الادارية والقضائية الاسلامية منذ أواسط العصر 
الاموي حتى أواخره فانها لم تعرف الكمال والاستقرار والثبات الا في 
العصر العباسي ٠‏ 


كان الحكم الاموي ‏ رغم طابعه الملكي الورائي ‏ أقرب الى 
الحكم القبلى ٠‏ يشرف فيه الخليفة من عل على الامور الكبرى ٠‏ وللولاة 
القسط الوافر من الاستقلال الاداري ف ولاياتهم على ما يشتهون ٠‏ 
ولقد كان ثمة جهاز مركزي ولكنه كان محدود الاتصال والسلطة على 
الولاة « أما الحكم العباسي فقد اتحه اتجاهاً حثيثا نحو مزيد من المركزية 
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والرقابه وبالنتيجه نحو مزيد من التعقيد أيضا ٠»‏ وتميز في هذه 
النواحي الثلاث عن طريقة الحكم الاموي كما تميز في ناحية رابعة هي 
مزج الدين بالدولة بشكل لا بتجه الى تطبيق الدين بقدر ما بهدف الى 
استغلاله السياسى » وجعله نظاما سياسيا ٠‏ 


وقد نستطيع أن نرى ملامح الادارة العباسية الاولى بمركزتتها 
ورقاتها وتعقيدها وجوها الديني اذا نحن استعرضنا القوى الاساسية 
التي کات توحه وتنفد تلك الادارة وهي أربع , 


أس رئاسة الدولة ( الخليفة ) والحاشية والبلاط ٠‏ 
-- الدواوين والكتاب ( جهاز الادارة الاختصاصي ) ٩‏ 
د_الولاة ٠‏ 


١‏ - رئاسةالدولة (الخليفة) والبلاط والحاشية (الصحابة والخاصة): 


اذا تجاوزنا الخليفة العباسي الاول ( أا العباس ) الذي لم يكن 
في مفهومه للخلافة وفي ممارستها بمختلف عن الخلفاء الامويين ولم يطل 
عهده ليطور لنفسه مفهوماً خاصاً حولها » فان الذى أوحد التطور 
الاساسي في مفهوم « الخلافة » الاسلامية بعد معاوية هو المنصور ٠‏ لقد 
أدخل عليها فكرة الاختيار الالهى التى حاول أواخر الاموبين اضفاءها 
على أنفسهم ٠‏ فلم يكن فقط وريث الخلافة المشيخية » خلافة الصحابة » 


)0غ( راجع ما كتبه حول هذه النقطة كلود ‏ كاهن في كتابه تاريخ 
العرب والشعوب الاسلامية ( الترحمة العربية جا ص ١١7‏ ). 
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التى أوجدها الخلفاء الراشدون ولا الخلافة الملكية الوراثية التي أوجدما 
الامويون » ولكنه كان أيضا وريث صاحب الرسالة نفسه من جهةبمقتضى 
الشرع كما كان الرجل الذي اختاره الاله لقيادة الامة من جهة أخرى 
ولهذا « نصره » على الآخرين كافة فهو « المنصور » ٠‏ ومصدر قوته 
مزدوج يجمع بين النسب النبوي والاختيار الالهي ٠‏ ومن هذا وذاك 
أخذت السلطة العياسية الرداء الدينى بالاضافة الى الرداء الدنيوي ٠‏ 
كانت أوتوقراطية دينية ٠‏ كل السلطات فيها مجموعة في يد الخليفة الذي 
عتبر الرقيب والامين على تنفيذ أحكام الدين بجانب تسبي أمور الدنيا ٠‏ 


ولم يكن ثمة يمين بحلفها الخليفة » على طريقة الاباطرة البزنطيين > 
ولاعرف العباسيون الثورات لازاحتهم عن العرش ( إلا من قبل ب.عض 
آل البيت أنفسهم كالفاطميين ) وإن عرفوا الكثير من الثورات لاغتصاب 
جزء من الحكم منهم في بعض الاقاليم + وكان الناس هم الذين يقسمون 
اليمين على الولاء لهم فيما يسمى بالبيعة من خاصة وعامة ٠‏ فالرعية 
مسؤولة أمام الخليفة العباسي أما هو فمسؤول آمام الله ٠‏ وثمة فرق 
كبير بين موقف الخليفة الراشد المسؤول امام الرعية مسؤولية مباشرة 
حتى عن العدل في ثوب يرتديه وبين الخليفة العباسي الذي اتنهى بعد 
الاموي ‏ بأن لا يكون مسؤولا حتى عن مثل تكبة البرامكة أو هبة 
مائة مليون درهم في عمل ارتضاه ٠٠٠‏ 

وقد كانت « الخلافة » منذ العصر الاموي قد تحولت الى سلطه 
اوتوقراطية ولكن العباسيين منذ المنصور خاصة زادوا في صفتها هذه 
'فحعلوها أوتوقراطة مطلقة . واذا كان الولاة في المهد الاموي بتمتعون 
بقدر واسم جدآ من الإستقلال فان المنصور قد وضع للخلافة العياسية 


—http://catch1.<“.blogspot.com/‏ .01 مه 


بالمكس تقاليد المركزية المتشددة » وجعل نظام الرقابة عنده على مستوى 
الأعمية والسعة التي كان عليها نظام الادارة نصسه » حتى لم تعد 
« الوزارة فى عهد طائلة » كما قالوا ء وازدياد المركزية مع اتساع الدولة 
كانا يقتضيان نشوء نظام بورقراطي متزايد التعقيد وهو ما كان بالفعل 
مما اضطر الخلفاء لزيادة الدواوينفي العدد وف الاختصاص والتسلسل ٠‏ 

وأضاف المنصور الى هذا وذاك احتحاب الخليفة عن الناس : 
تمثل ذلك فى مظاهر عديدة منها بناء قصر الخلد وضرب الاسوار المغلقة 


من حوله » ومنها اصطناع « الوزراء » وجعلهم نوعاً من الوسطاء في 
إبلاغ الناس إرادة الخليفة والتعهد بتنفيذها » ومنها أتخاذ الالقاب ٠‏ 


ولم يكن ثمة ف العصر العباسى الاول من ألقاب سوى اللقبين اللذين 
بحملها الخليفة وولى العهد ٠‏ كان الخليفة ( وابنه ) هما الوحيدان اللذان 
بحق لهما التمتع باللقب كأنما أضحيا في الاعتبار العام » أعلى من أن 
يذكرا باسميهما المجردين على ما كان عليه الامر ف العهد الاموي ٠‏ 


وبينما كان للخليفة الاموي بلاط على جانب قليل أو كثير مسن 
البساطة لا بفصله عن الرعية أو على الاقل عن اشراف العرب أي حاجز 
احتجب الخليفة العباسي تماماً وصار الوصول اليه من الصعوبة بحيث 
أضحى الحاجب من أعظم شخصيات الدولة ٠‏ 

ونمت الى هذا كله باطراد الصفة التبوقراطية في سلطة الخليفة 
العياسي ٠‏ تعمد المنصور واولاده من بعده ذلك جوا وتحدياً لادعاءارع 
العلودين من جهة ولاطماع الامويين من جهة آخرى وتجاوبا مع حاجات 
العصر الذي ازدادت فيه أعداد المسلمين من الامم الاخرى زيادة كبيرةه 
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وقد نمثل هذا التطور كله في « بغداد » التي أفرغ المنصور في 
شكل بنائها ‏ وإن لم برد مفهومه كله في الخلافة والادارة فقد صممت 
المدينة المدورة « دار السلام » لتكون مقر العرش العباسي فجعلت مدورة 
دون جهات واضحة > لان الخليفة ليس لجهة ٠‏ وجعلت لها أربعة ابواب: 
باب باتجاه خراسان مصدر قوة الدولة بقابله باب آخر باتجاه الححاز 
مصدر سلطة العباسيين وباب باتجاه الشام مصدر قلق الدولة يقابله باب 
باتحاه اليصرة والسواد مصدر القوة الاقتصادية والمال ٠‏ وجعلت هذه 
الآبواب مزورة فلا يحب ان يكون الدخول الى الخليفة ومدينته ميسورا 
لكل طارق ٠‏ وأقيمت للمدينة الاسوار المضاعفة بأبواب الحديد لتكون 
فاصلا” بين صاحب السلطة والناس »> وحماية كافية له ثم .بأتي حاجز 
سكني من أنصار الخليفة ورجاله الذين أقطعهم القطائع فهم سياجه 
البشري وبطاتنه وتقوم في مركز المدينة » ومركز الدائرة الرحبةالعظمى 
لا ينفذ إليها إلا من خلال دهليز ينتمي ببابين من الحديد وفي وسط 
الرحبة قصر الخلافة ( قصر الخلد أو باب الذهب ) ذو القبة الخفراء 
يستقل به الخليفة مع حرمه وآل ببته » وليس علىمقربة منه الادارالحرس 
وسقيفة لصاحب الشرطة ومنازل أولاد المنصور الاصاغر والدواوين : 
للرسائل والخراج والخاتم والجند وخزانة السلاح وبيت المال ٠٠+‏ 
والمسجد الجامع ٠ء٠‏ كان ذلك قريب الشبه بالمدينة الملكية الصينية ٠‏ 
ولم يكن لاحد أن يدخل الرحبة العظمى وهو راكب ولو كان من عمومة 
المنصور”' ٠‏ ثم ضاق المنصور بوجود أسواق الناس في بغداد فطرد هذه 


)١(‏ انظر الخطيب البغداذي ‏ تاريخ بعغداد ج۱ ص ۷۸ وانظرالطبري 
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الأسواق خارج الاسوار ! كانت بغداد اذن الصورة المادية لفكر المنصور 
الاداري وتصوره للدولة ٠‏ واذا كان هذا الانسحاب والاحتجاب عسن 
-حياة الناس العامة قد أعطى الخليفة العباسي صورة ملوك الشسرق 
القدماء كالاكاسرة مثلا فانه جعل لظهور الخليفة بموكبه الباذخ في الاعياد 
وصلاة الجمعة وفي المسير للجهاد وفي المناسبات العامة نوعا من الهالة 
القدسية » ينسجم مع النسب النبوي ومع صفة الاشراف على تنفيذ 
أوامر الله ء 


الاموي ( الديمقراطي ) قد صدم الرأي العام فهعصرهوأثار انتقاد الاتقباء 
والمؤمنين بالبساطة الحكومية وبمثال الشيخين وقد استوقف أحدهم 
وجعلت بينهم وبينك حجابا من الحص والاجر وأبوابا من الحديدوحراسا 
معهم السلاح0١) (e+‏ كا لم تخف أهداف المنصور من هذا البناء 
المركزي الحصين على معاصريه ولم تخف بخاصة على أعدائه العلويين 
الدين أنحوا عليه بالتهجم المرير وبالاتهام حتى درجة التكفير ٠‏ فقد خطب 
محمد ( النفس الزكية ) في الناس يوم الثورة بالمدينة فال : « أما بعد : 
أنها الناس فانه كان من أمر هذه الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم بخف 
عليكم من بناثه القبة الخضراء التى بناها معاندا لله في ملكه وتصغيراً 
للكعبة الحرام ٠‏ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الاعلى ٠.٠‏ » 


. )۳۷۷/۳( ٤۸ الطبري جم ص‎ )١( 
. )۱۹۷/۳( ٥٥۸ الطبري ج ۷ ص‎ )۲( 
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وثمة على أي حال فرق كير جداً بين مفهوم المدينة الذي نيت على 
أساسه .بغداد بظروف بنائها وبأسوارها ومركزها المغلق ٠‏ وبين المفهوم 
وشوارعها الضخمة وظروف ذا لك ّالناء المختلفة ٠‏ 


وقد نمذ المنصور فكره الاداري فى الحزم المعروف عن مؤسسي 
الدول فلما جاء من بعده المهدي تراخت القيضة الادارية الحديدية التي 
عرفت عن أيه وتسامع المهدي معالثا ومع تفسةهوإذا كا نالمتصورقد 
ضرب بالطنبور رأس الضارب عليه حين سمع الدندنة في القصر فإن 
الخوارج كانوا برددون صدى مابقوله الناس حين كتموا الى الممدى 
نددون سيرته وبأخذون عليه عدمإقامةالحدود واتخاذه الإماءوالتنوق 
5 البناء وإدمان الصيد والعناء » ويشيف أحدهم »> وهو عبد السلام 


اليشكري : 


ل( «۰٠۰‏ وقد زادنى غيظأً أنك نسسسيت بالمهدي وأبعد من سباك ١ءء‏ 
ففي أي دين سعك وف آي كتاب إذ تعدو وظيفة . أو تنقص مساحة » 
أو تصطفي بسستاناً أو تبذخ في مركب : أو ترمي به في النزهة : أو تفاوض 
عن حند أو نحبسعطاء أو تنسى من غزا أو تعاقب بالسوط » سافكاً 
الدم ١٠ء٠‏ بها الطاغة ء٠٠‏ » (١؟2‏ ونرى المخد تمسها نوخد من قبل 
هؤلاء الخوارج على الرشيد » ويكتب الله حمزة بن أترك : « ٠٠‏ وقد 
فقد المسلمون عطاباهم وأرزاقهم وصدقاتهم بعد الخليفتين فصارت تؤخد 
من غير موضعها وتصرف الى غير أهلها ٠٠٠‏ » هذا الى مابتعاطى عمال 


1( انظر الرسالة كاملة في المصدر الو حيد الذى ذكرها وهو خليفة 
ايبن خياط ‏ التاريخ ( طبعة العمري ) ج ۲ ص  )۷٥‏ ۷۷) 
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اللطان 0 الأموال وركوب الفواحش وما لم 
بحله الله لعباده ووو( ا“ وإذا كانت بعض التواريخ قد ظلمت الأمين في 
ب الناسة اللاسالية فايس فة دخان دون ناربو اذا كانت رة المأمون 
« الرسمية » تجعله آنموذج الخليفة السياسي العالم الواعي فإن صورته 
ف عصره لدي الناس لى تكن و كذلك آبدا ء.وقية نارات كقرة كفس 
نظرة الناس السيئة إليه ومؤاخذته بده أخيه وبالظلم كما تكشف بالمقايل 
فه من الناس ونظام التحسس الذي آقامه وقد اكتمل سوء الموقف 


ضده حن أنذ الناس آخر عهذه سذهب الاعتزال + 


على أن شكاوى الناس من الخلفاء ظلت محرد كلام في الهمواء 
ولئن حولها الخوارج إلى قتال فقد كان قتالا“ فاشلا لم تؤثر إلا في بعض 
الفترات أو عض النواحى على مسيرة الادارة العباسية والتأثير المؤقت 


فقد كانت أعمال المنصور وجهوده لإقرار النظام العباسى كافية 
لكي يستمر هذا النظام قائماً من بعده فتر د “قارب القرن هي العهد الذهبي 
للادارة العياسية : ولم تسر هذه الادارة بأزمة من الأزمات الحادة إلا في 
تلك السنوات التى رافقت حرب الأخوين الأمين والمأمون وخاصة تلك 
التي اعقبت مقتل الأمين سنة ٠۹۸‏ وامتدت حتى ما بعد وصول المأمون 


إلى بعداد سنه ۲۰۴۳ يقليل ٠‏ 
تلك السئوات الخمس كانت الفترة المظلة القلقة في تاريخ الادارة 


)١(‏ انظر رسالة الرشيد وجواب حمزة بن اترك كاملين في كتاب 
تاريخي سبستان ( بالفارسية ) ولف مجهول ( طهران سنة ۱۳١۲‏ ) 
ص ۱۹۲ ۱۹۸ 
htp:/Rdtêh 1°۰.blogspot.com/‏ 


العباسية ٠‏ ذلك أن غياب السلطة الموكزية » الغياب المطلق » فكك النظام 
الاداري كله وبلغ من تمزبق الدولة الجد الذي أقام في كل بلد وأحياناً 
في كل قبيلة أو جماعة متغلبا يدعو لنفسه أو لبعض المتنفذين أو بعض 
آل البيت ٠‏ ويعطينا اليعقوبي صورة كامله مرعبة لذلك التفكئك 
الفسيفسائي قول : (( ٠٠۰‏ وف سئة ۱۹۸ وجه المأمون الحسن بن سهل 
إلى العراق عاملا” عليها وعلى غيرها من البلد » وقد كان وثب الأصفر 
المعروف بأبى السرايا واسمه السري ابن منصور الشيبانيالكوفة 
و دن ابراهيم العلوي ٠.٠‏ ثم توفى محمد فأقام ابو السرايا 
مكانه محمد بن محمد بن زيد ء وآخذالبصرة العباس بن محمد بن 
موسى الخعفري ٠٠٠‏ وقدم معه زيد بن موسى بن جعفر ٠٠6‏ وأخد 
واسط محمدين الحسن ال معروف بالسلقوأخذ اليمن ابراهيم بن موسى 
ابن جعفر ٠وأخذالحجاز‏ محمد بن جعفر ٠‏ وتغلسعلى نصيبين وماوالآها 
احمد بن عمر بن الخطاب الربعي ٠‏ وبالموصل السسيد بن نس وبمبافارقين 
موسى بن المبارك اليشكري وبارمينية عبدالملك بن الجحاف السلمي 
ومحمد بن عتاب وبانوبيجان محمد بن الرواد الأزدي ويزيد بن بلال 
اليمني ه ومحمد بن حميد الهمداني وعثمان بن أفكل وعلي بن مسر 
الطائى » وبالجبل أبو دلف العجلي ومرة بن أبي الرديني وعلي بن البهلول 
وا بن زهرة ن وسنان وزيد بن +++ وبالسلسة وعين جساس وناحيتها 
بسطام بن السلس الربعي ٠‏ وبكفرتوثا وراس عين حبيب بن الجهم 
وبكيسوم وماوالاها من ديار مضر نصر بن شبث النصري + وكان صعب 
القوم شوكة ٠٠٠‏ وبقورس وماوالاها من كور العواصم العياس بن 
زفر الهلالى . وبالحيار وما والاها من كورقنسرين عثمان بن تمامة 
العبسي وبالحاضر الذي الى جانب حلب منيغ التنوخي ٠٠٠‏ ( وحاربهم 
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يعقوب بن صالح الهاشمي حتى خرب الحاضر وألصقه بالارض وكان 
فيه عشرون ألف مقاتل ) وكان بمعرة النعمان وتل منس وما والاها من 
اقليم حمص الحواري بن حنطان التنوخي ٠‏ وبحماه وما والاها حراق 
البهراني وبشيزر وما والاها بنو بسطام ٠‏ ويمدينة حمص بو السمط 
وبامصيصةواذنقدما والاها من الثغورالشاميةثا تين نصرالخزا ا 
عاملا” للأمين خلما کان من أمره ما كان تغلب على البلد ) واقام بدمشق 
والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٠‏ وسصر السري بنالحكم 
نقصبة الفسطاط والصعيد (اي الدلتاوتنيس) عبد العزيز الجردي 
وبالحوقين القيسسة واليماتية ٠‏ 


وغلبت لخم وبنو مداج على الاسكندريسة ورئيس لخم رجل يقال له احمد 
ابن رحيم اللخمى ٠‏ ثم غلب الاندلسيون ( جماعة الربض الذين قدموا في 
اربعة آلاف مركب بقيادة ابي عبد الله الصوفي ) ٠‏ وكان ببرقة مسلم بن 
نصر الأعور الأنباري ٠» ٠٠١‏ ء 

وهكدا كان الجزء الوحيد من الدولة الباقي على النظام العباسي 
هو خراسان وايران حيث كان ستقر المأمون ء وكان على هذا الخليفة 
أن بعاود من جديد جهو د المنصور لالغاءهذه الزعامات والتسلطات المحلية 
وإقرار النظام العباسي المركزي بدلا منها ٠‏ وحتى خراسان لم تسلم 
للمآمون إذ خرج بها بعد مغادرة ال O‏ 
الله بن يوسف البرم + وحتى بغداد التي فتحت وقتل خليفتها وثب بعض 
اهلها (أهل ااحرببة) كنا وثبب الاناء وبعض الحند بقيادة محمد بنأبى 
خالد بالحسن بن سهل حتى آخرجوه من بغداد ٠٠٠‏ وبرغم مقتل ابن 
ا ق و 
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ابن المهدي ) وهو المعروف این شكلة ) ف مطالم سنة ۲ ودعى له 
بالخلافة وسمى بالمرضى ١٠٠‏ وتزل بالرصافه وصلى بالناس وعقد الالوية, 
وكتب بالولابات واستقامت له الامور e»‏ © + 


ولكن هل استقامت فعلا ؟ الواقع انها استقامت متآخرة في سنة 
6 حين « ولى المأمون قائده عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر 
والمغرب وصير إليه جميع أعمالها وأمره بمحاربة المتغلبين بها ٠‏ فنفد 
عند الله في سئة ۲٠٠‏ بعد نفوذ أبيه الى خراسان بشهرين فصار الى 
الرقة فواقع نصر بن شبث النصري المتغلب بكيسوم وما والاها من ناحية 
الجزيرة ٠‏ وكتب الى سار المتغلبين في النواحي من الخزيرة والشامات ٠‏ 
وأنفذ اليهم الرسل في المعاون ٠‏ فكتب القوم جميعا نهم في الطاعة ٠‏ 
وسألوه أن يكتب لهم الامانات فقبل ذلك منهم © » ٠‏ 


« ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني الى مصر ومعه 
عمر بن فرج الرخجي في جيش وأمرهما أن نتكاتفا على النظر فاذا فتحا 
اللاد نظر ١ء٠٠‏ الرخجي ف أمر الخراج وكان الى خالد المعاون والصلاة » 
ء٠‏ ثم قدما مصر وعلى بن عبد العزيز الجروي متغلب بأسفل الاارض ٠٠‏ 
فكتب اليهما أنه في السمع والطاعة ء٠٠»‏ ه 


ولكنه زاغ منهما بعد ذلك ولا سيما حين انهزما أمام عبيد الله بن 


السري وأسر خالد ثم اطلق بالسراحالجميل الى العراق بينماذهب الرخجي 


1201١ 16. اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
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علاهر تفه )١(‏ فحارب واتتنصر ف صفر سنة 51١‏ ء٠‏ 


وجرى الامر نفسه في اليمن وكان أحمد بن محمد العمري ( من 
ولد عمر بن الخطاب ) قد وثب بقسم من اليمن فلما استنزله منها بالامان 
ابو الرازي محمد بن الحميد والي اليمن ثم مكر به صار بعض اليمن 
للمأمون آما القسم الاخر الذي غلب عليه ابراهيم بن جعفر الحميري فكان 
ف منطقة الجبال الوعرة وقد استطاع الحميري أن يكمن لابي الرازيفيها 
فيقتله مع أصحابه ثم بخرب مدينة السلطان ( زد ) سنة ۲٠۲‏ هاء 


وهذا كله يعنى أن الادارة العباسية استمرت بعد سنوا تالاضطراب 
الخمس سنة ( ۱۹۸ ۲٠۳‏ ) ما لايقل عن تماني أو نسع سنوات أخرى 
حتى عادت آليتها الى المسير المنتظم القديم وعاد للسلطة المركزية نفوذها 


وننتقل من رئيس الدولة وعمله الاداري الى البلاط حوله فنحد 
فيه : ولي العهد والصحابة ٠‏ ولم يكن لولي العهد من دور إداري ٠‏ بلى ! 
كان بتمرس على الادارة بأن بعطى بعض الولابات ٠‏ وكان ‏ ولا سيما 
في الفترات الاولى ‏ يذهب الى تلك الولاية » وهي في الغالب خراسان 
ولكنه عند ذلك يصبح واحدا من الولاة وليس اللات ار ا 
ومند عهد المنصور أضحى ولى العهد نوعا من « الخليفة الصغير » في 
السكليات والمراسم دون السلطات والنفوذ ٠‏ كان يخرج في موكب خاص 
به ويمشي صاحب الشرطة بين يديه « بالحرية » ثم تعقد الموكب مع الايام 
وازدادت المراسم حتى إذا كان عهد المتوكل نجد أن تلك المراسم أضحت 
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معقدة منظمة ٠‏ يروى الطبري(2 أن المتوكل عقد لكل واحد من أولاده. 
الثلاثة لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد والآخر أبيض وهو لواء 
العمل وضم إلى كل واحد منهما من العمل : افريقية والمغرب حتى العراق 
لابنه محمد المنتصر وكور خراسان وفارس مع بوت المال ودور الضرب 
لابنه المعتز وأجناد الشام لابنه المويد ٠٠٠‏ ونستخلص من كتاب المنتصر 
في عزل أخويه هذين أنه كا زمن الرسم أن بعلن اسم ولي العهد فيالخطبة» 
وأن يجعل له ديوان وتضم اليه الكتبة ويعطى الاقطاع اللازم ويكتب 
اسمه على الاعلام والمطارد وتوسم دواب الشاكرية ( الحرس ) والرابطة 
تاسمه“ ولكن الاثر الاداري لاولماء العهود لم يكن ليزيد عن أثر أي 
وال من الولاة مع كل ذلك ٠‏ 


علي أن الجديد في الادارةالعباسية هو ظهور « مجلس » استشاري 
من كبار الرجال في مختلف الامصار يختار أعضاؤه آختيارا ليكونوا 
بجانب الخليفة على الدوام » يجضرون القصر كل يوم فيدخلون على, 
مراتبهم مجلس الخليفة » فيشهدون لقاءه مع الناس ويستشيرهم في الرأي 
ويكتبون له يما يرون من الإمور ويسامرونه أحيانا ويحضرون يجانبه 
ف المناسبات الرسمية من عرض للحيش أو ببعة لولي عهد أو تهنئة أو 
عزاء » كما ينتقى منهم أحيانا بعض الرجال لبعض المهام من قيادة وسفارة 
وولاية ٠‏ هذا المجلس الذي قد يبلغ أعضاؤه عدة مئات كان بدعى, 
« بالصحاية » ويبدو آنه تقليد عربي قيلي قديم نما في زمن الامويين. 
فان بحضر مجالس خلفائهم وولاتهم وجوه العرب ثم نظمذلكالعباسيوزه 
الاوائل, تنظيما أوفى وأوسع ٠‏ يروي الطبري قول معن بن زائدة : 


ال ا ا 
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٠٠١ «‏ كنا فى الصحابة سبعمائة رجل فكنا ندخل على المنصور كل يوم 
فقلت للربيع ( بن يونس ) : اجعلني في آخر من يدخل فقال : لست 
أشرفهم فتكون في أولهم ولا بأخسهم نسبا فتكون في آخرهم وإن 
مرتبتك لتشبه نىك ... » هؤلاء هم الحاشية الرسمية ٠‏ وكان 
لها من الخليفة الجراية المعلومة المتفاوتة من الرزق (الراتب) والمعونه 
( المون والعدد للقتال ) ولها في توجيه الادارة الاثر المتفاوت أيضا حسب 
افرادها وقيمهم وحسب الخلفاء ٠‏ 


وسدو أن أول ما ظهر هذا المجلس من الصحابة إنما كان حول 
الخليفة الاول أبى العباس سس حاجته وحاجة الدولة الجديدة الى 
الاعوان والخراء ٠‏ كما بدو أن الصحابة الاواثل هؤلاء كانوا بجمعون 
أو يقبلون في مجلس الخليفة دون تدقيق في الاختيار بسبب طبيعة 
, مرحلة التأسيس التى كانت تحتازها الدولة ٠‏ وقد سمحت الفترة الاولى» 
للوزراء والكتاب يسبب الفوضى والسرعة » أن يدخلوا في صحابة 
الخليفة أناسا لا ينظر الناس اليهم نظرة تقدير مسا جعل الطبقات 
الارستقراطية تحجم عن الترحيب بصحبة الخليفة ٠‏ وقد أشار ابن المقمع 
في رسالة الصحابة الى آلام الناس و نقدهم الشديد لهذا الوضع قال: 
٠٠۰ «‏ ومما يذكر به أمير المؤمنين آمر اصحابه فان من أولى أمر الوالي 
بالتثبت والتخير أمر أصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وآلسنة رعيته 


. ) ۳۹٤ - ۳۹۳/۳( 56 الطبري ج۸ ص‎ )١( 

(( انظر في رسالة الصحارة لدی محمد كرد على رسائل البلقاء 
( طبعة البابي ‏ القاهرة سنة ۱۹۱۳ ) ص 1۲۷ - 1۲۸ وانظرها لدى 
بوسف ابو حلقة في كتاب ( ابن المقفع ‏ الادب الكبير  )‏ طبعة بيروت 
٠۰‏ ص ۱۷۲ ۱۷٤‏ . 


1851 جب 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


والاعوان على رأيه ومواضع كرامته والخاصة من عامته فان أمر هذه 
الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة امير 
المؤمنين ( المنصور ) عملا قبيحا مفرط القبح » مفسدا للحسب والادب 
والسياسة » داعبا للاشرار طاردا للاخيار ٠‏ فصارت صحة الخليفة أمرا 
سخيفا فطمع فيه الاوغاد وتزهد اليه من كان برغب فيما دونه ٠٠٠‏ » 
ثم يروي ابن المقفم أنه كان في ناس من وجوه أهل البصرة دعاهي بسو 
العباس « فآبوا أن يأتوه فمنهم من تعيب فلم يقدم ومنهم من هرب بعد 
قدومه اختيارا للمعصية على سوء الموضع لا بعتذرون في ذلك الا بضياع 
المكتب ( آي ما بكتبون ) والدعوة ( أي الاذن على الخليفة ) والمدخل 
( الدخول عليه ) يقولون : هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائنا 
برغبون فيما هو دونها عند من هو أصغر من آمراء ولاتنا اليوم ولكنها 
كانت مكرمة وحسباً ٠‏ إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فآما اليوم ونحن 
نرى فلانا وفلانا ينفر بأسمائهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث فمن 
برغب فيما ها هنا با أمير المؤمنين ؟» ٠‏ 

لا يصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم ادوا 


« وإن أمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم 
آما العجب فقد سمغنا من الناس من يقول : ما رآينا أعجوبة قط أعجب 
من هذه الصحابة ممن لا ينتهي الى أدب ذي نباهة ولا حسب معروف ثم 
هو مسخوط الرأي مشهور بالفحور في آهل مصره قد غر عامة دهره 
صانعا يعمل بيده ولا بحتد مع ذلك ببلاء ولا غنا إلا إنه مكنه من الامر 
صاغ ( مال ) فاتتمى الى حيث أحب فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير 
من أبناء المهاجرين والانصار وقبل قرابة أميرا مو منين وأهل بوتا تالعربء 
وبجرى عليه من الرزق الضعف مما بجري على كثير من بني هاشم وغيرهم 
من سروات قريش ويخرج له من المعونة على نحو ذلك ٠ 6» ٠٠‏ 


- Oftp:#catch.<.blogspot.com/ 


« وأما المظلمة التى دخلت في ذلك فعظيمة قد خصت قريشا وعمت 
كثيرا من الناس وآدخلت على الاحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا 
كثيرا فان في اذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عنده وما بحري على 
صحابته من الرزق وال معونة وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك حكماً 
عظيما على الناس في,أنسابهم وأخطارهم ٠١‏ وليس ذلك كخواص 
الوروك ++ خنص .بها اللولى من اا باب من التقاء جسم 
عام بقضى فيه للماضين من أهل السوابق والباقين من أهل الماثر وآهل 
النلاد والغتاء بالعدل +٠٠‏ ولصبحابة أمير المؤومنين ‏ اكرمه الله مزية. 
وفضل وهي مكرمة سنية حرية آن تكون شرفا لاهلها وحسبا لاع قا بهم 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من 
الخصال ( قرابة » شرف ٠‏ رآي ٠‏ حديث ٠‏ مشورة ٠‏ نحدة ٠‏ حسب ء 
عفاف ٠‏ فقه )ثم تكون تلك الصحابة المخلصة على منازلها ومداخلها 
لا يكون للكاتب فيها أمر في رفع رزق ولا وضعه ولا للحاجب في تقديم 
إذن ولا تآخره ٠٠٠‏ » 


في هذه الصورة النادرة صور ابن المقفع واقع الامر في تكويان 
مخلس الصحابة وذوره زمن ابي العباس وق مطالع عهد المنصور ء ويندو 
من أخبار هذه الصحابة أن أمر تعيينها وضمها الى الخليفة كان نخضع 
للاختيار الحرو كان يعمل فيهالوزراء وكبار الكتاب وال و لاةبجانب الخلفاء: 
فصالح بن على العباسي سار من مصر عائدا ومع عدة من أهلها صصحابة 
لامير المومنين”١؟‏ وابو عبيد الله وزير المهدي نظر الى أربعة رجال من 
قبائل شتى من آهل الادب والعلم فضمهم الى المهدي فكانو! فيصحابته0© 


(1) المقريزي ‏ الخطط ( طبعة بيرت ) ج؟ ص ۷١‏ . 
(۲) الطبري ج۸ ص ۱۳۷ (۸۷/۳۲) اللم) ) . 
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وأعجب الرشيد بفصاحة عبد الواحد بن بشر النصري الذي اعتذر لديه 
عن آهل دمشق القيسيين » فاثبته في صحابته() ٠‏ 


ويبدو من جهة آخرى أن هذه الصحابة لم تكن من العرب وحدهم 
وكان فيها الموالي أيضا كما لم تكن تختار لاحسابها أو غناها فقط ولكن, 
براعى في اختيارها عدد من الصفات وقد اعطى ابن المقفع الصورة المثالة 
لهذا الاختيار بقوله : « ٠٠١‏ ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال أو رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء أو رجل تكون 
شرفه ورأيه وعمله أهلا لمجلس أمير المؤمنين وحديثه ومشورته أو صاحب. 
نجدة يعرف بها ويستعد لها يجمع مع نجدته حسبا وعفافا فيرفع من الجند 
الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه 
وفقهه أو رجل شريف لا مسد نفسه أو غيرها ٠٠٠‏ » وهذا بعنى أن إطار 
الاختيار كان بدور حول هذه الصفات ففيه القواد وفيه الفقهاء وفه 
أقرياء الخليفة كما فيه الاشراف العرب وغيرهم وأصحاب الرآي 
والمتحدثون ٠٠١‏ ويظهر أنه .كان براعى فيهم التوزيع الجغرافي فمنهم من. 
هو من خراسان كما ان منهم من أهل الشام ومن مصر ومن الححاز 
ومن البصبرة والجزيرة وقد ورد في كتاب القاضي أجمد بن عبد الله 
العنبري الى المهدي .بو. ماستخلص قوله :۰« ٠۰۰‏ فان رأى أمير لمعن 
أن سكو ند بحضرته :قوم منتخبون من أهل الامصار أهل صدق وعليم 
بالسنة + أو لو حنكة وغقول وورع لما يرد عليه من أمورالناس وأجكامهم 
وما يوفع اليه من مظالمهم فليفعل فلن امير المومنين.وإن كان الله نعم عليه 
بما أفاد من العلم بكتابة رد عليه أمور هذه الامة أهل شرقها وغربهما 


۱۷۷ ابن عساكر  تاريخ دمشق ( تهذيب بدذران ) ج ۷ ص‎ )١( 
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وقاصيها ودانيها فيشغله بعضها عن بعض » ففي ذلك عون صدق على 
ما هو فيه ان شاء الله ٠٠ء‏ ° م ٠‏ 


ولم يحفظ لنا المؤرخون إلا أسماء القليل من هذه المئات العديدة 
من صحابة الخلفاء فمن صحابة أبى العباس ذكروا مثلا فراس بن جعدة 
الكندي وخالد بن صفوان ٠‏ كما عرضت الصحابة على ابن المقفع وغيره ٠‏ 
ومن صحابة أبى جعفر نعرف معن بن زائدة الشيباني وابن ابي الكرام 
الجعفري والحجاج بن أرطاة النخعي وجعفر بن حنظله البهراني واسحق 
اين مسلم العقيلى : والشرقي بن القطامي وعَثمَان بن عمارة وعيد الله 
اين الر بيع المداني وسلم بن قتيبة الباهلي ونصر بن مالك الخزاعي وتمامه 
اين الود العبسى ٠٠١‏ واذا كان العدد الاكبر من هؤلاء الصحابة عربا 
فقد كان ذلك تنيحة تكوين الحماعة المناصرة للدولة ولان كثرة المسلمين 
كافت ماتزال من العرب ٠‏ وإنما كان اختبارهم في الاصل لا لعرو بتهم 
ولكن لا نهم « آهل الامصار » ٠‏ 


ويظهر ان التنافس ومحاولة السيطرة على رأي الخليفة وتنازع 
النفوذ كانت على أشدها في البلاط العباسى ولا سيما بين العرب 
والموالي دأو بين عاتن العثلتين وين الجماز النفيدى. الذي ببرئسة 
الوزير ء وهذا ما أثر تأثيرا سيئا على كتلة الصحابة وعلى نموها كمجلس 
ذي نفو د وسمح للوزراء بأن بهدموا ذلك النفود بالتدريج روي 
الطبري أن أبا عبيد الله الوزير « لا رأى غلبة الموالي على المهدي 
وخلوتهم به نظر الى أربعة رجال من قبائل شتى ( عربية ) من آهل الادب 


) ۱۹۲۷ انظر وكيع  أخبار القضاة ج ۲ ص ۱.۷ ( طبعة القاهرة‎ )١( 
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والعلم فضمهم الى المهدي فكانوا في صحابته فلم يكونوا بدعون الموالي 
بخلون به ٠ » ٠٠٠‏ وكانت الغلبة في النهاية للوزراء لا سيما حين تسلم 
أمر الخلافة كافة خالد بن برمك في عهد الرشيد ٠‏ فتقلص ظل الصحابه 
وتقلص معه تموذهم السياسي والاداري في الدولة ٠‏ 


ومن الهام أن نلاحظ أن الصحابة لم يكونوا يعملون أو يشيرون 
ونقررون « كمجلس » ولكن كأفراد بارزين ٠‏ لم تكن لجماعتهم صفة 
« المؤسسهة الاستفارية « وإن كانوا مجموعة من الافراد جاهزة 
للمشورة والولاية والنحدة وحسن توجيه الادارة ٠‏ طبيعة الحكم 
الاوتوقراطي المطلق الذي وطده المنصور لم يسمح لهذه الجماعة بالنو 
والتوطد والتحول الى. كيان رسمي منظم يفي بابها مفتوحا دون عدد 
محدد أو نظام معروف أو مدة معيئة »وبقيت قيمتها مرتبطة بوزن أفراذها 
ومدى. تفديرهم الشخصى لدى الخليفة او.كبار موظفي الدولة ( مبن 
وزير وكاتب وحاجب ) ٠٠١‏ وبدلا من النمو, والتوطد ائجهت جماع» 
الصحاءة شيئا فشيئا في الاسم والاختصاص والدور السياسى نحو 
الاضمحلال ق عهد الخلفاء التالين : تحول اسمها منذ عهد المهدي الى 
» الخاصة » ولعل لارتفاع فيمة صحابة الرسول واختصاصهم المتزايد 
دهده التتسبية آثرا في حملهم الاسم الآخر ٠‏ واستقرت الدولة في القبول 
العا مللناس فاستّغنى الخلفاء عن البحث في وحهاء الامة عن أعوان 
يستقدمو نهم الى البلاط مادام الناس يقدمون. من أتفسهم عليهم وويطلبون 
الزلفي. اليهم ۰ ولئن ,يقي التقليد المنصوري بتعبين رجال. « الخاصة » 
في البلاط وف منحهم الارزاق والمعونة الا إن دورهم السياسي 
والاداري تضاءل كل التضاؤل فأضحى الدخول في « الخاصة »6 محرد 
تشريف ينعم به الخليفة على هن يرتضيه من ظبيب أو كبير أو قائد أو 
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ويبدو من الاخبار التاريخية أن مجلس الصحابة لم يكن للخلفاء 
فقط ولكنه كان لاولياء العهود : تربية لهم من جهة وتهيئة للمجلس كي 
يمنو ويتوطد مع الخليفة المقبل من جهة اخرى شرع في ذلك الخليفة 
المنصور أيضا فحين أرسل ابنه المهدي على خراسان سنة ١45‏ جعل له 
حاشية من الصحابة يعينو نه على الولابة ويوجهونه وحين ورد المهدي 
من خراسان سنه ١6١‏ توافد آهل يته من کان منهم بالشام والكوفة 
والبصرة وغيرها للتهنئة سقدمه فأجازهم ا الهسو وكساهم « وحعلل 
لابنه المهدي صحابة منهم وأجرى لكل رجل منهم خمسمائةدرهم )50).٠‏ 
ولكن دور الصحابة لدى ولي العهد كان في الغالب دور المربين 
والمدربين على المسؤولية المقلة ٠‏ 


ونجد من جهه اخرى أن بعض الوزراء كانوا يصطنعون لانفسهم 
يعقوب بن داوود حين أضحى المتنفذ الاول ف الدولة فقد روى الطبري 
آنه « ضم اليه ( سنة 15١‏ ) من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل السام 
الوزيرية أخذت طابع الاصطناع والارتزاق في عهد البرامكة ثم اقنصرت 


. 205 اليعقوبي تاريخ ج؟ ص‎ )١( 
. ) 755/50 ۳۷ انظر الطبري ج۸ ص‎ )۲( 
. ) /الم؟‎ 285/83 ١١5 الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 
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في ما يظهر على جمهور الكتاب ورجال الدواوين فكانوا همرجالالوزير 
وصحاته بعد ذلك ٠‏ 


ب الكتاب والدواوين : الجهاز الاداري العباسي كان سلسلة 
بورقراطية متصلة من الموظفين تبدأ من القمة بالوزير وتنتهي بصعار 
المحررين ونمكن أن يشملها جميعا اسم : الكتابة ٠‏ والوزارة ذاتها انما 
هى بنت الكتابة ٠‏ من كان يسمى في أواخر العهدالاموي كاتباصار فيمطلع 
العهد العباسي يسمى وزيرا وهو ليس اكثر من رئيس الكتاب ٠‏ وليس 
من قبيل الصدفة أن أولئك الذين اختارهم العباسيون الاوائل للوزارة 
كانوا في كافتهم من طبقة الكتاب فاقصى أمنيات هذه الطبقة منصب 
الوزارة ٠‏ وقد ذكر ان عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت الى جعفر 
ابن بحيى البرمكي فأعجب بالتوقيع وضرب يده على ظهر عمرو قاكلا : 
أي وزير في جلدك ! وهكذا فان وجد لدى العباسيين وزراء فانه لم توجد 
لديهم « وزارة » بمعنى آنه لم توجد لديهم موسسة سياسية ب ادارية 
تناط بها طاعفة من الاعمال فتديرها ادارة مستقلة 230 ٠‏ 


بالوزير ٠‏ وإذا كان هذا يفسر مصارع الوزراء المتتالين الذين كانوا 
يتتقلون ‏ في لحظة تسامح من الخليفة ‏ من وظيفة الكاتب المنفد الى 


)٤(‏ إنما كان تعدد الوزراء بتعدد الاعمال من نظام الاندلسيين «فقد 
قسموا خطة الوزارة اصنافا وافردوا لكل صنف وزير فجعلوا لحسسبان 
امال وزرا وللترسل وزيرا وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر في 
احوال اهل الثغور وزيرا » انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
ج ؟ ص۲۰۱ :0 
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وظيفة الآمر النلهى فانه. نكشف في الوقت. نفسه أن هذا الائتقال. الذي 
قام به أمثال. يعقوب بن داوود ثم خالد. بن برمك وابنه. جمغر م قام بسه. 
القضل بن سهل كان .الشذوذ عن القاعدة وأن عمل الوزير ‏ ف نظمسر 
الخلفاء ف صدر العصر العباسى على الاقل ‏ ليس الوزارة-و لكن التكتاية. 
ورئاسة الدواوين » لم تصبح لهم خطة: السيف مع خطة العلم آي سلطة: 
من ذلك العصر حين بدأت.الوزارة تصبح ».عن طريق الممارسة الواقعية ء 


والكتابة هو اسم عمل الموظفين في الدولة العباسية ٠‏ والكتاب هم 
المسكرتيرون والموظفون في شتى دواوين الحكومة وأعمالها ء ومن 
الملاحظ أن كتا الدولة العباسية » لا في العصر الاول فحسب ولكن 
بعده أيضا ؛ كانوا من حيث الاضل ابرانيين » ومن حيث الثقافة مشسعين 
بالثقافة الفارسية » ومن حيث الدين غير عميقي الايمان بالاسلام أو غير 
مسلمين ؛ ولم مكن سكن ذلك بالغرب ولكنه كان تنيحة الظروف السياسية 
والجعرافية التي أحاطت بقيام الدولة العباسية ٠‏ فاذا كانت غالبية الكتاب 
لدى الاموبين فى البلاط 5 بالشام من سكان الشام القدامىومن 
النصارى فان كتاب العراق وايران کانوا حتى في المهد الاموي مسن 
الاترانين ٠‏ وقد و رثتهم الدولة العياسية حين نشأت في العراق وزاد 
اعتمادها عليهم دو زالشاميين ما.دام مركز ثقلها السياسي اننا هو في 
اوا ران ول أن ا الا الاس كران هي 
الذي أدى الى ظهور «الوسطاء» بينها وبين الايرانيين من امثال أبسى 
مسلم الحرساني والبرامكة ثم آل ھل كما كان اسا 
الايرانين خاصة الى 05 الدولة . 
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ومنذ العهد الاموي كانت قد بدأت بين هؤلاء الكتاب روح جماعية 
تدفعهم الى الشعور بانهم تكو نون جماعة خاصة أو وحدة وظيضة وادا 
تحلت هذه الروح مثلا في نصيحة عبد الحميد الكاتب « لمعشر الكتاب » 
ا عد الى طبقة بورقراطية 


دب م« 


تضافرت على هذا التطور عوامل شتى : فاذا كان هؤؤلاء الكتاب 

من الناحية الاجتماعية مجموعة من الايرانيين المستعربين من أهل العراق 
أو ابران ققد حاولوا أن يتمسكوا بوظالفهم ويرفعوا من شانها ويضعوا 
لها المؤهلات والتقاليد ء كما تومن لهم تلك الوظائف من حياة مترفة 
ونعود ن اجتماعي كبير واذا كانوا ثقافيا مثلون تبار الثقافة الفارسسة 
فقد سعوا الى تقر ها ونشرها o‏ الدولة العباسية العرسة 

طابعها الاداري ب السياسي واذا كانوا في الدين جديدي ا ده في 
السلا , فقد ظلوا بصورة عامة أميل الى الزندقة كما كان فيهم الكث 
الثنوية أو من اهل الدمة المحافظين على داناتهم ٠‏ 

وقد أضيف الى ذلك عوامل أخرى زادت في وضوح الطابع الطبقي 
لدى الكتاب وق علو منزلتهم ونفودهم ذلك أن عددهم ازداد في العصر 
العباسي الأول « مع اتساع الاجهزة الادارية وازداد في الوقت نمسه 
التعقيد التقني المتعلق بأعمالهم وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجة الى 
التأهيل التقني ( المهني ) فاتجه هؤلاء الكتاب الى حصر وظائفهم ف 
سلالاتهم أو في أقربائهم بعد أن كانوا في الأصل ينتقون من بين موالي 
العائلات الكبيرة ءءء 2076 ٠‏ 


مہ الك 
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ل لي اليا متنفدة أنهم كانوا جهازا 
اذاو متي | وا افا لمعيس الخلماء 00000 
والنكيات ر باقون على آله الادارة الو اسيعة يديرو نها على مر انقهم 
بالاضافة الى أن الخلفاء من بني العباس اسرعوا وتوسعوا ف استخدام 
0 ا ا 
والننظسة عام مد صق الفرس ون آداب الاما 
م0 کک E‏ 
)0 صسئاعة 0( الادارة والشماسة والحكم ٠‏ 


وقد وضع الكتاب منذ ذلك العصر أسس التأهيل المهني لصناعتهم 
Sd‏ ثقافية محددة وكشوا في ذلك الكتب 
التعلبسيه من آمثال : أدب الكاتب لابن قتديبة و کناب الخراج وصلعة 
الكتابة لقدامة بن جعفر وكتاب ) الكتاب ) سو در ستو بيه وعيرها 3 
واف ف هده الكت ماکان دطاب من ادن در امصناعه 4 فغ ته 
والا مام به من لغة وإملاء ونحو وتاريخ وجغرافيا ومسالت وبيان وشعر 
وفقه ومن تخاو مات عه تيقد مسن بري القلم الى تقسسيم الآرث أو 
مساحة الأرض أو صيغة العقود أو معرفة البرمد والمنارات ومطارات 
الحمام الزاجل ٠‏ وبحدثنا الحاحظ عن ثقافة الكتاب هازثاً منها قائلا” 
زز + »»» والناشيء فبهم | ادا %۰ صارت الد واه أمامه وحفظط من الكلام 
فتيقه ومن العلم ملحه ومن برز جمهر آمثاله ومن أزدشير عهده ومن عبد 
الحسد رمائله ومن ابن المقفع أدبه وصير كتاب حك معدن علمه ودفتر 
كليلة ودمنة كنز حكمته توهم أنه الفاروق الاكبر ف التدير وابن عباس 
في العلم بالتأويل ٠٠٠١‏ والنظام في الكلاميات والأصمعى في اللغات ١ء٠‏ 
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إلخ » ومهما كان تقديرنا لهده الثقافة السطحية المتنوعة ذات الدائرة 
الواسعة والعمق المحدود فإن قيستها العملية بالنسبة للكتاب كانت كبيرة 
اا ھا وشت آ سس الثقاقة « الكلاسسكية » الأدسة ف التاريخ العربى 
ومنحتها طا بعها ا لمو سوعي 


وكانت تتيجة تفوذ الكتاب من جهة ووضعهم ااثقافي من جهمة 
أخرى أن اشتهروا بالكير وبقلة الدين ٠‏ وهاتان الصفتان كانتا محور 
:الرسالة التي كتبها الحاحظ « في ذم أخلاق الكتاب » وهي تعكس الكثر 
من حملة الحو الدينى الثقافي والاجتساعى ضد الكتاب في ذلك العصر 
من التهحم والنقد ود کون ف سه را للحن ٠‏ 


فاما في موقفهم الاسلامي ٠‏ فقد حلل الجاحظ هذه الناحية الدينية 
بقوله « +مء يكون اول بدو الكاتب الطعن على القرآن ف تأليفه ثم 
بظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبار ٠٠٠‏ فان استرجحأحد أصحابالرسول 
(ص):فقل عند ذكرهم شدقه وان نعت له الحسدن (البصري) استثقله ٠‏ وان 
وصف لهالشعبي استحمقه ٠١‏ ثم بقطعذلكمن مجلسه بسسياسةازدشير با بكان 
وتدير انوشروان ٠٠٠‏ فإن حدر العيون رجع بحكم القرآن الى المنسوخ 
وبذكر:السنئن إلى المعقول لايرتضي من الكتب إلا المنطق »٠٠١‏ وبضيف 
الحاحظ ر ءءء هذا هو المشهور من أفعالهم والمتصوف من أخلاقهم ومن 
الدليل.حلى ذلك أنه لم ير كاتب قط جعل القرآن سميره ولا التفقه في 
الدين شعاره ولا الحفظ للسنن والاثار عماده فإن. وجد الواحد منهم 
ذاكراً شيئ من ذلك لم يكن لدوران فكيه به طلاقة ء٠٠‏ وإن آثر الفرد 
منهم السعي في طلب الحديث ءءء وكتب المتفقهين استثقله أقرانه.وقضوا 
عليه بالاديار في معيشته وللحرفة في صناعته حين حاول ما ليس 
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من طمعة ۾ 4 .» 


وسسحل المستشرق حب ها هنا ملاحظة هامة تعلق على هذا الأمر 
تقول فها : « إن اصطناع الدولة العياسية لطبقة الكتان بعرهاتها هذه 
واتتحالها ‏ عن طر نقهم - التقاليد ا الفارمسسة وللسنحى الادارى 
عد السماء سي الفارسي شكل مت . قد استتبع صراعاً بين المثل العلا 
الأخلاقة وا 6 لكي الجاسي ذاو اکر وق ها فيك لسمية 
معر كه الكتب ٠‏ وتسسى حركة مث الصسغة الفارسية باس الشعوبية 
وجرى الناس على أن بعتبروها تارا من رد الفعل ظهر بين الفرس ضد 
السادة العرب إلا إن هذا التفسير غابة في الضيق فقد كان أصحاب هذه 
الحركة هم طلبقة الكتاب العاملين في الدواوين وكان تموذهم قد ازداد 
زيادة بالغة ف ظل الدولة العباسية ٠٠١‏ وقد عثر أولئك الكتان منسذ 
آخر الدولة الأموبة على الساذج التي بحتدونها فى أدب البلاط الساسا ني ٠‏ 
فأهسة الحركة الشعوية إذن تكسن فى أنها تسل جه ود طبقة الكتاب 
ليعرضوا ‏ وهم يتحاشون الاصطدام جهارأ بالنظام الدنى ‏ سيطرة 
تقاليد البلاط الفارسي ٠١‏ ليس هذا وحسب بل لكي يبعثوا البناءالاجتماعي 
الفارسي القديم بكل مابحويه من مرانب طبقية متسايزة ولكي بحلوا 
روح الثقافة الفارسية محل ماخلفته التقاليدالعر ية من مؤثرات ف المجتسع 
المدني الحديد المنطور بسرعة ق العراق ٠٠١‏ » عن طريق ترجمة كتب 
فارسية تلقى ذبوعاً ورواحاً دين الناس ٠‏ 


ومن هنا نشا التصادم بين طبقة الكتاب وطبقة الفقهاء التي لحا 
بعض رجالها ‏ كا معتزلة _ الى الفلسفة الاغريقية للوقوف فى وجه التمار 
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الفارسي ٠‏ وظهر الا نقسام سنن النظام السيا سي والنظام الديني وبالرغم 
المؤثرات الساسانية كانت فى النهابة قد ادمحت في آداب العلوم الانسانية 
العر سه وق التقاليد السياسيه ا 5 


وأما في الحو الاجتماعي فبالرغم من أن بعض الكتاب كانوا زهرة 
المجتمع الادبي وكانت لهم شهرتهم الأدبية فإن الناس ‏ وهم ف طبعهم 
أعداء من حكموا ‏ كانوا بحعلو نهم هدفا للنقد ويكرهون منهم خاصة 
الكبر وبأخذون عليهم « الترفع » وروح الطبقة ٠‏ وهذا ما جعل الحديث 
في مساو لهم كثيراً وجعل الوجه المدموم من سير هم محال ذكر وتسحيل 
ند كي الحاحظ مثلا” ٠‏ أنهم « يضربون 90 ينهم ا مثل و يحكسون 
له بالنصير ة في الأدب ( ( والعلم والنبل ) ”55 ولعله عمر بسن فرج في 
السفه والمباهتة وابراهيم بن العباس في الشره والرقاعة ونجاح بن سلمة 
فى الطيش والسخافة واحمد بن الخصيب ف اللوم والجهالة وآل وهب 
في النهم والنذالة ويحبى بن خاقان في الذل والفاقة وموسى بن ع عند الملك 
في الرخم والبلادة وان المدير في الخب والمكايرة والفضل بن مروان في 
الفدامة القصوى 00.٠.٠‏ وهؤلاء هم مشاهير الكتاب في عصره 
ويستعرض الحاحظ ف موضع آخر تاريخ الكتاب مند نشأوا وخاصة 
في العهد العباسي فيقول : « ٠٠١‏ كتب لبني العباس ابن المقفع فأغرى 
بهم عبد الله بن علي ٠٠٠‏ ثم كتب لهم يونس ابن أبي فروة وكان زنديقاء ٠‏ 
واستتكتب الرشيد ( يزد ابعادان ) على ديوان الخراج وكان ثنويا ٠‏ ثم 


۱۸-۱١ انظر جب دراسات في حضارة الاسلام ص‎ )١( 
(؟) آثار الحاحظ ص لاه‎ 
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لم ينوهوا ببذكر كاتب حتى ولي المأمون تقدم معه ابن أبي العباس 
الطوسى فيه اتتشرت السعاية. في العراق ٠‏ واستكتب أبا عباد وكان 
سخيفآ جد ثم كتب له رجاء بن أبي الضحاك » وكان أظلمهم وأغشسهم 
واستخلف حفصويه على ديوان الخراج وكان ركيكاً لسعابته ثم كتب له 
ابن يزدان وكان أشقاهم حتى هلك وكتب له عمرو بن مسعدة فكان 
رسائليا فقط واسترجح المأمون ‏ وهو بخراسان ‏ على غير بلوى ٠.٠‏ 
ابراهيم بن اسماعيل ٠۰۰‏ وكأن شعو با ويتهم بالثنوية وأحمد بن بوسف 
وكان مأفوناً ..٠‏ 26 إلخ ومع كل أولئنك فهؤلاء هم الدينكانوا قوام 
الادارة العباسية في عصرها الذهبي ٠‏ 


مارس الكتاب أعمالهم وتفوذهم وأثرهم من خلال أجهزة الادارة 
التي عرفت باسم الدواوين ٠‏ ويتضح تكامل العمل الديواني في العملية 
البوروقراطية والورقيات » وف ظهور أسلوب خاص ف المسراسلات 
الادارية » وقي وجود « سحلات » تسجل فبهاالمراسلات والمعاملات و نظام 
« للأرشيف » بحفظ الوثائق الرسمية » وقد استكمل الديوان العباسى 
هذه الملامح كافة فقد ساعد اتتشار صناعة الورق منذ عصر الرشيد 
على توطد صفة الدواوين البوروقراطية ووجد أسلوب ف المراسلة عرف 
منذ ذلك الوقت بالانشاء كما كان للدواوين سجلات وأرشيف برجسع 
إليه عند الحاجة وفيه جرائد بارتماع الخراج وسجلات بمساحه الارضين 
ومقادير الضرائب محفوظة سنه بعد سنة » 


يذكر البلاذري فيما تعلق ببعض وثائق فتح النوبة وادعاء النوبيين 
أن البقط ليس مفروضاً عليهم كل سنة قوله : « %۰ ولم يوجد لهده 


٦ا٦١ آثار الحاحظ ص‎ )١( 
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الدعوى ثبت في دواوين العضرة.(: بغداد ) وود فق الديويان بمصر ١2)‏ 
ويفكر المقريزي أن امیس مصر عبد. الله بن طاهر سال رجلا" من حلشيتة: 
عن بعض آمو ر النوبة فأحابه « ٠٠‏ فوحه الأمير الى الذ يوان ظا هو الب 
الجامع بمصر فانستخرج منه خبر النوبة فوجده كما ذكرت فسره ذللته» 227 . 


ومن جهة آخرى فقد توسع الجهاز الاداري الحكومي تدريجيا 
وتعقدت معاملاته فد العصر العباسي وكانت. الادارة تزداد بورقراطية 
مع ازدداد أوتوقراطية الخلفاء واتجاههم المتمادي نحو المركز دة ومن هفا 
نشأت الحاجة الى زيادة عدد الدواوين وتعدد انواعها وأعمالها حتى صاز 
لكل ا اداري ديوان تقرساً ٠‏ وحتى نستطيع القول إن الميكل الاداري 
الكلاسيكي في. الحضارة الاسلامية إنما توطد ف ذلكالعصر ٠‏ المؤسسات 
الآدارية التي كانت تتسم. بالنتقص او الانقطاع عن غيرها أو بعدم الاستقراو 
أو بغموض الوظيفة في العهد الأموي أعطاها العصرالعباسي الأول أنعادها . 
الكاملة تحت ضعط الحاجة من جهة وبنتيجة اتساع ارات واا 
من خلال طبقة الكتاب ».من جهة أخرى ٠‏ 


ومن الصعب جداً تقد م جدول إحصائى كامل بكافة الدواه بن التي 
عرفتها الادارة العبانية ٠‏ لم E‏ ورلاد الكثير منها و نعثر 
على أسماء بعضها بالصدفة : لدى تميين مشرف عليها او إلغائها أو اتصال. 
حادث بها أو ترجمة عامل من عمالها ٠‏ وإذا كانت الدواوين الرئيسية 
سواء في مركز الخلافة أو في الولابات ثلاثة تتفق مع أركان الادارة الثلاثة 
وعلى رأس کل منها کاتب برها وهي : ) 


۲۸١ فتوح البلدان ( ط. المنجد ) ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
٥٤ ص‎ ١ )؟) المقريزي  الخطط ( ط. بيروت ) ج‎ 
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٠ ديوان الرسائل للمراسلات الإدارية والسياسية‎ ١ 

؟ ‏ وديوان الخراج للشؤون المالية والضرائبية وسمى أحا6ً 
ديوان الخراج الأعظ( . 

۴ وديوان الجند لتنظيم الموسسة العسكرية وأمور الجيش ٠‏ 

فإن ثمة دنواناً رابعاً أساسياً عمله الرقابة على إدارة الدولة كلها 
هو ديوان البريد برنسه صاحب البريد ء أما القضاء فقد ظل إدارة 
متروكة للقضاة أنفسهم في كل مصر بما في ذلك بغداد تمسها في قسميها 
الشرقي والغربي حتى أحدث منصب قاضي القضاة لأبي يوسف زمن 
الرشيد لتوحيد الاحكام لا الدواوين القضائية ٠‏ 


على أنه وجد بحاب الدواوين الأربعة الاساسية أعداد أخضرى 
من الدواوين أوجدتها الحاجات لشتى الشؤون ويمكن أن نجملها في 
مجموعات ثلاث تبعاً لوظيفتها وطبيعة عملها : 


١‏ س دواوين عملها تدبير شؤون البلاط والخليفة مشل ديوان 
الحوائج وديوان الأحشام ( الحشم والخدم ) وديوان التوقيع والتتبع 
على العمال وديوان الخاتم وديوان الرقيق وديوان الخزائن (خزائن 
السلاح والثياب ) وديوان الغلمان والموالى الذي استحدثه المعتصم 
ومطبخ العامة +٠٠‏ وديوان السر الذي تقلده للمنصور أبان بن صدقة 
وللرشيد اسماعيل بن ص وديوان الضياع لاقطاعات الخلافة ٠‏ 


(١)انظر‏ اليعقوبي ج ۲ ص 58/8 

(؟) انظر الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۲٠١‏ وص ٠۲۲‏ وانظر 
كذلك بالنسبة لذكرالدو اوينالأخرى خليفة بن خياط ‏ التارخج؟ ص555» 
۷ وغيرها واليعقوبي ج۴ ص ۸۹4٤۸۸4۸۷4۸٦14٤۸‏ والطبري ٩‏ 
ص۲٤۲۱‏ وغيرها. 
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07# ست دواوين ومؤسسات امن العدالة والأمن للناس وأهمها 
مب دواوين مساعدة للشؤود المالية مثلديوان الصوافي أو صواف 
الأرض وأحوازها ( وقد أوجده الرشد ( ودوان الحوالى لما امم من 
الحزية » ودبوان الصدقات لتوزبع فال الزكاة على المستحقين ودبوان 
ما صادر وديوان المستغلات وأخيراً ديوان الاستخراج الذي ظهر في نهاية 
العصر العباسى الأول لمحاسية العمال والولاة المتهمين بالرشوة ٠‏ 
وتكائرها و ضروره تنظيمها التنظيم المناسب أن اقيمت ف العاصية بعداد 
دواوين للأقاليم المختلمة فهناك دبوان خراسان ودنوان الشام وديوان 
هضر +++ إلخ تحتفظ تمدخ الوثا لق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة 
تلك الأقاليم وتضبط شكروتها ٠‏ وأقيم بانب ديوان الخراج المركزي 
دواوين لخراج الأقاليم أيضاً : فخراج الشام له ديوان وخراج الكوفة له 
مثله وخراج الحزيرة كذلك وهكذا ٠٠٠‏ وبحانب ديوان الجند المركزي 
كانت هناك انضاً دواوين لجنود الأقاليم : دىوان حند خراسان ودبوان 
جلد الشام وديوان حند مصر (المغارية)217 وو وهدا التوازي بينالم ركز 
1 لعلنا نوضح هنا أن كلمة الديوان مقردة كانت تستعمل للدلالة 
على ديوان الرسائل ومقر السجلات التي تحفظ فيها البيانات الخاصة 
بنواحي الادارة فان أرند الاإشارة الي غير ذلك أضيفت كلمة : الحند أو 
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والاقاليم أوجد الكثير من البورقراطية الادارية في المركز » واستدعى 
بالنسبة للناحية الحساسة من هذه الدواوين وهي دواوين الخراج والمال 
وجود مشرفين عليها يجمعون أمرها وينسقون مابينها ٠‏ ظهرت همده 
الحاجة زمن المهدي الذي عين عم بن بزدع على الدواوين كافة « فلما 
جمعت له الدواوين تفكر فاذا هو لايضبطها إلا بزمام يكون له على كل 
ددوان فاتخذ دواوين الأزمة »٠‏ ٠ء‏ وكان أول من عمل ذلك ٠٠٠‏ وولى 
كل ديوان رجلا فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعيل بن صبيح 
وعلى زمام خراج العراق النعمان بن عثمان ولم يكن لبني اميه دواوين 
أزمة » وسدو أن الحاجة ازدادت بعد ذلك الى وجودديوان يكون بدوره 
زماماً لهذه الأزمة فولى المهدى سنة ۱٩۸‏ علي بن قطين ديوان زمام 
الأزمة على عمر بن بزيع)227 الذي ضعف شأنه ٠‏ وقد تقلد هدا الديوان. 
بعد ذلك بقليل الربيع بن يونس وآقره فيه الخليفة المادي حتى مات 
سنة ۱۹۹ فتولاه من بعده ابراهيم بن زكوان الحراني ٠٠‏ وهذا يعني أن 
التسلسل البورقراطي الهرمي قد استكمل في هذه الفترة أسبابه وأركانهء 
وسدو أن هذه الدواوين ظلت نشيطة فعالة حتى ما بعد عهد المعتصم 

ثم تناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزية وبدء 


بتسحيل الخراج وحرائده وسحلات الضرائب ومقادىرها وكان بدعى ف 
العصر العباسي الاول ديوان الزمام » أما بيت المال فهو خزانة مال الدولة 
وما دجتمع لها من نقد أو محاصيل بعد الحباية . 

/؟-١٤١ ذكر الطبري خبر ديوان الازمة مرتين (أنظر جلمص‎ )١( 
و ص۲۲/۲-۱۱۷٥ ) والخبر الثاني لابو ضح الاول فقط ولكن بصدق‎ ۳ 
الخبر الذي اورده الجهشياري ( الوزراء والكتاب ص1599155 ) والذي‎ 
بو ضح فيه الفرقمابين ديوانالازمة وديوان زمام الازمة ويضيف مصححا‎ 
وأحسب أن من ذكر أن المهدى أول من أحدث الازمة إنمة‎ ١ : خطأ فيره‎ 
٠ » ... اراد ازمة على الأزمة‎ 
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يجيه الاقاليم حتى إذا جاء المغتضد ( ۲۷۹ ۸۹۲/۲۸۹ ذو ) 
كانت قد تقلصت اعفالها. فضم : الخليفة دواوين الولادات كلها ف دنوان 
وعد می ذيواذا الذار وله لات فروس # ديوآن: ارو ودم ان اشرب 


ودئوان السواد ٠‏ وو ضعت أزمة الدواوين كلها في بد وكيس واحد 56 


Cy‏ لدينا معلومات واضحة عن أعداد العاملين في الدواوين 
العنانية على اختلافها ٠‏ وإذا کان من الراجح أن يكون عدد العا ملسي 
في دواوين ن الخراج ج اكبر واكثر من العاملين في دواوين الرسائل كما كان 
نو ععمل أصحاب الرسائل يعتمد على البلاغة وحسن الخط بينما نعتمد 
عمل اصحاب الخراج على الحساب ومعرفة الزراعة وحدود المعاملات ٠‏ 

وقد ألسس العماسيول الأوائل موظفي الدواوين ملاس خاصة بهم 
ضمن إطار التقليد الذي ذتقلوه عر عن الفرس » وجعلوا به لكل طبقه من 
الناس ملابسها التي تعرف بها فللوزراء لباس الوزارة وللقضاة الطيلسان 
وللجند. الزي المعروف للجند ( وقد حدده المنصور ) وصورة الكاتب 
الديواني صورها الحاحظ في معرض النقد لكبرياءالكتاب فقال : (إنتوهم 
الواحد منهم أنه ادا عرض جبته وطول ذيله وعقص على خده صدغه 
وحذف شاريه على وجهه أله المتبوع ا التاسح ٠‏ وقد ذكر 
الجهشياري في صدد ملاس الكتاب أنه « کان من رسم ملوك الفرس 
أن يلبس آهل كل طبقة معن في خدمتهم لبسة لا يلبسها أحد ممن في غير 
تلك الطبقة ٠‏ فإذا وصل الرجل الى الملك عرف بلبسه صناعته والطبقة 
التي هو فيهاء "06٠٠‏ 

وأما أرزاق الكتاب في العصر العبا سي الأول فلم تكن فيما سدو 


. ه٤ص آثار الحاحظ (طبعة ابو النصر - بيروت)‎ )١( 
. الحهشياري الوزراء والكتاب ص"؟‎ )۲( 
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بالكبيرة ة رغم نفوذهم الكبير كماكا نت متفاوتةلا بين كبا ر الكتاب و صغارهم 
اب بين ديسوان وآخر ضا ٠‏ 000 الدوادين ر 5-5 
کبیا جدا . 

ذكر الحاحظ أن « صاحب ديوان الرسائل ينال العشر من رزق 
صاحب الخراج ويرزق المحرر الجزء الأول من رزق صاحب النسخ من 
ديوان الخراج >6٠‏ وسدو أن رواتب الكتاب في الدواوين كانت 
28 تنراوح مابين عشرة دراهم حتى ٠١‏ درهماً لصغار الكتاب في الشهر وتصل 
الى ۳۰ درهماً لكبارهم ورواتب الصغار التي يعدل مابين ثلث درهم 
الى درهم في اليوم تنمشى مع الأجور التي دفعها المنصور لمعلمي البناء 
والعمال في بناء بداد ٠‏ ويروي الطبري في هذا الصدد قوله : كان 
أرزاق الكتاب والعمالأيام أبي جعفر ( للرؤساء ) ثلاث مائة درهم فلما 
كانت كذلك لم تزل على حالها الى أيام المأمون ٠‏ فكان أول من سن 
زيادة الارزاق الفضل بن سهل فأما في أيام بني أمية وبني العباس فلم 
ل الارزاق من الثلا ثمائة الى مادو نها ٠ POEs‏ 

وعلى أن هذه الرواتب لم تكن مصدر الرزق الوحيد للكتاب 35 
وكانت الهداباأ وال من الرؤساء أو من الناس تشكل أحياناً عند د ضع 
أرقاماً كبيرة ٠‏ ذكر ابن العديم أن أحمد بن نهيك كاتب عبد اين بن طاهر 
رافقه حين ولى غرب الدولة من قبل المأمون ٠‏ وحين كانا في دمشق قدم 
أحمد لعبد الله بطريق الخطا » بدلا“ من بعض الاوراق التي طليها كنا 


. ٦۲ آثار الحاحظ ص‎ )١( 


(۲) الطبسري ج ۸ صه9ة  ]۳٤/۳( ٩٩‏ 96)) وانظر أيضة 
الجهشياري ص ٠١١‏ . 
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بالهدايا التى تلقاها من الناس أثناء السفر فإذا هي سبعون آلف دينار ٠‏ 
واضطرب ابن نهك حين اكتشف خطأه ولكن ابن طاهر استدعاه وسمح 
له بها بححة أن عليه تمقات كثيرة وأغطاه فوقها مائة آلف درهي 0.٠٠‏ 


على أن الكتاب توسعوا في نهب الرزق بكل سبيل بعد ذلك ولا 
سيما في زمن المعتصم والواثق وتكشف الأرقام المرعبة من الأموال التي 
صادرها الخليفة الواثق من الكتاب في سامراء سنه ۲۲۹ عن مدى تفشي 
الفساد المالى في هذه الطبقة ٠‏ يذكرون أنه أخذ من سليمان بن وهب 
( کاتب ابتاخ ) ٠٠‏ آلف دار ومن أحمد بن الخصيب وکاتبه آلف ألف 
دنار ومن أحمد بن اسرائيل ۸۰ آلف ديثار ومن نحاح 6 ألفاً ومن أبي 
الوزير ١5+‏ ألما ٠٠‏ وهي أرقام ليست عادية ف مستوى من المعيشة 
يكفى فيه ديناران في الشهر للعيش الحسن وغريب وجودها لدى جماعة 
Sg mS‏ 
دنارا» ٠‏ 1 


وكانت الدواوين حتى أيام المهدي تعمل كافة أيام الأسبوع إلا يوم 
الجمعة فهو للصلاة والعبادة ثم « اتصل بالمهدي أن أبا الوزير ( عمر بن 
مطرف وكان بتقلد ديوان الخراج ) احتجم يوم الخميس ف ديوانه 
فآمر أن بجعل يوم الخميس للكتاب يستر بحون فيه وينظرون ف أمورهم 
ولا بحضرون الدواوين ويوم الجمعة للصلاة والعبادة ٠‏ فلم يزل الأمر 
جار على ذلك الى أن كتب الفضل بن مروان للمعتصم ٠‏ فأزال ذلك 
الرسم وأخذ الكتاب بحضور بوم الخميس ٠ "6٠.٠٠‏ 


35 ظهر 
(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص 111 . 
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ولعلنا شير هنا إلى أن الكتاب والدواوين لم تكن خاصة بالدولة 
فقط وكان من الكتاب جماعة تلتحق بحاشية كبار الموظفين والقواد ٠‏ 
وبرغم عملهم الشخصي لهؤلاء فإنهم بحكم الاختصاص الكتابي كانوا 
يلحقون بطبقة الكتاب لأنهم في الأصل منها على أن كثرتهم في هذه الحالة 
إنما كانت من آهل الذمة ٠‏ وقد ظهرت هذه الجماعة خاصة ف الأقسام 
الأخيرة من العصر العباسي أيام المعتصم والواثق والمتوكل ٠‏ ونجد مثلا 
للقائد إبتاخ الخزري كاتبين هما سليمان بن وهب وقدامة بن زياد 
النصراني ٠‏ « وكان سليمان على أعمال السلطان وقدامه على ضياع إنتاح 
خاصة»“ وكان للقائد بغا كاتب اسمه دليل بن بعقوب النصراني ٠‏ ثم 
صار الرجل كاتب ضياع العباس ين المستعين" ٠‏ وكان لأم الخليفة 
المستعين كاتب يدعى سللمة بن سعيد النصراني“ وهؤلاء الكتاب 
الافراديون كانوا بدورهم اجزاء بشكل أو بآخر في الجهماز الاداري 
الواسع لبني الساس ٠‏ 


وتقف من الدواوين خاصة عند ديوان البريد الذى عض المنصور 
سبابته وهو بذكره دلالة على شآنه الاداري الخطير فقد كان تقل الرسائل 
أهون مهمات هذا الديوان الذي هو ميراث بيزنطي ساساني مع مايتعلق 
به من عمال ومنازل ودواب وطرق وقد اقتبسه معاوية أول من اقتبس 
في الاسلام واستخدمه الأمويون أحيانً ف نقل الفسيفساء من بلاد الروم 
ثم انقطم في مطالع الدولة العباسية بعض الانقطاع ويظهر أن المنصور هو 


. )۱۳۸۹/۳( الطبري ج٩ ص۱۱۹‎ )١( 
)۱٥۱۳/۳( ۲۹٣۴۳ ص‎ ٩ وج‎ )۱٤۳۸/۳( ۲۱۲ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )۲( 
. )۱١۱۴۳/۳( ۲۹۳ الطبري ج٩ ص‎ )۴( 
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الذي إعاده“ لا يسبب الحاجة الى نقل الرسائل فقط ولكن تطبيقاً لبد 
المركزية في الادارة وإحكام القبضة الخليفية على الإطسراف من جهة. 
وتنفيذا للمبدأ الآخر الذي بقض مضاحم المنصور دوماً في الرقابة الدائمة 
على الولاة والعمال وعلى من قد تحدثه تفسه بالثورة ٠‏ ويمكن آن نعرف. 
يقول : إن على صاحب البريد « آن يعرف حال عمال الخراج والضياع ٠١‏ 
ويتتبع ذلك تتبعاً شافيآ وينهيه على حقه وصدقه ٠‏ وأن يعرف حال عمارة. 
اللاد وما هى عليه من الكمال والاختلال ومابجري ف أمور الرعية 
فما 52078 الانصاف والرفق والحور والعسف فيكتي به مشروحاً 
وأن يعرف ما عليه الحكام في حكمهم وسيرهم ٠٠٠‏ وأن يعرف حال دار 
الضرب وما يضرب فيها من العين والورق ءءء وبكتب بذلك على حقه 
وصدقه وأن يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ٠٠‏ 
ويكتب بما تقف عليه الحال من وقته ٠‏ وأن يعرض المرتبين لحمل الخرائط 
( أي الكتب ) في عمله ويكتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم وعدد 
السككفي جميع عمله وآميالها ومواضعها » ويوعز الى المرتبين بتعجيل 
الخرائط المنفذة على أبديهم والى الموقعين بإثبات المواقيت وضبطها حتى. 


)١(‏ يذكر القلقشندي (صبح الأعشى ج ١5‏ ص۷٦۳‏ ومابعدها) أنه 
« ملك السسفاح ثم المنصور ثم المهدي والبريد لا تشد له سرج ولا تلجم له 
دابة » ثم إن المهدي رتب بريدا بأتيه بأخبار ابنه هارون في غزوة للروم. 
ابن خالد البرمكي اجراء البريد فأمره بذلك ... «فرتب البريد على ماكان 
عليه ايام بني امية وجمل البغال في المراكز ... » ويظهر أن مايذكره 
الفلفشندي غير دفيق وف بعضه غير صحيح فثمة أخبار لدی الطبريوغيره 
عن حر كة البريد زمن المنصور والهادي . 
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لا تتأخر أحد منهم عن الاوقات التي سبيله أن يرد السكة فيها ٠‏ وأنيفرد 
لكل مايكتب فيه من اصناف الأخبار كتبآ بأعيانها فيفرد لأخبار القضاة 
وعمال المعاون والاحداث ووه والخراج والضياع وأرزاق الأو لاء و نحو 
ذلك کتبا لبحري كل كتاب في موضعه ٩)۰۰‏ . 


ونصح أبو یوسف في كتاب الخراج » الخليفة الرشيد أن يكتب إليه 
صاحب البريد بكل مابحدث وأن يتوعد الخليفة عمال البريد على ستر 
الأخبار عنه وبحذر ميلهم مع العمال على الرعية كما أوصى بأن يدر الرزق 
لهم من بيت المال « ومتى لم يكن أصحاب البرد والأخبار ف النواحي 
ثقات عدو لا فلا بلبعي ان قل منهم خىر ف قاض ولا وال ٠ 202»)..٠‏ 


فنحن إذن أمام نظام رقانة إدارية واسع دقيق شمل اختصاص 
صاحبه رقابة الولاة والعمال على الخراج والقضاة ودار الضرب وديوان 
الصدقة والأحداث والشرطة والحياة الاقتصادية ٠.٠‏ وكل ذلك على وجه 
السرعة والدقة والصدق ٠‏ فكأن صاحب البريد هو عين الادارة المركزية 
في الاقاليم : 

ذكر الطبري أن ولاة البريد في الافاق كلها كانوا بكتبون إلى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كل ماكول وبكل مايقضي به القاضي في نواحيهم وبما يعمل به الوالي 
. ويا برد بيت المال من المال وكل حدث وكانوا إذا صلوا المغرب تكتبون 


)١(‏ ذكر ذلك قدامة بن جعفر في كتاب الخراج وصنعة الكتابة (هو 
مخطوط ) وقد اوردنا النص نقلا عن آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية - 
الترجمة العربية ج ١‏ ص ٠١.‏ 

(۲) ابو يوسف ‏ كتاب الخراج ص 185-188 . 
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إليه بما كان فيكل ليلة إذا صلوا الغداة » فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا 
رأى الاسعار على حالها أمسك وإن تغير شيء منها عن حاله كتب الى 
الوالي والعامل هناك وسال عن العلة ٠٠٠‏ وإن شك في شيء مما قضى به 
القاضي كتب إليه بذلك وسأل من بحضرته عن عمله فإن آنكر شيئآً عمل 
به كتب اليه يوبخه ويلومه ٠‏ واستخدم العباسيون الدواب ( من 
بغال وخيل ) لحمل البريد ولم نسمع عن خبر استخدامهم لوسيلة أسرع 
إلا مرة واحدة حين استتخدم الحمام الزاجل لنقل أنباء الحرب مع بابك 
الخزمي وهزيمته الى الخليفة المعتصم سنة ۸٣۷‏ . 

ولم بكن الامر مع ذلك متروكا في هذا كله لصاحب البريد وحده 
فإن المنصور قد استخدم في تسقط الاخبار التجار والمسافرين أيضاً 
يتجسسون له ولم يقصر عنذلك الخلفاء الآخرون ويذكر ابنظافر الأزدي 
في كتابه الدول المنقطعة ٠‏ أن المأمون « جعل برسم الاخبار ألف عجوز 
بغداد وسيعمائة عجوز فما كان يخفى عنه شيء من امور الناس ظاهراً 
وباطنآ وكان لا ينام كل ليلة حتى يقف على جميعها ٠ 06.٠٠‏ 


وكان طبيعياً أن يضطرب هذا الجهاز أو بقوى ويضعف تبعاً 
لكجوال الل اق ال ققد قري :واتوطيك ومع الور و امود 
والرشيد ثم اضطرب في نهابة عمده يسبب انشغاله بحروب الروم 
وبالثورات وعدم استقراره في المركز يذكر الجهشياري «أن أمورالبريد 
والأخبار ف أيام الرشيد (والأصح ف آخرها) كانت مهملة وأن مسروراً 


. الطبري ۸ ص15 (70/8؟)‎ )١( 

(؟) انظر المسعودي ‏ مروج الذهب (طبعةبلا) ج ) ص 86" . 

(5) ابن ظافر ‏ الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البريطاني) ورقة 
۷ ظهر. 
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الخادم كان تقلد البريد والخرائط ء ويخلفه عليه ثابت الخادم»ويضيف 
ب حسب رواية ثابت هذا : «أن الرشيد توفي وعندهم أربعة آلا فخريطة 
لم تفض'١)‏ ٠ء‏ »+ وقد اتنظم الأمر في السنوات الأولى من عهد الأمين 
حتى كانت الرسائل والهدايا نذهب وتجيء بينه وبين آخيه في خراسان 
ثم اضطرب البريد وانقطع تماماً إثر متتل الأمين » وتقطعت أوصال 
الدولة وروابطها مع الادارة المركزية سنوات عديدة قبل أن يعاود المأمون 
ربطها به في بغداد ٠٠‏ 

وتبقى في النهاية ملاحظة أخيرة هي أن جهاز البريد كان يستخدم 
أحياناً لبعض التحركات المستعجلة ٠‏ فا منصور استخدمه لاستقدام 
نجدات: الجند من الشام ٠‏ روى الطبري أنه : «لما ظهر محمد (النفس 
الزكية ) شاور أبو جعفر شيخآ من أهل السام ذا رأي فقال : 
وجه إلى البصرة أربعة آلاف من جند السام ٠٠ء‏ قال : 
ومن لي بهم ؟ قال ( الشيخ ) اكتب الى عاملك عليها 
يحمل إليك في كل يوم عشرة على البريد ٠‏ قال فكتب بذلك أبو 
جعفر" »٠٠‏ وهو رأي كان طبقه الأمويون يروي الطبري أيضاً أنه 
حين قتل الترك باللان (شمال جورجيا) الجراح الحكمي سنه ١‏ نصح 
سعيد بن عمرو الحرشي الخايفة أن يبعثه على ٠١‏ دابة من دواب البريد 
ثم يبعث إليه كل يوم +4 دابة عليها 4٠‏ رجلا حتى يوافيه أمراء 
الأجناد”"2 »٠٠١‏ على أن الجهشياري يروي خيبرا ذا معنى في هذا الصدد 
هو أن موسى الهادي حين بويع بالخلافة وكان بجرجان «ركب دواب 
البريد» رغبة في سرعة الوصول الى يغداد واستلام العرش المضطرب 
ثم بضيف «ولا بعلم خليفة ركبها غيره0؟؟ ٠ 6.٠٠‏ 

(1) الجهشياري الوزراء والكتاب ص ۲٦١‏ . 

(۲) الطبري ج ۷ ص 559 (۲۹۲/۳) . 


(؟) الطبري ج ۷ ص ۷۰ (1691/5) . 
(6) الجهشياري الوزراء والكتاب ص ١59‏ . 
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حا الولاة 
توزيع السلطة : 


الصورة التقليدة للوالي 2 الادارة الاسلامسة تحعله نوعة 
من الخليفة المصغر وهي صورة قد تنطبق على بعض العهود والظروفه 
ولكنها بعيدة عن ا ولد لاا 
بولاباتهم لأسباب شتى » أما الولاية على النمط الذي أقسره المنصور 
والذي ينسجم مع ادارته المركزية فكانت السلطات فيها مورعة بينثلاث. 
قوی لايرتبط بعضها ببعض ولكن تستمد كل منها شرعيتها وقوتها من, 
الواليوكانت له امرة الحيش وكثيراً ما بكون من قواده ف 
الأصل وله مع القيادة الصلاة أي إمامة الناس 5 الحجامع كبا اشبعة 
صاحب لمر وصاحب المعونة وإليه أمر تعيينهما وله أحياناً حق ضرب 
النقودء 
0 37 (عامل 00 وهو الذي تولى الشؤون الالية في. 
- القاضي وران تين د 
فالسلطة في الولاية مثلثة الرأس يرئمسها الوالي ولكن تنفصلفيها 
السلطة الف عن المالية وتنفصل الانتان بدورهما عن السلطة: 
القضائية ٠‏ على أن هذا لم يكن يمنع الخليفة أحيانآ كثيرة من الجمع 
القضاءأًيداً وندر جداً ان ترك لهم الخلفاءأمر تعبين القضاةء وهذه التحرئة. 
ا 
o (A hiip://catch۰۰۰.blogspot.com/‏ 


ف السلطة كانت بالنسبة للمنصور وخلفائه من ضرورات السياسة 
والادارة + وتقرأ في كتاب الولاة والقضاة للكندي باستمرار أن الخليفة 
ولى فلاا على الصلاة بمصر وفلانا على الخراج أو ولي فلانا صلاتها 
وتر اعا و تد مكل ذلك لد الطبري واليعقوبي اللذين بعددان في 
نهاة كل سنة أو ف نهابة عهود الخلفاء ولا : تهم وعمالهي ٩‏ وإذا كانت 
تطلب ف القاضي الكفاية الفقهية وفي عامل الخراج الكفاية المالية فلميكن 
يطلب من الوالى اكت من اعا الاداريه لا يا إذا اجتمعت اليما 
القدرة الحرمة ٠‏ 

الولاء هو الاساس : 

لم يكن ولاة العصر العباسي الأول ورا اروز ولا سيدا 

في الفترات الأولى على أساس القومية » أو المالءأو النفوذالشخصي » 

أو الأقليم ٠‏ الأساس الوحيد لاختيارهم كان هو الولاء للخليفة ٠‏ وف 
إحصاء مبدثي لأسماء مائة وال ممن جاء بين مطلع الدولة العباسية وعهد 
المأمون نحد أن النصف منهم من العرب وفيهم كثرة واضحة من أبناء 
البيت العباسي نفسه » والنصف الأخر من الموالي وبعضهم من الأتراك 
أو من الأرمن ٠‏ وهم مزيج من العناصر القبلية والاقليمية والاجتماعية 
المتباينة فيهم بنو هاشم وفيهم الخدم والأرقاء المعتقون » وفيهم منهم من 
اليمن أو من قيس ومن هم من صميم العجم أو أمراء الترك وفيهم الكثير 
من الخراسانية كما فيهم من أهل الشام ومصر واليمن والعراق وفيهم 
أصحاب الثروات الطائلة ومن هم من النورجوازية التجارية ٠‏ وتلك 


)١(‏ انظر على سبيل المثاللدى الكندي_الولاة والقضاة .'لصفحات: 
41.71 لاءظا ع ١.ُ‏ ؛ CII 2 1١5.2 ١١1م2 ١١7/4» ١١1١+ ١١.‏ 
151 2 ”57 5154 112 52 ...الم . 
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وأهل خراسان وزعماء القبائل إنما ترمز في الواقع إلى تلك الأخلاط من 
أنصار العباسيين التى كان بنتقى منها الخلفاء الأعوان دون تقيد بحماعة 
أو قبيل سوى مدى الاخلاص للخليفة الجديد ٠‏ 


ونستطيع أن نجد قوائم شبه كاملة للولاة في مختلف الأمصار 
فولاة سحستان مثلا نجدهم خاصة لدى اليعقو بي ف (البلدان) وولاة 
خراسان في تاريخ الرسل والأنبياء لحمزة الاصبهاني + وولاة مصر لدى 
الكندي ف كتاب الولاة والقضاة وولاة البصرة والكوفة والمدينةلدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠+‏ ولدى اليعقوبي في التاريخ هذا الى ولاة 
الحزيرة والشام والبمن وعمان وفارس والسند وطبرستان وأرمينية 
واذربيجان ٠‏ الخ ٠‏ 


ويجتمع لنا من ذلك حصيلة واسعة من الاسماء لا يخفى فيها 
الطابع الطبقي الذي يميزها ء فهي دومآ من الطبقات الارستقراطية سواء 
من العرب أو من الايرانيين أو من الترك والارمن ء كان التعاونالعباسي 
طبقيا واضحا نتجه الى الطبقات العليا من المجتمع وقد عبر بحيىالبرمكي 
عن ذلك فى قوله لولده : «لابد لكم من كتاب وعمال وأعواذفاستعينوا 
بالأشراف وإياكم وسفلة الناس فإن النعمة على الأشراف أبقىوالمعروف 
عندهم أشهر والشكر منههم آكثر(١2 »..٠‏ حتى من بدعون «با لمو الي» 
ممن استخدمهم العباسيون كانوا » بسبب اتصالهم بالخليفة وبال البيت 


مجهول ص 75١‏ . 
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العباسى وبالولاء الذى تميزوا له ٬قد‏ اتتقلوا إلى الطبقات الارستقراطية 


وإذا كان وصول العباسيين إلى الحكم قد أوجد سلما جديداً 
للنبالة والارستقراطية فإنه لم بلغ السلالم القديمة : فقد أضاف آل 
البيت العباسي الى رأس القائمة وميز الارستقراطية الخراسانية (من 
عربية كال قحطبة وإبرانية كالبرامكة) ولكنه تقبل الارستقراطيةالعربية 
كما كانت حتى التى كانت على العداء له وأرستقراطية الشعوب‌الأخرى 
من ترك وأرمن واو وبرير فتعاون معها ومن هؤلاء وأولئك كان 
الولاة وكبار رجال الدولة العباسية الذين يمكن أن نستعرضهم في 
عذة زمير: 


وقد اعتمد العباسيون الأوائل خاصة على اعضاء البيت العباسى 
الذين أصاءتهم > بعد قيام الذولة + قورة من السا سل كلهي 
سياسيين وقواداً وجندتهم في خدمة الخلفاء منهم ٠‏ ثم خفت الحماس 
بالتدريج بعد ذلك ٠‏ ولعل آخر الأسماء اللامعة قبل نهابة القرن الثاني 
كان اسم عبد الملك بن صالح الذي قضي سنواته الأخيرة في سجن 
الرشيد قبل أن يطلقه الأمين ليموت وشيكا في الشام ٠٠٠‏ وف تلكالفترة 
سنة ٠٠١‏ بالفسيط جرى إحصاء لولد العباس قبلغوا سم آلفاً مابين ذكر 
وآنثى(١2 ٠‏ وهو عدد كان له وزنه في البلاط وض قضابا ولاه العهد 
ولكنه كان معدوم الأثر الاداري فإنا لانجد إلا واحداً منهم على ولاية 
إذ ذاك ٠‏ كان التطور السياسي ‏ الاداري للدولة قد أقصاهم ٠‏ وبعد أن 
كان أكثر ما يتولى الولاة من بني العباس الولايات الخطرة كالشام 
والنصرة والثغور أو المناطق المقدسة تحولوا إلى حاشية للخليفة حتىإذا 


١9786 الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
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خاول بعضهم كعبد الوهاب حفيد ابراهيم الامام أي حركة ذات معنى 


واعتمد العباسيون العرب » وقسم حسن منم (وهم اليمانية 
خاصة) اعتبر الدولة العباسية دولته ٠‏ هكذا ردد المنصور لهم كي 
ينسحبوا من جند ابن هبيرة : «السلطان سلطانكم والدولة دولتكم» 
وهكذا أيضاً خاطبهم عبد الله بن علي عند أبواب دمشق ى لقتو ها له ء 
غلى أذ اق الاعات المرنة سرعان ما الف حول الدولة بعد فاا 
وا الا الابيد الان ر القوة و اجار را ا الي د 
رجال الادارة » وقواد الفرق ٠‏ وكثيراً ما رأينا الخلفاء كالرشيد رمون 
بقواد العرب فى مناطق الثورات الخارجية وكثيراً ما كانوا يستخدمون 
الولاء القبلي (من جيش وقواد) في خدمة الولاء العباسي ٠‏ وبالرغم من 
أن المآمون كشف أوراقه السياسية لذلك العربي الذي سأله : لم لاينظر 
الي عرب ا بنظر الى عجم خراسان ر إلا إن جوابه كان یدل أ 


مصانعة الجماعة العربية واصطناعها ولو بالمال ٠‏ 


وأما هل خراسان فقد كانوا الحزب السياسي العسكري الذي 
حمل بني العباس فترة تقا, رب القرن الكامل ظل هذا المصطلح :الخراسانية 
يعني مركز الثقل السيام, ي للدولة منذ نشآتها : كانت فرقة الصدام في 
الثورة العباسية ثم كات اليد الحديدية للخلفاء في البطش بالثورات 
والقيام بالحروب ف كل مكان والمساندة ف فى الأزمات الخطرة ٠‏ وقد 
استخدم المنصور » رغم قتله آنا مسلم » كما استعمل المهدي والرشيد 
كثيرآ من الولاة والقواد من آهل خراسان ورعوا رأيهم في أمور ولاية 
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المهد » وتعيين القضاة و .. ثم لما كانت الفتنة بين الامين والمأمون 
استعاد الخراسانية من جديد تأثيرهم في الدولة باتتصار المأمون ودفعوا 
إليها بمجموعة جديدة من رجال الادارة والجيش ٠‏ أكدوا فيه نهائياً 
التأثير الخراساني ف الدولة قبل أن يزيحه العنصر التركي الوافد مع 


وآما الموالي فقد سجل معظم المؤرخين القدامى ظاهرة زحفهم الي 
مناصب الدولة وإدارة الولابات مند عهد المنصور على أننا بحب الا 
تندهب مح کله الموالي إلى المعنى المطلق لها ولكن معنى محددتساماً 
هو ٠١‏ «موالي الخلفاء العباسيين» خاصة ٠‏ فهم إذن جماعة اعا نهافيها 
العييد ااسابقون وفيها من ارتبطوا بالبيت العباسي برابطة الولاء من كل 
جنس ولأى سنب ٠‏ وقد برز آمر هذه العلاقة ار الاجتماعيةالتى 
يدعو نها «بالولاء» بروزاً كبيرا على بد العباسيين الأواثل بسبب حاجتهم 
الى جاعات 'نجعل الولاء اهم وللنظاءم العباسي فوق كل ولاء قومي 
أو دينى أو اجشساعى أو اقلسى . وتكون ف الوقت تمه أدوات ميعة 
ا ف أبدي 000060 


ابن على والمهدي إذ قال له : با أمير المومنين إنا أهل بيت آشربت قلوينا 
حبرت با واتييور والا كد وحيك عن اانا اورست عاق وجهم 
آمو رك كلها و خصصيسهم ف لباك ونهارك ولا آمن تعر قلوب حندك 
وقوادك من آهل خراسان ٠‏ قال : با آبا محسد إن الموالى يستحقون ذلك 
وليس أحد يحتمعلى فيه أن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى تحك 


رکىته ركبتي ثم يقوم من ذلك المحلس فأستكفه سباسة داتي فسكفيها 


و ردى الم 3 ص هد ' الصدد سعد ا له مناه ر نان عا لعب 
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آردت هذا من غير هم لقال : ابن دولتك والمتقدم في دعوتك وابن من 
سق الى عك لا أدفعه عن ذلك ٠ CVD ee‏ 


وقد آخذ هؤلاء الموالى العباسيون ٠‏ مكانة سياسية خاصة رأوا 
فيها أتفسهم في دولة بني العباس أرفع منزلة من العرب والعجم معآ «وقد 
عبر الجاحظ عنها ب على لسانهم ب بقوله : «الولاء لحمة كلحمة. 
النسب ٠‏ وحليف القوم منهم لأن السنة قد نقلت الموالي إلى العرب في 
كثير من المعاني لأنهم عرب في المدعى وني العاقلة وفي الورانة .. فلنا 
النسب الذي يصوبه العربي ولنا الاصل الذي يفتخر بهم الأعجسي ٠٠‏ 
فقد شاركنا العربى في فخره والخراساني في مجده والبنوي في فضلهء 
ثم تفردنا بما لم يشاركونا فيه ولا سبقونا اليه .٠٠‏ (لأن) شرف المولى 
راجع إلا (eee‏ 5 


وقد ذكر المؤرخون والكتاب القدامى كاليعقوبى والحاحظ أن 
المنصور كان أول من اصطنع مواليه وقدمهم وعهد إليهم بالادارةو القيادة 
وزاد المسعودي أنه فضلهم على العرب ومند ذلك الوقت سفطت قيادات 
هؤلاء وذهبت مكانتهم ٠‏ وفي هذا الرأي الأخير الكثير من المحازفة 
أما اعتماد المنصور على مواليه لا على الموالى الفرس عامة ‏ فكان أمراً 
واقعآ ورثه عنه المهدي وغالى في الغلو الكبير فكان ولانه على أرمينية 
واذر يجان ومصر وهمدان والريودبناوند وقومس منهم احيا نا كثيرة كما 
أعطاهم العديد من المناصب الهامة كديوان البريد وديوان الزمام والنيابة 


.10؟1١/19(‎ ۱۷١ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
(؟) انظر رسالة الحااحظ في مناقب الترك وعامة جند الخلافة في‎ 
21 دار النيضة ت.ببيروت) صن 577 ب‎ ٠ رسائل الحاحظط زط‎ 


oo {http :/catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ب 


sS‏ لار بيع بن يونس مولاه) وبالرغم من وجود جساعات 
من أصل ارسي ب دين هو لاء الموالى إلا أن ل یکن 
تشبحة التآثر الاي أنه لاعلا ده لهم به ولكن تتبحة «الولاع. الما 

ما , وقد لت هذه ااا راه اور في ان الجا رين 
0 الذى ي استخدم مواليه كأسه . والمأمون الدي جاءه مرة بعض 
الأقاء. ا کون مو لاد 00 عبر أن عناصر جد دد 8 البلامل 
زاحمث واي الف ف أياد ھک مك تتم هي طق الخدم ووه 


وبحب أن نضيف أخيراً أن العباسيين الأواثل قبلوا عاى مناطق 
الحدود ولا: أر على الأقل طاعة الحكاه المحليين التقليديين ومنحوهم 
الحكم الداتي فأقروهم في حك أتاليسهم : على النهج الذي اعتادوا » 
واحتتمظوا لهم بديانتهم و بلعاتهم وآلقابهم بل وجنودهم و نظامهم السياسي 
على آن يقبلوا عامل الخراج الذي يجمع الضريبة السنوية المتفق عليها ٠‏ 
طبق دلك ق منطقة أرمينية و<دورجيا مع البقارطة : وفٍ طبرستان 
والاصبهيد فيها من آن الازيار ومع سلوك التراك من الصعد «الختل 
والعزوالشاش وفرغانة ومع أمراء سجستان الرتايل وأمراء الند .ومع 
جساعات البجة وملوك النوبة ٠‏ كان هئؤلاء يشكلون ولا سينا على 
القوس الممتدة ما بين دلتا نهر السند والزاوية الشرقية من البحر الأسود 
من مناطق شبه الظل العباسي تفصل ما بين المناطق العباسية الخال ةو 
المناطق غير المسلية دراءها ٠‏ وبهذا الشكلدخلف قاسة الولاةالعباسبين 
سلالات من الأمراء e‏ المسلمين لا يد لبني فاسان 


ل لأنهم وراثيون ولا في توجيه انظمتهم تقليدية وقائمة ولكنهم 
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لم يني العباسيون إلا أقل التغبير » وبسبب بعض الضرورات في 
الأقسام والحدود الادارية للولايات التي ورثوها عن الامويين والموروثة 
بدورها عن البزنطيين والساسانيين ٠‏ كانت حدود الأقاليم الحغرافية 
تنطايق لحد كبير ف دولتهم مع حدود الاقام الادارية ء 

والتعدىلات الوحمد: التي طرأت جرت أولا في عهد أنى العباس 
الخلفة العباسي الأول + وقد تناولت بلاد السام التي كانت سسسب کو نها 
مركز الأموبين مقسمة إلى أجناد لا ولايات فجعلت ولايات ثلاثة في 
فلطين ودمشق وقنسرين > وإن احتفظت باسم الاجناد ٠‏ كما تناولت 
فصل ارمينية واذربيجان عن الجزيرة لأسباب عسكرية دفاعية وآخيراً 
أجرى الرشيد تعديلا تناول الثغور والعواصم ٠‏ 

وخمما عدا ذلك فقد ظل النظام الاداري العباسي يعتمدك كالنظام 
الأموي من قبل : 


٠ أسلوب الادارة المبسطة‎ )١ 
٠ ؟ ) واعتبار المدينة أساس التنظيم الاداري‎ 


ولم بسر العباسيون بالتقسيم الاداري أي خطوة نحو التعقيد 
أو نحو إعادة التنظيم ٠‏ لم يجدوا الحاحة إلى ذلك ٠‏ واستمروا يقبلون 
المفهوم الاداري المبسط أو الأفقى الذي يميل الى الاقسام الادارية 
الصغيرة تيسيرا لضبط الأمن وجمع الخراج ٠‏ أما النظام التسلسلي 
العمودي الذي كان يقسم الوحدة الادارية أو الولاية الى أجزاءو بقسم 
كل جزء بدوره إلى أجزاء صغرى ويربط الجميع بموظفين يرتبطوزعلى 
| الأساس نفسه بنظام هرمي ‏ على الطريقة الرومانية ‏ فهو مفهوم 
الم سستعمله العباسيون ولا المسلمون بصورة عامة ٠‏ 


. ١ وده‎ 
ب‎ ٥0 __ hittp://catch .blogspot.com/ 


وهكذا فمصر مقسومة الى كور ٠‏ وحوض دجلة والفرات كان 
حوالي ١١‏ كورة + وتتألف الكورة من مدينة هي القصبة أو المصر تشبعها 
مدن أو بلدان تكثر أو تقل ولكل مدينة أو بلد إقليمه (ريفه) أو زمامهء 
وهكذا فالوالي المركزي بتبعه عمال الكور وهؤلاء بتبعمم عمال 
المدن المسئوولون عن المدينة واقليها ٠‏ وتأخذ الكورة في ايران وف 
والعراق أحاناً التسمة الفارسسة : الطسوج أو الرستاق ( وهو اكبر 
من الطسوج ) 


وهكذا بدو كأن الكورة ( أو الرستاق ) هى الوحدة الادارية 
الأساسة فى الدولة .+ وقد كان للسدقة ى المناطق الارراكة من حرة 
الآدارة والتصرف ما بحعلها تدير شؤون نفسها بنفسها إلى حد كير 
لا سيما مع وجود المحتسب فيها والشرطلة الخاصة وجهاز فرض الضريبة 
وتوزيعها . وهذا ما كان يجعلها أشبه بالمدن الحرة ف أورويا الوسبطةء 
وبعض هذه المدن كان يتسع مع ضواحيه وأريافه ليصبح أشبه بالإمارة 
الصغيرة وهذا ما كان عليه مثلاك وضع بلخ ( ومساحتها تزيد على عثر 
خا ) ولها الأسوار لحساتتها . وأو ضاع سسرقند وهراة وبخارى 
وخوارزه ونيسابور والري وهسدان وغيرها منمدن المشرق الاسلامى. 


وقد نجم عن هذا التسبط الاداري أن عدد الموضمين 5 اادارة 
الفياسية ( والاسلامية عامة ) لم يكن يزيد على خسس العدد فى الادارة 


فأما دواوين الولاية وجهاز الادارة في الكور : فكانت ناخة 
مصعرة من دواوين مر قد الخلافة وكتاءها وحهازها قلكا ولاه دنو ان 
للرسائلل برئاسه كاتب الوالي ٠‏ وديوان للخراج اليه ا الخر اج 


ل هت مه 
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للعامل ودبوان للحند » وهناك القاضى وصاحب بت المال وصاحب 
ال وسات الو وجا البرية به وتر الور فا علق 
مقياس أصغر في الكور ولنضرب مثلا2 على ذلك ولايه سجستان فقد 
ذكر ابن حوقل أن ارتفاعها ( أي مبلغ خراجها ) كان مع (منطقه) الرخج 
عن جميع أعمالها وجاباتها وقوانين أدائها ماثة ألف دنار ومن الورق 
ثلاثمائة ألف درهم ولكل ناحية منها قاض وصاحب خبر وبريد وصاجب 
بريد وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراجووجوه الأموال الواجبة 
للسلطان واكثرها لصاحب خراسان»“ ٠‏ 


ومثل آخر من الجزيرة برويه المأورخ ميشيل السرباني قلا عن 
ديونيسيوس التلمحري (المنوفى سنة 60/09م) والذي يشكو ف آخر 
كتابه من كثرة عدد العمال في الجزيرة « لأنهم بهذه الكثرة يعتصبون 
عيش الفقير بكل الوسائل » ففى مدينة الرقة على الفرات + ( وكانت 
موثئل الرشيد ) كان ثمة قاض وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراج 
ووجوه الأموال وصاحب جند وصاحب بريد ينهي اخبار الولاية 
للخليفة ومتول للضياع القلطاية واس ا هوه 


ونضيف هاهنا أن بغداد حين اتتقل منها مركز الخلافة الى سامراء 
عرفت وضعاً إدارياً خاصاً ظهر فيه منصب جديد لم يعرف لعيرها هو : 
خلافة أمير الو مني مدنة السلام وقد تولى هذا المنصب سنه ۲۳۷ محمد 
از غد اة نن لا ورل مارا وال وأعبال السرادة» 


551 أبن حوقل  صورد الأرض ص‎ )١) 
نشل هذا المثال آدم متز _ الحضارة الإاسلامهة (تر حمهة أبير بدة)‎ )؟١‎ 


١ 
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ص ٩۹۸‏ + 4. 
(۴) الطبري ج٩‏ ص۱۸۸ )١11١١/5(‏ 
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نطور الادارة العباسية للولايات : أخذ هذا التطور عدداً من 
الاتحاهات كانت تنتهى كلها بالتمهيد لتفكك الدولة : 


١‏ فقد عسد الخلفاء . منذ مطالع الدولة : الى العهمدة للوالى 
على حساب الادارة المركزية وبدلا من أن نتحه الختماء . ت الوقت 
نفه » الى توطد الفصل بين سلطات الولاءه اتجهوا بالفكس الى العانه 
مما ادى لظهور الوالى المطلق البد ق الحند والمال والادارة وإذا كانت 
حالات جمع السلطات هي الغالبة فجمع الولايات كان اكثر ما يكون في 
ما بين ولايات الجزيرة وأرمينية وادر ببح نءأو ما بين “ثراسان وسحستان 
وما وراء النهر كات هذه الولاايات الأخيرة كثيراً ما تعشبر وحدة إداريه 
تعطى لوال واحد ق الغالب وحتى عهد الرشد ولى العهد . ولكن الأمر 
اختلف مند أياء المهدي الذي أطلق مرة بد الوزير يعقوب بن داوود ف 
كل شيء اللدرجة التي آنشد فيها الشاعر : 


س أمسةه هسوا طظال نومكم إن الخليفة تعقوت ن داأوود 


ثم عين اينه الهادي للاقاليع الشرقية كلها في الدولة ساعده علها 
يزه ين المنصور وآبان بنصدقه وعين بعد قليل ابنههارون على الأقاليع 
الغريية يساعده ق أمرها بحبى بن خالد البرمكي ٠٠١‏ وام تكن بالخطير 
كتير ان قاسم أو لاء العهود حكي الدولة لكن التصرف الخطر ان 
حين استخلف الرشيد تأطلق بد يحيى البرمكى واولاده فسا وراء اه 
ا رادت على كيس ع ا :الوق الدى ايت دوا ا 


الد 6ف الولاة التقلص الكبير ٠‏ ولم يتكشف المأمون عن شخصية 


٣ oft لماحم‎ .۰۰.blogspot.com/ 


اداري كبير بالرغم من مخاولاته تقليد المنصور ولذلك فإنه لم يستطم 
معالجة الازمة الادارية الكبرى التى وقغت فيها الدولة أثلاء خصومتة 
مع أخيه إلا بتفويض وزيره الفضل بن سهل بالامر كله ثم باعطاء عبد 
الله بن طاهر حكم نصف الدولة الغربي مما بعد العراق قم تخويل آل 
طاهر حكم خراسان وما وراءها ٠٠١‏ وأضحت قسمة الدولة بعد ذلك 
ين القواد الكار تديراً ادارا عادياً » فلم بجد الناس كبير أمر » ف أن 
بعطي الوائق حين توليه الخلافة الى قائديه أشناس وإبتاخ حكم الدولة 
من بابه 4 -_ ا مغرب للاول ومن كور دجلة حتى فارس والسند الى 
الثاني ٠٠‏ 

0 ذلك بعلي ان الدوله لم تعد لبني العباس ٠‏ 

؟ ‏ الظاهرة الثانية مشتقة من الاولى وهى الانابة ف الولآية ٠‏ 
اضحت التسمية للولاية منذ عهد الرشيد لا تلزم صاحبها بالسفر الى 
ولاته ومساشرة الحكم ٠‏ صار تتش بفاً لا تكليفاً ومنحةمن الرزق لاخدمة 
للدولة ٠‏ أصحاب الدالة من أفراد البيت العباسي أو من البرامكة أو 
وجوه العرب أو كبا الل ال تمر أن يدير الوالي ولانته 
دون أن يغادر بداد > ورضي الخلفاء أن يمنحوا الولابات لمن يختارون 
من رجالهم بديرونها باسمهم ولحسابهم ٠‏ وحتى وحين وصل الأمر أن 
بلي بعض الخدم المناصب الرفيعة كانوا بنيبون ٠‏ ذكر الجهشياري «أن 
مسروراً الخادم كان بتقلد البريد والخرائط ويخلفه عليها ثات 
الخادم 20 فكانت النيجة أن توفي الرشيد ولديمم أريمة آلاف 
خربطة (رسالة) لم تفض ! ٠.‏ 

ومست ظاهرة الإنانة الخلفاء أنفسهم ٠‏ فقد ذكر الحهشياري 
ضا أنه كان للر تيد خادم قال له سعد الخفقاني وكان خادما حالا ٠‏ 


. 515 الجهشيارى الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


س ا كك 
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'وكان من خاصته بالرشيد ومحله منه أنه أمر العمال أن نقلوا کته 
وينفذوا أمره في ماثة آلف درهم Pres‏ و 


واستمرت هذه الظاهرة مقو له ف الحو الاداري العباسي تنکرر 
باستمرار ومن ذلك آنه لا ولي آشناس وانتاخحكم جناحي الدولةللخليفة 
الواثق أنابا عنهما الولاة ٠‏ ومن ذلك أيضا أن المتوكل عمد الى بعض 
خواصه أن يولي عمالالخراج والضياع والبريد والمعاون والقضاه في 
جميع الدنا عن وكات النتيجة هي تراخي القيضةالمركزيةتراخيآ 
كبيراً على الاقاليم ونسف الأساس الاداري الذي وضعه المنصور لهذه 
الدولة ٠‏ 


#ب غياى الادارة المدنية : إذا كان طبيعياً أن بكون الولاةئي أوائل 
الدولة من القواد العسكريين فان بني العباس الأوائل أعطوا إدارتهم 
حين استقروا الصبغة المدنية ٠‏ واستعراض اسماء الولاة الذين سماهم 
المنصور والمهدي والرشيد يكشف أن معظمهم من وجوه الدولة ء وأن 
نة القواد العسكربين فيهم محدودة ٠‏ غير أن الاعتماد على آ[الببت 
العباسي وعلى العرب وعلى موالي الخلفاء وكبار الخراسانيين بدأ بقل 
بوضوح بعد الفتنة الأخوية بينما ازداد بالمقايل الطابع العسكري في 
الولاة وكثر فيهم القواد ٠‏ والنقلة بين سلكي الجند والإدارة وإن كانت 
معروفة دوماً في كل العهود والدول إلا إنها خلقت مع كثرة الثورات 
وضعف الحهاز المركزي في بعداد وسامراء » سلطات إدا رية في الاقاليم 
مرشحة للانفصال ٠‏ 


۲٠٦٦ المصدر نفسمه ص‎ )١( 
285 (؟) اليعقوبي ج ۲ ص‎ 
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وما كادت الصيغة التقليدية للجيش العباسي تعيب ويسيطر فيه 
الجانب التركي مع المعتصم حتى تكرست الادارة العسكرية سيطرة 
القواد الترك على الخلافة نفسها ٠‏ 


۽ ضعف الرقابة المركزية : فإن انشغال الدولة حتى عن فض 
خرائط البريد لم يكن إلا أحد مظاهر الاهمال الاداري المتمادي للأقاليم 
وهو الاهمال الذي كان قابله من الحهة الأخرى تزايد السلطات المطلقة 
للولاة وضعفت بين هذا وذاك أجهزة الرقابة والمحاسبة حتى لقد كانت 
تغبب أحياناً كثيرة ٠‏ فكان سوء الادارة أو حسلها إنما يتصلان بشخص 
الوالي وقلما كان الولاة ممن بعفون عن أموال الناس أو دماءهم أو 
برعون الحقوق وما من شك في أن بعض الولاة كانوا بتحرجون من 
تحاوز حدود الله والناس ٠‏ فحين تولى على سليمان العباسي مصر «أظهر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول الكندي ‏ ومنع الملاهي 
والخمو 0 الكنائس المحدثة بمصر »٠*+٠‏ وحين تولى عبد الرحمن 
ابن ا ا لزناد خراج المدينةأخد ستعين «بأهل الخير والورع والحديث» 
وحين عهد الرشيد الى الفضل البرمكي بولاية خراسان «آزال ‏ على 
مايقول "حهشياري سيرة الجور» وعمل على بناء الحياض والمساجد 
r‏ البقايا (من الضرائب) وزدادة العطاء 22076٠٠‏ على أن هده 
السير ادر 'ها سجلت لبروزها كأعمال حسنة + وكان الغالب في سير 
الولاة : ال أ الخراج وجمع الأموال والأخذ بالارهاب والدماءء 
وعدم رعاية , الحقوق فكان تنبحة كل أولئك : 


بك 
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قيام الثورات وقد عرف متها العصر العباسي الكثير ولا سيما 
في مناطق خراسان وسحستاد ومناطق أرمينية والجزيرة وق الشام 
وفصروالبين + 

ثراء الولاة الفاحش الذى قد يتبعه نكبة الوالى ومصادرته ٠‏ 
ومن اة ذات الى مضادرة الرشييد: لعلى بن عيدين وال E‏ 
الذي بنثت أنواله امات ليون در + خلال عفر ستوات من الولا ا 
بالعسف ٠‏ ومنها أيضاً قصة على بن هشام الذي قتله المأمون وكتب ف 
المنشورالمتعلق بهآنه أعطاه من المنحما بلغ مجسوعه خمسين ألفألفدرهم 
ولم بكفه ذلك «خسد بده الى الخيانة» قم استقال أمير الموْ منين فأقاله 
وولاه اليل وأذرسحان وكوز أرميلية ومحاره الخرمية على ألا دعود 
لما كان منه فعاود اكثر ما كان بتقديمه الدينار والدرهم على العمل لله 
ودنه وأساء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة»'' ٠‏ 


ه ‏ عدم فعالية الادارة العباسية في أطراف الدولة : فإذا كان 
العناسيون قد ورثوا الدولة الاسلامية كلها عن الأمويين فقد تسلموها 
منقوصة منذ اليوم الأول (بضياع الاندلس) ثم انقطع عنهم المخرب بام 
المنصور والمهدي (لحساب الخوارج) ثم أضاعوا أيام الرشيد مناطق 
السند في الشرق ومنطقة افريقية في الغرب لمصلحة الولاة الموجودين 
فيها ه وظهرت خاصة دولة الأغالة ضمن جلد الدولة العباسسه م 
مالبشت خراسان أن وجدت طريقها في الحكم الذاتي أيام المأمون نفسه 
على بد آل طاهر ٠٠٠‏ وهكذا كان ضعف الادارة المزكزية بتماشى طرداً 
مع اتقطاع الاطراف وظهور الدول المنقطعة ٠‏ ذلك أن الإدارة العباسية 


(1) الطبري ج ۸ ص 558 (۱۱۰۸/۲۳) . 
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كانت ف عهد التأسيس مشغولة بمركز الدولة وما حوله وأما بعد ذلك 
فلم تكن فعالية الجهاز الاداري فيها تصل الى بعض المناطق النائية أو 
تهتم بها ٠‏ وقد قامت دولة خارجية في سحستان سنين طويلة دون أن 
يتمكن الرشيد ثم المأمون من إلغائها وانقطعت افريقية فلم تحد بغداد 
طريقاً سوى التسليم بالأمر الواقع وأسس البقارطة الأرمن دولتهم في 
أرمينية وملوك طبرستان فاعترفت لهما بغداد بالحكم الذاتي ٠۰۰‏ فلم 
انشلت القوة المركزية بتسلط الجند الاتراك على البلاط العباسى كان 
هذا هو الطريق الذي سلكته الكثير من الاقاليم للاتمصال ٠.٠‏ وإلغاء 
دولة بنى العيساس وإن ظلت العمامة والبردة والقضيب للرأس الرمزي 
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الباقي بعد الدولة باسم الخليفة العباسي ٠‏ 


ء ‏ القضاء والقضاة 


عنانه العياسيين بالقضاء والقضاة مشتقة من سيأ سستهم الدشيةو من 
الاسلام ‏ كما لأباطرة الرومان وغيرهم ‏ سلطة التشريم لأنه إلمى » 
علوي : سايق للدولة ولا كانت لهم حتى سلطة تفسير النصوص الدينية 
التي اضطلع بها الفقهاء (والفقه عملية تعسق في النص لاإبداع منخارجه) 
لهذا كان أقصى ما يستطيع الخلفاء العباسيون عمله في هذا المجال هو 
المزيد من الاشراف على التطبيق والتنفيذ أى على القضاء ٠‏ 


وقد کان الحهاز القضاني .الاسلامي موحوداً قبل. ی العباس 0 
منذ عمر بن الخطاب ء وكان مستقلا عن الجهاز الاداري أيضاً ء لذلك 
كان كل ما يمكن المنصور عمله هو نعيين القضاة ف الأقاليم المختلفة بعد 
أن كان هذا الأمر متروكاً في العهد الأموي للولاة ٠‏ وقد سجلالمؤرخون 
للمنصور هذه الأولية التي كان يقصد منها الى إحكام المركزية وتولليدها 


ات ا ق کک 
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من جهة والي مراقبة كفايات الولاة من جهة ثانية وإلى نوحيد الأحكام 
بين القضاة من جهة ثالثة ٠‏ وإذا كان الهدفان الأول والثاني لهما الطابع 
الستاسى ‏ الاذاري فإن الهدف الثالث كان من مشاكل الدولةالكبرى 
التى تشغل بال الناس طويلا في تلك الفترة ٠‏ وقد أشار إليها ابن المققم 
في رسالة الصحابة إذ بعث الى الخليفة يقول : ٠٠١«‏ ومما نظر أمير 
المؤمنينفيه ء٠٠‏ اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ مناختلافها 
أمرآ عظيماً ف الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة 
وهما بحرمان بالكوفة ٠‏ ويكون مثل هذا الاختلاف ف جوف الكوفة 
فيستحل في ناحية منها مابحرم في ناحية أخرى ٠‏ غير أنه على كثرة آلوانه 
نافذ على المسلمين ف دمائهم وحرمهم يقضي به قضاةجائز أمرهم وحكمهم 
مع آنه ليس ممن بنظر في ذلك من آهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا 
لج به العجب بما في أبديهم ء والاستخفاف عن سواهم ٠‏ أما من بدعى 
السنة فيجعل ماليس سنة سنة حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم 
بغير نية (ويحتج بأن الخليفة فلانا فعل كذا) ٠‏ فلو رأى أمير المومنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه ف كتاب ويرفع معها 
مابحتتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر في ذلك آمير المؤمنين 
وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ٠٠١‏ وينهيعن القضاء بخلافهء 
وكتب بذلك كتاياً جامعاً ٠‏ لرجونا أن بحعل الله هذه الاحكام المختلطة 
الصواب بالخطا كما واحدآ صائي] ١ء٠‏ برآى أمير المؤمنين وعلى 
لسانه ثم يكون ذلك من إمام آخر » آخر الدهر )1'60.٠‏ 


)١(‏ اسن المقفع رسالة الصحابة ‏ لدى محمد كرد علي رسائل البلغاء 
الصغير (ط .بيروت) ص 158-155 . 
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أراد ابن المقفع أن بنتهي الناس من تضارب اجتهادات الفقهاء مع 
تعقد الحياة وكثرة المجتهدين وتشقيق الاراء بمنح الخليمة سلطات 
امبراطور رومي أو ملك ساساني وجعله هو القاضي الأكبر الذي يقنن 
ويجمع الأحكام ويعدلها ويصدرها في كتاب واحد جامع يكون أشبه 
بمجموعة جوستينان أو غيرها وتلنحدد من امام لاخر ٠‏ ويبدو أن 
المنصور آخد بهذا الرأى من ابن المقفع أو غيره فإن المصادر تذكر أنه 
طلب من الامام مالك بن أنس أن بضع له کتاباً في الفقه بجعله دستوراً 
للناس وقال له : «واقصد الي أواسط الأمور وما اجتمع عليه الاثمة 
والصحابة لتحيل الناس إن شاء الله على علسك وكتبك »..٠‏ لكن هذا 
الطلب لم ينفذ من قبل مالك ٠‏ والموطأ والمدونة إنما جمعهما تلاميذه من 
كلامه ولم يكتبا على أي حال وف النية أن يكون سجل تشريع للدولة 
ولكن مدونة أحاديث وة ٠‏ 


ومن جهة أخرى فإن المنصور كان بعلم أنه ولو تان الخليفة ‏ 
فليس باستطاعته أن حمل الناس فى الفقه والتشرسع على رأى واحد 
بأخذهم به في تلك الفترة التي كان الفقه فيها في مطالع تكونه وكان 
المقهاء المشتهورون ف الاسلام (أنو حنيفة ٠‏ الت e‏ اللىث ء الأوزاعى٠‏ 
الحسن البصري * الشعبي ).٠٠‏ في أو جعطائهم الفكري كما كا نالحديث 
المنصور تعيين القضاة من عنده » ومراقبة أحكامهم عن طرق صاحب 
البر دد ومناقشتهم في تلك الأحكام للا يكون فيها ما يمس الدوله من 
الزكية بتحللهم من بيعة المنصور «لأنكم إنما بابعتم مكرهين وليس على 
مكره يمين» أو فتوى الأوزاعي ورسالته بعدم جواز ترحيل اهل الجبل 
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معو نه جماهر المقهاء وهم آهل القضاء فهو فنا فر مالك بن نس و يحاور 
عمرو بن عبيد + ويسترضي ابن أبي ذب ويسميه خير آهل الحجاز 
وقاضسها وعمالها من تحت أوامره ادا راه من أحد منهم آمر كاتب فيه 
لدرجة إغضاب المنصور ومحازاته على الرفض بأن يعمل مراقبا ف ناء 
بعداد ! + وقد اکن نون القضاء مثله م ن الخليفه الماد الأوزاعي » 

وأنى التعاون معة سھاں الثورى وان ا كس 3 لسا آبی سفيأن نفسه 
۱ 5 الى ذاه له على أن فى ااب سرد الخ 
و ا و ا 
ولما أصر عليه ف تولى القضاء اضسطر سقيأن إلى الهرب فلا آلتى الشيشس 
عليه أمر المهدي بعده قتله ولكن بكتابة عهده على قضاء الكوفة على آلا 
سر س عليه ف حکم ولكنه كو ارم عن الا نظار بعد ذلك »+ 


0 الحرص على استرضاء أهل الفقه وهذا الاصرار على كبار 
المقهاء ف نولي القضاء مكشف عن القيسة السساسية والدشة ألني اع 
تعقدها خلماء بني ألعنا. س الأوا أن ل على هده البخدمة التحكومية صر نف 
الحتوق بين الناس ويكشف عن رغبتيم في جعل القضاء مؤسسة رسمه 
ناجحة وعن إدراكهم القوة التي بثلها الفتهاء والقضاة في الحياة العامة 


البخترى وأنا بوسف ثم مشى خطوة اخرى تحاوز فها موقف أسلاخه 
فأوحد ف القضاء ما شسه صاحب «الأزمة» 6 الدواوين ٠‏ أمور 


٠١ .blogspot.com/‏ دجم اواع8 :مهما 


القضاء ي الدولة كلها في بد واحدة وجعل للقضاة في الدولة راسا 
واحدة : في شخص قاضي القضاة ٠‏ 


ولقد يكون في انشاء هذه المنصب ظل من الشمه أو التقليد 
للمنصب الذي كان يحمل الاسم نفسه بالضبط (موبذ موبذان) في 
العمد الساساني ‏ الزارادشتي ٠‏ ولكنه إنما وجد في عهد الرشيد 
بنتيجه حاجات الدولة وتعقد الادارة فيها وضرورة توحيد جهاز القضاة 
في إشراف واحد وأهم من ذلك كله توحيد الاحكام في مذهب فقهي 
واحد تتبناه الدولة ويصبح هو المذهب الرسمي المتبع ٠‏ وسدو أن 
شخصية أبي بوسف وشخصة اتلميذه الشسيباني بعدما كان لأبي حنيفة 
من وزن ضخم في العراق حعلت الرشيد بعد أن بختار ابا بوسف لقضاء 
بعداد بختار من خلاله مذهب أبى حنيفة مذها للدولة ٠‏ وكان الرجل 
من أبزز ايده + .وعكذا مالك أن ماه الرفيبية # قاض الثقاء 
وطلب منه وضع كتاب الخراج والاشراف على اختيار القضاة وصحة 
الأحكام حسب المذهب الحنفي ٠‏ ولم يكن المنصب يعني أكثر من هذاء 
فلم يكن لأبي يوسف من اختصاص قضائى بفوق ماكان لسائر القضاةء 
هم جميعا متساوون في حقهم وفي قدرتهم على إصدار الاحكام طبق 
الشرع ولا بنقض قاضي القضاة حكمهم إلا بالاتماق مع الخليفة ٠‏ 
ولكنه بشرف على اختبار الهيئة القضائية وعلى مراقبة الكفاية الفقهية 
لدى القضاة ٠‏ 

ولم بعزز المنصب الحديد مكانة القضاء والقضاة إلا من الناحية 
الادارية فإن مكاتته الدينية كانت سابقة وظلت لاحقة خلال العصور ء 
أما اخشنا دآ دو سف له فقد عزز فقط المذهب الحنفي كمذهب رسمي 
لا يتمتع به الرجل من مكانة فقهية كبرى ٠‏ 
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لكنه مع ذلك لم يفرض هذا المذهب على الناس لأن الشام كانت 
تحكم على مذهب الأوزاعي فلم تدافع ٠‏ ومصر ظلت على مذه الليث 
ابن سعد والحجاز على مدهب مالك ٠‏ وقد اتفق مرة أن أمضى اسساعيل 
ابن اليسع الكندي الأحكام في مصر على مذهب أبي حنيفة فلم يرض به 
أهلها وطلب الليث من المهدى عزله قاملا : إنك وليتنا رجلا بكيد سنة 
رسول الله بين أظهرنا ! فاضطر المهدى للعدل ؟ 

وهكذ فان تحول المذهب الحنفي الى مذهب رسي لم يكن له 
من نشحة مباشرة سوى توحيد مذهب القضاة ف العراق وايران خاصة ء 
واضطرار القضاة الآخرين لرعابة هذا المذهب في الأقاليم الأخرى «حتى 
وصف قضاة الرشيد عامة بآنهم عثمانية إلصاقاً لمم با مدهب الرسمي 
الحنفي ٠‏ 

وكان هذا أول تدخل إداري عباسي في شكل الأقضية والأحكام 
عامة وفي توجيهها وكان هذا من الأسباب التي اكدت لأصحاب الورع 

من الفقهاء صحة موقفهم السلبي من الدولة وضرورة الاصرار على رفض 
منصب القضاء لكلا يحول نهم وين قول الرأي الديني الذي يرون 
أي عالق ٠‏ واحتالوا في الهرب من المنصب حيلا شتى حتى لقد تهرب 
ي مثيه ارين ا ا | من أل 
اللهو فلا يصلح للقضاء ! والذين قبلوا منهم العمل القضائمئي رفضوا 
بدورهم الانحناء لرغيات الخلفاء واهوائه " ٠‏ وإذا استشسار المنصور 
الفقهاء في عقد الأمان الذي عقده لعمه عبد الله بن على فلم بجدوا فيه 
منفذا للنقض فإن الرشيد طلب إلى قضاته مثل ذلك في الأمان الذى 
كتيه ليحبى بن عبد الله المحض ورفض القضاة ابحاد المخرج لنقضه 
وتعرض القاضي الشيباني » تلميذ أبي ,بوسف وكبير القضاة لغضب 
الرشيد في ذلك وللاقصاء لا سيما حين أفتى أبو البختري بجوازالنقض 
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من أوجه مختلفة فقال الرشيد : أنت أعلم ذلك ! ومزق الأمان !٠ه‏ 
لكن أمثال هذه المواقف السساسية القضائية العنيفة كان قليلاة جدأوندر 
أن تدخلت السلطات الادارية في سلطة القضاء التى خللت بصورة عامه 
مستقلة مصو نة المكانة » وكان أصحاها تشلون | إن رفضت 
تلك السلطات انفاذ أحكامهم كالدى كان من قاضي مصر فى أوائل العهد 
العباسي خير بن نعيم إذ حكم بالسجن على جندي من أل خراسان 
فلما أمر والى مصر أبو عون الأزدي إطلاقه استقال القاضي”' ٠.٠‏ 


وتوالى على منصب قاضي القضاة بعد أبي يوسف تلميده محمد 
ابن الحسن الشيباني صاحب (السير الكبير) ثم شغر المنصب فترة طويلة 
قبل أن بعين له المأمون قاضيه بحبى بن اكثم ٠‏ آما في الامصار والمدن 
واللدان الهامة فقد كان منصب القاضى من الشأن بحيث كان سحل 
اسم القاضي مع اسم الوالي في التواريخ ووجدت كتب مثل کتاب‌الولاة 
والقضاة للكندى (القرن م) للحديث عن ولاة وقضاة مصر ٠‏ كما 
وجدت كتنب عن القضاة وحدهم مثل أخبار القضاة لوكيع (القرن م) 
الذى سحل فيه اسماء واحكام القضاة في الأمصار ا . وسحل 
زورون كاين خياط واليعقوبي منذ ذلك العصر أسماءهم في أعقاب 
الكلام عن الخلفاء وعهودهم ٠‏ وبلغ من اهتمام أصحاب كتب التراجم 
ورجال الفقه والمذاهب بالقضاة في كل بلد ومصر أن أضحى لدينا من 
ذلك قوانم كاملة أحياناً بعد قوائم مما يدل على القيمة الكبرى لهده 
المؤسسة. الاجتماعية السياسية في تاريخ الحضارة الاسلامية ٠‏ 


وقد اصطنع الفا سيون الاوائل لباساً خاصاً للقضاء هو 


807 الكندي. الولاة القضاة ص‎ )١( 
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الطينسان ٠‏ وجعلوا للقاضي موكبه الرسمي زبادة في الهيبة + وقد 
بعث والي البصرة بحيىبنقارب مع القاضيعمر بن حبي ب العدوي قائدا في 
ماعة (جندي) ٠‏ فكان إذا جلس للقضاء قام الجند عن يمينه وشماله 
سسماطين فلم يكن قاض أهيب منه )١()..٠‏ 

ومكان القاضي إنما كان في المسجد الجامع وقد يقضى في أي 
مان شاء ٠‏ وقد سجلوا على بعض قضاة مصر أنه اختصم عنده بعض 
الذمة فأدخلهم الجامع وكان أول من فعل ذلك ٠‏ وإذا كان لكل مدنة 
ومصر قاضيه فقاض في الرقة وقاض في الفسطاط وقاض في نيسابور 
فقد كان لبعداد وحدها قاضيان أحدهما ف الحاف الغربى والثانى ف 
الجانب الشرقي (في الرصافة) وموسى الهادي هو أول من فرق القضاء 
ف جاتي دا وقد مل المتصب الثائى «أسيو مس بوس بن 
أبي بوسف : وحين كان أبو يبوسف بسافر مع الرشيد كان ابنه يقضي 
بمدينه السلام» في الجانبين“ ٠‏ وقد كان ثمة قضاة بحمعون ما بين 
عدة مدن : فآبو الحسن محمد ابن الامام الشافعي ولى قضاء قنسرين 
والعواصم ٠‏ كما كان ثمة قضاة للحند يكو نون مع العسكر للفصل 
في الخصومات ٠‏ 


وأما رواتب القضاة ىدو أنها كانت مر تفعة وقد FE‏ مور خ متأخر 
أن أحد قضاة مصر في العصر العباسى الأول كان بتقاضى أربعة آلاف 
درهم في الشهر”*؟ وهو مبلغ قد يكون فيه بعض الشطط ولقد يكون 


۲ ج‎ )١96. انظر وكيع  اخبار القضاة طبع الماهرة سنة‎ )١( 
. 1١15 ص‎ 

(؟) المصدر نفسه ج 7 ص ۲٠٥٤‏ 

)۳( المصدر نفسه ج ۲ ص ۲٠١١‏ 
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راتب قاض. بعينه ولكنه ليس مقياس رواتب الأخرين التي قد لاتزيد عن 
المشر منه »« 

ويبدو من جهة أخرى أن عناية العباسيين الأوائل باختيار القضاة 
- وهم موظفون اختصاصيون ‏ وبمراقبة أحكامهم كانت تعدل أو 
تزيد على عنا نتهم باختيار رجال الادارة ٠‏ وثمة أخبار كثيرة في المصادر 
تذكر سؤال ال شد للوفود التي ناته من البلاد عن القضاة عندهم 
وتحربه لسيرتهم فإذا شكوا شيا استشارهم في من يعين لهم من القضاة 
أو قبل من يقترحونه بأنفسهم لهذا المنصب(2 ٠‏ ويذكر أحياناً مثل ذلك 
عن المأمون ٠‏ على أن القضاء كمؤسسة أصابها ما أصاب باقي أجهزة 
الادارة في الدولة من الاهمالو الفساد فما بعد وضغطتعليهاا مم سسات 
العسكرية والادارية حتى أفقدتها الكثير من استقلالها ٠‏ ولا تستكمل 
صورة القضاء العباسي آل ثلاث مؤسسات أخرى تتعلق به : 


: الشهود‎ ١ 
وهم جساعة من وجهاء البلد معروفون بالعدالة‎ 
وحسن السيرة مهمتهم مساعدة القاضي ف بعض أعداله وأهمها :التثبت‎ 
من مواضيع الشكاوي والنظر في صحة الاجراءات القضائية فكآن‎ 
دورهم هو دور ر التحقق الأولى والشهادة بعد ذلك عند القاضي بما‎ 
كان‎ ٠ عرفوا من الأمور على ضماتتهم وابداء الرأي كهيئة «المحلفين»‎ 
هور هذه الجماعة ضرورياً في مجتمع لم تكن الكتابة ولم تكن بالتالي‎ 
العقود الخطية شائعة فيه وليس للقاضى ف زحمة العمل من الوقت‎ 
ها تفي التق من كل آفر + بالإضنافة الى أن قمة الشهادة اة‎ 

في تلك العصور كانت أعلى نكثير من الشهادة المكتوبة ٠‏ 
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وبالرعم من أن وحود الكتاب العدول وال هود العدول ساق 
للفصر الغياني إل إن قوط جياعة القهوة كه رسيا + حا 
القاضي وظهور دورها القضاني والاداري انما کان ف العصر العباسي 
الأول وقد اشتق منها جماعة أخرى عرفت فيما بعد باسم «الشروطبين» 


مهمتهم كتابة العقود » تحت اشراف القاضى » بين الناس ء٠‏ 


وهى وظيفة « مدنية » نشآت سبب حاجة المدن 
الاسلامية إلىالعناية بأمورها العامة آسواقها و نائهاومرافقها العمومية 
وفي حماعاتها الحرفية » وخدماتها الاجتماعية وضمان العدل والأمن لها 
في عمليات التجارة والتعامل ورعاية الصحة العامة والاداب العامة ٠.٠‏ 
وهده الأمور هي في الأصل من واجب كل مسلم والاشثراف علبها من 
واجب « السلطان » الذى عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ه٠‏ 

وقد ظهرت وظيفة المحتسب مبكرة في الاسلام ومهما يكن من 
الاختلاف فى أصل نثأتها فقد جاء العصر العباسى وهى متوسسة قائمة 
مووا ا شار ميظرة عن مسي عل ار غین أو كان لوقك + 
ولا شك أن الحسنة كانت تحل الكثير من المشاكل اليومية قبل أن 
'تصل الى ميدان القضاء ٠‏ 

؟ _المظالم : 

وهي مؤسسة قضائية ثالشة بعود الفضل في تكاملها 
إلى العباسيين الأوائل ٠.‏ وسماع المظالم » وهو نوع من استئنإي 
الاحكام أو عرض الظلامات على السلطة العلا » وهي الأمير » المسۇول 
عن اقامه العدل.ء وأول ما كان ذلك بشهادة اليعقوبى والماوردي » في 
العهد الأموي ٠‏ «فإن عبد الملك بن مروان هو اال أفرد للظلامات 
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يومآ يتصفح فيه قضايا المنظلدين وتبعه في ذلك عمر بن عبد العزيز ثم 
كان المهدي أول من جرى على هده السنة (من خلفاء بني العباس) فكان 
بجلس بنفسه للمظالم وبحيط جلوسه بهاله من الهيبه قوامها من تجمعه 
حوله من الفقهاء لمثل هذا المحلس ٠‏ وقد ذكروا أن المهدي كان يطلب 
جلو سهم معه ويقول : «لو لم يكن ردي للسظالم إلا حياء منهم لكفى ٠‏ ۰» 
وقد عه فى ذلك انه الهادى فحلس أها وتبعه الرشيد والمأمون ٠وآخر‏ 
من جلس لها هو الخليفة الب الذي استخلف ما بين سنني (508 ل 
٠ (AV /A14 / Te"‏ 

وسلطة المظالم > التي كان لها ديوانها المستقل كانت تتناول 
الطبقات كافة بما فيهم الولاة والقضاة أنفهم كسا تتناول الخلفاء وقد 
ذكرت القصص العديدة عن اتنصاف بعض المنظلمين من كار رجال 
الدولة ومن بعض الخلفاء كا مهدي والرشيد غن طرق المظالم 50 التي 
كانت نوعاً من حسام الأمان القضائى والاداري في الوقت الذي تشكل 
فيه السلطة القضائمية العلا المنفصله عن القضاء ٠‏ 


؟ ب السياسة المالبة 

١‏ النظام المالي : لعله من الضروري قبل عرض هذه السياسة 
أن نمهد لها بعضص الملاحظات المندنية : وھی اول صورة خاصةالنظام 
المالى تعسه: 

١‏ دان نظام الضرائب الاسلامى إنما بستند في أساسه إلى تمييز 
المكلفين نبعاً لجماعتهم الدينية ٠‏ فعلى المسلمين تكاليف وضرائب 
(كالصدقة والزكاة والعشر على الأرض) لا تجب على أهل الدمة الدين 

)1( انظر الماوردي ا الاحكام السلطانئية (طبعة البابي القاهرة 
5 ) ص ۷۸# واليعقوبي ج ۲ ص ۳٣۷‏ 
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يدفعون بالمقابل الجزية على الرؤوس والخراج على الأرض ٠‏ ثم تطور 
ذلك النظام فأضيفت إليه انواع شتى من الضرائب شملت الجميع 
کضرائب الأسواق ومكوس التجارة ٠‏ كما تحولت ضريبة الخراج 
فارتبطت بالأرض بدلا من ارتباطها بمالكها وبدين هذا المالك آي لم تعد 
تسقط أو تتغير بإسلامه ٠‏ والسبب ف ذلك أن الأرض اعتبرت المصدر 
الأساسي للضرائب التي تقيم أود الدولة كسا كانت ضرائمها أكثر الموارد 
المالية اتتظاماً وثاتاً ء 

؟ لم تكن الضرائب الاسلامية . وملذ مطلعها الأول في عهد 
الفتوح ثم العهد الأموي محرد إتاوات اجمالية ثابتة الكمية تجبى من 
الأقطار حسب الاتفاق معها ٠‏ فان هده الفكرة التى نشرها المستشرق 
ولها وزن وحاول آخرون من أمثال سكر ماقا وغر وعيان وبل أن 
يدللوا عليها بالحجج المختلفة وأن يقولوا إن العرب أخذوا الضرائب 
البيز نطية والساسانة تفسها وأعطوها الأسساء القدسة داتها ولم نكن 
لديهم فرق بين الجزية والخراج هذه النظربة كلها قد نقضت الان من 
واقع أوراق البردي والوتائق المالية التي وجدت ودرست وبينت أن 
النظام الضريبى الاسلامى كان مكوناً من عدد من الأنظسة الضرسة 
المختلفة باختلاف الاقاليم وتراثها ومعاهدات الصلح معها وأن هذهالنظع 
كانت تحوى : مد ددء الدولة أنواعا عديدة من الضرائب : التىفرضها 
العرب وهي ثاتة الأمساء وإن اختلفت كساتها من. إقليع إلى ٠ e‏ 


)١١‏ نرض العرب مثلا الجزية على الرؤوس في مصر ولم تكن موحودة 
فيا في العهد البيز نططى الاجر .. واعادوا فرخها فى عهد عت اللك. على 
الجزيرة بعد أن قاموا بإحصاء دقيق فيها اما في المناطق الساسانية فكانت 
موجودة من قبل . وحددوا العشر على الأرض التي ألت للعرب الفاتحين 
وجعلوا الخراج على الأرض الباقية لأصحابها وهو ما لم بكن معروفاً 
قبلهسم . 


6 عت 
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فيا عدأ بعض. المناطق على الراك الدولة التي احتفظطت باستقلالها 


امه 

+ ب وقد ثبت » يحانب هذا أضا أنه كان لدی الدولة الاسلامية» 
منذ عهد الراشدين جهاز ضريبي بيروقراطي تكامل في العهد الأموي ثم 
وره العماسيون فزادوه دقة وكانت له خطة عمل دقيقة منظمة وسجلات 
ودفاتر وحرائد وإيصالات عند الدفع بقي لنا منها الكثير على أوراق 
اللا يا ال EAS‏ بمركزية 
شد ددة ن مع العاصمة (دمشق ق ثم بغداد) التي تشرف على كل صغيرة 
وكبيرة فى أمور الضرائب ٠‏ وقد برز ف التدقيق بذلك ف العهد الأموي 
عبد ملك ثم انه هشاءه'١)‏ کيا غل عليه أيام العنامسين المنصور خاصة 
ثم يحبى البرمكي للهادي ثم للرشيد ٠‏ 


وقد استخدم الخلفاء فى هذا الجهاز الضريبي وق مختلف العهود 
أولئك العمال المحليين الذي كانوا بعملون من قبل لدى البيز نطبين 
والساسائيين ولكن تحت الاشراف المباشر للعمال المسلمين الذين يرسلهم 
الخليفة نفسه أحياناً مع الوالي ٠‏ 


۽ ب تستعت بعض المدن بميزات خاصة (كالقدس والحيرة)وكانت 
مبالغ الحزية تختلف بين سكان المدن واا ريف كما كانت ضرية الخراج 
تختلف بين الريف القريب من المدينة والريف ERT‏ 
الضريبة في المدن نقدية وف الريف نقدية وعينية أو عينية فقط ٠‏ ولم 
تكن الحزية والخراج هي الضرائب الوحيدة فالذى ببدو من الأوراق 


)۳۳ - ۱۷۳۲/۲( ۲۰۳ 'نظر الطبرى ج ۷ ص‎ )١( 
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الموظفين المحلبين وثالثة لتغطة نفقات الاعاء الرسمية للدولة من ضسيافة 
وكسوة ٠‏ وقد كانت تقديرات الضرائب على أي حال تسجل في قوائم 
(أو جرائد أو سجلات) وترسل الى عاصمة الاقليم لتدقيقها قبل فرضها 
وجبايتها ٠‏ وكان ثمة باستمرار سواء فى السواد أو في مصر . وفي 
الشام أو الجزيرة أو خراسان آبقون من الفلاحين أهل الريف خاصة 
(وسمون أحيانا النبط في السواد والشام) يهربون من الضريبة إلىالمدن 
لانهم متى تركوا الأرض لم بعد ثمة من يفرض عليهم تكاليف الضريبة 
وقد عانى من هذه المشكلة الأمويون والعباسيون الأوائل على 
الواءء 


ه ‏ كانت سحلات الضراثب » ومدوناتها المختلفة » تسجل باللعة 
المحلية والعربية معاً اعتباراً من أيام عبد الملك ٠‏ والوثائق البردية التي 
وجدت ق مصرء وجدت مكتوبة باللغة اليو نانية وبالقبطية وبالعربية 
ولكن العربية استاثرت وحدها بالوثائق الرسمية منذ أواخر القرنالثاني 
الهجري أي مند ظهور الورق واستعماله الواسع ٠‏ 


5ع إذا حدد عمر بن عبد العزيز أو نصر بن سيار أو غيرهما 
المصطلحات الضريبية بوضوح حين فرق الأول ما بين الأرض الخراجية 
والعشرية وفرق الثاني ما بين ضريبة الأرض (الخراج) والرأس (الجزية) 
فإن السبب ق هذا الايضاح لا يرجع إلى غموض مفهومها في الدءلة 
ولكن اختلاف النظام الضربي حسب الاقاليم المختلفة وهو اختلاف 
سببه وراثة النظم القديمة السابقة للإسلام من جهة: وشروط الصلح من 
جهة آخرى وشيوع بعض المصطلحات في منطقة دون أخرى من جهة 
ثالثة ٠‏ وقد أثبتت الوثائق البردية والفخارية في مصر أن ضريبة اللأرض 
(الخراج) كانت تسمى بالاسم اليوناني 2 وکا نت مختلفة عن 
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ضر بيه الرأس (الحزه) المسساة : Andrisıos 3Î Diagrapbon‏ وقد 
استعمل عمال‌الخراج فيمصر كلسة ومماوم ص( بالجمع (أي الخراجات) 
للدلاله على مجموع الضرالب المتوجبة كما استعسات أحياناً في كتب 
الأموال والحراج E‏ : «(جزية على أرضهم» أو «خراج‌علی روو سهم) 
بسبب شيوع كلمة خراج في الولايات الاسلامسة الشرقيه حتى صار 
بحي الكلية يها تعني آحا نا الضريبه بشكل عام وشيوع كلمة جزية 
في الولايات الغربية وخاصة مصر حتى صارت هذه الكلمة علماً على كل 
الراب اوق کب او قي الجورية رق » القرن الثامن) تعريفاً تكشف 
دلك إذ قال : الخراج «هو جزيه الأرض كما أن الجزية خراج الرقاب 
وهما حقان على رقاب الكفار وأرضهم اسان ده 
يات کن الخراج مبالغ وعروضاً عينية يحددها الاتناج أما الجزية 
فكانت ملعا محدداً وعلى الرجال فقط ولا تضرب على النساء والرهبان 
ولا الفقراء والعجزة ولا الصبيان إلا من جرت عليهم الموسى ورغم 
ورود اسماء نساء في ايصالات الضرائب اليونانية أو القبطية أو العرسة 
إلا إن ضربة الجزية (الرأس) لم تكن ضمن هذه الضرائت أبداً بل لقد 
وجد نص قول : «لا : نمي الى علمنا أن مينا جعل النساء وريثاته فقد 
و اسماءهن من قو ام ,اة ٠‏ ولم تكن ضربة الحزية 


(؟) ابن قيم الجوزية ‏ احكام أهل الذمة (تحقيق صبحي الصالح _ 
حورت بالفارسية إلى هراك أو حراك . وقد استعادها العرب من اللفة 
شق 0ت | ص۱۰۰ 

(f)‏ ) انظر فوزي فهيم حاد الله ل مقدمة كتاب الحز دة والاسلام 
(الترجمة العربية) ص 18 نقلا عن البرديات القبطية . 
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متساوية الكمية في مختلف الأقاليم ولا في مختلف العهود وكانت تندرج 
حسب دخل الفرد فإذا أسلم أعفى منها ٠‏ وقد ذكر ساويرس ابن المقهم 
المؤرخ القبطي المصري أن الخليفة العباسي الأول أعلن أن «كل من 
يصير على دينه (أي دين الخليفة) ويصلي كصلاته بكون بغير جزية ٠٠١‏ 
فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر كثير من الاغنياء والفقراء دين 
المسيح)217 . وهذا الإجراء الحالي ‏ الدينى الذي لا شك أنه كان 
إجراء عاماً في الدولة ٠‏ كان جواباً سياسا على تدابير الأموبين المالية 
التي كانت لا تعفى من أسلم في بعض الاقاليم من الجزية خوفةً على 
موارد الدولة من النقصان ٠‏ 

م وأخيراً فقد استمر العباسيون بصورة عامة سواء في النظام 
الضريبي أو في جهاز الجباية وطرائقها على الأسس تفسها التي سار عليها 
الأمويون من قبل فكان لواد نظام من الضرائب يختلف عن مثيله في 
الجزيرة أو في خراسان أو في مصر أو الشام ٠‏ وإن جرى تعديل ضريبى 
في اقليم فليس يعني ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كان عاماً في أقاليم 
الدولة بل المكس هو الصحيح سعنى أنه كان في الغالب محلياً لكل 
اقليم حب ظروفه و آلامه ومشاكله وأهواء ولاته ٠‏ 

ب ل السياسة المالية الصاسية : كانت الامال التى أطلقها العاسيون 
شورتهم وبوصولهم الى الحكم أعرض وأوسح من أن تناسوها آو 
بغضوا الطرف عن تحقيق جاف منها وخاصة ما تعلق منها بالعلاقة الماللة 
ما بين الحكام والمحكومين . وإذا لم يتح الوقت لأبي العباس كي يعني 
ذلك فانه کان في الواقع من مهام أخيه المنصور وف رسالة الصحابة 
التي كتبها ابن المقفع للمنصور والتي سكن اعتبارها وثيقة إدارية من 


(5) ساويرسن ابن المقفع سير الأباء الطاركة (تحقيق ‏ 80005 ! 
طبعة بار سس /19.9) ص ۱۸۹ ہ ۱۹۰ 
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وثاثق العصر يقول صاحبها في وجوب تنظيم الخراج : +٠0«‏ إن أصول 
الوظائف (الضرائب) على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم ٠‏ وليس من 
كورة إلا وقد غيرت وظيفتها (ضرائبها) مراراً فخفيت وظائف بعضها 
ووقيت وظائف بعض» وهكذا : «فليس للعمال أمر تهون إليه ولا 
بحاسبون عليه ٠‏ فسيرة العمال احدى اثنتين : إما رجل أخذ بالخرق 
والعنف من حيث وجد وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد وإما 
رجل صاحب مساحة يستخرج ممن زرع وبترك من لم يزرع فيغرم من 
أعمر ويسلم من أخرب ء٠٠‏ فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه فيالتوظيف 
(نظام الضرائب) على الرساتيق‌والقرى والأرضين وظائف معلومة وتدوين 
الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لا رخذ رجل إلا بوظيفةقد عرفها 
وضمنها ولا يحتهد في عمارة إلا كان له فضلها وتفعها لرجونا أن يكون 
في ذلك صلاح للرعية وعسارة للأرض وحسم لأبواب الخيانة وغشم 
الغمال ءءء( وهذا رآي مؤوتته شديدة ورجاله قليل ونمعه متأخر 
ولبس بعد هذا في أمر الخراج إلا رآي قد رأنا أمير المؤمنين أخد بهولم 
نره من أحد قبله من تخير العمال وتفقدهم و الاستعتاب لهم والاستبدال 
بهم COD ees‏ 5 

والواقع أن ماه الخراج وتنظيمه وضبطه كانت من أهم 
المشاكل التى تواحه المنصور مؤؤسس هذه الدولة الجديدةبعد اضطراب 


)١(‏ أنظر الرسالة كلها في رسائل اللفاء ب محمد كرد علي «طبعة 
ابضا في جمهرة رسائل العرب الذي نشره احمد زكي صفوت ج ؟ صه؟ 
وها نمدها . (طبعة المابي الحلبي ‏ القاهرة ۱1۳07 — (TY‏ وه يمنشورة 
في ضحى الاسلام ج اص ۲٠۰‏ فمابعد) . 
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الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانقلاب الدولة أسرة وأنصاراً ومكاناء 
وكانت المشكلة ذات شقين : جهاز الحباية الخراجية من جهة وضيط 


جعل المنصور أولاء ديوان الخراج في مكان قرب قصره في بغداد 
ثم جعل له سجلات يرجع إليها ف تقدير قيمة الخراج ومع أنه كان يختار 
له آکثر رجاله كفاية إلا إنه أخضيعه لإشرافه المباشر حتى «لم بعد للوزارة 
ف عهده رونق ولا قيمة » كما قالوا + وكان نموذجه الأعلى في رجل 
الخراج ع العام الذى «يستقصي ولا بظلم» ٠‏ وقد آمر عمال الخراج آلا 
E‏ الدراهم الا الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود تقود بني 
ا كما استحدث كيلا جدبيداً لجباءة الخراج عرف بالقفيز الهاشمى 
وعني كل العناية سراقية عمال فو ومحاسبتهم المحاسسسة الدقيقة 
الدائمة ٠‏ وخلال ذلك أخذ المنصور أيضاً بضبط مبالغ الخراج وأمواله 
فقد أمر_كما يروى الجهشياري ب بتعديل السواد ()وقلد ذلك حماداً 


التركي كماآرسل سنة ١4٠‏ أوسنة ١4١‏ عمالا إلىكور الشامليميزواآنواع 
الأراضي وبعدلوامقدارالضربةعليها كماأمر بنع تحويل الاراضي الخراجية 
إلى عشرية فيها وهكذا عدلت أراضي حمص و بعلبك ٥‏ ثم الغوطة (٠٠١‏ 
وكان المنصور كذلك برعى الأسعار التي غلت في مطالع عمد 
١)اللاذري ‏ فتوح اللدان دں كيام 
؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١١٤۲‏ 


0 يروي ذلك أبن عساكر في ترحمة اسماعيل بن عياش الذي كلف 
بهذا التمديل وقد نقله عنه ابن Se SE‏ الرجل (انظر بغيةالطلب 
مخطوط احمد الثالث ج ٣‏ الورقة 194 ظهر يقول : «وبعثه ابو جعفر 
المنصور الى دمشق فعدل ارضها الخراحية» وقد نقل نص أبن عساكر 
ايضاً فون كريمر وفلها وزن وغيرهم . 


٠١ .blogspot.com/‏ دجا ك0 :مهم 


كما تين من بعض الإشارات في رسالة الصحابة وبعض أخبار الطبري 
عن خرسان سنة ١4١‏ فكان «ولاة البريد في الافاق كلها يكتبون الى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كن تاكول ممه وبا برد الى ست الال ٠ء٠‏ فاذا راق امار على 
حالها أمسك وإن تغير شىء منها عن حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك 
وسآل عن العلة الى نقلت ذلك عن سعره ٠‏ فادا ورد الحواب بالعلة 
تلطف إلى ذلك درفقه حتی بعود سعره ذلك إلى حاله ces‏ ونححت 
سياسة المنصور فإنا نسمع الجهشياري يروي أن قد «رخصت الاسعار 
في أيام ابي جعفر » " ويروي الخطيب البغدادي خبرا عن رجل من عصر 
المنصور يقول إن الكبش كان بدرهم والحمل بأربعة دوانق والثمر 
ستين رطلا بدرهم والزبت سته عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية ارطال 
بدرهم ٠‏ والرجل يعمل بالروزجاز في السور كل يوم بخمس حبات ٠61!‏ 
« وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم العنم ستين 
رطلا بدرهم » ٠17‏ 


الذي سمح له أن يترك في خزانة الدولة لابنه المهدي ا 
وأربعة عسر مليون دينار ( -١١؟‏ ملادين درهم )!كما سمح له أن يقول 
لاينه المهدي : إني تركت لك من المال ما لو انقطع عنك الخراج عشر 


(To/) 41 الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

١١7 الجهشياري ص‎ )۲( ٠ 

(۳) الخطيب البغدادى تاريخ بغداد ج 1 ص ولاو اح 17 

6( انظر ماري بن سليمان ‏ اخار بطاركة كرسي » الشرق (طبع 
روما 65م1١)‏ ص .لا 
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سنوات لكفاك ٠‏ على أن هذا الملل كله مع وارد الدولة السنوي أيضاً 
ذهب في السنوات العشر التي قضاها المهدي على العرش ٠‏ وكان وزيره 
أبو عبيد الله يشير عليه عيثاً بالاقتصاد فلا وزر له دعقوب بن داوودزين 
له ما يهوي حتى أشرفت الخزانة على الافلاس ٠‏ ذلك أن طريقته كانت 
أن بربط الناس به عن طريق الدرهم والدنار حتى أضحى كما قال 
المسعودى )0 محسأ ا الخاص والعام ( * 
وقد ذكر بعض مؤرخي النساطرة أن اأهدي حين عقد له الأمر 
وقول المسعودي ((*٭* *٭ و سط ) المهدي ( ده ف الاعطاء 
فأذهب جميع ما خلفه المنصور ١ء٠‏ سوى ما جاه ی آبامه ٠‏ فلا 
بالمفاتيح بين يديه وقال : ما معنى مفاتيح لبيوت فرغ ؟ قال ففرق 
المهدي عشرين خادماً في جبابة الأموال فوردت الأموال بعد أيام قلائل 
وحمنئد قال لخازنه : كنت نظن أن الأموال لاتاتينا !دا احتحنا إليها ؟ 
فقال ابو حارثة إن الحادثة إذا حدثت لم تنتظرك حتى توجه في استخراج 
الأموال وحسلها TE‏ 
غير إن رخص الأسعار أدى إلى الظلم الضراثبي القاسي لأن ثبات 
قيمه الضربه مر الرخص كان ستهلك القسم الأكبر من ج الأرس 
ولهدا عمد المهدى الى إصلا ح ضرا بي جدري ألعى شه نظام المساحة 
والضرية الثاتة النقدية الدى كان متبعاً مند عهد الفتوح بل مند العهد 
الساسانى في السواد واسشدى به نظاء المقاسمة ٠‏ على الانتاج والهرية 


1 E | 


htp:/RAthn r: .‘.blogspot.com/ 


النمسية المينية ويندو أن الناس سألوا المنصور ف آخر خلافته ذلك 
کان حوالي سنه و15 فصار يؤخد كما تقول الماوردي زمءوء النصف 
على الأراضي التي تسقى سيحاً ٠‏ والثلث على الأراضي التي تسقى 
بالدوالي (النواعير على الدواب) والربع على تلك التي تسقى بالدواليب 
الأرض من الأسواق ولكن هل طبق ذلك على غير السواد في 
المراق ؟ 


بالأدلة الفقهية وهذا لا يعني أن النظام قد عمم على الاقاليم الاسلامية 
الأخرى بل إن ثمة ما يدل على بقاء نظام المساحة القديم في كثير من 
ثابتة وكان على الفدان في مصر ديناران كل سنة وقد كشف الأزدي في 
تاريخ الموصل أن يحبى بن خالد البرمكي قد أعاد خراج الموصل الى 
المساحة : كسر الخراج سنة ٠۷١‏ وكان يؤخد العشر من البرية والريم 

من المرج فاستدعى بعش آهل الموصل الى بعداد سسب ذلك فاحتحوا 
بوجود الخوارج فدعاهم إلى فرض ضرببة ثابته فرفضوا 27 ولكن 


)١‏ ذكر الماوردې (الاحكام السلطانية ص )١158‏ أن المنصور هوالذي 
بدل 0 نظام المقاسمة بينما بعزو أبن الطتطفي ( ص )١55‏ ذلك الى المهدي 
وسدو أن البلاذري كان أدق من الاثنين في فتوح البلدان ص؟؟؟) حين 
أوضح انها طلبت من المنصور ونفذها المهدي . 

(؟) الأزدي ‏ تاربخ الو صل ص ۲۷٦‏ 
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البرمكي آلزمهم ذلك ٠‏ وعمل حساب الجريب من البذور والاتناج من 
الحنطة والشعير وقوم هذا وذاك : وكان جرب القمح يثلاثين درهماً 
والشعير بعشرين فألزمهم الربع على أساس المساحة ٠‏ 

ح ‏ طرق الجباية والانفاق : ولعل أهم من ذلك أن أساليب 
الجباية بقيت على حالها القديم منذ العهد الساساني والبيز نطي فيمختلف 
الأقاليم وإذا تقمه ا الناس على الأمويين فإنهما لم تتغير في شيء زمن 
العباسيين وظلت على ما كانت عليه من أساليب التعذب والارهاق 
والسوط . وقد حاول المهدي ات إذ يذكرون أنه أمر بمنع اتعدايب 
او و«كتب الى جميع العمال برفع العذاب عن أهل 
الخراج» وكانوا (( بعد بون بصنوف من د من السباع والزنا نير 
والسنانير)0) ٠.‏ 


على أن هذا الأمر بدوره لم ينفذ فيما يبدو كل التنفيذ فإنا نجل 
القاضي آبا بوسف يندد » في عهد الرشيد ببعض عمال. الخراج ونم 
«ليسوا بأبرار ولا صالحين ٠۰۰‏ آخذون الخراج بالعسفع. والظلم ٠‏ 
والتعدي» كما يلزمون آهل الخراج (دافعي الضرائب) برزق العمال 
(الجباة) وإنزالهم وطعامهم ويأخذون منهم شن صحف وقراطيس وأجور 
الكيالين ومؤونتهم ويقتطعون من الدراهم طائفة » ويقال : «هذا رواجها 
وصرفها» ويدعون عليهم «بنقيصة فتؤخذ منهم 2٠٠٠‏ وبجاتب هذا الظلم 
ف الاداء المالي كان ثمة ظلم في المعاملة الانسانية «وقد بقيمون أهل 
الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار 
و يقيدو نهم بما يمنم من الصلاة وهنذا عظيم عند الله شنيع في الاسلام 6٠٠‏ 


. ١55 الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
١575 (؟) الجهشياري  الوزراء والكتيب ص‎ 


٠٠١ .blogspot.com/‏ عاضو Nils A‏ دولة بني المباس أن 


«وسلقون لهم الححارة ف الاعناق (eee‏ ولا يبا لي المتشل (أي القسامن 
والملتزم) هلاكهم «لعله أن يستفضل بعدما بتقبل به فضلا كثيراً ٠٠)٠٠‏ 


كما أن نظام المقاسمة في السواد لم يسلم في نهابة عهد المهدي من 
التعديل ويبدو أنه زيد فيه العشر أيضاً فأضحى :/5٠‏ بدلا من ٠ه‏ بسبب 
كثرة تفقات الخليفة كما أن المهدي أوجد ضرببة على الأسواق 6 بعداد 
وأمر بحبايتها وجعل عليها الأجرة وجعل سعيد الحرشي لدلك فكانأول 
ما حست اسواق بغداد 06.٠‏ وتدل الاشارات لدى الو رخين أن هده 
الضريبة عممت على ولادات الدولة أو طبقت على الأقل فى مصر أيضاً وف 
خراسان ٠‏ 


على أن الولاة كانوا في الواقع بتصرفون ف أمر خراج الأقالم 
وجبابة الأسواق وعشر التحارة كما يرون فحين قلد المهدى خالد بن برمك 
ولاية فارس أناب عنه ابنه بحبى فاتخد تدبيرين للتخفيف عن الناس إد 
«قسط الخراج على أهلها (من جهة) ووضع عنهم خراج الشجر وكانوا 
بلزمون له خراجاً ثقيلا 70٠٠٠‏ بينما نحد بالمقايل أن موسى بن صعب 
الموصلى حين ولى صلاة وخراج مصر سنة ٠١۷‏ من قبل الممدي 
«(شدد ۰۰ء ف استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما شل 
(يضمن ويلتزم) به وارتشى آي الاحكام وجعل خرحآ على الأسواق وعلى 
الدواب فكرهه الحند ونايدوه »2476.٠٠‏ فكانت تتبحه ذلك الثورة 


(1) انظر كتاب أبي سوسف : كتاب الخراج (المطيعة السلقية ل 
القاهرة ۲ /)/) ص ه.١‏ ولا.١ا‏ و 6.! و أ[أأأ. 

(؟) اليعقوبي ا ج؟ ص ۲۹۹ 

(۳( الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١2١‏ 

() المقريري ‏ الخطط جا ص ١.‏ 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ليك سو 


ومقتله في تلك السنة نفسها ٠٠٠‏ 

وقد ذكر ساویرس ابن المقفع بدوره أن موسى بن مصعب ععامل, 
الخراج في مصر «ضاعف (سنة )١١07‏ ماكان يوخذ من الخراج عن كل 
فدان ثم فرض الخراج على أهل الأسواق وعلى الدواب» فقامت اللورد 
في غرب الدلتا بشكل عنيف وف ذلك يقول أحد الشعراء : 

لو بعلم المهدي ماذا الذي عله موسى وأيوب 
بأرض مصر حين حلا بها لمتتهم فالنصح يعقوب..0) 

ويعقوب هو ابن داوود الوزير ء وطبيعة النظام المالي (الموروث 
بدوره عن الروم والساسانيين) كانت تميل عامة إلى الزيادة الدائمة في 
أعباء دافعى الضرائب كما كانت تعطى فرصا استثنائية للعمال الثانوبين 
في ابتزاز الأموال ٠‏ وهذا ما كان يدفم الكثير من صغار الفلاحين الى 
الهرب من أرضهم تخلصاً من الاعباء جرى ذلك في السواد وف الجزيرة 
وفي مصر حيث تحفظ بعض أوراق البردى اسماء الآبقين ٠‏ على آنه كان 
لبعض الملاكين الصغار طرقهم في الهرب من عسف الحياة » أو في تقليل 
قيمة الخراج ومن ذلك الإلجاء أي الاحتماء باسم متنفذ كبير أو تسجيل 
الأرض باسمه ٠‏ وقد ظهر مثل ذلك منذ العهد الأموي ويظهر أنه زاد في 
العصر العباسي يروي الجهشياري أن رجلا من. الأهواز جاء الى أبي 
أيوب المورياني وهو وزير (لدى المنصور) فقال : ان ضيعتي بالأهواز 
قد حمل على فيها العمال فإن رآى الوزير أن بعيرني اسمه أجعله عليها 
وأحمل إليه في كل سنة مائة الف درهم فأعطاه اسمه وحال الحو ل فاحضر 
الرجل المال ودخل على آبي آیوب وهو لا يعرفه وأعلمه أنه قد اتتفع 


)١(‏ انظر ساويرس ‏ سير الاباء البطاركة ص ٠٠١‏ و ص “15م 
والكندي الولاة والقضاة ص ٠٠١‏ 
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باسمة وأته قد حمل المال .2320) وإذا کان هذا بعنى أن الإلجاء كان 
عملية محدية مر بحة للطرفين فإإنه كان يعني أن اقطاعات ل 
تدفع الخراج ١ء٠‏ وهي دون شك إقطاعات واسعة لا في السواد فحسب 
ولكن فى كل ولاية ٠‏ وقد كان الالجاء بدوره سبباً في توسع الاقطاعية 
الكبيرة فيما سد لأن بءض من كانوا يلجئون الأرضين كانوا يستولون 
عليها . 

ويبدو أن الخراج ج كثيراً ما كان «يكسر» أيضاً أي تملص أهله من 
0 ه في الموصل زمن الرشيد » وف مصر » وفي 
السواد ٠‏ و«كانت العمال إذ ذاك تكتب الى الخلفاء» مباشرة بذلك 
باعتبار الخراج ملكا لبيت مال المسلمين ٠‏ وكان يجري من اجل ذلك 
اتتداب مندوب خاص يرسله الخليفة للاستيفاء وقد يرسلون من أجل 
ذلك الجيوش والقوات العسكرية ٠‏ وقد أرسل الرشيد مثلا عمر بن 
مهران إلى مصر حين كسر الخراج فيها سنة 1075 «فاستوفى جميع مال 
مصر وانصرف» ويعلق صاحب العيون والحداثق على ذلك بقوله : «ولا 
يعلم أحد استوفى جمیغ مال مصر سواه» ٠‏ 

وكان الخراج لا يدفع كله دفعة واحدة عند الاستفتاح (أي بدء 
السنة الخراجية في النيروز) ولكن يدفع منجا على (اقساط) نجوم 
ثلائة ٠‏ أو على الأقل هذا ماكان يجري في مصر ء وكان الجباة أو الولاة 
تقاضو فى سقن الأحيان ذقمة واعدة مسا كين الي من التظلي 
والاحتجاج ... 


وبالرغم من أن الأساس في الخراج هو الجباية المباشرة لكن يبدو 


١١8 الوزراء ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
558156 انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص ه56 و ص‎ )۲( 


— BD WA/caichI۰۰۰.blogspot.com/ 


أن العباسيين اعتمدوا شيت فشيئآ نظام التقبل (أي الضمان) في جبايته 
جنتى أصبح التقبل منذ نهاية عصر الرشيد النظام الوحيد السائد ء خاذا 
کان أبو جعفر يكتب سنة ١5١‏ الى نوفل ين الفرات عامل خراج مصر. 
أن يعرض على محمد بن الأشعث ضمان ذلك الخراج فإن ضمنه يشهد 
عليه ويعود هو الى الخليفة وإلا بقى في عمله فلم يقبل ابن الاشعث( 
فإن أخبار القرن الثالث لا تنحدث فيما يتعلق بالخراج إلا عن الضمان. 
والضامنين ٠‏ وقد رفع محفوظ بن سليمان إلى الرشيد أن يضمن له 
خراج مصر عن آخره بعير سوط ولا عصا» فولاه الرشيد الخراج”") 
ومع أن القاضي أبا بوسف قد حمل في كتابه على نظام التقبل لا يؤدي 
إليه من ظلم الفلاحين فإنه بقي النظام الساند لأنه آخف مؤونة على 
الحكومة وأثبت دخلا ٠٠‏ وكان متولي الخراج ف كل أقليم يجلس ‏ 
قبيل موعد جباية الخراج ‏ فيتبارى المتقبلون في المزايدة على الكور 


عنده صفقة صفقة ووو 


وإذا فاق الهادي أباه في إنفاق المال فلأن موارد الدولة كانت 
على ما يظهر # تسمح بذلك وحين جاء الرشيد لم يدخل على السياسة 
المالية من جديد سوى أنه فيسنة ۲١‏ «وضع عن آهل السواد العشر 
الذي کان خد منهم بعد النصف )96..٠‏ ثم أراد تنظيم الخراج على 
ساس شرعي اسلامي منظم فسال قاضية أبا يوسف أن « ضع له کتااً 
جامعاً يعمل به في جبايته الخراج والعشور والصدقات والجوالي وغير 
ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به ٠‏ وإنما أراد بذلك رفع الظلم 


ت د و ا ا ي 


۲۰٦٣ص‎ ١ المقريزي الخطط ج‎ )١( 
۳.۹ ص‎ ١ (؟) المعريري ج‎ 
)٦.۷/۳( ۲۳٣ الطبري ج ۸ ص‎ (۳) 
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عن رعبيتة والصلاح لأمرهم» كما قال انو يوسف في مقدمة الكتابالذي 
يمكن أن بعتبر وثيقة مالبة بجانب كونه وثيقة فقهية هامة ٠‏ فإنه بين واقع 
السياسة المالية ونظامها الواجب أي ما هو كائن منها وما يجب أنيكونء 
وبالرغم من أنه وافق على نظام المقاسمة إلا إنه اقترح تعديله بما ينصف 
الناس : فبدلا من النصف على الأراضي المسقية سبحا طلب جمل الضريبة 
؟/ه وعلى المسقية بالدوالي ۱۰/۳ بدلا من الثلث وعلى غلال الصيف 
(ولعلها سقي الدواليب) الربع وعلى الأثمار اثلث“ ٠‏ 

ولكن هذه المقترحات لم تنفذ فيما يظهر واستمرت الجبايةالضريبية 
على الطريقة القديمة وربما حاول بعض الولاة التخفيف عن المكلفين 
بإعفائهم من الغربة المتراكمة عن السنوات السالفة فإن الفضل بن بحبى 
مثلا حين توجه الى خراسان سنة 1074 «أزال سيرة الجور ٠٠٠‏ وأحرق 
دفاتر البقايا»20 . 

وبذكر البلاذري «آن ضباعاً رفضت ق خلافة الد وتركها 
أهلها فوجه الرشيد هرثمة بن أعين لعمارتها فدعا قوماً من مزارعيها 
واكرتها إلى الرجوع إليها على أن بخفف عنهم من خراجهم ولينمعاملتهم 
ترجعوا فأولئك أصحاب التخافيف وجاء قوم منهىم بعد فردت عليهم 
أرضوهي على مثل ما كانوا عليه فهم أصحاب الردود ٠٠٠‏ و بغفلسطين 
فروز ‏ كما يقول ب بسحلات من الخلفاء مفردة من خراج العامة وبها 


التخقشف والردود فى ٠ (F2‏ 


وخفض البرامكة خراج ثغر قزوين ليتسكن أهله من احتمال 


}1 انظر كتاب الخراج ا دو سف ص .0 
eS‏ 
) البلاذري فتوح البلدان ص ١7١‏ 
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.ما بغرمو نه للحهاد والغزو7(١2‏ غير أن القاعدة السائدة كانت حتى أواسط 
عهد الرشيد هي المبالغة في استخراج أموال الخراج ذكر اليعقوبي.أن 
الرشد سنه A‏ «أخد الضيال والتنأة والدهمافين وأصحاب الضياع 
ولكن الرشيد TTT‏ ب 0 
تلك الئة (سنة 1۸4( 0 
فقط أما حال الأقاليم فكان دون شك مشابهاً في العذاب لا في منعه على 
الأغلى ولعل مثال مصر من ابرز الأمثلة على ذلك ء و !نما عرفناه لأن 
فإنا تجد أن هذا البلد الذي يبلغ خراجه السنوي قرابه ثلاثه 
ملاين دنار قد ثار ثلاث مرات في عهد الرشيد ٠‏ خرج سنه 178 على 
اسحق بن سليمان بن على لأنه «زاد على المزارعين في الخسراج زيادة 
أجحفت بهم فهزموا حيشه»“ وإذا بعث الرشيد هرثمة بن أعين في 
جيش عظيم فجبی خراج مصر كله فان آهل مصر عادوا فانتقضوا بعد 
ذلك سنة ١8‏ إذ «خرجوا على الليث بن الفضل البيوردي لأنه بعث 


(؟)اليععوبي ج۲ ص 6١5‏ 
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بمساح يبمسحون عليهم أراضي زرعهم فاتتقصوا من القصبة أصابع“ 
وتظلم الناس فلم بضع منهم فحدثت موقعة عنيفة بينه ويينهم ولم يقدر 
عليهم إذ منعوا الخراج فذحب إلى الرشيد وساله أن يبعث معهبالجيوش 
فإنه لا بقدر على استخراج الخراج من أعل الحوف (وهم غرب القيسية 
واليمانية والدلتا الغربية) إلا بجيش بعث معه »٠٠٠‏ وتعهد محفوظ بن 
سليم بجباية خراج مصر عن آخره بلا سوط ولا عصا/"» فأرسله ٠‏ ثم 
عاد الناس فاتتقضوا كرة ثالثة في ولابة الحسين بن جميل سنة ١و١‏ 
وامتنعوا من آداء الخراج فبعث الرشيد إليهم بقوة عسكرية مع بحيى بن 
معاد ثم استدرج الوالي زعماء العرب الثائرين فقيدهم وسار بهم الى. 
العراق ٠٠١‏ 

وهكدا فيما يبدو وصلت جباية الخراج زمن الرشيد حدودها 
العضوي ولم يبلغ رقم واردات الدولة ‏ على ما ,ظهر ‏ في أي عهد. 
من العهود ما بلغه في عهد الرشيد من الارتفاع ٠‏ وبالرغم من أن الانفاق 
الواسع دون حساب كان سياسة كل من الرشيد والبرامكة على السواء 
فإن الدولة في الواقع لم تشك العجز المالي ٠‏ بسبب ضخامة الموارد 
التي بلغت اكثر من ٠۳١‏ مليون درهم في السنة ٠‏ ومن أمثلة هذا الانفاق 
أن بحيى البرمكي انفق في حفر بعض الأنهر عشرين مليون درهي"") 
وفرق ف الناس نصف مليون درهم باسم ولده الصغير ابراهیم رح 
ابنه الفضل في خراسان عشرة ملادين درهم ٠‏ ونال مروان بن أبي حفضة 
الشاعر في جولة مد یح ببغداد سبع مائة آلف در( « وبني جعفر بن 


(؟) المصدر نفسه 
(9) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١۷۷‏ 
() الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ١١1١‏ 
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بحيى قصرا ففق فيه عشرين مليون درهم وقضي دينآ على عبد الملك 
ابن صالح بمليوزدرهم٠٠٠‏ وحين نكبهم الرشيد«قبض من سائر أموالهم 
ثلاثون آلف آلف وستمائة آلف وستة وسبعون ألفاً ٠‏ الى سائر ضياعهم 
وغلاتهم ودورهم ورياشهم والدقيق والجليل من مواهبهم ٩»‏ ۰ 


وبالمقايل فإن الرشيد بعد كل ما أنفق ووهب في حياته ترك ثروة 
هائلة يروي الطبري أنه مات وف بيت المال «٠٠ة‏ آلف آلف ونيف)97») 
من الدراهم ء ولا شك أن عملية الاتعاق الواسع قد نجم عنها ازدعار 
واسع في بغداد والعراق بصورة خاصة ٠‏ وهو الازدهار الذي جحل 
«دولة الرشيد ‏ على قول ابن الطقطقى ‏ من أحسن الدول واكثرها 
وقاراً ورونقآ وخيرآ» ولكن هذا كله كان دون شك على حساب الجماهير 
الواسعة الكادحة التي كانت تعمل لتأدية خراج الدولة وتصبه من أنحاء 
العالم الاسلامي في بغداد وتكدس الثروات في بد الفئة الحاكمة خاصةء 
ولعل من أمثلة ذلك أن غلة الخيزران # ام المادي والرشيد ‏ التي 
ماتت سنه ١۷۳‏ كانت ماثة آلف ألف وستين ألف (ألف) درهم» ٠‏ وآن 
والي البصرة محمد بن سليمان بن على مات في العام تفسه عن غلة كانت 
تبلغ «مائة آلف درهم في اليوم» ٠‏ فلما قبض الرشيد أمواله كانت نيغاً 
وخسن اله الف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات ٠٠٠‏ وبلغت 
أموال علي بن عيسى التي صودرت بعد حكم دام حوالي عشر سنوات 
في خراسان : ثمانية آلف آلف درهم ٠‏ وقد روى أن خزاتته حملت على 
۰ بعير حين أرسلت الى الرشيد وهو بجرجان وكان هذا الوالي 
نمسه قد قدم بعد سنتين من ولاته على الرشيد سغداد ومعه من المال 


(۱) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ۴ ص أ٦‏ 
)۲( الطبري ج ۸ ص 0/15/5515 
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كما يروي الجهشياري ‏ ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير وفيها 
عشرة آلاف آلف درهي"!' ٠‏ شْ 

وكان الرشد يقتفي آثار المنصور ويطلب العمل بها إلا ف يذل 
الال فإنه لم ير خليفة قبله أعطى منه للمال“ وكان الفالب عليه عدم 
محاسية الوزراء أو العمال أو القواد ٠‏ ترك للبرامكة أن يستولوا على 
مايشاؤون ويتصرفوا كما بحبون بأموال الدولة سبع عشرة سنة ولميآبه 
بشكوى خراسان من علي بن عبسى حتى قامت عليه الثورة ويروون أن 
الرشيد توفي وعنده أربعة آلاف خريطة (كتاب مالي) لم تقض ٠‏ 

ومقايل هذا كله > ومقايل هذه الأموال المتحمعة المكدسة نحد » 
في بعداد العاصمة ٠‏ ارتفاع الأسعار وضبق أسباب المعيشة بالفقراء ٠‏ 
وقد سحل ذلك الشعراء ٠»‏ بقول ابو العتاهة : 


مسن مبلغ عني الامام تصائحاً متوالية : 
انى أرى الأسعار أسعار الرعية غالية 
EE‏ وآرى الضرورة فاشسية 
وأرى اابتامى والأرامل فى الببوت الخالية 
ا ا 
شكون محهدة بأصوات ضعاف عالبة ! 


ويقول الشاعر الاخر : 
سداد دار لهل المال سه 
وللمقاليس قاو الخلك والضق 
ظللت حسيران أمشى ف أزقتها 


۲۲۸ الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. 01/51/95 ۳٤۷ (؟) الطبري ج 8 ص‎ 
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ويقول ثالث عن بغداد : 


سبيت في فقر وإفلاس 
لوحلها قارون رب العنى 
أصبح ٤‏ هم ووسواس ! 


وانجد تجمع أعداد كبيرة من الفقراء والزواقيل والعراة وباعة 
الطرق والطرارين والزعار والشطار والعيارين في بغداد - وهم تتاج 
ذلك التكدس غير الطبيعى للثروة ف آبد قليلة ودليل على التفاوت 
الاقتصادي الشديد بين الطقات وقد ألفوا ف فتنة الأمين وحصار بغداد 
كتلة تصل آحياناً إلى اكثر من مائة ألف يقاتلون بالمقاليم وبدروع من 
الخوص والخيش وينهبون الدور فإذا أحرق منزل نهبوا خشبه وإنقتل 
ذو مكانة مسحوا عن الأرض بيته ء٠٠‏ إن سوء الوضع المعيشي جعل 
من هؤلاء نورة فيد الاتفحار باستمرار منذ الان وخلال القرون التالية ٠‏ 
ضد الطبقات المالية الموسرة وخاصة التحار والمتمولين وأصحاب الاقطاع 
ورجال الطيقة الحاكمة ء 


د الموارد العامة للدولة : . وقد حفظ لنا الجهشياري وثقة هامة 
جدآ عن موارد الدولة في عهد الرشيد أيام وزارة يحبى البرمكي كتبها 
بعض كتابه بتفصيل جبايات الأقاليم وأقسامها ويتبين منها أن الخراج 
کان على قسمين : قسم مالي بالدراهم. والدنانيي وقسم عيني ويدفع على 
شكل آمتعة وعروض مما بتميز به كل اقليم من الانتاج ٠فإذا‏ تركنا جانبا 
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المواد العينية وهى كميات كبيرة بدورها فإن مبالغ الجباية المالية الشتوية 


كانت حمس القاعمة التالية222 : 


منطقة الواد ۰ ۰ ٩‏ ذرهم عدا الامتعة والمنتحات 
العينة في المناطق كافة 

منطقة كسكروكور دجلة ۰۰۰ ٠.٠‏ ۴۳۲ درهم 

منطقه حلوان والأهواز ۰ ۰ 59 ذرهم 

فارس‌وکرمان ومكران ٠٠١‏ ۰ إل درهم 


الستدومالها ووه دوه ١١‏ درهم 
سحستاد ۰ ١‏ ٤ه‏ درم 
خراسان وهو ووه VA‏ درهم 
جرجان وقومس ۰ ۰ ۳ درهم 


)١(‏ اوحزنا القائمة بجمع مبالغها الى بعض وقد درس محمد ضياء 
الدين الربس هذه القائمة مع القائمة الأاخرى التي اوردها ابن خلدون 
(ونقلها عنه عدد من الباحثين كالخضري وزيدان وحتي) ونسبها الى عصر 
المأمون وبين انها هي نفسها قائمة الجهشياري . ثم صحح الارقام فيها بعد 
دراسة مستفيضة . وقد اتبعنا في القائمة التي نقدمها تصحيحاته (راجع 
كتاب الخراج والنظم الاسلامية ‏ (طيع القاهرة ‏ الطبمة الثانية 1151) 
ص 0.5 حتی ص ۲ ) 

اما قائمة الجهشياري الأصلية فهي في كتاب الوزراء والكتاب ما بين 


هن 81 فما عل 
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طيرستان والرويان ودبناو ند 
الري 

اصفهان وهمدان 

اة الضرة والكوقة 
شهزور وما ليها 


الموصل وما بليها 


الحزيرة والمرات 

موقان ٠‏ الكرج ٠‏ جيلان ٠‏ آرمينية 
قنسرين والعواصم 

حمصں 

دمشى 

الاردن 


مصر(عداتينس ودمياط والاشمونين) 


ntjpq gach .۰۰.blogspot.com/ 


e Pee eee 


ا١؟‎ sos e+: 
CT ووو ووو‎ 


Ves Vee وهو‎ 


Vos oo:‏ ذو درهم 


(هي في الأصل ۲٤‏ مليون )٠‏ 
والتصحيح عن ابن خلدون ٠‏ 


ووه ووو VE‏ درهم 


ووو Pf ees‏ درهم 


of oOo oe‏ درهم 
ووو Peon‏ \ درهم 


fie ooo 
هبام‎ oo: 


GUVs os: 
e ٠٠٠١ 


oes‏ و سم 


> {TV es 


(هي في الأصل درا مليون) ٠‏ 


eos‏ و بلم 


Pee ووه‎ 


ووه هوه | 


دشار ذهبي 
دينارذهبى 
دنار ذخيبى 
دينا رذهبي 
دنار تع 
دشار ذهبي 


دشار ذهبي 
دينارذهبي 


درهم 


çe:‏ ووه AN‏ درهم 


وإذا عرفنا أن سعر الدينار في ذلك الوقت هو ۲۲ درهماً (أو 10 
درهماً كما يرجح بعض الباحثين) كان مجموع الخراج السنوي : 


من الدراهم VAs oe‏ 5+5 ۹ 
(عن الد نا نير سىعر ۲۲ درهما للدينار) AOIOA. “sj \VO OFT oe‏ 
فمجموع خراج الدولة إذن في ملس درم سعر ۱٥‏ ) 
فصر الرشد هو بين : ٠66‏ ۲ ولودرشم أو 
ارم 


هذا دون حساب اثمان الأمتعة والعروض وفيها الحلل النجرانية 
والسكر والزبيب وماء الورد والعسل والتمر والفيلة والثياب والقرنفل. 
والختهر والفضعة والبراذين والرمان والشمع والعسل والرقيق واليزاة. 
والبغال ٠‏ وبعضها تأرقام كبيرة فمن زبيب الشام “٠٠‏ آلف رطل ومن 
عسل همذان ء٠‏ آلف رطل ومثل ذلك من الموصل ٠‏ ومن رمان قومس,. 
ه؛ ألف رمانة ومن ثياب خراسان ۲۷ آلف ثوب ومن ماء الورد ف فارس. 
٠‏ ألف قارورة ومن سفرجلها والرمان ٠٠١‏ ألفا ! وهذه البضائع, 
في مجموعها لا تشكل رقماً هاماً وقد لا تزيد في الثمن عن ٠١‏ الى ۲١‏ 
مليون درهم ويمكن اعتبارها نوعا من هدايا الأقاليم » فرضت عليهل 
ليشارك الحاكم في معرفة اتناج ذلك الاقليم عن قرب ٠‏ 

ويمكن أن نضيف على هذه القائمة بعض الملاحظات : 
١ :‏ أن الخراج كان بقدر ويدفع بنوعي العملة المعروفين :الدرهم 
والدينار تبعآ لمنطقتي التعامل الفضي (في المشرق) والذهبي (في الشام 
ومصر واليمن) في الدولة العباسية لأن الدولة كانت ثنائية المعدن و نظامها 
التقدي مزدوج ٠‏ والدرهم وزن من الفضة يعادل ٠١/۷‏ من وز ذالدينار 
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أي بعادل قرابة ۳ غرامات (بالضبط (Tv‏ و بقسم الدرهم الى ته 
دوانی وبقسم الدائق الى قيراطين ۰ والقيراط الب طسو جين والطسوج 
الى حبتين والحة إلى فلسين ۰ والفلس أصعر و حدات النقد + 
ويفسم بدوره إلى سته دوانق ذهبية كما انه يساوي ۷۲ حبة (وزن حبة 
الذهي 9ر غرام) والدانق الذهبى ١‏ حة ۰ 

ولعلنا نستطيع أن نعرف قيمة هده النقود الشرائية إذا ذكرنا أن 
بدرهم والسمن بضعف ثمن الزيت والثمر ستون رطلا بدرهم ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف السوية المعاشية إذا عرفنا مثلا أن أجر الأستاذ من 
البنائين الذين عملوا حسب روابة الطبري في بناء بغداد كانت قيراطاً في 
ثلاث حبات'1! وذكر ان المنصور استكثر أن بدفع أجر يوم و بعض اليوم 
لرئيس البنائين خمسة دراهم يدخل فيها ثمن الآجر والجص الذي 
استعمله في بناء طاق شبيه بالبيت فما زال ينقصه حتى أعطاه أريعة ! 

؟- أن قائمة الجهشياري للخراج لا تمثل بالطبسع موارد الدولة 
العباسية كافة + فإذا كانت كلمة خراج تعني بصورة أساسية الضر سه 


)١(‏ الطبري ج ۷ ص 156 (۳۲۷/۲) وبذكر الخطيب اليفدادي 
الخبر ذاته بشكل مماثل وبقول (ج١‏ ص .۷) إن الأستاذ من الصناع كان 
يعمل يومه بقيراط إلى خمس حبات والروزجاري يعمل بحبتين الى ثلاث 
حبات ...»2 ويقول الطبري في خبر عن عيسى بن المنصور أنه وجد في 
أوراق أبيه أن مبلغ ما انفق على بناء بغداد وجامعها وقصرالذهب والاسواق 
والفصلان والخنادق وقبابها وأبوابها (۸۲۰۰۰ر)) درهم وملفغها من 
الفلوس مليار و ؟؟ الف فلس ! 


_  505/ءهولعا‎ ٠١٠١ 6١05 .01م‎ 


على الأرض الباقية في أعدي أصحابها الأولين » وكانت كلمة جزية 

(وهى في الاصل ضريبة الرؤوس أو خراج الرؤوس وتسمى آحياة 
الجوالى) تدخل أحيانآ كثيرة ضمن مصطلح الخراج لدى الفتهاء 
وكتاب الدواوين وكانت ضريبتها مندمجة في الغالب معها فهناك عدا 
ذلك آموال الأعشار وهي تحمل معنيين : وتشمل عشر الأراضي التي 
كانت فى الأصل للعرب المسلمين أو آعطيت لهم عند الفتح كما تعني 
عشور التجارة التي تحبى في الموانىء وف مداخل المدن على اليضائع 
التجارية ٠‏ وإذا كانت هذه الأعشار تدخل بدورها أحياناً ضمن اصطلاح 
الخراج الواسم فإن هناك إلى هذا وذاك : أموال الصدقات (الزكاة)التي 
حدد الشرع نسستها ومصرفها ٠‏ وهناك أخماس العناثم (من الأسرى : 
والسبى والارضين والأموال والعقارات) وهناك الفيء (من الأرض 
والعقار الذي يتركه العدو بسبب الفتح) وهناك المستغلات آي ما تدره 
(الصوافي) ملاك الدولة التي تؤجر للمستغلين وهناك الهدايا السنوية 
كهدايا النوروز وهناك موارد الركاز والمعادن الخبيئة المستخرجه 
والمواريث كما أن هناك أخيراً ما تدفعه بعض الدول المحاورة (من‌الهندء 
والترك والخور ومن الروم أيضا) من أتاوات وجزية سنوية للدولة ٠‏ 
وإن كانت هذه الموارد الأخيرة إنما تكثر وتقل أو تنقطع حسب كبا قل 
الدولة على الحدود وحسب قوتها فإنها كانت موجودة في عصر الرشيد 


)1( روي الطبري أن الناس غزوا في زمن محمد الأمين على أن برد 
واحدة. 
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م ب بلاحظ في القائمة ذلك الارتفاع الكبير في رقم خراجالسواد: 
انه نكاد بعدل وحده خمس خراج الدولة كلها ٠‏ ولا شك أن السبب 


الأول : توفر الاسياب الكافية لاستغلال الأرض وإحباء مواتها 
سواء من حيث الال الذي كان ينصب من أنحاء الدولة على العراق 
ويغني آهله بعد أن أصبح مركز الخلافة أو من حيث الايدي العاملةمن 
الفلاحة والزراعة إذ توسع الاقطاعيون في استخدام الآلاف المؤلفة من 
الزنج في العمل الزراعى ٠٠١‏ كالالات المملوكة »> لا سيما بعد أن هرب 
الفلاحون (النبط) من معظمها وتجمعوا في المدن ٠‏ 


الثاني : توسع النشاط التجاري بشكل لم يعرفه تاريخ المنطقة من 
قبل حتى أضحت طريق العالم وأصبحت البصرة كما بقولون «مشرعة 
الدنيا» وهذا ما زاد في الثروات شكل واضح كما زاد في استثمارها 
وف مردودها الاتناجي ٠‏ 

الثالث : تكاثر السكان في العراق فقد اجتدبتالخلافة واستقطبت 
بغداد والبصرة والكوفة رجال الدنيا في الفكر والادارة والأدب والعمل 
والتجارة والقيادة مما جعل الحياة الاقتصادية تبلغ حدها الاقصى في 
النشاط ٠‏ 


الرابع : ولا يقل عن غيره من العوامل شأنا هو عناية الخلفاء 
بأعمال الري في السواد . لقد ذكر أبو بوسف ضرورة سهر السلطان 
على صبانه السدود وسد البثؤق ٠‏ ولم يكن خلفاء بغداد بعيدين عن 
تبني هده السياسة لما يلمسون من آثارها المباشرة في فروة الدولة 
والخراج ٠‏ وقد عمل المنصور على تنظيم جداول الري والترع في 
السواد من مياه الفرات ودجلة ومد قناة دجيل (من مياه دجلة) كما فتح 


إمامع.أممذوماط ٠٠١‏ مامه لا دولة بني المباس ‏ . ۳۹ 


قناة أخرى من كرخايا الذي بأخذ ماءه من الفرات ووصلهما بمدينة 
بغداد فى عقود محكمة من حجر الكلس والاجر ٠‏ فكان ماء كل قناة 
منها بدخل المدينة وينفذ في الشوارع والدروب والارباض ولا نقطع 
صيغآ ولا شتاء ء وأنفق المهدي بدوره اموالا طائلة في حفر نهر الصلة 
قرب البصرة ٠‏ وحفر الرشيد عدداً من الأنهار ف العراق منها نهر القاطول 
ونهر أبي الحيل وأنفق عليه عشرين مليون درهم ء٠٠‏ 

؛ س يكشف رقم القائمة بصورة خاصة مدى ثروة الأرض 
الزراعية في الدولة ومقدار انتاجها كما يعبر عن قوة أجهزة الحبايه 
ومدى ارتماطها بالسلطة المركزية ومدى سيطرة هذه السلطة عليها ٠‏ 
ولعل بالإمكان على أساس أرقام القائمة تكوين فكرة تقديرية عن عدد 
السكان في ذلك العهد ٠‏ في كل اقليم تجعل مجموغهم لا يزيد عن هم 
إلى :٠‏ مليون نسمة ٠‏ 


ه ‏ يمكن تقدير الدخل العام لمجموعة الشعوب الداخلة فيإطار 
الدولة العباسية بمباغ لا بقل من الزراعة وحدها عن ضعف مواردالدولة 
من الخراج ج أي بحو الي آلف مليون درهم باعتبار آن نظام المقاسمة كان 
بعطي ا نصف الا تناج الزراعي وإذا كان ثمة أراض تدفع أقل 
من ذلك فهناك عمليات التهرب من الخراج وهناك ما يختلسه العمال 
الجباة فيما بين اخذ الضريبة من المكلف وما بين إيصالها إلى الخزانة 
المركزنة ٠.٠‏ ولعلنا نستطيع أن نضيف الى مبلغ الألف مليون درهم 


)١(‏ هذا الرقم تقذيري على ان حال وقد يكون فيه الكثير من 
واكنه نتيجة حساب معقد اوج و کن ال امل اة تعددك 
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مقدار نصفها أيضآً لمقابلة الدخل العام في التجارة وف الأعمال الصناعية 
والحرفية والتعدشة ء 

٦‏ ذكر آدم متز أن الأسرة العادية في عهد الرشيد كان في مكنتها 
أن تعيش ف دخل لانتحاوز ۳٠١‏ درهم في السنة ء وأن الأسرة التي كان 
دخلها نحوأ من 7٠+‏ دنار في السنة كانت نعتبر أسرة ثرية اقرب إلى 
الطبقة الممتازة منها الى الوسطى وإذا صح الرقمان فإ نهما قد بدلان على 
مستوى المعيشة الذي استطاع الخلفاء العباسيون تأمينه للرعية ذلك 
اضر » 


ه ‏ بدء الانهيار آلالي : غير أن هذه القمة في جباية الخراج 
ومركزيته وانصبابه في بغداد والعراق لم تدم طويلا : وقد عاد الخط 
البياني للجبايه فانحسر بعد عهد الرشيد مباشرة كما أن مركزيته بدورها 
فد تملك باضطراب الولابات وبظهور الولاة المسيطرين في الأقاليم 
الذين ما لبثوا آن انقطعوا في ولاياتهم مقابل مبلغ مقطوع يودونه 
سنو با لخزانة الخلافة ٠‏ 


وقد بدأ هذا كله أيام فته الأمين و امون + 

وأول ما كان من الأمر ذهاب المأمون بخراج خراسان والكور 
التي ضيفت إليها وهو اكثر من أريعين مليون درهم ثم تبارى الأخوان. 
ف تألف قلوب الناس بالاتفاق في التجهز للحرب ٠‏ وينما أمر الأمين 
للجند يوم خلافته برزق أربعة وعشرين شهراً أعطى المأمون للحند رزق 
ثني عشر شهرآ عدا ما أعطى للناس من المال وخفض خراج خراسان 
بمقدار الربع ٠‏ وحين سير الأمين جيشه بقيادة على بن عيسى بن ماهان 
ضد آخه أمر له من صلب ماله بثلاثة ملادين درهم وحين اتنصر المأمون 
جعل لوزيره الفضل بن سهل عمالة ثلاثة آلاف آلف درهم أيضاً ! ٠.٠‏ 
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ثم انخفضت الموارد لدى الأخوين على السواء فبينما : «تفرق ماكان في 
.بد (الأمين) من الأموال» لا سيما مع اسرافه الذي بلغ حد انفاق ثلاثة 
ملابين درهم في بناء حراقة بنهر دجلة وقل ماله حتى انه عند حصار 
بداد «٠ء٠‏ مر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب 
و الفضة دنا نير ودراهم» لينفق منها على «أصحابه وف نفقاته ‏ كما 
قول الطبرى » نجد بالمقايل أن جيش المأمون الحاصر لبعداد وصل 
الى الحالة تفسها ولم يبق بيد قافده طاهر بن الحسين مال للجند 
«فضاق به أمره +٠٠‏ ووثب الجند به مطالبين بالأرزاق فأحرقوا بابي 
الأنبار والبستان وشهروا السلاح »٠٠‏ حتى «أقرضه رجل من بعداد 
عشرين ألف دنار فأمر طاهر للحند برزق أربعة أشهر فرضوا <( ٠‏ 
صحيح أن المأمون أعطى من جاءه برأس الأمين ألف ألف درهم ولكنه 
حين جاء بغداد سنه 4 لم يكن معه إلا خمسون آلف درهم 21 على 
أن بغداد تمسها كانت قد دمرت وخربت أحياؤها وانقطع ذلك السيل من 
الذهب الذي كان بردها من افريقيا ومصر والشام واليمن والحزيرة 
يسبب انقطاع هذه الأقاليم وثوراتها المحلية فلم يعد بعد ذلك قط وإلا 
في جانب منه ٠۰۰‏ 

وقد بلغ من فقر الخلافة ببغداد أن هذا البلد حين بابع ابراهيم بن 
المهدي لهذا المنصب مطلع سنة ٠٠۲‏ لم بحد الخليفة الجديد في خزاتته 


مائتي درهم وكانوا حوالي مائة ألف أو أكثر قليلا فلما تفذ الال حول 


)۸٦1۹/۳( ٤)٤٦ انظر في هذه الأخبار كلها الطبري ج م ص‎ )١( 
)۱۰۳۸/۳( وص دلاه‎ )۹۲٥/۳( ]۸۸ وص 4955 155/95) ص‎ 
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بعضهم على السواد لأخذ قيمة ماله حنطة وشعيراً فخرجوا في قبضذلك. 
ولم يمروا بشيء إلا اتتهبوه !20 . 

أما أشد ما أصاب النظام الاداري المالي فهو إحراق الدواوين”” 
وسحلاتها خلال الفتنة سنة ٠۹۷‏ فإن ذلك مع فتن الأقاليم قد شل الالة. 
المالة العماسية تمام الشلل ٠‏ فلم تعأود هذه الآالة عملها إلا حين وصل. 
المأمون بعداد وبادا تنظيم أمر الخراج من جديد سنة ٠٠٤‏ ((و هي كما 
قال قدامة بن جعفر ‏ الكاتب المصاصر ا و اما 
بالدواوين» ٠‏ 

أراد المأمون أن بتألف قلوب أهل السواد الذين حل بين أظهرهم 
وى الس ؟» وكان وهو في الطريق الى د 
أسقط عن أهل الري ألفي آلف درهم من الوظيفة” *؛ (الخراج السنوي) 
ب 0 املح ل 

E‏ اسیا امأمونية كاك تتم اقا مد وترون 
معينة أيضاً لأن نحد المقابل أن المأمون حين توطدت خلافته عاد الى. 
السيرة القدبية والى التشدد في جباية الخراج ولدينا من ذلك مثال 
أهل قم من بلاد الجبل الذين «استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان 


)١١.1١5/5( ٥٥۷ الطبري ج ۸ ص‎ )1١( 

(؟) قدامه بن جعفر ‏ نبذة من كتاب الخراج انشر دي غوية ل ليدن. 
سسلة 5لما) ص ۲۲۷ وقد صحح الناشر تار یح الاجر اق هن هة ٠١‏ 
إلى بسنة ١۹۷‏ 

(*) الطبري ج ۸ ص الات (۱۰۳۹/۳) 

(5) المصدر نفسه ص ٥۹۸‏ (5/.؟5١٠١)‏ 
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خزاجهم ألفي آلف درهم فأرادوا المأمون أن يخفف عنهم كما خفف عن 
آهل الري +٠٠‏ فلم يجبهم إلى ماسألوا فامتنعوا من آداء الخراج 
سنه .1" فوجه إليهم المأمون جيوشاً فحار بهم 7 سو رفم ا 
سعة آلاف آلف درهم بعد أن کانوا بتظلمون منه ألفي آلف 
() ۽„ 


درهي» 

والمثال الآخر في مصر : فإن هذا البلد استمر على سيرته في الثورة 
على الظلم الخراجي التي عرفها في عصر الممدي والرشيد ٠‏ فقد ثار 
سنة ١4‏ على ظلم والي الخراج صالح بن شيرازاد ٠‏ (نائب أبي اسحق 
شقيق المأمون وهو المعتصم) ال الا وزاد عليهم في.خراجهم 
وقد هزموا عدداً من الحيوش وقتلوا ١‏ بعض القواد حتى جاء أبو اسحق 
ينفسه من بغداد فحاربهم وأسر بعض وجوههم فرحل بها الى العراق٠."")‏ 
ولكن «أسفل الأرض ‏ كما قال المقريزي ‏ (أي الدلتا) انتقض 
بأسره : عرب البلاد وقبعلها سنة ٠٠٠‏ وأخرجوا العمال وخلعوا الطاعة 
لمنوء سيرة عمال الصلطان فيهم ۰ ۳)۰ وبالرغم من أن الافشين عاد من 
برقة فأوقم مع الوالي عيسى بن منصور الرافقي بالثائره بن إلا إن المأمون 
سا و شي الس ان لظم الخراجي أمر بحل 
لواء عيسى الرافقي الوالى وقال : لم يكن هدا الحدث العظيم إلا عن 
فعلك فعلك وفعل عمالك حملتم الا س مالا بطيقون وكتمتني الخبر حتىتفاقم 
الأمر واضطرب اليلد ٠٠١ »٠٠٠‏ 


ولكن هذا كله لم يمنع من إخماد الثورة نفسها وتنظيم الخراج 


)۱۰۹۴۳ - ۱۰۹۲/۳( ٦۱٤ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
٣١١ و ص‎ 8١ ص‎ ١ الخطط ج‎  يزيرقلا‎ ٠ 
ص ام‎ ١ (؟) المصدر نتفه ج‎ 
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نيا واسعاً ‏ على ما يظهر ‏ زادت به مقاديره أيام الملأمون حوالي 
6 عما كانت عليه زمن الرشيد فإن المقريز ي بذكر : أن خراج م 
«بلغ في أيام المأمون على حكم الانصاف في الحباية أربعة آلاف آلاف 
دينار ومائتي الف وسبعمة وخمسين آلف دينار» بمعدل دينارين عن كل 
فدان17). 


وبرغم هذه السياسة المالية المتشددة فإن ميل الخراج العام قد 
نقص على ما بظهر فانا نحد مثلا أن السند التي كانت تعطي الدولةقرابة 
؟٠‏ ملىون درهم ف السنة تولاها سنة ٥‏ داوود يبن يزيد المهلبى على 
الأغالبة انقطاعا تامأ كان من شأنه دون شك أن بزل بالموارد الماللة 
للدولة نزولا كبيراً ٠‏ في الوقت الذي لم يكن فيه المأمون بأقل اسرافآ في 
کاو كنأ پروي ابن الطقطقي"“ ف کون 5 السنه Vis oes‏ دشار 
أي اكثر من عرلاة مليون درهم ٠‏ وقصة عرس بوران مشهورة ما کان 
الدنانير وشموع العنير والحصير المنسوج بالدذهب و حصی الياقوت ٠‏ 
وبالرغم من أن المأمون في سنواته الأخيرة قد واجه إفلاس الخزانة فإنه 
ظل على الاسراف يروون أن المأمون حين كان في دمشق «كان قد قل 

(1) المقرنزي الخطط اا حصن اروص 55 وانظ. كذلك الكتدف بت 
الولاة والقضاة ص ١۸٥‏ ۰ 

(؟) ابن الطقطقفي ‏ الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۰۷ 


_ طمنو امام‎ .۰۰.blogspot.com/ 


الال عنده حتى ضاق» «وكان أمر 5 يوم واحد لثلاثة نهر بالف آلف 
وخمس مائة الف دنار ٠‏ فجمع أصحابه وقال : ءءء استقرضوا لنا 
من التحار عشرة آلاف آلف درهم ۰۰ ورفض ما قدمه له رجال 
الحاشية“ وشكا قلة المال الى أخيه أبي اسحق (المعتصم) فقال له : 
با أمير الموّمنين كأنك بالمال قد وافاك بعد جمعه ءءء وكان حمل إليه 
ثلاثون آلف آلف من خراج ما نتولاه له ٠٠٠‏ فلما ورد عليه ذلك المال»ء 
خرج المأمون وأصحابه حتى أصحروا ووقفوا نظرونه «وقد حليت. 
أباعره وألبست الاحلاس الموشاة والحلال المصبغة وقلدت العهنوجعلت. 
البدر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر والأصفر وأبديت رؤوسها ء٠».‏ 
فقال المأمون لقاضيه المرافق له : صرف اصحانا هولاء الدين تراهم 
الساعة خائبين إلى منازلهم وننصرف بهده الأموال قد ملكناها دو نهم ؟ 
إنا إذن للثام» ثم دعا (المأمون) بكاتبه فقال وقع لآل فلان بألف ألف 
ولال فلان بمثلها ولال فلان بمثلها ٠٠٠‏ قال راوي الرواية : فوالله إن 
زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف آلف درهم ورجله في الركاب 
ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلى (قائده) يعطي جندنا ! )0..٠.‏ 


وسدو أن المآمون كان بشتري رضى الناس بالمال وقد عبر عن 
ذلك في الشام نفسه في تلك الفترة إذ تعرض له رجل من أهل الشاميقول: 
با أمير المومنين انظر لعرب‌الشام كما نظرت لعحم آهل خراسان فقال : 
وأا أرق أنه لم ببق في بیت مالى درهم واحد22) c4:‏ 


(1) اليعقوبي مشاكلة الناس لزمانهم ص ۲۹ 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۹۷ والطبري ج۸ ص 585 ۳ (۲۱۱۲۳/۳) 
(€ 11€( . 

(؟) الطبري ج ۸ ص ٦٥۲‏ (۱۱۲۲/۳) 
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على أن هذه السياسةوإن سمحت للمأمون بالوصول إلى الخلافة 
والاستقرار فيها إلا إن عهده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي 
متماد واذا دفعت الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة فقد كلفها المآمون 
غاليا فيما بعد في محاولاته جمع القلوب حوله ٠‏ والوجه الاخر للقضية 
لا يعني أن المال قد توفر لجماهير الناس وبقي لهم ولكن يعني أن أموال 
الخراج لم تعد تجبى من الافاق تصب كلها في خزانة مركزية واحدة ٠‏ 
بل تفرقت فى معظمها على خزائن المتسلطين الذين ظهروا في الأقاليم 
المختلفة وكان هذاء في الواقم بدء الاتفصال والتفكك السياسي في 
الدولةء٠‏ 


ولعل فقر الخزينة زاد أيضاً مع كشرة الحروب ضد الروم في 
السنوات الأخيرة من عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ بعض الاحراءات 
المالية التعسفية سنة ۲٠۷‏ ومن بينها مثلا جباية ضريبة الخراج كلها يوم 
وقد. احتج على ذلك آهل الموصل وخرجوا إلى لقاء المأمون بالرقة 
وقالوا : إنهم شرطوا للرشيد أن يؤدوا «خراج سنة في سنة» واستخرج 
لدى الأقاليم الأخرى مثل هذا الشرط ؟ 
سنة7١‏ "من «تعديل» الأراضي أي إعادة مساحتها وإعادة فرض ضرائب الخراج 
عليها وبالرغم من أن مشكلة الأرض الخراجية وظلم ضرائبها والتعسف 


۱١۸ ١١9 ابن عساكر  تاريخ دمشق (التهذيب) ج ؟؛ ص‎ )١( 
. ؟١ه لان المأمون غادر بغداد سئة‎ ۲٠١ والصحيح أنه کان سنة‎ 
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في جمعها كانت بين الأسباب الأساسية في ثورات الشام إلا إن المأمون 
لم يقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى ايجاد موارد أخصب للخزانة ٠‏ 
وهكذا استقدم آولا بعض رؤساء آهل الجزيرة والموصل والرقة فقدم 
جماعة من بينهم حرب بن محمد بن علي الموصلي الطائي وسفيان بن عبد 
الملك الخولاني ولكنهم استعفوه فاجتلب لتعديل الشام مساحي العراق 
والاهوازوآقام بدمشقتلكالسنة حتىأقرالتعديل قبل أن يمضي الى مصرء 

ولعل من الاجراءات المتأخرة التى تمت أيضاً فيما بعد » في عمد 
المتوكل أو بعده بقليل آن الخلافة جعلت الأساس في دفع الخراج الذهب 
يدل الفضة ٠‏ أي أنها حسب الدراسة التى نشرها المستشرق كريس 
«استخدمت عوضا عن الأساس الفضي أساسآ ذهبيا في القرن التاسع٠‏ 
وبعد أن كانت الضرائب (من خراج وجزيبة وعشر ومكس ء٠٠‏ الخ) 
محصل من الأقاليم الشرقية بالدراهم الفضية (باعتبار أن الدولة ثنائية 
المعدن) تحول الحساب بالدينار الذهبي ٠‏ ولم بحل الدرهم محل الدينار 
(مرة آخرى) إلا بعد ذلك 220)٠٠‏ ولهذا معناه الواضح فإن سعر الصرف 
الدي كان 2 مطلع العصر العباسي بحو الى ؟! درهماً لكل دنار وصار 
في عهد الرشيد ٠١‏ درهماً للدينار صار في أواخر القرن الثالث ومطلع 
الرابع ۲ درهماً وهذا ما جعل نسبة خراج الدولة في المناطق الفضية 
(الشرقية) الدافعة بالدرهم يصبح قرابة النصف ف القيمة بالنسبةللمناطق 
الذهبية (الغربية) الدافعة بالدينار ١ء٠٠‏ وهذا وجه من وجوه زبادة 
الخراج على الناس ٠٠٠‏ وهم لا يشعرون ! 

وإذا كان الاضطراب الالى هو ف العادة من النذر والاسباب 
الأولى ف القلق السياسي لكل نظام حكم فقد عبر هذا الاضطراب عن 
نفسه وكشف عن تنائجه في عصر المعتصم ومن بعده ٠‏ , 


او ل نے ست ا س یت سے م 


1۸ العرب والروم ص‎  ففيلزاف‎ )١( 
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؟ ‏ المؤسسسة العسكربة العباسية (الجيش) 


يلاحظ المستشرق غرونياوم أن الحضارة الاسلامية ب رغم الطابع 
العسكري للدولة ‏ كانت حضارة مدنية ٠‏ والنماذج الانسانية التي 
اجتذبت معظم طاقة الاسلام الخلاقة لم تكن نماذج عسكرية ولكن 
نماذج العالم والأديب والتاجر وكان المدني فيها نتقدم دوماً على الجندي 
في تركيب الطبقات الاجتماعي ٠‏ ورغم تولي الجند ‏ كطائفة ب حكم 
الدولة وظيفة مدنية ٠‏ والخليفة أو الأمير ليس بقاند عسكري إلا عند 
الملمات ء٠٠“‏ وصواب الملاحظة لا يعني أن الجهاد وعملية الدفاع 
والنماذج العسكرية الرائعة لم تكن فى أركان الحضارة الاسلامية وفي 
أساس تكوينها أو أن الموسسة العسكرية ليست ف الدور الحضاري 
بمنزلة الموسسات الأخرى ٠‏ 


وإذا تجاوزنا أيام الفتوح والأيام الأموية فإن أساس قيام دولة 
بني العباس يعود إلى نجاح هذه الاسرة في تكوين جماعة عسكرية لها 
وتحمل مع المادىء الأسرة نفسسها إلى العرش ٠‏ لقد جاءت الى الحكم 
ومعها قوتها العسكرية الحاهزة المعتمدة على إقليم واسع غني الموارد 
كثير السكان أعمى الولاء ٠‏ 


وقد كان الجيش العربى » منذ العهد الأموي قد باعدت المسافات 
الجغرافية من جهة والزمانية من جهة أخرى بينه وبين قبائله ودخلت عليه 
لسالس في القتال جديدة فقط ولكن كذلك عناصر مقاتلة جديدة 
من أبناء البلاد المفتوحة (بربر ٠‏ ايرانيين) ومصالح جديدة ٠‏ وجاءت 


)0( انظر غروثباوم ٠‏ حضارة الاسلام (ترجمة عبد العزيز جاويد ب 
القاهرة الألف كتاب) ص ٣.١ ٣.)‏ 
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الحركة العباسية فاختارت خراسان ء وأهل خراسان جنداً لها فكان 
نحاحها كافيآ لتحويل هذه المنطقة إلى خزان عسكري استمر بعطي 
الدولة العباسية قرابة القرن حاجتها الأساسية من الحند ء كان «أهل 
خراسان» فد قيام الدولة على الأقل حتى نجاح المأأمون 5 دخول 
بعداد هم المصطلح الدي يعني العمود الفقري للحيش العباسي والقوة 
العسكرية والسياسية لبني العباس 

ومع ذلك فإن العباسبين اضطروا » منذ الأيام الأولى لتوطيد 
الحكم وإخماد الثورات الى الاعتماد على جماعات عسكرية أخرى ٠‏ 
جندوها لقضيتهم من العرب ٠‏ وهكدا بدآت الدولة العبياسية ولديها 
جبشان : 


الأول جيش جغرافي الولاء جديد التكوين حققت به الثورة 
ومع أن الكثرة الواضحة فيه كانت في البدء وف أيام الثورة ٠‏ عربية إلا 
إن أببية: کان «خراسانياً» » وتكوينه کان يزداد بوماً بعد يوم اصطاغاً 
بالصبغة الايرانية سواء في العدد أو في الولاء ٠‏ وكان هذا هو الجيش 
النظامي الوحيد » والدائم » والمركزي والمحترف وله الديوانوالرواتب» 
ونتبع هذا الحيش مجموعات من المرتزقة ٠‏ أو من المطوعة للحهاد من 
كل جنس ٠‏ ظ 


الثاني E‏ قبلي عر بي تقليدي التحق بالأول فيما بعد أعدادم 
كبيرة ولكنه كان استمرارا للجيوش الأموية العربية التي كانت تقوم 
بالفتوح وبالحروب عند الحاجة + ولها الأعطيات التقليدية وحصصها 
الغنائم وتقودها الارستقراطية العرسة ذات الاصل البدوي والمستقرة فيه 
الأمصار ء 


على أننا لو اتنقلنا مرة واحدة إلى نهاية العصر العباسى الأول 


عد ۷ بت 
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جاء في كلمة للجاحظ كتبها في عهد المعتصم : «إن جند الخلافه اليوم 
وهنا في أسره سنة ۲٢٠‏ يقول المازيار إن شقيق الأفشين كتب لهم بحثهم 
على الثورة قائلا ان خالفت لم يكن للقوم من يرموناك به غيري (أي 
الحيش الخراسانى) ومعى الفرسان وأهل النحدة والبآس فإن وجهت 
إليك لم ببق أحد يحارينا إلا ثلائة : العرب والمغاربة (جيش مصر) 
والأتر اك ١ءء‏ وهذا وذاك بعنيان أن تحولات جذرية وخطيرة أصابت 
اق سه العسكرنة العباسية ما بين عهد أبى العباس سنه ۱۳۲ وعهد 
المتوكل بعد قرن منه سنه +7 ب ۲٤۷‏ والخطوط الأساسة لهده 
التحولات نحملها فى النقاط التالية : 


: في تكوين الجيش‎ ١ 

تطور تكو ين الجيش خلال العصر العباسي الأول مارا بثلاثة أطوار: 
كان قبلا في كتلته الكبرى أول الأمر ثم تحول لتصبح كتلته العامة من 
المرتزقة ومحترف الجندية ثم اتنهى بأن أصبحت الكتلة المسيطرة فيه » 
في خانة الفترة . من المماليك وانا لنلاحظ ذلك من خلال سيرة مختلف 
الفرق المكو نه للجيش : 

الخ راساديسة : 


الخراسانية : الواقع أن الأسرة العياسية وصلت العراق وأعلنت 


١‏ رسائل الجاحظ ادار النهضة بيروت) ص 5١‏ (في رساله مناقب 
'لترك وعامة جند الخلا فة) . 
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مخلافتها على أكتاف الجيش الخراساني كان قوتها الضارية الصلبة م 
وكان جيشاً مختلط التكوين ٠‏ العناصر العربية فيه هى الغالبة ولكنه كان 
بحوي عناصر ايرانية كثيرة ٠‏ وما ليث هذا الجيش يسبب انتصاراته من 
جهة وحاحة الدولة الناشئة إليه من جهة أخرى وسسي ولاء قياداته 
للأسرة الجديدة من جهة ثالثة أن أصبح جيشاً دائماً ٠‏ ولا كانت إقامة 
الأسرة ق العراق فقد أضحى هو الحيش المركزي حولها ٠‏ ولم تمض 
فترة من الوقت حتى اضطر الخلفاء الأوائل لتنظيم هدا الحيش : جعلوا 
له الديوان ٠.‏ وأحروا عليه الرواتب المنظمة أي تحول الى جيش نظامي 
مرتزق ٠‏ وقد حافظ ابو العىاس لم المنصور والمهدي على وحدة هذا 
الحيش ٠‏ ككتلة عسكرية جغرافية واحدة ٠‏ فانه منذ مطالع تكوينه لم 
يسجل على الاساس القبلي ولكن على أساس المدنوالقرى الخراسانةء 
ا ذيل نسبهم العربي النسبة الجغرافية واسم 
البلد الذي ينتمون إليه من مروزي . وكرماني . وبلخي . وطوسى » 

وتمكبك الرابطة القبلية فسا بين أخراد هذه المحسوعة المحارية كان 
إقراراً بآمر واقع هو أن هذه الجساعة العربية قد اصسطبغت . مع الاقامة 
الطويلة . قي خراسان بالصلغة الايرانية وتوطنت واتخذت الزوجات 
والتقاليد الفارسية والولاء للأرض . فعودتها الى العرا'ق كانت غرية 
أخرى ٠‏ وقد استفاد العباسيون من ذلك التفكك القيلى ومن هذه 
الغرنة معأ فر بطوا ولاء هذه الجماعة ربطا كاملا بهم فكان الخراسانية 
كنا كان ای ا مقفع 0 وهم «جندا لم يدرك مثايم في الأسلاء ممه 
آهل بصر بالطاعة ٠‏ وفضل عند الناس ٠‏ وكف عن الفساد وذل للولاة 
فهدا حال لانعلمها توجد عند أحد غير هم 0000 5 

١‏ انظر ابن المقفع رسالة الصحابة (في رسائل البلغاء لمحمد كردعلي 
ت طبعة الباي سنة 14159) ض ٠١١‏ 
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ونستشف من خلال زسالة الصحابة لابن المقفع أن تنظيم هذه 
الجماعة وتحويلها الى جيش مركزي محترف دائم مر ببعض المراحل وأثه 
تم بعد سنة ١4٠‏ ب م4١‏ كما نستخلص منها » بعض أحوال الخراسانية 
فی عهدهم الأول ومنها » أن الخلفاء استخدموا بعضهم في جباية الخراج 
وأن الكثير من قادتهم ل يكونوا من الأكفياء ولكن ارتباطهم بالدعوة 
هو الذي رفعهم وأن أرزاقهم لم تكن منظمة المواعيد ولا كان لهم ديوان 
منظم فكانوا يشتكون ء وكانوا جهالا أو محدودي الثقافة والعلم 
بالدين مسرفين الاسراف الواسع بسبب كثرة ما تغدقة عليهم الدولة ٠‏ 
ولعل ما هو أهيم من هذا وذاك أنهم كانوا يناقشون مشکله الولاء 
و الطاعة أو أن بعضهم على الأقل كان بناقشها ويتساءل : عن المدى الذي 
بحب أن قف عنده ف طاعه بني | العياس ی ؟ والسيب هو «أنق ذلك القوم 
أخلاماً من راس مغرط غَالر هو تاع متحير ا هذا يجعهم وو لاو هم 
معرشى اهراز وفيهم من يقولآن لاماعة أخلوقفي معصية الخالق٠ومن‏ 
تقول إن الله جعل ما سوى ذلك من الأمر والتدير الى الرآي وجعل 
الرأي الى ولاة الأمر وليس للناس ف ذلك الأمر : شىء ! فكأن العياسيين 
كانوا . فى نوع من الدعاءة المنظمة ضمن هده الصبوعة العسكرده ب 
بعملون على تلقينها ضرورة الطاعة الكاملة على أساس ديني و منطقيء٠ ٠‏ 
وقد نص ابن المقفع للمنصور في أمرهم : ٠‏ امور : 


أول ما نصح له ضرورة إبحاد «عقدة» معينة ناته تجمع أفكار 


بل ج سا سس سس نن ا يتامم 


السابق) ص ١؟١  ١١6‏ (وانظر كتاب ابي حلقة عن ابن المقفع ص ١86‏ 
11۳( 
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الجماعة الخراسانية ٠‏ فإن فيها بلبلة في الرأي قد يضيع معها الولاء 
المباسى ٠‏ 

+ ء ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة 
في الرأي فهو كراكب الأسد الذي يوجل من رآه والراكب أشد وجلاء. 
فلو آن آمير المؤمنين كتب آمانا معروتا بليغاً وجيزاً محيطاً بكل شيء يجب 
أن يعملوا فيه ويكفوا عنه ٠‏ يحفظه رؤساؤهم حتى يقودوا به دهماءهم 
لكان ذلك إن شاء الله لرأيهم صلاحاً ء فإن كثرة المتكلمين من قواد أمير 
المؤمنين إنما عامة كلامهم فما بأمره الامر ويزعم الزاعم ٠ 6٠٠‏ 

و نصحه ءءء لصلاح هذا الحندالا يولى أحدا منهم من 
الخراج فإن ولابة الخراج مفسدة للمقاتلة لأنهم ٠٠١‏ إذا كانوا جلاب 
للدراهم والدنانير اجترأوا عليها وإذا وقعوا في الخيانة صار أمرهم 
مدخولا” : نصيحتهم وطاعتهم ٠‏ فان حيل ينهم وبين (ذلك) آخرجتهم 
الحمية ۰ مع أن ولاءة الخراج داعية الى ذلة وحقربة وهوان وإنما 
المقاتل منزله الكرامة واللطف ٠ »٠٠‏ 

س نقدير الأكفياء «آن منهم من المجهولين من هو أفضل من بعض 
قادتهم فلو التمسوا واصطنعوا كانوا عدة وقوة وكان صلاحاً لمن فوقهم 
من القادة ومن دو نهم من العامة) ٠‏ 

تثقيفهسم : «(ء٠٠‏ ومن ذلك تعهد أدبهم ف تعلم الكتاب والسىنة 
والأمانة والعصمة وأن ظهر فيهم القصد والتواضع ٠٠٠‏ حتى يعلموا أن 
معروف أمير المؤمنين محظور عمن يكتنزه بخلاء أو ينفقه سرفاً في العطر 
واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب ء٠» ٠.‏ 


تنظيسم الرواتب : «ومن ذلك أمر أرزاقهم وأن يوقت لهم أمير 
المؤمنن وقتاً يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له . وأن 
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بعلم عامتهم العد, ر الدي 6 ذلك من إقامة دواو نيهم وجمسل آسما هم 
o‏ الوقت الدى ي بأخدون فيه ٠‏ فينقطع الاستياء والشكوى »+++ 
واد الكلسة الواحدة تخرج من أحدهم في ذلك أهل أن تستعظم وإن باب 
دلك جدير أن e‏ 068 أن أمير الموْ منن قد على كثرة أرزاقهم وكثرة 
ا ل !لدی م ه«و) ٠»‏ 
من المومنين شيء من أخيارهي وحالاتهم وباطن أمرهم اراسان 
والعسكر والأطراف ٠‏ وأن بحتقر في ذلك النفقة ولا يستعين فيه إلا 
بالثقات النصاح فان ترك ذلك وأشياهه أحزم بتاركه من ن الاستعانة فيه 
تعر الثقة» ٠‏ 
وعلى 5 خال ففف آخد الحيش الخراسانى كامل مظاهر الحيش 

النظامي خلال عهد المنصور : صار له الديوان والرواتب المحددة الحيدة 
تدفع في أوقاتها وله القواد المحترفون وله الملابس الخاصة التى وضعها 
الخليفة كزي للجند مما جعل «الجندية» حرفة ممتازة في خراسان يقبل 
عليها ابناء العرب والايرانيون على السواء ويقبلون فيها ٠‏ وزاد في 
SS‏ 
يصبحون أسرى لها ء ولا قد تريد من الاتجاه السياسي ٠‏ إن اسم «أهل 
جام ورضى اهل خراسان وما واو 3 کون ليه موقم 
العباسي کازمات ولاية اليك + بل إن عم مهدي ج ا ۶ مره يحذره منبة 

من الاسماء تكشف دالتهم ومكاتتهم فهم «الشيعة» وهم «أنصارالدولة» ‏ 
وهم «القواد» و «أهل الدعوة» ۰٠+»‏ العأ 
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وحين نيت بغداد أقطع المنصور القطائع فيها ومن حولها لرؤساء 
الخراسانة من أمثال حسد بن قحطبه الطائي الطوسي وعد الملك بن 
فز ف العتكي الجرجا ني والفضل ين سليمان الطوسي وعد الحبار 
الأزدى ٠٠١‏ وحرب بن عبد الله البلخى الراوندي ء كما جعل 
متك انه حول المدينة وكان هذا كافياً كي يتوطن هئؤلاء حيث أقاموا 
فلم سض كبير وقت حتى خرج منهم«الابنساء) الذين ورثوا عا عنهم الولاء 
اا » وبغداد » وحرقه و ل ee‏ 
الرشيد وما بعده علماً على الجيل الثاني والثالث والرايع من نسل 
الخراسانية في العراق والذين صاروا بدورهم فرقة من الجيش العباسي٠‏ 
بفخر أحدهم كما قال الجاحظ ‏ بقوله : «آنا أصلى خراسان وهو 
مخ رج الدولة ٠٠١‏ وفرعي بغداد وهي مستقر الخلافة وفيها قة رجال 
الدعوة وأناء الفسعة وهی خراسان‌العراق وست الخلافة ۰ (البنوي 
خراساني وإن نسب الأبناء نسب أبائهم وإن حسن صنيع الآباء هو 
حسب الأبناء ٠2176٠٠‏ 


على ان خراسان ظلت خلال ذلك ترسل الجنود المرتزقة الى بعداد 
وإذا انفصل «الأبناء» في فرقة خاصه فإن اسم الفرقة «الخراسانية» 
و «أهل خراسان» لم يغب من فرق الجيش وكانت الفرقة تتجدد بمن 
بأتيها من خراسان متوسلين بسابق الولاء والرابطة ٠‏ وفي إطار هذه 
الوسيلة استطاع الفضل بن بحيى البرمكي أن يؤسس في خراسان 
سنة و1 ب 18٠‏ آبام الرشيد جيشاً باسم «العياسية» عدته نصف مليون 
جندي +++ وصل منهم داد عشرون ألفاً جعلوا حرس الخليفة ٠‏ وادا 

)١(‏ الحاحظ ‏ رسائل الجاحظ (طبع دار النهضة الحديثة_بيروت) 
رسالة في مناقب الترك ص ۲۹ وص 5١‏ 
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كان ارتياب الرشيد بأغراض البرامكة وبالهدف من هذا الجيش قد 
دفعه الى سحقه عن بد واليه على بن عبسى بن ماهان فإن «الخراسانية» 
ظلت أبرز فرق الجيش العباسي النظامي ٠‏ ولقد لاتكون كلها مؤلفةمن 
عناصر ابرانه ولقد يكون فيها الكثير من الترك والعرب والديلم ولكنها 
كانت فرقة معروفة البلاء على جبهة الروه وغيرها ٠‏ وجرت فبها التقاليد 
العسكر ده وتكاملت فرقه الحرب 0 كنا حص عت هه عن طر سق الديوان 
والرواتت المنظية : للتنظيم والمراقبه الدقيقة والتدرب العسكري وقد 
والادارة والحراج بو ىه تفا صل مراقيه هو به الحند و فحص 
أسلحتهم ودوابهم وعتادهم e»‏ 


وقد انر لنا الحاحظ سورة طريفة للهيئة !لتى كان عليها الحند 
الخراسا ني 6 عهده و :ر بالأأجساه راتا كب العظاه والحباه العراض 
والسواعد الطوال ٠٠١‏ واللحى والشوارب المنترية ٠‏ والتحافف . 


والاع.اد المعففة ٠و‏ القلانس الشاشيةهوالخيو الشهرية «والكافر توبات 
(عصا الكفار) ٠‏ والطبيرزنات ف الأكف ٠‏ وااخناحصر فى الأزساط ٠‏ 


عيب اا ع اليك 00 
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بهدا كله كانت الفرقة الخراسانة فرقة مسيزة فى الحيش واذا كان 
الكثير سن هدا التسيز قد زايلها مابين نهاية عيد الرشيد والمآمون ٠‏ غير 
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العراق التي دمرت عرض الأمين و نيك الملأمون خلفةه أي بعداد *و بالرعم 
من أن لبن المسيرة الأو لى ۹ ت ۳۳( و اة الغا تىەسىنە ۹2 


(؟) المصدر نفسه ص ۲٦‏ 
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سے ا س‎ 


۱۹٩‏ حوالي ثلثي القرن إلا إن النتائج كانت لحد ما متشابهة بالنسبه 
للجيش الخراساني الذي أصابه إثر النجاح الغرور والتخلخل واختلط 
باص عش اکت ها ل ا اد وقد حفظ لا 
الحاحظ قصة ذلك التنظيم بعد أن حلل الأحوال التي تردى بها ذلك 
الحيش فقال : «.٠.ه‏ كان حسد بن عبد الحيية عند دتشيول المأمون 
مدينة اللام وبعد سكون الهيج ٠٠١‏ رفع الى المأمون يذكر أن فيالجند 
دغلا كثيرأ مسن دخل فيه سسب تلك الحروب ف باح الأجناد وهم قوم 
من غير أهل خراسان ممن تشبه بهم وادعى إليهم من الأعراب والدعاة 
ومن لا يستحق الديوان ٠»‏ وقوه من فل راا دار الخو ا 
الشيعة لم يكن لهم من الغناء ما ستحقون به مثلها ٠‏ وذكر أن ببتالمال 
لا بحل ذلك ٠‏ وسال المأمون أن يوليه تصنيف الحند ٠‏ ولسم يكن 
مذهب حسد فى ذلك التوفير على المأمون ولا الشفتة على ست مان 
المسلسين وأكنه تعصب على أبناء آهل e‏ ن عليهم محار بتهم 


أنام أا 1 5 5 
إياه أيام الحسن بن سهل مع ولده محد بن أبي 


خالد وغيرهم 0 وما 
اكد ان كل ل laa‏ ا ما ذه له ما إلا ال 
ل لوقابع والهرام م : من مو 
بذلك 'لسس ٠‏ ولاه المأمون التصنف وآمر للحند برزق شهرين ٠‏ 
فو لى حر د العطاء والتعصشف: معحمو د 9 عد الكريه الكاتب 95 وعرف 
محسود ما عنى فتحامل على الناس واستسل فهم الأحقاد والإحن 
وخفخ الارزاق وأسقط الخواص وبعث ف الكور وأنحى على آهل 
الكشم ف والوتات دا لهي ههه اتسد لهم باکر وه والتعندت فا متنعت 
طا مه من الناس من انفده 2 العطاء ونر كوا أمساءهم 3 وجلا نقة اتتديوا 
مع ماهر بر الحسين بخراسان ٠‏ فسقط بذلك السبب شر كثير ٠‏ ثم إن 
اللأمون أمر تاد اعطياتهم واكتسب محود بن عبد الكريم المامة 
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وحار ملعنة ف محال بغداد ومحالسها وطرقها ٠.»(١2؟.‏ 

غير أنه لا هذا التنظيم ولا معاودة المسيرةقبل ذلك الى بغداد ولا 
سايق السسعة العسكرية استطاعت كلها إن تعود بالزمان القهقرى و تجعل. 
الخراسانية هى الفرقة العسكرية الأولى لبنى العباس ٠‏ ذلك أن فرقاً 
ترق قله تدب و منطقة كر اسان قف يداه ا 
طريقها الذاتي في الاستقلال عن المركز على بد آل طاهر ؛ من جهة أخرى» 
وبدأت لهذا السبب تستوعب فائض القوى العسكرية فيها محلا وفي 
إنشاء الدول الاقليسة المتتالية التي نشأت في تلك الإصقاع ء٠٠‏ 

وعلى آي حال فقد جاء العصر العباسى الأول الى نهابتة والفرقة. 
الخراسانية واحدة من فرق الحيش الأساسبة ٠‏ وقد ولدت فرقة أخرى 
بغدادية . تفرعت عنها هي الأبناء ٠‏ وكلتا الفرقنين جند نظامي » مرتزق. 
محترف للجندية ٠‏ وتابع للمركز في بغداد ٠‏ 1 

العسرب برغم أن القوة الضاربة العباسية كانت خراسانية (بالمعنى 
الجغرافي للكلمة) فإن الثورة العباسية وبالتالي دولة بني العباس لم تنجح 
وتتوطد إلا بالجيوش العربية » القبلية التكوين التي التحقت بماء 
والأحداث الفاصلة التي مكنت للعباسيين في العرش إنما قامت بالدور 
الحاسم فيها مقاتلة القبائل العربية كان ذلك مثلا في الكوفة والبصرة. 
والموصل ودمشق وغيرها ٠‏ وببدو أن الجيش العباسي الأول ظل فترة 
من الوقت ما بين عهد أبي العباس والسنوات الأولى من عمد أبي 
جعفر «شكل محموعة عسكرية واحدة حتى كانت فتنة الروانديةواستيان 
لأبي جعفر آنه مكشوف الجانب فلا موئل من المدن له ولا الجند بالالة. 
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وإذا كانت القفعيية كشت اص الحيش العنانينيى' الأون كاه 


تکشف أنه فى كثلته التكيرى كان عريا . ومن مختلف القبائل وأنه بعد 
رات الحاسه الاو التى دمحه بعضه مع بعض قد عاد سسرعه الى 
تكو ننه القبلى المألوف فى العهد الأموى ما عدا الخراسانية الذين كانوا 
قد نناسو ا عصمياتهم القليه و حولوها غه اقلسسة ٠‏ وقد كرر الور 
هده العسله درق سك خی کسر الحلف القديم القا تم بن رسعة واليمن 


: ری 2 و ااي كم — (TY‏ 
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إطلاق بد معن بن زائدة الشيباني (القبسي) ف آهل اليمن وهو وال 
عليهم ٠‏ فإن المجازر التي قام بها هناك أجاب عليها عقبة بن سلم الهناني 
(اليني) والى اليمامة والبحرين الذي أخذ الثآر هناك من ربيعة (قبيلة 
الشيباني) ٠‏ وارتاح المنصور الى النتيجة التي تمنع قوى الطرفين منآن 
ون اممااولاء عر الولف ا 


وهذا يني أن قوة الجيش العباسي الأول كات في 
معظمها عر بية وقد بدل على ذلك أيضاً أن القطائع التي أقطعها أ. بو جعفر 
في بغداد للجند كان القسم الأكبر منها لقواد ور جال من العرب ٠‏ 


وهدا يعني أن قود الحيش العيا. سى الأول اني 
الأول دوراً محدداً مختلفا عن دورها فى ا د 'الأنوي. + ا اکر 
الخلفاء في استخدامها على حبهات الغزو الخارحى ٠‏ وكانوا برسلو نها 
الى حبية اورا ام غات على ال اا اة لتر ا 
الحدود ء وقلسا كانوا برسلو نها لأعسال الأمن الداخلى مثل إخسادالثورة 
الخارجية في سحستان مثلا آو حرب الخوارج في الجزيرة ٠‏ ونا كانت 
أعسال 0 محدودة أو معطلة في العهد العباسى فإن هذه الجساعات 
القبلية آخذت تحد نها دون عمل ,بالتالى دون عطاء ومغانم نتحولت 
تدريحيا إلى جنود بتطوعون للعيل مع القواد العرب الذين بعهد !لبهم 


بالتحليد أي عض المهسات العسكرية ٠‏ و : اه 1 ف الوه 


د 


ل 5 جد رد تند ول اباس اقاي ر مد نهب 
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ابن قحطية الطائى عرا سنه 1 بلاد الروم في آهل خراسان وأهل 
الموصل والشام وأمداد اليمن ومطوعة العراق والحجاز ٠٠‏ اللخ 55 


ولقد كان بعض القادة من ذوي النفوذ القبلى آأمثال معن بن 
زائدة الشيباني ويزيد بن مزيد الشيباني > وعقبة بسن مسلم الهنالي 
وخازم بن خزيمة التسمي يصطحبون معهم للغزو الخارجي خاصة بعضاً 
من قباثلهم مع الحيش النظامي وكان هؤؤلاء الأعراب يعودون بعدالعزو 
إلى قبائلهم أو يتوطنون على الجبهات الأمامية لكنهم مع ذلك لم يكو نوا 
بعتبرون من القوى العسكرية ولا كانوا من التأثير بحيث بعودور 
بالجيش إلى التكوين القبلي القديم ٠‏ وكانت السلطات ترضى 
باستخدامهم لامتصاصهم كقوى فائضة في القبائل . قابلة للقياه بأي عسل 
وري أو تخريبي ولمعو نة الحبش فى العدد وف اعسال ن والحركة 
السريعة ٠‏ 


وهكذا ظهر نظام المقاتلة والأرزاق ف العرب بدل نظاه التطوع 
والعطاء ٠‏ ولم تعد فسسع فسا بعد عق الرشيد عن «عطاء» يعطى لعير 
الهاشسنن والعلوبين وعض «الأنصار» 5 للا رستقراطمة الدشة 
العربة أما عامة العرب فقد صار لها عند التحنيد «رزق» محدد كسا 
للخراسانه ۰ أي أن النظاد د القبلى القديم قد العى من تفه ٠‏ ولل 
شت منه شه تسل على الجهاد 3 الح دود فتد كانت الحكومة 
تتحاهاهم تجاهلا متزايداً لا سسا وأنها انا كانت ترسلهم . مع قوادهم 
للتوطن فى عسلة أبعاد غير مقصود ! و ارقف ألما سيرد اننا 
تفوذ العرب في الجند . وفي الحرب والغنالم بتحويلهم الى فرقة منجسلة 
الفرق العسكريه ء 
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وقد اتنعش نفودهم بعض الاتنعائى أباه تة الأخوين الأمين 
والمأمون وجاءنهم الفر صة لاسترداد التفود 6 الده له حين جعل الأمين 
اعتماده على الكتلة العسكرية ب السياسية العربية مقايل اعتاد آخه 
على الكتلة الخراسانة ٠‏ غير آن هزسة الأمين كانت سثانة الضرية 
الفاصلة ء وحين صار المأمون في بغداد كان ذلك بعنى أن القوى 
العسكرنة العربية ‏ رغم آنها أضشحت قوى نظامية ب لم بعد لها مكان 

و شين موقف المأمون من هده القوى 6 الحر الدى تررق أن 
عرباً جاءه في الشام بقول : با آمير المؤمنين انظر الى عرب الشام كسا 
نظرت الى عجم خراسان فآجابه إنك ظستنى وفند له مواقف القبائل 
العر سه المختلفة ونا لقه قلوب بعضها بالمال 0-0 وائص انها جسعا عنه لم 
طرد الرجل ! 


والواقع أن القوة العسكرية العرية في عمر المأمون وما بعده 
ماكانت لتبقى واضحة في الحيش لولا أنها إنا كانت تحسم وتشثثل القوى 
المحاربة الموجودة لدى الكتلة العريبة من السكان وهى كتلة تشكل 
أكثر من نصف الدولة ولهذا فإنا نظل نرى وجودها واضحاً في الأقاليم 
العربية كالشام ومصر والحزيرة ٠‏ ولو أن دورها في العامة كا نالشئيل 
الضشل ٠‏ وقد أنهى المعتصم هذا الدور حين أمر بإسقاط اسناء العرب 
من الديوان ووقف العطاء عنهم لعدم خضوعهم أنظام التجنيد ووضم 
بذلك النقطة الأخيرة فى النظام الذي كان وضعه عمروالذي كان قد 
تعطل مفعوله العسكرى منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسهأوقف 
رسمياً كل تطوع من أصل عربي في الجيش العباسي ٠‏ «وإذا لم ينجم 
عن ذلك القضاء على كل قوة مسلحة عربية فقد نجم عنه الانقطاع بين 
القوى المركزمة العباسية وبين المتطوعين للجهاد على الحدود والذين 
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ق کان ن نھر كبير من المرب 0 اجيش 
الما هه هه فد عادوا بعد ذلك ا حال النداوة والىۇس CO!‏ 3 


الموالي :و تنصد موالى الخلفاء العياسبين . تلك المحسوعهالمتعددة 
العناصر ألتى جمعها الشقاء. و العياس من حو لمم خولا واعوانا 
وأقاموا معها . لاجتداب اخلاصها . رابطة «ولاء الأصطناع» ٠‏ ولو أن 
تعضها کار ن من عبيدهم السابقين سس اا 
ولم يكن وا ل الأمر من دور عسكرى أو علاقة بالجيش ٠و‏ 
01 المؤرخون اصطناع الخلفاء (أو المنصور والمهدي بالذات) 32" 
فإنا كانوا يعنون ما أعطوهم اباه من أعسال إدارية في البلاط أو في 
الول سات + ظ 


غ أن هو لاء الموالي مالبثوا ان وجدوا طريقهم الى الحيش وصرنا 
نرى على رووس عص الحملات فلانا «مولى أمير الم منين» ظهر ذلك 
ولك عيك المهدى 3 الدي اوسيل العباس بن محمد حتى انقره سنه ٠١۹‏ 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف من الموالي ٠‏ ولم يجعل للعياس على 
الحسن ولايته في عزل أو غيره كما يقول الطبري وأرسل الرييع بن يونس 
مع انه الرشيد سنه ١#‏ وسنه ١١6‏ في غزوات ناححه ضد الروم 5 

وتو فى عدم الكشيار أن اعداد الموالى كاك فد اتيت 
التكاثر الواسع حتى أضحى من الممكن تشكيل فرقة عباسية منها وقد 
أقيمت تلك الفرقة بالفعل بشكل نظامي وبرز فيها بعض الموالي كقواد 


ناجحين مثل هرثمة بن أعين وغيره ولعل تكاثر عدد الموالى هو الذي 
¢ 


)١(‏ كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ص ۲۲١‏ (الترحمة 
الفرنية : 
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دفع الخلفاء الى استخدامهم في الجندية ٠‏ كان العمل العسكري هو 
الوحيد الدي يسكن أن يستوعبه الفائض منهم ٠‏ ويجند اخلاصهم 
لصلحة الدولة والأسرة الحاكمة ٠‏ واستسرت هذه الفرقة العسكرية 
قائمة حتى ما بعد العصر العباسي الأول لأنها كانت تغدى باستمرار 
بأعداد غير منقطعة من «موالي» الخلفاء وعبيدهم السابقين ٠‏ 


«الموالى» «والولاء» هم بدورهم جزء من الموالي ولكنه جزء تضحم ف 


دخل الأتراك بغداد عبيدآ للخلفاء فأصبحوا بالعتق مو الي لهم ونجد 
بدء فلهورهم في قيادات الجيش منذ زمن الرشيد : فابو سليم فرجالخادم 
التر كي هو الذي بنى طرسوس للرشيد وحصنها » ومسرور الخادم رافق 
هرثمة بن اعين الى الروم سنه ۹۱ ۰ وكان ثمة حرس تر كي لدى الرشيد 
كما كان ثمة حرس تركي لدىالمأمون ٠‏ وقد كان يرشح الترك للعمل 
العسكري في الجيش العباسي عوامل كثيرة منها جمال القامات ٠‏ 
والشحاعة الساذجة «وأن التركي يرمي الوحش والطير والناس وقد ملأ 
فروج دابته مقلا ومديراً ويمنة ويسره وصعداً وسفلا ويرمي بعشرة 
أسهم قبل أن يفوق الخارجي سهماً واحدآ +ء» والترك «هم علموا 
الفرسان حمل قوسين وثلاثة قسى من الأوتار على حسب ذلك ء٠)‏ 
ولهم «الصبر على الجنب وعلى مواصلة السفر وعلى طول السرى» وعلى 
الركوب «ولو حصلت مدة عمر الترکي وجسبت أيامه لوجدت جلوسه 
على ظهر داته اكثر من جلوسه على الأرض »٠0٠٠‏ وأخيراً فالتركى «ليس 
يقاتل على دين ولا على تأويل ولا على ملك ولا على خراج ولا على 
عصيية ولا على غيرة دون الحرمة ولا على حمية ولا على عداوة ولا على 


ل ۷ سب 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


وطن ومنع دار ولا مال وإنما يقاتل على السلب ٠٠١‏ والخيار في 
بده 0)۰ ٠‏ لقد وضع الحاحظ رسالة من رسائله ف مناقب الترك 
ذكر فيها الكثير من مثل هذا الحديث ٠‏ 

ولع سكن هدا كله بالكافى فى الواقع لكي ببرز الت فود برق 
خسن الحيش العناسى لولا أن ظروف البحث عن عصسية جديدة ليست 
الايرانية ولا العربية هي التي دفعت المعتصم لاختبار هذه العصبية 
العسكرية المتاحة من بين موالي ET‏ إلى أن الترك هم 
أرومة امه وان بلادهمم كثيرة السكان : وقد الو الي وعوردة 
أساسي من موارد الرقق وهكذا شات سرعة ونست الفرقة التركة 
التي ما لبثت أن آصسحت دون الفرق الأخرى سيدة الحيش العباسى 
وأضحى قوادها سادة البلاط والخلفاء معاً ٠‏ وتحنيد الترك إننا كان 
بجري عبر عبودتهم ٠‏ كانوا بآتون عبيدأ ثم بعتقون لیکو نوا جنوداً 
مفسوني الولاء للخليفة الذي أعتق رقابهم ٠‏ فهم في الواقع أول جيش 
مملوكي في الاسلام ٠‏ 

وإذا بدأ العصر العباسي وكتلة الجيش العباسي عربية دات تنظيم 
قبلي تطوعي فقد اتنهى وللدوله جيش نظامي دائم محترفمرتزقمركزي 
والعناصر المسيطرة فيه هى العناصر التركية ٠‏ 

۲ في عناصر الجيش : كانت الحندية في مطلع العهد العباسى 
او 0 مع العرب في 
العمل العسكري أعداد كبيرة من الموالي » EE‏ المختلفة ٠‏ 
وما ذكرنا فى الفقرات السابقة من سيرة الجيش العرساسو سي لم نكشف في 


لصم لمم م سي م بص ممم 
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الواقع عن عناصر الحيش العياسي كافة ٠‏ ولكن عن الكتل الكبرى فيه 
وعن تطور الجماعات المسيطرة واتتقال النموذ ف الجيش من أيدي 
العرب إلى أبدي الايرانيين ثم إلى أيدي الترك في مسيرة متصلة نحو 
الشرق وأعماق سياه 

كان الجيش العباسى خليطاً دوماً ولكن الخليطة الثلاثية الماضية 
كانت هي المسيطرة ٠‏ 1 

وقد غلب كل عنصر منها العناصر الأخرى فترة تعدل ثلث قرن ٠‏ 
وخلال ذلك كله كانت ثمة عناصر أخرى تلعب دورها الواسع أو الضيق 
في المؤسسة العسكرية وتلون الجيش العباسي بألوانها المرقشة وإن لم 
تنح لها السيطرة فيه ٠‏ 

وإذا حوى جيش الثورة العباسية مجموعة محارية من العبيد 
الابقين أفرد لهم آبو مسلم جانباً خاصاً من معسكره قرب مرو فمنذ زمن 
مبكر من العهد العباسي أيضا يمر معنا وجود فرقة من الزنج ضمن 
الجيش الذي ساقه أبو العباس لإخماد ثورة الموصل سنة ٠۳۳‏ وكانت 
.عدتها أربعة آلاف فلما أطلقت يدها فى القتل والنهب أوقفت وقنلعدد. 
كبير من أفرادها(١2 ٠‏ كما يمر معنا وجود جماعة من السودان لم يكن 
حول أبي جعفر غيرهم حين أعلن محمد النفس الزكية ثورته" ويعدون 
حوالي ١٠6٠١‏ رجل ٠‏ : 

ونلتقط الاشارات العابرة في المصادر فنحد أن محموعات من 
مختلف العناصر كانت تعمل في.آلة الحرب العباسية ٠‏ وإذا تجاوزنا 
العناصر المعروفة من عرب وايرانيين وترك » قرأنا » في إحدى القصائد 


. ١87 ابو زكريا الازدي  تاريخ الموصل ص‎ )١( 
(؟) الطبري ج ۷ ص 555 (73/ره.؟)‎ 
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ورواها الطبري ۴ 


أبن الجرادية الصقالب والاحيش تعدو هدلا مشافرها 
بنصدع الجند عن مواكبها 2 تعدو بها سر ضوامرها 
طيراً اناسل أوسَلت عا هدم سو دا نها آحامر ها ٨(۰‏ 


وهنوداً ومحموعات من انك والنوية والبرير والنودان وو وكان 
الدولة في مصر ٠‏ وهم من أهل الحرف2) ولقد يكونون في جمهرتهم 

من العرب ولك جم دون فك عناص من الاقيا”” الذين تحولوا إلى 
الاسلام ٠‏ 


ومن الهام أن نسحل هنا أن هذه العناصر قد تكون هي تفسها 
جمهرة «موالى الخلفاء» من العبيد السابقين الذين كانوا ستخدمون 
اور القتال ٠‏ غير أن اسم «موالئ الخلفاء» أوسع شمولا” 
إذ أنه يضم أيضاً محموعات من او الابرانين وغيرهم الدين كانوا 
يلتصقون ببيت الخلافة ٠‏ وهذا كله يعني أن الجيش العياسي الذي بدا 


)۸۷٥/۳( 60. 41491 الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي ج ‏ البلدان ص ۳٦۲‏ 

ف المسعودي مروج الذهب ج + ص ٩‏ وانظر الطبرئ ج ۹ص ٩‏ !1 
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ST‏ ل 
56 جنا عات من ا الات المكونة للعالم الاسلامي ومن 


؟ ‏ فى أعداد الجيش : بالرغم من فقد كل إحصاء ثابت ومنإمكان 
الك ف الأرقام اتی تقد مها المصادر القدمه عن اعداد الحسوشس فا 
الأرقام التى سكن التقاطها قد تعطى فكرة عن أعداد القوى العسكريه 
ا 
لعدد «المسودة» الدين خبلوا رانة السواد من المشرق ووضلوا نها 

. عات ٍ: ا وات نا زع عل 
العراق يوم الثورة العباسية ٠‏ يقول إنهم زهاء ماثة ألف رجل ٠‏ وهي 
مالغة تر بك تفسحيم دور الخراسانه ق الدوله ٠‏ لكن اعد اد الأخرى 
أكثر تواضعاً ٠‏ وهى كثيرة جداً تقتطف منها عضر السادج : 

ف مطلم آياء الدوله : حين وصل الخبر ثورة أبراهيم بن عبد 
الله المحفى 5 ف الحيرة وا کان ف ج اتن ار کر ادد جا عم 
الا مو کال و ناس لسر ٠۰٠۰‏ ودذدلك آنه كان ری حنده ف القتان ٠‏ 
روون أنه قال و مھا : درو الله ما أدري كيف أصنع ١‏ والله ماق عسكرى 
إلا ألفا رجل ٠‏ فرقت جندي ضع المهدي بالري ثلانون 

ن الاشعث أخر شه أر بعون ألما وألياة قول مہ عد السك بن مو سی وهم 
ارسة كلاف) واللّه لئن سلمت من هده لافار ق ای اون 
آلا esas‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج ۷ ص ٦۳۸ ٦۳۷‏ 5.5/9 6.؟) وانظر 
أبضا ج ۷ ص ٥۷۷‏ و ج ۷ ص ٦۱۳۹‏ (5/ره.؟) 
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ب ف أواسط العصر العباسي الأول : تحرك هارون (الرشيد) بأمر 
أنه المهدى ف حملتين ضد الروم سنة 11۳ ثم سنة ١56‏ كان عدد من 
حارب معه في الحسلة الثانية (الكبرى) التي حشدت لها حشود غير عادية 
ا ا ال E‏ 
واهل الأسواق خسة وتسعين ألفاً وسبعمائة وثلائة وتسعين رحلا ) 
وهو ركم ضحم لأن أكير الحسلات قبل قل ذلك ل تكن تزيد اعدادها عن 
ثلث هذا العدد كحمسلة الحسن بن قحطية سنة ١١١‏ التى كانت «ثلاثي نألف 
مرتزق سوى المطوعة» ٠‏ 

وعد نالك في م ا کر ال نيد ري وور اسر الو 
پیز نطه يول ل الطبري. : ٠٠٠١‏ وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم» 
وعزا هرقله «ودخلها فيما قبل في ١١5‏ آلف مرتزق سوى الاتباع 
والمطوعة ومن لا ديوان له ء٠٠» ٠‏ 

دف هوم عسورية سنة 558 » يروون أنه «رنودى | ف الأمصار 
بالف والسير 0 0 4 “اوساو سار المعتصم من التغور الشامية ٠٠‏ 
ودخل الناس من سائر الدروب فلم يكن يحصى الئاس العدد ولا 
بضبطون كثرة فسن مكثر ومقلل ٠‏ فالمكثر يقول خسسساتة آلف والمقلل 
مائتي آلف ٠٠١‏ وتجهز جهازا لم بتجهز مثله قبله خليفة من السلاح 
والعدد والالة وحياضس الأدم والسغال والروابءا والقرب وآأه الجديد 
تنعط سكن 

ع و فك ذلك بعشر سنوات تقريباً كانت مشكلة أذر سحانوارمشة 
ويدذكرون أن المتو كل وجه زيرك التركى في ٠٠١‏ آلف فارس الى نلك 


¢ TEE القاعع‎ 
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بلغ عدد الجند في عرض عسكري أيام الخليفة المقتدر أمام 
الرسل البيزنطيين نحو ٠٠١‏ ألفاً من الفرسان والمشاة ٠.٠‏ هذه الأرقام 
على علاتها تسمح برسم فكرة عن أعداد القوى العسكرية كما تشير إلى 
أن هذه القوى تضاعفت في العدد مرتين أو نحوهما ما بين مطلع العصر 
العباسي الأول ونهايته ولم يكن ذلك ناجماً عن ازدياد الأعباء العسكرية 
على الدولة أو حاجة الفتح الحربي أو ضرورات الدفاع ولكنه في الغالب 
تنيجة أمور أخرى منها : تزايد سكان الدولة من جهة وتحول الجندية 
الى مهنة رابحة من جهة أخرى ٠‏ وسيطرة الجيش على الدولة من جهة 
ثالثة وسدو أن التزايد الواسع إنما كان في المجموعتين الخراسانية 
والتركية خاصة » ثم في الموالي بينما كان عدد الابناء بالضرورة محدوداً 
وتقلصت مجموعه العرب لا سيما بعد إسقاط اسمائها من الديوان 
وحرمانها من التجنيد النظامى ٠‏ وإذا كانت أعداد الفرق التركية كبيرة 
وكانت الثقل المسكري الأساسي فإن الجاحظ كتب في عصر المعتصم 
على اسان الخراسانية يقول : ٠٠٠«‏ ونحن اكثر مادة واكثر عدداً وعدة 
ولو أن بأجوجوماجوج كاثروا منوراء النهر منا لظهروا عليهم بالعدد.. 
ولو أن خول الأرض ؛ وفرسان جميع الاطراف جمعوا في حلبة 
لكنا أكثر في العيون وأهول في الصدور ٠‏ ومتى رأبت مواكبنا وفرساننا 
ونودنا التي لا يحملها غيرنا علمت أننا لم نخلق إلا لقلب الدول وطاعة 
الخلماء وتسد السلطان ٠ 7)٠٠‏ 


15 في تنظيم الفرق والقواد وتنظيم الجيش : 
قسم العباسيون الأوائل قواهم العسكرية على أساسين : عنصري 


سس سس سسا م ل 


)١(‏ رسائل الحاحظ (طبعة دار النهضة بيروت) ص 56 (رسالة 
في مناقب الترك) . 
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(على أساس الاقليم) وثلاث عربية (على أساس القوم) ولا كانت الكتلة 
العرسة ضخمة فقد اتنظم الجنود العرب على أساس انتما نهم القبلي , 
مضر ورسعة واليمن ٠‏ وعلى نهج الفرقة الخراسانيه ظهر في الجيش 
العباسى حند آهل الشام ٠‏ وجند الموصل وجند أهل الكوفة والمغارية 
(جند مصر) ٠٠١‏ والمثاغرون أي جند الثغور المستقرون فيها تجاه جبهة 
الروم أو جبهة الترك ٠‏ وبعض هؤلاء من الجند النظامي الدين لهم 
الديوان والفروض (الرواتب) وبعض من المتطوعين احتساباً أما على 
الأساس العنصري فوجدت بجانب الفرق العربية (التي أخذت سرعة في 
الاضمحلال وفي ترك مكانها القبلى للفرق العربية النظامية الاقليمية) 
فرق عنصرية أخرى منها الترك » ومنها الأبناء ومنها كذلك الموالي(باعتبار 
أن الولاء نسب) كما وجدت فرق صغرى أو ثانوية من الزنج والخزر 
والصقالبه وغيرهم 57 


ويبدو أن من الضروري الاشارة إلى أن هذه الفرق العنصرية لم 
تكن خالصة للعنصر الذي تحمل اسمه فكما كان في المرق الخراسانية 
كثير من الدخيل بل ومن الأعراب كذلك كان ف الفرق التركية وغيرها 
وكانت التسمية للكثرة الغالبة ء ) 


وبحانف هذه الفورق وتلك كانت ثمة محموعة مالشة من الفرق 
العباسية ولكنها متحولة التكوين باستمرار وتحمل من الاسماء ما ينبيء 
عن مهامها : وأبرزها المطوعة ٠‏ وهم عناصر شتى من الناس والأجناد 
الذين يتطوعون للجهاد حسبة لوجه الله سواء للتكفير عن ذنوب سابقة 
أو تقريآ الى الله ٠‏ ونجدهم خاصة على مناطق الثغور حيث القتال ضد 
الكفار كما نجدهم في مثل الحرب ضد بابك الخزمي ٠‏ وينقل ابن العديم 
كلمة في هؤلاء تقول : «واكثر هؤلاء المطوعة من آهل الجبل وخراسانء 
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معهم غلظ الأعحمية وسوء أدب الصوفية 2700.٠٠‏ لكن فيم أيضاً 
الكثير من أهل الشام والعراق والححاز ٠‏ 

وهناك مجسوعة «المرابطة» وهم كالمثاغرين في الثغور ولكنهم 
يسكئون الرباطات وبعسلون فى الحهاد ٠‏ وهناك محموعات ذات تشكيل 
عسكري عارض غير دائم : كالطالعة والبعوث ٠‏ فالطالعة رابطة فصلية 
تأتي الثغر من المدن الخلفية الاهلة فترابط فيه للدفاع مدة الصيف شم 
تعود الى قواعدها الخلفية في الشتاء ٠‏ وأما البعوث فهى ما بفرض على 
بعض الامصار تحنيده وإرساله نحدة للثغور المهددة أو تنميذاً لبعض 
المهام الكبرى » وفي الطواريء » كالذي فرضه المأمون مرة على أجناد 
الشام من نقديم أربعة آلاف رجل لدعم الحهة ضد الروم +٠٠‏ ويفرض 
لهؤلاء المبعوثين فرض في العادة أمر المأمون مثلا أن يجري على الفارس 
منهم ماه درهم وللراجل أربعون ٠‏ وفرض ما يشبه ذلك على مصر 
والجزيرة + وهناك أخيرآ الشاكرية (الكلمة الفارسية جاكر ‏ حارس) 
وهم مجموعات الحرس التي كانت ترافق الأمراء وتتضخم أعدادها أو 

وأما قيادة الجيش فقد كانت تعتبر دوما لأمير المؤمنين بحكم كونه 
«الأمير» فليس ثمة إذن من قائد عام ولكن ثمة قواد للفرق المختلمة ٠وإذا‏ 
استثنينا الخليفة الفاطمي العزيز فلسنا نعرف خلفاء في التاريخ الاسلامي 
كانوا يخرجون بأنفسهم لقبادة الحيوش والقتال والحهاد سوى خلفاء 
العصر العباسي الأول ٠‏ خرج بعض أولياء العمود كالدى كان من يزيد 
ابن معاوية والرشيد فعهد والدبهسا .أما من الخلفاءفقد تفرد العباسيون 


)١(‏ انظر ان العديم ‏ بفية الطلب (مخطوط احمد الثالث) ج "ورقة 
١١‏ ظهر وهو قل النص عن ابن زولاق في سيرة خمارويه . 
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الأوائل بجانب الخروج للحج بالخروج للجهاد ومباشرته بأتفسهم ٠‏ 
خرج المهدي والرشيد والمأمون والمعتصم على الأقل وكلهم عرفوا جبهة 
الزوم ٠‏ وحاول الرشيد منهم أن برأس حملة تأديبية داخلية ولكنه توفى 
اثناءها في طوس ٠‏ 


أما قواد الجيش العباسي فقد كانت كثرتهم ف مطلع العصر 
العباسي من العرب وكان منهم زعماء قبليون وقد ظللنا نسمع عن أمثال 
هؤلاء حتى عهد الرشيد والمأمون (من أمثال معن بن زائدة الشيبانىواين 
بيمس الكلابي) غير أن هذا النوع القبلي تقلص ثم انقرض مع تقلص 
وانقراض فرقه وحل محله القائد المحترف > كالجندي المحترف ٠‏ وقواد 
الحيش العياسي 5 العصر الأول أعداد واسعة نستطيع أن نمد منها 
عشرات بعد عشرات ٠‏ وقد كان بعضهم ‏ كما ف الولاة ‏ من آلالبيت 
الحاكم (كعبد الله بن علي ٠‏ وعيسى بن موسى ٠‏ وعبد الملك بن صالح) 
وبعض من الارستقراطية العربية (كالشيباني وقحطية الطائي) وبعضمن 
موالي الخلفاء (كهرثمة بن أعين) وبعض من الايرانيين (مشل على بن 
عيسى بن ماهان ٠‏ وطاهر بن الحسين والأفشين) ٠‏ والكثرة الواضحة 
منهم في السنوات العشرين الأخيرة من العصر كانت من الترك (مثل 
إيتاخ ٠‏ زيرك ٠‏ بغا ٠‏ اوتامش » شاهك) ٠‏ وهؤلاء وأمثالهم هم الذين 
لعيوا أسواً الأدوار في انهيار الدولة العياسية ٠‏ 


وقد كان معظم هؤلاء القواد العياسيين لايجد فرقته جاهزة ولكن 
عليه أن ,شسكلها بنفسه ٠‏ تفرض له الفروض (أي الأموال) اللازمة للعدد 
الذي تحدد له وعليه أن حند الفرقة ويقودها ٠‏ ولا كان التحنيد بهذا 
الشكل شخصياً فقد كان موت القائد في الغالب سبباً في تفرق أصحابه 
ودخولهم في تشكيلات عسكرية أخرى لقواد آخرين ٠‏ وكانت صناعة 
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«القائد» العسكري مر بحة ٠‏ ومع أن حالة الأفشين شاذة فانهما تعطينا 
فكرة عما يتقاضاه القواد مثلا في حالات الحرب فقد كان المغتصم يزه 
في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون في كل يوم يركب 
فيه عشرة آلاف درهم وف كل بوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم 0 
ومنحه يوم اتتصر عشرين مليون درهم فرق نصفها ف عسكره ..٠‏ 
ايران وبلاد الترك كانوا بآتون بجنودهم لينضموا الى الجيش العباسي 
كان «يوم الرواندية أتى المنصور فقاتل معه»“ومنهمآيضاً ماو ندصاحب 
سجستان ٠‏ طلب الأمان من معن بن زائدة ٠٠١‏ فيعث به الى بعداد مع 
ا آلف من مقاتلتهم فأ کر مه اا جور وفرض له وقوده Oe‏ 
ويجري هولاء مجرى قواد المجموعات القبلية عند العرب ٠‏ ونجد منهم 
في تاريخ الجيش العباسي جماعة :منها بعض أمراء طبرستان ومنها كذلك 
الأفشين نفسه ٠‏ 

وهكذا نحولت قيادات الجيش العباسي من آيدي العرب بالتدريج 
لنصبح اسلامية يستطيع أن يصل إليها أي جندي في الجيش لأنالمناصب 
العسكرية العليا كانت مفتوحة أمام الجدسيات كافة ! 

وأما تنظيم الجيش فنشير فيه فقط الى أمرين : 

الأول : أن نظام الكراذمتن الدي فكك سه مروان لن محمد 
التشكيل القبلى للجيش الأموي . كان الأساس الذي نى عليه تنظيم 
الحيش العياسى النظامى فما بعك ٠.‏ وهكذا أندثرت بالتدريج آخر 


٥.٦ الطري ج ۷ ص‎ )١( 
656 (؟) البلاذري  فتوح البلدان (ط . المنجدا ص‎ 
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مظاهر القوة البدوية فى الدولة الاسلامية لتحل محلها أسس التنظيم 
المسكري الحضري ٠‏ وإن بقيت ملام ج التنظيم الأول حتى أواخر 
العصر العباسى الأول ء 

الثاني : أن «العبارين» وهم الجوع الشمية البروليتاريه التي 
دافعت بحانف الأمين عن بغداد وزادت أعدادها الى عشرات الألوف 
ت ها فا مض د ذكر السووء 220 انه كان غناك الام 
وتحته عشرة قواد وجنده عشرة آلاف وله الفائد وتحته عشرة نقباء 
وجنده آلف * نم النقيب وتحته عشرة عرفاء وجنده مائة ثم العريف أخيراً 
وتحته عشرة من الحنود تقرياً ٠‏ 

ولنا أن تتعسور أن هذا التنظيم لم يكن من اشكار العيارين وأنه 
كان تقليدآً لما كانوا بعرفون من تنظيم الحيش النظامى ٠‏ الذي سكتت 
العادر غه » فان دنا زا مرق مض الافنبارالك انار .وقد 
استطيع أن تفترض أنه هو تمسه التنظيم ف القوى العسكريةالعباسية 


أو شىء غير بعيد عنه ٠‏ 


ه ‏ من العطاء الى الرزق 


1 007 رت أضاً العلفة المالة ما بين الدولة والحند ف العصر 
العباسى الأول ٠‏ كان e‏ : بش تي البدء عريا قبلياً وهذا يعني أنه 
کان ظا العطاء التقليدي ٠‏ غير أن الخراسانية كانوا ‏ على مابيدو 

مدن على اناس ا أي الرواتب المحددة شهرياً ٠‏ ويبدو أيضا 
أن اليخافه العباسهة #أخرت ف للطيم هذ أ الرزق فهو مضطرت المواعيد 
وإن كانت فى الوقت نفسه تغدق على جندها الخراسانية الكثير ٠‏ وقد 
أشار أبن المقفع في رسالة الصحاية الى ضرورة نوقبت وقت معروف كل 


كلانه أ أربعة أشهر لفيضص أرزاقهم وأن نظو ا ق دنوان كما اشاو اي 
الفئر ١‏ عودى د مرو اط . القاعرة م95١)‏ ج ۴ ص ١١١‏ 
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من هدا إلى « كثرة المال الدي يخرج لهم » وأنه إذا كان الخرج رائخاً 
الآن فإنه قد ينقص ومن الحكمة إنقاص الرزق بالنسبة التي ينقصها 
الخراج ٠‏ بالإضافة إلى آمر آخر وهو أن يخلي آمير المؤومنين شيئاً من 
الرزق فيجعل بعضه طعاماً وبعضه علفاً وبعطوه بآعبانه(١؟ ٠٠١‏ انصافاً 
لت المال ٠ 4٠‏ 


وإذا كنا لا ندري إن كان المنصور قد أتقص الارزاق للخراسانة 
فعلا أو اتبع النصيحة فاعطاهم بعض الرزق طعاماً وعلفاً ولكن من الم كد 
أنه نظم مواعيد الأرزاق ولعله أجرى بعض الفرق القبلية العرية على 
أساس الرزق أيضآً فقد تضاءلت الأعطيات واتكمش أصحابها خلال 
العصر العباسي حتى اقتصر العطاء على الهاشسيين (من علوبين وعباسيين) 
وانقطع عن عامة العرب وأخيراً أسقط المعتصم اسماء العرب من الديوان 
فأزال بذلك العطاء رسميآ ٠‏ أما الرزق للمرتزقة فكان مختلمآ : كان 
متوسطه للجندي » في عهد أبى العباس : 45٠‏ درهماً في السنة (٠+درهماً‏ 
في الشهر) بجانب الأرزاق الأخرى ونصيبه في الغنائم ٠‏ وكان المارس 
ينال ضعف ذلك ٠‏ ولا ننس أن أبا العباس «زاد في الاعطيات» منذ اليوء 
الأول لخلافته « وأعلن ذلك في خطبته الأولى » وكسب بذلك لقبه : 
السفاح ٠‏ 


وقد حافظ المنصور والمهدي على المستوى العالي لأرزاق الجند : 
الأول لضمان ولاء الجند مع كثرة الثورات والحروب والثاني تألفآ لقلبه 
وكرماً عليه ثم انخفض رزق الجندي في أواخر عهد الرشيد إلى .+ 
درهماً فقط ( 5 أضعاف عامل البناء ف بعداد) لضن أن كثرةالجند 


)١(‏ أبن المقفع ‏ رسالة الصحابة (ضمن رسائل البلغاء لمحمد كرد 
علي) ص 151 . (كتاب أبو حلقة : الآدب الصغير ص .5 )١‏ 
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ورعبة الأجناس المختلفة في الرفاه الذي بناله الجنود مع رخص الأسعار 
هي الاسباب في ذلك التخفيض الذي تكرر مرة أخرى زمن المأمون 
فأضحى راتب الحندي ٠‏ درهماً فقط في الشهر ء وللفارس أربعون ٠‏ 
ولعل تدفق الترك بأعداد واسعة ويسستوى منخفض من المعيشة إلى, 
التجند أثر فى هذا التخفيض الثانى لكن السبب الرئيسي إنما كان في 
أرتفاع قيمة الديئار بالسسة للدرهم فقد كان الجند يتناولون ارزاقهم 
ذهب على حساب أن الدينار يساوي عشرة دراهم غير أن سعر الدينار 
ارتفع منذ عهد الرشيد حتى المأمون الى ۲۰ و ۲۲ درهماً ٠‏ 


وكانت هذه الأرزاق تزاد للجنود في أيام المحن كما تزاد للمستقرين. 
في جبهات القتال فإن المأمون مثلا فرض على جند الشام أربمة آلاف 
رجل سنة 5١8‏ وأمر أن يجري على الفارس منهم ماله درهم وعلى 
الراجل أربعون ٠‏ وحين أسكن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من 
أهل الجزيرة أنزلهم بها «على زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعو نه 
مائة دنار سوى الحعل الذي تتحاعله القائل سنها »٠٠٠‏ والرشيد حين 
بنى طرسوس سنة 171 اتندب إليها خمسة آلاف من خراسان والمصيصة 
وانطاكية «على زبادة عشرة دنانير لكل رجل فى أصل عطاه »*٠٠٠‏ 
وتكررت الزيادة تفسها عند ناء أذنه سنة ١94‏ وهكذا ... ولعل 
ضخامة هذه الأرقام لا تظهر ف الكل الفردي ولكن 2 مجموع 
النفقات : ولعلنا نأخذ فكرة عن ضخامتها إن ذكرنا أن حملة الرشيدعلى 
الروم سنة ١١56‏ كلفت الدولة ٠۹۵‏ آلف دنار و هر١؟‏ مليون درهم 
حسب رواية الطبري ٠‏ وقد وجه المعتصم مع إيتاخ سنة +55 الى الأفشين 
ثلاثين مليون درهم عطاء للجند والنفقات في قتال بابك ! ١۰ء٠‏ 


5 فى طرق القتال وهدفه : منذ أواخر العصر الأموي كانت 
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طريقة القتال العربي البدوي قد تجاوزها العصر ولم تعد كافيةللتجاوب 
مع الحاجات الحديدة ٠‏ كانت تكاليفها زهيدة والتفوق التقنى فيها 
يعتمد على سرعة الحركة كما أنها تقوم على الشحاعة الفردية ولا تعرف 
السلاح الثقيل ولا حرب الحصار » وتجهل من الناحية التعبوية تنظيم 
رماة السهام ٠٠١‏ بينما كانت أساليب القتال في تلك الفترة (القرنالثاني 
المجري) تتطور في اوروبا وقلب آسيا وتظهر فيها الخيالة الثقيلة وكان 
الخراسانىون والترك > قد ورثوا عن الحدود البراعة في استخدام 
الفرسان من رماة السهام » ولعم المواقم الحصينة وقذفها بالمجانيق 
واستعمال النفاطات ٠٠١‏ وهي أمور تقنية سمحت للخراسانية ثم للترك 
بالثبات في صلب الجيش العباسي على حساب الشكو ينات العربيةالبدويه 
التي انسحبت تدريحياً منه ٠‏ يضاف إلى هذا أن هذه الأساليب القتالية 
لا سكن تلقينها إلا لجيش محترف ٠‏ كالخراساني والتركي ٠‏ وهكذا 
رافق تطور التكوين في الجيش العباسي والتحول إلى الاحتراف 
والنظامية تطور مماثل فى تقنية القتال : أمكن معنه لهذا الجيش أن 
يستعمل قاذفات السهام التي أشار إليها الجاحظ وهي أقل مرونة من 
القوس لكنها أقوى أثرآ (هي كالرشاش بالنسبة للبندقية) ولعلها من 
انتكار الترك المحاريين فى ما وراء النهر ٠‏ في تلك الفترات ٠‏ كما تحسنت 
لديه وسائل المنجنيق في قذف الأبراج المحصنة ووسائل استخدام 
النفط(22 ٠.٠‏ ونقب الحصون وإحكام الحصار ٠٠٠‏ 


وإذا كان امرخ أومان يقول : «كان ثمة أمران بجعلان المشارقة 


)١(‏ انظر كاهن . تارر بخ العرب والشعوب الاسلامية (الترجمةالمربية) 
ص 51١ ۲٤۰١‏ 


/مامه.أ0 م1005 ٠١‏ .وان ماد 


ف القرن العاشر (الثالث الهحرى) عدواً خطراً (على سزنطة) : عددهم 
الكبير وقد رتهم الفانقة على التحرك »٠٠‏ فان الامراطور البزنطي ليو 
الحكيم (دحهه  )۸١١‏ كان يتكلم عن تجربة حين قال في الكتاب 
امنسوب إليه : «يين كل الأمم المتبربرة هؤلاء المشارقة هم أصحاب 
أحسن الاراء وأحكم الخطط فى تحركاتهم الحربية» ٠‏ ويصف تعبئتهم 
بأنها على شكل مربع طويل بصعب اختراقه ٠‏ ومن هنا تستعوا بأعظم 
مزايا الدفاع في التحرك والقتال »٠٠٠‏ وتمول امبراطور آخر هو 
قسطنطين «لقد كانوا من القوة والميل إلى الحرب بحيث لو أن ألفا منهم 
احتلو ا موضعاً لأصبح من المستحيل إزاحتهم عنه ®( » 

وأما فى آهداف الفتال العباسي أخيراً فالتطور الهام والآساسى ف 
هذه الناحية هو أن الجيش تحول من جيش للجهاد أولا ثم للامن في 
الغهف الأموي إلى جيش للأمن أولا ثم للحهاد ٠‏ وهذا التبدل فالترتيب 
له آثره الكبير ومعناه ٠‏ فقد كانت مهمة المؤوسسة العسكرية العباسية هى 
في الدرحة الأولى إبقاء الدولة : داخلاً بخنق الثورات ودعم العرش 
وخارجياً بحسن الدفاع وحفظ الرقعة الأرضية بعكس ما كان في العهد 
الأموي فقد كانت مهمة الحند أيامه هى عملية التوسع والانسياح 
السطحي الجعراف ثم إقرار الأمن الداخلي وسحق الشورات ٠‏ وليس 
من الصعب أن نلاحظ أن أعمال العباسبين العسكرية على الحدود كانت 
كلها دفاعية حتى عند الهجوم بنما انصرفت طاقات الحيش وجهوده 
بصورة أساسية لإخماد الثورات وإقرار الأسرة العباسية في الخلافة ٠‏ 


اماهه.أومذوواط. ٠٠٠١‏ طعاهه :مط 115 - 


المشاكل والحركات السياسية 


سكن أن نقسم ا لماكل الد اخلية في هذه الفترة» (بين سنة+11810ه) 
وملات الكتب أحمانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
دة » علىأن تقرر سلا أن الحركات السياسية كانت تحمل أحيانآالطابع 
الدنی كما كانت الحركات الدينية تحمل عناصر سياسية واضحة ٠‏ 


ولعل من الضروري حدا قبل بحث هذه الحركات أو تلك 
سواء فى هذا الفصل أوفي الفصول السابقة أو اللاحقة أن نلح في أيضاح 
تقطة جوهرية هامة فى هذا الاب كله هي أتنا ونحن نبحث القورات 
والمتن المختلفة لانعترها ‏ ولايسكن أن نعتبرها ‏ هي تاريخ هذا 
المصر ء 


إن هذه الثورات والفتن وإن طعت على السطح السياسي للاحداث 
ولات الكت أحانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
بالآلاف والرئوس المقطوعة والاجساد المصلوبة أو التي اهترأت في 
السجون ليست هى أبدا الصورة الحقيقية والواقعية للتاريخ العباسي 
وللعصر ء لقد كانت بالعكس هى الصورة السلبية له وهي نتقاط 
الشذوذ ولحظات الازمات النسبة لبعض العقائد أو لبعض الأقاليم 


کے کے 
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أو لبعض السياسيين ٠‏ والمؤرخون ين سجلوها ( وحين نسجلها نحن, 
بدورنا بعدهم ) فانما كانوا يشيرون اليها كأحداث غربة ٠‏ وأما الجماهير 
الواسعة التي كانت تعيش حياتها بشكل هادىء رخي ٠‏ وتبدع الاداب 
والفنون وتعمل في الصناعات » وتخدم الحياة : أو تعمل على بناءصروح 
الفكر والثقافة والكتب أو تسير قوافل التجارة ومراكبها في البر والبحر 
هده الجداهير التى كانت تشكل الكتلة الكبرى والرئيسية من الرعية 
وتعيد بأيديها وجهودها ماتخربه الأعمال السياسية والفتن من بناء 
وأسوار وزرع وشحر وماتقطم من صرق أو تسزق من ارحام أو خبرات 
أو إنتاج فلم يكن المؤرخون ف الواقع يجدون حاجة للحديث عنها ٠‏ 
وهكذا فان صورة هذه الفتن والشورات تصدق فى تصوير العصر 
العباسي ( وغيره أيضاً ) بمقدار ماتصدق أخبار وإحصاءات الجرائم 
والسرقات والمظاهرات الى تنشرها الصحف فى تصوير حاة المجتمسع 
الحالي الذي نعيش ٠‏ ومن الضلال اكير أن تم على أنها آثثر شيبح 
الصورة السلبية المحدودة لواقع ابحابي أوسع منها بكثير وأرحب منها 
مكثير وأشد منها انشاء وألقاً وجدارة بالعناية والتذكر + ومكفى أن نذكر 
أنه مقابل هده الاحداث السوداء كان ثمة حضارة كبرى تبنى وتتكسون 
باددي الجماهير الاخرى الواسعة التى كانت تشكل الاكثرية العاملة ٠.٠‏ 


ولعله من المفيد هنا أن نضيف أن كافة الامبراطورنات والممالك 
الكبرى ف التاريخ عرفت من الاحداث والفتن والثورات مثل ماعرفت 
الدولة الاسلامية ولعل بعضها عرف أكثر منها دكثير أيضاً وأمثلة التاريخ 
الروماني والبيز نطي والصينى والساسانى . بل وامبراطوريات العصس 
الحدت أكثر من أن ى عند القارلة ق هذا الال الحم + 
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لابكاد يختلف الموقف السياسى الداخلى كثيراً في فترة الاستقرارء 
وعصر الرشيد عن الفترة السابقة المنصورية بل ولا عن العهد الاموي : 
فانا فجد دوماً ب بجانب أطماع بعض أبناء البيت المالك # حركات 
العلوبين » والخوارج والثورات المحلية الخاصة تظهر لدوافعهاالمعروفة 
وتموت بالقوة العياسية ٠‏ غير انا نلاحظ ف هذا العهد » وهو فترة 
الاوج في التاريخ الاسلامي انه كان أيضاً مطلع الانهيار وكان يبحمل 
في ذاته أوائل وبذور التحزة المقبل ٠‏ 


أصحاب هذه الحركات هم إما عباسيون وعلوبون وخوارج من 
جهة أو ثوار في الأقاليم المختلفة من جهة أخرى وإذا كان الأوائل أصحاب 
مبادىء ومطامح شورون من أجلها فانحركات الاقاليم إنماكانت في 
معظمها ذات جذور اقتصادية خاصة تتعلق بظلم العمال يضاف اليها 
عضب اختلاف الاقطار . عض العناصر الدينية أو القومية أو 
القليه الأخرى ٠‏ 


: الطامعون العباسيون‎ ١ 


بالرغم مما قد يبدو من التناقض بين كلمتي «الاستقرار العباسي» 
والطامعين من آل العباس فقد عرف الخلفاء العياسيون وهم في فترةالأوج 
محاولات عباسية للخلاص منهم وتحويل الخلافة من فرع الى آخر أي 
من شخص الى آخر فيهم وإذا نحن لم نعتبر مشكلة الخلاف بين الأخوين 
الأمين والمأمون » من هذا النوع من المشاكل (مع أنها في واقعها منها)فإننا 
خستطیع أن نعد من هذا الاب محاولات ثلاث على الأقل : 
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أ محاولة عبد الملك بن صالح : فقد غبرت مند نزاع المنصور 
وعد الله بن على سنوات ملويلة تزيد على نصف القرن استطاع آولاد 
المنصور وأحفاده خلا لهأ أن بحتكروا عرش الخلائة E‏ صسامع بنازعهم 
هذ! الحق أو يقش مضحعهم في الأسرة العباسية ٠‏ وأو ا 
الناب تفاجئنا سنة لم١‏ عقب تكله البرامكة إذ بلقى الرشيد ف السجن 
علي العباسي وعدد أفراد هذا الست كان يومداك ب حسي الاحصاء 
الذي تم سنة ۲٠۰‏ ثلانة وثلاثين الفا ما بين ذكر ونث وكان لرجاله 
وآل صالح بن على استقروا في حلب وكانت لهم إقطاعاتهم الواسعه فيها 
ولهم مكاتتهم التي استمرت عدة قرون منذ ولي تلك المنطقة صالح بن 
على وضرب النقود باسمه فيها0" ٠‏ (بام1 ب ١6+‏ ه) وبعد أن تولى 
انه المضل الولاه نرد أعطاها المنصور لعمر ه حتى ادا حاء الرشيد 
اعطاها لعبد الملك بن صالح سنه ٥‏ فترة قصيرة ته أعاده إليها بعد 
سئة AY‏ سئوات و و دو صف الرجل بالمصاحة 5 والنصوص الناقية 
المنسوية اليه تجعله فى سوية البلغاء البارزين ٠‏ وعلى أي حال فإن 
الرشيد ماكاد ينفض بديه من دم جعفر البرمكي وبحبس أهله حتى 


ذكروا أن عد الرحمن بن عند الملك نمفسه وآن كاتبه ومولاه 


ا ل ا لفكتت سے 


(1) الطبري ج۸ ص٥۲٥‏ (۲۳/ ٠۰۰۰‏ ) 

(۲) ذكر ابن العديم هذه الاسرة اكثر من مرة في موسوعته بغية 
الطلب المخطوطة كما ذكر في بعض أخبارهم في زبدة الحلب وانظر فيما 
بتعلق بولاية صالح وضرب النقود ج١‏ ص ٥٩‏ فما بعد . 
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قمامة رفعا للرشيد أن عبد الملك «يؤوهل تفسه للخلافة وأنه يراسل 
رؤساء القبائل والعشائر في الشام والحزيرة» ٠‏ وسدو أن هذا الاتهام ب 
إن صح ‏ متصل بنكبة البرامكة أنفسهي فإن عبد الملك بعلم قبل غيره 
أن الوصول إلى الخلافة لا يقوم بتأبيد أهل الشام والجزيرة وحدهم ولا 
بد خاصة من تآييد خراساني فهناك سند البيت العباسي ٠‏ وهذا التأييد 
إنما كان يملك آمره في ذلك الوقت ب وعن طريق الصلات مع دهاقين 
خراسان آل رمك ٠‏ 

وجاء الرشيد بعبد الملك يندد به فأنكر واستعمل بلاغتة فقال 
الرشيد أتضع لي من لسانك وترفع لي من جنانك ! وجاءه بابنه وكاتبه 
شهدان عليه ٠‏ فلما أصر على الاتكار قال الرشيد : أما أمرك فقد وضح 
ولكني لا أعجل حتى اعلم الذي يرضي الله فيك ! ثم أعاده إليه مجلس 
تحقيق آخر أنهاه الرشيد بقوله : آما والله لولا الابقاء على ني هاشم 
لضربت عنقك ٠‏ واتهمه بأنه ليس لصالح ولكنه ابن مروان بن محمد 
الجعدي من احدى جواريه وحقق بشآنه مع بحيى البرمكي السجي نأ يضاً 
وأخيراً أرسله الى السحن ٠‏ والشفاعة الوحيدة التى قملها فيه أنه أخرجه 
من سجن المطبق فجعله في سحن الفضل بن الربيع «فلم يزل سجيناً حتى 
توق الرشيد ٠‏ فأطلقه الأمين وعقد له على الشام»“ بعد أن عاهده عبد 
الملك أن بجندله الأجناد وبدعمه ضد أخيه المأمون ولكن الموت أعحله 
سنة ١95‏ وقد سئل حين أطلق عن التهمة فأتكرها أيضاً وقال : «والله إن 
الملك لشىء ما نويته ٠٠‏ ولو أردته لكان أسرع الي من السيل الى 
الحدور ٠‏ وإني لمأخوذ بما لم أجن ٠٠١‏ ولكنه حين رآني للملك قمنا 


(0 انظر الطبري ج۸ ص ۳۰۲ ۳۰۷ (3848/50--195 ) واليعقوبي 
ج؟ ص 1554555215552. 
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وللخلافة خطراً ٠٠٠‏ ورأى لي ددا تنالها إذا مدت ٠۰۰‏ عاقبني عقاب من 
قد سهر ف طلبها ٠٠٠‏ فإن كان (الرشيد) إنما حبسني على أني أصلح لها 
وتصلح لي فليس ذلك بذب فآتوب منه وإن زعم أنه لا صرف لعقابه 
إلا بان أخرج له من الحكم والعلم والحزم ٠٠‏ فلا يستطيع العاقل أن 
يكون جاعلا ٠‏ ولو أردتها لأعجلته عن التمكير ولا كان من الخطاب إلا 
السين ومن ال الجهرى إلا الل ٠٠‏ + 


ب ب خلافه ابراهيم بن المهدي : والرجل من ولد الممدي ومن 
اخوة الرشيد أمه أم ولد من طبرستان تدعى شكلة ٠‏ ومع أنه كان أسود 
شدي السواد ١‏ و شصف وحهه شامة وسمج المنظر وكانوا بدعونه 
عنقوداً لهذا السب إلا إنه كان محبباً إلى الناس وخاصة الفنانين كما 
کان من المعنين المعروفين , 


وقصة خلافته التي دامت سنتين في بغداد ٠‏ يجب أن تسلكه في 
عداد خلفاء بني العباس ٠‏ وما كان ابراهيم ليفكر بالخلافة لولا أن 
بداد التي دمرت في الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون 
ظلت على القلق والاغيظران مد مل المي مينة ۸ة وحين 
وصلها الحسن بن سهل سنة ١99‏ والياً على العراق وما وراءه الى أقصى 
المغرب لم إستطع دخول المدينة يسبب رفضها له بالقوة واستمر 
الاضطراب حتى تكلم بنو هاشم والقواد فيها وقالوا : نصير بعضنا 
خليفة ونخلع المأمون ! وفاوضوا أحد أحفاد المنصور (محسد بن صالح) 
فرفض وأرادوا منصور بن المهدى على الخلافة فخشى مغبة هذه المبأدرة 
وأبى ذلك عليهم فلم يزالوا به حتى صيروه أميرآً سنة +٠١‏ ولكن خليفة 
للمأمون ببغداد والعراق ٠‏ وقالوا : لا نرضى بالمجوسي بن المجوسي 
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(الحسن بن مبهل) ونطرده حتى يرجع الى خراسان اما منصورفقال: 
أنا خليفة امير المومنين حتى بقدم أو بولي من أحب ! ٠٠‏ وأما جند هذه 
الحركة فكانوا من جماعات الابناء وأهل بغداد والمطوعة والشطارين 
والعيارين الدين بلغت عد تهم ٥‏ الفا بين فارس وراجل( بقودهم 
سسنة 6 فخلفة على القيادة ابه عيسى ٠٠٠‏ ش 


في تلك الغمرة وصل كتاب من الفضل بن سهل الى أخيه الحسن 
باتقلاب المأمون الى الاتجاه العلوي وأنه ترك السواد الى الخضرة وأنه 
جعل ولانة العهد من بعدده للامام علي بن موسى الكاظم و سمأه الرضى. 


وتلقت بغداد أسوأ التلقى هذا الخبر ٠‏ ومع أن عيسى بن ابي 
خالد كان قد اتفق مع الحسن بن سهل ووعد أهل بغداد تعحیل رزق 
قبل البيعة وبعضهم رفض وآنكر ٠‏ وظن بعضهم أنها دسيس من الفضل 
ابن سهل وأما نو العساس فغضبوا ‏ وكان طبيعياً أن يغضبوا ‏ 
«واجتمع بعضهم الى بعض وتكلموا فيه وقالوا : نولي بعضنا ٠‏ وكان 
المتكلم في هذا والمختلف والمتقلد له (الاخوان) ابراهيم ومنصور اينا 


کان ذلك ف الأيام الأخيرة من سنة ١ء٠‏ واتفق العباسيون على 


)٥.ص وانظر كذلك اليعقوبي ج۲‎ )٠..۸/۳( 08. الطبري ج۸ ص‎ )١( 
. 568 الطبري ج۸ ص‎ )۲( 


To‏ 5 دولة شي المباس م س{ 


مبابعة ابراهيم بن المهدي بالخلافة ومن بعده ابن أخيه اسحق بن موسئن 
من سنة ٣٠۲‏ وأخذ الحند أرزاقهم رمم لكل رجل ! 


«وتلقب ابراهيم بالمرضى وصلى بالناس وكتب بالولايات وعقد 
الألوية ٠‏ وأطاعه الأبناء (الجند) وأهل الحربية وما والاها إلا من كان 
في ماعة المأمون 2١١)‏ ء ثم غلب ابراهيم على الكوفه ولكن جيشه هزم 
أمام الحسن بن سهل المتحصن في واسط ٠٠٠‏ 


وبلغ الخبر المأمون » وكان الفضل بن سهل فيما يقولون يكتم عنه 
الأنناء كلها فاضطرب وقرر المسير الى بغداد يستقر فيها بدلا من مرو 
المنعزلة٠‏ 


ولكن المسيرة طالت كثيراً ٠‏ بدأت مرحلتها الأولى الى سرخس 
حيث قتل (فٍ مطالع شعبان .نة )۲٠۳‏ الفضل بن سهل الوزير «وتحرك 
الموكب من هذه المدينة يوم عيد الفطر الى ملوس حيث مات ولي العهد 
على الرقى ضفر سنة ١#‏ ؟) وكتب المأمون إثر ذلك الى أهل بغداد 
يعليهى موت على ويسألهم الدخول ف ماعته فأجابوه« بأغلظ ما سكتب به 
الى أحد» وتحرك المأمون بعد ذلك الى جرجان ثم الرى ٠٠٠‏ بينسا كانت 
جماعته ‏ على ما يبدو تشتري له الناس في بعداد فقد تآمر عبسی 
ابن ابي خالد مع قائد جماعة المأمون عند بغداد وأخد عدد من نيهاشم 
ومن القواد بتسللون إليه وبعضهم يعرض القبض على ابراهيم الخليفه 


(, اليعمو بيج ١‏ ص 1-١‏ . و تقول السيو طي ١‏ تار نح التخلقاءءص/١.‏ ؟) 


— o. _hittp://catch1*°*.blogspot.com/ 


نفسه ٠‏ وأسقط ف بد اير اهیم فاختفى (أواخر دي الحجة سنه +١؟)‏ بعك 


كان المأمون إذ ذاك ف الرى فاتحه الى بغداد ودخلها (إفي صفر 
سنة 04؟) ! وبعد سبع سنوات ظفر بابراهيم بن المهدي متنكراً في ثياب 


< - حركة ابن عائشة : 


وهو أبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام ٠‏ ويدو أن 
بغداد والعباسيين لم برضوا بالمأمون حتى بعد مرور سنوات على إقامته 
ببغداد ولهذا تحد هذا العباسي الاصيل يسعى لاعادة الخلافة الى ابراهيع 
المهدى ٠‏ مع فريق من موالي العباسيين وقد وشى بهم أحد الوشاة 
إلى المأمون ( صفر سنه 5٠١‏ ) فوقعوا في قيضسته يبنما كانوا على وشك 
تنفد مؤٌامرة للاطاحة به ٠‏ وفيهم خليط من الجماعات التي كانت تضسهم 
بغداد مثل مالك النفري من السواد ومحسد بن ابراهيم الافريقي وفرج 
البغواري وكانوا قد « دونوا الدواوين وأثيتوا أسماء الرجال وسموا 
العمال 206 ٠‏ وف السحن ثاروا وأبدهم المساجين وسدوا باب السحن 
مما اضطر المآمون حين سمع بذلك إلى أن يخرج بنفسه إلى البلد وإلى 
السجن ٠‏ ويبدو أن الموامرة كانت مدبرة بحيث تبدأ بحريق واضطراب 
ف داد ٠‏ فان ابن طيفور يذكر أن اين عائشة وأصحابه كانوا قد دسوا 


)١(‏ الطبري ج۸ ص) ۱٠١۸١ - ۱۰۷7/۳ ( 5.5 ٦.‏ ) ©#اليعقوبي 


ج۲ ص 16/8 . 
(۲) الطبري ج۸ ص 1۰۲ - 5.5 ( ۱۰۷۳/۳۲ - ۱١۷١‏ ) ۰ اليعقوبي. 
ج ص 165 . 
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من أحرق سوق العطارين والصبارفة والصفارين والفرائين وأصحاب 
الرامدار +++ وقبل ذلك أوبعده أحرقوا أصحاب الحطب في البغيين ٠٠‏ 
وذكر المؤلف نمسه » أنالمأموناستنفر أخاهالمعتصم و جميع القوادف الليل» 
وأوقف الحند بمئات الشموع على أبواب بغداد وهم على ظهور دوابهم 
وقد فوقوا قسيهم ( آي ف وضع الاستعداد للقتال ) فان تحرك شيء 
أتوا عليه .2 وقد رأى المأمون رجلا بلقب يكلب الحنة وقد جعل 
لحافه ترسا وتسلح بحطبة للقتال فشكره وأمر له بعشرين آلف درهم ٠‏ 


وأشاع أنصار المأمون أ نابن عائشة وأصحابه تنصروا « ٠٠.‏ 
وشدوا الزنانير ووضعوا الصلبان في أعناقهم ٠٠٠‏ » وذلك لشر ير العقوبه 
الفورية التي أوقعها بهم المأمون إذ ذهب الى السجن فضرب أعناق جماعة 
منهم وصليهم أياما ٠‏ وفيهم ابن عائشة الذي قيل إنه « شتم المأأمون 
في وجهه » تلك الليلة ٠»‏ 


۲ ل العلويون : أهم مايسجل للعلويين في هذه الفترة ويوضح في 
الوقت نفسه موقفهم تجاه العباسيين أن كلمة آل البيت أضحت مصطلحا 
شائعا ولكنه يحمل معاني مختلفة يمك نتلخيصها بأنها تضم بيوتاتأربعا 
تشكل أربع دوائر متداخلة وبعضها اكير من بعض : الدائرة الاولى 
الفاطمية تضم أولاد فاطمة فقط وهم بدورهم فرعان : بيت الحسن وبيت 
الحسين وهي أضيق الحلقات والمفاهيم ٠‏ الثانية : العلوية وهي أوسم 
عن الاولى لا نها تضم العلويين أي كافة اللسوت من نسل علي بن أبي 
طالب ۰ 


الثالثة : الطالبية وهى أشد سعة وتضم الطالبيين جميعا من نسل 


(1 انظر ابن طيفور ‏ تاريخ بغداد ص ٩۹۸ - ٩۷‏ و ص ٩٩‏ ۰ 
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آبي طالب ومنهم آل عقيل وال جعفر 
الرابعة . وهي أوسع الدواتر ويمكن أن ندعوها بالهاشمية أحصا ناا 


وكان الشقاق والتزاحم بين هذه المفاهيم يعكس الاطماع المختلفة 
لأبناء هذه البيوتات الشريفة ٠‏ في الميدان السياسى ٠‏ وكثيراً ماكان أنناء 
الدوائر الأضىق نفون أنناء الدواء ر الافسع عبن القربى المناشييرة 
بالرسول وبالتالي عن منابع الشرعية في الحكم وقد أدى ذلك إلى حقد 
عقي ,على بعش اعيا وعبل ينضوع ضد يعض ى در الوشاسة 
للسلطات أو القتال ٠‏ 


وقد آذ هذا التوزع مع نكاثر الابناء والعدد في آل البيتوتشايك 
الاهواء السسانية والدينية المختلمة صمن المجتمع الاسلامى الى ظهور 
الفرق المختلفة التي تنتسب الى آل النبي بشكل أو بآخر ء وال ىتضارب. 
الصلات بين هذه الفرق وتعقد العقائد التي بحملها أشياعها مع الزمن 
وهكذا صارت الفرق الطالبية خاصة ‏ إذا تركنا جانا الحماعةالهاشمية 
العماسية الحا كمة 2000-7 مجموعة وأسعة تضم اشا من الاراء تمك ب 
أقصى الغلو والاطنية ووس التشيع المعتدل الذي لايزدد عن احترام آل 
البيت + 


على أثنا : نكي هنا لمر بالفرق والتحركات التي عبرت 
نلاحظ : 
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ان البيت الذى استآثر بأكثر الحركات فى هذه الفترة إنسا 
كان البيت الفاطمى دون باقى الجماعات الأخرى بل استاثر بها خاصة 
قام بهامن تسوا بالفرقة الزيدية دو نالفرقة الاخرى التيعرفت بالامامية'١)‏ 
والواقع أن الزعماء من آں الحسن هم الدين قادوا وحدهم تقريبا الطضسوح 
السياسي بال البيت ق العصر العباسي الأول فكان من ذلك تورات 
عديدة فاشلة وتكويندولةعلوية فيأقصى المغرب بنا اكتفى الحسينيون 
بالطو حح العلسي فكان من ذلك انشاء الفرقة الامامية ( المعروخة بالاتني 
e (‏ الفقهي ال 0 . الحسنون 
e‏ منم الحركة الترمطبة البئية في الشرق ثم مرت جمد ذلك 
الحركة الفاطمية في المثري + 


ب ب بالرغم من أن العلويين ( الحسنبين ) نجحوا لاول مرة في 
التاريخ الاسلامي ف احتزاء قسم من الدوله العباسية ٠‏ تعد عن بعداد 
كل العد : فأقاموا فيه دولتهم الاولى ( الادريسية ) في عهد الرشيد 
فان الحارجين والمطالبين بالخلافة متهم كانوا وعم كثرتهم تفشلون لام 
غالا ماکا نوا مخرجون فی عدد قليل فس“ وهار دون E‏ 
للثورة فينتهى الامر بمقاتلهم أو بسقوطهم سجناء أو طرداء ٠‏ 


)١(‏ بالرغم من أن زيد بن علي زين العابدين هو من نسل الحسين فان 
ازلاد غمه آل اين هم الذين تبنوا الافكاز السبياسية التي قال يها في 
أواخر الغهد الاموى وأهمها أن الامامة محصورة في من بثور لها من ابياء 
الحسن والحسين . وان الثورة واجبة على الامام الظالم . ولاقامة الحسق 
وإزالة اأمغي . ولهذا دعى الحسنيون بالزيدبين بينما أخل الحسينيون 
اسم الامامية لقولهم بتسلسل الامامة في الائمة الاثنى عشر . 


168 عت 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


جح أدى النشاط السياسى العنيف الذي عاشته الدولة العباسية ف 
عصرها اولالالىظهورالجدل النظري الكلامي دين العلو دين والعباسيين فاذا 
كانت حرب آل هاشم للامو بين حر بالا بختلفعندهاق افضليةاهل البييتعامة 
على بني أمية فقد احتاج الطالبيون الان لمنافسة ابناء عمهم الماش رسن 
منافسة نظرية بجانب الحهاد العسكري الحربي ٠‏ واقتضى ذلك ترتيب 
الحجج الشرعية لأفضليتهم والدعاية الدقيقة ‏ لاسيما في الشعر ‏ 
لرأيهم وحقهم ٠‏ فكان من ذلك ركام من الشعر والنثر اتنجته قراح 
الموالين لهم آنئذ في الفقه وعلم الكلام والشعر ٠‏ ومن أشهر شعرائهم 
اذ ذاك السيد الحميري ( الكيسانى ) اسماعيل بن محمد ( ١07‏ ه )وقد 
اسرف في ذم السنيين والصحابة حتى نبذ شعره ٠‏ ثم دعبل بن علي 
الخزاعي الذي هحا خلفاء بني العياس وولاتهم وكبار دولتهم هحاء 
حفظت بعض كتب التاريخ والادب شيئا قليلا منه ٠‏ 


وظهر بالمقابل لدى العباسيين من يبين شرعية حكمهم إسلاميا 
بالاستناد الى الفقه الاسلامي كما ظهر من بصوغ شعرا لهم بسير على 
الالسن ويؤيد حقهم مثل : مروان بن أبي حفصه وغيره ٠‏ 


د وبالمقايل فقد أدى فشل معظم الحركات العلوية مع بعض 
الاسباب الاخرى ( كدخول الافكار غير الاسلامية في التشيع وتنافس 
افراد العالودين حول الامامة ) الى دخول التشيع مند نهاية عصر المأمون 
في طور سري ظهرت منه عقائد غريبة تغلغلت فيها الفلسفة وترسبات 
الاديان المختلفة الاولى > كسا نسربت هى بدورها بين الطبقات العامة 
فاستخدمت هده الطبقات غرضا ووسيلة لعدة حركات مقلة ٠‏ 


— h@p@//eatch۰۰*.blogspot.com/ 


العئاسية تجاه العلو بين بفرعبهم الحسيني و الحسني أو الامامي والزيدي17) 


أولا الحسينيون : ( الامامية ) رسم كل من عبد الله المحض زعيم 
الطريق السياسي لهذين الفرعين من آل البيت فاذا كان الاول ذا مطامم 
سياسية جعل يصبها وبحواها الى ابنه محمد ( النفس الزكية ) ويرجو 
له أن يكون « المهدي » المنتظر فان جعفرا الصادق قد اتجه الى العلم 
وسالم العناسيين فتقبلهم وتقبلوه ٠‏ وقد استمر الخط الدي رسمههدذان 
الزعيمان هو خط الفرعين حتى آخر العصر العباسي الاول : للاولينه 
الثورة وللاخرين العلم ٠‏ 


كان جعفر الصادق بهتم بالعلم والفقه على سنه ابيه محمد الباقر 
وجده زين العابدين في الشغل بالدين والبعد عن السياسة"“ وقد وجه 
اهتمامه مثلهما الى « إمامة » الحماعة الشيعية التى قادها ۲۸ سنه والى 
ناء تكوينها الفكري ٠‏ وإذا عاصر الصادق ورات الشيعة الزيدية 
ومصارعها أيام الاموبين فقد اتخذ التقية مبدأ وكان يسمى الثاثرين 
« بالغصاب » لأنه لايرى حمل السلاح ضد الحاكمين وهكذا رفض 


. بهذين الاسمين كان يعرف الفرعان في العصر العباسي الاول‎ )١( 
يروي الطبري أن جماعة كانوا في مجلس المامون « وه فتناظروا فيالتشيع‎ 
فنصر محمد بن أبي العباس الامامة ونصر علي بن الهيثم الزيدية وجرى‎ 
. / ٠١٤١ ۱۰۳۹/۳ ( الكلام بينهما ... » انظر الطبري ج۸ ص /الاه‎ 

(؟) انظر سبط ابن الجوزي ‏ تذكرة الخواص ص ۱۹۲ الذي بقول 
أنه شعل بالعنادة عن طلب الرئاسة والاصيهاني حلية الأولياء ج ص۱۹۲ 
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محاولات أولئك الذين عرضوا عليه الخلافة في مطلع العهد العياسي 
وكان على صلات طيبة مع ابي جعفر المنصور الذي سماه هو تسه 
بالصادق وكان بظهر له الاحترام والتبجيل الشديدين مصانعة وسياسةء 
ويراقبه في الوقت نه “ فلما سمع أن بعض الغلاة كابي الخطاب 
الاسدي قد التموا حوله ويبشرون باسمه واسم ابنه اسماعيل استدعاه 
المنصور مع ابنه الى العراق7'؟ وقتل أحد انصارهما ( يسام بن عبد الله 
الصرفي ) ٠‏ كما قتل الكثيرين من اتباع الصادق مثل المعلى بن جنيس 
الدي أخذ الصادق علنا ثأره من صاحب الشرطة الذي قتله ومثل أولئك 
الدين قتلوا حين قمع والى المنصور ثورة ابي الخطاب في البصرة سنة۸٣٠‏ 
واذا استطاع الصادق أن بحافظ على مكانته وحياده رغم آنه وجطد 
في فترة من أصعب وأدق الفترات التاريخية فقد تابع موسى الكاظم 
خطة آبيه بعد وفاته سنه ١48‏ فكان للعلم وللمسالمة السياسية ومع ذلك 
فقد سحن مرتين ثم أعفى حياته في المرة الثالثة بسحن الرشيد سنة 184: 
كان سجنه الاول امر المهدى نوعا من السحن الاحترازى : وسدو انه 
دعابه من المدينة فآنزله منزلا إجباريا لدى بعض رجال حاشيته الر بيع 
ابن يونس وتلا المهدي ذات يوم وهو في الصلاة :< فهل عسيتمإن توليتم 
أن تسدوا ف الارض وتقطعوا أرحامكم » فاستدعى موسى الكاظم 
وقال : قد خفت أن أكون قطعت رحمك فوثق لي آنك لاتخرج علي ٠‏ 


(1) انظر ابن طولون ‏ الائمة الاثنى عشر ص ۸٥‏ . 
(0) انظر كتاب اثبات الوصية المنسوب للمسعودي ص ٠٠١١‏ ( طبع 
المكتبة المرتضوبة ‏ النجف) . 
(۳) انظر الكليني ‏ الكافي ج۸ ص٦۲‏ - ۳۷ ( الروضة من الكافي ب 
مكتبة الصدوق طهران ۱۳۸١‏ ) حيث يروي قصة حديث بين المنصور 
والصادق . 
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قال نعم : فوثق وخلاه''؟ » وسجن في زمن الرشيد مرتين : أطلقه في 
المرة الاولى بعد أن رأى في منامه عبدا حبشباً بهدده أن بنحره بحربة 
أن لم بطلقة فأخرحه واعطاه ثلاتين ألف درهم (۲( ثم سحن 2 المرة 
الثانية بسبب وشاية # فيسا يذكرون ‏ وصلت الخليفة عنه : قالواإن 
بحبى بن خالد البرمكي أغرى على بن اسساعيل بن الصادق الال وكان 
على علم بأخبار موسى الكاظم فدكر للرشيد أن الاموال تحمل اليه من 
المشرق والمغرب وآن له بوت اموال وانه اشترى ضيعة بثلاثين الف 
دنار وسممأها السسرة »%۰ وذكر حساده أضما أن الناس يعتقدو نامامة 
الكاظم و تحملون اليه حنين آمو الهم وانه عازم على الخروج' ١‏ مدنا 
ولكن المصادر الامامية تذكر اسبابا آخرى فتقول : إن الرشيد حين حج 
فقال : السلام عليك يارسول الله ياين عم » مفتخرا بنسبه فتقدم موسى 
فقال : السلام عليك ,ارسول الله باآبت ٠٠١‏ فتغير لون الرشد ٠‏ 
آو تقول ان محسد بن امساعيل بن الصادق كان بكتب لعسه موسى 
ویعرف اسراره فقال للرشيد : إن ف الارض خليفتين يجبي اليهساالخراج 


قال الرشية ويلك ١‏ تومن ؟ كال + ری ن تصقر و ا 


)١‏ الطبري ج۸ ص ۱۷۷ ( ٥۳۳/۳‏ ) والمصادر الامامية تحمل 
العصة مع الهادي (انظر بن عنبة ‏ عمدة الطالب ص ۱٠١۹۹‏ ) 

(؟) المسعودي يذكر الفصة . مروج الذهب ج۲ ص ۴١‏ لاه؟ . 

(9؟) انظر الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ١.ه  ٥.۲‏ وابن طباطبيا 
الفخری ص ١51‏ 1 

() انظر المفيد _. الفصول المختارة من العيون والمحاسن ج | ص٥۱‏ 
والطبري ‏ اعلام الورى باعلام الهدى ص ۲۹۷ . 
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الرشيد عليه وكان سبب هلاكه'١2 ٠‏ أو تقول إن الرشيد اراد ارجاع 
« فدك » ( وهي إقطاع الرسول لابنته فاطمة) الى موسى الكاظي فكان 
موسى بأبى ذلك ولا ألح عليه الرشيد قال : آقبلها بحدودها قال 
الرشد وماحدودها ؟ قال : عدن وسمرقند وافريقيا وسيف البحر مما 
بلي الخزر ٠٠٠‏ فغضب الرشيد وقال : فلم يبق لنا شيء فتحول الى 
مجلسي وعزم على قتله" ٠‏ 


ولم نذكر هذه الاخبار الا لاعطاء فكرة عسا كان يحول فيأفكار 
العلو بين عامة من الناحية السياسية ولكننا نرجح أنها أخبار موضوعة 
عامة في نطاق الجدل السياسي الفقهي والارجح من خلال سيسرة 
الكاظى وآباله آنه لم كن لبحبه الرشيد بالتفاخر ولاليواجهه تكشف 
المطمع السياسي وقد لاتكون قصة الوشاية من قبل ولدي اسماعيل بن 
الصادق وقصة ٠‏ البرمكي والاغراء بالمال أكثر من روايات وضعت للحط 
من قدر هؤلاء ولكن ببقى مع كل أولئك آمر هام رئيسي هو قصه 
« الخمس » الذي كان بحبى من أنصارهؤلاء الائمة فلاشك أن همده 
الجبابه بالذات كانت سبب الرنة والشكوك والسحن ٠‏ 


جمع هذا الخمس للائمة وكانت الاخبار التي تترشح لابي جعفر عن 
هذه الحباية هى التى تثير قلقه فكان يطمئن من الامام جعفر ونتوثقمن 
ولاله بين فترة وأخرى ٠‏ ويبدو أن المهدي عرف بالامر على شكل 


(1 ابن عنبه ‏ عمدة الطالب ص ؟ ۲۳۲ . 
(؟) أبن شهراشوب ‏ مناقب آل ابي طالب ج ص ۲۲۰ ۲۲۱ )2 
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أوضح فخشي أن تكون هذه الاموال التي تجمع مطلع حركة اتنقاض 
فسجن موسى حتی توثق منه فأطلقه ٠‏ أما الرشيد فقد كان بقتر مسن 
عطائه لال الست ء ذكرهو وا آنه أعطاه مرة ماني دينار سنا أعطى ‏ غدره 
خمسة آلافه وعلل ذلك قائلا لو أعطته ماأمنت ان بضرب وجهى غدا 
بمائة ألف سف ولهذ! فقد كانت الجبابه التي ترد من أنصار امام 
سختلف أنحاء الدولة الاسلامية جديرة بان تقلق الرشيد وتشر الرسة 
والشك عنده وتدفعه للحجر على الكاظم الذي بترأس عمليا منظمسة 
دنه ٠‏ له فيها الامامة ومن المسكن ١‏ نتنحول في آي لحظة الى منظمة 
سياسية وقد حسل الكاظم أولا من المدينة فسجن بالبصرة لدى واليها 
عيسى بن جعفر بن المنصور الذي كتب الى الرشيد يسأله الاذن باطلاقه 
وسدو أن الرشيد خاف نساهل هذا الوالي فنقل الكاظم الى بغداد لكن 
الرجل مالىث أن توق فى في سحنه الثانى سنة ١84‏ فأآخر جه السندي 
ابن شاهك ودعا مان من القواد والكتاب الماش وراشا والطالن 
وكشف عن وجهه وأشهدهم انه ليس به أثر اغتيال قبل دفنه ٠‏ وللسن 
كان هذا التصرف ته يؤكد الشكوك التى شثرها الامامية حول 
كله 417 ل موعه فاذهين لحيل عدا أن كون ان اوا 
تلك الشهادة عملية احتراس دعوى اماميه قد تتحول الى حر كةسياسية 
لأميرر لاء 


أما الدي قول الامامة بعد الكاظم كانه على الرضا ٠‏ وقصته مع 


)1( الدوري ب القصر العباسي الاول ص ١55‏ والمسعودي ( مروح 
؟ ص ۳٠١‏ ) يذكر أنه مات مسموماً وتجمع المصادر الامامية على موته 
بالسمم . انظر المفيد ‏ الارشاد ص ١.؟‏ ۲.۲ والصدوق الامالي 
ALIS‏ ۱ 
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المأمون سبق أن عرضنا لها في مشكلة ولابة العهد ٠‏ وقد اتتهى الرضا 
بدوره الى الموت في ظروف غامضة سنة ۳ء٠‏ ولكن المأمون الذي كان 
علوبا في نزعته الفكرية النظرية رعى محمدا الجواد ابن الأمام الكاظم 
وكان عمره ست سنوات عند موت ابيه ثم زوجه من ابنتهءولكنه احتضر 
وهو ف رسان الصا سنه 55٠‏ لیځلفه انه الامام الهادي علي بن محمد 
الذي عاصر الخلفاء حتى عهد المعتز ء٠٠‏ 


على أنه من الضروري أن نذكر للامامية » في العصر العباسي الاول 
ثلاثة أمور إن لم يكن لاولهما من نتائج سياسية هامه سوى تسجيل بعض 
الثورات الساسبة فقد كان للثانى والثالث تنائمجهما الخطيرة الواسعة 
الأبعاد في التاريخ الاسلامي كله حتى:اليوم : 

فأما الأول فهو أن الجماعة الحسينية الإمامية لم تنهج كلها » في 
الواقع » المنهج السلمى وقد لحأ بمضها إلى الثورة المسلحة وثمة اكثر 
من خبر عن خروج بعض زعمائها : فضي زمن المهدي ظهرت بعض فرق 
الغلاة التي سميت بالحسينية أتباع الحسين بن أبي المنصور'١2‏ وقدمزقها 
المهدي حين ثارت وقبض على زعيمها فقتله ٠‏ وف عهد الرشيد خرجأحمد 
ابن عيسى بن زيد الحسيني فحبسه الرشيد بالرافقة ( على الفرات ) سنه 
14 فهرب الى البصرة وأخذ يكاتب الشيعة ويدعوهم الى نفسه فبث 
الرشيد عليه العيون وجعل لمن يجىء به الأموال فلم يظفر به وظفر يصاحبه 
والمدير لأمره وكان ف التسعين من عمره ويسمى بحاضر فلم يدله على 
موضعه فقتله وصلبه ٠‏ وطفىء أمر أحمد بن عبيسى ولم يعرف خبره بعد 

(1) وتدعى هذه الفرقة بالخناقين وقد انشاها ابو المنصور العجلي 
في المهد الأموي وقتل بها . وفي مذهبهم خنق مخالفيهم وقد صورالجاحظ 
(في الحيوان ج ۲ ص ۲٣٣ ۲٦۲‏ و۲۷۱ وج ص 994 طبعة هارون) 
نشاط هؤلاء وعملهم . 
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ذلك كنا استغل بعض آل الحنين فترة الفوضى العامة التي أعقبته 
مقتل الأمين في الدولة فظهر منهم ثلاثة ثوار على الأقل : زيد (النار) بن 
موسی ف البصرة وأخوه ابراهيم ف اليمن ومحمد الديباج ف 
«كة ٠‏ وسوف نعرض فيما بعد لهذه الثورات الثلاث باعتبارها ذيلا 
لقضية ألخرئ ٠‏ ويكفي هنا أن نشير إلى أنها كانت مع تلك التحركات. 
الحسينية الأخرى حركات محدودة العدد ومحدودة الأثر في وقث معا ۰ 

وأما الثاني : : فهو اتقسام الفرقة الامامية » ومنذ عمد جعفر 
الصادق الى طائفتين 

فرقة تسوق الإمامة لابنه الكبير اسماعيل رغم أن أباه حر مهو رغم. 
آنه توق في حياة ا الاسماعيلية )" و فهو الامام السابع عندهم 
(أو تعر ch‏ ع ري بالسيعية أيضاً ٠‏ وقد 
لعب الدور الأهم فيو وجودها الأول أبو الخطاب الأسدي بالاتفاق مم 
اسماعيل ٠‏ 


وفرقة أخرى تسوق الامامة لموسى الكاظم .ء الأخ الأصغر 
لأسماعيل ¢ .وهم جمهرة ¡ الامامية و عض متهم حول الإمامة 0 محمفك 
الأخ الثالث المعروف .بالديباج ويعرف هؤلاء بالسمطية©؟ . 

٠‏ وبعضهم يسوقها الى الأخ الرابع عبد الله الملقب بال بطح (وإن لم 
يطل أمد إمامته) ٠‏ وإذا. تتجت عن هذه التفرعات مضاعفات كثيرة 


اس سس ب ل ب ا 


۲۷۰ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 

(؟). ويدعون أيضا المباركية نسبة الى المبارك مولى اسماعيل بن جعفر 
لوك E‏ ال راس لماجي يج : وهم بالطيع غير القرقة 
الاسماعيلية المعروفة اليوم . 

(۳) نسبة الى رئيس لهم أيضا يقال له بحيى بن أبي السميط . 
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اتنهت بظهور كثير من الفرق الصغرى حول الإمامية التي اصبح اسمها 
فيما بعد الامامية الاثنى عشرية ٠‏ فإن المضاعفات التي نحمت عن الفرق 
الاسماعيلية السيعية كانت أكثر خطراً وتعقيداً وآهم في الدور السياسي 
إذ أنها اصطتعت المدهب الباطني وخرج منها فرقة بعد فرقة الجماعة 
القرمطية والفاطمية والحاكمية (الدرزية) والاسماعيلية الصياحية ٠٠٠‏ 
وقد لعبت هذه الفرق اكثر من دور خطير ف تاريخ الاسلام كما أن بعضها 
ما يزال قائممآ الى اليوم ٠‏ 

وأما الثالث فهو بلورة المذهب الإمامي وتكو ينه في العصر العباسي 
الأول ٠‏ وإذا كانت علاقات العباسيين بال الحسن عدائية في الغالب فإنها 
على الأقل لم تكن على العداء مع آل الحسين والإمامية مما مكن هذه 
الفرقة أن تتكون بهدوء مستفيدة من علم الامام جعفر العزير من جهسه 
ومن الأخطاء السياسية التي ترتكبها الفرق العلوية الأخرى وهكدا 
ظهر « مذهب آل الست » القائل بالامامة والعصمة والتقية كسبادىء 
سياسية بحاني المذاهب السنية الأخرى وأصبح أحد المذاهب الخمسة 
أو الستة الكيرى ف الاسلام حتى اليوم ٠‏ 


ثانا : حركات آل الحسن (الزيدية) : كانت علاقاتهم مع العباسيين 
ة دوصلت أسوأ اطوارها عقب هزبسة محمد النفس الزكية وما سبقها 
ثلاثة من إخوة عبد الله المحض معه ٠٠‏ فلم يزالوا في الحبس حتى ماتوا 
وقد قيل إنهم وجدوا مسسرين في الحيطان »٠٠٠‏ وسحق رجالهم عند 
الثورة سواء ف المدينة أو في البصرة ٠‏ يقول المسعودي إنه «قتل مع 


٠٠١ .blogspot.com/‏ بحو ايت 


رجل Cee‏ ويقول ابن الساعى : « ٠٠‏ اتلى الله تعالى المنصور بأذية 
آل الحسن السبط ٠٠‏ فقضوا بين مقتول ومسموم ٠)٠١‏ وهرب بعض 
دعاة الزيدية الى اليمين فآقاموا فيها أسس الحركات والدول التى سوف 
تظهر هئالك فيما بعد وسنعرض لها عند بحث حركات اليمن ..٠‏ 
وقد تنفس آل الحسن الصعداء عند موت أبي جعفر ٠‏ وزال 
الكابوس عنهم حين أعان المهدي سياسته في اللين والرحمة العامة و حسبوا 
أن عهد التراحم والمسالمة الذي مر مروراً عابراً لسنوات معدودة زمن أبي 
العباس السفاح قد عاد كرة آخرى حين حاول الممدي استرضاءهم 
«فآخرج من كان منهم في السحن ؛ وأمر لهم على قول اليعقوبي ‏ 
بجوائز وصلات وأرزاق دارة 060٠٠‏ ثم أعاد إليهم قطائعهم التي 
صادرها أبوه وألغى الحصار الاقتصادي عن الحجاز ووزع عليهم أثناء 
ححه . وعلى كار آهل الححاز » المبالغ الطائلة ٠‏ (وس مليون درهم 
ونصف مليون دينار) وأمن الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله الحض حين 
استآمن إليه وأقطعه مالا من الصوافي بالحجاز وأحسن جائزته وصلته”*) 
كما ساعد استيزاره ليعقوب بن داوود على زبادة التفاهم معهم لما عرف 
من ميوله الزيدية ٠‏ فإن المهدي كان يقول : «لو وجدت رجلا من الزيدية 
له معرفة بال الحسن وبعيسى بن زيد (بن عليزين العابدين ) فآجتلبهالى 
على طريق الفقه فيدخل سني و بينهم قد ل على وت بن ذاووة» دحا 
من خاصته ثم « مازال أمره بعلو حتى استوزرهوفوض إله آمر الخلافة ٠‏ 


۲١۸ مروج الذهب ج ۲ ص‎  يدوعسملا‎ ١١ 

(۲ ابن الساعي ‏ مختصر اخبار الخلفاء ص 18 (منسوب الى ابن 
الساعي ب المطبعة الاميريةات. القاهرة سفة الل : 

(؟) اليعقوبي ج ۲ ص 5515 

(5) الطبري ج ۸ ص ۱۳۴۳ (” سنة 185 . 
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فارسل (يعقوب) الى الزيدية فأتى بهم من كل أوب وولاهم من أمور 
الخلافة في ا مشرق والمغرب كل جلبل وعمل نفيس ... » )١(‏ 

٠٠‏ ولكن هذا العهد الرخي لم يدم طويلا لأن السعايات آقبلتتقنع 
المهدي أن المشرق والمغرب ف بد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم وإنما 
يكفيه آن يكتب إليهم فيثوروا في بوم واحد فیاخذوا الدنيا لاسحق بن 
الفضل 0 ونكب يعقوب وعزل أصحابه عن الولابات ولكنه لم 
سكب الزيدية معه ..٠‏ ولقد يكون استراب بهم كما استراب بالامام 
موسى الكاظم ولكنه لم يشعر بحركة لهم إلا مرة واحدة إذ قدم على بن 
العباس بن الحسن الى بغداد فدعا سر لنفسه وتبعه بعض الزيدية ولكن 
امره كشف للمهدي فحبسه فلم يزل في السجن حتى استوهبه منالمهدي 
الحسين بن علي بن الحسن فوهبه له ويدكر الاصبهاني الذي يروي الخبر 
أنه دس له حين أطلقه سما «فلم يزل ينتقض عليه حتى قدم المدينةفتفسخ 
لحمه وتباينت اعضاه فمات»( ٠‏ 


عامة فان الهادي قلب هده السساسة الى عكسها فحد «ف طلب الطالبيين 
واخافهم خوذاً شديدآ وقطع ما کان المهدي يجري لهم من الارزاق 
والاعطيات وكتب الى الافاق في طلبهم وحملهم ... » ! 

ولم يكن هذا الموقف القاسي نتيجة لفشل سياسة المهدي اللينةمع 
العلويين بقدر ما كان يرجم الى عنف الهادي وتعصبه المتطرف ٠‏ فخرج 


س اس سد 


)٥۰۸/۳( 1656 الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

۲۲( الطبري لم ص ٠١۷‏ 0.4/1( 

(۳) الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ۴.) 
)٤(‏ اليعقوبي ج ۲ ص 5.15 
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الطويون ضده في المدينة : تزعم الحركة الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب آخر سنة 1١9‏ قي موسم الحج ٠‏ 

ويبدو أن الرجل دفع دفعاً إلى الخروج إذ « ٠٠‏ عزم الشيعة وغيرهم. 
إليه وكا نله مذهب جميل وكمال مجد وقالوا له أنت رجل آهل بيتك 
وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه فقال :وانني 
وأهل بتي لانجد ناصرين فننتصر فبابعه خلق كثيرممن حضر الموسم 2176٠٠‏ 
على الثورة واللحاق به متى أعلنها ٠‏ ولا شك أن الحسين كان متأفراً: 
كل التأثر بسياسة والي المدينة للهادي : عمر بن عبد العزيز العممسري, 
( حفيد ابن الخطاب ) الذي أفرط في التحامل على الطالبيين حتى أخذ كلا 
منهم بكفالة قرسه ونسييه وباثشات وجوده اليومي في البلد ٠‏ كما عامل, 
بعضهم معاملة سسئة مهسنة ٤‏ اندفاعاً مع آهواء الخليفة0؟2 ٠‏ كما لا شك من, 
جهة أخرى أن الحسين كان «تواعد» مع بعض أصحابه «على الخروج 
بمنى أو بمكة في الموسم كما كان قد كاتب قومآ من أهل الكوفة من 
شيعته» فحاؤوه « وبابعوه » «وكمنوا» في بعض الدور ۰۰ ينتظرون. 
فلما بابعه الخلق الكثير في الموسم بمكة اتفق معهم على كلمة السر «من, 
رأى الحمل الأحمر ؟» وعاد الى المدينة فخرج بأصحابه ونادى بالكلمة. 
« فما وافاه إلا أقل من خمس مائة»““ أما من كان ف الموسم من الشيعة. 
العباسية ومن الجند وممن لحق بهم عند سناع نبأ الثورة بأمر المادي 


)١(‏ اليعقوبي المصدر نضنه 
(۲) الطبري ج ۸ ص 1١55‏ ۱۹۳ (15/9هه 7ب )٥٥۳‏ وهو يذكر. 
ان والي المدينة اوفع الحق على بعض العلويين في شرب الخمر والمصادر 
الميالة للتشيع كالاصفهاني واليعقوبي تنفى ذلك . 
9) المصدر ذاته ص ۱۹۳ 569/9 --0605) 
.. اليعقوبي ج ۲ ص 1.54 5.5 والاصبهاني يجملهم ...قط م 
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فكانوا ف تقد در المسعودي عدة جبوش ف أر بعة آلاف فارش ۶ وآراد 
الحسين الثاثر أن ءءء يتحول من المدينة الى مكة بعد ايام من خروجه 
وكان معه من اخوة محمد ذي النفس الزكية ادريس ويحيى (ولدا عبد 
لله المحض) فلاقاهم الجيش العباسي عند (فخ) قرب مكة يوم التروية 
( ۸ ذي الحجة سنة ١١/159‏ حزيران سنة 78 ) وكانتموقعة خاسرة لا 
تقل قسوة عن باخمرى وكربلاء قتل فيها الحسين الثائر وأصحابه وجماعة 
من أهله وتعطى بعض المصادر ٠٠‏ للهادي صورة يزيد وبكاله حين ورد 
عليه رأس الحسين ويقول المسعودي إنه قال : اتيتموني مستبشرين 
كانكم جئتم برأس رجل من الترك أو الديلم ٠‏ إنه من عترة رسول اللهء 
إن أقل جزائكم عندي آلا أثيبكم ٠‏ ولم تكن تلك الواقعة بالمهمة في حد 
ذاتها » لولا النكال الذي كان بها ٠‏ ولولا انها قضت على أثر سياسةاللين 
التي اتبعها المهدي ١‏ ء ولولا أنها أخذت شأنها الكبير في النتائج التي 
تراتبت عليها : 


الى مصر ومنها الى المغرب الاقصى فجمع لنفسه عض الاشياع وفشا 
أمره و تسمى بالخلافة (سنة ۲ه سنة ۷۸۸ م) وهي أول مرة يظهر 
فيها خليغتان معا في الاسلاء ولم ستطع الرشيد ان يبعث اليه في 

مراكش بجيش يقضي عليه » فيقال إنه استممل له بمشسورة بحي 
البرمكي » رجلا يدس له السم ٠‏ وتم له مصرعه سنة ۱۷۷ ه غير أن 


89" مروج الذهب ج ۲+ ص‎  يدوعسملا‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل الواسعة لدی الطبري ج۸ ص ۱۹۳ - ١ء۲‏ 
(oY — 0/9‏ 

9) وكان الخوارج سمون من بختارون بالإمام لا الخليفة . 
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أشساعه اتنظروا ولادة جنين له من احدى إمائه » فسموه ادريس واقاموا 
له الدولة التى عرفت بدولة (الادارسة) والمستقلة عن الدولة العباسية 
زیرف انلها فا بن وی أن کے هذا إلى انبا كافك اول فول 
العلودين ٠‏ وثاني جزء من البلاد الاسلامية نشق عن سلطة العباسيين 
وبغداد » نظرياً وعملياً ٠‏ 


؟ ‏ وفر من موقعة فخ أيضاً اخ ثان لادريس هو يحيى بن عبد 
الله دخل بلاد الديلم يدعو لنفسه ء وبالرغم من ان الرشيد بدأ عهدهبازاله 
أثر سياسة اخيه القاسية ء فبذل الامان للطالبيين وأخرج الخمس لبني 
هاشم » ورفم الحجز عمن كان منهم في بغداد سنة 171 ه وسيرهم الى 
المدينة (عدا العباس بن الحسن بن عبد الله) وبرغم ما يروي الفضل بن 
الربيع من ميول الرشيد العلوية ء والتي يظهر انها لم تكن تنجاو زحدود 
العطف على الاقارب » فان هارون اضطرب لما علم بخروج بحيى في الدبلم 
سنة ٠۷١‏ ه وادعائه الامامة » واجتماع الانصار اليه من الامصار 
والكور ٠‏ هذا الى بعد'البلاد ومناعتها ٠‏ فندب الفضل بن يحب ىالبرمكي 
في خمسين الف رجل له ٠‏ ورفده بأعظم القواد بعد ان ولاه » جميع كور 
المشرق وخراسان » وامره بقصذ يحيى والجد نه » وبذل له الامان 
.والصلة ان قبل ذلك !ء٠‏ 


وات بم الفضل طريقة الاقناع والمفاوضة مع يحيى + ولعلا كانت مته 
.مساسة من جهة » وميلا الى العلوبين من جهة اخرى ٠‏ ودس الىصاحب 


)١(‏ الاصبهاني - مقاتل الطالبيين ص .67 . وانظر الجهشياري 
الوزراء والكتاب ص ١51١‏ 
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سی » فلمأ واف العلوي «تفرق آصحا به وسوء رأهم فبه 4 وكثرة 
خلافهم عليه "“ » أجاب الفضل الى الصلح ء واشترط ان يكتب الرشيد 
الامان بخطه 7 وشهك علية المقهاء والقضاة وحلة س هاشم + ورسی 
الرشيد أن يكتب الامان على مارسم يحيى ٠‏ وجعل منه نسختين أرسل 
احداهماً بتوقیعه وخاتمة الى بحيى' ٠‏ فقدم هذا على الرشيد : ف به 
«واجازه بجوائز سنية» وبالغ في اكرام الفضل البرمكي ووضع بحيى 
تحت اشرافه وف کنفه ٠‏ 

على أن يحيى أحس بأن « في نفس الرشيد الحيلة عليه 2*0 » 
فاستطاع ان وتر على الفضل لطلقه ٠‏ فسافر الى الحجاز ثم علم الخليقة 
بالأمر وجاءه من بو سوس له ان عديى ددعو لسك ار تله الى بعداد 
وسجنه في سرداب  +٠‏ وكان يناظره بين حين وآخر ٠‏ نم احضسر 
الفثزهاء لحدوا له مخرحاً من الأمان اموب له ٠‏ فلم رة أن 
شتى بدلك سوى اى الخترى القاضى : فحمله الرشيد مسؤولية 
النتوى ٠‏ وختست حياة بحيى إشكل غامض في السحن ١‏ بعد الفتوى 


بحوالي شهر "۰ 


(1) الطبري > ۸ ص /555 15/50 والمسعردي رس ص ؟55؟) 
بذكر أنه «باعه» بماثة مليون ولعله خطأ النسخ . 

(؟, مقاتل الطالبيين ص .۷) 1 

(؟) المصدر نفسه وأنظر الطبرى جم ص ۲٤۲۳‏ 

() الاصبياني ‏ مقاتل انطالبيين ص 697١‏ 

(ه) المصدر نفسه ص ۷۲) 

()الطبري ج۸ ص .58 1۲٤ 1۲۳/١‏ . والإصبهاني _مقاتل 
الطالبيين ص۷۲ . واليعقوبي يقول إنه مات جوعا بينما بذكر المسعودي 
انه قد بنى عليه ركن بالحصى والحجارة وهو حي .. (مرو ج۲/۲٠۲)‏ . 


hipezich’ ٠٠١ .blogspot.com/ 


وإذا تذكرنا موقف الرشيد من موسى الكاظم الذي أنهى حياته 
قي السجن ومن أحمد بن عبسى بن زيد الذي هرب من السجن ثم اختفى 
لآثره أمكننا القول إن الرشيد كان لا يزال على الرعاية والعلاقة الطيبة 
مع العلودين ما داموا مسامين لا بعبرون عن رآي طموح سياسي فان تنبه 
منهم الى طيف من ذلك تحول كغيره الى رجل دولة بريد الحفاظ على 
دولته بأي ثمن ودون أي اعتبار لقرابة أو حرمة ولم بتردد عن استخدام 
السحن والعدر والمطاردة ٠‏ 


ولم بظهر للعلويين من أثر واضح زمن الأمين والفتنة ٠‏ أما المأمون 
فيتفق المؤرخون : كالطبري واليعقوبى والمسعودئ والذهبى » على 
وصفه بالتشيع ة ويذكرون له آنه أمر سنة ۲۱۱ ه بآن يقال : «خير 
الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ۰) و اله حادل المقهاء ف 
فضل علي وكاد بأمر بلعن معاوية على المناير ٠٠‏ ثم أمسك ٠‏ وأنه رد 
(فدك) إلى ان فاطمة » (وكان أبو بكر الخليفة الأول قد استردها منها 
بعد وفاة والدها الرسول الذي كان أقطعها إناها وقال : سمعت رسول 
الله يقول : «الأنبياء لا بورثون») ٠‏ وربما كان هذا الل العلوي في 
المأمون تتيحة أتصاله ببني سهل : ولكن المأمون لم يكن ف الواقع شيعياً 
إلا” في اليل العاطفي الديني » على حد قول المستشرق غبر يللي » الذي 
درس عاد المأمون اتون درا وان خلض مته إلى هدم اة 
ورسا كان الأصح أن تقول أن نشيعة إنما كان على أساس المنطق الفكري 
الاعتزالي وقد تطور هذا الل لديه آول الامر وبتآثير الفضل بن سهل 
والظروف السياسية إلى درجة مبايعة أحد العلويين (علي الرضا) بولاية 
العهد ٠.٠‏ على أن العلودين قبل هده البيعة كانوا قد استغلوا الفوضى ‏ 
الشاماة سسب الحرب الأخوية فاشعلوا العراق والححاز واليمن بالثورة 
ووقعت هده البلاد موقتاً في سلطانهم على اختلاف في المتزعمين لها ٠‏ 
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ويرجع سبب سيطرتهم السريعة إلى عوامل عدة : 

5 بقاء المأمون في مرو يسبب خوفه من أهل بفداد وسياسة 
الفضل بن سهل لابقائه فيها ٠‏ فبقي بعيداً لا بعلم بما يجري في قلب 
البلاد ليعالحه ء 

باب ب النتاضر الكرية على اة الفقيل الفارسية ر 
العباسيين خاصة على المأمون ٠‏ 

ىج الفوضى الشاملة التى تتحت عن حصار بفداد » ومقتل 
الأمين ورفع يد طاهر بن الحسين العسكرية وتعيين الحسن بن سهل ٠‏ 

د طموح العلوبين وسنوح الفرصة الناسسة لطعن العباسيين ٠‏ 

ه ‏ ويمكن أن نضيف أخيراً د ضحر الناس من الخصومة الأخوبة 
ورجاءهم الخلاص من ذلك الوضع السيء 

مهد كل ذلك لاتنشار الثورات التى ظهرت أخطرها ف العراقسنة 
۹ھ / 2١١‏ م على بد أبي السرايا (البري بن منصور الشيباني) ٠‏ 
ويختلت تصوير هذا الرجل لدى المؤرخين فهو عند الطبري مشاغب 
مغامر » وعند الاصفهاني (في مقاتل الطالبيين) بطل شيعي وعند غبريللى: 
«قارس عربي من الطراز القديم"“» ويقال إن السبب المباثر في 
بخروجه أنه کان من رجال هرئمة بن أعين فمطله بأرزاقه وأخره بها فمضى 
الى التو قة قاضي فار ] 10 

وقد اتخد أو السرايا بجانبه شخصية علوبة يدعو لها هي ابن 
طباطبا (واسه :محمد بن ابراهيم بن أسساعيل من الفر ع العلوي الحسني) 
الذي ظهر ف الكوفة وانضمت إليه كل القوى العلوبة التى كانت 


سمس ا لبس ب سس لمم م ل 


۱ انظر الدوري 7 العصر العباسى الأول ص 1١‏ ." 
۲{ قر الطبرى 2 A‏ ص o۹‏ (1/لامى 
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بالعراق ٠‏ ويؤكد غبر يللي أن ثورته وثورة صاحبه أبي السرايا عربية 
عراقة ضرفا وان التشيع كان حتى ذلك الوقت عربي الصبغة وكان 
هدف الثورة تحطيم بني العباس » والصبغة الفارسية التي أغرقوا فيها 
(أيام المأمون خاصة) ٠‏ 

وأعلن ابن طباطبا برنامج الثورة فيدعوته الناس إلى « كتاب الله 
وسنة نبيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيرة بحكم الكتاب٠٠»‏ 

ولكن المأمون استطاع أن يقاوم هذه الحركة عن طريقين : 

1- سلبياً بنصب علي الرضا لولاية العهد والمجيء به من المدينة 
إلى مرو ومبابعته (في ۷ رمضان سنة ١0؟)‏ ونشر المأمون منشوراً على 
الناس يسترضيهم فيه وتظهر فيه مسحة الدعاية لصاحبه العلوي » وحب 
تألف القلوب العلوية يقول فيه : «أنه بعد استخارته الله تعالى واجهاده 
نفسه ې حقه وبلاده ٠ء٠‏ اختار من البيتين العلوي والباسي علي بن 
موسى بن جعفر ( الرضا ) لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع 
وورعه الظاهر وتحليه من الدنيا وتسلمه من الناس» ٠‏ فلما قتل أبو 
السرايا (ومن قبله ابن طباطبا) تخلص المأمون من على الرضا بدوره اذ 
لم بعد له لزوم في سياسته ولا مكان في خططه ٠‏ 

ب ايحاياً إذ نصب المأمون لقيادة جيشه قائده الكبير هرثمة 
ابن أعين ووجهه إلى الكوفة ٠‏ وأعين المأمون على أبي السرابا بعدد من 
العوامل: فإن ابن طباطبا العلوي توفي فجأة (ويقال إن أبا السرايا سمه 
لانه علم أن لا أمر له معه") ثم أن أهل الكوفة تخاذلوا في نصرة الثائر 
وتخلى اشرافهم عنه وتهاونوا مع هرثمة لا سيما حين «أقام أبو السرايا 
غلاماً أمرد حدثا من العلودين مكان ابن طباطبا ( هو محمد بن محمد حفيد. 


(۱) الطبري ج ۸ ص ٥۲۹‏ (۹۷۸/۳) 
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زيد بن علي) فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولى من رأى 
ويعزل من أحب »٠٠٠‏ ويضرب الدراهم بالكوفة بينما اتتشر الطالبيون 
في البلاد'“ وهزم أبو السرايا عدداً من الحيوش التي أرسلها الحسن بن 
سهل ضده فاضطر ابن سهل الى أن يعهد الى هرثمة بن أعين «أعظم 
القواد بحربه رغم مغاضيته له » لا سيما حين أضحى جنوب العراق كله 
حتى مشارف بغداد بيد أبي السرايا الذي وجه اثنين من العلوبين أخذ 
أحدهما المديئة دون حرب ينما هرب الوالي العباسي (داوود بن عیسی 
ابن موسى ) وهرب بعده موالى بني العباس''' من مكة فتر کو ها للعلوي 
الثاني الذي وصلها في آخر موسم الحج وهو الحسين بن الحسن 
الافطس ٠‏ 


نكن هرثمة كان في تلك الأثناء قد تصدى لأبى السرايا وهزمرجاله 
اک من مرة حتى ألحآه إلى الكوفة حيث اتتهب العلو يون دور العباسبين 
ودور مواليهم و آمو الهم وطردو أقبح الطرد*'' ولكنها كانت نوعاً من 

5 : 

الاتتقام المتآخر حين شعروا سيل الكفة ضده م حين خسروا واسط 
والبصرة تاد تسقط وهرثمة قادم في إثرهم إلى الكوفة ولم يض من 
مطالع سنة ٠٠۰‏ سوى اسبوعين ونيفاً حين هرب أبو السرايا ومن معه 
من الطاليين من الكوفة وكانوا على الطريق إلى الأهواز حن 'لتقوا 


)۹۷۸/۲۳( ٥۲۰ المصدر نفسه ۸ ص‎ )١( 

(5 بذكر الطبري (ج۸ ص2375) أن بعض عبيد وموالي العباسيين 
حاولوا تحريض داوود بن عيسى الوالي على المقاومة والدفاع عن ملك 
اهله فر فض وقال : اي ملك لي والله لقد اقمت معهم حتى شيخت فما 
ولوني ولابة حتى كبرت سني ... إنما هذا الملك لك ولاشباهك» . 

(۳) الطبري ج ۸ صالاه (۹۸۱/۳) 


س ۷۳ كك 
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بالحسن بن علي الباذ عيسى المعروف بالمأموني فقاتلوه فهزمهم وجرح 
آأبو السرايا في المعركة جراحات شديدة وهرب مع جماعته شمالا بريدون 
الجزيرة وبلدة رأس العين منزل أبي السرايا ٠‏ ولكنهم أخذوا فيالطريق 
وجيء بهم إلى الفضل بن سهل بينما كانت البصرة تسقط في يد الجيش 
اعباسي ر وأسر زيد بن موسى العلوي فيها وكان يسمى زيد النار لكثرة 
ما حرق من دور بني العباس واتباعهم في البصرة وما حرق من المسودة 
الذين كانوا بقعون سده) ٠‏ 

واتتهى امر ابي السرايا بالقتل والصلب بعد ان دامت حركته(مند 
جمادى الاخرة سنة ۱۹۹ الى ذي القعدة سنة ۲١٠‏ ه) أما محمد بن محمد 
العلوي فقد عفا ابن سهل عنه قائلا : لعن الله من غرر بك ! ولكن موقف 
العلويين من المأمون لم يصف نهائيآ ولا اتنهى الى وفاق ٠‏ فبالرغم من 
انه غطى على سياسته الغائية بمعاملة العلوبين بالرفق » فان بعض آلعلى 
كانوا بدبرون الأمر للخلاص منه وقد خرج عليه عدد منهم : ١‏ 


١‏ محمد الديباج ابن جعفر الصادق ف مكة وإنما كانت حركته 
sS‏ الدي دخل باسسة مكة وهو 
بن الحسن الأفطس جلس ف مطلع س عي فنزع 

0 العاسين عن ااب ر اها توي اررق کي عا + 
أخر نة الأصفر بى الأضفر أبى السرانا داعيية آل مك ب 0 
ا م جماعته على دور بني العباس ومواليهم وأموالهم بالمصادرة 
والعقوبة حتى أقاموا «داراً للعذاب» فلما بلغهم مصرع أ ئ السرا باوطرد 
الطالين من الكوقة والصرة اورا الى خب الاخ وكان شيخآ 


(۱) الطبري ج ۸ ص هذاه (985/5) . 


)۷ س 
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وادعاً محيباً إلى الناس » يروي العلم عن أبيه ويظهر السمت والزهد 
فحملوه على أن يتسمى بإمرة المؤمنين ويؤكد الطبري أن الرجل أبى 
التورط السياسي فما زالوا به ومازال به ابنه على حتى قبل ٠‏ وبابعوه ۰۰ 
وقد انقضت الأشهر القلىلة التي قضاها على ذلك أسوأ الانقضاء سبب 
سوء سيرة ابنه واصحابه من الناس حتى جاء الجيش العباسي من اليمن 
وعليه اسحق بن موسى بن عيسى العباسي واتتهى الصدام بأن طلب 
محمد الديباج وجماعته الأمان على أن بخرجوا حيث شاووا ٠٠‏ وخرج 
الرجل فلقي من العنت والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثير وفقد في بعض 
المعارك عينه ثم طلب الأمان من الوالي العباسي فدخل إثر ذلك الى مكة 
وصعد المنبر فخلع نفسه وجدد البيعة للمأمون وعليه قباء أسودوقلنسوة 
سوداء ولكن ٠٠٠‏ دون سيف ! وذكر أنه إنما قبل البيعة لأنه سمع أن 


المأمون توف ِ م حرج به عيسى بن يزيد الجلودي إلى العراق ثم لحق 
بالملأمون ف خراسان فعفا عنه() ٠‏ 


ب عبد الرحمن بن أحمد (بن عبد الله بن محمد بن على بن أبي 
طالب) ق اليمن سنة «0ه؟ «وكان السبب في خروجه ‏ على ما روى 
الطبري ‏ أن العمال باليمن أسائؤوا السيرة» فبايع الناس عبد الرحمنء 
وقد وجه اله المأمون بجیش كثيف مع القائد دنار بن عبد الله ومعهكتاب 
بالأمان ٠‏ واختار عبد الرحمن كتاب الأمان فجاء بهم دينار الى المأمون 
ف بغداد وسدو أن اللقاء به لم فر المأمون أو تطاول ف الحديث 


)١(‏ انظر في تفصيل حر که محمد الدبباج : الطبري جم ص كلاه 
1ه 5848/9 — 140( 
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«فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه ومر بأخذهم بلبس 
السو اد rT‏ 

ح ‏ القاسم بن اسماعيل بن ابراهيم (بن الحسن بن الحسن بن 
علي) ٠‏ وقد استتر في مصر زهاء عشر سنين ثم بابعه آهل مكة والمدينة 
والكوفة والري وقزوين وطبرستان والديلم وكاتبهأهل البصرةو الاهواز 
فعاد إلى الححاز ومنها إلى تهامة » واختفى في اليمن حين طلبه المأمون ٠‏ 
ولم بنته أمره حتى زمن المعتصم سنة 56٠‏ ه : 

وريما كان بلخصس راي المأمون وموففه من القضية العلوبه قوله 


لبعض العلوبين حين أراد الاعتذار عن حركاتهم السابقة : كف واستمع 
مني : أولنا وأولكم ما تعلمون وآخرنا وآخركم ماترون وتناسوا مابين 


e oss ٠ هدين‎ 


: الخوارج‎  »“ 


تنتهي ف هده الفترة  ٠١۸(‏ ۲۱۸ ه) ق الخوارج بعد أن 
دامت قرا ونصف القرن فيسجلون في عصر الرشيد أواخر اتتفاضاتهم 
الدموية ٠‏ وتمشي عقيدتهم إلى التوطن والهدوء في بعض الاقطار 
النائية عن مركز الدولة أو الحبلية العسرة ذلك أن الظروف السياسية 
والاجتماعية للدولة الاسلاميه كانت قد تحاوزت الاراء الخارجيهو جعلتها 
متخلفة عن زمانها وغير ذات موضوع : 

5 فأما خوارج افريقية والمغرب فيدخل أمرهم في بحث حركات 
الأقاليم لا نحم عنها عن استقلال تلك الاقطار ٠‏ 

ب ل وأما خوارج عمان . أصحاب الجنلدي فققد كانت الضربه 


)١١315/95( ٥٩۹۳ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
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التي نزلت بهم أيام ابي العاس من القسوة بحيث أخلدوا بعدها إلى 
الهدوء أربعين سنة وإن لم يتخلوا عن المذهب الخارجي ٠‏ يقول 
البلاذري : (لووه ولم ول عمان مستقيمة الأمر يودي أهلها صدقات 
:أموالها ويؤخذ ممن بها من الذمة جزية رؤوسهم حتى كانت خلافه 
الرشيد ٠‏ فولاها عيسى بن جعفر بن سليمان (بن علي بن عبد الله بن 
العباس) فخرج إليها بأهل البصرة فجعلوا يفجرون ويسلبون ويظهرون 
المعازف فبلغ ذلك أهل عمان ٠‏ وجلهم شراة (خوارج) فحاربوه ومنعوه 
من دخولها ٠‏ ثم قدروا عليه فقتلوه وصلبوه ٠‏ وامتنعوا على السلطان 
ولم يعطوه طاعة وولوا أمرهم رجلا منهم ٠ ')٠۰۰‏ 

كانت هذه الثورة التي تمت سنة ۷٩۱/۱۷۰‏ احدى أخطرالثورات 
التي تمت في العهد العباسي وذلك بسبب النتائج البعيدة التي ترتبت 
عليها ٠‏ فإنها رغم قرب عمان من العراق لم تكن ثورة عادية ينتهي امرها 
إخمادها وقتل زعيمها ولكنها كانت ثورة شعبية كاملة أقنعت الرشيد. 
أن لا أمل للحكم العباسي فيها ٠‏ وبالرغم من أن خوار جعمان قد أقاموا 
الأتفسهي «إماماً» منهم بنافس خليفة بغداد فإن الرشيد لم يحاول زحزحة 
هذا الإمام أو حربه بعد أن بابعه الناس ٠‏ وهكذا كان محمد بن عفان 
.هو الإمام الأول ثم تلاه سنة ١وا‏ إمام آخر هو الوارث بن كعب » 
وثالك سنة ٠۹۲‏ هو غسان بن عبد الله ٠٠٠‏ وكل ذلك في عهد الرشيده 
'ويستمر الأمر في بد غسان حتى يليه في عهد المأمون سنة ۲٠۸‏ عبد الملك 
ابن حميد ثم المهني بن جعفر سنة ۲۲۸ وينعم أئمة عمان بالاستقلال على 
.هذا النحو ما يزيد على مائة سنة حتى يفتك بهم العباسيون سنه ۲۹۰ ه 
۸٩۴(‏ م) في عهد الخليفةالمعتضد فيقتلوا امامهم حسن بن سعيدويرسلوا 


٠۳ فتوح البلدان (ط . المنجد) ج١ ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
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برأسه الى بغداد ٠‏ ولكن ذلك لم نكن يعني على ما يظهر ‏ تبعية 
عمان لني العباس لانا لانلبث أن نرى اماما جديداً يظهر ف عمان هو : 
الحواري بن مطرف سنة ۲۹۲ ويبقىالحكمفي يد هؤلاء الأئمة(وينشرون 
مذهبهم الخارجي في زنجبار بشرقي افريقيا) حتى سنة ٠۱۱۹۳‏ ه » أي 
يبقى فيهم زهاء عشرة قرون إلى ان يزيلهم عنه جماعة «الاسياد» واولهم 
حميد بن سعيد وما يزال الحكم في أحفاده هناك إلى اليوم ٠‏ 


= ل وأما خوارج الجزيرة فقد أخرجهم علي الممدي والرشيد 
خاصة تلك النزعة الخارجية المتأصلة فيهم منذ العهد الأموي > وظلم 
الولاة الدي قال فيه شاعرهم : 


أنا الوليد بن طريفالشاري ظلمكم أخرجني من داري 


وآخيراً ما بأخذونه على الخلفاء من محافاة للدين وعمل بمالا تمق 
مع أوامره و مع الواجب نحو الجماعة الاسلامية ٠‏ وقد تعددت حركاتهم 
في هذه الفترة حتى لنعد منها خلال حوالي عشرين سنة 1١5(‏ س )١8١‏ 
ما يزيد على عشر ثورات : أخذ بعضها برقاب بعض ومن تلك الثورات : 


خروج عبد السلام بن هاشم اليشكري في أرض الجزيرة سنة 
وقد اشتدت شوكته ما دين الموصل وحلب وكثر اتباعهللدرجة 
التي استطاع معها أن قود الثورة ف هذه المنطقة الواسعة المطلة على 
ركذ الخلافة والمسيطرة على طرق التجارة مدة سنتين وأنبهزم عدداً من 
قواد المهدي واحداً بعد الآخر ء وقد حاول الممدي محاورته ٠‏ كتب إگه 
كتاباً سأله فيه : «إنى قد عحبت من إحداثك وبغيك حيث أسألك ما 
قت إذ حكمت (آي صرت خارجيا) ٠‏ تكلم بكلمة حق تريد بها نه 


/01.6010م5ص0!ط. ٠٠٠١‏ لاعاوء :ضما بم طلا .~~ 


ما الله مخزيك به ٠٠١‏ ( ولعل اليشكري كان يطالب بالعمل يكتاب الله 
وسنة نبيه ) ٠٠١‏ فأقسم لأغزينك أجنادا مطيعة ٠ء٠‏ يفضون جمعك 
وهتكون ناك ٠٠۰١‏ فاعمل لنفسك أو دع ٠٠٠١‏ ) وبحفظ 
عن خليفة بن خياط نص جواب اليشكري الذي يقول فيه : « من عبد 
السلام بن هاشم الى محمد بن عبد الله (ولا يخاطبه بالخلافة) : سلام 
على من اتبع الهدى » واجتنب العي » وقام بالحق » فلا الهدى ابتعيت 
ولا الغى اجتنت ولا بالحق قمت ٠٠‏ أتانى كتايك تعجب عما نقمت إذ 
حكمت فلست بتاركك في عمياء مما أنت مع أنك إنما خدعت عن هذا 
نفسك وقد علمت أنى إنما ٠۰۰‏ حكمت حين تر كت الأمة تائهةلا حدودعا 
البق وله روا اد د واد انالك ا وجاك دونه والسيد 
فاذا انثنيت من صيدك تغذيت وغنيت فيمين الله ما أفحش هذا ممن ددعى 
خلافة الله وأنت إذا خطبت كذات وإذا عاهدت نكثت ٠٠‏ خدعك يعقوب 
ابن داوود آخا آخيت ٠٠‏ ففى أي دين سعك وفي أي كتاب إذ تعدو 
وظيفة » أو تنقص مساحة » أو تصطفي بستانا » أو تبذخ في مركب » أو 
ترمي به في النزهة » أو تفاوض في جند » أو تحبس عطاء » أو تنسى من 
غزا » أو تعاقب بالسوط سافكا الدم أبها الطاغية ... » ونحن نقرأ 
في الرسالة المآخذ التي كان بأخذها الخوارج على سياسة المهدي وإدارتهء 
لكن الطريف الذي يلفت النظر هو ما يكشفه كتاب المهد ي إلى اليشكري 
من أن العباسيين في حربهم للخوارج كانوا ينصبون أنفسهم محامين عن 
علي بن أبي طالب ومن أنهم كانوا يعتبرون الخروج عليهم خروجا على 
طاعة الله ». يقول المهدي ف كتابه : «++» تكلمت بكلمة حق تريد بها 
ما الله مخزيك به وسائلك عنه مع مناوآتك خليفتة ونزعك يدك منطاعته. 
وشتمك أبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقصك إباه فقد 


/للمه. 01م 5و10ط. ٠٠٠١‏ اعنوه/18125 هس 


أناك حديث صادق عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقوله : من كنت 
مولاه فعلى مولاه «فكنت المكذدب بدلك والحائد عنه ۰)وهما مبدآن 
أساسيان للعباسيين الأوائل ندر أن نجدهما مجتمعين في وثيقة كهذه 


وقد ندب المهدي لقتال اليشكري ألف فارس أعطى كلا منهم آلف 
درهم معو نةووجههم لنجدةجند الجزيرةوقائدها شبيب بنواجالمرورروزي 
الذي واقع في النهاية عبد السلام فهزمه ثم لحق به الى مقره في قنسرين 
فقاتله عليها وقتله سنة ٠21١01‏ 


رچ ناسين التميمي سنه ١١4‏ وقد هزم عسسكر الموصل وغلب 
على أكثر ديار ربيعة الجزيرة قبل أن بجتمع عليه أثنان من خيار قادة 
المهدي : ابو هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بناعين فيقتل فيمعركةمعهما 
عي أصحا به0؟) ٠‏ 


0 خروج حمزة بن مالك الخزاعي سنه ۱۹ الذي ل قصة 
سابقيه في منطقة الموصل قبل أن يقتل اغتيال1©© . 


نه وو الصحصح الخارجي سنه ۱۷1 زمن الرشيد وهي نسخة 
أخرى من الثورات السابقة الفاشلة التي تنتصر أولا ثم تموتوقدٍحاربه 


مح ع ع ع وي ي 


- انظر ابن الآثير ج٦ ص 58 وصلاه وانظر خليفة. بن خياط‎ )١( 
. التاريخ ج ؟ ص ه47 :(طبعة العمري  بغداد)‎ 

(؟) المصدر نفسه ٦‏ ص ۷۸ 

(9) المصدر نفسه ٦‏ ص ٠٥‏ 
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أبو هريرة ثم عزل عن الجزيرة بسببه ولكن بعد أن قتل الخارجى7) 


ثورة الفضل الخارجى سنة ١7‏ الذي ظهر بنواحي نصيبين 
وجبى الأموال منها وسار الى آمد وأرزن ودارا وخلاط فجباها جميعاً 
وهزم عسكر الموصل عند الملوصل > على الزاب ولكنه 327 قتل في 
النهاءة50" ٠.‏ 


ب ولعل أخطر الثورات وأهمها كانت ثورة الوليد بن طرف 
الشاري الذي خرج سنة ٠۷۸‏ وجعل مركزه في مدينة نصيبين بعد ان 
فتك بها وبعامل الرشيد فيها ٠‏ وهزم عدة جيوش للخليفة في ارمينية 
واذربيجان وجعل يتجه إلى الجنوب مهدداً السواد ٠‏ وندب له الرشيد 
يزيد بن مزيد الشبباني (ابن اخي معن بن زائدة صاحب الراوندية ومن 
قبيلة الوليد نفسها) ٠‏ فاتبع مغهم سياسة المخاتلة والمئاولة . ولكن 
البرامكة وسوسوا الى الرشيد انه بتهاون مع بني عمه فأمره بالحد في 
القتال ٠٠١‏ وقتل الوليد سنة ه7١‏ ه في مبارزة فرديةمع يزيدفته 
شمل .اصحابه من بعده ٠‏ وبالرغم من .٠‏ ان اخته ياد 
تولت القيادة بعده غير يد أن مقاوبتها كانت قصيرة + وقد استطاع بدي 
ان بردها الى الهدوء بأن ا د 


أ ومن أواخر الثورات تلك الثورة التي اعقيت هزيمةالوليدوقد 
کا ای ا ويفصل خليفة بن‌خياط ش 


(1) أبن الآثير 5 ص ۱١۲‏ 
(؟) المصدر نفسه 5 ض ٠٣٣‏ 
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الموربخ في خبر خزاشة الذي لا يعدو أن يكون خبر مغامر شجاع اتنهى 


وسيزة هذه الثورات المختلفة تكشف عن تشابه كامل إذ تبدأعنيفة 
قوية ثم تمتد على مناطق متعددة وتحبى الأمواال في محاولة لايحادظام 
حكم خارجي أعدل وتهزم عددا من الجيوش العباسية قبل أن تتكافر 
عليها هذه الجيوش فتقتل زعيمها وبعض أصحابه فيؤدي ذلك إلىقتلها 
ددورها ٠ه‏ وهذا التشابه قد يوحي باحتفاظ الخوارج حتى بعد مرورقرن 
وريم أو نصف القرن على ظهورهم الأول بالسذاجة الثوريهو بالاخلاص 
الدهى العنيف اللذين ما انفكا من .ميزة الحركات الخارجية ٠.‏ على أن 
تكرر هذه الثورات دون انقطاع إنما كان دليلا وتعبيزا عن الاستياء 
المتمادى والنظرة الحاقدة العدائية التى كان ينظر بها عرب الجزيرةخاصة 
للحكم العباسي ٠‏ ما السكان الاصليونومعظمهم من الذميين واليعاقبة 
والأرمن فا نهم إن كانوا ناقمين فإنا لا نحد لهم ظلا في هذه الحركات. 
الخارجبة بل كانوا بدورهم من ضحايا تلك الثورات ٠‏ 


على أن الظلروف العامة من سياسية ودينية واقتصادية .واجتماعية 
كانت تتغير ف الشرق العربي .منذ مطالع القرن الثالث الهجري » وبلهذا 
تهمد حدة الشورات الخارجية في الحزيرة بعد الوليد بن طريف فلا 
تکاد نسمع إلا النادر.من حركاتها وأخنارها سنة ۲۸۰ ثم سنة ۸6 ثم 
ثورة سيف بن بكير سمنة ۱٩۰‏ ثم ابنه شروان .بن سيف سنة ١90: ۱٩۱‏ 
ثم ثورة خارجيةأخرى سنة؟ء ”ثم تموت الأخبار بعدثورةبلالالشاري سنه 


65.١ خليفة بن خياط. التاريخ ج؟ ص6۸۸‎ )١( 


Tittp://catch1***.blogspot.com/‏ كما ب 


فلا :نسمع الخوارج من هسييس في الجزيرة لان هموما ومشياكل 
أنخرى كانت تجذب اهتمام أهلها ٠‏ 


عد يخوارج خراسان کات افو رة الخارجية التي انجازت الى 
خراسان .منذ العهد الأموي وعشبشت خاصة في سجستان أي :في المنطقة 
الجنوبية مها ما غزال ناشيطة.فعالة جتى عصر الرشيد ٠‏ كانت الظروف 
إلعاهة .للمنطقة تسمح لها باليقاء TT‏ أخطر جركاتها : 


ب جورة يوسيف بن ابراهيم البرم : وأصل الرجل من مواليثقيف 

ف بخارى ويبدو أنه كان على جانب حسن من التقوى والاخلاص الحار 
للمعتقد الدينى ٠‏ وإذا كان تسه شك حول اتنسائهالسياسى جعل الطبري 
يسكت مرة عن هذا الاتنماء ويروي مرة أخرى إنه عند بعض المسلمين 
كافر 2١‏ ويحكي ابن الأثير إنه «قيل إنه. كان حروريا» إلا إن جرأة 
الرجل وشعاراته وأعماله والمكان الذي ظهر فيه مع بعض القرائن الأخرى 
تر جح كلها أنه حروري خارجي ٠‏ فقد دعا إلى الأمر بالمعروف والنميعن 
ا منكر وأنكر على المهدى الحال التى هو بها وسيرته التي سير عل ها مسا 
يذكر نا بالدعوة التي نادى بها ف الوقت نسه عبد السلام اليشكري في 
الحزيرة وقد ثار الاثنان ف سنة واحدة سنة ١11١‏ واتفقا لا ف الأمر 
بالمعروف فقط ولكن في نقد سيرة الممدي أيضاً واجتمع الغ الكثين 
حول يوسف الیرم ومن ببنهم بعض الفقهاء كابي معاذ 00 ريابي » بدأت 
الثورة في بوشنج وعليها مصعب بن زريق (جد طابر بن الحسين) فهرب 
منه وعنا. ذلك تعلم على بلدان أخرى ف المنطقة منها مروالروزوالطالقان 


۳۷۱ الطيري ج لم ص ۱۲۲ وص‎ )١( 


— hfANcateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


والجوزجان وفشا أمره للدرجة التي جعلت المهدي يرسل عليه قانده 
المشهور يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ وفي المعركة التحم الرجلان حتى 
صارا إلى المصارعة الجسدية واتتصر يزيد ٠‏ قيل إنه رفع علمآأحمرو امن 
من يصير تحته فصار إليه كل أصحاب يوسف١2‏ وأسر بوسف مع بعض 
أصحابه فوجه بهم يزيد الى بغداد ٠‏ و النهروان ‏ حيث كانت أول 
هزائم الخوارج الأولين : وضع يوسف على بعير وقد حول وجهه الى 
ذنه وأصحايه مثله فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال ويذكر اليعقو بي 
أن بوسف حين ادخل على المهدي كلمه يكلام غليظ فشتمه المهدي وقال: 
لبئس ما أديك آهلك ء واتتهى الرجل بأن قطعت 00 
- مع أصحابه وصلبوا على الجسر قرب عسكر المهدي7") 


خروج الحصين بن الرقاد مولى قيس بن تعلبه سنه ۱۷۹ وهو 
من أهل أوق ثار فيها وهزم جيش والى سجستان عثمان بن عمارة 
واستطاع الاستيلاء على باذغيس وبوشنج وهراة » واضطر الرشيد أن 
بأمر واليه على خراسان الغطريف بن عطاء (وهو خال الرشيد) بملاقاته 
فسير إليه جيشاً من اثنى عشر ألفآ لقيهم الحصين في ست مائةنفر فهزمهم 
وقتل منهم خلقآ كثيرآً ثم سار في خراسان متمرداً قرابة السنة قبل أن 
بقتل سنة yپ ٩‏ ء 


وما كادت ثورة الحصين تنتهي حتى ورثتها أخرى ف المنطقة 


| سے 


57./5( ١١56 انظر ابن الآثير ج ص5# والطبري ج۸ ص‎ )١( 
۳۹۷ (؟) اليعقوبي ج؟ ص‎ 
انظر أين الآثير ج 1 ص 1515 وثمة بعض المصادر كالشهر ستاني‎ )۴( 
. تسمي هذا الرجل بالحسين بن الرقاد‎ )١1*. في الملل والنحل (ص‎ 
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تفسهأ وثائر آخر على النهج نصسة ٠*٠‏ 


ولكن الثورة كانت في هذه المرة من أطسول ما عرف التاريخ 
العباسي من الثورات الخارجية كما كانالثائر من أعند ما لق ىالعباسيون 
من المناوئين ويعرفه المؤرخون باسم حمزة ثم يختلفون في اسم ابه فهو 
تارة أترك وأخرى أدرك وثالثة عبد الله بن الازرق20 ٠‏ ولا يعنى هذا 
الاختلاف أنه نكرة في زعماء الخوارج أو مذهبهم فإنه أحد الرۋوس 
ذات الرأي والفقه في الفكر الخارجي ٠‏ 


يتفرع مدهب حمزة من مذهب العجاردة (أصحاب عبد الكريم بن 
عجرد) وهو يقول أن القدر خيره وشره من العبد ٠‏ وبأنقتالالسلطان 
الجائر واجب كما أن من الواجب حده مع من رضى بحكمه ٠۰۰‏ وكان 
لا يكفر القعدة بين الخوارج ولكن يكفر من بخالفه في الرأي ويضعهم ' 
جميعاً في زمرة المشركين ويستحيل على هذا الأساس قتلمم وإحراق 
أموالهم وعقر دوابهم بل وبقتل الأسرى منهم ٠‏ وإذا سسحت له ثورته 
التي استمرت ثلث قرن تقرببا أن ينشيءو بوطد مذهب «الحمزية»الذي 
نسب إليه فإنه لم يسلم من مخالفة بعض الخوارج ف المنطقة لهفقد أنكر 


سن سياس و سم ممم ١‏ | .سس خسم وص ساس ن 


)١ ٤۷ص وتتابعه ابن ا (ج1‎ )۲١۱ سسميه الطبري (ج۸ ص‎ )١( 
E باسم حمزة بن اترك السحستاني ويسميه البغدادي‎ 
(ص <ىه) حمزة بن أكرك ولكنا نجد الاسم لدى الشهر ستانى فى الملل‎ 
SET ١۲۹ والتحل ص‎ 
واس ظافر الأزدي (في الدول المنقطعة ا ا‎ 
وجه) ابن ادرك الشاري واما صاحب تاربخي سيستان (ط . طهران‎ ١ 
. صا 15) فيسميه حمزة بن عبد الله بن الأزرق اتشارى‎ 2165 


- عو‎ .۰۰.blogspot.com/ 


رآيه في القدر زميله خلف الخارجي فبرىء كل منهما من صاحبه وانحاز' 
خلف الى كرمان ومكران بينما أعلن حمزة جواز قيام إمامين للمؤمتين 


وظهر أن حمزه كان تلميداً للحصين (أو الحسين) دن الرقاد0؟) 
صاحب الثورة السابقة فلما قتل أستاذه قام بها سنة ۷40/1۷4 وانتشر 
أمره ما بين بوشنج وهراة؟ فخرج إليه عمرويه بن يزيد الأزدي > 
صاحب هر اه ف ستة أللاف فهزمه حمز 5 وفتل من أصحا به جماعةو سنما 
ماث عمرو به ف الزحام وهو أعلن حمزة نفسه أميراً للمؤمنين سنة ألما 
وقد كتب إليه الرشيد » على طريقة المهدي بدعوه الى الانضمام للجماعه 
ويندد بخروجه ويهدد وعد فأجابه حمزة بجواب عنيف على الطريقفة 
الخارجية أنهاه بالشعار الخارجي «لاحكم إلا لله فصل بالحق وهو خير 
الماصلين» ٠‏ ولا ولي عاى بن عيسى خراسان تخر حنى بعث إليه انه 
الحسين في عشرة آلاف فلم بستطع الابن أن يفعل شيئا بل لم بحارب 
حمزة الذي سيطر فيما يبدو على المنطقة وقطع طرق التجارة ما بينشمال 
الهند وافعانستان وخراسان ٠‏ فسير على بن عبسی ولده الثاني عبسى 
وبالرغم من أنه انهزم بدوره فقد أعاد أبوه تحهزه وإرساله لا سيما حين 
استفحل الخطر واستطاع حمزة العبث بعده من مواقع المنطقة منها 
باذفغيس سنة ١86‏ والاتتقال منها الى تابور ٠‏ وأدركه عيسى هناك 


١١. ١559 انظر الشهرستاني  الملل والنحل جا ص‎ )١( 
. والبغدادي - الفرق بين الفرق ص 8ه والأشعري مقالات الاسلاميين (ط‎ 
.315 محمد محي الدين عبد الحميد) ج١ ص‎ 

٠١١ الشهر ستاني - الملل والنحل ص‎ ١ 

۲ الطبري ج۸ ص۱٣۲‏ 1۳۸/۳ وابن الآثير ج٦‏ ص17 ١‏ 
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ودارت الدائرة على حهزة الدي فقد ‏ فيما بقولون _ عشرةآلاف من 
اتباعه وبقى في اربعين رجلا فقصد صحراء قوهستان هربا ۰۰۰ بينما 
وزع عيسى أضحابه إلى أوق وجوين وسار بنفسسه-حتى بلغ كابل 
وزابلستان والقندهار (من الهند) فقتل من بها من الخواريج وقصدالقرى. 
التي كان أهلها يعينون حمزة فأحرقها وقتل من فيها حتى .وصل إلى 
زرنج فقتل ثلاثين آلفاً فيها ٠210.٠٠‏ 


كان غرض عيسى أن بدمر القواعد التي بستند إليها-حمزة 
لترفضه المنطقة ويظهر أن قاعدة عمله كانت في زر تم التي تكبت بمذ بحة: 
مروعة. وظظفه عيسى عليها رجلا اسمه عبد الله بن العباس التسفى فجبى 
منها الأموال. التي فرضت.عليها لإفقارها وسار عنها ٠‏ وكان على حمزةأن. 
يشبت وجوده الدفاعي فخ رج اعبد الله ولمن معه من الصعد (وكا نتجمهرة 
حبشه على ما ظهر منهم) عند بلدة أسفنديار فصني لهعبد الله. في القتال 
حنى انهزم حمزة. بعد أن جرح ف وجهه وقتل كثير من اصحابه واختفى 


في الكروم es‏ 


ثم عمد حمزة بعد ذلك إلى بعض الاعمال التخريبية الاتتقامية 
ومنها قتل معلم كتاب مع ثلاثين من تلاميذه وبلغ الخبر الى طاهر بن 
الحسين الدى كان قد تسلم حكم بوشنج فآجاب على ذلك بعمل انتقامي 
أشد وأقسى إذ «أتى قرية فيها قعد الخوارج وهم الذين لا يقاتلون 
ولا ديوان لهم فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم ٠‏ وكان يشد الرجل منهم في 
شجرتين ثم بجمعهما ثم يرسلهما فتأخذ كل شجرة نصفه ٠‏ فكتب القعد 


9 أبن الاير ج ص .ه6١ ٠١١‏ (حوادث سنة )١8(‏ والطبرى 
ج ۸ ص ۲۷۳ 7 سنة .86 . 


أ {AVY‏ ا 
.۰۰.blogspot.com/‏ ا 


الى حمزه بالكف هوهي فوعدهم وأمن الناس مد3 wee‏ 


على أن حمزة عاد فاسترد مكاتنه وقوته ف المنطقة تدريحياً وبعد 
تلك الضرية الساحقة التى أصابته سنة ٠۷۹‏ كان عليه أن ينتظر اكثر من 
اثنني عشرة سنة ليستطيع الظهور من جديد سنة 145 وقد اتنهز فرصة 
اتشغال الدولة شورة رافع بن الليث في ما وراء النهر وانصراف القوى 
العسكرية العباسية إليها فاستعاد السيطرة لا على المنطقة التي كان فيها 
ولكن تقدم نحو خراسان ٠‏ بقول ابن الأثير : «ء٠٠‏ وحصر هرثمة (بن 
أعين) رافع بن الليث بسمرقند وضايقه واستقدم طاهر بن الحسين فحضر 
عنده فخلت خراسان لحمزة الخارجي حتى دخلها وصار بقتل ويجمع 
الأموال ٠‏ وبحملها إليه عمال هراةوسحستان» ويبدو أنحمزة كانيامل 
أن يعمل على إقامة دولة خارجية في تلك البقاع لأنه على ما يظهر من 
تصرفاته كان يقيم نوعآ من النظام والجباية ولا يأبه كثيرآ لوجود المأمون 
ولي العهد الثاني واليآ على المنطقة ٠٠٠‏ 


وقد أرسل إليه المأمون بجيش من عشرين آلفا يقودهعبدالرحمن 
النيسابوري استطاع بعد القتال المرير أن يصد هجوم حمزة وتوسعه 
وآن رده بعد أن قتل خلقآ من أصحابه نحو الجنوب حتى بلغ هراة سنه 
1۹4 ثم كن ا لمآمون فرد الحيش اله“ ٠‏ ولعل السب 5 هدا 


< 


(0 اين الأثير ج“ ص ٠١١‏ وانظر في أخبار الثورة كلها وغيرها كتاب 
الؤلف الجمرل : تار تخي سيستان (ط + طهران ستة 01816 ص١١٠‏ 
فما بعد حتى ص ۱۷١‏ - بالفارسية ٠ ٠.‏ 

(؟) ابن الأثير جا ص ۲۰۹ 


- ۸ http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الارتداد هو أن المأمون شعر أن ولاننه كلها في خطر بعد مكاشفةالأمين. 
له شزعه عن ولابة العهد وقدر أنه أكثر حاجة للحيش في الدفاع ضد 
حش أخه القادم عليه مله الف أخماد ثورة هدا الثائر ee»‏ 


وبالرغم من أن سحستان قد فك ارتماطها الإدوارى 20 الک معنف 
عهد الأمين ثم ا لمأمون وربطت بخراسان فقد استير حمزةوالخوارج هم 
المتنغلبون على سحستان حتى سنه كم حين هزم حمزة أمام 
جيش المأمون ٠‏ وبعض المصادر تقول إنه قتل في المعركة و بعضها تقول 
انه غرق ف واد بکرمان) ٠‏ 


ولم يكن بامكانه » بعد أن أسس نوعا من الدولة الخارجية »وقاد 
ضد العباسيين حركة من اطول الحركات الثورية الاتفصالية » ان بحول 
حكمه الى الشكل الورائى لأن المبدأ الخارجيلا يقول بذلكولأنمقاومة 
إسلاميةكانت قد بدآأت ضده ضمن البلاد ذات اتجاهسني عباسي» و يبدو 
أن العباسيين هم الذين غذوا هذه المقاومة التي أخذت بمحاربةالخوارج 
محلا وبأسلحتهم ٠‏ ولكن مذهبه الخارجي ظل يعرف باسمه من بعده 
وظهرت له في سجستان فروع منها الأطرافية والمحمدية ٠‏ 


لكن الحماسة للمذهب الخارجى انحسرت تدريحياً بعد ذلكحتى 


)١(‏ اليعقوبي ‏ البلدان (طبعة دي غويا سنة ٠۱۸۹۲‏ مع كتاب لهم 
رستة) ص ۲٣۸‏ 

(۲) البغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص 8ه واما الغرق فيذكزه أبن 
ظافر الازدي في الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البريطاني رقم ه754 
جه) الورقة ١١١‏ وجه . ظ 
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صاروا بلجؤون, الى الحصون وصار الناس بتطوعون «حسبة لله) 
فال ونون الجناعات الم لالت ة ومن اوا رال 
الشوارج رف اواد ارد افا عمان ن ای الذى لان ن مر 
مع جماعته من المطوعة اجتمعوا حول رجل «يظهر الحسبةن‌الغزووقتال 
الخوارج» هو درهم بن نصر ء وكان بين رجال درهم هذا أربعة إخوة 
عوفهم التاريخ باسم آل الصفار هم الذين أسسوا الدولة الصفار ية في 
داه 


ما من شك في أن ما عحزت عنه الدولة العباسية من محو 
الخوارج إنما قامت به وف نجاح واضح الدول المحلية المنتقطفة التي 
لهرت ف ايران أمثال الصفارية والطاهرية وما تلاهما حتى لم بعد 
للمذهب الخارجي من وجود في. تلك البقاع وهو بالضبط ما جرى ف 
المغرب العربي حرق تكفلت الدولتان الأغلبية والادريسة وف] تلاهما 
بالمهمة ذاتها ٠‏ 


چ ب. حركات. الاقاليم :: 

كانت عوامل مختلقة تلتمسب بيعض أقطار الدولة العباسية فتدفغهاء 
2 تلك الفترات 4 ال الثورةة 0 وقد ترت على بعض تلك الحركلات 
تناج خطرة إذ كانت مسا ف بدء تجزق الدولة وهي ف آوچ قوتها ٠‏ 

آ في افريقية : 

كان المنصور قد حسم آقر ولاية افريقيّة والمغرب ونس وما بليها 

٠٠۴ انظر ابن حوقل  صورة الأرض ص‎ )١( 
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من الشمال الافريقي) وأمر من بها من ثائرة الخوارج. والبرير نتعيين 
قامده القغاير يزيد بن حاتم ا مهتي الذي استقامت افريقية على. بده فلم 
بعد المورخون يسجلون ما اعتادوا تسجيله من أخبار المغارك والحروب 
والفتن ف عهده الذي اسثمر حنى وفاته سئة Ve‏ وقد سحلو ا بالعسكس 
بأسواق القيروان ونشاطها التحاري وتنظيمها حتى قال النويري : «إنه 
هو الذي حضرهأ» وجعلها حاضرة ٠‏ وعنى بالزراعة كما عنى بالحساة 
اللأد سة والدشه 3 فاجتمع اله الشعراء والفقهاء ٠‏ وف عه ده اتتشرت 
آراء مالك ومذهنه فى افريقة ء 


وقد كاف ممكنا أن نشا ف تلك القعة-أسرة مهلتية شه معتقلة' 
وبدآت هذه الاسرة الظهور بالفخل لوزلا أن الظروف آوجدت بدلا منها 
الأسرة الأغلبية ٠‏ فإن داوود بن يزيد الهلبي لم يق في الحكم سوى 
تة أشهد بعد وفاة أبيه سنة 107٠١‏ ثم أعطى. الرشيد الولابة لعته روح 
ابن حاتم ولكنه بالرغم من ضتبطة البلاة وقعه تمرد الختوارجالاباضية 
لم. يطل به الخعر فتوق سشة ٠۷١١‏ وباي الخلحد اينه ققصة ٠‏ ولكن 
صاحب .البريد الذي كان قد كنب إلى الزشييد بشيخوخة روح وأخذ 
موافقله عل تعيئ. نضر بن حبیب. المهطبئ يديل له إن توق..» مشق 
عم .آخد القواد إلى فصر" وألغاف :عهدد الرشيه: ونصماة بدلا معن 
قبيصة210 وعمل الجنذ ومر بغداد' كلاهما يعنيان- أن تة نوها من 
الاغتر[ف العام الرسمي. والشعين بأن الولاإبة: قد أصبجت لبنى 
اهلب ٠‏ 


(١(‏ ابن علارى البيان المغريت ج1 صن 80:.. والتويري؟_ تهاب لازب» 
(مخطوط) الجزء ١؟‏ الورقة 15 وجه . 
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على أن عهد المهلبيين الذي دام حتى الان عشرين سنة ويفا 
لم يدم أكثر من ثلاث سنوات أخرى لأنهم دمروا أتفسهم بأتفسهم : 
فقد سعى الفضل بن روح المهلبي لدى الرشيد حتى عهد إليه بالولاية 
فوصل إفريقية في مطالع سنة ١۷۷‏ ولكنه ما لبث إلا سنة وبعبض 
السنة حتى اصطدم بثورة الجند عليه من تونس لأنه عهد بهم إلى 
ابن أخيه «وكان غير ذي تجربة ولا سياسة للجمهور»(2 كما كانوا 
هم بدورهم ميالين إلى نصر بن حبيب فاختاروا زعيماً لهم هو عبد 
الله بن الجارود وأكدوا له البيعة والمواثيق وطردوا ابن آخ الفضل ٠‏ 
وأجا بهم الفضل على ذلك بإرسال وال آخر من أهل ته مع عدد 
من القواد والجند فاعترضهم بعض عسكر تونس في الطريق وقتلوا 
الاك الحددك اروا كار اماه + 


ويظهر أن ابن الجارود لم يكن يريد الوصول إلى مثل هذه 
المواجهة المباشرة ولكن أحد قواده وهو محمد بن يزيد الفارسى كان 
رأسها المدير وقد كاتب القواد المختلفين في القيروان ووعدهم بالمناصب 
'فأعطوا الثوار تأبيدهم وهكذا سار ابن الجارود ف العمسكر إلى 
القيروان ففتحت له أبوابها فآخرج منها الفضل بالأمان ولكن القواد 
عادوا فردوا الفضل وهو في أول الطريق إلى المشسرق ثم اعتقلوه 
وتناظروا في أمره فحسم بعضهم الجدل بقتله ( شعبان سنة ۱۷۸ , 
تشرين الثاني سنة 784 ) واتنهت بمقتله أسرة المهلب في إفريقية لأن 

)١(‏ ابن عذارى ‏ البيان المغفرب جا ص ۸1 » وانظر ابن الاآئير 
(حوادث سنة ۱۷۷) ج 1 ص 1١78‏ 175 ولدبه تفصيلات واسعة حول 
ثورة ابن الحارود . 
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وعرفت إفريقية بعد ذلك فترة اضطراب دامت سبعة أشهر قتل 
وخصمه العلاء بن سعيد قائمد البرير كلاهما من إفريقية إلى المشرق 
سئما وصل القائد هرثمة بن أعين » والباً على البلاد من قبل الرشيد <° 
ف مطالم سنة ٠ ۷۹۰١/۱۷۹‏ وهدأت الأحوال واستطاع هرثمة أن يقوم 
البحر ونناء القصر الكبير المعروف بالمنستير0© > وهو الرباط المعروف 
قرب سوسة والذي سوف يصبح فيما بعد أشهر رباطات الساحل 
الافربقي ٠‏ وهذا بعني أنه كان شعر بتهديد الاسطول البيز نمطي 
المرابط ي صقلية ٠‏ 


وظهر أن هرثمة شعر بالانقطاع البعيد عن مركز الخلافة ممع 
« سوء الطاعة >+(؟) 5 الناس فاستعفى من الولابه وا شض فيها 
سوى سنتين ونيفآ وغادر إفريقية ( رمضان سنة ١4١/تشرين‏ الاول 
سنة ۷۹۷ ) بعد أن حل محله محمد بن مقاتل العكي »> شقيق الرشيد 
بالرضاع؟ ٠‏ غير نأه لم يكد يمضي ثلاث سنوات حتى ثار عليه 
الجند مرات بسبب سوء سيرته فيهم وف الناس » ومن ذلك أنه اقتطع 


١١1 ص ۸۸ وان الآثير 51 ص‎ ١ انظر ابن عذاري اج‎ )١( 
وحه . وقد اكرم الرشيد العلاء‎ ٠.۲ نهاية الأرب الورقة‎  يربونلاو‎ 
. بالحباء والهدايا بينما مات ابن الجارود في مصر بعد قليل‎ 

(۲) ابن عذارى ج۱ ص ۸٩‏ 

(۳) ابن عذررى ج۱ ص ۸٩‏ 

١65 ابن الآثير ج ص‎ )٤( 
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أرزاقهم وضرب وسحن أحد الزهاد للشهورين ني ١‏ إفريقية (١‏ الهبول 
ابن رلشد ).گنه وعظه وميفه تصرفاته وعخاصة منها :]مياد , بيض الروم, 
في صقلية .بالسلاج ٠.‏ وكادت تتكرر مع اليتكي مأساة الفضل المهلبي إذ 
#ار عليه .جند -ټو نبس تمام التميمي وطردوه بتنة ۱١۴‏ وينما كان 
في الطريق إلى المشرق تخل قائمد ١آخر‏ فوده إلى القيروان ٠‏ وهذا 
القايد .هو إبراهيم بن الأغلب التميمي #لذي سيبداً ب تاريخ جديد 
للمنطقة. ويك باسمه أسرة حاكمة ودؤلة شه مستقلة خيها ٠‏ 


كان قائد الثوار,تمام. أضعف.من.ابن الأغلب الذى كان.يقود البرير 
ولدلكِ ‏ استطاع أن بدخل :القيروان دون قتال وأن يرد العككبى الذي 
افرئشة17١)‏ و 02 تقل ذلك على أهل البلد ( ممأ شجع تماما على معاودة. 
الثورة ٠‏ فتدخل اين اوغلب مرة اخری‌وسار إليه في جيش كثيف .وا تنهمته ج 
المعركة العنيقة :التي قامت دهز دمه م باستسنلامه وطلب الأمان في مظلم 
سنة ها 0 فأ رسنل ق باقي روس الثورة الى حيث سجن ف المطيق 
مد اد۳ , 


وقد كان تمام قد جرب الوقيعة بينه وبين العكى فأرسل إليه بيتين من 
الشعر بول فيهما: ٠‏ 


(1) انظر ابن عذارى البيان المغرب ج ١‏ ص .4 وزلين الأثير ( سنة 
۱ ج ٦‏ ص ۱٥٩‏ مها 


(۲) انظر أبن خلدون ج٤‏ ص 615 
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وما كال ابراهيم من فضل طاعة برد علبكك الملك لكن لتقلا 
فلو كنت ذا عقل وعلم بكيده لما كنت منه با ابن عك لتقلا 2© 

لما انتهى تمام وضحت أطماع الأغلبي الدي أصبح منبد ذلك 
الوقت القوة الأولى في افريقية ٠‏ وقد استغل قوته هذه أحسن الاستغلال 
ليؤسس ما عرف ف التاريخ بدولة الاغاليه ٠‏ 

كان باقي أفريقية حتى أقصى المغرب قد عرف تطورات خطيرة 
واسمة ل تنك القترة ماين ء۷ و عة وجرا وهي تطورات آخرجته 
في الواقع عن نطاق الدولة العباسية وأعطته مصيره الخاص الذي سوف 
نبحثه فيما بعد ؛ في عرضنا للسياسة الخارجية و يكفي أن نذكر هنا لإتمام 
الصورة أن دولة للخوارج هي الدولة الرسمية كانت قد ظهرت واستقرت 
ف المغرب الأوسط ودولة أخرى للعلوين الأدارسة كانت قد قامت ف 
المغرب الأقصى إن لم نذكر تعض الامارات الصغيرة الأخرى أيضاً ٠وكان‏ 
تفوذ بداد ينتهي في افريقية ( تونس ) التي سوف تستقل بدورها أيضاً 
ي ظل الأغالبة ٠‏ 

الدولة الأغلبية : يذكر ابن الأثير أن « أهل البلاد حملوا ابراهيم 
ابن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد يطلب منه ولاه افريقيه » وتقول 
رواية اخرى أن صاحب البريد كتب الى الخليفة بحسن بلاء ابن الاغلب 
الدى عرف من هرنمة بن أعين وغيره اخلاص ابن الاغلب « وعقله ودنه 
50 » وحب الناس له فعينه والباً على البلاد ٠‏ والواقع أن انغلبي 
أرفق طلبه للولاية بعرض مغر قدمهلبغداد كان كافياً لزحزحةالعكى المستند 
إلى رضاعه والى تأديد جعفر البرمكي وهو أن ابن الاغلب عرض على 
الرشيد الاستغناء عن المعونة السنوية التي كانت تحول من مصر الى 


(0 يغای الان ما ض٠‏ 


۰ 
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افريقية ومقدارها ماثة آلف دينار وأن يدفع بالعكس ء٠‏ آلف دينار 
الى بيت المال١) ٠‏ 


على أن أهم الاسباب في تعبين ابن الاغلب كانت دون شك رغبة 
الرشيد ف إقامة سد قوي ف وجه الدولة الادريسية التى بدأت الظهور 
في ال مغرب وضرورة وجود وال قوي الجند والنفوذ يستطيع الوقوف 
ضد توسعها إن لم ستطعم القضاء عليها ٠‏ وهكذا كتب الرشيد عهد ابن 
الاغلب في مطالع سنة ١84‏ على افريقية بينما اتتزع العكى نفسه منها 
اتنزاع]ا90 . 


وبدا ابن الاغلب حكمه بعمل ندر من الولاة من قام به" وهو 
يدل على التصميم البعبد في الحكم هو بناء مدينة له قرب القيروان ٠‏ 
افك أن مشروعه الأول ل كن رشح إلى آل رن ار ن خن 
واسع يجمع قصره مع مسجد جامع ومساكن للحاشية ومعسكرات للجند 
بأمن معها التمردات التى تعودها الجند ف القيروان وتونس وذلك على 
المثال الذي جعل المنصور يبني بغداد حين خاف الهاشمية وجعل المعتصم 
فى انرا حن أزاة الخلا من شيط الوقة ف بشداه.ووينا كافت 
ر ان الأغلب فق ان سيفن انه الخاضة عدا عن آهل التروان من 
دن الدوافع لمناء المدينة ء 


)1 انظر ابن الأثير ع1 ص هه١‏ (حوادث سنة ۱۸۱) 

(؟) يروي النويري - (نهاية الأرب (المخطوط) ج ۲١‏ ورقة ٠١٤۲‏ 
ظهر ٠.١‏ وجه ) أنه زيف رسالة بتجديد تعينيه فلما علم الرشيد غضب 
واستدعاه مع التوبيخ له . 
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بدأ ابن الأغلب البناء منذ السنة الأولى لحكمه سنة ١84‏ وأتمه 
٠ E 5 000‏ : 
القديم وكان من الحصافة السياسية بحيث حقق هدفه دون أن 
شير ثائرة الجند عليه او ارتيابهم فقد احتمل شراسة أعمالهم وداراهم 
في الوقت الدي كان يشتري اعداداً واسعة من الرقيق السودان زعم 
ألا آنه يريد استخدامهم في الصناعة تخفيفاً على الناس ثم جعلهم لحمل 
سلاح الجند كي يحملوا عنهم أثقالهم اكراماً لهم ثم استطاع ذات لبلة 
أن ينتقل إلى مدينته مع عبيده السودانيين وقد سبقه السلاح والعدد2) 
فإذا هو في حرس خاص له ء وإذا بالجند دون سلاح ٠‏ 


وقد برهنت العباسبه عن فائدتها فور اتنهانها فقد احتمى بها ابن 
الأغلب من أول ثورة قامت عليه من الجند سنة ۸٠۲/۱۸١‏ ثم هزم الثوار 
بعد دلك عند سبخة تونس ( شط الجريد ) أشنع هزيمة إذ فقدوا مع 


م درهنت مره اخری على 2 شمتها حن ثار على ابن الأغلب قائده 
الأول عمران بن مجالد اللريعي الذي اجتذب الكثير من القادة والانصار 


ثجانية اميال من جنوب القيروان هي رقادة مالبثت أن فقدت مكانتها 
بانهيار الدولة الأغلية . 

(۲) انظر ابن عذارى البيان المغرب ج 1 ص 17 والنويرى ورقة 
١.۵‏ وضصه. ١‏ 
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إليه وغلب على معظم افرشة وعلى القيروان وحاول استعداء الفقهاء 
على سيده ٠‏ واحننمى ابن الأغلب وراء أسوارمدينته وخندقها مدة الثورة 
التي استمرت عامآ طويلا ولم بخلصه منها سوى وصول الأموال من 
قبل الرشيد لدفع مرتبات الجند(١2‏ فبعث ابن الأغلب فنادى من كان من 
جند امير المومنين فليأت لأخذ عطائه ء٠٠‏ وتراكض الجند نتركون عمران 
الى ابن الأغلب » فلما قل عدده هرب ودخل الأغلبي القيروان فقلع أبوابها 
وهدم سورها لتلا تعود للثورة ٠٠١‏ وحكم بعد ذلك حتى وفاته سنة 
9م فلم تعرف افريقية ‏ على حد قول ابن الرقيق المورخ ب 
والاً اعدل ولا أحسن سياسة ولا أرفق بالرعية ولا أضبط للأمور 


يله حوري I‏ 


وقد بلغ من براعته أنه أقام ‏ رغم تمثيله للخلافة العباسية ‏ 
علاقات عادية وأحياناً علاقات من الود والتعاون مع دولة الخوارج 
الرسمية التى كان نفوذها يمتد عبر الصحراء الجنونية حتى جبل تفوسة 
في طرابلس كما نجح في استمالة بعض أعوان ادريس العلوي حتى هدد 
دولته واضطره لطلب الموادعة والكف عنه“ ٠‏ . 


دون الرجوع الى بغداد إما لأنها كانتأعطته الحق الوراثي أو لانه 
استغل حصارها في فتنة الامين والمأمون فآخذ هذا الحق لنفسه ٠‏ وكان 


١5 انظر ابن الأآثير ج1 ص1‎ )١( 

(؟) تقل الحملة النوبري ج" ورقة ١."‏ وحه . كما ذكر مثل ذلك 
ابن عذارى جا ص ١١١‏ 

(۳) ابن الأثبر a‏ ص ٠١۷‏ وابن خلدون و جا ص ١١15‏ 
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عبد الله يحارب الخوارج فيطرابلس فصالحهم على أن تكون المدينة 
والبحر له والبر من جبل نفوسة وما وراءه إليهم ثم جاء القيروان فعاش 
على جهود ابيه حمس سنوات ذلك انه أحدث بافريقية وجوهاً من الظلم 
شنيعة وشدد على الناس ف المغارم واستخف بالفقهاء والصالحين الذين 
كانوا نصحو نه وطردهم ٠‏ ولكنه توق سنة ٠ء۲‏ لبخلفه اخوه زبادة 
الله ٠‏ وكانت‌الخلافة في بغداد على اضطرابها ٠‏ وعلى البيعة لابراهيم بن 
المهدي أو للمآمون ٠‏ وهذا ما مكن للأغالبة مكانهم من الملكية الوراثية 
التي لا ترتبط مع بغداد باكثر من رابطة المبلغ المالي السنوي والاعتراف 
بالولاء الاسمي الذي كانوا الحكام الشرعبين الوحيدين في افرقية 
والمغرب في أنظار الناس ٠‏ 


استمر عهد زبادة الله اثنتين وعشرين سنة ( 501١‏ ب 558 ) ويعتبر 
في نظر الم رخين أعظم وأفضل الأمراء الأغالة ء كاتب المأمون أولا” 
فحاءه التقليد منه وظل مخلصاً له فلم يمل مع ابراهيم بن المهدي فلما 
وصل المأمون بغداد سنة ٤ء٠‏ شكر له ذلك “١‏ لكنه حين بعث يطلب منه 
الخطة على منبره لعبد الله بن طاهر الذي ولى النصف الغربي من الخلافة 
كله سنة 5١١‏ غضب زيادة الله وبعث مع رسول الخليفة كيساً به آلف 
دينار مضروية باسماء بني ادريس العلويين بالمغرب ء٠٠‏ يهدده بالانضمام 
للادارسة ١ء٠٠‏ وسكوت المأمون بعدها عنه كان اعترافآ كاملا“ باستقلال 
الأغالة لكنقوة زيادةاللهلاترجع الىهذا الاعتراف بقدر ماترجع الى! تنضارهم 
على الثورات المتتالية التي قام بها الجند العربي ضده وخاصة سنة 5١4‏ 4 


. انظر ابن الخطيب اعمال الاعلام القسم الثالث ص15‎ )١( 
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ولعل أهم ماقام به زيادة الله هو أولاء جهده العمرانى فقد ترك في 
القيروان والعباسية وتونس وسوسةالكثير من الاثار والاشة من المساجد 
والقناطر والأريطة وخزانات الماء ٠‏ 


ولم يكن السبب في ذلك العزو محبة التوسع السياسي والعناثم والحهاد 
الديني والفتح فقط ولكن كان وراءه دافعان أساسيان آخران هما قمع 
3 السيطرة على طرق التحارة البحرية مابين حو ضي البحر المنوسط 
الشرقي والغربي ٠‏ ويمكن أن يضاف الى ذلك رغبة زيادة الله في إشغال 
جنده وخاصة منهم البرير لثلا يشغبوا عليه بعد أن أخمد الثورات المختلفة 
التى قامت ضده ٠‏ 


وقد تولى الحكم بعد زبادة الله أخوه ابو عقال مدة ثلاث سنوات 
وقد أخذ الناس بالحسنى وقمع المظالم وزيادة ارزاق الجند والتودد الى 
الناس كما تابع بدوره عملية الغزو الصعب يصقلية ٠‏ وأعقبه آبو العباس 
محمد بن الأغلب بن ابراهيم ما بين سنتي ۲۲٦‏ و ٠٠۲‏ واستمر الحكم 
للاغالبة بعد ذلك حتى سبنة ۲۹٩‏ حين هزم زيادة الله الاخير أمام أبي عبد 
الله الشيعي » مؤسس االذولة الفاطمية وهرب الى مصر ٠‏ 


الاستقرار ولكنها مع ذلك لم تكمل حتى النهابة بعد فترة هدوء نسبي 
استمرت حوالي خمس وثلاثين سنة لم يعمكرها سوى حركة تمرد واحدة» 
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عرفت عهدآ من الفوضى والتدمير وفقد الأمن لم تعرفه إلا في فترات 
قليلة من تاريخها ٠‏ وقد استمر اكثر من خمس وعشرين سنه ولم ينته 
إلا مع اتتهاء عهد المأمون ٠‏ 


المتسلطين المحليين وبعض مالي ناجم عن الاهمال والظلم في الخراج 
وجبايته وقد آثرت أسباب هذه فيتلك في معظم الاحيان وزاد في حدتها 
وماسيهاء 


١‏ فأما الحركات السياسية فقد ظهرت مرتين الأولى أموية في 
عهد المهدي والثانة انفصالية خلال فتنة الأمين والمأمون ٠‏ 

في زمن المهدي سنة ١507‏ خرج دحية بن مصعب » حفيد مروان 
ابن الحكم الأموي « في صعيد مصر ونابذ ومنع الأموال ودعا إلى نفسه 
بالخلافة ٠‏ فبلغ ذلك ابراهيم بن صالح ( والي مصر ) فتراخى عنه ولم 
بحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد فبلغ ذلك المهدي فسخط علىابراهيم 
وعزله عزلا2 قبيحآ)7١2‏ وارسل عليها موسى بن مصعب الدى آخذها 
بالحور والشدة والافقار وأرسل على دحية جيشاً من خسة آلاف من 
أهل الديوان”"' وقبل أن قوم هذا الجيش بعمل حاسم كانت مشكلة 
موسى الادارية قد تعقدت باتنقاض آهل الحوف العرب عليه فلا خرج 
إليهم قتل على آيديهم ونجت بذلك حركة دحية الذي أسرع الناس 
فكاتبوه ودعوه الى دخول الفطاط ١‏ فلما قدم الفضل بن صالح 
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العباسي واليآ على مر ستة 49 + كانت و #ضطرع ا كان من ورة 
آهل الحوف وخروج دحية » فأرسل إليه الفضل بجيش استطاع عند 
بلدة بويط ( جنوب أسيوط ) أن يقتل الفتح بن الصلت صاحب أمر 
دحية وقائده . فاتكسر دحية لمقتله « ومضى ف طائفة معه الى طريق 
الواحات فبعث الى أهلها بدعوهم إلى القيام معه وكانوا من المسالمة 
والبربر نتدينون بالشرابة ( أي من الخوارج ) فقالوا لا نقاتل إلا مع أهل 
دعوتنا فبعث إليهم دحية : إنا على مذهبكم ٠‏ فخرجوا إليه وقاتلوا معه 
بوم الدير ۰ » وهي المعركة التي هزم فيها الحيش العباسي أمام دحة 
ولكن « آهل الواحات وجدوا عليه إيثاره العرب على الموالى وتقدييهم 
على البرير فقالوا هذا ظلم والاسلام واحد ولسناتفاتل معك حتى نمتحنك 
البراءة من عثمان فامتنم دحية وقال : والله ما أرجو الجنة إلا بالرحم 
بينى وبين عثمان » فلما انصرفوا عنه عاد عليه الجيش العباسى فحاربه 
اعد المرب ى افر وا اا ن اون ىالتار فخ ريد عة 
وضلب وآرسل رآسة الى الهادى + ٤‏ 


وكانت الحركة الساسة الثانه عند ظهور النزاع الأخوي سين 
الأمين والمأمون سنه ٠۹١ ١194‏ وقد اخدت الشكل الاتفصالى ٠‏ فقد 
كان تمض دين اا ابات الوق الى لبون ا له ام 
من ولاية العهد غضبوا وتزعمهم واحدمنهم هو السري بن الحكم الذي 
دخل مصر مع جند الليث بن الفضل والى مصر زمن الرشيد ( 1۸۲ س 


). وانظر اليعفو بي ج۲ ص‎ ا٣اس‎ ١١: الكندي ادر تة ضن‎ ١١١ 
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۷ ) ثم ارتفع شأنه بغضبه للمأمون ٠‏ ولكن لا بدو أن المأمون أقام 
معه الصلات اللازمة لأنه لم يكن يومذاك بالوجه المعروف ٠‏ وجل مافهمه 
الملأمون وأصحابه من الحركة هو أن عليهم آلا يهملوا ء في النزاع مع 
الأمين » أمر مصر وأن فها جماعة خراسانية يمكن الاعتماد على دعمها 
للقضية ٠‏ وهكذا أسرع الملأمون فكتب إلى وجوه القوم في مصر فأجايوه 
اش ورين عرد إن اع قائه اعرد الى ماين تيه ا 
وكيل ضياعه في مصر فخلع مع الجند ببعة الأمين سنة ١95‏ وطرد واليه 
جاير بن الأشعث وادخل البلد فى طاعة المأمون ٠‏ 


وبعت الامين للضريه الاستر اتبحية التى طوقه بها أخوه من خلفه 
في غرب الدولة فبعث إلى زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي ( شرق 
الدلتا ) فجعله والياً على مصر ليلقى بأسهم بينهم وهكذا تجندت هذه 
القبائل لقضية الامين وقاتلت والي المأمون ومو يديه ووه ولكن حصار 
بغداد الطويل ثم مقتل الامين مع بعد المأمون أنسى الناس قضية الاخوين 


وبرز ف الحوف الشرقي عبد العزيز بن الوزير الجروي فتسلط عليه 
سنة ۱۹٩‏ بينما سيطر في الفسطاط والصعيد السري بن الحكم الذي ولي 
مصر بمبابعة الجند له سنة ٠٠١‏ ثم بأمر المأمون سنة ٠ ٠٠١‏ اما الحوف 
الغربي ( غرب الدلتا ) فقد سيطرت فيه قبيلتا لخم وجذام ثم زاد المشكلة 
تعقيداً أن جاءت من الاندلس حالية واسعة من ٠١‏ ا 
الريض ' الاندلسيون فنزلوا بجوار الاسكندرية ثم مالبثوا أن سيطروا 
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وتقسمت مصر » على هذا الشكل بين أربع قوى متناحرة : ثلاث 
في الدلتا والرابعة تسيطر على الوادي ٠‏ لكنها كانت جميعا راغبة في 
الاستقلال بمصر أو ما تحت بدها منها على الاقل عن الخلاقة العباسية٠‏ 
حتى السري بن الحكم الذي ولاه المأمون الأمر تسليماً منه بالامر الواقع 
لم بکن صادق الولاء لآنه انما والاه التماساً لشرعية الحكم ٠‏ وقد 
انعتكست آحداث بغداد ومرو سنة ۲۰۲ على مصرفلما باع المأمو ن بو لااية 
العهد لعلي الرضا وكتب إلى الافاق بذلك بايع بعض الجند في مصسر 
وامتنع آخرون ولا نصبت بغداد ايراهيم بن المهدى في الخلافة وجد 
هذا الخليفة نصيرآ له في عبد العزيز الجروي وف الكثيرين غيره كيدا 
بالسري بن الحكم ٠٠١‏ فلما مات الرضا وانخذل اين المهدى وأمر المأمون 
بغسل المنابر التي بويع عليها للرضا عادت القوى في مصر الى خلافاتها 
الاولى وحرويها المتصلة ٠‏ 

وبالرغم من أن سنة ٠٠٠‏ شهدت غياب الزعيمين الكبيرين : السري 
والجروي إذ لقى الجروى مصرعه وهو بحاصر الاسكندرية ثم لحقه 
السرى بالموت بعد ثلاثة أشهر فقد ورث النزاع ولداهما علي بن عبد 
العزيز وأبو نصر بن السرى كل من موقعه هذا في الصعيد وغرب الدلتا 
وذاك في شرقيها وتهادنا بعد حروب دامية فلما مات أبو نصر وأعقبه أخوه 


قرطبة سنة 1۹۸ ه فاخناروا اللجوء الى مصر وجاؤوها في .؟ مركا بينما 
فى كنم متهم ف مقرب , 
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عبيد الله بن السري سنة ٠٠5‏ بقى الجروي على الهدنة ٠٠٠‏ لا سيما حين 
استطاع ابن السري هزيمة وال أرسله المأمون الى مصر وبالرغم من أن 
الخليفة عاد فأقر ابن السري والجروي كل منهما على مابيده سنة ۲٠۷‏ 
إلا إنه ظهر كان مصر قد خرجت من أيدي الخلافة العباسية لاسيما حين 
هاجم ابن السري أرض الجروي وأخذ منه عاصمته تنيس فهرب الجروي 
إلى القرما ثم العريش سنة ۲٠۹‏ ١ء٠٠‏ 


في فلك الاثناء ولم يكن على ابن السري إلا غزيية الجروي هريه 
نهائية ثم أخذ الاسكندرية من أهل الربض لتصبح مصر كلها ولاية 
خالصة له قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين والياً من قبل المأمون سنة 5٠١‏ 
فانضم الجروي إلى جيش ابن طاهر وقدم له الأموال والمعونة ٠‏ وبالرغم 
مما أعد ابن السري من السفن وعدة الحرب وما حضر من الخندق حول 
الفسطاط فقد هزم أسطوله في البحر لأن ابن الجروي الخبير بحرب البحر 
قاد المعركة ٠‏ كما هزمه ابنطاهر عند الفسطاط في البرق مطلعسنة ۲١١‏ ء 
وطلب ابن السري الأمان فأعطى كتاب أمان بتوقيع المأمون وخرج من 
مصر ليموت في سامراء سنة 50١‏ ويمكن اعتبار أسرة السري أول أسرة 
شه مستقلة في مصر وقد كانت تمهيداً لظهور اسرة ابن طولون المقلة ٠‏ 


أما جمهورية الاسكندرية فقد نزل عليها اين طاهرسنة ۲٠۲‏ وحاصر 
الاندلسيين فيها بضع عشرة ليلة مسا اضطرهم للخروج إليه بالأمان ٠‏ 
وصالحهم على أن يتركوا الاسكندرية حيث أحبوا على آلا بخرجوا في 
مراكبهم أحدآ من مصر ولا عبداً ولا آبقَاً فإن فعلوا حلت دماؤهم ! وقد 
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كاد بحرق مراكبهم لأنه اكتشف بعض المخالفة ثم سألوه الرد إلى شرطهم 
الأول فارتضاه ووه وساروا مين الاسكندرية ال كبعت ففتحوها 
وا متقروا بها ٠٠.ه‏ 


؟ أما الحركات النابعة من جذور مالية وسيب التعسف ف أمر 
الخراج فقد كان أصحابها حتى نهاية عهد المنصور هم القبط ثم تسلم 
أمرها العرب المسلمون النازلون في مصر منذ عهد المهدي ٠‏ والواقع أن 
طرفي الدلتا من الشرق والغرب وهما الحوف الشرقي والحوف الغربي 
أنزل ابن الحبحاب بطوناً من قيس ف الشرقيسنه ٠٠۹‏ ه واشترطعليهم 
العمل بالزراعة ٠٠‏ ولا كانوا قد استقروا في عهد المهدي فقد ذاقوا عضه 
الخراج ومشاكله فقاموا خلال فترة خمسين سنة ماين عهدي المهدي 
والمأمون بخمس ثورات» : 

حدث سئة 1097 ان « تشدد موسى بن صعب والى الممدي 
في استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل به 
ثم عاد موسى الى الرشوة في الاحكام وجعل خراجاً على أهل الاسواق 
والدوان ٠٠‏ » « واظهر الحند لموسى الكراهية والشنآن ٠‏ و بعشعمالاة 
( للخراج ) على الحوف فأخرجهم أهل الحوف ونايدوه وعقدت قبس 
واليمانية ( أي أهل الحوفين ) حلفا فيما بينهم ٠٠٠‏ ( وعينوا والياً لهم ) 
وكلموا أهل الفسطاط من الجند وخوفوهم الله وذكروا لهم ما أتى موسى 
إليهم فأعطاهم الجند من أهل مصر العهود والمواثيق أنهم ينهزموا عنه 
إذا خرج إلبهم فلا يقاتلون معه وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك » 
في الوقت الذي كان فيه الصعيد قد ثار بزعامة دحية بن مصعب الأموي ٠‏ 
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وقام هذا الحلف , بين العرب المستقرين والحند العباسى بدوره اذ 
ا ) وأق ل إليهم أهل الحوف 
يمنها وقيسها فانهزم آهل مصر بأجمعهمو آسلموا موسى بن صعب فقتل 17) 
« و بلغ المهدي مقتله فغضب الغضب الشديد وحلف على الانتقام ولكن 
الموتن أعجله ٠‏ وقد كتب إليه بعض الشعراء : 


لو بعلم الممدي ماذا الذي يفميله موسى وأبوب 
بأرض مصر حين حلا هما لم تمم في النصح يعقوب 


٠ 3 E 5-2‏ .6 حي .. 
مو سی وعمله ٠‏ 


وقدم الفضل بن صالح بن علي العباسي واليآ على مصر سنة ٠١۹‏ 
لوف ما نين أعل الحوف ولخروج دحية بن مصعب » 
فأرسل الحيوش ضد أهل الحوف في الر والنهر حتى خمدت الثورة ٠‏ 
ولكن خموددها كان موقت لأنها مالمثت أن عادت سنة ۱۷۸ اذ رر كشف 
اسحق ( بن سليمان د والي مصر ) آمر الخراج وزاد على المزارعين زيادة 
أجحف بهم فخرج عليه آهل الحوف وعسكروا ٠‏ فبع ثالجيوش لحر بهم» 
فقتلوا جمعا من أصحابه واستنجد بالرشيد « فعقد لهرئمة بن أعين 
في جيش عظيم » ما إن نزل الحوف حتى « لقيه أهله بالطاعة وأذعنوا 
باداء الخراج كله » ٠‏ 


ب وخرج آهل هل الحوف كرة ثالثة سنه ٠۸١‏ على الليث بن الفضل 
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القصبة أصابع فتظلم الناء الى الليث فلم يسمع منهم فعسكروا وساروا 
ال مناز لهم ومنعوا الخراج ووه وذهب الوالى إلى بعداد يطلب ڪا 
وذكر أنه لا بقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش وكان 
باب الرشيد رجل بدعى محفوظ بن سلمان فرفع الى الخليفة أنه يضمن 
جاده خراج مصر عن آخرهبلا سوط ولاعصا ٠‏ فو لاه‌الر شد الخراج٠٠»‏ 
لکن الهدوء لم ددم سوى سنوات معدودة ٠‏ 


_ وعاد الحوف الى الثورة مرة رابعة سنه ١9١‏ من ولاية الحسين 
ابن جميل وامتنعوا عن اداء الخراجوذهب بعضهم لقطع الطريق حول أيلة 
( بين فلسطين والحجاز ) وعادت الخلافة مرة رابعة فأرسلت جيشآً ما 
إن نزل بلبيس حتى أذعن آهل الحوف بالخراج ٠٠٠١‏ 


وإذا غرقت مصر ف الفوضى نن ‌المتنفدين خلالقتنة الامين والمأمون 
اكثر من خمس عشرة سنة وشغلت بما قاست من المآسى خلال ذلك فانها 
حن اتنلمت الأمور على عة اا اهي اخ عاذت لن 
الثورة لأن صاحب الخراج «١‏ صالح بن شيرزاد ظلم الناس وزاد عليهم 
في خراجهم فاتنقض أسفل الارض ( الدلتا ) وعسكروا ٠.٠‏ » في مطالع 
سنة 514 ٠٠٠‏ وقد كانت هذه الثورة أشد الثورات وأقساها واكثرها 
طولا في المدة وخطراً في النتائج رغم تقطعها وقتل زعمائها متذ السنة 
الاولى ٠٠‏ 
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وقد استمرت تلك الثورة ثلاث سنوات ٠‏ وكانت تثور دوما في 
مطلع موسم الجباية والخراج خاصة من كل سنة وهزم المتمردون جيوش 
الولاة العباسيين واحدا بعد الاخر كما انهزموا مرات امامهم دون طائل ٠‏ 
وقتل في الحروب المتقطعة جموع كثيرة ولكن الاستياء الكامن كان يفجر 
التمرد من جديد وكلما اخمد ٠‏ ومند الايام الاولى شعر المأمون بخطر 
الثورة فأرسل عليها أخاه آنا اسحق ( المعتصم ) والياً على مصر ففاجاً 
أرض الثوار بجيش من الاتراك نزل بين أظهرهم وهزمهم وأسر زعيمي 
القيسية واليمانية : عبد الله بن حليس الهلالي وعبد السلام بن أبي الماضي 
فقيدهما ثم أقامهما للناس ثم ضرب أعناقهما وصلبهما في الفسطاط ٠‏ 
( آواخر سنة 5١4‏ ) ثم خرج الى العراق ومعه جمع من الاسرى في 
حر وجهد شديد » لكن السنة التالية شهدت عودة بعض أهل الحوف 
الغربي للتمرد وهزيمتهم ٠‏ ثم شهدت سنة 515 ثورة « أسفل الارض 
كلها عربها وقطها ٠٠١‏ وأخرجوا العمال وخالفوا بالطاعة وكان ذلك 
لسوء سيرة العمال فبهم ١ء٠٠‏ »© وثورة القبط هذه في تحالفها مع 
المزارعين العرب هي أول ثورة لهم بعد هدوء نصف قرن ٠‏ 


فآرسل أبو إسحق ( المعتصم ) الوالي على مصرقائدة الافشين الذي 
سحق بور التمرد ف الدلنا الواحدة بعد الاخرى ٠‏ وضرب أعناق زعمائها 
وأسر الكثير من رجالها ٠‏ ومع ذلك فإن الخليفة المأمون إدراكا منه لأبعاد 
تلك الثورة وخطرها قرر المجيء بنفسه الى مصر ٠‏ وترك جبهة الروم 
إليها ف مطلع سنه ۲۱۷ وسماها « بالحدث العظيم » وأدرك من وصل 
سبيها ٠‏ قال لصاح الخراج عيسى بن منصور : « لم يكن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فملك وفعل عمالك ٠‏ حملتم الناسمالا يطيقؤن وكتمتموني 
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الخر حنی تفاقم الامر واضطر ت النلد ووه 01 ثم حل لواءه وأمره 
)0 لىس البياض « ) یدل السواد ‏ كأنما أضحى من الاعداء ) » عقو به. 
له » على حد قول المقريزي”" . 


ولكن هذا لم يمنع المأمون ‏ الذي بقي خمسين يوماً في مصر ‏ 
من أخذ الناس بأقسى الشدة فقتل وسبا وتتبع ( لا رؤوس الثورة فقط 
ولكن كل )من يومى إليه بخلاف فقتله فقتل ناسا كثيراً ..٠‏ »7 أما 
القبط فكان عقابهم عنده أقسى وأشد إذ نزلوا على حكمه بعد هزيمتهم 
أمام الأفشين « فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والاطفال فبيعوا وسبى 
أكثرهم هه 46 وهم قبط اللشرود وسخا والسيما وعلق المقريزي على 
ذلك قوله « ومن ذلك اليوم ذل القىط يمصر ٠٠‏ » ويروي البعقوبي 
أن المأمون استفتى فقيهاً مالكياً بدعى الحارث بن مسكين في عمله «فقال: 
« ان كان خروجهم لظلم نالهم فلا تحل دماؤهم وأموالهم و © ا 
الملأمون : « أنت تيس ٠‏ ومالك أتبسمنك » هؤلاء كفار لهم ذمة ؛ إذا 
E‏ روي ل E‏ بل قروا 
دماء المسلمين في ديارهم » وق هذا اعتراف من المأمون بالظلم ولكنه 
على قول المقريزي9؟» ‏ ينسب ذلك لعامل الخراج وجباته ٠‏ فعزله 
وساق رؤساء الثورة القبطية إلى بغداد ٠‏ . 


ج في اليمن : كان اتتشار التشيم في اليمن نوعاً من المقاومة 


)1( الكندي المصد رنفسه ص ١57‏ 
(6) اليعقوبي ج؟ ص١٠‏ 
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ذلك الحور ٠‏ فقد ثارت اليمن ضد واليها حساد البر برع سنه ۱۷۹ ه مدة 
قسع سنين ٠‏ وبالرغم من إلقاء القبض بعد ذلك على زعيم الثاثرين الهيصم 
ابن عبد المجيد الهمدانى فان هذه الثورة لم تهدأ إلا بعد عزل حماد ٠٠‏ 
ولكنها تركت مكانها لثورات أخرى > واضطر المأمون لمشاورة وزيره 
هو محرد بن ابراهم الزيادي فو لاه اليمن سنه ef‏ فتو حه الها وفتح 
منطقة تهامة واختط فيها مدينة ( زسد ) سنة ٠٠٤‏ وجعلها حاضرته وعظم 
أمره مع دوام ملكه إلى سنة ٠٤٠‏ حتى أضحى كال ملك المستقل لولا خطبته 
لبنى العباس ؛ وحسله الخراج والهدابا اليهم ٠‏ وقد حار الملك فى أبناته» 
دولتهم جميعاً باس الدوله الزدادية ٠‏ وهى أولى الدول استقلالا باليمن + 


وبالرغم من أن يعفر بن عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي قام بعد 
ذلك سنه برعو؟- وقام من بعده أولاده وأحفادة بوللانة صنعاء ) منطقة 
النحود 2 اليمن ) وأسسوا الدولة اليعفرية ين ) (AV — EV‏ إلا انهم 
كانوا يخشون آل زياد ويرسلون لهم الخراج إلى زبيد كأنهم عمال لهم ٠‏ 
وك ذلك جوف الا ارت الذي روان عا من مير مخ 
e‏ و امت أيامهم إلى سنة ۷٠١‏ ه وتعاقب على الحكم منهم )۱۷( 
اماما ٠‏ 


د في الشام : كان أهل الشام مايزالون على موقفهم المعادي 
للعباسسين وإن اضطروا في كثير من الأحيان إلى إرسال وفود الطاعة 
والترضية والولاء الظاهري إلى بعداد وكان العياسيود ددورهم بعر فول 


.۰۰.blogspot.com/‏ ل 


ذلك جيد المعرفة ويعاملون الشام تارة بالاهمال وتارة بالشدة العنيفه 
وثالثه بالمداراة تبعاً للظروف ٠‏ وكانت تحركات الشام من الكثرة في هذه 
الفترة بحيث اجبرت الخلفاء على أن يتخيروا اليها اعظم رجال الدولة 
كجعفر البرمكي تفسه أو أقرب الناس رحماً إليهم كا براهيم بن الممدي 
أخو الرشيد وبعض أولاد المنصور أو أولاد صالح بن على بل أزعحت 
أحياناً الخلفاء حتى اضطر الرشيد ذات مرة لأن يخرج إليها بنفسه ٠‏ 
يذكر الطبري أنه حين ورد بعداد سنه ۱۸۸ لم يبق بها وقال بعد ان 
امتدحها « ٠٠١‏ ولنعم الدار هي ٠‏ ولكن اريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والنفاق والبغض لأثمة الهدى والحب لشحرة اللعنة نى أمية 
مع مافيها من المارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل ولولا ذلك ما فارقت 
بغداد ماحست ولا خرحت عنها أبداً 222).٠٠‏ وهكذا تنادل العراق 
والشام الدور في العصر العباسي وصار الشاميون هم «أهل الشقاق 
والنفاق» سسب اتتقال الحكم منهم ولكن حركات الشام في هده 
الفترة كانت مختلفة الأسباب فبعضها فتن قبلية بين قيس ويمن ٠‏ 
وبعضها اتنتقاض آموي على بني العباس و بعضها أخيرا ثورة على الظلم 
أو غضب للعروبة ٠‏ وليست هذه الأسباب بنت هذه الفترة التىندرس 
(م١‏ ب ۲۱۸) ولا اتنهت باتنهائها ٠‏ لهذا فحركات الشام التي ظهرت 
فيها كانت حلقة من سلسلة سبق بعضها ف زمن المنصور وسيتبعالباقي 
في زمن المعتصم والمتوكل ومن بعدهما ٠‏ 

فأما انعصيية القملية فيظهر أن العباسيين كانوا يغضون الطرف 


عن بقائها ٠‏ وكان بعض ولاتهم يشجعها » ويتحزب لأحد القبيلين على 


. 8/.3/5 ۳۱۷ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
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الآخر ٠‏ وكان القيسيون غالبا حزب العباسيين وبعكسهم اليمانيون ٠‏ 
وستمر ذلك إلا إذا استشرت الفتنه ٠‏ فيتدخل جند الخلبفة لإقرار 
الأمن ٠‏ وال واحد فقط هو ابراهيم بن المهدي ( ابن شكلة  )‏ وقد 
ولى دمشق لأخيه الرشيد مرتين : سنتین ثم أربعم سنوات ‏ كان يفخر 
بأنه الوحيد الذي نجا من أن ينبذ بلقب من تلك الألقاب التي اعتاد 
الشاميون أن ينبذوا بها ولاتهم فإن مال لقيس لقبه اليمانيون وإن مال 
لليمن لقبه القبسيون كما كان بفخر أنه نجح ف إقرار التوازن القبلى 
بين قيس ويمن بالشام ومعاملتهم بالتساوي التام إذ جعل جلوسهم في 
مجلسه حسب مراتبهم وبالتناوب مابين قيسي يتلوه بساني ثم قيسي 
وبتناوب التحول من يمين إلى شمال يوم بعد يوم ٠‏ وكان لا يقضي 
مصلحه لأحد الحبين إلا نادى ف الحي الآخر هل من مصلحة لأحد منه 
تشبهها فيقضيها ؟ ٠٠‏ والسبب 2 هذا التوازن الميكانيكي المتعب في 
الارادة هو تزاحم الحماعتين الاقتصادي دون شك ونزاعهم على النزول 
ار بأحسن الأراضى صي . وليست العصبية القبليه سوى الشكل 

لفلاهرى لهذا النزاع والزحام ٠‏ إنهم أعطوا الاسم التقليدي للواقع 
6 الاجتماعي الحديد الدى كانوا بعيشو نه وهو عله التحول 
من الرعي إلى الزراعة والاستقرار في كتل عربية متسا ندة نحنمظ قراباتزا 
المخصلة في القرى المتحاورة التي نزلتها ٠‏ ونداخل القبائل الشسمالية 
والجنوبية في النزول هذه القرى الشامية ورغبتهم في الحفاظ على 
جموعهم في كتل متقاربة وفي e‏ افر الأخضي بهو الذي كان 


0 شير المتن التي عرفها العهد الأموى والعهد العا سي الأول با 
e‏ ظ 


ومن أخطر الفتن العصبية بالشام فتنه دمشق سنة ٠۷١‏ التي دامت 
سان eT‏ تلتهسا ستوات چ و فد درزت هأ اح 3 اا ر ) امضربة ) 
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على اليمانبين واستماتنهم في الدفاع عن استقرارهم وأراضيهم لأنهم 
كانوا الأقل ثروة وعدداً سنما كان اللمانيون شخرون بأنهم « آهل الثروة 
والعدد والعز » كما يروي المورخ المدائني عنهم » كما كانوا « أجمع 
دارآ من قيس » أى اكثر جموعا . ولا شك من أن ازمات الجدب 
والجفاف وقلة المطر بين سنة وسنة كانت تساهم في إثارة الفتن بين الحبين 
وتطلق قواهم للصدام فيما بينهم بسبب الضنك والغلاء والعطالة عن 
العمل ونحد أثر ذلك في فتنة سنة ٠۷١‏ هذه فإن أيام ابن معيوف» امير 
دمشق اليماني » في تلك الفترة كانت كما يروي ابن عساكر « أيام ؤس 
وجدب وغلاء » وقال أهل دمشق في ذلك الأشعار ومنها : 
ماكنت أحسب أن الخيز فاكهه حتىتر بع في «الخضراء» معيوف7١)‏ 
والمورخ المدائني > حباً منه في الاغراب » يعزو سيب الفتنه الى 


والقثاء من حائط ( حقل مسور ) لهم فقتل واحدا منهم وبالرغم مسن 
محاولات الصلح فقد غزا اليماننون عض القرى القيسية فقتلوا عدة 
مئات وهاجم الفسيون بالمقابل عض القرى البمانية فقتلوا مثل ذلك ٠٠٠‏ 
وتوالت المعارك ٠٠١‏ وفشل الوالي عبد الصمد بن علي الذي عينه 
الرشد للشام في ايحاد مخرج من دوامة الثارات المتبادلة ! 


و« ي 


)١(‏ الخضراء هو قصر معاوبة بن ابي سفيان في دمشق وكان لصق 
ا 
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وحكمة بكار الفرسان المشهورين ف الجاهلية وأصحاب المرؤات وهو : 
ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري وكان مسكنه في بصرى وله 
منزلة في دمشق ٠‏ والرواة بعطونه بدوره سسا شخصاً إذ بروون أنه 
كان مع أخيه في سجستان فقتل عامل الرشيد أخاه فعاد مغضباً وجمع 
الحموع للثورةء٠:7١2‏ وليس بدو أن أبا الهيذام اشترك في الفتنة من 
أولها فقد حافظ الرجلعلى برودة أعصابه # حسسما.ظهر من الأخبار ‏ 
اكثر من سنة وإن كان خلالها بحرك القوى القيسية ويتزعمها ٠٠‏ ولكن 
خبر غضبه لمصرع أخيه قد يكون صحيحا فقد رويت على لسانه بعض 
الأشعار التى يتحدث ,ذلك ومنها : 
سابكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإن بها مايدرك الطالبالوترا 
ولكنني أشفي الفؤاد بغارة ألهب ف قطري كتائمبها جمرا 
ومح يس ع وبي و رام ساق 
ايبن على والناس « على ذلك الشر » * ثم تداعوا الئ الصلح فاصطلحوا 
وشخص ابراهيم الى بغداد بوفد ضخم يضم ١٠١‏ رحلا من أهل الشام 


سس ب سس ل ا 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الثورة في ترجمة أبي الهيذام الدى ابن عساكر 
تا اد دمشق (مخطوط الظاهرية) ج ۸ الأوراق ه5١‏ وحه فيما بعد 
وفي تهذبب التاربخ ج۷ ض 195 1175 وبختصرها ابن الأثير فيحو اوت 
سنة 1/5 (ج ض ۱۲۷ 17# ومن الهام أن نلاحظ أن هذه الترحمة 
تعين على معرفة منازل القبائل المربية في خوطة ذمقق ومنطقتها ونحد 
مثل ذلك في ترحمة مسلمة بن بيعقوب . (تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ 
اللخطوط ج١٠‏ الورفة 58١‏ فما بعد) . كما ان الهام أن نلاحظ أن الروابة 
التي يرويها :أبن. عساكر نفلا عن المدائني تميل مع القيسيين ميلا كبيرا 
.وتمجد بطولاتهم الخارقة وتذكر انتصارات ابي الهيذام الرائعة بالاعداد 
القليلة على المدد اليماني الكبير ولعلها الروابة القيسية لتلك الاحداث . 
فهي اذن تفتقر الى وجهة النظر اليمانية . 
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يهم أبو الهيذام ٠‏ وقد مال ابراهيم » تحت تآثير كاتبه اليماني » مع 
اليمانية وهيا خطيباً منهم يخطب بين بدي الرشيد ويثيره على قيس عير 
أن الخطيب القبسى قاطعه يقول : إنما ما جئنا وافدين ولكنا أتيناك 
مذنبين فإن يعاقبنا أمير المؤمنين يعاقب مستحقين وان بعف فأهل لذلك. 
فأعجب به الرشيد وأثيته في صحابته ووصل الوفد وانصرفوا ٠٠٠‏ 


غير أن الأمور لم تجر على النحو السلمي في الشام لأن الوالي 
ابراهيم بن صالح الوالي استخلف عليه ابنه اسحق الذي حمل بدوره 
ميل أبيه إلى اليمانية وكان كاتبه من كندة فأغضب القيسيين ثم حبس 
تفراً منهم وضرب أربعين من زعمائهم وحلق لحاهم ورؤوسهم فنفروا إلى 
السلاح والى القتل والسلب والغارات ٠٠٠‏ أشه رأعديدة وكثر اللصوص 
والزواقيل ٠‏ وف هذه الفترة ‏ على مايبدو ب تحرك أبو 00 . 
.جاءته امرأة قيسية قتل ابنها فألقت ثابه بدمائه بين بده فقال : 
حتى انظر فلست أريد أمرآً على ظلمة ٠٠١‏ تآتى الامير و نرفع ا 
فان نظر فيها وإلا فأمير المومنين ينظر ٠‏ أو أرى رأبي ! وعرف اسحق 
ابن ابراهيم تحرك أبي الهيذام فأرسل إلى عامله على حو ران نيحمله الى 
دمشق فجاء به مع ابنه وجماعة من قومه فلم بأذن لهم اسحق وحجيهم 
خاثار ذلك أبا الهيذام ثم جاءه أن اليمانية أغاروا على قرية تلفياثا (تلفيتا) 
القيسية فركب بسلاحه الى قصر الأمير وطلب عزل الوالي المحلي وحلف 
لا يخلع سلاحه حتى يعزل فعزلهاسحق وعاد فدير مثرامرة ياي بها اليمانيه 
من أبواب دمشق على أبي الهيذام فيفتكون به ولكن الرجل اتنصر على 
المهاجمين واحتل دمشق وأطلق كافة من به من المساجين من قيس ويمن ٠‏ 
« فقامت اليمائية وكانوا « أجمع دار من قيس قد ملأت كلب (اليمانية) 
البقاع والحولان ٠.٠٠‏ » فاستنحدوا بعشائرهم واستنحد أبو الهيدام 
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بالمضرية ء وقامت المعارك كرة أخرى ء٠٠‏ 
وبدا بوضوح أن الحرب القبلية انما كانت حرب إزاحة عن القرى 
والخصب وتامين للاستقرار الجماعي في القرى الأخصب إذ قالت اليمانية: 
« نحن أهل الثروة والعدد والعز فتخرج مضر ( قيس ) من الشام فلا 
يدعو لهم داعية » وقال أبو الهيدام بدوره : 
لولا الخليفةوالاسلام ماتركت خيلي بأرض بن قحطان جوالا! 


52 هذه المرحلة الثانية كانت المعارك في دمشق وعند أبوابها وف 
قرى الغوطة وحوران ٠‏ وقد تناوب الطرفان المدم والنهب والحرق 
والقتل لقرى بعضهم بعضاً : فخربت عدد من القرى اليمانية ( وكانت 
داريا أعظمها ومنها كفر سوسيةءوالاوزاع وزملكا وحجيرا وعربيل٠٠٠)‏ 
أحرقها حمدون السلمى قائمد ابى الهيذام كما أحرق قربة ابن معيوف 
اليماني امير دمشسق السابق وقصوره في قرية عين ثرما ٠‏ وخريت بالمقابل 
حوران ٠‏ على أن أبا الهيذام كان بحمي من يطلب حمايته من اليمانيين 
بضع لواءه أمام منازله قلا بقربه أحد ! و كلما تحرج الحال مع آحد 
الحبين أوقد النار يستدعي الرجال م نالبعيد : يوقد ابو الهيدام على 
جبل المانع ( عند الكسوة ) ليآتيه المدد من حوران والبلقاء ويوف 
اليمانيون على جبل دير مران ( سفح قاسيون عند قبة السيار ) حتى 
لقد جاءت النجدات اليمانية من حمص وتحولت القبائل كلها جنودا 
وجبوشآ تقتتل وتصل الى عشرات الألوف ٠.٠‏ كل ذلك « وأبو الهيذام 
في أيام الفتنة داخل مدينة دمشق متغلباً عليها واسحق بن ابراهيم بن 
صالح خارج باب الحابية في قصر الحجاج .. » ويبدو أن البلد كان 
عليه ا" 
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وتحركت بغداد فأرسل الرشيد لولاية الشام موسى بن بحيى بن 
خالد البرمكي ومعه جماعة كبيرة من القواد ورؤوس الكتاب منهم هرثمة 
ابن أعين ورجاء السندي وما أطلت طلائع الجيش العباسي مع السندي 
حتى حاولت اليمانية إثارته على آبي الهيذام الذي أرسل اليه وفداً لقيه 
عند مرج عذراء ( عدرا ) وأبلغه أنه على الطاعة ٠‏ ودخل السندي دمشق 
قائلاك : لا أريد قتالك ولو أؤمر بذلك ٠‏ وبعث آبو الهيذام إلى اهل 
دمشق يقول : اختاروا لأنفسكم إن شئنم خرجت حتى أرد السندي 
عنكم أو أموت وإن شئت تركتكم فلما عرف أنهم على الطاعة تجهز 
فخرج بعد أسبوع من دمشق في موك ب ضخم بعدتسعة آلاف فأرس ٠٠٠‏ 

وكانت المرحلة الثالثة للمعارك حين ثارت اليمانية أن بخرج ابو 
الهيذام سالماً ‏ كما قالوا ب بدمائهم وأموالهم فقال لهم السندي : إن 
أردتم قتاله لم أمنعكم فدونكموه +٠٠‏ وقدم موسى البرمكي بعد أيام 
فقبل دعوى اليمانية ثم خرج الى حوران ف القواد وأشراف أهل الشام 
وآبو الهيذام بظهر ويختفى في حوران وطلبه موسى بالحاح شديد فلم 
بفلح في أخذه ودبر مثؤامرة يتسور فيها عليه بعض الجند منزله في بصرى 
ففشلوا وعادت الجموع فاجتمعت إلى أبي الهيدام وهزمت عض الحند 
العباسي عند مسرح بصرى + وف عدد من المواقع الاخرى من حوران 
وآخيرا أخذ الرجل بحيلة : « احتال عليه ( الرشيد ) باخ له كتب إليه 
فأرغبه » فترك أصحابه ف ۲١‏ رمضان سنة ٠۷۷‏ ولحق بأخيه الذي 
« شد على أبي الهيذام فقيده وحمله الى الرشيد بالرقة ٠٠١‏ فلما دخل 
عليه أنشده : 


فآأحسن أمير المؤمنين فانه أب اللهإلاأنيكو نلك الفضل ء٠٠‏ 
فمن عليه الرشيد وأطلقه ليموت بعد ذلك بخمس سنوات سنة 
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۳ تاركا للقيسيين ملحمة طويلة من المفاخر ٠٠٠‏ ولكن العصيية القبلية 
لم تمت بل خمدت إلى حين لا سيما بعد أن حمل موسى البرمكي جماعات 
من رؤوس الفتنة إلى بغداد فرد الرشيد أمرهم !لى وزيره يحيى بن خالد 
الب مكي الذي عفا عنهم وأطلقهم فكانت تلك مناسبة نتحدث بها الشعراء 
يمناقب البرامكة : 


قد هاجت الشام هيجآ شيب رأس وليده 
قصب موسى عليها بخبلهة وحنوده ٠ ٠ ٠‏ 


فدانت الشام لما أتى نسيج وحيده ووه 

ثم اتمجرت المشكلة مرة اخرى سنة ٠۸١‏ ۰۰ كانت كل عناصرها 
ماتزال قائمة مستعرة ٠‏ ( فاغتم الرشبيك ذلك » كما يقول الطيرى 
والكراع والسلاح وجعل على شرطه ٠٠٠‏ وعلى حرسه ( بعض كبار 
القادة ) فآتاهم في حملة. تأدسية و هده فأصلح بينهم وقتل زواقيلمم 
والمتلصصة منهم » على أن البرمكي الثاني اتخذ طريقة التجريد مسن 
ضرييه قاسيه جمعها منهم « ٠٠٠‏ حتى لم ندع بها رمحاً ولا فرساً ٠٠‏ »! 

ويعلق الطبري بقوله : « فعادوا إلى الامن والطمأنينة » وعاد 
الشعراء بدورهم يغئون للبرامكة حين عاد جعفر إلى بغداد عاهداً بولاية 
الشام إلى عبسى بن العكي ٠.٠‏ 


وأما الاتتقاض على العباسيين فكان يعتمد ف الغال على أسطورة 
( السفياني المنتظر ) ! وقد خرج هذا السفياني الموهوم مرات عديدة 
همها خروج علي بن عبد الله حفيد خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي 
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ال سنه ٠۹١‏ وهيو عالم روانه دعا لنفسه وتسمى بالخلافة. 
وعمره تسعون سنه فيما يذكرون ٠‏ وكان بقول : انا ابن شيخي صفين. 
( لأنه علوي من جهة الأم ) وأقبل أصحابه يدعون الناس في أسواق 
دمشق قائلين : قوموا بابعوا مهدي الله ٩!‏ 


استغل أبو العميطر دون شك انشغال الأمين بحرب أخيه ثم حصار 
بغداد وذلك القلق‌الذى وقعت فيه خلافة بن ىالعباس في السنوات الاخيرة 
5 القرن ٠‏ والتف 17 اليمايون فقاومه القبسبول 2 دمشق ففتك. 
بهم ٠‏ وحاصر الوالي العباسي سليمان بن أبي جعفر المنصور فا تنهبه 
وسبا حريمه ولم يغلت منه إلا بعد اليأس + واحتل الخضراء + فكان 
إذا خرج منها مشي في موكب بين يديه من ۰۰ رجل على رؤوسهم 
القلانس الشاميات وف اند هم المقارع ٠.٠‏ وقد استتب له الامر فترة 
من الوقت على ماببدو وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية 
وكان قد تغلب على صدا ..٠‏ كما أطاعه اليمانيون في البقاع وحورال 
واللقاء ٠٠ء‏ والسواحل وحمص ٠‏ ولعل مما أعانه على ذلك نسبه 
ود فى العمر وحسن سيرته وآن « الناس كانوا قد أخذوا عنه علماً 


٠ » ٠ كثيراً‎ 


على أن الرجل وقم في دوامة العصبية القبلية ء حين وقف القيسية 


۲٤۲٣ص نحد شيئاً من نفاصيل هذه الأحداث لدی ابن الآثير ج1‎ )١( 
ردا موسعة في المصدر الذي نقل عنه ابن الأثير وهو الترجمة‎ Ou 
الواسعة لدى ابن عساكر لأبي العميطر في تاريخ دمشق  مخطوط‎ 
٠ . الظاهربة ج١٠ الورقة ۲۲۳ وجه وما بعدها‎ 

والعميطر على وزن سفرجل اسم الحرذون وقد لقب به من قبل, 
القسية ذون شك . 
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بتآهضو نه ووجدوا في محمد بن صالح بن يهس الكلابي وهو المارس 
الشاعر زعيماً يمثل موقفهم السياسي الرافض”١2‏ + فخرج أيوالعميطر 
الى قرية حرجلة القيسية فقتل من ظفر به ونهب القرية وأحرقها شم 
جعل وأصحابه من اليمن يطلبون من في دمشق من القيسية فيقولون : 
ربح قيسى نشمها من هذه الدار فيضربونها لارام يسمرود الأبواب 
على من فيها ممن رفض البيعة حتى هرب القيسية كافة من دمشق ٠‏ 
وكتب أبو العميطر الى ابن بيهس يقول : « ء٠٠‏ العجب كل العجب 
لتخلفك عن سعة أمير المؤمنين وححدانك اجات وام 
مکان حرمتك دقر نه تلساثا وان عشيرتك بالغوطة كرش منثورة وأمير 
وليولنيك ما خلف بابه ولئن تخلفت ء٠٠‏ ليبعثن إليك مالاقبل لك به 
من الرحوف التى تتلوها الحتوف (cee‏ + 


ولكن ابن بيهس لم يحب على الكتاب واستطاع بالعكس أن هزم 
جيشا تذكر الرواية أنه كان في اثنى عشر ألفاً طاردهم ابن بيه سحتى 
أبواب دمشق فقتل منهم ألفين وأسر ثلاثة آلاف ٠٠+‏ حلق رؤوسهسم 
ولحاهم واستحلفهم أن يصيروا إلى باب أبي العميطر فيصيحوا : نحن 
عتقاء ابن يهس ! وضعف أبو العميطر وحصر بدمشق فكتب الى 
السواحل وحمص وععلبك والبقاع فاجتمع إليه خلق عظيم فاشتبك 
جيشه مع ابن بيهس مرتين فقد السفياني في الأولى ابنه قاد الجيش 
القاسم الدي قطع رأسه وأرسل الى الأمين ثم فقد في الثانة مولاهوقائده 


(1) كان ابوه صالح بن بيهس سفير الرشيد الى ايرين ملكة الروم 
في الفداء سنة 186 (انظر خليفة بن خياط التاريخ ج؟ ص 55)) . 
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أيضاً : المعتمر وانهزم أصحابه هزسة منكرة أوهنته وأطمعت فيه قبائل 
قيس وذلك ف معركة دامت آباماً من مطالع سنة ١54‏ بين قريتي شيعا 
وقرحتا ٠‏ وبينما كان جيش ابي العميطر بهزم كانت مؤامرة أخرى تتم 
عليه هو نفسه في دمشق ٠‏ إذ آن ابن يهس مرض فجمع رؤساء ني نمير 
فعرض لهم أنه عليل وأن عليهم أن يبايعوا بعض بني مروان وأشارعليهم 
بمسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن مروان فتسرع هؤلاء وجاؤوا 
بالبيعة لمسلمة وكانت أخبار بغداد ومقتل الأمين فيها وغرقها فيالفوضى 
أخباراً مشجعة على المغامرة ٠‏ وهكذا جمع مسلمة مواليه ودخل على 
السفياني أبي العسيطر ق الخضراء فقبض عليه وقيده وجلس مكانه ٠٠٠‏ 


ولعب مسلمة لعبة بارعة في تدير البيعة له من رؤساء بني أمية ٠‏ 
بعث إليهم على لسان آبي العميطر يطلب الحضور فتكلما دخل واحدمتهم 
وقفوا بالسيف على رأسه يقولون : بايع ٠٠١‏ وبايع الناس ! وليس 
مسلمة الثياب الحمر وجعل أعلامه حمراً وأدنى بالطبع بني مير القيسية 
وأقطعهم ضياع المرج (شرق دمشق) وجعل لكل رجل من وجوه قيس 
منزلا بدمشق وأعطاهم الولايات ..٠‏ ولكن هذا الحل المتسرع 
أغضب قيما ظهر ابن يهس الذي شفي من مرضه وحاول السيطرة على 
مسلمة ودمقيق فا وا عله :ذلك فسار شواء من شيعا غليها وما كادنضلها 
حتى صاح الديديان بالسلاح ٠۰۰‏ واصطدمت القوتان على أبوابدمشق 
وخاف القيسية على أنفسهم من هذا الاتقسام فاتفئقوا مع ابن بيهس 
وانحازوا له فاستطاع بالخيل والرجالة أن بحاصر البلد قم تسورها 
بالسلالم م نالجنوب (باب كيسان) واستولى على دمشق ٠١(‏ محرم 
ب ۱۹۸( سنما كان مسلمة والسفياني معا بهربان شاب النساء الى 


e: المبدة‎ 
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كان ذلك ندء حكم قيسي استمر قائمآ في دمشق عشر سنوات لم 
عكره على ابن ببهس إلا حرب اليمانية له : حاربه آهل المزة وداريا 
وبيت لهيا ٠٠‏ ولئن صالحة أهل بيت لهيا فقد أقام الآخرون على حربه 
ثم استطاع اليمانيون أن بحرضوا بعض الأموبين على ادعاء الخلافة ٠‏ 
.وهو سغيد بن خالد العثمانى وكان يسكن قرية الفدين في حوران ٠‏ 
ختسمى بالخليفة وتطلب القيسية وقتلهم واضطر ابن بيهس أن يرسل ابنه 
لمطاردته في حصنه فهرب من ارضه إلى البلقاء ومنها إلى الجنوب مهزوماً 


عرة بعد مرة رغم جموعه الكثيرة التي تفرقت بعد ذلك ٠‏ 


العراق على ما بظهر فكاتبه « فولاه المأمون إمرة دمشق » فكان يحارب 
الثائرين باسم الخليفة العباسي وقد روي عنه شعر يقول فيه : 

منعت شى أمية ماأرادت ‏ وقد كانت تسمت بالخلاقة 
أبدتهم من الشامات قتلاا ولم يك لي بهم في ذاك رأفة 
أناضلهم عن المأمون إني2 على من خالف المأمون آفة )١(‏ 


وقد جاء عبد الله بن طاهر دمشق سشة 5١١‏ فأقره على ما بظهر ف 
مکانه حتى إذا عاد إليها من مصر أخذ ابن يهس معه الى العراق فمات 
به(" وسوف بظهر في الشام ابن ببهس آخر لعله ابنه أو مسن 
ولد أيهء 


١51 انظر الصلاح الصفدي  الواتي بالوفيات ج؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير جلا ص ۲٠١‏ والصلاح الصفدي في المضدر السابق 
الجعل وفاته سنة 5١.‏ أو قلها ولا سدو ذلك صحيحا إذا كان رافق ابن 
.طاهر في عودته الى العراق . ويذكر أن ابن طاهر حمله بالامان الى العراق 
روهو خطأ على ما بژ کد شعره . 
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٠‏ وآما الثورات على الظلم فقد كانت تأخذ شكل التمرد على النظام 
العام والسطو على الأمن وقطع الطريق عصابات عصابات ٠‏ والواقع أن 
كثرة من كانوا يسمون ف ذلك الوقت «بالزواقيل» «والمتلصصة» والمارقة 
كانت كثرة تسترعى النظر ولا تحد تفسيرها إلا في الفقر الاقتصادى وى 
2 المظالم التي تخرج بالناس عن الطاعة وتدفعهم إلى التماس العيش 
بالنهمب ٠‏ ويظهر أن الاستياء العام أخذ هذا الشكل الاتتقامي وكثر 
كثرة واسعة في أواخر عهد الرشيد وامتد في عهد الأمين والمأمون حتى 
مطالع عهد المعتصم حتى لقد اشترك فيه أيضاً بعض الذمة واذا كان قلق 
الرشيد من هذه الأمور قد أخرجه من بغداد إلى شمال الشام فإنالمعتصم 
قد بدأ عهده بحملة على اللصوص وأزال بها قطع الطريق وكبس القرى 
في الجزيرة“ و الشام الشمالى على الأغلب ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الأعمال أن ابراهيم بن المهدي حين ولى دمشق 
(فيما بين سنة ه14 ١14١‏ على الأغلب) أخبروه أن الافة كانت في قطع 
الطريق في عمل دمشق من ثلاثة تمر : دعامة والنعمان وهما من موالى 
بني آمية ويحيى بن أرميا من يهود البلقاء (جنوب حوران) وأنهم لم 
يضعوا أيديهم في يد عامل قط ٠‏ فكاتبهم ايراهيع فارعوى الاثنان وأبى 
الثالث أداء الجزية فقتل في معركة مع الجند ثم لم بقطع على أحد في عمل 
ابراهيم طرق ٠ ٩۳‏ وخرج ف الشام سنة ١9.١‏ رجل بدعى ابو النداء 
فوجه الرشيد في طلب يحبى بن معاذ وعقد له على الشام فاستمرت فتنة 
الرجل سنة حتى أسر وأخذ الى الرشيد وهو بالرقة فقتله229 ٠.‏ 


۷۷ ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص‎ )١( 
١5 (؟) محمد کرد على _ خطط الشام جا ص‎ 
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ومن الأمثلة أيضاً الفتن التي قامت بدمشق يسيب القلة البلوريه 
التي اغتصبها الأمين من الجامع الأموي ٠‏ وكان فيما قيل يعجبه البلور 
فلما شعر الدمشقيون بذلك ثاروا وافتتن الناس وامتدت فتنتهم حتى 
قالوا : لا صلاة بعد القلة فصارت مثلا ! ولعل القضية لم تكن أكثر من 
مجرد دسيسة من أنصار المأمون في دمشق لإثارة الناس ضد الأمين ٠‏ 
فلما ولى المأمون أرجع القلة الى مكانها ٠٠١‏ 


ومن هذا النوع من الفتن ثورات حمص العديدة فقد وثب أهل 
حمص ‏ وهم يمانيون ‏ بواليهم سنة ١٠‏ وطردوه لظلمه دون شك 
لكن خروج الرشيد تلك السنة الى الشمال ووصوله منبج بخيله ورجله 
جعل البلد يرسل وفداً إليه هناك يعطون بأبديهم ويسألون العفو ءءء 
حتى إذا كانت سنة ٠۹٤‏ اختلف الحمصيون مرة أخرى مع عاملهم اسحق 
ابن سليمان فاتنقل عنهم الى سلمية ٠‏ وعلم الخليفة الأمين فعزله واستعمل 
حرجي ا 
ال تمن اجا بالنان + بك سالا الأمان فأمنهم ولكن العودة إلى 
الجاية الظالمة ‏ يسا ظهر ب هاجتهم فآخذهم الوالي بالا رهاب وضرب 
عداد من و جوعهم ورؤوص الحركة فيهه'21 ٠‏ 


وزادت الفوضى ق الشام الروك لمصيره آيام فتنة الأمين والمأمون 
وابن آبي الجسل وابن ابي الصقر وغيرهم ٠‏ ويبدو أن المأمون آدرك 
السر في فتن الشام وثوراته حين جاءه نفسه فأصدر أمره سئة ١6‏ ؟باعادة 


(1) أبن الآثير ج٦‏ ص ۲۲۷ . 


nti. Mater ٠٠١ .blogspot.com/ 


تعد بل الأراضي ووجه في ذلك الى رؤساء اهل الحزيرة والموصل والرقه * 
فاستعقوا من العمل و-جلب بدلا منهم بعض مساح العراق والأهواز 
فأتموا التعديل ووضع كشف جديد للارض لا أملا فقط في منح الناس 
بعض العدالة ولكن في زبادة الخراج الوارد منها'“ وكان عبد الله بن 
طاهر قد سبق المأمون » قبل سنوات فسار « ستقري الشام بادا بلدا 
لا يمر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل 
وهدم الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود والأيض والأحمر 
وضمهم جميعآ ونظر في مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج فلم ببق 
مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنه وعاد ابن طاهر الى دار 
السلام يحمل معه المتغلبين على الشام امثال ابن السرج وأصحابه ٠‏ 


وآما الثورة التي تمثل فيها غضب الشام والجزيرة لعروبة الدولة 
فهي ثورة نصر بن شبث العقيلي وقد ظهرت في الجزبرة لا في الشامو لعلها 
أخطر ثورة هددت العرش العباسي والتقت فيها آلام الشام مع النزعة 
الأموبة والعصمية العربية فى وقت معاً ٠٠٠‏ 

وكان الشاميون بآخذون عا ىنى العباس ( لا سيما زمن المأمون ) 
ميلهم مع الفرس حتى استوقف واحد من آهل الشام مرة المأمون وكلمه 
في ذلك قائملا/ : 

با أمير المومنين : انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم خراسان ٠‏ 
فقال : لقد اكثرت على با أخا أهل الشام ٠‏ والله ما أنزلت قيساً من ظهور 
الخيل إلا وأرى أنه لم ببق في ست مالي درهم واحد ٠‏ وأما اليمن فوالله 


ww 


)١(‏ أبن عساكر ‏ تاريخ دمشق ( التهذبب ) ج) ص ۱۷ ۱.۸ اه 
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ما أحستها ولا آحبتني قط ه وأما قضاعة فسادتهاتنتظر السفيان وخروجه 
فتكون من أشباعه وأما رسعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ٠‏ 
ولم بخرج اثنان إلا خرج أحدهما شارا ( من الخوارج ) اغرب ! فعل 
الله بك وعء.»(١)‏ 


ونصر بن شبث صاحب الثورة هذه المرة قيسي ٠‏ وقد تزعم 
القيسية في شمال الشام والجزيرة الغزبية خاصة وتذكر المصادر السريانية 
بحانبه ثائراً آخر اسمه عباس وتقول عنهما « وكان الشعبانان نصر 
والعباس يسودان المنطقة الغريية ( من الجزيرة ) كلها ويذيقون الناس 
العذاب وكانا تحاضان على الشراب ويتنأفسان في القدرة على 
احتماله 276٠٠٠‏ على أن هذا لا بعنى اكثر من أن العباس هو اكبر أو 
أهم اعوان نصر ني الثورة ٠‏ ) 


ولئن كان نصر بن شبث عباسيا من أنصار الأمين فلقد ثار 
على الأمين والمأمون معآ سنة ۱۹۸“ ثم حارب المآمون ‏ كما قال ب 
« محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم » فتبعه من تبعه بهذا 
الهدف ٠‏ فكانوا جميعاً من العرب يبدل على ذلك قوله لمن جاءه شترط 
عليه أن يط بساط المآمون ليعفو عنه : « وبلى عليه ! لم يقو على 


)١١5؟5/59‎ ٦٥۲ الطبري ج۸ ص‎ )١( 

(؟) انظر تاربخ ميخائيل السرياني (الكبير) بالفرنسية ترجة شابو ج٣‏ 
ص۳۸ وثمة تفاصيل كثيرة عن هذه الثورة نحدها في الصفحات ۲١‏ 07" 
TT.”‏ م" 556 لا؟ و همومه 

(۴) بذكر ابو زكريا الآزدي (تاريخ الموصل ص ۳۲۸) أن أبن شبث 
ا ل ا الا الي 
اليه داوود بن عيسى فقتله نصر ...» سئة ۱۹۸ 


/مام». وم ذوهاط. ٠١‏ ٠لجاء‏ )ةع الالرائط 


اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يعني ثورة الزط ) فكيف يقوى على 
حلية العرب ؟ » .٠‏ 


وتغلب نصر على بلدة كيسوم ( شمالي حلب قرب سميساط ) 
وفشا أمره مدة خمس سئوات وصار له ما بين سميساط الى الضفة 


الشرقية للفرات الى أرض الحزيرة وتبعه من بها من الاعراب ٠‏ 


وأتى تفر من الطالبيين الى ابن شبث فقالوا : قد وترت بني العباس 
وقتلت رجالهم وآأغلقت المغرب عنهم فلو بابعت خليفة كان أقوى لأمرك. 
قال من أي الناس ؟ قالوا : بعض آل علي قال : أبايم اولاد السوداوات 
فيقول : إنه خلقني ورزقني ؟! قالوا : فنبابع لبعض بني أمية ٠‏ قال أولئك 
قد أدير أمرهم والمدير لا قل أبداً ..٠‏ ولو سلم على مدبر لأعداني 
إدباره ٠‏ وإنما هواي في بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عن العسرب 
لأنهم تقدمون عليهم العجم ٠2306» ..٠‏ 


وقد عهد المأمون إلى قائده طاهر بن الحسين بحرب ابن شبث 
فتحصن منه بكيسوم سنه ۱۹۹ ولم يقبل دعوته الى الطاعة ولم بظفر 
طاهر منه بشىء حين لقيه في القتال المرير بل عاد إلى الرقة مغلولا” أو 
شبه ازوم وبقيت الجزيرة وشمالالشام في بد الثائر سنوات عديدة. 
صادر فيها آحيا ا التجار وسيطر علىطرق التحارة ٠‏ لكنه عامل الممسححين 


س ل ال 


. ”.8 تاريخ المو صل ص 755 وابن الآثير ج٦ ص‎  يدزآلا‎ )١( 
أبن العديم  زبدة الحلب ج١ ص 586 55 وابن الاثير ج‎ ١ 
۲۹۸ ص‎ 
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قي المنطقة ‏ رغم مايذكرون من « طغيانه  »‏ معاملة حسنة يقول المورخ 
. السرءاة نى إنه « كان بحب المسحين ونفرض أقسى الحزية على من ترك 
متهم دنه * ويقول : ليس في عليكم إلا الجزية وكل امرىء بعد ذلك 


حر في دینه ٠‏ وهكدذا ب كما يقول المؤرخ نفسه عاد الكثيرون من 
ا إلى الكنا نس ووه )» 


وكان في ثورة نصر شيء من السذاجة البدوية تي تمثلت من 
قبل في ثورات الخوارج بالجزيرة ٠‏ ويظهر ان المأمون شعر بخطورة 
الأمر في المغرب كله فولى عليه عبد الله بن طاهر سنة ٠٠۷‏ فضيق هذا 
على نصر بن شبث ثم ضيق وحارب وفاوض ثلاث 'سنوات حتى لقد 
بعث المآمون إليه رجلا يقنعه بالحسنى أن يكف عن الثورة “ حتى 
اتتهى الأمر بأن قنع بقبول الصلح سنة ۲٠۹‏ ه شريطة الأمان فكتب 
له « ٠٠٠‏ وأمير المؤمنين بختم كتابه شهادة أن لا إله إلا" الله وضمانة 
لك في دينه وذمته الصفح عن سوالف جرائمك ومتقدمات جرائرك 
وائزالك ما فتاهل من متازل المز والرفعة ان اتيت وراجعت أن شاء 
الله دعو 0 فسلم نصر بعد ثورة دامت ثنتي عشرة سنة وجيء به 
إلى بغداد سنة ۲١٠‏ ه ( آذار سنة ۸٠١‏ ) حيث وكل به المأمون الحفظة ٠‏ 


وبلفت النظر ماذكرته المصادر السريائية خاصة عن علاقة نصر بن 


شبث بالروم وهي ظلت غائبة عن المؤرخين العرب وتقول : « حين علم 


لس لس 


) ۸-۱: ٦۷/۳( ٥۹۸ الطبري جم ص‎ )١( 
. )۳ -۱۰.۷۲/۳( ٦.۰ المصدر نقسه ۸ ص‎ )۲( 
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دعا كاتبه وهو مسيحي متعلم وأملى عليه خطاءاللبطريق أمانويل كأنه يريد 
التحالف مع الروم ٠‏ ولا علم الامبراطور ميخائيل بذلك بعث رسله 
فوسلو الى بصو عدوا زمر تيد چ إلى بروج و انه ا 
وهو بها فجمع أصحابه وأعلمهم الخبر وافتخر بقدم رسل الروم ٠‏ 
وغضب أنصاره وقالوا : أتريد أن تغضب الله وترتد ؟ إلى أن أوغروا 
صدره حقدا بهذا الحديث فأرسل من قتل رسل الروم 2١7)٠٠٠‏ ويبدو 
أن مبادرة نصر بالكتابة إلى الروم غير صحيحة ولو أنها كانت لعرف بها 
أصحابه من قبل ومنعوه منها ٠‏ والأرجح أن امبراطور الروم أو قواده 
على الحهة أرادوا الاتصال به واستغلال ثورته ٠‏ ولعله مال الى التعاون 
ش معهم ألم استشار أصحابه وانتهى إلى رفض التعاون الذي بوقعه ف 
الشبهة دينيآ وسياسيآ فقرر قتلهم تعبيراً عن قطع كل جسر وكل احتمال 
لدلك التعاون ٠‏ ولو آته كان طلبهم نفسه لاكتفى بصرفهم حيث جاؤواء 
وبعد أن وقع نصر » جمع عبد الله بن طاهر المتغلية على مدن الشام أمثال: 
ابن السرج وابن ابي الجمل وابن ابي الصقر فحملهم وراءه الى بغداد 
ايضاً وتابع طربقه الى دمشق ليقضي على ابن بيهس على أن أصداء ثورة 
نصر بقيت أزمانآ طويلة في تفوس الناس واحتفظت الملحمة الرومية 
الشعبية بذكرى ثورته حتى اصبحت فصلا من فضولها لأنها وقعت في 
المنطقة نفسها ( سميساط ) التي تقع فيها أحداث البطل الرومي ء٠٠‏ 
ه في السواد : بالرغم من قرب هذه المنطقة من عاصمة الدولة 
فانها كانت في بعض السنوات من هذه الفترة مركز ثورة وشغب ولكن 
من قوم غريب عن العالم الاسلامي هو : الزط ( النور ) ويظهر انالزط 
اخلاط من الهنود يقدر عددهم بسبع وعشرين الفا وصلوا لسبب لا نزالك 


/ل0ه. أومذوواط. ٠٠١‏ تطعاوء// :مقط 7/5٠.‏ — 


نجهله الى سواحل خليج البصرة ٠‏ ويظهر من أخبار البلاذري"١‏ أن 
أصل الزط من منطقة السند ٠‏ وانهم كانوا أهل مستتقعات يرعون فيها 
الجواميس فتنقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهواز ووصلوا أخيراً 
إلى بطاح العراق » وسبب نرحلهم على قول المسعودي”"؟ هو مجاعة 
وغلاء حلت بهم ف ناحية الهند ٠‏ واسم ( الزط ) في العربية مشتق من 
اسمهم الهندي ( الجات ) وما يزال منهم هناك بقايا بعيشون في الحوض 
الأدنى المستنقعى من حوض السند ٠‏ ولغتهم هناك فستعملة إلى اليوم ٠‏ 


ويبدو أن قدومهم إلى العراق سابق للفتح الاسلامي لأن البلاذري 
يشير إلى وجود جماعة من الزط » في منطقة البصرة عند ال8تح* ء قد 
جاء بهم الاسانيون ولقيهم الفاتحون فيما بين رامهرمز وأراجان فهم 
يذكرون أرضاً بأسمهم هناك ٠‏ وقد نقل معاوية > أسراً عديدة منالزط» 
من البصرة إلى سورية سنة ٠۷١‏ ثم أتى الحجاج ببعضهم (او سمح لهم) 
e‏ اي يي ا و الا ارييس 
أو نقل بعضهم _. ؛ وكذلك يزيد الثاني في النصف الأول من القرن 
الثامن إلى شمال سوريا الغربي فأقراهم قي أنطاكية والمصيصة يعني على 
اتتخوم مع الروم ٠‏ وكان في أنطاكية منت غهذ معاؤية والوليسد :بن عبد 
الملك حي يسمى بحي الزط لأنهما انزلاهم وف بوقا من عمل اللاذقية قوم 
من اولادهي 220 ٠‏ 

وظهر أن مستواهم المعاشي كان واطئآً جد لأنهم أخذوا بقومون 
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ببعض أعمال اللصوصية الصغيرة « بأن يسألنوا الشيء الطفيف > 
ويصيبوا غرة من آهل السفينة فيتناولوا منها ما يمكنهم اختلاسه'١؟‏ » 
وقد زاد عددهم كما زاد فقرهم وعبثهم أيام الملأمون حتى أصبحوا 
خطراً على المواصلات والأمن ٠‏ ويفسر البلاذري ذلك بأنهم « غلبوا 
على البطيحة وتناسلوا بها ثم إنه ضوى إليهم قوم من أباق العبيد 
وموالي باهله وغيرهم فشجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان 
بالمعصية » وهذا بدل على أنهم كانوا إحدى الطبقات التي دفعها سوء 
الوضع المعاشي إلى التذمر ثم إلى الثورة ٠‏ لهذا نجدهم حين ثاروا قد 
« احتملوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة » وسوف 
شور الزنج » تلك الطبقة الأخرى التي تشبه الزط في الشروط المعاشية» 
بمنطقة البطائح نفسها بعد حوالي نصف قرن مثل ثورة الزنج ٠‏ 


وقد اتنهز الزط قيام الفتنة الاخوبة بين الأمين والمأمون فاستولوا 
على طريق البصرة ومنعوا الميرة عن بغداد وفرضوا المكوس الجائرة على 
السفن التجارية ٠‏ وكان على رئاستهم زعيم يسمى محمد بن عثمان 
وصاحب أمره رجل يقال له : سملق ۰ 


وقد عجزت جيوش المأمون ما بين سنة ۲٠٠‏ حتى وفاته عن قهرهم 
رغم ما بعث من قواد حتى ارسل المعتصم من بعده عجيف بن عنيسة 
فاحاط بهم وسد مسالك الانهار والقوت عليهم تسعة أشهر واضطرهم 
لطلب الامان ثم حملهم في السفن مطلع سنة ۲۲١‏ فمر بهم في بغداد 
وكانت عدتهم مع النساء والصبيان سبعة وعشرين .آلف والمقاتلة منهماثنا 


يم 


. البلاذري ص ؟1؟‎ )١( 
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عشر آلف أيضا فاستعرضهم الخليفة في سفنهم على تعبئتهم وهم ينفخون 
في البوقات0© ثم نقلوا في البر إلى (عين زربة) في سيا الصغرى فاسرهم 
هناك الروم سنة ۲١١‏ ونقلوهم الى اوروبا وعرفوا هناك باسم, 
محرا ْ 


و في الموصل : كان تالموصل رغوقر بهامن بغداد ‏ العاصمةعلمعلاقه. 
سيئة مع الحكم العباسي منذ ثورتها الأولى عليه ونكبتها في تلك الثورة 
سنة ٠۴۳‏ على الأقل وربما كان شجعها على الثورة ما يقوم وراءهما 
إلى الشمال من ثورات الخوارج وغيرهم في الجزيرة وارمينية 
واذربیجان ٠‏ ويبدو أن خراج البلد كان ثقيلا عليها بينما تدمر الثورات. 
حولها إتناجها فكان يكسر عليها الخراج فلا يدفع في بعض السنوات ٠‏ 
وقد تشكي آهل الموصل ذلك أكثر من مرة وجاء وفدهم سنه ١76‏ الى 
بحيى بن خالد البرمكي فأجبرهم على تسوية تقوم على آساس مساحة 
اللأرض ٩<‏ 1 


وسدو أن هده التسوية لم ترض الناس فانا نحد في السنة التالية: 
سنة ١۷۷‏ تحالف قائمد من قواد الموصل وفرسانها المعروفين وهو العطاف. 
ابن سفيان الأزدي مع بعض القواد الآخرين.ومع صعالك اللد وآهله. 
ضد الرشد ٠‏ وبالرغم من أن المصادر لا تشير الى سب هذه الثورة 


(؟) انظر ابن الآثير جا ص145 5659 والطبري ج1 ص ١٠م‏ 
154-١16‏ . ْ 

(؟) برى المستشرف (دي غويا) أن الزطهم أصل (غجر أو نور) أورويا 
غير أن الرأي لقي معارضة شديدة لا سيما من الفرنسي (بتايار) الذي 
يرحجع وجود الزط في أوروبا الى أزمنة سحيقة . 

(۳) ابو زكريا الآازدي ‏ تاربخ الو صل ص 556 ۲٣۷‏ 


ho /baten .۰*.blogspot.com/ 


إلا إن قيام فارس موصلي بها وتحالفه مع صعاليكها وتأبيد البلد له 
قاييداً شاملا جعل الرشيد بحلف بأن يقتل من يلقاه من أهل الموصل وأن 
يهدم سورها . كل ذلك بالإضافة الى ما قام به العطاف من «جبابة 
الخراج وحبس العمال» إنبا يدل على أن قضية الخراج هي السبب في 
الحركة ٠‏ وكان جيش العطاف أربعة آلاف فاستطاع «منع عمال هارون 
(الرشيد) من الجبابة واستخرج هو المال 6٠٠٠‏ وأضحى هو «الغالب 


يكمن له ويهاجمه لولا أن رجاه شيوخ البلد ألا يفعل بينما كان الرشيد 
قد أقسم أن يقتل من يلقاه من أهلها ٠‏ فذهب وقد منهم الى أبي 
توس القاضى يرجون أن يجد لهم مخرجآ فوج ده : طلب إليهم أن 
بحهروا بالأذان في العشاء فلما فعلوا قال الرشيد : ما هذا ؟ قال ابو 
قتلهم فقال الرشيد وما 'الحيلة في مين ؟ قال : ادخل المدشة ليلا فلا 
يجب عليك فتل من لاترى ء٠‏ وكان ذلك تم أمر بهدم سور المدينة 
الى ارمينية بجنوده فلم بعف عنه الرشيد أبداً «٠‏ أمأ الموصل فطولىت 
بخراج السنوات السابقه وقهرت وظلمت بالعسف الشديد حتى جلا عن 
البلد كثير من أهله الى اذربيجان وخلت قرى كثيرة من سكانها فلم تعمر 
ال 7 ` ظ 


586 المصدر نفسه ص‎ )١( 
۲۸۷ أ المصدر نفسه صن‎ 1 
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و موا لم تجن خراسان شیا من كل الخدمات التي 
تیا اتی يعض الافكار الدينية رلاغات المالىة والاجتماعة 
وقد هزم مب ا 
فشلت في تحقيق الاصلاح ا مالي اذ لم ا الولاة الجابيود أقل ظلمآ 
للخراسا نبين من اسلافهم الاموبين ٠‏ واخيراً فان الدي افاد من المساواة 
الاجتماعة مع العرب كانت الارستقراطية الأيرانة وحدها دون جماهير 
ا ا د ال لتی ندرسها (مه١‏ 
ب 8م١؟)‏ على الظلم ثم تحاول لعب دور جديد في الدولة الاسلامية يوم 
الفتنة الاخوية حتى اذا فشلت اتتهى بها اليأس الاخير الى الاتفصال 


والواقع ان أكثر ولاة خراسان اهتموا بمصالحهم وثرائهم دون 
ا لعفي د الجبار بن عبد الرحمن والمسيب بن زهير) 
.زادوا في الضرائب دون مبرر ٠‏ ولعل الفضل بن سليمان الطوسي 
VAY)‏ ت (YAY‏ والمضل بن دحيى البرمكي )۷۹4 (v4‏ هنا الواليان 
الوحيدان اللذان سعا لخير خراسان ٠‏ ولعل اصلاحات الأخير من إزالة . 
'سيرة الحور وئاء الحياض والمساجد واحراق دفاتر البقايا وزبادة 
العطاء » قللت الوارد من خراسان وأغضبت الرشيد » كما يقول 
الجهشياري ١”‏ 


وولى هارون بعد ذلك على بن عبسى بن ماهان سنه ۹1/1۸۰ 
.فى مهمة محددة عهد الله بها فيما بدو وترمى الى تدمير القواعدالتى 


۲۲۸ الجهشياري ص‎ )١( 


/01.6010م5 0 ماوعا نوا 


بناها البرامكة هناك وتبديد الجيش الذي نظموه بالأعداد الضخمة 
وإفقار أنصارهم وقتل الاقوياء من الدهاقين الموالين لهم ٠‏ فكان الوالي 
القاسي الظالم مدة عشر سنين ۷۹٩(‏ د ١٠۸م)‏ حمل من أموال الناس 
ال دوالك بدرة معمولة من ألوان الحرير فيها عشرة آلاف الف 
درهه'1' ) : فسر الرشيد .ذلك وزاد على في الحظوة عنده ٠‏ فلما شكا 
كبراء خراسان من ظلمه وسوء سيرته فيهم لم يستمع لشکواهم ثم 
ثارت المنطقة عبثاً أيضاً : قاد ثورتها سنة ١8+‏ أبو الخصيب وهيب بن 
عبد الله النسائي » أحد موالي الحريش ينما كان علي بن عيسى يحمل 
الهدابا للرشيد ٠‏ فأعاده الخليفة الى خراسان للقاء الثائر الذي كان «قد 
غلب على بلده نسا وعلى ابيورد وطوس وسرخس ونيسابور وخربه 
وأفسد وكثفت جموعه وقوي أمره فخرج إليه على بن عيسى بجيش 
قضى عليه سنة ١86‏ وقتله وانتقم من أهله وذراريه بالسبي وحمل 
رأسه الى مرو ٠‏ ولا بعد أن تكون هذه الثورة على علاقة بالفضل. 
البرمكي أو أن تكون عناصرها من أشياع بيته ٠‏ 


وسدو أن هذه السياسة الإرهابية كانت من وح ىالرشيد وتخطيطه 
لتدمير قواعد البرامكة فى خراسان فرضي بها وأبقاها حتى بعد مصرع 
البرامكة ثم وسوس إليه بعض الوشاة أن علياً ينوي الثورة فمشى بنفسه 
إليه (سنة ۱۸۹ ه ‏ 4١م)‏ ولكن علياً قدم على الرشيد وعلى حاشيته 
«بالهدايا والأموال والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية الذهب 


۲۲۸ الحهشپاري ص‎ )١( 

(؟) الطبري ج۸ ص 5١6‏ (۷۰۳/۳- )) 

(؟) ابن ظافر الأزدي الدول المنقطعة ‏ مخطوط المتحف البريطاني 
ورقة ١١١‏ وجه والطبري ج۸ ص ۲۷۰ وصهلا؟ (16۹/۳) و )1٥۱(‏ . 
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والفضة والسلاح والدواب » وأهدى بعد ذلك إلى جميع من كان معه 
من ولده وأهل بيته وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم» فقنم 
الرشيد بولائه ولعله أبقاه خوفاً من أن يكون هناك في خراسان بعض 
الموالين للبرامكة فيتحركون للثأر لنكبتهم ٠‏ 


وأخيراً افتضح أمر على سنة ه٠هم‏ (۱۹۰ ه) بان ثارت خراسان 

مرة أخرى ٠٠١‏ ولكنها لم تكن ثورة برمكية » وإنما كانت ثورة اجتماعيه 
دينية »مشت بها الطبقا تالمسحوقة وراءشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قاد الثورةرافع بنالليث (حفيد نصر بن سيا ر) »و بالرغم مما بروي‌الطبري ٠‏ 
من أن الثورةكانتلسبب شخصي (هو إيقاع الحد الشرعي برافع) فإن بعض 
المؤرخين كالدينوري(» يعزوها إلى ظلم علي ٠‏ « وتحامله على من ف 
خراسان من العرب » وما من شك في ان ضيق الناس بظلم هذا الوالي 
هو الذي يفسر نجاح رافعم وكثرة أنصاره حتى بلغ عددهم زهاء ٣۰‏ آلف 
رجل وأبدته بلاد الترك أيضاً : «كتب ‏ مثلا ‏ آهل نسف إلى رافع: 
بعطو نه الطاعة ويسألونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل علي بن 
عيسى فوجه صاحب الشاش في أتراكه قائدآ من قواده فآتوا عيسى بن 
علي فأحدقوا به وقتلوه (سنة141) ولم يعرضوا لأصحابه”' ٠‏ وانتشرت 
الحركة بين أهالي فرغانه واشروسنة والصغانيان وبخارى وخوارزم 
والختل ١‏ فناصروا رافعاً في ثورته مما يبين اتنشار التذمر من سياسة 


)۷۰۸ -۷۰.۷/۳( ۳۱۹ الطبرى جم ص‎ )١( 
۳۹۱ الدينوري الاخبار الطو ال ص‎ )۲( 

(9) الطبري ج۸ ص ۲۲۳ (۷۱۲/۳) 

5560 اليعقوبي ۲۳ ص‎ )٤( 
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العباسيين » كماأن بعض خصوءالدولة العباسيةمثل «حاكم الشاش والترك 
والتغزغز والخرلخي (القارلوق) وجنود التببت © أرسلوا نحدات لمساعدته 
خن اضر بهم » وهكذا على ما بظهر بدأت ثورة رافع عرية ثم لحق 
بها الايرانيون والترك » الناقمون المتذمرون فصارت ثورة اقليمية شم 
أندها أمراء الترك المحاورون قفصارت ذات طابع دولي على نحو ما وظهر 
أن نوعاً من الحلف أو الجبهة الثائرة قد قام على اقصى الحدودالشمالية 
الشرقية للدولة يشترك فيه كافة الترك المعاهدين مع المجموعة العربية 
المستقرة هناك والسكان الايرانيين ٠‏ والترك (المسلمين وغير المسلمين) 
ويبدو أن مقر رافع بن الليث وحلفه كان في «سمرقند» «حيث تحصن» 
وآن الرباط الجامع بين أصحابه هو ظلم والي خراسان فإن الرشيد حين 
أرسل هرثمة آمره «بالشخوص الى سمرقند ومحاولة ما قبل خامل 
(يقصد رافع) ومن كان على رأبه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من آهل كور 
ما ور الم .وطلخارسيقاق: بالفعاء الى الفينة واا اة وس آماناك 
امير المؤمنين ۰ءء إذ أجا بهم الى طلبتهم ٠٠‏ وكفاهم ولابة من كرهوا 
ولايته وأمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم ٠ 6٠٠٠+‏ 


واتخذ الرشيد تداير عديدة » فعزل على بن عيسى وأرسله هرشمة 
مع اولاده وعماله بالقيود الى بغداد «فأظهر (الناس) السرور وانفسحت 
آمالهم وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهسم ٠٠١‏ واستصفى الرشيد 
أمواله فبلغت ثمانين مليونا من الدراهم» وكتب إليه فى كتاب العزل : 
«خالفت عهدي ونبدت وراء ظهرك آمري حتى ظلمت الرعية وأسخطت 
الله وخليفته لسوء سيرتك» وأوصى القائد هرثمة بن أعين الذى خلف 
علياً على الولاية باستخراج أموال الخراج التي اغتصبها علي سباق 
المسلمين والمعاهدين منه ورد حقوقهم ومعاملتهم بالحسنى وأن بتقي الله 


— ¥YTA — http://catch1۰*.blogspot.com/ 


وبهتدي بکتابه 206.٠٠‏ إلا أن هذه التدابير جاعت متأخرةٍ فلم تستطم 
القضاء على الثورة التي بلغ من خطرها أن قرر الوشيد المسير إليها 


نفسه سنة ٠۹۲‏ وكان في طريقه إليها حين توفي ١ءء‏ * 


كان عرثمة القائد » قبيل وفاة الرشيد قد هزم ابن الليث في واقعة 
فتيم يسدها بلدة بخارى وأسر بشير بن الليث شقيق رافع فلما أدخلوه 
على الرشيد بطو وهو مريض كشف الحوار الذي دار بينهما عن مدى 
حقد الرشيد ونقمته على الثائر ولعل لمرضه السرطاني آثراً في تأجيج تلك 
النقمة إذ قال حين استعطفه : واه لو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتى بكلمة لقلت :اقتلوه : ثم أمر القصاب ألا يشحذ سكاكينه وأنيقطع 
اعضاءه فقطعه ۲٤‏ قطعة2©"0 ٠‏ 


وبسدو أن المأمون الذي كان برافق أناه أراد تهدئة أيه والثورة 
.معأ إذ كنب «الى» أبناء أسد بن سامان وكانوا فيما يظهر من اكبر سوت 
ما وراء النهر فأمرهم بمعونة هرثمة على رافع ء ولكن هؤؤلاء الأبناء 
فضلوا المسعى السلمي وحملوا رافعاً على عقد صلح مع هرثمة أيدوه 
بمصاهرة ينهما9؟ ٠‏ وبول الارشخي «وفرغ بال الرشيد منهذا الأمر» 
وقد كان يخشى أن يستولي رافع على كل خراسان وقد رأى المأمون أن 
هذا الأمر (أي E‏ لأن التهدئة جاءت على 
ها بظهر لتعطي الرشيد «١‏ بعض الراحة وهو على أبواب الوفاة ٠‏ فما توفي 
حتى عادت الخرب كر أخرى... 


)١(‏ الطبري ج۸ ص۳۲۷ 17/8 - ۷۱۷) وقد ذكر أن خزائن علي 
أبن عيسى حملت على ١6.٠.‏ لعير ٠‏ 

(0) الطبري ج۸ ص ۲٤۲ - 56١‏ 00/55/95 

(9؟) النرشخي ‏ تاريخ بخارى ص ١٠١5‏ 


ا 


¥ . 
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ظ وبالرغم من معونة الترك فإن رافعاً «تراجم الى سمرقند فتحصن 
بها ٠۰۰‏ ثم استعان رافع بجيغويه (التركي) الخرلخي وكان جيغويه هذا 
قد أسلم على بد المهدي فجعل :بخادع هرثمة وبوهمه أنه معه ومعونته. 
وهواه لرافع ٠‏ ثم أظهر المعصية والخلع فقوي أمر رافع بمكانه وأحرق 
السواد بالنار وتبرأ من أهله ودعا لغير ني هاشم عه 13 و كان هذا 
يعني أن الأمور قد تحرجت حرجا شديداً دعا هرثمة إلى أن بشدد القتال 
حتى «أخد بأكظامهم» سنه ۱۹۳ ودخل حائط (سور) سمرقند فلجأ رافم 
الى المدينة الداخلة وراسل التسرك فوافوه فصار هرثمة بين رافم 
والترك ء٠..)50),‏ 


ويبدو أن دبلوماسية المأمون وعمل حاشيته مع وجهاء ما وراء النهر . 
وببوته الكبيرة قد فعلت فعلهما وف الوقت الذي كان يترضى أهل 
خراسان كان يفاوض رافعاً ويعمل لدى ملوك الترك حتى بتخلوا عن 
وح وقد سحبوا جبوشهم سنه ۱۹4 فعلا بينما قنع رافع بحسن سيرة 
المأمون ‏ على قول الطبري ‏ فبعث يطلب الأمان منه وأسرع هرثئمة 
فقبل أمانه وأخرجه مع أهله وأصحابه وقدم رافع على المأمون سنة ٠۹١‏ 
وهرثمة مايزال في سمرقند ‏ فأكرمه وعفا عنه ٠‏ وهو عفو بحد تعليله. 
دون شك في ماكان على المأمون ان يواجهه في تلك السنة من حرب أخبه 
ومزاحمتة على الخلافة ٠‏ كان المأمون يتدبر سلم ولابتهوما حوله ليتفرغع 
للمشكلة الكيرى07© ٠‏ 


6516 اليعموبي ج۲ ص‎ )١( 

(؟) الطبري جم ص ۲۷۴۳ )۷۷٥/۲(‏ . 

(؟) بذكر أبن الأثير أن هرثمة فتل رافع بن الليث وان ذلك كسان 
سنة ۱۹۵ (انظر ج ص ۲.۹) . 
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اهم ما ما تمخضت عنه و رو راقرا شين راان 
0 آمراء على مرو وسمرقند ثم لیکون ناهم من دق وي 
الوائنق ٠‏ 


أما فيما بين ثورة رافم وأواسط عهد المأمون فقد عاشت خراسان 
"تحربة ظنت معها أن الآمال التى فاتنها بعد الثورة العباسية قد عادت 
لتتحقق متآخرة ستين سنة ٠‏ وكانت مسيرة جيش طاهر بن الحسين الى 
بغداد تجديداً » على نحوما » لمسيرة قحطبة الطائمي وحسب المأمون أن 
بإمكاته أن يدير الدولة كلها من أقصئ شمالها الشرقي كما حسب 
الخراسا نيون وخاصة منهم الابرانيون المستلدون أن إمكانهم أن تأملوا 
2 فى السسيطرة ن على الدولة محل العرب ٠‏ 


على أن هذه التجربة التي جربتها خراسان مع المأمون لم تنجح 
وكانت نوعآ من السراب فما كاد يتم له أمر الخلافة حتى فرض الواقع 
الجغراقي والتكوين السياسي والاقتصادي للدولة تبه عليه فاتتقل إلى 
بغذاد وقتل الفضل بن سبل +٠٠‏ فمهد ذلك لاتفصال المنطقة جميعاً على 
5 الأسرة الظاهربة. 7 وبالرغم من ارتياب المأمون بهذه الأسرة فان 
"أعماله هي التي وطدت أقدامها بخراسان 8 


كان طاهر بن الحسين هو القائد الذي فتح للمامون العراقو بغداد 
وقتل الأمين * وقد كان مستكرا في الرقة وسخاصا للحن بن سيل 
والي. العراق حين وصل المأمون بداد ٠‏ فاسنتقدمه إليه وولاه المغرب أولا 
مع ولاه الشرطة. سبعداد ٠‏ ثم أعطاه سنة ۲٠٠‏ ه ولاية خراسان والجبال 
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من حد حلوان ٠‏ وقد أشارعلى المأمون بهذا وزيره أحمد بن أبيخالد 
وصديق طاهر وكان يعرف رغبته في الولاية لطموحه » ولخوفه من أن 
يفتك به المأمون اتنقاما لأخيه ٠‏ وقد علق المأمون على ذلك الاقتراح 
بقوله حسب رواية الا لبري (هو والله خالع“» أو حسب رواية 
الفخري : «اني أخاف ان يغدر ويخلم"» وحاور وزيره في الأمر ولكن 
أحمد ضمن طاهراً (ويقال إنه قبض ثمن ذلك الضمان منه ثلاثة ملابين 
درهم "۽ وحذر المآمون من ضعف غسان بن عباد ( ابن ع الفضل بن 

سهل ) والي خراسان ٠‏ ؤيروي اليعقوبني”*' أن الوزير ع زؤر رساله 
على لسان غسان يستعقي فيها من الؤلاية » فأقضئ المامون المتضب إلى 
طاهز » ولم يكتشف التزوير إلا قيتا بعد ذلك . 


ثم كان ما حذره المأأمون ءفقد ظهر التمرد في كتب طاهر أولا » 
ثم تطور اللأمر الى الانفصال الظاهر » »> فقطع طاهر بعد قليل (سنة م 
الخطة للمآمون » وأنحي الخليفة باللاثمة على وزيره وطاله بالضمانءء 
فتؤف طاهر فحأة في خراسان نتدير الوزير“ ء ولغل المآمون _ على 
عالانه المنتاشية فنع العلؤيين أو مع الفضل بن سهل ‏ آزاد درء التهمة 
ع فو لیخ طلحة بق .طاظر 5 والده » وولى أخاه عبد الله المغربه 
فلما توفي طلكة نة 89 حول المأموق عبد الله الى خراساڻ فشنت بذلك 
آقدام هذه الأبرة التي أسنسيت آول إمارة شبه مستقلة قي ايان ۰ 


سم ل س 


. )۱۰٤۲/۳( ٥۷۹ص الطبري جم‎ )١( 
۲۸ فق الفخزى: ص‎ 
٥۷ (؟) اليعقوبي چ؟ من‎ 


(؟) اليعقوبي ج؟ ص [29 .. 
)5 هناك د روانات متعددة ة أوت طاهّر (الطبرئ Az‏ ض ٥)‏ 000) 


(التععو يي ٠ج٠‏ ض ))١۷‏ (القختري ض 118) (ابن خلكان ج۱ ص ۲۲۷) . 


— VY Kod Nes Hei 


٠١ /مامه.أمم5و0اط.‎ 
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